
 السعودية المملكة العربية  
  وزارة التعليم العالي    

  جامعة طيبـة   
  كلية الآداب والعلوم الإنسانية   
  قسم اللغة العربية   

  
  ةِ يَّ صِ خْ ي للشَ امِ رَ الدِّ  لُ يْ كِ شْ التَّ 

  االلهَّ  دِ بْ ة عَ حَ لْ مِ  يِّ عِنْدَ حِ رَ سْ مَ النَّصِ ال يْ فِ 
    

  ثحْ بَ  
  ص صُّ خَ تَ  وآدَابهَا ةيَّ بِ رَ العَ  ةِ غَ ي اللُّ اه فِ رَ وْ تُ كْ الدَّ  ةِ جَ رَ دَ  لِ يْ نَ لِ  مَ دَ قَ مُ   

  د "قْ ب والنَّ دَ "الأَ 
  
  

  ةِ بَ الِ الطَّ  ادُ دَ عْ إِ 
  

  وَفـَـــــاء عُمَر عُثمَْان الفوُْتيِ
  
  

  ةرَ توْ كْ اف الدَّ رَ شْ إِ 
  

  أسَْمَاء بنِْت أبَِي بكَْر أحَْمَد
  ةبَ ي ـْة طَ عَ امِ ك بجَِ ارِ شَ د المُ قْ النـَّ  وَ  بِ دَ اذ الأَ تَ سْ أُ 

  
  

  يعِ امِ ام الجَ العَ     
  )    م ٢٠١٤ هـ /١٤٣٥(

  
  





  

  الشكر والتقدير

  

تي ، أجمـــــــــــــل كـــــــــــــل الفضـــــــــــــل  _بعـــــــــــــدالله _ لأســـــــــــــرتي عـــــــــــــوني و ســـــــــــــندي وعـــــــــــــدَّ 
ــــــــــديَّ الكــــــــــريمين ــــــــــي حــــــــــبَّ العلــــــــــم و –رحمهمــــــــــا الله - وال ــــــــــا في داخل ــــــــــذين بث الل

ـــــــــــزاتأهلـــــــــــه ،   ـــــــــــذكر أخـــــــــــتي و أمـــــــــــي و تـــــــــــوأمي  و أخـــــــــــصُّ  ،أخـــــــــــواتي العزي ل
ا الكريمـــــــــة  فاطمـــــــــةو مُلهمـــــــــتي، رقيـــــــــة ،كمـــــــــا أتوجـــــــــه  خديجـــــــــة زتيعزيـــــــــو و أســـــــــر

لــــــــــــذكر أخــــــــــــي  لشــــــــــــكر و أخــــــــــــي  عبــــــــــــدالرحمنلإخــــــــــــوتي الكــــــــــــرام و أخــــــــــــصُّ 
  .هاشم فلاتة

أســـأله أن يـُــتِمَّ علـــيَّ و علـــى و أخـــتم بمـــا بـــدأت بـــه مـــن حمـــد لله علـــى آلآئـــه ، والـــذي 
حسانه و العتق من نيرانه    .والديَّ فضله 

  

  

  
 



 فهرس محتويات البحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصفحة وعــــــوضــــــالم
    ملخص البحث

    المقدمة
  ٢٩- ١  تمهيد  

  ٢ : مفهوماتها وظائفها الشَّخصيَّة ولا :أ
  ١٠  جمالية التشكيل الدراميو الشَّخصيَّة ثانيا :

  ١٦  السعودي  المسرح  على  تاريخية  اطلالة:  ثالثا
  ٢٢  مسرحهاه رابعا: ملحة عبد الله وقيم

  ٢٨ : تأثر مسرح ملحة عبد الله بالمسرحيين العرب خامسا
  ٣٠  :التشكيل الدرامي للشخصية الأولالباب 

  ٨٥-٣٢  : الشَّخصيَّة و أشكال الصراع الأولالفصل 
  ٣٨  الخارجي: الصراع  الأولالمبحث                 
  ٥٣  الداخليالمبحث الثاني : الصراع                
  ٦٦  المبحث الثالث : مستويات المعالجة الدرامية للصراع              

  ١٤٢-٨٦ الفصل الثاني : الشَّخصيَّة و آليات تشكيل الحوار
  ٩٠  : الحوار و السمات الشَّخصيَّة الأولالمبحث                
  ١٠٨  المبحث الثاني : الحوار الخارجي               
  ١٣٣  .الثالث : الحوار الداخلي  للشَّخصيَّة المبحث              

 ١٨٧- ١٤٤  الفصل الثالث : الشَّخصيَّة و أشكال الحضور المسرحي
  ١٤٨  : تنوع النمط الفكري  للشَّخصيَّة الأولالمبحث              
  ١٥٥  رمزيتها المبحث الثاني : جاهزيَّة الشخصية و            
  ١٦٣  الفكاهة و الشخصيات الساخرةالمبحث الثالث :             
  ١٧١  المبحث الرابع : الجوقة ودرامية الحضور            
  ١٧٩المبحث الخامس: التعدد النَّوعي للشخصية.            



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصفحة وعــــــوضــــــالم
 ٢٦٦- ١٨٨  الفصل الرابع : الشَّخصيَّة و تشكيل الفضاء الزمكاني

  ١٩٠  : تشكيل فضاء المكان المسرحي الأولالمبحث                
  ٢٣٣  المبحث الثاني : تشكيل فضاء الزمان المسرحي               

  ٢٦٧ الباب الثاني : جماليات التشكيل الدرامي للشخصية
 ٣٣٥- ٢٧٠  : آليات اشتغال اللغة الدرامية الأولالفصل 

  ٢٧١  : لغة المسرح بين الفصحى والعامية الأولالمبحث                 
  ٢٨٢  المبحث الثاني : الاقتصاد الكلامي                
  ٢٨٩  المبحث الثالث :  سيمائية اللغة                
  ٣١٨  المبحث الرابع : الصمت الدلالي                
  ٣٢٨  حائياتهاإي المبحث الخامس : شاعرية اللغة و               

يالفصل الثاني : المستويات الدرامية للتشكيل   ٤٢٤- ٣٣٦  التَّناصِّ
  ٣٣٩  : مستوى التناص الديني الأولالمبحث                 
  ٣٧٢  المبحث الثاني : مستوى التناص الشعبي                
  ٣٩٧  المبحث الثالث : مستوى التناص الأدبي                
  ٤١٧  المبحث الرابع : مستوى التناص التاريخي               

  ٤٢٥ الخاتمة
  ٤٤٣ فهرس المصادر و المراجع

    للغة الانجليزيةملخص الرسالة



 



  ملخص البحث

  

  ص المسرحي عند ملحة عبد الله) ة في النَّ خصيَّ (التشكيل الدرامي للشَّ : عنوان البحث   

علـــــــــــى رســـــــــــم الشخصـــــــــــية المســـــــــــرحية الموســـــــــــومة بطوابعهـــــــــــا  فتعـــــــــــرّ ال *     أهـــــــــــداف البحـــــــــــث : 
ـــــــــاؤ المختلفـــــــــة ومـــــــــدى توا ثُّرهـــــــــا  ثيرهـــــــــا و عنـــــــــد ملحـــــــــة  مهـــــــــا مـــــــــع العناصـــــــــر الدراميـــــــــة الأخـــــــــرى و

 ة في النَّص المسرحي.خصيَّ ع أنماط الشَّ الوقوف على تنوُّ  عبدالله،

 وضع إبداع المرأة المسرحي في دائرة النّقد .* 
ـــــــــــــة الســـــــــــــعودية فقـــــــــــــراً في دراســـــــــــــة الاعمـــــــــــــال الإ*        ـــــــــــــة تعـــــــــــــاني الثقاف ـــــــــــــة المســـــــــــــرحية مقارن بداعي

  الفقر.، فآثرت أن يسهم البحث في سدِّ هذا بغيرها من أنواع الإبداع

بــــــــــــــين        البــــــــــــــاب الاول بعنــــــــــــــوان "التشــــــــــــــكيل   ،جــــــــــــــاءت هــــــــــــــذه الدِّراســــــــــــــة  في تمهيــــــــــــــد و
ـــــــــــــدرامي للشخصـــــــــــــية "   عـــــــــــــن الفصـــــــــــــل الأولربعـــــــــــــة فصـــــــــــــول تحـــــــــــــدَّث أ، واشـــــــــــــتمل علـــــــــــــى ال

ــــــــــــراع " ــــــــــــراع  وهــــــــــــو مــــــــــــن"الشَّخصــــــــــــية و أشــــــــــــكال الصِّ ــــــــــــداخلي ،الصِّ ــــــــــــراع ال ــــــــــــة مباحــــــــــــث الصِّ ثلاث
ت المعالجـــــــــــــة الدراميـــــــــــــة ،الفصـــــــــــــل الثـــــــــــــاني  آليـــــــــــــات الشَّخصـــــــــــــيَّة و  "عنـــــــــــــوان،بالخـــــــــــــارجي ومســـــــــــــتو

ــــــــــــمات الشَّخصــــــــــــيَّة ، الحــــــــــــوار"، وتنــــــــــــاول تشــــــــــــكيل الحــــــــــــوار ،ثمَّ الحوار الخــــــــــــارجي فــــــــــــ الحــــــــــــوار و السِّ
  .الدَّاخلي 

" وهـــــــــــو في خمســـــــــــة ضـــــــــــور المســـــــــــرحي "الشخصـــــــــــية و أشـــــــــــكال الح : وعنوانـــــــــــه الثالـــــــــــث فصـــــــــــلال 
جاهزيَّــــــــــــة الشَّخصــــــــــــيَّة ورمزيَّتهــــــــــــا ، الفكاهــــــــــــة و ، للشَّخصــــــــــــيَّة ،تنــــــــــــوُّع الــــــــــــنَّمط الفكــــــــــــري  مباحــــــــــــث

ـــــــــــاخرة و  ا أمَّـــــــــــو التعـــــــــــدُّد النَّـــــــــــوعي للشخصـــــــــــيَّة ،الجوُقـــــــــــة ودراميَّـــــــــــة الحضـــــــــــور ،و الشَّخصـــــــــــيَّات السَّ
ـــــــــــه "الشَّخصـــــــــــية وتشـــــــــــكيل الفضـــــــــــاء  ـــــــــــع فعنوان ـــــــــــين الزمكـــــــــــاني " ويالفصـــــــــــل الراب تكـــــــــــوَّن مـــــــــــن مبحث

  . المسرحي الزمن الآخر: تشكيل فضاءو  المسرحي ، المكانفضاء  تشكيل  ،الأول:

وهـــــــــو مـــــــــن فصـــــــــلين  " "جماليَّـــــــــات التشـــــــــكيل الـــــــــدرامي للشَّخصـــــــــيَّة  فتنـــــــــاول البـــــــــاب الثـــــــــاني 
فصـــــــــــحى وتنـــــــــــاول  لغـــــــــــة المســــــــــرح بـــــــــــين ال" آليــــــــــات اشـــــــــــتغال اللغـــــــــــة الدراميَّــــــــــة  " اهــــــــــتمَّ بــــــــــــل وَّ الأ،

ايحائيـــــــــــــــة و الصـــــــــــــــمت الـــــــــــــــدلالي ، يميائية اللغـــــــــــــــة ،و ســـــــــــــــو الاقتصـــــــــــــــاد الكلامـــــــــــــــي  ،والعاميـــــــــــــــة ،و 
ت الدِّرامّيــــــــــــــــة للتشــــــــــــــــكيْل  اللغـــــــــــــــة وشــــــــــــــــاعريتها ،  بينمــــــــــــــــا تنــــــــــــــــاول  الفصــــــــــــــــل الثــــــــــــــــاني "المســــــــــــــــتو

ــــــــــــــد اخــــــــــــــتصَّ بمالتَّناصــــــــــــــي "  ــــــــــــــاص  تســــــــــــــتو وق ــــــــــــــديني(التَّن ــــــــــــــالو الأدبي و  و الشــــــــــــــعبي ال                              . )اريخي ت
  ،و أبرزها مايلي: لما انتهت اليه أبوابه وفصوله من نتائج وجاء ختام البحث إيجازاً 



  ـــــــــــــا أكـــــــــــــد البحـــــــــــــث أن الشخصـــــــــــــيّة عنصـــــــــــــر أساســـــــــــــي في بنـــــــــــــاء الـــــــــــــنَّص المســـــــــــــرحي وأ
  تخلق شبكة من العلاقات بينها وبين عناصر المسرحية الأخرى. 

  صـــراع داخلـــي وصـــراع خـــارجي بطبيعـــة الحبكـــة المســـرحية، إذ يـــرتبط ارتبـــاط تقســـيم الصـــراع إلى
لحبكة المعقَّدة أو المركبة . لحبكة البسيطة بينما يرتبط الصراع الداخلي    الصراع الخارجي 

  . يكون موضوع الصراع فكرة مثالية مثل النور  في مسرحية "الفنار" لملحة عبدالله ً   أحيا
  لذهنيـــة ؛ لـــذا يصـــعب تجســـيده علـــى المســـرح إذ ارتبـــاط الصـــراع الـــداخلي  في العمـــل المســـرحي 

  يحتاج إلى معايير دقيقة ومعقدة لتجسيد الحركة المعبرة عنه  .
  َّفي بديلاً عن دور الجوقة  في المسرح الكلاسيكي استخدمت ملحة عبدالله البوح وحديث الص

  لولوج إلى عقل شخصياته .عتباره تقنية مسرحية خاصة تعوِّض قدرة الروائي على السرد وا
  لمســرح البريخــتي  في دور الجوقــة  في العمــل المســرحي واضــحاً حيــث ثــر ملحــة عبــدالله  يبــدو 

  تتحول الجوقة من مجرد التعليق على الحدث إلى المشاركة  فيه.
  ـــــــــــين الـــــــــــزمن النفســـــــــــي ولعبـــــــــــة ـــــــــــى نفســـــــــــها  في مزجهـــــــــــا ب ـــــــــــت ملحـــــــــــة عبـــــــــــدالله عل _ تفوق

ــــــــزمن النفســــــــ ــــــــل ال ــــــــورق مــــــــع تحوي ــــــــة عــــــــن ال ــــــــرة مغلقــــــــة مــــــــع اخــــــــتلاف ثيمــــــــة البداي ي إلى دائ
ــــــــــــــــدالله إلى  ت التنــــــــــــــــاص في مســــــــــــــــرح ملحــــــــــــــــة عب ثيمــــــــــــــــة النهايــــــــــــــــة .  توزعــــــــــــــــت مســــــــــــــــتو

ت أربعة،الديني والشعبي و الأدبي و التاريخي.   مستو

ا البحث:   و أبرز التوصيات التي يوصي 

  الــــــــــــــنَّص المســــــــــــــرحي عنــــــــــــــد ملحــــــــــــــة عبــــــــــــــدالله أرض خصــــــــــــــبة للبحــــــــــــــث و الــــــــــــــدرس عــــــــــــــن
جماليـــــــــــــات العناصـــــــــــــر الأخـــــــــــــرى  المكونـــــــــــــة لبنـــــــــــــاء الـــــــــــــنص المســـــــــــــرحي غـــــــــــــير الشخصـــــــــــــية 

 ،كالصراع و الزمكان المسرحي .

 ختلا ملكــــــــــــةالاهتمــــــــــــام بدراســــــــــــة الــــــــــــنَّص النســــــــــــائي في الم فــــــــــــه ، لمــــــــــــا العربيــــــــــــة الســــــــــــعودية 
ا عن غيرها .  له من طابع توسمه روحها و شخصيتها التي تمتاز 

  

 آله وصحبه أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  ة ــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــقـــــــــــــــــــــالم

  

  وفيها الحديث عن :

  

  بواعث اختيار الموضوع و أهميته -
 ومنهجيته وخطته هداف البحثأ - 

  

  

  

  

  

  

  



  دــــــــــــيـــــــــــهــــــتمال
  

  وفيها الحديث عن :

  

  : مفهوماتها وظائفها الشَّخصيَّة : أولا

         ً   وجمالية التشكيل الدرامي . الشَّخصيَّة : ثانيا

          ً   : اطلالة تاريخية على المسرح السعودي ثالثا

                      ً   .مسرحهاه ملحة عبد الله وقيم:  رابعا

                 ً   : تأثر مسرح ملحة عبد الله بالمسرحيين العرب خامسا

  

  

  

  

  

  

  

  



  الأولالباب 

  )التشكيل الدرامي للشخصية(
  

  :و يحتوي على

  مدخلال -
  و أشكال الصراع الشَّخصيَّة : الأولالفصل  -
  حوارال اليات تشكيلو الشَّخصيَّة الفصل الثاني : -
  و أشكال الحضور المسرحي الشَّخصيَّة الفصل الثالث : -
  و تشكيل الفضاء الزمكاني الشَّخصيَّة الفصل الرابع : -

  

  

  

  

  

  



  الأولالفصل 

  راعة و أشكال الصِّ خصيَّ الشَّ 

  

 : التالي و فيه  

  الخارجيراع : الصِّ  الأولالمبحث  
  ِّالداخلي راع المبحث الثاني : الص  
  ِّت المعالجة الدرامية للص   راعالمبحث الثالث : مستو

  
  

  

  

  

  

  

  



  

  

   الفصل الثاني
  آليات تشكيل الحوارو  الشَّخصيَّة 

  

  : وفيه التالي    

  الشَّخصيَّة : الحوار و السمات الأولالمبحث  
  المبحث الثاني : الحوار الخارجي 
  للشَّخصيَّة المبحث الثالث : الحوار الداخلي 

  

  

  



  

  الفصل الثالث

و أشكال الحضور  الشَّخصيَّة
  المسرحي

  :التاليوفيه     

  تنوع النمط الفكري  للشَّخصيَّة الأولالمبحث :  
 المبحث الثاني : جاهزيَّة الشخصية ورمزيتها  
  المبحث الثالث : الفكاهة و الشخصيات الساخرة 

  المبحث الرابع : الجوقة ودرامية الحضور 

 المبحث الخامس: التعدد النوعي للشخصية 

 
  

  



  

 

  الفصل الرابع

و تشكيل الفضاء  الشَّخصيَّة
  الزمكاني

  :التالي وفيه

  تشكيل فضاء المكان المسرحي   الأولالمبحث :  
 المبحث الثاني : تشكيل فضاء الزمان المسرحي 

  

  
  
  
  
  
  
  

  



  

  الباب الثاني

  ة )جماليات التشكيل الدرامي للشخصي(

  :ويحتوي على

  

  مدخل  -
  ة   : آليات اشتغال اللغة الدراميَّ  الأولالفصل  -
    يلمستويات الدرامية للتَّشكيل التناصِّ الفصل الثاني : ا -

  

  

  

  

  

  

  

  



   الأولالفصل 

  آليات اشتغال اللغة الدرامية 

   : التاليوفيه 

 والعامية الفصحى بين المسرح لغة:  الأول المبحث  
 الكلامي الاقتصاد:  الثاني المبحث   
 اللغة سيميائية:   الثالث المبحث   
 الدلالي الصمت:  الرابع المبحث  
 تهاو إيحائي اللغة شاعرية:  الخامس المبحث   

  

  

  



  

  الفصل الثاني

ت الدرامية للتشكيل  المستو
  يناصِّ التَّ 

 : التاليوفيه 

  مستوى التناص الديني   الأولالمبحث :  
  الشعبيالمبحث الثاني : مستوى التناص   
  الأدبيالمبحث الثالث : مستوى التناص 
   التاريخيالمبحث الرابع : مستوى التناص  



  
  ةـــــــاتمـــــــالخ

  وتتضمن :
  النتائج و التوصيات  - 

  
  



فهرس المصادر و 
  المراجع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ص الرسالة ملخَّ 



  التمهيد 
_________________________________________

- ٢ -
  

 

  
ا و وظائفها : الشخصية –أولا    مفهوما

خصائصـها، و ة وطبيعتهـا خصيَّ ث عن مفهوم الشَّ دت الآراء والاجتهادات التي تتحدَّ تعدَّ  
  ا اختلافاً كبيراً بحسب العلوم التي تناولتها.اريفواختلفت تع

ــــخص"شَــــخَصَ  "مــــن الفعــــل غــــة اللُّ  ة فيخصــــيَّ الشَّ ف والجمــــع الإنســــان وغــــيره ،  :و الشَّ
  أَشْخَاص وشُخُوص وشِخَاص.

ــ خصُ: ســواد الإنســان وغــيره تــراه مــن بعيــد، وكــل شــيء رأيــت جُســمانه فقــد رأيــت والشَّ
  شخصه.
ــ   لهــا لفــظ  فاســتعير ، الــذاتخص: كــل جســم لــه ارتفــاع وظهــور والمــراد بــه إثبــات والشَّ

  . )١( خص.الشَّ 
ـــــــــات " وجـــــــــاء في ـــــــــى لأبي البقـــــــــاء الكفـــــــــوي أنَّ ( " الكلي ـــــــــق إلا عل ـــــــــخص) لا يطل الشَّ
وقـد يـراد بـه الـذات المخصوصـة  ،هو جماعة البدن والأعضاء من النـاس وغـيرهم الجسم،والجسم

  )٢(والحقيقة المعنية في نفسها تعيناً يمتاز من غيره.
خصــيَّة جــاءت مــن شَــخَصَ الشــيء شُخُوصــاً، أي: الشَّ  أنّ  " المعجــم الوســيط" جــاء في  

 ارتفع وبدا من بعيد.
  وشخَّص الشيء: عيَّنه وميزه مما سواه، ويقال شَخَّص الداء وشَخَّص المشكلة.

  والشاخِص هو الشيء الماثل، ويطلق على الهدف والعلامة البارزة.
  ارتفاع وظهور، وغلب في الإنسان. والشَّخْص: كل جسم له

شَّخْصِية: صفات تميز الشَّخْصَ من غيره ويقال: فلان ذو شخصـية قويـة: ذو صـفات وال


  .٦٤، ص  ٣منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، المجلد الرابع عشر ، بيروت ،ط. بنأنظر:ا)  ١( 

ن درويــش ، ت/ محمــد المصــري أبــو البقــاء الكفــوي ، معجــم المصــطلحات والفــروق اللغويــة أنظر:)  ٢( ،مؤسســة الرســالة ، بــيروت ت/ عــد
  ٥٤٠،صم ، ١٩٩٨،  ٢ط،



  التمهيد 
_________________________________________

- ٣ -
  

 

تيفي )١( .تميزة وإرادة وكيان مستقل م   :   ضوء ما تقدم ننتهي إلى ما 
   

تيالاصطلاح،  أما في   :فجاء ما 
ـــ       خصـــيات، وقـــد غلـــب ة المعروضـــة للشَّ هـــو الماهيَّـــ المنطقيـــينخص في اصـــطلاح الشَّ

سـأل عنهـا، إطلاقه بعد ذلك على الإنسان، أي الموجود الذي يشعر بذاتـه، ويـدرك أفعالـه، ويُ 
ذا المعنى مقابل للشيء الخالي من العقل و   الاختيار... وهو 

ة، وعنـــد المحـــدثين جملـــة مـــن شـــخص الفـــردي أو الفرديَّـــخصـــية عنـــد القـــدماء هـــي التَّ والشَّ  
  ة الفرد، وتميزه من غيره...د هويَّ التي تحدِّ الخصائص الجسمية والنـزوعية والعقلية 

ة مادية محسوسـة أو تكـون ة، وقد تكون حقيقيَّ عيَّ خصية قد تكون فردية أو تكون جمْ والشَّ 
  ....)٢(معنوية أو اعتبارية كشخصية المؤسسات والشركات

لــذات، ويم في الأدب لشخصــيَّةو ل لصــفات أكثــر ممــا يعُــنى  تــاز اســتخدام شــائع، يعُــنى 
ومن الأمثلــة الإجــراءات التحليليــة والنقديــة،لمرونــة والاتســاع في الاســتخدام، ولــذلك شــاع في 

ة اتصـــف بشخصـــيَّ أو الحـــارة الشـــعبية، أو المقهـــى  المؤيـــدة لـــذلك أن المكـــان بفضـــاءاته: البحـــر،
ته في عــــالم  حنَّــــا مينــــة الروائــــي، وكــــان للحــــارة الشــــعبية رة وفاعلــــة، فكــــان للبحــــر شخصــــيَّ مــــؤثِّ 
  صيتها في عالم نجيب محفوظ الروائي أيضاً...شخ

  )٣(خصزة للشّ خصية في الحقل الأدبي ،فهي مجموعة الصفات المميِّ ا الشَّ أمَّ 
ـــــا "مجمـــــوع الصـــــفات الجســـــمية والعقليـــــة َّ ـــــا  ويعرفهـــــا آخـــــر  والخلقيـــــة الـــــتي يتصـــــف 

  )٤(طباعه" ،وهي ما تميزه عن غيره في سلوكه والإنسان
ة ة والعقليَّـا "هي مجموعة الصـفات الاجتماعيـة والخلقيـة والمزاجيَّـّ  ويعرفها "أحمد نجيب"


 ،.٤ ط. م،٢٠٠٨-هـ١٤٢٩،) انظر : المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ١(
  ٦٨٩،ص١٩٨٢،، بيروت نظر : جميل صليبا ،المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني أ)٢(
  ١٤٦صم،١٩٨٤،  ٢بيروت ،ط –دار العلم للملايين ،لبنان نظر : جبور عبد النور ،المعجم الأدبي،أ)  ٣(
ن بن ذريل ، فن كتابة المسرحية ، ٤(  ٦٨م، ص١٩٦٦، مطبعة اتحاد الكتاب العرب ،دمشق  ،ط د.) عد
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ــميَّــتَ ة الــتي ي ـَوالجســميَّ  ــا الشَّ اس، خص، والــتي تبــدو بصــورة واضــحة متميــزة في علاقتــه مــع النَّــز 
لفهــا علــى التكيُّــ ــا وانــدماجها و ف في المواقــف الاجتماعيــة وبقــدر تــوفر هــذه الصــفات وتعاو

  .)١(خصية وتكاملها"يكون أثر الش
النمــاذج البشــرية الــتي يرسمهــا المؤلــف المســرحي بقلمــه في  لحمــة  -تحديــداً  -وهــي في المســرحية 

  )٢.(النَّص الأدبي
ـــا تتحـــول مـــن عنصـــر مجـــرد إلى عنصـــر  وللشخصـــية في المســـرح خصوصـــية تكمـــن في كو

كــذلك ملمــوس، عنــدما تتجســد بشــكل حــي علــى الخشــبة مــن خــلال جســد الممثــل وأدائــه،  
ا تعـبر عـن نفسـها مباشـرة مـن خـلال  تتميز الشخصية في المسرح وفي كل الفنون الدرامية بكو

  .)٣(الحوار والمنولوج والحركة دون تدخل وسيط هو الكاتب أو الراوي"
وكلمة شخصية ، أطلقت أصلاً على الشخص المرموق رفيـع الشـأن، ثم علـى الشخصـية  

فـيس(في عمـل درامـي، ويقـول  تـؤدي دوراً  الخيالية رجلاً كان أم امـرأة الـتي ن الكلمـة ، إ )ب.
، "القنـــاع" الفرنســـية الدالـــة علـــى الشخصـــية المســـرحية مشـــتقة مـــن الكلمـــة اللاتينيـــة الـــتي تعـــني 

نية التي تعني  ا الشخصية الدرامية "الدور"وهذه الكلمة ترجمة للكلمة اليو   .)٤(، ويقصد 
ا تعني السـمات العامَّـ  ، وقـد جـرت العـادة في مجـال المسـرح علـى أن تسـتخدم  ة " أي أ

" الـــتي تعـــني في characterلعربيـــة أيضـــاً تســـمية "كـــاراكتر" وهـــي مـــأخوذة مـــن الإنجليزيـــة "
  .)٥("  معناها العام الطبع أو الصفة


  .١٣م، ص١٩٨٢أحمد نجيب ومحمد محمود رضوان ، أدب الأطفال، القاهرة، دار المعارف، )١(
 .١٦٥ص، م١٩٩٩، ١ط  الإسكندرية،، أحمد زلط ،مدخل إلى علوم المسرح، دار حورس  ظر :أن) ٢(
-٢٦٩م، ص١٩٩٧لبنــان،د.ط.،  المعجــم المســرحي ، "ترجمــة" حنــان قصــاب حســن، مكتبــة لبنــان، ،)مــاري إليــاس٣(

٢٧٠ .  
  .١١٥م، ص١٩٨٨، ١٤، ع١٨ظر : سامية أسعد، الشخصية المسرحية ،الكويت، عالم الفكر، المجلد أن) ٤(
سـن، مكتبـة لبنـان، لبنـان،د.ط.، )ماري إلياس، مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض ،"ترجمة" حنان قصاب ح٥(

  م.١٩٩٩
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 َّ الواحد من الـذين يـؤدون الأحـداث الدراميـة في العمـل الأدبي أو  ا "و عرفها إبراهيم حمادة 
على المسرح في صـورة الممثلـين ، وكمـا قـد تكـون هنـاك شخصـية معنويـة تتحـرك مـع الأحـداث 

يضــــــا رمــــــز مجســــــد يلعــــــب دورا في ولا تظهــــــر فــــــوق خشــــــبة التمثيــــــل ، وقــــــد يكــــــون هنــــــاك أ
ـــــد ، ،كمنزل  أو بســـــتان ، أو القصـــــة ـــــكأو بل خصـــــية _ إذنْ _هـــــي مصـــــدر ، فالشَّ  نحـــــو ذل
  )١ة" (ر من خلال الأفعال و الأقوال التي تصدرها الشخصيَّ ، التي يمكن أنْ تتطوَّ كةالحب

ا والموضــحات النصــية، ولا  فهــي مصــدر الحــوادث، وتعُــرف في المســرحية بحوارهــا وتصــرفا
ا في علاقات معينة"( لإلقاء  ية طريقة إلا    ).٢يمكن "تبنيها 

الشخصـــــية لابـــــد مـــــن التمييـــــز بـــــين الفعـــــل الإيضـــــاحي الـــــذي يعـــــني كشـــــف وفي دراســـــة 
  )٣الشخصية أو جوانب منها، والفعل التخطيطي الذي يعني الشخصية في حركتها الدرامية.(

ت (جســـمانية  ـــة كيـــا ويـــرى لاجـــوس آجـــري أن الشخصـــيات لهـــا أبعـــاد ثلاثـــة ، أو ثلاث
  : واجتماعية ونفسية)

أو أنثــــى) : جــــنس الشخصــــية (ذكــــر  يقصــــد بــــهالكيــــان الجســــماني أو العضــــوي ،و  - ١
ــو  والطــول، والــوزن، والمظهــر: (جميــل أو بــدين أو أنيــق) ولــون الشــعر والعينــين  ن،السِّ

  والجلد والبشرة، والعيوب والتشوهات والأمراض ، والهيئة .
لطبقة التي تنتمي إليها الشَّ  - ٢   خصية الكيان الاجتماعي: و يقصد به 
الخلفيـــــات النفســـــية أو المرجعيـــــات الـــــتي تـــــؤثر في الأقـــــوال  وهـــــيفســـــي: الكيـــــان النَّ  - ٣

ا الشَّ  اتيوالأفعال والأعمال والسلوك  )٤.(خصيةالتي تقوم 
لضـــرورة أن يَـقْحِـــم و هـــذا بنـــاء في إطـــار نظـــري مرجعـــي لتكـــوين الشَّ    خصـــية، إذ لـــيس 

ت جميعـــاً، في تكـــوين كـــل شخصـــية مـــن شخصـــياته ،  الكاتـــب المســـرحي وغـــيره تلـــك الكيـــا


  ١٥٥صم  ،  ١٩٩٤، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، معجم المصطلحات الدِّرامية والمسرحية إبراهيم حمادة ،  )١(
 ٣٤٠م.ص١٩٥٨،القاهرة  الهيئة المصرية العامة للكتاب ، )لاجوس أجري  ، فن كتابة المسرحية ، ت/رديني خشبة ٢(
  ١٠١- ١٠٢المرجع السابق ،ص )انظر : ٣(
  . ١٠١-١٠٢نظر :المرجع السابق .ص أ)  ٤(
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ــــ ته اهــــا في شخصــــيَّ ف منهــــا مــــا يناســــب الأهــــداف الــــتي يتوخَّ والكاتــــب المبــــدع هــــو الــــذي يوظِّ
  المسرحية إلى جانب تحقيقه الهدف الجمالي الوظيفي لها.

الشخصــية المســرحية تختلــف عــن الشخصــية الروائيــة في بعــض الجوانــب  ومــن الملاحــظ أنَّ 
ا تعرف ـ ولـذلكصرفات والموضحات ،لحوار والت كطريقة البناء والتصوير، وأ َّ ا تلتقـي مـع فإ

  الشخصية الروائية أو القصصية  في المرجعيات النظرية  .
  

  : وظيفة الشخصيّة في الأدب   
ســـاليب متعـــدِّ  الشـــعر تنـــاول شـــكل مـــن أشـــكال دة ، فالشـــعر الملحمـــي أول الشخَّصـــية 

قصائد سـردية طويلـة تحكـي  معظمهـا الأعمـال البطوليـة لشخصـية مـن  الإغريقي ،وهوالأدب 
  الشخصيات .

أبــرز شــعراء هــذا الفــن ،و أعظــم الملاحــم هي"الأوديســة" ،الــتي تــروي   "هــوميروس"و يعــدُّ 
  ) ١مغامرات البطل( أديسيوس) وهو عائد إلى وطنه.(

ية يبدع الشاعر في تصـويرها ،و يسـبغ عليهـا كـل ش فهي عر يتمركز موضوعه حول شخصِّ
  صفات البطولة و الشجاعة ،و لا وجود لشعر ملحمي بلا شخوص يدور حولها. 

ــا الشــاعر  ــا القصــيدة الغنائيــة  كمــا يقــول أفلاطــون فـــ"هي الروايــة الخالصــة الــتي يــتكلم  أمَّ
  )٢عن ذاته".(

م لمــدح أأكــان ذلــك الشــاعر هنــا عنــدما يعــبر عــن عاطفتــه تجــاه شــخص ســواء  حــتى إنّ 
ء، فهــو لا يعــبرِّ  مالفخــر أ مالهجــاء أ  عــن تجربــة شــعورية عامــة، بــل يرســم صــورة خاصــة لهــذا الــر

ـذا الشـعور ،خصالشَّ  ـذا يقـدم تجربـة ذاتيـة يظهـر فيهـا اهتمامـه الشـديد  فيختـار  ، والشاعر 
حـين يمـدح أو يهجـو أو يرثـى  هو نفسهفمن الصور ما يجعله يظهر اهتمامه بشخصه ووجدانه 


  .٩٢ -٩١ص ،)انظر : محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث  ١(
،فبرايـــــــر ١١٠)رينيــــــه ويلــــــك ، مفـــــــاهيم نقديــــــة ، ت/ محمـــــــد عصــــــفور ،سلســــــلة عـــــــالم المعرفــــــة ،الكويـــــــت ، العــــــدد ٢(

  ٣٨٤م،ص١٩٨٧
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  أو يفخر فهي تجربة شخصية خاصة به.
  
الشعر الغنائي في الدرجة العليا حينمـا تكـون لهـا حبكـة و شـخوص في  وتصبح القصيدة 

ا شـــخاص في القصـــيدة ممــّـك في مواقـــف دراميـــة، فَخَلْـــق الأتنتســـب إلى مجتمـــع متخيـــل، وتتحـــرَّ 
  )١يجعل لها روعة وثراء .(

ـــا شـــخوص في تجربـــة    فشـــخوص القصـــيدة في تجربـــة الشـــاعر يضـــفى عليهـــا الحيويـــة ؛لأَّ
عاشها الشـاعر، وكـون شـخوص القصـيدة مـن إبداعـه وخلقـه يضـفى عليهـا الثـراء الفـني والرؤيـة 
ثـير هـذه الشـخوص أن تكـون وراءهـم  الذاتية ويجعلها تحيا في الواقـع الـذي يريـده، "ويزيـد مـن 

ريخيــة، وف ئيــة أو الطبيعيــة فهــي المنــاظر الطبيعيــة الــتي يصــفها، خلفيــة  ئيــة، أمــا الخلفيــة الفيز يز
لكن المهم فيها ليس المنظـر الطبيعـي  ، بـل التـأثير الـدرامي المتولـد مـن تفاعـل الشـخوص معهـا 

ايـة الأمـر الانفعـال، والانفعـال لا يبلـغ عرامتـه إلا ، ا ذلك  انفعالاً  أن جوهر الشعر هـو في 
  )٢(" لمواقف الدرامية.في ا

الســـيرة ســــواء  يعـــدُّ و    فـــن الســـيرة  مـــن المعالجـــات الفنيـــة للشخصـــية، ومـــن الواضـــح أن ّ
ر أ تيـة يكتبهـا كانت سـيرة ذا  زة لإظهار جوانب العظمة فيها ، أمكانت تكتب عن شخصية 

البـــاحثين  أحـــد نّ راقيـــاً مـــن أنـــواع الكتابـــة، حـــتى إ تكـــون نوعـــاً  أنْ  صـــاحبها عـــن نفســـه، فلابـــد
  .)٣(" الغربيين يصف فن السيرة بقوله: "إنه أدق وأرق فنون الكتابة طراً 

لطبــع هــي أدقّ  رزة فيكا  لأنَّ  و المجتمــع، ويبحــث عــن  تــب الســيرة يكتــب عــن شخصــية 
لا  كاتب السـيرة يكتـب عـن شـخص حقيقـي  نَّ ، ولأالقيم الإنسانية التي تبرزها هذه الشخصية

ـــال، وكاتـــب لخي ـــه  ـــة عـــن هـــذه  يعـــدّ  الســـيرة يجمـــع و علاقـــة ل أكـــبر قـــدر مـــن الحقـــائق التاريخي
ــخصــية، وعنــد الكتابــة لا يحشــد كــل هــذه الحقــائق بــل يــدقِّ الشَّ  ــق وينسِّ ق مــن كــل مــا ق ويتحقَّ


-، ص م  ١٩٨٠،المؤسســــة العربيــــة للدراســــات والنشــــر والتوزيــــع الشــــعر المعاصــــر،  نظــــر : عبــــدالرحمن بــــدوي،فيأ)  ١(

١٢٥-١٢٤    
  ١٢٥)  المرجع السابق ،ص ٢(
  .٩، ص١٩٧٣صدقى خطاب، القاهرة، مؤسسة الحلبى وشركاه،  /) ليون إدل ، فن السيرة الذاتية ، ت٣(



  التمهيد 
_________________________________________

- ٨ -
  

 

  . جمعه عن هذه الشخصية
فهـــو يـــذكر خصوصـــيات كـــان الكاتـــب يكتـــب ســـيرة ذاتيـــة، أي يكتـــب عـــن نفســـه، إن  و    

الأشـــياء الـــتي يرضـــى عنهـــا، والـــتي لا يرضـــيه أن يتحـــدث عنهـــا، وأصـــدق مـــا يكـــون  حياتـــه، و
وخاصــة إذا كانــت الأحــداث الــتي يكتبهــا لا يعرفهــا غــيره،  ث مــع نفســه،الإنســان وهــو يتحــدَّ 

  . ويحكم عليها نفسهوهو يصور 
إنَّ أدب الســيرة هــو انطــلاق الكاتــب مــن الشخصــيَّة ،وكاتــب ترجمــة الحيــاة يحتــاج إلى    

ئق التي جمعها    .حول الشخصية نوع من الحس الفني في اختياره وتنسيقه للحقائق والو
ــ ــا الشّــف خص الــذي لا بــد أن يكــون كاتــب الســيرة دقيقــاً في ترتيــب الأحــداث الــتي مــرَّ 

يترجم له، واختياره تلك الأحداث وترتيبها يمكنه من تتبع الشخص وتقديم صـورة واضـحة لـه، 
ر الــتي تركتهــا عليــه فــإن دراســة الأحــداث  والأزمــات الــتي تعــرض لهــا وكيفيــة تعاملــه معهــا والآ

  تساعد الكاتب على الرؤية الواضحة لكل جوانب الشخص المترجم له.
فالســـيرة تـــزاوج متعـــادل بـــين حقـــائق التـــاريخ حـــول الشَّخصـــية وقـــوة الكاتـــب البارعـــة في   

  .)١(الحذف والإثبات والبناء
ســول ة وحفظــه للبشــرية هــي مــا ســجلته حــول شخصــية الر و أعظــم مــا قدمــه أدب الســير 

ته .الأعظم صلى الله علية وسلم ، ا هذا الفن منذ بدا  الذي ارتبط 
قـــــاد ، ويكـــــاد يجمـــــع معظـــــم النُّ القصصـــــي الفـــــن أهـــــم عناصـــــر الشخصـــــية مـــــن كمـــــا أن  

 القصـة/ (الأقصوصة  شكالها كافة لعمود الفقري للقصة خصية هي االشَّ  والدارسين على أنَ 
  . )الرواية / 

ــ  كيــدها  البحــث عــن تلــك لملقــاة علــى عــاتق الأديــب المبــدع هــية اوالمهمَّ الشخصــيَّة، و
ـــــا ذات كيـــــانٍ عِ شْـــــمـــــن خـــــلال العمـــــل القصصـــــي حـــــتى يُ  َّ  مســـــتقل في التفكـــــير و ر القـــــارئ 

  الإحساس، ثمّ في التفرّد في الآراء.
  


  ، ١٩٩٢/الأردن ، عمــــــــــــــــــان إحســــــــــــــــــان عبــــــــــــــــــاس ، فــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــيرة ، دار الشــــــــــــــــــروق للنشــــــــــــــــــر والتوزيــــــــــــــــــع،)  ١(

  .٨٧-٧٦ص



  التمهيد 
_________________________________________

- ٩ -
  

 

ه مـترابط، حـتى إنَّـ يٍّ العمل الفني في نسيج حَ حم مع غيرها من مقومات تَ لْ خصية ت ـَوالشَّ   
ذلــــك ببنــــاء الروايــــة،  يخــــلَّ  مــــات العمــــل دون أنْ يصــــعب الفصــــل بينهــــا وبــــين غيرهــــا مــــن مقوِّ 

للغـة، وغالبـاً  لفعل (الحدث)، وتتحرك في المكان، والزمان وتنطق  فالشخصية هي التي تقوم 
لشَّ ما تكون الرؤية المقدَّ    خصية إلى حد كبير.مة خلال العمل منوطة 

ويــرى بعــض النُّقــاد أنَّ خلــق الشخصــية المقنعــة هــو أســاس بنــاء الروايــة وســبب نجاحهــا،  
  )١يقول أرنولد: "إن أساس الرواية الجيدة هو خلق الشخصيات ولا شيء سوى ذلك".(

ت لابد أن يقوم بناؤها على بشر  ويرى د. عبد المحسن طه بدر: "أن كل رواية من الروا
ون بفعــل، ولابــد لكــل فعــل بشــري مــن مــبرر ودافــع، والروائــي لا خيــار لــه في عملــه غــير يقومــ

  )٣(" خصية أهم أقسام القصص النثري."رواية الشَّ  ، فـ)٢تقديم البشر".(
  

ومن أجل هذه المكانة التي تحتلهـا الشخصـية في العمـل الروائـي، فقـد اهـتم النقـاد بدراسـة 
ا الشخصية وتصنيفها تصنيفات عديدة ي تعلق بعضـها بموقـع الشخصـية مـن الأحـداث، وقـدر

ً وسـلباً، ق بموقف الشَّ على النمو وإدارة حركة الصراع، وبعضها يتعلَّ  خصية مـن الأحـداث إيجـا
  خصية عن الإنسان الفرد أو النموذج الاجتماعي.صل بتعبير الشَّ وبعضها يتَّ 

أنَّ القصـة والروايـة إلاَّ  لعبـه فيتالـذي  فلهـا ذات الـدورأما الشخصـيَّة في القصـة القصـيرة  
خصــيات أقــل، فلــيس في القصــة القصــيرة فرصــة لرســم عــدد كبــير مــن الشخصــيات، عــدد   الشَّ 

ا لمْ  بـير مـن الشخصـيات مـن جهـة تنشأ لتحليل عدد ك لضيق الحيز من جهة، ولأنَّ القصة ذا
الممكــــن أن تكثــــر الشخصــــيَّات في القصــــة القصــــيرة، ولكــــن لابــــد أن تكــــون في  نأخــــرى، ومــــ


م ،ص ١٩٧٨) انجيــل بطــرس سمعــان ،نظريــة الروايــة في الأدب الانجليــزي  ،د.ط. ،الهيئــة العامــة للتــأليف والنشــر ،ص ١(

١٧٣ 
  ٢٢،ص١٩٨٧بدر،نجيب محفوظ الرؤية والأداة ، دار الثقافة ،القاهرة ، عبدالمحسن طه ) ٢(
  ٨٤) انجيل بطرس سمعان : نظرية الرواية ،ص٣(



  التمهيد 
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  .)١(مجموعها وحدة، أي يجمعها غرض واحد
فالاختلاف الأساسي بين الشخصية في الروايـة و القصـة ومثيلتهـا في القصـة القصـيرة هـو 

  . عدد الشخصيات في كل منها 
  

  الشَّخصية في المسرح :
ً مميــزاً ومثــيراً للجــدل بــين و     إبــراهيم  عناصــر المســرحية الأخــرى، عرّفهــاتشــغل الشخصــيَّة مكــا

لحبكة ربطـاً يـدلُّ علـى أن نجـاح الحبكـة رهـين طَ بَ تعريفاً رَ    -كما  أسلفنا   -حمادة  ها خلاله 
 ،لنفســيةبناؤهــا بنــاء دراميــاً محكمــاً مكتمــل الأبعــاد ا تمّ يــجيــداً، و بمعــنى أن ترُســم لشخصــية، 

   .)٢( والجسدية  ،والذهنية
وهـــذا يعـــني أن الشخصـــية تمثـــل جانبـــاً مهمـــاً مـــن جوانـــب البنـــاء الـــدرامي في العمـــل      

ا "ت ـُ ي الفـني إلى د وسيلة الكاتب المسرحي الأولى والمهمة في ترجمة عمله الإبـداععَ المسرحي لأ
وتخُْفــى بفضــل مــا يضــطرم داخلهــا مــن ال، إذ تقــول وتفعــل، وتُظْهــر فعَّــة ذات أثــر يَّــلِ عْ حركــة فِ 

  .)٣(حياة تزخر بمزيد من العواطف والأفكار والآمال والآلام وغير ذلك"
د أبعادهـا لشخصـيات يحـدِّ  هيعقبها اختيـار  سرحية تختمر في ذهن الكاتب ،ففكرة الم     
ـــــا، ومـــــن هنـــــا و فـــــق مـــــع المضـــــمون، تحديـــــداً يتَّ  تي يســـــاعد في إبـــــراز الفكـــــرة المختصـــــرة وبلور

رها لنــا الكاتــب المســرحي لابــد أن ة يصــوِّ مات متفقــة مــع النتــائج، بمعــنى "أن كــل شخصــيَّ المقــدِّ 
ا المستقبلية..ها على بذور تطوُّ تشتمل في صميم  -الشخصية الفكرة و–، فالعنصران )٤("  را
مــان لبعضــه أحــداث ا تتبلــور ــ خصــيات أولى في التقــديم؛ لأنَّــهالشَّ  وإن كانــت ا بعضــاً،ممتمِّ

ً في أحـداثالمسرحية ها مـن ، في حين أن  الإخفاق في رسمها أو في تحديـد أبعادهـا يعـني اضـطرا


  .٢٠٤-٢٠٢م، ص: ١٩٦٧القاهرة،   نظر : عز الدين إسماعيل ،  الأدب وفنونه، دار الفكر العربي،أ) ١(
  .١٥٥) أنظر: إبراهيم حمادة ، معجم المصطلحات المسرحية والدرامية ، ص٢(

  .٤٩ص ،١طزهراء الشرق ، القاهرة ، الشخصية الإسلامية في الأدب المسرحي المعاصر، ، زكر خالد  ىعبد الرض )٣(

  .١٥٦، ص فن كتابة المسرحية، ) لاجوس أجري ٤(



  التمهيد 
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 فكرته.ضيع فسد العمل ويُ شأنه أنْ يُ 
  رامي :خصية و جماليات التشكيل الدِّ الشَّ نيا : 

ـــا عـــن ســـائر الأنـــواع الأدبيـــة، كالشـــعر  ةبخصوصـــيَّ  المســـرح يتمتـــع  والروايـــة أدبيـــة ينفـــرد 
ي الجديــد يكـــون ثـــر لدرجـــة أنَّ ص الـــدرام، ويقـــول الـــدكتور ســـعد أبــو الرضـــا: "إن الـــنَّ والقصــة

ق من خلال قراءته له جوهر الدراما كفن أدبي ذي لغة جميلة ه يمكن أن يتفاعل معه، ويحقِّ قارئ
  )١.("  متميزة
المواقـــف البنـــاء الـــدرامي كمـــا يقـــول الـــدكتور سمـــير ســـرحان هـــو:  "اختيـــار الكاتـــب مـــن ف

ً للانتبــاه وارتباطــاً بعضــها بــبعض"( ـــدها جــذ يقــول أيضــاً: "البنــاء )، و ٢والأحــداث أهمهــا وأشـ
ل في مجموعهـا كِّ شَـكيفيـة خلـق العلاقـات الحتميـة بـين الأحـداث بعضـها بـبعض حـتى تُ ..يعني 

اد قاً، فالبنــــاء هــــو إضــــفاء الوحــــدة علــــى الأحــــداث المتتاليــــة مــــن خــــلال إيجــــسِــــنمطــــاً واحــــداً متَّ 
علاقـــات حتميـــة بينهـــا، وتنبـــع وحـــدة الحـــدث عـــادة مـــن الموضـــوعات والأفكـــار والشخصـــيات 

لمعــنى ذاتــه)، ٣والعلاقــات المنطقيــة أو الســببية بعــين تفاصــيل الأحــداث"( لــدى أرســطو  وهــي 
لحبكــة هنــا ترتيــب  ــا الحبكــة حينمــا قــال عنهــا: "هــي محاكــاة الفعــل، وأ أعــني  الــذي قصــد 

  ).٤ياء التي تقع في القصة"(الأحداث أو الأش
ذا فإن الكاتب الدرامي يعُنى بكيفية  ى إيجـاد العلاقـة يعمل فيه عل معالجة موضوعه، وو

والأحداث والأفكـار الـتي تصـدر عنهـا،  التي تعدّ الشخصيات أبرزها ، اصر العملفيما بين عن
مــا الشخصــيات، ليحبكهــا جميعــاً في  والزمــان والمكــان اللــذين تقــع فيهمــا الأحــداث وتــرتبط 
ايــة، ويســتطيع خلالهــا إيجــاد العلاقــات الحتميــة والمســببات فيمــا  بنــاء درامــي لــه بدايــة ووســط و

 -كما يظُـن–الدرامي لا يقصد به  بينها جميعاً داخل وحدة عضوية متكاملة، ولهذا فإن البناء


  ١٧٣،ص م ١٩٩٨،  ١،ط) سعد أبو الرضا ،  في الدراما اللغة والوظيفة، الاسكندرية ،دار منشاة المعارف ١(

  ٤٥،ص م ٢٠٠٠، القاهرة ،  هلا للنشر والتوزيع)سمير سرحان ، مبادئ علم الدراما ،  ٢(

  ٤٧) المرجع السابق ،ص ٣(

  ١١٢،ص م١٩٧٧، القاهرة ،  دار الثقافة والاعلام) أرسطو، فن الشعر ،  ٤(
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القوانين والقواعد التي يعتمدها الكاتب في نسج عمله وفق أطرها، حتى يلـوي عنـق موضـوعه، 
وعناصـــر عملـــه كـــي تتناســـب معهـــا، وإنمـــا البنـــاء الـــدرامي هـــو مـــرادف للشـــكل الـــذي يتخـــذه 

ن عمـل درامـي ، وهو لذلك يختلف مـهالكاتب ويراه مناسباً لطرح موضوعه ومعالجته من خلال
لآخـــر، وفـــق اخـــتلاف الموضـــوع الـــذي يفـــرض ســـلطته علـــى البنـــاء أو الشـــكل الـــذي يعتمـــده 

  ).١( هدفه في نصه المكتوب قالكاتب ليحق
ه لا وجـود للشـكل مرادف للشكل، فكما أنَّـ : "أنَّ البناء هو الدكتور رشاد رشدي رىوي
ده العمـل شـكله أو بنـاؤه الـذي يحـدّ  كذلك لا وجود للبنـاء المطلـق، فلكـل عمـل فـنيِّ   ،  المطلق

)، ولهـــذا فـــإن "كـــل كاتـــب يكتشـــف الشـــكل ٢الـــذي يختلـــف مـــن عمـــل إلى آخـــر"( نفســـه، و
المناســب لمادتــه أثنــاء الكتابــة، ومــن ثم فــإن كــل عمــل فــني يختلــف في شــكله عــن أي عمــل فــني 

   ).٣آخر بمقدار اختلاف مادته الأولية عن مادة أي عمل فني آخر"(
عمليـة خلـق الشخصـية الدراميـة لا يمكـن الاسـتناد فيهـا إلى قواعـد معينـة، فهـي  و عليه فإنَّ    

لفعـل، تجة عن تخيل الكاتب، وتطويره لها قبل كتابة المسرحية، حتى إذا  أصـبحت شخصـية 
فعل ما تشاء، ولكن من خلال الأبعاد المرسومة لها، إذ يجب ألا تتحدث إلا بما فيمكنها أن ت

  .)٤يلائم طبيعتها(
م في دَّ قَـــ"إن أي شخصـــية إنســـانية يمكـــن أن تكـــون شخصـــية دراميـــة مثـــيرة، بشـــرط أن ت ـُ

إذ لابــد للشخصــية  )٥(اللحظــة المناســبة، وفي الوقــت المناســب ، ومــن خــلال الفعــل المناســب"
ــى  ســتمرار، فــإذا خلــق الكاتــب شخصــية مــا في بدايــة مســرحيته، وأ المســرحية مــن أن تتغــير 


وعلــــم المســــرحية ،نيكــــول   ، ٤٩-٣٥م، ص١٩٨٥ظــــر : رشــــاد رشــــدي  ،فــــن كتابــــة المســــرحية، د.ط. ،دار الفــــن للنشــــر القــــاهرة أن) ١(

  ٦٠-٥٣،ص

  ٧٣) المرجع السابق،ص ٢(

  ٥٠مبادئ علم الدراما ،ص ، ) سمير سرحان ٣(

  .٤٥-٤٤،ص١م ،ط١٩٨٧،تونسبد الله  ، ع: عادل النادي ، مدخل إلى كتابة الدراما ، مؤسسة عبد الكريم بن نظر )أ ٤(

 ٤٤) المرجع السابق،ص٥(



  التمهيد 
_________________________________________

- ١٣  -
  

 

ا التغيير، لغاية مـا أرادهـا المؤلـف، أو  المسرحية، والشخصية كما هي على حالها، دون أن ينتا
ل ثِّـــها تموصـــفمتطـــورة" بلضـــعف في بنـــاء الشخصـــية، فلابـــد أن تكـــون هـــذه الشخصـــية، "غـــير 

شخصـية ال تتحرك في مجاله، أو ضعفاً ساكناً تعيش خلاله، في حين تعدّ  اً فكرة، أو فكراً واحد
ايتهــا مــن أهــم عوامــل نجــاح  تطــوراً "الدراميــة" الــتي تتطــور  واضــحاً منــذ بدايــة المســرحية حــتى 

العمل المسرحي، من حيث يعادي ثبات الشخصية الطبيعة الدراميـة، كمـا يمكـن لشخصـية مـا 
أنَّ "للشخصـية طبقـات متعـددة، وهـي لا تكشـف  إذْ )، ١( تتغير كثيراً من فصل إلى فصل أن

ايــة المســرحية، والعمليــة نفســها أيضــاً  هويتهــا كليــاً إلا تــدريجياً، وأننــا لا نراهــا متكاملــة إلا في 
  ).٢تشكل الفعل الدرامي"(

ـــا وتولــِّـد الشخصـــيات في المســـرحية الجيـــدة الفعـــل الـــدرامي، فتكـــون    ـــا، وإراد لهـــا حيا
ثــير بعضــها في بعــض، والطريقــة  ــا، فــالمهم هــو  الخاصــة، كمــا "تكشــف عــن نفســها في علاقا

ـــا فيمـــا بينهـــا"( )، إذ تســـير الشخصـــية مـــن حالـــة إلى حالـــة، وقـــد تضـــطر إلى ٣الـــتي تتفاعـــل 
ــ ً تبعــاً لنمــو الحــدث، وحركــة الشخصــيات الأخــرى في العمــل ذات )، ٤ه(التحــوُّل والتطــور أحيــا

ـــا تبعـــاً لتأثرهـــا بمـــا يـــدور حولهـــا، مـــن حيـــث إنَّ  حـــتى تنتهـــي بصـــورة غـــير تلـــك الـــتي بـــدأت 
مل في داخلهــــا علــــى بــــذور تَ شْــــالشخصــــية الــــتي يصــــورها لنــــا المؤلــــف المســــرحي لابــــد مــــن أن تَ 

ايتهـــا،  ـــا المســـتقبلية، وأن تســـير الأحـــداث بمنطقيـــة دراميـــة حـــتى تصـــل الشخصـــية إلى  تطورا
كون لكل شخصية من شخصيات المسـرحية، وظيفـة معينـة، تسـاعد علـى النُّهـوض ولابد أن ت
"لابـد مـن اخـتلاف الشخصـيات في تكوينهـا وأبعادهـا مـن أجـل أن أنَّـه )، كما ٥( لأحداث

تكتمل دائرة الصراع، ويقـوى عنصـر التشـويق، ولتصـبح الفرصـة سـانحة أمـام المشـاهد مـن أجـل 


 ١٠٨،ص١٩٨٦ت/عبدالله المعتصم ،بغداد، ، دار المأمون، ،صناعة المسرحية  ، )كريفنش ستيورات١(

  ١٠٨)المرجع سابق،ص ٢(

  ١١٣)نفسه،ص ٣(

  ١٢٧،صالمرجع السابق نفسه نظر : أ) ٤(

 ١٧١م ،ص ٢٠٠٠نظر : عمرو نحلة ،  أنماط الشخصية الدرامية في المسرح/ دار النهضة ، أ) ٥(



  التمهيد 
_________________________________________

- ١٤  -
  

 

  ر أمامه من تناقضات.الخاص، مما يدو  هُ يَ عْ أن يبني وَ 
جح، والعمل الدرامي مرهون بفن الكاتـب فالشَّ  خصية هي الأساس لبناء نص مسرحي 

مــن جوانــب الــدراما لا يمكــن  جانــب مهــمشخصــياته، فخلــق الشخصــيات  المســرحي في رســم
تعيــــين  نّ فــــإ تلقينــــه، والمســــرحية شــــكل مــــن أشــــكال الفــــن يعتمــــد علــــى تعيــــين الشخصــــيات،

لحياةخصيات، هو الشَّ    .)١(محتوى المسرحية، وهو يمثل دراية 
مل الشخصية المسرحية ما يريد لها المؤلف أن تحمل من الدلالات لابد أن يقوم ولكي تح

بينها وبين بعض الشخصـيات صـراع حـول أمـر مـا، قـد يكـون مبـدأ خلقيـاً أو قضـية اجتماعيـة 
خلال المواقـف المتـوترة تـبرز  أو طموحاً شخصياً أو غير ذلك من وجوه النشاط الإنساني، ومن

هــا، وبــدون  سمــات الشخصــية وتفصــح عــن الــدلالات المختلفــة الــتي أراد المؤلــف أن يحملهــا إ
لشخصــية مســطحه دون أن يتــاح لنــا هــذا الصــراع الــذي يؤكــد وجــود الشخصــية ويميزهــا تظــل ا

  .)٢( أبعادها المميزة الحقيقية فعرُّ ت
 رسـم شخصـياته، ومهمــا اختلـف أســلوبه في ومهمـا اختلفـت طريقــة الكاتـب المســرحي في

لضرورة يهدف   )٣( وية. ة والشخصيات الثانإلى التمييز بين شخصياته الرئيس ذلك، فإنه 
  

العوامـــــل الخارجيـــــة ويـــــتمَّ تعريـــــف الشخصـــــية وتقييمهـــــا في  المســـــرحيات مـــــن خـــــلال     
مظهرها وما تقوله أو تعجز عن قوله وما تفعلـه أو لا تسـتطيع فعلـه ومـا تقولـه  دُّ الواضحة، ويع

  .)٤(الشخصيات الأخرى عنها هي المؤشرات التي تعطي صورة عن هؤلاء الأشخاص


رسم الشخصية في  المسرحية المصرية من اواخر القرن التاسـع عشـر الى منتصـف القـرن العشـرين ، نظر : محمد صبري عبد الحكيم علي أ) ١(

ا ، كلية الآداب ، جامعة عين شمس، ص، أطروحة دكتوراه ،قسم    .١٥٣اللغة العربية وآدا

  .١٨،ص ١م ،بيروت ،ط.٢٠٠٠، من فنون الأدب : المسرحية ،دار النهضة العربية  نظر : عبد القادر القطأ) ٢(

نبيل ،ســرحيفــن العــرض الم ،أنظــر:٥٥١ص - ١٤٥ ص  ، رســم الشخصــية في  المســرحية المصــرية ظــر : محمــد صــبري عبــد الحكــيم ،أن)٣(
  .٥٤-٥٢راغب ، ص 

ض ، ص  ١٩٨٦،  ٢، ط. ٢ع.، ، سلسلة المسرح السعودي) عبد الرحمن  فهد الخريجي ، نشأة المسرح السعودي ٤(   ٣٥م ، الر
 



  التمهيد 
_________________________________________

- ١٥  -
  

 

  
لواقـــع، بـــل علـــى أســـاس علاقتهـــا  ولا ترســـم الشخصـــية الدراميـــة علـــى أســـاس علاقتهـــا 

الدراميــة مــن خــلال التفاعــل والتشــابه، وهــذه لآخــرين في المســرحية، أي علــى أســاس العلاقــة 
العلاقــات الدراميــة تســاعد علــى فهــم طبيعــة الشخصــية وتحليلهــا، وينبغــي عنــد رســم الشخصــية 
تي مصـــورة مـــن الـــداخل والخـــارج معهـــا، وأن تكـــون واضـــحة متعـــددة الأبعـــاد لا  الدراميـــة أن 

  .)١(ر تطوراً فنياً متصاعداً أحادية البعد، وأن تتطوَّ 
ا لخلق الشخصية الدراميَّة الجيدة ، وهيو يم     :كن تحديد أهم الأمور التي يجب مراعا
لتعليـق علـى الشخصـية أو إبـداء رأي  - ١ ضرورة تجنب الكاتب المسرحي التدخل 

بفترض في حديث الشخصية يمُلى عليها قسرا؛ً لأن الم ـا،  عاً منأن يكون  ذا
  تلقائياً وطبيعياً.

ث بـه عـن نفسـها أثنـاء الحـوار ملامحها من خـلال مـا تتحـدَّ أن ترسم الشخصية  - ٢
 أو المناجاة   .

تي مــن الرجــال  - ٣ أن يكــون هنــاك اتســاق بــين صــفات الشخصــية وأفعالهــا، فــلا 
 النساء أفعال الرجال، غير أن ذلك التبادل في الأدوار يعُدُّ من أفعال النساء أو 

 الســــاخرة أو مــــن قبيــــل الكاتــــب مــــن قبيــــل الكوميــــد إذا أتــــى بــــه هــــافيمقبــــولاً 
 المعالجة المسرحية لقضية اجتماعية مثل: التخنث افتراضاً.

أن يكــــون للشخصــــيات نظــــير لهــــا في عــــالم الواقــــع، حــــتى تبــــدو مــــؤثرة ومقنعــــة  - ٤
يتعاطف معها المتلقي وينجذب إليها، وليست غريبـة فتبـدو مسـتنكرة، يرفضـها 

 المتلقي.
ً بحيـث لا تبـدو - ٥ ا،  أن يكون خلق الشخصية سـو متناقضـة في أفعالهـا وسـلوكيا

ولا يتعارض مع هذا اتخـاذ المفارقـة وسـيلة لرسـم ملامـح الشخصـية، وخاصـة إذا 


  ١٤٩محمد صبري عبد الحكيم ، رسم الشخصية في المسرحية المصرية ، ص ) ١(



  التمهيد 
_________________________________________

- ١٦  -
  

 

  .)١(ساعد توظيفها على نمو الشخصية وتطورها
  
  
  

  إطلالة على المسرح السعودي:لثا: 
دوراً  هـــا الحضـــاري ، إذ يـــؤديالمســـرح مـــرآة تعكـــس صـــوراً لتقـــدم الأمـــم والشـــعوب ورقيَّ   

ثقافيــــاً واجتماعيــــاً في بنــــاء الإنســــان، وفي نبــــذ الســــلبيات والــــدعوة إلى الإيجابيــــات، وفي نقــــد 
عـن ذلـك قـائلاً: "أعطـني  )بريخـت(ية، وفي تشييد المجتمع الواعي، كما عـبر الظواهر غير الصحِّ 

  )٢(مسرحاً أقدم لك أمَّة واعية".
فالمســرح  فكــر وفــن في آن، ومــن هنــا؛ بــل إنــه ولــيس المســرح فكــراً فحســب، أو فنــاً فقــط

تــه الــتي تخاطــب العقــل  أداة تثقيفيــة في المحــل الأول، لأنــه يطــرح فكــراً ومتعــة أو فنــاً، وهــذه مهمَّ
   والوجدان.

أن المتتبـــــع للمســـــارات الأدبيـــــة في الـــــوطن العـــــربي ســـــيجد المملكـــــة العربيـــــة  فيولا شـــــك      
تي في مؤخرة الدول العربية فيما يخ   ).٣المسرح ( صّ السعودية 

ء الســعوديين فــ حســين (هــذا الفــن الأدبي الجديــد كــان الشــاعر في  كتبــواالــذين  أول الأد
نفسه) التي تعـد أول نـص أدبي درامـي في  ، من خلال مسرحيته الشعرية (الظالم)عبد الله سراج

م في الأردن، ومــــــن ثم تبعهــــــا ١٩٣٢ريــــــخ الأدب الســــــعودي الحــــــديث، تمّ إصــــــدارها عــــــام 
عـدد مـن  )حسـين سـراج(وتبع الأسـتاذ  ، هـ١٩٤٢بمسرحيته الشعرية الثانية (جميل بثينة) عام 

ء السعوديين الذين يمثِّلون الرعيـل الأول، حيـث ألَّـف الأسـت  )أحمـد عبـد الغفـور عطـار(اذ الأد
مجموعـــــــة  )حبيـــــــب بخـــــــش(م، وأصـــــــدر الأســـــــتاذ ١٩٤٧-م١٩٤٦مســـــــرحية (الهجـــــــرة) عـــــــام 


  .٥٢ص  ، مدخل إلى فن كتابة الدراما ،عادل النادي  )  أنظر:٢(
صر عبد العزيز الخطيب ،١( سة  )   مدخل الى دراسة المسرح في المملكة العربية السعودية ، اصدارات المهرجان الوطني للتراث والثقافة ، ر

ض ، –السعودية  ،الحرس الوطني    ٣م ،ص  ١٩٩٠الر
  ٨٦م  ،ص١٩٩٦دس ، شوال السنة الثالثة ، العدد السافل ، ) اشكاليات الحركة المسرحية في المملكة / عبد الرحمن شلش ، مجلة قوا٢(
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بمسـرحيته  )حسـين سـراج(م، وعاد الأسـتاذ ١٩٥٠مسرحيات قصيرة بعنوان (حقائق وأحلام) 
عبــد الله عبــد (م أصــدر الأديــب ١٩٥٤م، وفي ســنة ١٩٥٢الشــعرية الثالثــة (غــرام ولادة) عــام 

مســــرحيتين، الأولى (عــــم ســــحتوت) وتلتهـــــا مســــرحيته (الشــــياطين الخــــرس) في العـــــام  )الجبــــار
  .)١(نفسه

تجربـــة الـــدكتور عصـــام محمـــد وجـــاءت بعـــد هـــذه التجـــارب المســـرحية الأولى للرعيـــل الأول 
للهجـة الدارجـة  أول من كتـب المسـرحية إذ أنَّهتعد تجربة رائدة  التيخوقير،  في التجربـة النثريـة 

م، ١٩٧٠خلـــي) الـــتي أصـــدرها عـــام لمـــا  ة، وأولى مســـرحياته هـــي (في الليـــلالدراميـــالســـعودية 
للهجة الدارجة(    ).٢وتبعها بمسرحيات أخرى جاءت أيضاً 

والمحاولات التي نجدها خلال النصف الأخير مـن القـرن العشـرين هـي محـاولات فرديـة فقـد  
لثقافـة المصـ )حسين سراج(كتب  ات، وكتـب يرية في العشـرينمسرحيات شعرية بحكـم اتصـاله 

لثقافــة المصــرية في  الأربعينيــات  )عصــام خــوقير(الــدكتور  المســرح النثــري بحكــم اتصــاله أيضــاً 
  )٣والخمسينيات.(

إلا أنــه كانــت هنــاك محــاولات فرديــة أخــرى هنــا وهنــاك تســعى لاســتنبات فكــرة المســرح في 
الهجريـة مـن القـرن الحـالي ظهـر في أرض المملكة، ففي مطلع الخمسينيات الميلادية السبعينيات 

ــا، ولا  المنطقـة الشـرقية مـن المملكــة مـدرس اكتشـف موهبتـه في تقليــد الأصـوات البشـرية بطبقا
كيـد هـذه الملكـة لـدى  تلك المنطقـة البتروليـة المناخ المحيط به في أنَّ من شك  قـد سـاعد علـى 

مــن غــرس فكــرة  بوصــفها بعــد المــدرس عبــد العزيــز الهــزاع الــذي ســيعرفه المســرح الســعودي فيمــ
  ). ٤التمثيل في أرض المملكة قبل أكثر من اثنين و أربعين عاماً من اليوم(

ـا إم فوجدت ١٩٧٠-م١٩٣٢ة ما بين عام و رصدت حليمة مظفر النصوص المسرحي َّ


(مؤلـف مـن مـادة بحـث ،م) ٢٠٠٩مسرحية التراث في الأدب المسرح السعودي،مطابع شركة الصـفحات الذهبيـة(نظر : فاطمة الوهيبي،أ) ١(
   ١٥-١١، ص هـ) ١٤٠٤

 ٧٨،٧٩،.ص م  ٢٠٠٩، القاهرة ،  والتوزيعدار شرقيات للنشر ) حليمة مظفر ، المسرح السعودي بين البناء والتوجس،  ٢(

 ٤٢صر الخطيب ، مدخل إلى دراسة المسرح، مرجع سابق،ص ) ٣(
  ٤٣) المرجع السابق  ، ص٣(
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أن في تتجـــاوز ســـبع مســـرحيات شـــعرية ونثريـــة، ، أي خـــلال ثمـــان وثلاثـــين ســـنة ، ولا شـــك  لم
تصـدر مطبوعـة،  مسرحية تمت كتابتهـا خـلال هـذه الفـترة، لكـن لم يكتـب لهـا أنهناك أعمالاً 

سيسـه أحمـد فظلّت مخطوطة، ك النَّصين المسرحيين اللـذين كُتبـا للمسـرح الإسـلامي الـذي أراد 
ــة، حيــث تمَّــت كتابـة مســرحية "فــتح مكــة" للأسـتاذ  ، )أحمــد عبــد الله مليبــاري(السـباعي في مكَّ

مــــة مؤلفاتــــه في دليــــل الكتــــاب الســــعودي، عــــن جمعيــــة الثقافــــة والفنــــون وهــــي "لم تــــدرج في قائ
  م)  .١٩٨٤-هـ١٤٠٤(

أمــا الــنص المســرحي الثــاني الــذي ارتــبط بمشــروع الســباعي المســرحي فكــان نــص "مســيلمة 
، وهــو نــص لم تــتم طباعتــه، بــل لم يــتم الاهتمــام بــه )عبد الله عبــد الهــادي العباســيـ(الكــذّاب" لــ

، أنـه لم يعـد لديـه نسـخة )نـذير العظمـة(الـذي أوضـح في خطابـه للـدكتور من قبل كاتبه نفسـه 
مــن الــنَّص المســرحي ، ولم يــتم العثــور علــى المســرحية عنــد المؤلــف، أو عنــد غــيره بحســب قــول 

  .)١(الدكتور العظمة
ء السـعوديين ممـن كتبـوا  و لفصـحى،   النُّصـوص المسـرحيةالرعيل  الأول مـن الأد كتبوهـا 

عصــــام (، و)حســــين ســــراج(مســــرحيات ناصــــر نســــائية ضــــمن شخوصــــها، كواحتــــوت علــــى ع
  .) خوقير

مـبررا مـا ذهـب إليـه "، ح السعودي بدأ في عجلة مـن أمـرهأنَّ المسر  الدَّارسين بعضو يرى 
من" أنَّ الحركة المسرحية في السعودية لم تمـرْ بمراحـل الترجمـة للمسـرح، ثم الاقتبـاس والإعـداد، أو 

لاقتباس والإعداد والترجمة والتأليف، ولكن المسـرح السـعودي بـدأ تبدأ كما بدأ المسرح  العربي 
لتــأليف مباشــرة، ولم يمــارس الاقتبــاس ولم يمــر بمرحلــة الإعــداد، وهمــا مرحلتــان تمهيــديتان لمرحلــة 

ليتان لمرحلة الترجمة.   )٢( " التأليف، و
الف المعتـــاد في الأشـــياء هج الـــذي ســـار عليـــه المســـرح الســـعودي لا يخـــو أرى أنَّ هـــذا الـــنَّ 

وتفاعــل النــاس مــع الثقافــات بعامــة ،فــدائما مــا يبــدأ المتــأخر مــن حيــث  انتهــى المتقــدِّم، ثم إنَّ 
ثروا بروح المسرح العالمي و إن لم يترجموه  المتأمِّل في تجارب كتاب المسرح السعودي يجدهم قد 


    ٧٢حليمة المظفر ، المسرح السعودي ، ص  أنظر:)  ١(
ار اليقظة في المسرحية العربية : المسرح السعودي ، مركز الأسكندرية٢(   .  ٢٧م ، ص١٩٩٩للكتاب ،  ) أبو الحسن سلام ،
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لمسرح الم )ملحة عبد الله(رنسي، أو الف ير)بمولي(المتأثرّ  )مدانالحإبراهيم (نصياً ،كتجربة  تأثرة 
، فلا مناص من التأثر بروح المسرح العالمي، وإن لم العالمي كما سيتضح من خلال هذا البحث

لترجمــة التقليَّ  ديــة  ، ثمَّ إنَّ مــا حــدث في ا لمســرح شــبيه بمــا حــدث في فنــون الأدب يكــن التــأثرّ 
كالقصة والرواية و الأقصوصة، فجميعها لم تمرْ بمرحلـة الترجمـة في السـعودية، ،الحديثة  الأخرى 

لتــأليف مباشــرة مــن حيــث انتهــى الســابقون مــن أبنــاء الــوطن العــربي في مصــر و  بــل ابتــدأت 
  سور و بغداد ولبنان . 

قــام  بســعودة مســرحية "طبيــب رغــم انفــه"  الــذي، م ظهــر رجــل المســرح ١٩٧٣وفي عــام 
وأطلــــق عليهــــا اسمــــا مرادفــــاً لاسمهــــا ،ولكنَّــــه مســــتمد مــــن الــــروح  )مــــوليير(فرنســــي للمســــرحي ال

ـــا ا لمشـــعاب"،الشـــعبية الـــتي تشـــبع  وهـــي تجربـــة مســـرحية ســـعودية  لحمـــدان فاسماهـــا "طبيـــب 
ثيرها الك  ،مكتملة      .)١(بير في وضع الأساس للمسرح السعودي تكتسب قيمتها من 

لمشــعاب" كانــت هــي العمــل الــذي وضــع بــذرة المســرح ومعــنى هــذا أن مســرحية "طبيــب 
ســتثناء الــنص  ــا كانــت مســرحية ســعودية  الجمــاهيري الســعودي ،وتكمــن أهميتهــا أيضــاً في أ

  المقتبس.
ليفـا وتمثـيلاً وإخراجـاً" فهـي المسـرحية الـتي ظهـرت في  أما أول مسرحية سعودية خالصة "

لجمعيــة  للإنتــاجلأولى االموســم التــالي مباشــرة وكانــت الثمــرة  المســرحي للجنــة الفنــون المســرحية 
العربية السعودية للثقافة والفنون وتلك هي مسرحية "آخر المشوار" التي كتبها عبد الرحمن عبـد 

  .)٢( الله الشاعر 
ا كانت تطرح قضية من المجتمع ثمَّ  ظهرت مسرحية "قطار الحظ" وكانت أكثر نضجا لأ

  ور استقبالاً رائعاً.السعودي وقد استقبلها الجمه
ـــة إلى  وانطلقـــت مســـيرة المســـرح الســـعودي دون توقـــف حـــتى انطلقـــت مـــن العـــروض المحلي

ت العربية.   العروض الخارجية في المهرجا


 .٤٤صر الخطيب ، مدخل إلى دراسة المسرح، مرجع سابق ،ص)١(
 ٤٥) المرجع نفسه ،ص٢(
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ســـيس مســـرح جمعيـــة الثقافـــة  وقــد نشـــطت  كتابـــة الـــنَّص المســـرحي وطباعتـــه  بعـــد أن تمَّ 
ض وفروعهـــا في مختلـــف منـــاطق المملكـــة عـــ لـــر م، وأصـــبح لـــدى المـــؤلفين ١٩٧٣ام والفنـــون 

الســـعوديين فرصـــة تجســـيد شخوصـــهم المســـرحية، وعـــرض نصـــهم الـــدرامي علـــى خشـــبة مســـرح 
الجمعيــة تحــت مظلَّــة رسميــة عملــت علــى تشــجيعهم، إلى جانــب نشــاط المســرح الجــامعي الــذي 

  ).١أخرج العديد من المواهب المسرحية، وساعد على اكتشاف الممثلين والمؤلفين(
كتبــت   الــتيأ تلــك  ســواءً بيــة النثريــة المطبوعــة للكبــار عــدد النُّصــوص المســرحية الأد وزاد   

ة الدارجـة، في فـترة الثمانينيـات الميلاديـة بشـكل واضـح، هجـلل أم الـتي كتبـتللغة الفصحى 
خــلال جمعيــة الثقافــة والفنــون بفروعهــا، حيــث وســاعد علــى ذلــك نشــاط الحركــة الدراميــة مــن 

لهـــم علـــى الكتابـــة في  اً ات؛ دعمـــا للمـــؤلفين الشـــباب وتشـــجيعالمســـرحيأصـــدرت بعـــض هـــذه 
لمسرح المحلي. يئة المسرحيات المطبوعة للباحثين والمهتمين    الأدب المسرحي، و

م المسـرحية ونشـرها،  وإن كان كثير ء لم يعتمدوا علـى الجمعيـة في إصـدار مؤلفـا من الأد
شـر المحليـة والعربيـة، وبعضـهم أصـدرها علـى حسـابه وإنما  عملوا على نشرها من خـلال دور الن

جتهاده الذاتي.   الخاص و
ونلاحــــظ أن عــــدد النصــــوص المســــرحية النثريــــة الــــتي تمــــت طباعتهــــا في فــــترة الثمانينيــــات 
لفصـحى، بينمـا كتبــت  الميلاديـة هـي ثـلاث وعشـرون مسـرحية، ثــلاث عشـرة مسـرحية كتبـت 

لكتابـة في  اً أنَّ المـرأة السـعودية قـد أسـهمتضـللهجـة الدارجـة، ويتضـح أيعشر مسـرحيات 
الــــتي  )آمنــــة صــــبيان الجهــــني (هــــي الأدب المســــرحي، فكانــــت أول كاتبــــة في الأدب المســــرحي،

كــوثر (ه، ومــن ثم ١٤٠٠بمســرحية وحيــدة لهــا بعنــوان (الحــب الــذي لا ينتهــي) عــام  أســهمت
إســـهام  تي بعـــدهاه، و١٤٠٥هـــي (العقـــد الثمـــين) عـــام  بمســـرحية وحيـــدة )عبـــد الله الميمـــان

ا في العــــام نفســــه  ربــــع )رجــــاء عــــالم(الأديبــــة  (ثقــــوب في الظهــــر)  ،منهــــامســــرحيات أصــــدر
وفــــاء ( كمــــا أســــهمتم،١٤٠٦و (المــــوت الأخــــير للممثــــل)  و(الــــرقص علــــى ســــن الشــــوكة)

  ه ١٤٠٧عام  ) بمسرحية الطيب


 ٤٥،ص) نفسه٣(
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فقـد تراجـع النتـاج الأدبي_ المطبـوع _ في الـدراما النثريـة   أما في فترة التسعينيات الميلاديـة، 
ــا كــان عليــهالســعودية ع  أكثــر حماســة لــتي بــَدَاْ فيهــا الكتّــاب المســرحيونفي فــترة الثمانينيــات، ا مَّ

لفصـحى إذ وصـل عـددها  في إنتاجهم الدرامي، وذلك علـى مسـتوى المسـرحيات الـتي كتبـت 
لدارجــــة، والــــتي قــــل نتاجهــــا الأدبي إلى عشــــر مســــرحيات، وكــــذلك المســــرحيات  الــــتي كتبــــت 

بشــكل كبــير عــن الفــترة الســابقة، ووصــل عــددها إلى خمــس مســرحيات فقــط، وفي هــذه المرحلــة 
ا "أم الفـــأس" عـــام  للهجـــة ١٩٩٣التاريخيـــة ألَّفـــت ملحـــة عبـــد الله أولى مســـرحيا م، وكانـــت 

  .)١( السعودية وطبعتها في مصر.
الــــدرامي المحلــــي المطبــــوع في فــــترة التســــعينيات، تعــــود إلى غيــــاب  ولعــــل قلَّــــة النتــــاج الأدبي

 المسرح وثقافته الجماهيرية عن المجتمع، مما أدّى إلى ضعف الإقبال على قـراءة الأدب الـدرامي،
وا في إنشـــاء دور عـــرض مســـرحية محليـــة حُـــمِ خمـــود الحماســـة لـــدى الكثـــيرين ممـــن طَ  إضـــافة إلى

ــا المجتمــع الســعودي يســتطيعون مــن خلالهــا عــرض خــلال فــترة الطفــرة الاقتصــادية الــتي  نَـعُــمَ 
التراجــع في ي انطلــق بقــوة في بدايــة أمــره أخــذ نصوصــهم المســرحية، لأنَّ المســرح الســعودي الــذ

مـن اتجاهـات  فكريـة محافظـة عوائـقتحت عدد من الضغوطات والتحدَّت التي واجههـا نتيجـة 
دي كمـا حصـل في بقيـة الـدول اعُ صَـيعـي تَ عاقت انطلاقتـه بشـكل طب دينية رفضت وجوده، و

  .  )٢(العربية
ــــدرامي خــــلال  وكــــان قلَّــــة مــــن كتــــاب المســــرح الســــعوديين قــــد واصــــلوا نتــــاجهم النثــــري ال

ـــة وبعـــد انقضـــائها حـــتى  ـــة، وتـــبرز ٢٠٠٤التســـعينيات الميلادي م، وأخرجوهـــا في إصـــدارات أدبي
ح وفنونـه، وشـاركت في الكتابـة لـه، الـتي اهتمـت بدراسـة المسـر  )،ملحة عبد الله( ةمنهم الدكتور 

وهي مقيمـة ومسـتقرة في جمهوريـة مصـر العربيـة، حيـث أصـدرت عـدداً مـن المسـرحيات بعضـها  
لدارجــة المحليــة والمصــرية، وهــي أكثــر الكتــاب  لفصــحى، وبعضــها الآخــر  المســرحيين كتبــت 


  .١٦، ص مسرحية التراث في الادب: المسرح السعودي فاطمة الوهيبـي، أنظر:) ١(
، ســــبتمبر ٢٧-٢للمثقفــــين الســــعوديين، المســــرح ، في وقــــائع نــــدوة: الملتقــــى الأول  )إبــــراهيم عبــــد الــــرحمن الحمــــدان،٢(

ض: وزارة الثقافة والإعلام،    .٣-١)، ٢٠٠٤(الر
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  اً درامياً  .بيالسعوديين إنتاجاً أد
على ثمانية  ملتتشامسرحية، قد أخرجت ثلاث مجموعات  )ملحة عبد الله (فالدكتورة

لعربية الفصحى، وتسعة أخرى ا ً، تسعة منها كتبتها  ختلفت بين اللهجة عشر عملاً نثر
لدارجة السع ودية؛ هي (أم السعودية واللهجة المصرية، ومن هذه المسرحيات مسرحية واحدة 

م، وكانت قد أعادت طباعتها ١٩٩٣عام  الفأس) التي طبُعت خلال التسعينيات الميلادية
ا غير المطبوعة تربو عن ذلك  كثيراً(1).  ضمن مجموعتها الثالثة عام ٢٠٠٣م. في حين مؤلفا

تي:سعودية ،ويمكن حصر الروافد التي غذَّت  الحركة المسرحية في المملكة العربية ال     فيما                 

   .أولاً: المسرح المدرسي

سة العامة لرعاية الشباب نيا:   .الر

  .لثاً: الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون

  .رابعاً: الأندية الأدبية

  .خامسا: المسرح الجامعي

  .سادساً: مسرح الطفل

  .المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادريةسابعا : 
  
  مسرحها :  عبدالله و قيمةملحة رابعا : 

ت  )الله ملحة عبد(يقفز اسم  إن قلنـا:  -ولا نبـالغ–في صدارة قائمة الكاتبـات السـعود
ا في صدارة من   َّ   ،  وذلك لاعتبارات منها:من السعوديين ص المسرحيالنَّ كتبوا أ

ات قد سبقنها في  لى الرغم من أنَّ عدداً من الأديبغزارة الإنتاج المسرحي ونوعيته،ع


 . ٩٢_٨٢حليمة مظفر  ، المسرح السعودي ، صأنظر:)  ١(
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(ـ،ورجاء عالم،وفاء الطيب  وكوثر عبد الله الميمان هني ،كتابة المسرحية ،مثل آمنة صبيان الج
١

(   
لمملكـة العربيـة السـعودية في الخـامس عشـر )ملحة عبد الله مزهر(ولدت       ـا  ، في مدينـة أ

ـــــا، وفي عـــــام ١٩٥٨مـــــن أكتـــــوبر عـــــام  م ، ودرســـــت في المدرســـــة الأولى للبنـــــات في مدينـــــة أ
لقـاهرة في جمهوريـة مصـر العربيـة، ١٩٨٦ م حصلت على الشهادة الثانوية من مدرسة السـنية 

لمعهـــد العـــالي للفنـــون المســـرحية  لقـــاهرة قســـم الـــدراما والنَّ ثم التحقـــت  قـــد كاديميـــة الفنـــون 
م وحصـلت علـى ١٩٩٣م ، سجلت للدراسـات العليـا في النقـد عـام ١٩٩٢وتخرجت في عام 

  الأدبية . درجة الماجستير والدكتوراه في النقد والدراسات
لمسرح كتبهاأهم  ومن    النقدية المهتمة 
 ،م.٢٠٠١ مسرحيات ملحة عبد الله (الجزء الأول) طبعة أولى 
  ،م.١٠٠٤أثر البداوة على المسرح في السعودية، طبعة أولى 
  ،م.٢٠٠٢مسرحيات ملحة عبد الله (الجزء الثاني) طبعة أولى 
 .(الجزء الأول) المملكة العربية السعودية.. عادات وتقاليد 
  الأعمـــال الكاملـــة في خمســـة مجلـــدات بعنـــوان "مؤلفـــات ســـيدة المســـرح الســـعودي" عـــن

كتـــاب وتضـــم اثنـــين وثلاثـــين نصـــاً مســـرحياً، وذلـــك فيمـــا بـــين ســـنتي لالمصـــرية لالهيئـــة 
 م.٢٠٠٥م، ٢٠٠١

  اتبـــــية العربيـــــة) الصـــــادر عـــــن رابطـــــة الأدكتـــــاب (إبـــــداع المـــــرأة في المســـــرح في الجزيـــــر 
 العربيات.

  م.٢٠٠٩نحو التنظير، البعد الخامس في التَّلقي والمسرح 
 م.٢٠١٠، موسوعة حكمة النّقد بين الأنس والاغتراب  

 إلى،  في القـرن الخـامس قبـل المـيلادفسـطائيينالآراء النَّقدية منـذ مـا قبـل السوهي تتضمَّن 
ت الحديثــة وانتهــت إلى أنَّ آخــر  ت النقديــة أكــبر مــن  النظــر رصــيد العــربي القــديم مــن النَّظــر


المسـرح السـعودي / ، العـدد  مجلـة فواصـل، ببلوجرافيـا،نظر: خالد اليوسف، إشكاليات الحركة المسـرحية في المملكـة أ) ١(

  .  ١٨٨_ص١٨٤هــ، السنة الثالثة، ص١٤١٦السادس،  
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  .)١(الشخصية العربيةالتي سببت لنا غربة وتشويشاً في الفكر وانفصاماً في ،النظرَّت الغربية 
ا بحاجـة المكتبـة السـعودية على الكتابة الأكاديميـة للمسـرح ينبـع مـن شـعوره إصرارهاولعل 
لخطـــر  إلى مصـــادر ـــذا الفـــن الإبـــداعي مـــن المتخصصـــين ولـــيس مـــن الهـــواة، ولشـــعورها  ـــتم 

لإبــداع العــربي لاستشــراء النَّ  كــاديمي، قــد الانطبــاعي علــى حســاب النقــد الموضــوعي الأالمحــدق 
  .)٢(الموقدة للإبداع فالنقد هو الشرارة 

ولملحـــة عبـــد الله حضـــور إبـــداعي رائـــد في الســـعودية، وحضـــور مرمـــوق في الـــوطن العـــربي، 
  .)٣(ومشاركات نشطة

لشأن الثقافي ،مثل : لها عدد من المنشورات و   في عدد من المطبوعات العربية المهتمة 
  ثلاث حلقات مجلة اليمامة.في مجلة اليمامة في عي االلاو الفن  
  العـــدد  ٩٢المـــرأة الشخصـــية الحاضـــرة الغائبـــة في المســـرح الســـعودي، مجلـــة تيـــاترو

 م نقابة المهن التمثيلية.١٩٩٢التجريبيِ أغسطس 
 هـ.٢٦/٦/١٤١٤م بتاريخ ٩٤٢قرأ العدد ا ، تكافؤ الزيجات بين المجتمع والدراما 
 ٩٥٨في كتاب جديد، "مجلة اقرأ" العـدد  التحليل النفسي للفنانين العرب، دراسة نقدية ،

 هـ.٢٦/١٠/١٤١٤
  ١٢٧١في ثــــلاث حلقــــات، اليمامــــة العــــدد ، الفــــرق بــــين ظــــاهرة الضــــحك والكوميــــد ،

 ١٢ ٣٧ والعـدد، هــ١٤١٤ربيـع الثـاني   ٢٩، ١٢٧٢ و العـددهـ،١٤١٤ربيع الأول ٢٢
 هـ.١٤١٤الأول  جماد

  يونيـــــو ١٥م العـــــدد الرابـــــع ١٩٩٣تيـــــاترو أثـــــر البـــــداوة علـــــى المســـــرح في الســـــعودية، مجلـــــة
 م.١٩٩٣


ـــــاأســـــامة الألفـــــي، محمـــــود القيعـــــي ع أنظـــــر:) ١(  ،ر :  ملحـــــة عبـــــد الله: المســـــرح قـــــائم علـــــى معـــــايير المعْمَـــــار الهندســـــيمَّ

  م٢٠٠٨، ٢٩٧٦٦٨٨الأهرام/العدد 
ء ،السياسة الكويتية مع محمد شرابي، ، سعودية تبحث عن الأنس المفقود في موسوعتها الجديدة. حوارأنظر:)٢(   م٢١/١١/٢٠٠٩،الثلا

  م .٢٧/١/٢٠٠٠) جريدة العرب اليوم جريدة أردنية، الخميس ٣(
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ا، والـتي  اسـتطاعت مـن خلالهـا  ميزت أديبتنـاات أو المراحل التي تلك هي أبرز المحط الكبـيرة وسـير
  أن تسهم في إثراء النهضة المسرحية العربية السعودية على السواء.

ثْــِيرْ ملحــة عبــد الله علــى المســرح العــربي والمســرح الســعودي بشــكل خاص،حيــث  و    يتجلــى َ
نَّه مسرح قضية بمعنى أنه مسرح يثير القضا ويطرح الأسئلة ولك نْ من خـلال يتسم مسرحها 

خـذ ب ـا إنسـان سياق درامـي  عقـل المتلقـي ووجدانـه، فمسـرحها يتنـاول الصـراعات الـتي يهـتم 
القوميات في بوتقة واحـدة. كالعـالم الـذي  فيذيب كل ، ث في ظل بحثه عن هويتهالعصر الحدي

اغتيـال المـواطن ( تتحكم فيـه المـادة (وتصـنع مـا تصـنعه في الانتصـارات، لتبـاع في المـزاد كمـا في 
  دو).

ت العصـــر كمـــا في (ميـــه  وكيـــف يســـتطيع الإنســـان بتمســـكه بتراثـــه الشـــعبي مواجهـــة تحـــد
لعـالم للـدمار وتسـيطر أراجوز)، و(الحجلة و  عين العفريت)، كما تناولت التجارب الـتي تـؤدي 

فيـــه الآلات وفشـــل العلمـــاء في إعـــادة الحيـــاة بعـــد دمارهـــا كمـــا في (حالـــة اختبـــار) و(صـــهيل)،  
كـــذلك تعامـــل الإنســـان مـــع الآخـــرين بمفهـــوم الطبقـــة كمـــا في (شـــق المبكـــي)، وكيـــف أن عـــالم 

  .)١(اتط والشعار فَ الخواء يتوارى خلف الي ـُ
الهــمُّ العــربي، هــمًّ طالمــا حملتــه ملحــة عبــد الله وتــرى أنــه واجــبٌ يجــب أن يقلــق المســرحيين 

لمســــارح العربيــــة ولتَ  يــــق قِ حْ وتقــــترح أن تؤُســــس قافلــــة تجــــوب عواصــــم الــــوطن العــــربي للتعريــــف 
لعـرب ، ين ايالانتشار للأعمال المسرحية لجميع الأقطار العربية مبيِّنة أن هناك عزلة بين المسـرح

  .)٢(ولا بدَّ من تبادل الخبرات والتجارب المسرحية
ضـــجاً ورؤيـــة واعيـــة وحالـــة إبـــداع متميـــزة في توظيـــف  فنصوصـــها المســـرحية تحمـــل فكـــراً 

متطلبــات الــزمن المعاصــر ،والخــروج مــن القوالــب المســرحية الجامــدة إلى عــالم الــتراث الشــعبي مــع 
لمسـرح واسع ومجـال أرحـب مـن العلاقـة بـين الـنَّص  والقـارئ ،وخلـق حالـة مـن حـالات العـودة 

الـتي أصـابت المسـرح العـربي والخـروج  حة عبد الله محاولة لترميم الشـروخإلى الطريق، فنصوص مل


لجمهورية الليبية، الاثنين١(   .٢٢، ٢١م، ص: ١٧/١٢/١٩٩٥ ) جريدة الشمس الليبية/ أ.د. الأزهر أبو بكر الأحميد، رئيس المسارح 

  م، ضمن فعاليات مهرجان البتراء للمسرح العربي.٧/٢/٢٠٠٠) جريدة الموسم، عمّان الأردن، العدد الثامن، الاثنين ٢(



  التمهيد 
_________________________________________

- ٢٦  -
  

 

  .)١(به إلى العالمية، دون الخروج من النسيج العربي المتميز بثروته اللغوية
لأردن بتقـ ديم عمـل يحمـل فكـراً وهي تسعى لعمل مسرحي حلمت بـه وأعلنتـه بمهرجـان 

اً موحــداً ويجــوب العــالم كقافلــة لنُــري العــالم شــكل خطابنــا العــربي وسماحــة ديننــا، وقــد وافــق وهمّــ
وليبيـا وسـورية والجزائـر، والمغـرب، والعـراق،  مـن نجـوم الـوطن العـربي في مصـر والأردن عليه عـدد

  .)٢(ورشَّحت له مسرحية (غول المغول)
دف إلى    تحقـق وجـود هيئـة إداريـة تـنظم  عمـل المسـرح  السـعودي كما تقدَّمت بدراسة 
 .المحلي
علاج مشكلات من خلال ،  فهي تسعى إلى تقويم مسيرة الحركة المسرحية في السعودية 

نشــــــــاء جمعيــــــــة المســــــــرحيين لتفعيــــــــل دور المســــــــرح شــــــــكلاً  دت  المســــــــرح الســــــــعودي، كمــــــــا 
  .)٣(ومضموً 

لفصــــحى أســــوة بكــــل النســــاء       وقــــد تميَّــــز مســــرح ملحــــة بتنــــوع اللهجــــات، فهــــي تكتــــب 
ت الــــلاتي ســــبقنها ، مثــــل (حينمــــا تمــــوت الثعالــــب)، (وجوكســــتا)،و(اغتيال المــــواطن  الســــعود

  . )٤(دو)
للهجـــة العاميـــة (الســـعودية) مثـــل مســـرحية (أم الفـــأس)، (وفنجـــان قهـــوة)    ولهـــا  ، وكتبـــت 

للهجـة ( المصــرية ) المتقنـة، وهــو أمـر يحسـب لهــا  فقلَّمـا نجــد مـن بــين العديـد مـن المســ رحيات 
ذا التمكن على اختلاف ال ص المحكيَّـة في الـنَّ  لهجـاتالكتاب من استطاع أن يمارس الكتابة 

ل، ومــن  ا  هجــة المصــرية ،مســرحية ( صــهيل ) و (عــالم يفُــط .. يفُــط) و (صــاحية لمســرحيا
  ونعسان).

ت الــتي تواجــه المســرح الســعودي الصــعفمــن أكثــر  هــو اللهجــة فهــو يــدعو إلى اختيــار و


  م.١٤/١٠/١٩٩٨) جريدة الوفد (مصر) الأربعاء ١(
  .م٢١/١١/٢٠٠٩)محمد شرابي، جريدة السياسة، سعودية تبحث عن الأنس المفقود في موسوعيتها الجديدة٢(

  م .١٩/٦/٢٠٠٠)حمود الشهراني ، جريدة الحياة، الناقدة السعودية/ ملحة عبد الله تطالب بمسرح في كل مدينة،. بتاريخ ٣(

  م.٧/٦/٢٠٠٦)ربيع مفتاح ،كل الوطن.. "بين التنوع الفكري والثراء الفني... قراءة نقدية في مسرح ملحة عبد الله" ٤(



  التمهيد 
_________________________________________

- ٢٧  -
  

 

من بلاد بحيث تجمعهم اللغـة العربيـة الفصـحى، أو أقـرب لهجـة عاميـة  من عدة مناطق ممثلين
أن العامية المصـرية لهجـة لا تعـدُّ غريبـة علـى  في لا شكو ، )١(دارجة تساعد الجميع على فهمها

خـــتلا ســـره لســـعة المجتمـــع الســـعودي  ف مناطقـــه ، بـــل ليســـت غريبـــة علـــى أي مجتمـــع عـــربي 
  انتشارها.  
علـــي (أحصـــى الأســـتاذ فقـــد تحقـــق لهـــا هـــذا فقـــد  ليُـــؤدَّىيُكتـــب  نَّ الـــنَّص المســـرحيو لأ
   .ضت لهارِ لنُّصوص المسرحية التي  عُ عشرات ا    ) ٢() السعيد

 : منهاالجوائز ت العديد من لوقد    
لقاهرة عام جائزة التأليف في  -  م.١٩٩٠القصة، من أكاديمية الفنون 
ـا الثقافيــة (جـائزة الأمــير خالـد الفيصــل)، وذلــك  - جـائزة التــأليف المسـرحي في مســابقة أ

 م وذلك عن مسرحية أم الفأس.١٩٩٤عن دول التعاون والمقيمين فيها وذلك عام 
ا الثقافية في الرواية والمسرح وذلك عن جميع أعمالها  -  م.٢٠٠١عام جائزة أ
جــائزة الجيــل الــواعي مــن دولــة الكويــت علــى مســتوى كتــاب الــدول العربيــة المركــز الأول  -

 . "حالة اختبار " عن مسرحية 
م)، بجـــــائزة مســـــابقة ٢٠١١أخـــــيراً فـــــازت د/ ملحـــــة عبـــــد الله يـــــنص( العازفـــــة) لعـــــام (  -

الفجــــيرة اً لهــــا إمــــارة رّ وتتخــــذ مقــــ تقيمهــــا هيئــــة اليونســــكو، (نصــــوص المونودرامــــا) الــــتي
، كمـــا أنـــه لإمــارات العربيـــة المتحــدة.. وســـيترجم الـــنَّص الفــائز إلى الإنجليزيـــة والفرنســية

مــن خــلال الهيئــة العالميــة للمســرح، ويعــرض في مهرجــان الفجــيرة  عرضــا مســرحيا ســينتج
  .)٣(للمونودراما

ــا، فهــي امــرأة ســعودية تفوقــت علــى العشــرات ممــن  وهــذا نجــاح جديــد يضــاف إلى نجاحا
تقــدموا لنيــل هــذه الجــائزة علــى الــرغم مــن حداثــة فــن المســرح كتابــه وعرضــاً في الســعودية مقارنــةً 


  .٧٤م، ص: ١٩٩٦هـ/١٤١٦قوافل، العدد السادس، شوال  ) حديث عن المسرح، مجلة١(
 .٧٤، ص حديث عن المسرح )١(
  م.٢٠١١يوليو  ١٣، ١٩٨٥١) جريدة المساء، العدد ٣(



  التمهيد 
_________________________________________
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بكتــاب ومبــدعين مســرحيين في أقطــار عربيــة أخــرى قــد تجــاوزت معــرفتهم وتعــاطيهم المســرحي 
  أكثر من مئة عام.

ســـــيس العالميـــــة في التـــــأليف  - ـــــحت مســـــرحيتها "حينمـــــا تمـــــوت الثعالـــــب" لجـــــائزة أو رشِّ
 .)١(رحيالمس

ــــــــــــــا في بعــــــــــــــض الجا  معــــــــــــــات في الأردن  القــــــــــــــاهرة  وقــــــــــــــد اعتمــــــــــــــدت بعــــــــــــــض مؤلفا
لأردن،للتدربس  ،كمســـرحية "جوكوســـتا" الـــتي درســـها د. مفيـــد الحوامـــدة في جامعـــة اليرمـــوك 

  .)٢(في جامعة القاهرة " حينما تموت الثعالب"
ا  ،كمســـرحية (التميمـــة) الـــتي ترجمـــت إلى  زيـــة، الإنجليكمـــا ترجمـــتْ  عـــدد مـــن مســـرحيا

  أيضا  مسرحية (العازفة)  التي ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية.و 
لمسرح خامسا ثر ملحة عبد الله    :  والعالميالعربي : 

لمسرح العربي   ثُّر الدكتورة ملحة    ، هما : زاويتينخلال ، فيبدو جلياً من العالميو أمَّا عن 
صــها في فــادت مــن تخصُّ أالمســرحي تحديــدا حيــث دراســة المســرح و تخصًّصــها في النقــد الأولى : 

النقــد والــدراما في تطــوير تجربتهــا الإبداعيــة، وابتكــار رؤيــة جديــدة لتركيــب العــرض في الفضــاء 
قلة لمقاصد النَّص الدرامي   .)٣(المسرحي ؛لاكتساب ديناميكية بنائية 

ح  ن تكــون في بلــد لهــا كمــا أنَّ دراســتها للمســرح  في انجلــترا  أ المســرح العــالمي الفرصــة 
كتابه الكبار ،مثل شكسبير ، وتعلَّمت في بريطانيا  الدِّقة في البحـث النَّقـدي  والأفـق المتَّسـع و 

لمســــرح العــــالمي في نصوصــــها الإبداعيــــة فنجــــدها متــــ)٤(والبلــــورة والتركيــــز ثرهــــا  أثرة ، وظهــــر 
ســـتوى الـــتراث علـــى م وهـــي المعالجـــة السادســـة "جوكســـتا " ســـطورة (أوُديـــب) في مســـرحيتها 


ض، الأربعاء ، العدد ١(   . هـ ١٠/٤/١٤٢١ ،١١٧٠٦) جريدة الر
  م.٢٠٠٨)سميرة عوض ،جريدة الرأي الأردنية، ، ديسمبر. ٢(

  .١٩/٦/٢٠٠الحياة، الناقدة ملحة عبد الله تطالب بمسرح في كل مدينة  )حمود الشهراني، جريدة  ٣(

  هـ  ١٠٤٢٤،٩/١/١٤٢٢) صحيفة الجزيرة، العدد ٤(



  التمهيد 
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ثرت ب )١(ديبالعالمي، لأسطورة أو    مسرحية (ضبط وإحضار). في )ستفاو ـ(، كذلك 
لكاتب الفرنسي جان بول سارتر في مسرحيته (لا مخرج) ثرت    .)٢(Hais Elos "و 

ــد اغتيــال حضــارة الإنســان وســط لحظــات  وفي مســرحيتها (إغتيــال المــواطن دو) الــتي تجسِّ
  .)٣() المحاكمة(وهي  )كافكاـ(مصيريَّة تذكر على رأي أحدهم بمسرحية ل

  :إقامتها في القاهرة الثانية : 
لإطــار الثقــافي المصــري والعــربي كــان لــه عظــيم الأثــر في  أنَّ  احتكاكهــافي شــك فمــا مــن 

  إنضاج تجربتها المسرحية. 
فالقاهرة تتوسط الثقافة العربيـة المسـرحية، وهـي قبلـة المثقـف العـربي ،ففيهـا يـتمَّ الاحتكـاك 

ح لنصوصـــها  فرصـــة  النقـــد لمســـرحيين و النقـــاد و الممثلـــين العـــرب، كمـــا أن هـــذا التو  اجـــد أ
راء حـــول مســـرحها ، و عـــرض نتاجهـــا  علـــى المخـــرجين  لتتجـــاوز نصوصـــها مرحلـــة إبـــداء الآو 

الـــنَّص المســـرحي إلى العـــرض المســـرحي ، كمـــا أتـــيح لهـــا متابعـــة نشـــر أعمالهـــا في الهيئـــة العامـــة 
للكتاب وغيرها من دور النَّشـر، وقـد أشـارت ملحـة  إلى أن مـن أعظـم نعـم الإقامـة في القـاهرة 

حة فرص وافرة للتفر    .)٤(غ للكتابةإ
دهــا في القــاهرة لــيس للدراســـة فقــط، بــل للبحــث عـــن الانتشــار مــن خــلال ممارســـة فوجو 

الفعل الثقافي من عروض مسرحية وملتقيات ثقافية ومقابلة النُّقاد والباحثين من مختلـف أرجـاء 
  .)٥(المعمورة

المبـدع فهدفها هو البحث عن مسارات ثقافيـة وفكريـة، فهـذه المسـارات هـي الـتي تسـاعد 


ض، العدد ١(   هـ  ١١٧٠٦،١٠/٤/١٤٢١)هيام المفلح، جريدة الر

كاديميـة الفنـون ر: د. فخري قسطندي، حـول مسـرحية حينمـا تمـوت الثعالـب ،جامعـة القـاهرة، أسـتاذ الأدب الإنجليـأنظ) ٢( زي، والأسـتاذ 
  . ٣لقاهرة، ص

ء،  مقـــــال بعنــــوان "الحـــــداد يليـــــق بمـــــوت ٣( ت بجامعــــة بغـــــداد، الـــــثلا )صــــلاح القصـــــب، جريـــــدة القادســـــية "العراقيــــة" رئـــــيس قســـــم النظـــــر
   م٢٩/٨/٢٠٠٠الثعالب"،

 م2008)سميرة عوض،  جريدة الرأي الأردنية، ديسمبر.٤(

  م  ٢٠١٠أغسطس  ٢٦رمضان  ،17،   11594، العدد)سالم سلمان.الشرق الأوسط٥(



  التمهيد 
_________________________________________

- ٣٠  -
  

 

إلا حين يكون صافي الذهن، فيصـبح أكثـر قـدرة  الحياة، فالإنسان لا يتدفق فكره  على تدفق
ً للقضا المثارة.   على الإبداع وأكثر استيعا

في إصـقال   لمـؤتمرات و المسـابقات كـان لـه أثـرهمـن النـدوات وا كما أن مشـاركتها في كثـير
، تلاقـح التجـارب فرصـة لتبـادل الخـبرات وثقفـين لمتجربتها المسرحية ، فهـذه الاجتماعـات بـين ا

ا أثْ  وبلا   نتاج ملحة عبدالله  المسرحي . رتأدنى شك ا
  



 

 ـأ
 

ــــــــــــق بجــــــــــــلال وجهــــــــــــه وعظــــــــــــالحمــــــــــــد لله رب العــــــــــــالمين  الصــــــــــــلاة و يم ســــــــــــلطانه ،حمــــــــــــداً يلي
حبه صـــــــــــلـــــــــــه و آوالســـــــــــلام علـــــــــــى أشـــــــــــرف الانبيـــــــــــاء والمرســـــــــــلين ، ســـــــــــيد محمـــــــــــد وعلـــــــــــى 

  أجمعين ، وبعد :

ــــــــــــــد  ــــــــــــــل )صــــــــــــــية لشخَّ (افالتحدي ،أحــــــــــــــدهما مظهــــــــــــــري ، والآخــــــــــــــر فينتعري الهــــــــــــــ أنَّ  إلىيحي
  جوهري.

الشخصــــــــــــية هــــــــــــي مجمــــــــــــوع أنــــــــــــواع النَّشــــــــــــاط الــــــــــــذي التعريف المظهــــــــــــري : يــــــــــــرى أنّ فــــــــــــ
ة طويلـــــــــة ، تســـــــــمح نلحظـــــــــه عنـــــــــد الفـــــــــرد عـــــــــن طريـــــــــق ملاحظـــــــــة فعليـــــــــة خارجيـــــــــة لفـــــــــتر 

 خصـــــــــــية نتـــــــــــاج لمجموعـــــــــــة مـــــــــــن العـــــــــــادات والســـــــــــلوكيات المميِّـــــــــــزة للفـــــــــــردفالشَّ ،تعريفهلنـــــــــــا ب
التعريــــــــــف الجــــــــــوهري : وهــــــــــو التنظــــــــــيم العقلــــــــــي للإنســــــــــان عنــــــــــد مرحلــــــــــة معينــــــــــة مــــــــــن ،و 

حيـــــــــــة مـــــــــــن النــــَّــ  مـــــــــــو ،مراحـــــــــــل النُّ  ــــــــــــــواحي( نفســـــــــــيته ،عقليتـــــــــــه، وهـــــــــــي تتضـــــــــــمن كـــــــــــل 
  ) ١مزاجه ،مهاراته ، أخلاقه، ،اتجاهاته).( 

شــــــــــــــــكيل الــــــــــــــــدرامي لجــــــــــــــــنس الروايــــــــــــــــة  في التَّ  يًاأساســــــــــــــــ دوراًخصــــــــــــــــية و تلعــــــــــــــــب الشَّ     
ـــــــــــدور حولهـــــــــــا إوالقصـــــــــــة والمســـــــــــرحية ،إذ  ـــــــــــتي ت ـــــــــــا مركـــــــــــز الأفكـــــــــــار، ومجـــــــــــال المعـــــــــــاني ال ّ

ً مـــــــــن الدعايـــــــــة المباشـــــــــرة، والوصـــــــــف الأحـــــــــداث،  ا تصـــــــــبح هـــــــــذه الفنـــــــــون ضـــــــــر وبـــــــــدو
التقريــــــــــــري والشــــــــــــعارات الجوفــــــــــــاء الخاليــــــــــــة مــــــــــــن المضــــــــــــمون الإنســــــــــــاني المــــــــــــؤثر في حركــــــــــــة 

خــــــــــــــذ طريقهــــــــــــــا إلى المتلقــــــــــــــي عــــــــــــــبر الأحــــــــــــــداث، فالأفكــــــــــــــار تحيــــــــــــــا في الشَّ  خصــــــــــــــية، و
ـــــــــــدهم في مجتمـــــــــــع معـــــــــــين و  م، وتقالي ـــــــــــين لهـــــــــــم آراؤهـــــــــــم، واتجاهـــــــــــا زمـــــــــــن أشـــــــــــخاص معني

أســـــــــس البنـــــــــاء  أهـــــــــمق الشَّخصـــــــــيَّة المقنعـــــــــة هـــــــــو أحـــــــــد لْـــــــــمعـــــــــين،  ومـــــــــن هنـــــــــا كـــــــــان خَ 
  الدرامي، وسبب نجاحه .

ـــــــــــــة فرســـــــــــــم الشخصـــــــــــــيات يصـــــــــــــدُ       المؤلـــــــــــــف وقدرتـــــــــــــه علـــــــــــــى تصـــــــــــــوير  ر عـــــــــــــن موهب
ة، والمؤلــِّــــــــــف يركِّــــــــــــز قدرتــــــــــــه علــــــــــــى المحاكــــــــــــاة والتصــــــــــــوير المســــــــــــرحيَّ  وتجــــــــــــس الشخصــــــــــــيات

                                                            
 .٦٥، ص) ٢٠٠٩(، ٢.ط،الإسكندریةمؤسسةحورسالدولیة،، المسرحي النص، شكریعبدالوھاب:أنظر)١(



 

 ـب
 

ــــــــــــاة في تجســــــــــــيد الشَّ  خصــــــــــــيات  الإنســــــــــــانية ، ثم يظُهــــــــــــر كــــــــــــل القــــــــــــوى الأخــــــــــــرى في الحي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــ ثيرهــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــة الشَّخصــــــــــــــــية ١(الشخصــــــــــــــــيات ــــــــــــــــاول البحــــــــــــــــث ) ، ولأهمي ــــــــــــــــدرامي تن (التشــــــــــــــــكيل ال
  .للشخصية في النَّص المسرحي عند ملحة عبد الله) 

  

  بواعث اختيار الموضوع و أهميته : - 

لاهتمـــــــــام الـــــــــذي حظيـــــــــت بـــــــــه لم يحـــــــــظَ فـــــــــن المســـــــــرح فكـــــــــرا ، ونظريـــــــــة ، وتطبيقـــــــــا     
علــــــــــــــى خــــــــــــــرى في الدراســــــــــــــات النَّقديــــــــــــــة في المملكــــــــــــــة العربيــــــــــــــة الســــــــــــــعودية ،الفنــــــــــــــون الأ

مـــــــــــن أخطـــــــــــر الفنـــــــــــون الـــــــــــتي شـــــــــــكلت ثقافـــــــــــات الأمـــــــــــم عـــــــــــدّ الـــــــــــرغم مـــــــــــن أنّ المســـــــــــرح يُ 
والشــــــــــــعوب ، منــــــــــــذ أقــــــــــــدم العصــــــــــــور ، فقــــــــــــد اتجّهْــــــــــــت لدراســــــــــــة أدب المســــــــــــرح لقيمــــــــــــة 
ـــــــــــــة الأمـــــــــــــة ، و لعـــــــــــــزوف النّقـــــــــــــاد عـــــــــــــن دراســـــــــــــته  هـــــــــــــذا الفـــــــــــــن ، ولخطـــــــــــــر دوره في ثقاف

عر والقصَّة القصيرة .    بخلاف الفنون الأدبية الأخرى مثل القصَّة والشِّ

عبـــــــــــــد الله في نصـــــــــــــها المســـــــــــــرحي متجـــــــــــــاوزة المرحلـــــــــــــة الكلاســـــــــــــيكية ، وتعـــــــــــــدُّ ملحـــــــــــــة    
لغـــــــــــزارة انتاجهـــــــــــا المســـــــــــرحي أولاً، وتعـــــــــــدُّد اتجاهاتـــــــــــه ، حيـــــــــــث بـــــــــــدأت مشـــــــــــوارها الفـــــــــــنيِّ 

  لمسرح العبثي والتجريبي فضلاً عن الواقعي .

ــــــــــار الموضــــــــــوع مــــــــــن ضــــــــــمن كــــــــــذلك  ــــــــــداعي للمــــــــــرأة  تعــــــــــرّفبواعــــــــــث اختي ــــــــــب الإب الجان
إبــــــــــــراز و في الحيــــــــــــاة الاجتماعيــــــــــــة، والثقافيــــــــــــة والسياســــــــــــية ، بصــــــــــــورة أوضــــــــــــح الســــــــــــعودية 

مـــــــــــن خـــــــــــلال أكـــــــــــان  ذلـــــــــــك للمـــــــــــرأة الســـــــــــعودية ، ســـــــــــواء  المضـــــــــــيءالجانـــــــــــب الفكـــــــــــري 
الكشــــــــف عــــــــن فكــــــــر ملحــــــــة عبــــــــد الله مــــــــن خــــــــلال المهــــــــارة الــــــــتي تمتلكهــــــــا والــــــــتي تبــــــــدَّت 

ا ، أ المــــــــــــــرأة في  ل مــــــــــــــا وسمــــــــــــــت بــــــــــــــه شخصــــــــــــــيةمــــــــــــــن خــــــــــــــلا مفي اختيــــــــــــــار شخصــــــــــــــيا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المختلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدوارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            
  .٣١،ص م١٩٩٦، لونجمان  د.طالقاهرة ،،، الشركة المصرية العالمية للنشرفن العرض المسرحي ، نبيل أبو الراغبأنظر: ) ١(



 

 ـج
 

  

 هداف البحث : أ - 

  ص في :أهم اهداف البحث تتلخَّ   تتلخَّص

  ُخصـــــــــــــية في نـــــــــــــص ملحـــــــــــــة عبـــــــــــــد الله ة لتشـــــــــــــكيل الشَّ الجوانـــــــــــــب الثريـّــــــــــــ فعـــــــــــــرِّ ت
 المسرحي.

  ّــــــــــى رســــــــــم الشخصــــــــــية المســــــــــرحية الموســــــــــومة  ف تعــــــــــر ــــــــــد الله عل ــــــــــدرة ملحــــــــــة عب ق
ــــــــــــــة الأخــــــــــــــرى  مهــــــــــــــاؤ تواالمختلفــــــــــــــة ومــــــــــــــدى  بطوابعهــــــــــــــا مــــــــــــــع العناصــــــــــــــر الدرامي
ثُّ  ثيرهاو  .ا  رهاو

  ُّص المسرحي.ة في النَّ خصيَّ نماط الشَّ ع أالوقوف على تنو 
  قد .بداع المرأة المسرحي في دائرة النّ إوضع 
 اعيـــــــــــــة المســـــــــــــرحية بدعودية فقـــــــــــــراً في دراســـــــــــــة الاعمـــــــــــــال الإتعـــــــــــــاني الثقافـــــــــــــة الســـــــــــــ

مــــــــــلأنــــــــــواع الإبــــــــــداع كالشــــــــــعر أمقارنــــــــــة بغيرهــــــــــا مــــــــــن   و القصــــــــــة او الروايــــــــــة ، و
  .  ولو بقدر بسيط الثغرة سدِّ هذهراسة في سهم هذه الدِّ تُ  نْ أ

  
  مادة البحث :  - 

 خمــــــــــــــسة لملحــــــــــــــة عبــــــــــــــدالله المطبوعــــــــــــــة والمخطوطــــــــــــــة ، وعــــــــــــــددها رحيَّ صــــــــــــــوص المسْــــــــــــــالنُّ  
ـــــــــلْت عليـــــــــه مـــــــــن مســـــــــرحيات، إن كـــــــــان لمــــــــــحة  ةمســـــــــرحيَّ  وثلاثـــــــــون ،هـــــــــي كـــــــــلّ مـــــــــا تحصَّ

  . عبد الله عدد أكبر من المسرحيات

  : منهج البحث - 

ــــــــــار مــــــــــا له الاثــــــــــر الأحــــــــــين شــــــــــبَّ ،حــــــــــد الدارســــــــــين يــــــــــراه أ وضــــــــــعت في الاعتب ل عــــــــــفدبي 
ــــــــــه ــــــــــاح خــــــــــاص ب ــــــــــاج الى مفت ــــــــــذي يحت ــــــــــال: ال ــــــــــواع النَّ أ ردأ"أ ق ــــــــــذي ن ــــــــــك ال قــــــــــد هــــــــــو ذل

مـــــــــــع  أي بمـــــــــــنهج مســـــــــــبق " واتســـــــــــاقاً  الأدبي بمفتـــــــــــاح جـــــــــــاهزلـــــــــــى فـــــــــــتح الأثـــــــــــر ع صـــــــــــرُّ يُ 
 نَّ ، لأ هــــــــــــــا اســــــــــــــتوجب هــــــــــــــذا ان يكــــــــــــــون المــــــــــــــنهج تكامليــــــــــــــاً موضــــــــــــــوع الدراســــــــــــــة وحقِّ 



 

 ـد
 

ـــــــــاالنُّ  منهـــــــــا مايـــــــــدعو للتركيـــــــــز علـــــــــى مـــــــــنهج بعينـــــــــه ، تبـــــــــدو مختلفـــــــــة صـــــــــوص المستشـــــــــهد 
ــــــــــاج إلى أو  ــــــــــاك مايحت ــــــــــا كــــــــــان المــــــــــنهج هن ــــــــــر مــــــــــن مــــــــــنهج ، ومــــــــــن هن مــــــــــلاءات  تيكث

م حكِّـــــــــــأأن ت مـــــــــــن عـــــــــــدة منـــــــــــاهج مـــــــــــن دون خـــــــــــذ، لـــــــــــذا أ عليـــــــــــه دون فرضـــــــــــه صالـــــــــــنَّ 
  . معيناً  منهجاً 

  

  الدراسات السابقة : - 
ـــــــــــــــــ_بحســـــــــــــــــب علمي_جدلم النســـــــــــــــــبة للدراســـــــــــــــــات الســـــــــــــــــابقة      ة دراســـــــــــــــــة أي

لحة عبـــــــــــــد ســـــــــــــرحي)لمص المخصــــــــــــية في الـــــــــــــنَّ رامي للشَّ ل الـــــــــــــدِّ شـــــــــــــكيْ التَّ ( تناولــــــــــــت 
 :هوكل ماوجدت،الله 

 ـــــــــــ "ددراســــــــــة واحــــــــــ ــــــــــد الصــــــــــبحي" بعنــــــــــوان "مســــــــــرح ملحــــــــــة هرندة لـ  اللهعب
الاتجاهـــــــــــــات فيهـــــــــــــا علـــــــــــــى  ت، حيـــــــــــــث ركـــــــــــــز  الروافـــــــــــــد والاتجاهـــــــــــــات " :

المظـــــــــــــان الـــــــــــــتي لت عبـــــــــــــد الله وشـــــــــــــكَّ  الـــــــــــــتي اثـــــــــــــرت في ملحـــــــــــــةوالروافـــــــــــــد 
جوانــــــــــــب مــــــــــــن  تناولــــــــــــتكمــــــــــــا ،  ةاســــــــــــتقت منهــــــــــــا نصوصــــــــــــها المســــــــــــرحيَّ 

ــــــــــــــــــ الكاتبــــــــــــــــــةحيــــــــــــــــــاة  نتاجهــــــــــــــــــا الأوثيقــــــــــــــــــة الصِّ هــــــــــــــــــذه  نْ أ الاَّ  ، دبيلة 
،  وقـــــــــــــــد فيـــــــــــــــنص ملحـــــــــــــــة الـــــــــــــــدرامي خصـــــــــــــــية تتنـــــــــــــــاول الشَّ  راســـــــــــــــة لمْ الدِّ 
  .التَّشكيل التناصيللشّخصيةة الدراسة خاصَّ  فدت من هذهأ
  ـــــــــت ـــــــــتي تناول ـــــــــداع بعـــــــــض المقـــــــــالات ال ـــــــــى إب ـــــــــد الله ووقفـــــــــت عل ملحـــــــــة عب

مثـــــــــــــــــــل دراســـــــــــــــــــة مصـــــــــــــــــــطفى ســـــــــــــــــــويف عـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــرادى مســـــــــــــــــــرحيات 
 .م الفاس "الثعالب " و " أ حينما تموت"مسرحيتي

 
  البحث :ة خطَّ  - 

بينجــــــــــــاءت هــــــــــــذه الدِّ  ة حيــــــــــــث اشــــــــــــتمل التمهيــــــــــــد علــــــــــــى ماهيَّــــــــــــ،راســــــــــــة  في تمهيــــــــــــد و
ــــــــــــــا ووظائفهــــــــــــــا : خصــــــــــــــية الشَّ  شــــــــــــــكيل الــــــــــــــدرامي مــــــــــــــن دلالــــــــــــــة مفهــــــــــــــوم الت ،مفهوما

ريخيــــــــــة علــــــــــى المســــــــــرح الســــــــــعودي ، تصــــــــــنيف مســــــــــرح ملحــــــــــة عبــــــــــد جماليــــــــــة ، إ طلالــــــــــة 



 

 ـه
 

ــــــــــــى المســــــــــــرحيين العرب ثيرهــــــــــــا عل ــــــــــــه ومــــــــــــدى  ــــــــــــوان جــــــــــــاء ،و الله وقيمت ــــــــــــاب الاول بعن الب
ث ربعــــــــــــــــة فصــــــــــــــــول تحــــــــــــــــدَّ أاشــــــــــــــــتمل علــــــــــــــــى و " ، التشــــــــــــــــكيل  الــــــــــــــــدرامي للشخصــــــــــــــــية"

ـــــــــــــــالشَّخصـــــــــــــــية و أ"عـــــــــــــــن ول الفصـــــــــــــــل الأ ـــــــــــــــف  "راع شـــــــــــــــكال الصِّ ل  ةمـــــــــــــــن ثلاثـــــــــــــــو 
ـــــــــــــ ـــــــــــــ ارجيراع الخـــــــــــــمباحـــــــــــــث الصِّ ت المعالجـــــــــــــة الدراميـــــــــــــة  ،يلـــــــــــــداخلراع ا،الصِّ ومســـــــــــــتو

ويتطـــــــــــــــرق إلى الحـــــــــــــــوار ،آليـــــــــــــــات تشـــــــــــــــكيل ة و خصـــــــــــــــيَّ الفصـــــــــــــــل الثـــــــــــــــاني بعنـــــــــــــــوان الشَّ ،
ــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــــــوار  اخلي له ، الحــــــــــــــــــــوار الخــــــــــــــــــــارجي و الحــــــــــــــــــــوار الــــــــــــــــــــدَّ ةخصــــــــــــــــــــيَّ مات الشَّ و السِّ

صـــــــــــــــية و أشـــــــــــــــكال الثالـــــــــــــــث بعنـــــــــــــــوان "الشخ فصـــــــــــــــلال بينمـــــــــــــــا اخـــــــــــــــتص،خصـــــــــــــــية للشَّ 
مط الفكـــــــــــري ع الـــــــــــنَّ تنـــــــــــوُّ ،ة خصـــــــــــيَّ وعي للشَّ د النَّـــــــــــالتعـــــــــــدُّ  الحضـــــــــــور المســـــــــــرحي " وتنـــــــــــاول

ــــــــــــــخصــــــــــــــيَّ الفكاهــــــــــــــة و الشَّ ، تهــــــــــــــاة ورمزيَّ خصــــــــــــــيَّ ة الشَّ جاهزيَّــــــــــــــ،  وقــــــــــــــة الجُ و ة خر اات السَّ
خصــــــــــــــية وتشــــــــــــــكيل الفضــــــــــــــاء "الشَّ  فعنوانــــــــــــــهالفصــــــــــــــل الرابــــــــــــــع أما ،ة الحضــــــــــــــورودراميَّــــــــــــــ

  .ويشمل التشكيل الزماني و المكاني للمسرحية  الزمكاني "

من سس انطلاقاًوقد ة "خصيَّ ات التشكيل الدرامي للشَّ الباب الثاني بعنوان "جماليَّ و كان 
المقولة النَّ قدية التي ترى أنّ  "  كل شيء على المسرح علامة"(1)وأن مادة الأدب الكلمات بما لها 

من جرس الدلالة(2)لذلك لابد للبحث أنْ يدرس في الفــــــــصل الاول " آليات اشتغال اللغة 
، الخلية اللفظية و  اكاة والتمثيلـــــــــــــــــالدراميَّة  " الذي يتضمَّن تفكيك اللغة وتجميعها ،  المح

ريتها ، اللغة اد الكلامي  ،الصمت الدلالي ، ايحائية اللغة وشاعـــــــــــــ، الاقتص لَّغويالمعجم ال
ت الدِّرامّية ل يتناول  وخصوصية الحضور. بينما ناصي " لتشكيْل التَّ الفصل الثاني "المستو

،الأدبي ،التاريخي و الشَّعبي .توى على مستوى التَّناص الديني ويح  

 

وجــــــــــاء ختــــــــــام البحــــــــــث إيجــــــــــازا لمــــــــــا انتهــــــــــت اليــــــــــه أبوابــــــــــه وفصــــــــــوله مــــــــــن نتــــــــــائج، فــــــــــان  
كانـــــــــت هـــــــــذه الدراســـــــــة وُفِّقَـــــــــتْ فيمـــــــــا كـــــــــان مرجـــــــــواً منهـــــــــا ،فهـــــــــذا هـــــــــو الأمـــــــــل الـــــــــذي 

 مـــــــــن الرؤيـــــــــة طمحـــــــــت اليـــــــــه ،و إن كـــــــــان خـــــــــلاف ذلـــــــــك فهـــــــــو جهـــــــــد بشـــــــــري ولا مفـــــــــرَّ 

                                                            
. م ١٩٩٧ ،القاهرة ،) ١ط(الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ،  المسرحي في نصوص ميخائيل رومان الفعل،حازم شحاتة )١(

  ٣٤ص
  ١٥ص م ،١٩٧٣بيروت ،، دار الثقافة ،النقد الادبي الحديث ، محمد غنيمي هلال )٢(

  



 

 ـو
 

ـــــــــــدَت أنَّ الـــــــــــنَّقص في ـــــــــــا بـــــــــــذلت مـــــــــــا في  الـــــــــــتي أكَّ َّ جملـــــــــــة البشـــــــــــر ويكفـــــــــــي الباحثـــــــــــة أ
لشــــــــــــــــــــكر الجزيــــــــــــــــــــل لأســــــــــــــــــــتاذتي  الوســــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــــد . وأخــــــــــــــــــــيراً ،  أتقــــــــــــــــــــدَّم 

،الدكتورة أسمـــــــــــاء أبي بكـــــــــــر أحمـــــــــــد ، لمـــــــــــا تحمَّلتـــــــــــه مـــــــــــني مـــــــــــن تقصـــــــــــير ،و لمـــــــــــا الفاضـــــــــــلة
ــــــــه مــــــــن مراجــــــــع ومفــــــــاتيح  لهــــــــذا  ــــــــنَّفس مــــــــن حــــــــثٍّ علــــــــى المتابعــــــــة ،ومــــــــا قدمت ــــــــه في ال بثَّت

حـــــــــت لي فرصـــــــــة الدراســـــــــة ، كمـــــــــا العمـــــــــل أقـــــــــدم شـــــــــكري لجامعـــــــــة طيبـــــــــة الفتيـــــــــة الـــــــــتي أ
  .في صرحها العظيم 

لشـــــــــكر الجزيـــــــــل الى الأســــــــــاتذة الكـــــــــرام الـــــــــذين تفضـــــــــلوا بتقـــــــــويم هــــــــــذا      ـــــــــه  كمـــــــــا أتوجَّ
  . الجهد وقبول مناقشته
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   مدخل:
لق شبكة من العلاقات ا تخ،لأَّ  ةالمسرحيَّ اً في بناء عنصراً هامّ الشَّخصيَّة  تعدُّ             

، فلا يمكن تشكيل شخصيات التي ينبني عليها النّص المسرحي  العناصر الأخرى  بين و ابينه
فالشخصيّة وسيلة صراع و حوار و زمان و مكان ،  حدث و فاعلة في العمل الدرامي دون

هتج قناعاته رؤاه و عن يرعبالكاتب المسرحي للت و  عن أفكاره فصاحالإ و،  و مجتمعه اه قضا
  . أحاسيسه

عناصر أخرى إلى جانب الشخصيَّة تؤثرِّ فيها  يرتكز على المكتمل العمل المسرحي و       
بما فيها النَّص في الأدب بعامَّة لقصَّة يؤكِّد عليه أحد الباحثين أنَّ ل ا ، وهو ما رتأثَّ و ت

الوسط والبيئة و  الصراع عناصر تلتزمها ولا تخلو منها ، هي الحبكة و الحدث و  يالمسرح
  )١(الحوار ، ولا تنفصل هذه العناصر بطبيعة الحال بعضها عن بعض .و 

تداخلها بحيث  و العناصر في العمل المسرحي يعني ضرورة تشابكها و وجود تلك       
تي في نسيج عمل مسرحي إلاَّ وترتبط تكون كلاً لا يتجز  دوات أ، لأنَّ ما من أداة فنيَّة 

ز عليه الدِّراسات النَّقديَّة الحديثة في تناولها للعمل الأدبي من حيث ركّ ، وهو ما تُ  فنِّيَّة أخرى
ته وضَ ه من خلال تَ يكتسب قيمتهو كلٌّ    قها . الُ عَ ت ـَ ام مكوِّ

 و الفنيَّة إذا لم يقمْ على الاتساق و التناغم بين عناصره البنائية _ و العمل المسرحي       
لأنَّ ترابط تلك العناصر يعني توجيه العمل المسرحي وجهة فنيَّة تتسق ،من قيمته  اً كثير يفقد  

لدِّرامي االبناء ، فعنصر الإبداع في  نجاحهة تنبىء بـعلامو  ،مع متطلبات الفن و أدبيته
  .)٢("ةاميَّ نسميه  تداخل البنى الدِّر  كن أنْ يم فيمايكمن "

نَّ المسرحية لا تقوم على عنصر معين دون آخر ، ولكنَّها تقوم على  إهنا نقول:  منو       
ي عند للشخصية في النص المسرحولا بد ونحن ندرس (التشكيل الدرامي كل تلك العناصر ، 

عناصر البناء الدرامي علاقتها التفاعلية مع  ظلِّ  ملحة عبد الله)  أن نتناول الشَّخصِيَّة في
ا جميعها تشكِّل النسيج العامالأخرى ،  و يهتم ،بعضعلى ،ويعتمد  بعضها  للمسرحيَّة لأَّ

ة فصول،الشَّخصية و أشكال أربع في )التشكيل الدِّرامي للشخصيَّة(دراسة هذا الباب ب
الصراع ،والشخصيَّة و آليات تشكيل الحوار ،والشَّخصيَّة وأشكال الحضور المسرحي ،و 

  الشَّخصيَّة و تشكيل الفضاء الزمكاني. 
                                                            

ا -:أصولها دراسات في القصة العربية الحديثةمحمد زغلول سلام، ) ١( ص  م ،١٩٧٣ علامها ، منشأة المعارف ،الإسكندرية ،أ - اتجاها
٦  
  ٣٣فن كتابة المسرحية ، ص  ،رشاد رشدي   )٢(
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  الفصل الأوَّل

  الشَّخصية و أشكال الصراع
ــــــــــــراع عــــــــــــن         ــــــــــــراعلا يخــــــــــــرج مفهــــــــــــوم الصِّ في  معــــــــــــنى المغالبــــــــــــة ، فمصــــــــــــطلح الصِّ

الــــــــــــــذي  Configere الفعــــــــــــــل اللاتيــــــــــــــني مــــــــــــــنْ ، و  الفرنســــــــــــــية مــــــــــــــأخوذ "  الإنجليزيــــــــــــــة
، فهـــــــــــــو مناضـــــــــــــلة بــــــــــــين قـــــــــــــوتين متعارضـــــــــــــتين ينمـــــــــــــو بمقْتَضـــــــــــــى  )يصـــــــــــــطدم( يعــــــــــــني

  .) ١("تصادمهما الحَدَث الدّرامي
ــــــــــراعو  ــــــــــة صِــــــــــداميَّة جســــــــــديِّ  الصِّ ــــــــــرة أو معنويَّــــــــــيفــــــــــترض علاق ــــــــــين طــــــــــرفين أو أكث . ة ب

ـــــــــــراد والمجتمعـــــــــــات ، كمـــــــــــا  ـــــــــــين الأف ـــــــــــات ب ـــــــــــدأ يحكـــــــــــم العلاق ه موجـــــــــــود أنَّـــــــــــوهـــــــــــو مب
ــــــــــــــذات الإنســــــــــــــانية أيضــــــــــــــاً ضِــــــــــــــ ــــــــــــــدُّ ، ولا ي ـُ مــــــــــــــع الآخــــــــــــــرمْن تفاعــــــــــــــل ال ــــــــــــــوتر  عَ الت
لضــــــــــــرورة صــــــــــــراعاً . لابُّــــــــــــنَ وعلاقــــــــــــات الم لكــــــــــــى يكــــــــــــون  مقــــــــــــدِّمات مــــــــــــنْ د افســــــــــــة 
  ها : منْ ، هناك صراع ما

وكـــــــــل طـــــــــرف  ،د ز محـــــــــدَّ حيِّـــــــــ منْ بشـــــــــكل مـــــــــا ضـــــــــ ىتتجلَّـــــــــ لـــــــــهعاوجـــــــــود قـــــــــوى ف  -
راع يرتبط بم منْ    به . ةظومة خاصَّ نْ أطراف الصِّ

ــــــــــاإف ،القــــــــــوى المتصــــــــــادمةوجــــــــــود علاقــــــــــة مــــــــــا تــــــــــربط بــــــــــين   - ــــــــــيح أنَّ  مَّ ــــــــــراع تَ دم الصِّ
، أو يكــــــــــــون صــــــــــــراعاً بــــــــــــين مجــــــــــــالين  نفســــــــــــه المجــــــــــــال إلى بـــــــــــين عناصــــــــــــر تنتمــــــــــــي

  عنصراً واحداً مشتركاً  انمختلفين يتنازع
وســـــــــــــع فـــــــــــــي الأعمـــــــــــــال الأدبيـــــــــــــة والف   ـــــــــــــراع  فنيـــــــــــــة والأســـــــــــــاطير يكـــــــــــــون الصِّ

الواقــــــــــع بــــــــــين  مــــــــــنة مســــــــــتمدة التجســــــــــيد لعلاقــــــــــات صــــــــــداميَّ  مــــــــــنْ نوعــــــــــاً "أشــــــــــكاله 
لع بـــــــــــين دَ نْـــــــــــي ـَ أن موقـــــــــــف معـــــــــــين ،كمـــــــــــا يمكـــــــــــن قـــــــــــوى أو رغبـــــــــــات متعارضـــــــــــة  في

ــــــــــوى غَ  ــــــــــوســــــــــة تجُ مُ لْ مَ ة وَ يـّـــــــــبِ يْ ق الأعمــــــــــال الأدبيــــــــــة  أنَّ ذلــــــــــك  بشــــــــــكل ملمــــــــــوس ، دسَّ
ـــــــــــة والأســـــــــــاطير لا تُ  ـــــــــــراع تصـــــــــــويراً مباشـــــــــــراً ، و صـــــــــــوِّ والفني ـــــــــــإر الصِّ ـــــــــــد صـــــــــــياغة نمَّ ا تعي

ـــــــــراع  فيخـــــــــلال بنـــــــــاء تـُــــــــنظَّ  مـــــــــنْ العلاقـــــــــات الـــــــــتي تـــــــــتحكم بوجـــــــــوده   م أطـــــــــراف الصِّ
  .) ٢(   "صللنَّ  ل البنية العميقةشكِّ داخله وي
ـــــــــــراع  تعريـــــــــــف يمكـــــــــــن رصـــــــــــد مفهـــــــــــوم مصـــــــــــخـــــــــــلال هـــــــــــذا ال مـــــــــــنْ و    طلح الصِّ

  في النقاط التالية :

                                                 
 .١٦٢ص، الدرامِيّة  المصطلحات، معجم  إبراهيم حمادة )  ١(
 . ٢٨٨، ص ، مكتبة لبنان المعجم المسرحي ،  ماري إلياس و حنان قصاب)  ٢(
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راع .ة بين طر ة أو معنويَّ يقوم على علاقة صدامية جسديَّ   -  ١   في الصِّ
قـــــــــــدْ يكـــــــــــون بـــــــــــين أفـــــــــــراد أو بـــــــــــين  يوالخـــــــــــارجيكـــــــــــون ذاتيـــــــــــاً أو خارجيـــــــــــاً ،   -  ٢

  مجتمعات .
تصــــــــــــطرع مــــــــــــع  ماديَّــــــــــــةبــــــــــــين قــــــــــــوى يكــــــــــــون في الأدب  ولاســــــــــــيما المســــــــــــرح    -  ٣

  .مجرّدةة غيبيَّ  وى تصطرع مع قوى،أو قُ  ابعضبعضها 
تتكافـــــــــــــأ وإلا نشـــــــــــــأ  أن وى أو رغبـــــــــــــات متعارضـــــــــــــة يجـــــــــــــبيكـــــــــــــون بـــــــــــــين قــِـــــــــــ  -  ٤

راع .   الصِّ
ــــــــــــــــــراع يقــــــــــــــــــوم علــــــــــــــــــى علاقــــــــــــــــــة  أنَّ وتــــــــــــــــــرى الدراســــــــــــــــــات الســــــــــــــــــيميائية    الصِّ

واصـــــــــــــــل تحويــــــــــــــــل يعمـــــــــــــــل بشــــــــــــــــكل " التّ  نَّ لأ يالتواصـــــــــــــــل بـــــــــــــــين المرســــــــــــــــل والمتلقـــــــــــــــ
ء عــــــــــــن إحــــــــــــدى الــــــــــــذوات وعلــــــــــــى وصــــــــــــله مــــــــــــع علــــــــــــى فصــــــــــــل الشــــــــــــي منمتضــــــــــــا

ز علـــــــــــــى المرســـــــــــــل الـــــــــــــذي كِّـــــــــــــرَ ي ـُ التّواصـــــــــــــل. و في هـــــــــــــذه العلاقـــــــــــــة " ) ١(الأخـــــــــــــرى " 
ــــــــــاً للمتلقــــــــــييُ  ــــــــــاره واهب عتب ــــــــــة  ،قــــــــــدم  ــــــــــد  مــــــــــنْ فكــــــــــل رغب ــــــــــة لاب ــــــــــل ذات الحال  أنْ قب

 . ) ٢(" ه إلى عامل آخر يسمى المرسل إليهيكون وراءها واقع يتوجَّ 

ـــــــــراع مـــــــــن أف ه العنصـــــــــر نَّـــــــــن اسماعيـــــــــل يـــــــــرى أفعـــــــــز الـــــــــدي ،هـــــــــم عناصـــــــــر المســـــــــرحيةالصِّ
فكلمــــــــــــة درامــــــــــــا تعــــــــــــني الحركــــــــــــة "ت منــــــــــــه معناهــــــــــــا زهــــــــــــا حيــــــــــــث اســــــــــــتمدَّ الــــــــــــذي يميِّ 

راعو    . )٣("الذي يولِّدُها الصِّ
علــــــــــى غــــــــــير مــــــــــا عليــــــــــه الأمــــــــــر   –في المســــــــــرح  الــــــــــدِّرامي فالصــــــــــراع الــــــــــدِّرامي   

ــــــــــــــه  في أ يعنصــــــــــــــر جــــــــــــــوهر  فهــــــــــــــو – يفي المســــــــــــــرح الملحمــــــــــــــ ــــــــــــــة لا يمكــــــــــــــن تجاهل ي
ـــــــــــــى هـــــــــــــذا  ..مســـــــــــــرحية  ـــــــــــــيراً عل ـــــــــــــاك مســـــــــــــرحيات لا تعتمـــــــــــــد كث ـــــــــــــك فهن ومـــــــــــــع ذل

ـــــــــدي ، ويمكـــــــــن  ـــــــــراع التقلي ـــــــــون المســـــــــرح العـــــــــالمي مـــــــــنْ ها عـــــــــدَّ الصِّ  هـــــــــا تظـــــــــلُّ ، لكنَّ  عي
ـــــــــــراع هـــــــــــو المحـــــــــــرك لعناصـــــــــــر التنـــــــــــاقض الـــــــــــتي تمـــــــــــالقاعـــــــــــدة ،ف مـــــــــــنْ  اســـــــــــتثناءً  ح نالصِّ

 عات الفنيــــــــــــــة  في مختلــــــــــــــف الفنــــــــــــــون . الحيويــــــــــــــة والتــــــــــــــدفق والتنــــــــــــــوع لكــــــــــــــل الإبــــــــــــــدا
ـــــــــــن التصـــــــــــف ـــــــــــين الخطـــــــــــوط ،و اخـــــــــــتلاففـــــــــــي ف ـــــــــــوان وير تســـــــــــاعد المواجهـــــــــــة ب ،  الأل

                                                 
 . ٩٩م ، ص ٢٠٠٠قية ، سور ، يب قراوي ، مطبعة الحداد ، اللاذ، ت/ نج في المعنى ، الجيرداس جوليان غريماس )  ١(
  . ٩٩المرجع نفسه ص  )  ٢(
     ١٠٣دب وفنونه ، صعز الدين اسماعيل ، الأ  )٣(



  اشكال الصراع الفصل الاول : الشخصية و امي للشخصية            الباب الأول : التشكيل الدر 
_________________________________________________ 

 
- ٣٦  - 

ــــــــــــــ لحيويــــــــــــــة والتعــــــــــــــارض بــــــــــــــين الأضــــــــــــــواء والظِّ لال علــــــــــــــى إبــــــــــــــداع صــــــــــــــورة زاخــــــــــــــرة 
  ع. التنوُّ و 

ـــــــــــ   ـــــــــــدِّرامي تتجلَّـــــــــــولعـــــــــــل أوضـــــــــــح نمـــــــــــاذج للصِّ ـــــــــــراعات الـــــــــــتي راع  ال ى  في الصِّ
.  شَخصـــــــــــــيَّاتخـــــــــــــلال التناقضـــــــــــــات بـــــــــــــين ال مـــــــــــــنْ ور الحبكـــــــــــــة وتتطَّـــــــــــــ نمـــــــــــــتنبـــــــــــــع 

ــــــــــراع لابــــــــــد  ور الأحــــــــــداث نحــــــــــو هــــــــــدف معــــــــــين ،  في طَّــــــــــتَ يحتــــــــــدم عنــــــــــدما ت ـَ أنْ والصِّ
تحقيــــــــــق هــــــــــذا الهــــــــــدف ،  مــــــــــنعهــــــــــا نحــــــــــين تقــــــــــف  في طريقهــــــــــا أحــــــــــداث أخــــــــــرى تم

ة ب طـــــــــــــــرف علـــــــــــــــى آخـــــــــــــــر لأســـــــــــــــباب دراميَّـــــــــــــــيســـــــــــــــتمر حـــــــــــــــتى يتغلَّـــــــــــــــ أنْ ولابـــــــــــــــد 
الغلبــــــــــــــــة والهزيمــــــــــــــــة ، الرســــــــــــــــوخ  نمــــــــــــــــه سلســــــــــــــــلة متتابعــــــــــــــــة أنَّــــــــــــــــ ة، أيوموضــــــــــــــــوعيَّ 

ر  في التقــــــــــدُّ  ــــــــــد ــــــــــر  والان ــــــــــراع لصــــــــــالح القــــــــــوة الأكث م والتقهقــــــــــر ، حــــــــــتى ينتهــــــــــي الصِّ
  .) ١(مود حتى النهاية  كفاءة وقدْرة على الصُّ 

ــــــــــراع  في المســــــــــرح  الــــــــــدِّرامي يختلــــــــــف عــــــــــن المســــــــــرح  نَّ إوعلــــــــــى ذلــــــــــك فــــــــــ   الصِّ
ــــــــــــــــراع  في الروايــــــــــــــــةيالملحمِــــــــــــــــ ــــــــــــــــراع  في المســــــــــــــــرح  ، فخصوصــــــــــــــــية ، وعــــــــــــــــن الصِّ الصِّ

ل  الـــــــــــــــدِّرامي ، فـــــــــــــــالموقف ة المحركـــــــــــــــة للفعـــــــــــــــه يولـــــــــــــــد الديناميكيَّـــــــــــــــأنَّـــــــــــــــفي   نمـــــــــــــــكْ تَ 
ــــــــــــراعي إلى  ويــــــــــــؤدي الدراميِّــــــــــــةر لبدايــــــــــــة الأحــــــــــــداث المــــــــــــبرِّ  ي يعطــــــــــــيهــــــــــــو الــــــــــــذِ  الصِّ

تجــــــــــاه العقْــــــــــتكــــــــــوُّ   أكــــــــــد، وقــــــــــدْ  الحــــــــــلّ  دة والــــــــــذروة ثمَّ ن الأزمــــــــــة ، ويــــــــــدفع الفعــــــــــل 
ــــــــــــك هيغــــــــــــل)  انيالفيلســــــــــــوف الألمــــــــــــ ــــــــــــه (فردري ــــــــــــم الجمــــــــــــال(في كتاب الفعــــــــــــل  أنَّ " )عل

لأصــــــــــــل ضِــــــــــــ المســــــــــــرحي ة د أفعــــــــــــالاً تصــــــــــــادميَّ ، ويولــِّــــــــــ يســــــــــــط تصــــــــــــادمِ وَ  مْنيــــــــــــتم 
ــــــــــــــــف حِ  الضــــــــــــــــروري مــــــــــــــــنْ وردود أفعــــــــــــــــال تجعــــــــــــــــل  ــــــــــــــــه وحَ دَّ تخفي ــــــــــــــــت هايــــــــــــــــة في النِّ ه لّ

ـــــــــأزَّ ف، ـــــــــذي يت ـــــــــراع ال ـــــــــدِّرامي يتحَـــــــــدِّد بوجـــــــــود الصِّ ـــــــــة المســـــــــرح  ال  سْـــــــــرَحِيَّةالمم مـــــــــع بداي
ـــــــــــــــراع  في المســـــــــــــــر و  ،أو بعـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك بقليـــــــــــــــل  ح  الـــــــــــــــدِّرامي بوجـــــــــــــــود ارتـــــــــــــــبط الصِّ

وطبيعـــــــــة العـــــــــائق الـــــــــذي يقـــــــــف   نـَوْعِيَّـــــــــةب سْـــــــــرَحِيَّةالمد نوعـــــــــه  في مـــــــــا يحَـــــــــدّ كالبطـــــــــل ،  
  .)٢("تحقيق رغبته منْ عه نفي مواجهة البطل ويم

لا فـــــــــــ" ومســــــــــرح العبـــــــــــث ومســـــــــــرح الحيــــــــــاة اليوميـــــــــــة  يالمســـــــــــرح الملحمـــــــــــ أمَّــــــــــا  
ـــــــــــــلعـــــــــــــالم كعلاقـــــــــــــة صـــــــــــــراعية ، و  انســـــــــــــنيطـــــــــــــرح علاقـــــــــــــة الإ ا يســـــــــــــتبدل مفهـــــــــــــوم إنمَّ

                                                 
  .  ٤٦فن العرض المسرحي ، ص  ،نبيل راغب  ) ١(
  .  ٢٨٩،  ٢٨٨، ص وحنان قصاب،  المعجم المسرحي  إلياس ماري)  ٢(
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ـــــــــــراع بمفهـــــــــــوم التنـــــــــــاقض علـــــــــــى مســـــــــــتوى ال نفســـــــــــها وعلـــــــــــى مســـــــــــتوى  شخصـــــــــــيَّةالصِّ
  . ) ١(لعالم "  شخصيَّةعلاقة ال
ـــــــــــا   ـــــــــــراع  في مســـــــــــرح العبـــــــــــث ف أمَّ ـــــــــــراع  في ه نَّـــــــــــإعـــــــــــن الصِّ يختلـــــــــــف عـــــــــــن الصِّ

رؤ  لنهايــــــــــــــــةمط التقليــــــــــــــــدي للبدايــــــــــــــــة والوســــــــــــــــط وافــــــــــــــــالنَّ "المســــــــــــــــرح التقليــــــــــــــــدي ، 
ف رُّ حقـــــــــــائق موضـــــــــــوعية يمكـــــــــــن للجميـــــــــــع التعـــــــــــ علـــــــــــى نيبــَـــــــــموضـــــــــــوعية للحيـــــــــــاة ، تن ـْ

 ألاَّ  الطبيعـــــــــــــــي مـــــــــــــــنتقييمـــــــــــــــاً للســـــــــــــــلوك البشـــــــــــــــرى ، و  منتتضـــــــــــــــقـــــــــــــــد  عليهـــــــــــــــا ، و
كــــــــــــر وجــــــــــــود بواعــــــــــــث نْ مط مســــــــــــرح العبــــــــــــث وهــــــــــــو الــــــــــــذي ي ـُيناســــــــــــب هــــــــــــذا الــــــــــــنَّ 

ـــــــــــــة ، أو مقوِّ  بت ة يَّـــــــــــــنا، كمـــــــــــــا ينكـــــــــــــر أيضـــــــــــــاً إمك شَخصـــــــــــــيَّاتمـــــــــــــات للللأفعـــــــــــــال 
لـــــــــــــذلك نجـــــــــــــد معظـــــــــــــم  ، تعـــــــــــــرض بطريقـــــــــــــة نمطيَّـــــــــــــةة يَّ انســـــــــــــإنعـــــــــــــلاج مشـــــــــــــكلات 

 الــــــــــتي نفســــــــــها لنقطــــــــــةانــــــــــد عي تنتهــــــــــي فهِــــــــــ يدائــــــــــر مســــــــــرحيات العبــــــــــث لهــــــــــا بنــــــــــاء 
لا عـــــــــــن طريـــــــــــق -ر بناؤهـــــــــــا الآخـــــــــــر يتطـــــــــــوَّ  هابعضـــــــــــ أنَّ ،  في حـــــــــــين  بـــــــــــدأت منهـــــــــــا

ــــــــــذِ  -جالتــــــــــدرَّ  دة تكثيــــــــــف الموقــــــــــف ال ي بــــــــــدأت بــــــــــه ، ونحــــــــــن  في مســــــــــرح بــــــــــل بــــــــــز
العبـــــــــــــث لا ننتظـــــــــــــر مـــــــــــــا ســـــــــــــيحدث كمـــــــــــــا هـــــــــــــو الحـــــــــــــال  في معظـــــــــــــم المســـــــــــــرحيات 

فعـــــــــــال ليســـــــــــت  تلقـــــــــــيمســـــــــــرح العبـــــــــــث يواجـــــــــــه الم فـــــــــــإنَّ  ثمَّ و مـــــــــــنْ   .....التقليدية 
حالـــــــــة إلى حالـــــــــة وأفعـــــــــال  في  مـــــــــنْ دائمـــــــــة التغـــــــــير  شَخصـــــــــيَّاتلهـــــــــا دوافـــــــــع ظـــــــــاهرة و 

ــــــــــــة ، وإذا ســــــــــــأل  ــــــــــــاد  في المســــــــــــرح - لقــــــــــــيالمتأغلبهــــــــــــا غــــــــــــير معقول كمــــــــــــا هــــــــــــو معت
أنْ ء يمكــــــــــــــن شــــــــــــــي أي أنَّ ســــــــــــــيحدث بعــــــــــــــد فســــــــــــــيجد  الــــــــــــــذِيمــــــــــــــا  -التقليــــــــــــــدي

نفســــــــــــه  لقــــــــــــيالمتولــــــــــــذلك يجــــــــــــد  ، يحــــــــــــدث ، بــــــــــــل  في الواقــــــــــــع أي شــــــــــــيء يحــــــــــــدث
ــــــــــ ــــــــــل عمــــــــــا يحــــــــــدث الآمضــــــــــطراً للتســــــــــاؤل لا عمَّ مــــــــــا  ي، أ نا ســــــــــيحدث بعــــــــــد ، ب

  .) ٢( "تصوره أنْ  المسْرَحِيَّةتحاول  الذِي
ــــــــــراع  الــــــــــدِّرامي    وهــــــــــي مفارقــــــــــة أيضــــــــــاً ليســــــــــت  المفارقــــــــــة ،علــــــــــى  ينبــــــــــني فالصِّ

في اخـــــــــتلاف شـــــــــخص عـــــــــن شـــــــــخص آخـــــــــر أو قيمـــــــــة عـــــــــن قيمـــــــــة أخـــــــــرى أو مبـــــــــدأ 
في الجهـــــــــــــل مـــــــــــــع   هـــــــــــــا  في الاخــــــــــــتلاف مـــــــــــــع الاتفــــــــــــاق لكنَّ  مبـــــــــــــدأ آخــــــــــــر وعــــــــــــن 

                                                 
  . ٢٨٩، ص وحنان قصاب،  المعجم المسرحي  إلياس ماري  )  ١(
   . ٢٠٣،  ٢٠٢فن كتابة المسرحية ، ص  ،رشاد رشدي   )  ٢(
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ـــــــــــراع لا يســـــــــــتوجب  أنَّ بمعـــــــــــنى ، ) ١(العلـــــــــــم  في عـــــــــــدم المشـــــــــــاركة مـــــــــــع المشـــــــــــاركة   الصِّ
ــــــــو كــــــــ بقــــــــدْر ضــــــــئيل  اناختلافــــــــاً كــــــــاملاً ولكــــــــن يســــــــتوجب أيضــــــــاً اشــــــــتراكاً حــــــــتى ول

.  
ــــــــــــراع إلى صــــــــــــراع داخلــــــــــــي وصــــــــــــراع خــــــــــــارجيويـــــــــــرت   بطبيعــــــــــــة  بط تقســــــــــــيم الصِّ

ة واع رئيســـــــــأنـــــــــالـــــــــتي قســـــــــمها نبيـــــــــل راغـــــــــب إلى ثلاثـــــــــة أقســـــــــام أو   ةالدراميَّـــــــــكبـــــــــة الح
ــــــــــــــ"،  ــــــــــــــة دهــــــــــــــي الحبكــــــــــــــة البســــــــــــــيطة، والحبكــــــــــــــة المعقَّ ــــــــــــــتي لمْ ة ، والحبكــــــــــــــة المركب ، ال

وبلغــــــــــت في  تُـعْــــــــــرَف الا بعــــــــــد ثمانيــــــــــة عشــــــــــرِ قــــــــــر مــــــــــن معرفــــــــــة النــــــــــوعين الســــــــــابقين
  . ) ٢( "مسرحيات شكسبير قمة النضج

دث يشـــــــــــقه الحـَــــــــــ يالـــــــــــذالمســـــــــــار  الحبكـــــــــــة هـــــــــــي أنَّ ذلـــــــــــك مـــــــــــع ملاحظـــــــــــة   
لعنصــــــــــــــــر الاختيــــــــــــــــار "يتفــــــــــــــــرع إلى أحــــــــــــــــداث تخضــــــــــــــــع  ،وأو يســــــــــــــــلكه ،  الــــــــــــــــرئيس

ــــــــــــب والتطــــــــــــوير  ــــــــــــة منْــــــــــــوالترتي ايتهــــــــــــا . وهــــــــــــذا يعــــــــــــنى  سْــــــــــــرَحِيَّةالمذ بداي  أنَّ وحــــــــــــتى 
ايتهـــــــــــــا بنـــــــــــــاء علـــــــــــــى  سْـــــــــــــرَحِيَّةالمبدايـــــــــــــة  تـــــــــــــتحكَّم في الدراميِّـــــــــــــةالحبكـــــــــــــة   نَـوْعِيَّـــــــــــــةو

ث دَ روح فيهـــــــــا ، وكـــــــــذلك بنـــــــــاء علـــــــــى أســـــــــلوب معالجـــــــــة هـــــــــذا الحـَــــــــالمضـــــــــمون المطـْــــــــ
ة ، دجم الاصـــــــــــــــــــطلاحية بـــــــــــــــــــين الحبكـــــــــــــــــــة والعقـــــــــــــــــــوتفـــــــــــــــــــرق المعـــــــــــــــــــا    درامياً .

حــــــــــــــــى نْ د هــــــــــــــــو الممحــــــــــــــــدَّ  درامــــــــــــــــي نحــــــــــــــــىبمة يــــــــــــــــرتبط قْــــــــــــــــدوجــــــــــــــــود العُ  نَّ إحيــــــــــــــــث 
ة العقــــــــــد، فتكــــــــــون  دتتشــــــــــابك فيــــــــــه خيــــــــــوط الأحــــــــــداث وتتعقــــــــــ الــــــــــذِي التصــــــــــاعدي

 مـــــــــــــنل تشـــــــــــــكّ تف كـــــــــــــةالحب أمَّـــــــــــــاهـــــــــــــي مرحلـــــــــــــة الـــــــــــــذروة  في هـــــــــــــذه الأحـــــــــــــداث ،  
وبســــــــــــبب هــــــــــــذا  سْــــــــــــرَحِيَّةالمتشــــــــــــابك خيــــــــــــوط الأحــــــــــــداث ببعضــــــــــــها علــــــــــــى مــــــــــــدى 

لكلمــــــــــــة الحبكــــــــــــة كبــــــــــــديل  اســــــــــــتخدامايــــــــــــة في اللغــــــــــــة النقد  أحيــــــــــــاالتشــــــــــــابه نجــــــــــــد 
  .) ٣(  "ةقدعن العُ 

  
  
  

                                                 
  .  ٣٠فن كتابة المسرحية ، ص  ،رشاد رشدي   )  ١(
  .  ٣٤، ص ،  فن العرض المسرحي  نبيل راغب )  ٢(
  .  ١٦٨،  ١٦٧، ص وحنان قصاب ،  المعجم المسرحي  إلياس يمار   )  ٣(
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  المبحث الأول
راع       الخارجي الصِّ

ــــــــــــــين    ــــــــــــــراع ب ــــــــــــــه الصِّ ــــــــــــــدِّرامي بعضــــــــــــــها  شَخصــــــــــــــيَّاتويقصــــــــــــــد ب العمــــــــــــــل  ال
ـــــــــــين  ـــــــــــبعض ، أو ب ـــــــــــين  شخصـــــــــــيَّةال ـــــــــــة والمجتمـــــــــــع ، أو ب ـــــــــــة  شخصـــــــــــيَّةدرامي  مـــــــــــنْ وفئ

لــــــــــيس بــــــــــين  ، أي شخصــــــــــيَّةفئــــــــــات المجتمــــــــــع ، فهــــــــــو صــــــــــراع يقــــــــــع خــــــــــارج إطــــــــــار ال
 فالصــــــــــراع الخــــــــــارجي هــــــــــو مــــــــــا،ة ة واجتماعيَّــــــــــفس ، أو بــــــــــين قــــــــــيم فكريَّــــــــــنــــــــــوازع الــــــــــنَّ 
نَّــــــــــــه " لايمكــــــــــــن إ يحتــــــــــــاج منَّــــــــــــا غــــــــــــير  دراكــــــــــــه بســــــــــــهولة لــــــــــــذلك وصــــــــــــفه الــــــــــــبعض 

  ) ١"(عينناأ
لحبكــــــــــــة البســــــــــــيطة " ارتباي ارجالصــــــــــــراع الخــــــــــــ و ارتــــــــــــبط   الــــــــــــتي  طــــــــــــاً وثيقــــــــــــاً 

دة إلى خاتمـــــــــــة نقطـــــــــــة بدايـــــــــــة محـــــــــــدَّ  مــــــــــنْ ر مباشـــــــــــر للأحـــــــــــداث تــــــــــنهض علـــــــــــى تطـــــــــــوُّ 
ــــــــا  ــــــــؤ  ــــــــنهض المســــــــرحيات التَّ ، يســــــــهل التنب ــــــــاً مــــــــا ت ــــــــدور حــــــــول يَّــــــــاريخوغالب ــــــــتي ت ة ال

 شخصــــــــــيَّةفهــــــــــذه ال ، الحبكــــــــــة مــــــــــن النَّــــــــــوعرئيســــــــــية واحــــــــــدة علــــــــــى هــــــــــذا  شخصــــــــــيَّة
كمــــــــــا تعتمــــــــــد   ،لأحــــــــــداثها  وموضــــــــــوعها والعمــــــــــود الفقــــــــــري سْــــــــــرَحِيَّةالم عنــــــــــوانهــــــــــي 

الــــــــــــتي تســــــــــــتمد  ، الاجتماعيَّــــــــــــة و الواقعيَّــــــــــــة ســــــــــــرحياتعلــــــــــــى الحبكــــــــــــة البســــــــــــيطة الم
ا  ــــــــــة  مــــــــــنموضــــــــــوعا ــــــــــاة العادي ج مســــــــــرحيات الحبكــــــــــة ضَــــــــــأنَّ ل و ضَــــــــــفْ ، ولعــــــــــل أَ  الحي

لتَّ البســـــــــــيطة يتجلَّـــــــــــ لا  الــــــــــــذِي يطــــــــــــور الحتمـــــــــــى  في تلــــــــــــك الـــــــــــتي تثــــــــــــير إحساســـــــــــاً 
 أي ،رة ســــــــــلفاً ، ولا بــــــــــديل عنهــــــــــا يتوقــــــــــف للحظــــــــــة واحــــــــــدة صــــــــــوب خاتمــــــــــة مقــــــــــدَّ 

رة  أنَّ  ـــــــــــــــــة المتوقعـــــــــــــــــة ،ة وقـــــــــــــــــوع هـــــــــــــــــذه النِّ في كيفيَّـــــــــــــــــ مـــــــــــــــــنتكالإ ـــــــــــــــــيس  في  هاي ول
  .) ٢(   "ئة غير متوقعةاحتمال تغيرها إلى خاتمة مفاجِ 

ــــــــــــــراع  في المســــــــــــــرحيات  نمــــــــــــــ النَّــــــــــــــوعنلمــــــــــــــح مثــــــــــــــل هــــــــــــــذا  أنْ ن ويمكِــــــــــــــ   الصِّ
ــــــــــــــاريخِ  ذات الحــــــــــــــسّ  ــــــــــــــل مســــــــــــــرحية " جوكاســــــــــــــتا "  يالت ــــــــــــــدالله مث ــــــــــــــد ملحــــــــــــــة عب     عن

ـــــــــــــراع  "جوكاســـــــــــــتا"فـــــــــــــي مســـــــــــــرحية ة " غـــــــــــــول المغـــــــــــــول " . فيِّ مســـــــــــــرحِ  و يـــــــــــــدور الصِّ
 الــــــــــــــتي تملكتهــــــــــــــا عاطفــــــــــــــة الحــــــــــــــب،فوالمجتمــــــــــــــع  )جوكاســــــــــــــتا(بــــــــــــــين شــــــــــــــخص هــــــــــــــو 

هــــــــــــا أجــــــــــــل حبّ  مــــــــــــنْ تصــــــــــــارع  )جوكاستا(ـ، فــــــــــــ الواجــــــــــــب المجتمعــــــــــــيتتعــــــــــــارض مــــــــــــع 
                                                 

 ١٣٦ص م ،  ١٩٩٢، دار سعد الصباح ،الكويت ، نيكول لاداريس ، علم المسرحية   )١( 
  .  ٣٥،  ٣٤فن كتابة المسرحية ، ص  ،رشاد رشدي  ) ٢(
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سـ(لـــــــــــ ــــــــــــوهـــــــــــو الح )تريز ـــــــــــذِيب ـ ــــــــــــيرف ال ـــــــــــك حرصـــــــــــاً ــ ـــــــــــضه المجتمـــــــــــع وذل ه علـــــــــــى منْ
ــــــــــــــإرضـــــــــــــاء م ســـــــــــــقوط  نْ مـــــــــــــ، وعلـــــــــــــى الـــــــــــــرغم )لايـــــــــــــوس (ب إلى قلبـــــــــــــه ليكه المحبَّـــــــــــــــــــ

 ية المعروفــــــــــــــة  في المســــــــــــــرح الكلاســــــــــــــيكالتراجيديَّــــــــــــــ السَــــــــــــــقْطَةة الرئيســــــــــــــ خصــــــــــــــيَّةشَّ ال
ــــــــك  ــــــــتيِ  السَــــــــقْطَةتل ــــــــدفع ثمَ ال ــــــــا ت ــــــــإهــــــــا إلا نْ  عاشــــــــت حيا ــــــــدَّ َّ ــــــــد ق مت الواجــــــــب ا ق
س(ذلــــــــــك مـــــــــع  انة ســــــــــواء أكـــــــــعلــــــــــى عواطفهـــــــــا الفرديَّــــــــــ يالمجتمعـــــــــ ى علــــــــــ أمْ  )تريــــــــــز

ــــــــــعاطفــــــــــة الأمومــــــــــة حــــــــــين طُ  ـــــــــــنْ مِ ب لِ ـــــــــــفل لقــــــــــيتُ  أنْ ها ـــ ــَـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــين ي ــــــــــدها ب  يّ دَ ذة كب
  .) ١(قاتله 

ــــــــــــــراع يعتمــــــــــــــد علــــــــــــــى الحبكــــــــــــــة البســــــــــــــيطة ، فالأحــــــــــــــداث    ذ منْــــــــــــــوهــــــــــــــذا الصِّ
بتــــــــة وفــــــــق مــــــــا هــــــــو مرســــــــوم لهــــــــا ، لــــــــذا فــــــــ تطــــــــور  نَّ إالبدايــــــــة تســــــــير  في خطــــــــوات 

هايــــــــــة ع النِّ وقُّــــــــــالقــــــــــارئ يســــــــــتطيع تَ  نَّ إم حــــــــــتى كَــــــــــق محْ طِــــــــــمنْ علــــــــــى  الأحــــــــــداث مبــــــــــني
بنهايــــــــــــــة غــــــــــــــير متوقعــــــــــــــة ،  يــــــــــــــأتيدث مفاجــــــــــــــأة فف أو يحُــــــــــــــيخاتلــــــــــــــه المؤلــِّــــــــــــ أنْ دون 

والجريمــــــــــة يجــــــــــب  أنْ تكافــــــــــأالفضــــــــــيلة يجــــــــــب  نَّ  ان المتلقــــــــــيل إيمــــــــــيْــــــــــبِ قَ  مــــــــــنْ وذلــــــــــك 
  تعاقب . أنْ 

ــــــــــــراع الســــــــــــابق بــــــــــــين  انوإذا كــــــــــــ    )جوكاســــــــــــتا(دراميــــــــــــة هــــــــــــي  شخصــــــــــــيَّةالصِّ
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــراع بـــــــــــــــينوالمجتمـــــــــــــــع ، فثمَّ والكـــــــــــــــاهن ) ديـــــــــــــــبو أ (ة صـــــــــــــــراع آخـــــــــــــــر هـــــــــــــــو الصِّ

س( صـــــــــراع بـــــــــين الحقيقـــــــــة والواقـــــــــع  أجـــــــــل الوصـــــــــول إلى الحقيقـــــــــة، هـــــــــو مـــــــــنْ  )تريـــــــــز
ـــــــــراع القـــــــــويذلـــــــــك والحاضـــــــــر حيـــــــــث نجـــــــــد ، الماضِـــــــــي، أو صـــــــــراع بـــــــــين  المعـــــــــيش  الصِّ

س(والكــــــــــــــاهن  )دِيــــــــــــــبو أُ (الواضــــــــــــــح بــــــــــــــين  يبحــــــــــــــث عــــــــــــــن   )دِيــــــــــــــبو أُ ( ، )تريــــــــــــــز
ء حــــــــــــدث  في شــــــــــــي) ، وذلــــــــــــك لايــــــــــــوس(يصــــــــــــل إلى قاتــــــــــــل  أنْ الحقيقــــــــــــة ، ويريــــــــــــد 

ـــــــــبو أُ ( ناقضـــــــــت بعـــــــــده ســـــــــنوات ومـــــــــا كـــــــــنا و الماضِـــــــــي ـــــــــذْكُره  )دِي ـــــــــومـــــــــا ك، ليَ ت ان
 مــــــــــنْ لابــــــــــد فيــــــــــه  الــــــــــذِيجــــــــــاء الوقــــــــــت  ولكــــــــــنْ  ره بــــــــــه ،كِّ ذَ الملكــــــــــة لتــُــــــــ )جوكاســــــــــتا(

ــــــــــى ظهــــــــــوره تْ لحََّــــــــــأَ  ، و الماضِــــــــــيالكشــــــــــف عــــــــــن هــــــــــذا  ــــــــــذروة عل ه يحمــــــــــل نَّــــــــــ، لأ ال
ـــــــــة   ـــــــــا مصـــــــــير شـــــــــعب طيب ـــــــــبط  س( انوكـــــــــ ،حقيقـــــــــة ارت ـــــــــز مكفـــــــــوف البصـــــــــر  )تري

لا  دِيـــــــــــــــب و أُ بصـــــــــــــــيراً ، ولكـــــــــــــــن   )دِيـــــــــــــــبو أُ ( فيـــــــــــــــه ناكـــــــــــــــ  الـــــــــــــــذِي،  في الوقـــــــــــــــت 

                                                 
  .  ٢٥م،ص  ٢٠٠٢جوكاستا ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،د.ط. ،،ملحة عبدالله   )  ١(
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حـــــــــو وعلـــــــــى هـــــــــذا النَّ  الماضِـــــــــي ،يعـــــــــرف شـــــــــيئاً عـــــــــن ذلـــــــــك  أنْ يســـــــــتطيع مـــــــــع ذلـــــــــك 
ــــــــــــجَ تَ ي ـَ ــــــــــــراع بينهمــــــــــــا ليــــــــــــدلُّ منــــــــــــاأمم سَّ ــــــــــــراع بــــــــــــين  ا الصِّ  الماضِــــــــــــيعلــــــــــــى ذلــــــــــــك الصِّ

ــــــــــــــــ سـ(والحاضــــــــــــــــر . ف ــــــــــــــــد  )تريز ــــــــــــــــد الكــــــــــــــــلام ، ولا يري  أنْ مكفــــــــــــــــوف وهــــــــــــــــو لا يري
المظلـــــــــم المجهـــــــــول   الماضِـــــــــيه نَّـــــــــإعـــــــــن الحقيقـــــــــة الـــــــــتي يعرفهـــــــــا .   )دِيبو أُ ـ(يكشـــــــــف لـــــــــ

ــــــــــذِي )دِيــــــــــبو أُ (في حيــــــــــاة  ــــــــــلا تبــــــــــدو  ال ــــــــــاه أيــــــــــة حقيقــــــــــة . منْ فبصــــــــــير  دِيــــــــــب و أُ  أمَّ
س( مـــــــــنْ وهـــــــــو يطلـــــــــب  ،ينشـــــــــد المعرفـــــــــة  لكنَّـــــــــهو  المغلـــــــــق  يالماضِـــــــــأو ذلـــــــــك  )تريـــــــــز

ــــــــــــي ـَهــــــــــــا ، ف ـَالكشــــــــــــف لــــــــــــه عنْ  رة ويزجــــــــــــره  أخــــــــــــرى ، ويظَّــــــــــــودَّ تَ ل معــــــــــــه  في د إليــــــــــــه 
س(يضــــــــــــــــطر  أنْ ، إلى  دّ رَ  ذ وخْــــــــــــــــأَ  ــــــــــــــــ )تريــــــــــــــــز  ه ،ح بســــــــــــــــرِّ وْ آخــــــــــــــــر الأمــــــــــــــــر إلى البـَ

ه هـــــــــو قاتـــــــــل أنَّـــــــــالحقيقـــــــــة الـــــــــتي أعيـــــــــاه البحـــــــــث عنهـــــــــا . وهـــــــــي   )ديـــــــــبو أُ (ويعـــــــــرف 
س(وعندئــــــــــــــــذ يــــــــــــــــذهب الملــــــــــــــــك (لايوس)، ــــــــــــــــراع ، ضَــــــــــــــــقَ ن ـْا، فقــــــــــــــــدْ  )تريــــــــــــــــز ى الصِّ

ب علــــــــــى الحاضــــــــــر ، قــــــــــدْ تغلَّــــــــــ الماضِــــــــــي نَّ إ، أو لنقــــــــــل   )ديــــــــــبو أُ (ب علــــــــــى وتغلَّــــــــــ
  . )١( الماضِي  منْ يخاف  لكنَّهالمستقبل ، و  منْ لا يخاف  انسنوالإ

ــــــــــــــــــراع الأوّ  ناوإذا كــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــراع بــــــــــــــــــين  أنَّ اً ، فــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــراعاً هابطــــــــــــــــــالصِّ الصِّ
س(والكـــــــــــــــاهن   )دِيـــــــــــــــبو أُ ( حســـــــــــــــب  جرِّ دَ ر ومتَـــــــــــــــمـــــــــــــــؤثِّ د اعِ صـــــــــــــــراع صَـــــــــــــــ )تريـــــــــــــــز

  . )٢(تقسيم إبراهيم حمادة 
ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــراع فيهــــــــــــــــا بــــــــــــــــين  فقــــــــــــــــد) ٣( "غــــــــــــــــول المغــــــــــــــــول"مســــــــــــــــرحية  أمَّ دار الصِّ

ــــــــــــراع بــــــــــــين منْ ، كثــــــــــــيرة   شَخصــــــــــــيَّات مؤيــــــــــــد الــــــــــــدين بــــــــــــن ( و ندلســــــــــــي)لأا(هــــــــــــا الصِّ
المستعصـــــــــــــــــــــم ندلســـــــــــــــــــــي إبـــــــــــــــــــــلاغ الخليفـــــــــــــــــــــة (د الأريــْـــــــــــــــــــ، حيـــــــــــــــــــــث يُ  علقمـــــــــــــــــــــي)ال

لاعـــــــــــــه علـــــــــــــى بعـــــــــــــض الخـــــــــــــرائط ذات الصـــــــــــــلة طِّ )العباســـــــــــــي بعـــــــــــــض الأخبـــــــــــــار والله
مؤيــــــــــــد ( ة ، ولكــــــــــــنالعباســــــــــــيَّ  ةالدولــــــــــــ تــــــــــــار أو المغــــــــــــول لغــــــــــــزو أراضــــــــــــيبترتيبــــــــــــات التَّ 
ويحــــــــــول بينــــــــــه وبــــــــــين ذلــــــــــك ، وذلــــــــــك  ندلســــــــــي)الأ(يحــــــــــبس  ي)العلقمــــــــــالــــــــــدين بــــــــــن 

علــــــــــى تســــــــــهيل  )هولاكــــــــــو(و العلقمــــــــــي)مؤيــــــــــد الــــــــــدين بــــــــــن ( بــــــــــين لســــــــــابق اتفــــــــــاق
   . )هولاكو(قبل  منغزو المغول للدولة العباسية مقابل تعيينه حاكماً 

                                                 
  .  ٧٢م ، ص ١٩٨٠، مصر (القاهرة ) ،  ، دار الفكر العربي في الأدب المسرحي المعاصرلإنسان  اقضا  ،الدين إسماعيل عز  )  ١(
  .  ١٩١،  ١٩٠معجم المصطلحات المسرحية والدرامية ، ص ، إبراهيم حمادة  أنظر: )  ٢(
  . ٥٥غول المغول ،مخطوط،  ص،ملحة عبدالله   )  ٣(
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ــــــــــــا   ــــــــــــراع الثــــــــــــ أمَّ ــــــــــــراع بــــــــــــين  انيالصِّ لله (و )هولاكــــــــــــو(فهــــــــــــو الصِّ المستعصــــــــــــم 
يريــــــــــد الحــــــــــرب أو  )هولاكوــــــــــــ(، وهــــــــــو صــــــــــراع بــــــــــين الحــــــــــرب والســــــــــلام ، ف )يالعباســــــــــ

ـــــــــــد الســـــــــــلام القـــــــــــائم علـــــــــــى  )لمستعصـــــــــــم(ا وجيشـــــــــــه ، و "المستعصـــــــــــم"استســـــــــــلام  يري
 وانشــــــــــــــغاله )المستعصــــــــــــــم(عاشــــــــــــــه الخليفــــــــــــــة  الــــــــــــــذِيهم الــــــــــــــوَ  ، ولكــــــــــــــنَّ  فــــــــــــــاوض التَّ 

لجــــــــــــــيش ســــــــــــــهَّ بحيــــــــــــــاة اللهــــــــــــــو والملــــــــــــــذَّ  ابــــــــــــــن  (ل مهمــــــــــــــةات ، وعــــــــــــــدم الاهتمــــــــــــــام 
ة للدولـــــــــــــــــة ، ممـــــــــــــــــا ة والاقتصـــــــــــــــــاديّ في تخريـــــــــــــــــب القـــــــــــــــــدْرات العســـــــــــــــــكريّ   )يالعلقمـــــــــــــــــ

صــــــــــــــار انتى إلى ذا أدَّ ســــــــــــــاعد المغــــــــــــــول علــــــــــــــى حســــــــــــــم المعركــــــــــــــة لصــــــــــــــالحهم ، وهــــــــــــــ
  ر على الخير .تصار الشَّ انالحرب كقيمة على السلام أو 

لنتــــــــــــــــائج    ــــــــــــــــراع صــــــــــــــــراع صــــــــــــــــاعد تــــــــــــــــرتبط فيــــــــــــــــه المقــــــــــــــــدِّمات  وهــــــــــــــــذا الصِّ
لمســـــــــــبِّ  ة يَّـــــــــــاً وتســـــــــــير فيـــــــــــه الأحـــــــــــداث بصـــــــــــورة نمطِ قيــّـــــــــطِ منْ بات ارتباطـــــــــــاً والأســـــــــــباب 

ــــــــــراع حبكــــــــــة خدمة  في هــــــــــذا الــــــــــــــمرتبــــــــــة ولكــــــــــون الحبكــــــــــة المست بســــــــــيطة يســــــــــتطيع صِّ
  متوقعة .تي الكاتبة بنهاية غير  أنْ هاية دون ع النِّ توقُّ  المتلقي

ــــــــــــــراع الخــــــــــــــارجي   القــــــــــــــائم علــــــــــــــى الحبكــــــــــــــة البســــــــــــــيطة مقصــــــــــــــوراً  ولــــــــــــــيس الصِّ
أيضــــــــــــاً  في المســــــــــــرحيات  بــــــــــــل نجــــــــــــده ، ابع التــــــــــــاريخيعلــــــــــــى المســــــــــــرحيات ذات الطــّــــــــــ

ـــــــــــراع فيهـــــــــــا ، فا )١("شَـــــــــــقَّ المبكـــــــــــى "ذات الطـــــــــــابع الاجتمـــــــــــاعي مثـــــــــــل مســـــــــــرحية  لصِّ
 مـــــــــنْ  –ل طبقـــــــــة هـــــــــي الطبقـــــــــة الأرســـــــــتقراطية يمثـِّــــــــ الـــــــــذِي )ســـــــــالم أبـــــــــو (بـــــــــين الأب 

ــــــــذِي )أبى ماجــــــــد(وبــــــــين  – وجهــــــــة نظــــــــره علــــــــى الأقــــــــلّ  ــــــــل طبقــــــــة أخــــــــرى هــــــــي  ال يمث
وموضــــــــــوع  –وجهــــــــــة نظــــــــــر أبى ســــــــــالم أيضــــــــــاً  مــــــــــنْ  –ة الوســــــــــيطة الطبقــــــــــة البرجوازيَّــــــــــ

ـــــــــــراع  ـــــــــــا ، فـــــــــــ دِّ ة  في حَـــــــــــيَّـــــــــــقِ بَ كـــــــــــرة الطَ ف هـــــــــــوالصِّ يـــــــــــربط بـــــــــــين الـــــــــــدور  )أبوسالمـ(ذا
  ،العمــــــــــارة ، وبــــــــــين المســــــــــتوى الاجتمــــــــــاعي ســــــــــكان مــــــــــنْ كنه الشــــــــــخص سْــــــــــيَ  الــــــــــذِي

لـــــــــزواج الـــــــــدور الأوَّ  اً يســـــــــكنابنـــــــــ أنَّ لـــــــــذا فهـــــــــو يـــــــــرى  ، ابنتـــــــــه مـــــــــنل لـــــــــيس جـــــــــديراً 
ــــــــــا أنَّ الــــــــــدور الثالــــــــــث ، ويــــــــــرى  ســــــــــكان مــــــــــنفهــــــــــو  )ماجــــــــــد(وكــــــــــذلك   الجــــــــــدير 

  ساكن الدور الخامس والعشرين .
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- ٤٣  - 

 أنْ رهــــــــــــا متوقعــــــــــــاً وّ طَ ع خيــــــــــــوط الحبكــــــــــــة وتَ بُّــــــــــــت ـَص يســــــــــــتطيع ت ـَفالقــــــــــــارئ للــــــــــــنَّ   
 أبـــــــــو"ينهـــــــــار هـــــــــذا المبـــــــــنى وحينئـــــــــذ تنهـــــــــار هـــــــــذه الطبقـــــــــة المزعومـــــــــة وكـــــــــذلك ينهـــــــــار 

ه تــــــــرك الشــــــــرخ أنَّــــــــ لاســــــــيما بــــــــنى فكــــــــره علــــــــى أســــــــاس غــــــــير صــــــــحيح . الــــــــذِي "ســــــــالم
  في جدار شقته دون إصلاح .  الذِي

 نتيجـــــــــــــةة علـــــــــــــى الا مبنيَّـــــــــــــلكنَّهـــــــــــــبســـــــــــــيطة و  رَحِيَّةالمســـــــــــــفالحبكـــــــــــــة  في هـــــــــــــذه   
ـــــــــــــة ، و فالنتيجـــــــــــــةرِ دَ ة وليســـــــــــــت الصـــــــــــــدفة القَ الفلســـــــــــــفيِّ  ـــــــــــــر الفلســـــــــــــفيِّ  ي  فيهـــــــــــــابط تة ت

لمســـــــــــــــــببات  لنتـــــــــــــــــائج ربطـــــــــــــــــاً عقليـــــــــــــــــاً أو ،الأســـــــــــــــــباب  طقيـــــــــــــــــاً . منْ والمقـــــــــــــــــدِّمات 
ــــــــــــ ايــــــــــــة هِــــــــــــتَ ن ـْي ـَ راً ،اميــــــــــــاً متطــــــــــــوّ تنمة تنــــــــــــتج صــــــــــــراعاً صــــــــــــاعداً دفة الفلســــــــــــفيِّ والصُّ ي 
  . تنحرف عن المسار وتخاتل المتلقي أنْ دون  قبل المتلقي منْ متوقعة 
ـــــــــــــراع فيهـــــــــــــا صـــــــــــــراع بـــــــــــــين   )١( "قهـــــــــــــوة فنجـــــــــــــان" وكـــــــــــــذلك مســـــــــــــرحية    الصِّ

ــــــــــــــــة و نســــــــــــــــان الإ  يويفي البيــــــــــــــــت عــــــــــــــــدا الخــــــــــــــــادم الأســــــــــــــــ  مــــــــــــــــنْ فجميــــــــــــــــع  ، الآل
ــــــــــــ، لأ )آلــــــــــــة صــــــــــــنع القهــــــــــــوة (يصــــــــــــارعون م لم يســــــــــــتطيعوا اســــــــــــتعمالها ، وموضــــــــــــوع َّ
ـــــــــــــراع  يملكـــــــــــــون مظـــــــــــــاهر  نْ موضـــــــــــــوع رامـــــــــــــز لمـــــــــــــ -القهـــــــــــــوة  فنجـــــــــــــانوهـــــــــــــو  -الصِّ

م لا يملكـــــــــــــون القـــــــــــــدْرة أو العلـــــــــــــم الـــــــــــــلازم لاســـــــــــــتعمال وســـــــــــــائل لكـــــــــــــنَّهالحضـــــــــــــارة و 
ع حبكـــــــــــــة بســـــــــــــيطة يســـــــــــــتطي سْـــــــــــــرَحِيَّةالمهـــــــــــــذه الحضـــــــــــــارة الحديثـــــــــــــة . والحبكـــــــــــــة  في 

  طقية . منْ ا مبنية على أسباب َّ ع ما سيؤول إليه الأمر لأتوقُّ  المتلقي
 ،والحاضــــــــــــر أو صــــــــــــراع بــــــــــــين جيلــــــــــــين الماضِــــــــــــيوفيهــــــــــــا أيضــــــــــــاً صــــــــــــراع بــــــــــــين   

ء والأبنــــــــــاء ،  ه نَّــــــــــفإجيــــــــــل الجــــــــــد رغــــــــــم بســــــــــاطة معيشــــــــــته فجيــــــــــل الجــــــــــد وجيــــــــــل الآ
خلالهـــــــــــا الوصـــــــــــول إلى أهدافـــــــــــه  مـــــــــــنْ يجيـــــــــــد اســـــــــــتخدام أدوات معيشـــــــــــته ويســـــــــــتطيع 

ـــــــــــا،  ـــــــــــه ف أمَّ ـــــــــــل الأب جاســـــــــــم وأبنائ ـــــــــــجي ـــــــــــى ال ـــــــــــا مـــــــــــن رغم عل امـــــــــــتلاكهم للتكنولوجي
ــــــــــرة إلا وّ المتطــَــــــــ َّ م أ هيــــــــــك عــــــــــن كــــــــــو م لا يجيــــــــــدون اســــــــــتخدام هــــــــــذه التكنولوجيــــــــــا 

تجـــــــــــــاً لهـــــــــــــا . منْ ليســـــــــــــوا مبتكريهـــــــــــــا ، فهـــــــــــــم جيـــــــــــــل مســـــــــــــتهلك للحضـــــــــــــارة ولـــــــــــــيس 
، اقــــــــــة والصــــــــــحراء صــــــــــنع حضـــــــــــارة يعــــــــــرف إلا النَّ  يكــــــــــنْ  لمْ  الــــــــــذِييم القــــــــــدِ  فــــــــــالعربي

م والتكنولوجيـــــــــــــــــا المتطـــــــــــــــــوِّ  - خَلَفَـــــــــــــــــهو  لم يصـــــــــــــــــنع  -رة رغـــــــــــــــــم نفطهـــــــــــــــــم وامتيـــــــــــــــــازا

                                                 
  . ٧٧م،ص ١٩٩٣، القاهرة ، ية العامة للكتاب فنجان قهوة ، الهيئة المصر  ،ملحة عبدالله   )  ١(
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"         وكـــــــــــــذلك مســـــــــــــرحية ،العـــــــــــــربي الإنســـــــــــــانحضـــــــــــــارة ، وهـــــــــــــذه هـــــــــــــي أزمـــــــــــــة 
ـــــــــــــــراع فيهـــــــــــــــا صـــــــــــــــراع خـــــــــــــــارجي )١( " فـــــــــــــــهأنْ مـــــــــــــــواطن رغـــــــــــــــم  ـــــــــــــــين  ، فالصِّ يقـــــــــــــــع ب

ـــــــــــــــــك حـــــــــــــــــول )الغريـــــــــــــــــب( و  )ج الســـــــــــــــــيَّد(شخصـــــــــــــــــيتين دراميتـــــــــــــــــين همـــــــــــــــــا  ، وذل
 – "ج "الســـــــــــــــــيَّد شخصـــــــــــــــــيَّةبفهمـــــــــــــــــه ل - لأرض، والمتلقـــــــــــــــــيا الاســــــــــــــــتيلاء علـــــــــــــــــى

ايـــــــــــــة  أنْ  يســـــــــــــتطيع ـــــــــــــ، وذلـــــــــــــك لأ سْـــــــــــــرَحِيَّةالميتوقـــــــــــــع  ا تعتمـــــــــــــد علـــــــــــــى حبكـــــــــــــة َّ
محكـــــــــم حيـــــــــث تتســـــــــق المقـــــــــدِّمات مـــــــــع النتـــــــــائج  طقـــــــــيمنْ دراميـــــــــة قائمـــــــــة علـــــــــى بنـــــــــاء 

فالغريـــــــــب يقـــــــــدْم  ق صـــــــــدفة فلســـــــــفية تنـــــــــتج صـــــــــراعاً،والأســـــــــباب مـــــــــع المســـــــــببات وفـــــــــ
 مـــــــــــــنْ يـــــــــــــرفض ، الغريـــــــــــــب يشـــــــــــــترى  )ج( الســـــــــــــيَّدعرضـــــــــــــاً ســـــــــــــخياً  في الصـــــــــــــفقة و 

ج حــــــــــــتى  مــــــــــــنْ بقيـــــــــــة الفلاحــــــــــــين أراضـــــــــــيهم و في ذلــــــــــــك نـــــــــــوع  المحاصـــــــــــرة للســــــــــــيد 
ايــــــــــة يــــــــــرفض ،و  لكنَّــــــــــهيبيــــــــــع أرضــــــــــه و  ج  (ينتصــــــــــر  رَحِيَّةالمسْــــــــــفي   الــــــــــذِي)الســــــــــيَّد 
رضه و    يعرف معنى الوطن والمواطنة والوطنية . الذِيتمسك 

ـــــــــــــــراع فيهـــــــــــــــا  )٢( "حانـــــــــــــــة الربيـــــــــــــــع  "وكـــــــــــــــذلك  في مســـــــــــــــرحية    ، جـــــــــــــــاء الصِّ
،  نيــــــــــــةجهــــــــــــة  مــــــــــــنْ  )الجرســــــــــــون(و)آدم (جهــــــــــــة و مــــــــــــنْ  )الفتــــــــــــاة(خارجيــــــــــــاً بــــــــــــين 

ـــــــــــى حبكـــــــــــة بســـــــــــيطة تتطـــــــــــوَّ  ـــــــــــراع عل ر فيهـــــــــــا الأحـــــــــــداث حيـــــــــــث اعتمـــــــــــد هـــــــــــذا الصِّ
تعــــــــــــرف  ، فالفتــــــــــــاة فتــــــــــــاة ليــــــــــــل لا تعــــــــــــرف العواطــــــــــــف ولكــــــــــــنْ   قــــــــــــيطِ منْ بشــــــــــــكل 

ـــــــــــل هـــــــــــذه الوّ طَـــــــــــالغرائـــــــــــز ، وطبيعـــــــــــة تَ  ـــــــــــة ولا يهمّ يهمّ  شَخصـــــــــــيَّاتر مث هـــــــــــا هـــــــــــا الغاي
ــــــــــا ف ـَ أنالوســــــــــيلة ، تريــــــــــد  ــــــــــتســــــــــتأثر لنفســــــــــها بمــــــــــا يحفــــــــــظ عليهــــــــــا حيا  مَّ السُــــــــــ دسّ تَ

، بينمـــــــــــا يـــــــــــدس لهـــــــــــا  )لجرســـــــــــونل( مَّ السُـــــــــــيـــــــــــدس  أنإلى  )آدم(، وتـــــــــــدفع )آدم ـ(لـــــــــــ
إذ  ،نيعقــــــــــــلا بجانــــــــــــبغــــــــــــير مــــــــــــدفوع بغرائــــــــــــز ولكــــــــــــن مــــــــــــدفوع  مَّ الســــــــــــ )الجرســــــــــــون(

  ها .منْ الخلاص  ة ينبغيرآها حيَّ 
ــــــــــــراع هنــــــــــــا بــــــــــــين نــــــــــــوعين       هنــــــــــــاك نــــــــــــوعين نَّ إحيــــــــــــث الــــــــــــدوافع ،  مــــــــــــنْ فالصِّ

ــــــــــدوافع  مــــــــــنْ "  ــــــــــةية : دوافــــــــــع غريزيــــــــــة الإنســــــــــانال ــــــــــة  انفعالي ــــــــــةودوافــــــــــع أخلاقي  عقلاني
.  والانفعــــــــــــــــــــالاتالأول  في الغرائــــــــــــــــــــز والمشــــــــــــــــــــاعر والعواطــــــــــــــــــــف  النَّــــــــــــــــــــوعل يتمثَّــــــــــــــــــــ

ت العفويـــــــــــة أو الواعيـــــــــــة لمحركـــــــــــات لحظيَّـــــــــــ  أمَّـــــــــــا ..ة أو طويلـــــــــــة الأمـــــــــــد .والاســـــــــــتجا
                                                 

  .  ٣٦م، ص ٢٠٠٢مواطن رغم أنفه ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،د.ط. ، ،ملحة عبدالله   )  ١(
  وما بعدها إلى آخر المسرحية .  ٦٥م، ص  ٢٠٠٢ القاهرة ،د.ط. ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ،حانة الربيع ملحة عبدالله، )  ٢(
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ــــــــــإف العقلانيــــــــــةة الــــــــــدوافع الأخلاقيَّــــــــــ ل  في الأفعــــــــــال الإراديــــــــــة الــــــــــتي تســــــــــتمد ا تتمثَّــــــــــَّ
ً كــــــــــ والإرادة والــــــــــوعي والإيمــــــــــانطــــــــــق نْ الم مــــــــــنْ قــــــــــوة دفعهــــــــــا   ،نوعهــــــــــا  انوالعقيــــــــــدة أ

دود بــــــــــــين هــــــــــــذين اب المســــــــــــرحيون علــــــــــــى الــــــــــــوتر المشْــــــــــــوغالبــــــــــــاً مــــــــــــا يلعــــــــــــب الكتَّــــــــــــ
ـــــــــــــــراع  الـــــــــــــــدِّرامِ الـــــــــــــــدَّ  مـــــــــــــــنْ ين النَّـــــــــــــــوع ي عنـــــــــــــــد وقـــــــــــــــوع وافع، بحيـــــــــــــــث يصـــــــــــــــدر الصِّ

.. .، والعقــــــــــــــل  الانفعــــــــــــــالحــــــــــــــى : الغريــــــــــــــزة والإرادة ، الرَّ  يقِّ بــــــــــــــين شَــــــــــــــ خصــــــــــــــيَّةشَّ ال
ــــــــــخ المســــــــــرح العــــــــــالمي ري ل و ــــــــــتالــــــــــتي  شَخصــــــــــيَّاتزاخــــــــــر  ــــــــــراع بــــــــــين  مــــــــــنْ  عان الصِّ

  العاطفة والواجب .
 الانفعاليـــــــــــةالـــــــــــدوافع الغريزيـــــــــــة "ن دُّو يعـــــــــــ مـــــــــــنْ قـــــــــــاد النّ  مـــــــــــنْ هنـــــــــــاك  نَّ إبـــــــــــل    

تحتــــــــــوى علــــــــــى شــــــــــطحات البشـــــــــــر  أنْ ة الـــــــــــتي يجــــــــــب الحقَّــــــــــ مَّاار مــــــــــادة خصــــــــــبة للــــــــــدّ 
ــــــــــورهم  م ، لأ، بــــــــــل  وانــــــــــدفاعهمو لــــــــــو اقتصــــــــــرت علــــــــــى الــــــــــدوافع  اامالــــــــــدر  نَّ جنــــــــــو

ه غايـــــــــــــــة  في طقيـــــــــــــــمنْ ل إلى حـــــــــــــــوارات فكريـــــــــــــــة و فســـــــــــــــتتحوّ  العقلانيـــــــــــــــةالأخلاقيـــــــــــــــة 
ته الســــــــــاخنة ولكنَّهــــــــــالاتســــــــــاق ،  اللاهثــــــــــة  ا لا تلمــــــــــس نــــــــــبض الحيــــــــــاة بكــــــــــل ضــــــــــر

" )١( .  
ـــــــــــــ كانـــــــــــــتلهـــــــــــــذا     مســـــــــــــرحية " في   )نعـــــــــــــيم(راع عنـــــــــــــد الـــــــــــــدوافع المحركـــــــــــــة للصِّ

مثقفـــــــــــة ، فصـــــــــــراعه مـــــــــــع  صـــــــــــيَّةخْ شَ ه نَّـــــــــــلأطقيـــــــــــة منْ  عقلانيـــــــــــةدوافـــــــــــع  )٢( "مـــــــــــساللَّ 
ر صــــــــــــراع يعتمــــــــــــد علــــــــــــى قــــــــــــيم ثقافيــــــــــــة هــــــــــــي الــــــــــــوعى والإرادة صَــــــــــــالبَ  دقْــــــــــــاهــــــــــــة ف ـَعَ 

ـــــــــور البصـــــــــيرة أهـــــــــم  نَّ  والإيمـــــــــان ـــــــــور البصـــــــــر ، بينمـــــــــا صـــــــــراع المحيطـــــــــين بـــــــــه  مـــــــــنْ ن ن
 والانفعــــــــــــــالاتراع يعتمــــــــــــــد علــــــــــــــى العواطــــــــــــــف ل حارتــــــــــــــه القدْيمــــــــــــــة صَــــــــــــــهْــــــــــــــأَ  مــــــــــــــنْ 
لإبصــــــــــار وهــــــــــم لا  اديَّــــــــــةيســــــــــتكمل حواســــــــــه الم أنْ فهــــــــــم يريــــــــــدون لــــــــــه  جــــــــــة ،المتأجِّ 

عَلِــــــــــــمَ مَــــــــــــاتَ .  مــــــــــــنْ شــــــــــــاهدَ عَلِــــــــــــمْ ، و  مــــــــــــنْ ، و أبصــــــــــــرَ شــــــــــــاهدَ  مــــــــــــنْ  أنَّ يعلمــــــــــــون 
ــــــــــى هــــــــــذه  ــــــــــب عل ــــــــــذا فقــــــــــدْ غل ــــــــــين أفكــــــــــار ، ل ــــــــــا ب ــــــــــراع هن َسْــــــــــرَحِيَّةفالصِّ
الطــــــــــابع  الم

  . الذهني
ـــــــــــــــراع  الــــــــــــــدِّرامي ترجـــــــــــــــع " إلى صـــــــــــــــر انـَـــــــــــــوإذا ك   اع الـــــــــــــــدوافع ت طبيعـــــــــــــــة الصِّ

 أحيـــــــــــــاف .. تحـــــــــــــاول تحقيقهـــــــــــــا وصـــــــــــــراع الأهـــــــــــــداف الـــــــــــــتيِ  شَخصـــــــــــــيَّاتالمحركـــــــــــــة لل
                                                 

  . ٦١،  ٦٠فن العرض المسرحي ، ص ، نبيل راغب   )  ١(
  . ٢٢م، ص ٢٠٠٤اللمس ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،د.ط. ، ،ملحة عبدالله   )  ٢(
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- ٤٦  - 

ـــــــــــراعين ،  مـــــــــــنْ فـــــــــــي بعـــــــــــض الكتـــــــــــاب المســـــــــــرحيين بصـــــــــــراع واحـــــــــــد يكت هـــــــــــذين الصِّ
لمـــــــــــزج بينهمـــــــــــا "   )١(لكـــــــــــن الكتـــــــــــاب الكبـــــــــــار يميلـــــــــــون غالبـــــــــــاً إلى توظيفهمـــــــــــا معـــــــــــاً 

ـــــــــراع  اســـــــــتطاعت المـــــــــزج بـــــــــين هـــــــــذملحـــــــــة عبـــــــــداللهف كمـــــــــا   ،الـــــــــدراميِّ ين النَّـــــــــوعين للصِّ
 )علـــــــــــــــــى(و  )ماجـــــــــــــــــد (فـــــــــــــــــالموظفون  ، "ظـــــــــــــــــىنْ الم مـــــــــــــــــنْ ز "يبـــــــــــــــــدو  في مســـــــــــــــــرحية 

ــــــــــــة إرضــــــــــــاء مــــــــــــدير العمــــــــــــل لتحقيــــــــــــق مكاســــــــــــب  )مفــــــــــــرح(و تحــــــــــــركهم دوافــــــــــــع محاول
وا دائمـــــــــاً حريصـــــــــين عليـــــــــه ، والمـــــــــدير أيضـــــــــاً انكـــــــــ  يذاقـــــــــتراض المـــــــــال الــّـــــــ يـــــــــه مثـــــــــلتِ وقْ 
ــــــــــع الترَّ رِّ يحُ  ــــــــــةقِ كــــــــــه داف ــــــــــى منْ  ي ــــــــــعو الحصــــــــــول عل ــــــــــا،  صــــــــــب رفي فيحركــــــــــه  )ســــــــــعد( أمَّ

ــــــــة إحــــــــداث ــــــــيم و حِــــــــراَك طبقــــــــي هــــــــدف هــــــــو محاول ــــــــق التعل إجــــــــادة عملــــــــه  عــــــــن طري
  والحصول على أعلى الشهادات .

ـــــــــــــــراع القـــــــــــــــائم علـــــــــــــــى التنـــــــــــــــاقض  في البدايـــــــــــــــة  في     وقـــــــــــــــدْ ســـــــــــــــار هـــــــــــــــذا الصِّ
ــــــــة ولكــــــــنْ  ــَــــــدِ مــــــــا تــــــــداخلت هــــــــذه الخطــــــــوط محُْ  انســــــــرع خطــــــــوط متوازي  نمــــــــة نوعــــــــاً ث

ـــــــــــــراع  الـــــــــــــدِّرامي ، فالثابـــــــــــــت  وط طــُـــــــــــالتنـــــــــــــاقض يســـــــــــــير  في خُ  انه " إذا كـــــــــــــأنَّـــــــــــــالصِّ
ـــــــــــف المواجهـــــــــــة ، إلا  ـــــــــــة خصوصـــــــــــاً  في مواق ـــــــــــد أنَّـــــــــــشـــــــــــبه متوازي يتحـــــــــــول إلى  أنْ ه لاب

ــــــــــ ــــــــــه الخطــــــــــوط وتتعقَّ ــــــــــمــــــــــة الطبيعيَّــــــــــه المقدِّ أنَّــــــــــ يأ ....دصــــــــــراع تتشــــــــــابك في راع ة للصِّ
قـــــــــــــل  ذات الثُّ  شَخصـــــــــــــيَّات. فال نفـــــــــــــس التـــــــــــــوازي يســـــــــــــتمر في أنْ لا يمكـــــــــــــن  الـــــــــــــذِي

أو  غــــــــــــــيرّ تَ ت ـَ أنْ الأضــــــــــــــعف علــــــــــــــى  شخصــــــــــــــيَّةبر التجُْــــــــــــــ أنْ الــــــــــــــدِّرامي الأكــــــــــــــبر لابــــــــــــــد 
  . )٢(ثر " دَ نْ ت ـَ

ـــــــــــــراع  الـــــــــــــدِّرامي قـــــــــــــدْ تال وأالصـــــــــــــراع  كانـــــــــــــتوإذا     صـــــــــــــدام الموجـــــــــــــود  في الصِّ
 ً ً وقـــــــــــــــدْ يكـــــــــــــــون معنـــــــــــــــو ه  في بعـــــــــــــــض أنَّـــــــــــــــ نـــــــــــــــا نلاحـــــــــــــــظنَّ إف،يكـــــــــــــــون جســـــــــــــــد

ً كمــــــــــــــا  في  مســــــــــــــرحيات ً وينتهــــــــــــــي جســــــــــــــد ملحــــــــــــــة عبــــــــــــــدالله قــــــــــــــدْ يبــــــــــــــدأ معنــــــــــــــو
                                 .  )٣( "صهيل"مسرحية 

ـــــــــــراع   بـــــــــــين الشـــــــــــرق والغـــــــــــرب بـــــــــــدأ صـــــــــــراعاً معنـــــــــــوًَّ  سْـــــــــــرَحِيَّةالمالـــــــــــدِّرامي  في   فالصِّ
ـــــــــــلِ ة رغبـــــــــــة مُ نيَّ مـــــــــــة الصـــــــــــهيو ظَّ نالغـــــــــــرب ممـــــــــــثلاً  في هـــــــــــذه الم تكـــــــــــحيـــــــــــث تملَّ  ة  في حَّ

                                                 
  .  ٦٢فن العرض المسرحي ، ص ، نبيل راغب   )  ١(
  . ٦٢، ص  المرجع السابق  )  ٢(
  ٨٨م،   ص ٢٠٠٢. ،طد. ، القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ملحة عبدالله ، صهيل،  )  ٣(
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الـــــــــذكاء،  الأغبيـــــــــاء أو محـــــــــدودي مـــــــــنتـــــــــدمير الشـــــــــرق عـــــــــن طريـــــــــق استنســـــــــاخ جيـــــــــل 
ك طبيعــــــــــــــة هــــــــــــــذه رَ إلى أورو واســــــــــــــتنارة عقلــــــــــــــه أدْ  )مــــــــــــــبروك(ولكــــــــــــــن بعــــــــــــــد ســــــــــــــفر 

بعـــــــــــــاد  ل وّ حَـــــــــــــتَ حـــــــــــــتى لا يجهضـــــــــــــها هـــــــــــــؤلاء العلمـــــــــــــاء ف ـَ )زينـــــــــــــب(المـــــــــــــؤامرة فقـــــــــــــام 
ـــــــــراع  ـــــــــوي إلى صـــــــــراع جســـــــــدي مـــــــــنْ الصِّ ـــــــــل مـــــــــبروك  انتهـــــــــى صـــــــــراع معن مجســـــــــداً ،بقت

  هاية ومجسداً قيمة معنوية هي الوطنية .ظة النِّ لح
ــــــــــا ة (مــــــــــبروك) ويلاحــــــــــظ علــــــــــى شخصــــــــــيَّ    الــــــــــذي ج درُّ لتــــــــــل قــــــــــد افتقــــــــــدتأ

ـــــــــــه  ـــــــــــاء، يســـــــــــيطر في  يجـــــــــــب أنْ تخضـــــــــــع ل لغب صـــــــــــراعها ،فهـــــــــــو شـــــــــــخص موســـــــــــوم 
ـــــــــــــه الجهـــــــــــــل و التخلُّـــــــــــــف ـــــــــــــا، علي ـــــــــــــإذّا بن  كَـــــــــــــم التحـــــــــــــوُّل في شخصـــــــــــــيتهنفاجـــــــــــــأ بِ  ف

ــــــــــذا القــــــــــدر ، بســــــــــبب ســــــــــفره عــــــــــدَّة أشــــــــــهر لأور، وهــــــــــي مــــــــــدَّة زمنيــــــــــة لا تســــــــــمح 
ــــــــــــــــخصــــــــــــــــيَّة حَذِ شإلى  الشخصــــــــــــــــية في مــــــــــــــــن التحــــــــــــــــوُّل ــــــــــــــــة  ، ةقَ تتحــــــــــــــــدَّث الإنجليزي

و       بــــــــــــــل  ،افهــــــــــــــم المخطَّــــــــــــــط الــــــــــــــذي حِيْــــــــــــــكَ لهــــــــــــــ قــــــــــــــادرة علــــــــــــــى،  بطلاقــــــــــــــة
ا بشــــــــــــكل مفــــــــــــاجيء في آخــــــــــــر ذ،كــــــــــــل هّــــــــــــ قــــــــــــاذ زوجتــــــــــــه (زينــــــــــــب)و إن جهاضــــــــــــهإ

ـــــــــ ه عنـــــــــدنَّـــــــــلأ"يـــــــــة ، الناحيـــــــــة الفنِّ  مـــــــــنْ وهـــــــــذا خطـــــــــأ  ،المســـــــــرحية  خصـــــــــيَّةشَّ ف التكشُّ
ـــــــــــ مـــــــــــنْ  ـــــــــــد خـــــــــــلال السِّ ـــــــــــدِّرامي فلاب ــــــــــــلت تي أنْ ياق  ال  الحبكـــــــــــةر وُّ طَـــــــــــمـــــــــــع تَ  يجرُّ دَ ـ

ــــــــــ نَّ والأحــــــــــداث ؛ لأ  ينالمتلقــــــــــ هتمــــــــــاميثــــــــــير ا الــــــــــذِيهــــــــــو  ف التــــــــــدريجيهــــــــــذا التكشُّ
  .)١(   "خصيَّاتشَّ لل بما يدور وما يجـري

ع  في كشــــــــــــــــف أوراق يتســــــــــــــــرَّ  ألاَّ فكمــــــــــــــــا أنَّ علــــــــــــــــى الكاتــــــــــــــــب المســــــــــــــــرحي    
ـــــــــــــراع  ـــــــــــــالصِّ ـــــــــــــة منْ ـــــــــــــؤخِّ  نْ أ -أيضـــــــــــــاً -غـــــــــــــيبْ ين ـَ،ف سْـــــــــــــرَحِيَّةالمذ بداي ف شِـــــــــــــكْ يَ  ره ثمَّ لا ي

  سْـــــــــــــرَحِيَّةالم خصـــــــــــــيَّةشَّ ه إذا كشـــــــــــــف عـــــــــــــن أوراق النَّـــــــــــــ؛ لأ مفـــــــــــــاجئل كْ شَـــــــــــــعنـــــــــــــه بِ 
ـــــــــير حـــــــــب اســـــــــتطلا يبقـــــــــى في المشـــــــــاهد الأولى فلـــــــــنْ  ـــــــــه مـــــــــا يث ـــــــــا  .علدي إذا أخـــــــــر   أمَّ

 مفــــــــــــاجئها مــــــــــــرة واحــــــــــــدة بشــــــــــــكل فَ شــــــــــــوكَ  سْــــــــــــرَحِيَّةالم الشَّخصــــــــــــيَّةكشــــــــــــف أوراق 
ً) بــــــــــاً صــــــــــراعاً متوثِّ  ه يخلــــــــــقنَّــــــــــإف ج رُّ دَ يحــــــــــدث بــــــــــلا تــَــــــــ الــــــــــذِيع ا هــــــــــو الصــــــــــرَّ "و  (و

راع معيب  منْ  النَّوعوهذا    .  )٢( "الناحية الفنية منْ الصِّ

                                                 
  .  ٦١فن العرض المسرحي ، ص ، نبيل راغب   )  ١(
  . ١٩١معجم المصطلحات المسرحية / إبراهيم حماد، مرجع سابق ، ص   )  ٢(
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ــــــــــــدِّرامي بــــــــــــين  وقــــــــــــدْ يتعــــــــــــددَّ    ــــــــــــراع  ال ة  المحوريَّــــــــــــة أو الرئيســــــــــــيَّ  الشَّخصــــــــــــيَّةالصِّ
أحيـــــــــــاء أو أشـــــــــــياء كمـــــــــــا يبـــــــــــدو  في  مـــــــــــنْ في العمـــــــــــل  الـــــــــــدِّرامي ومـــــــــــا يحـــــــــــيط بـــــــــــه 

في العمـــــــــــــل   الدراميِّـــــــــــــةد الفواعـــــــــــــل وذلـــــــــــــك حســـــــــــــب تعـــــــــــــدُّ "الطاحونـــــــــــــة "ة مســـــــــــــرحيَّ 
  : وذلك على النحو الآتي

ـــــــــــــــراع بـــــــــــــــين ثمَّـــــــــــــــ          الأب (ة صـــــــــــــــراع بـــــــــــــــين العجـــــــــــــــوز وأســـــــــــــــرته ، حيـــــــــــــــث الصِّ
ـــــــــــراع  ، )زوجتـــــــــــه( و )العجـــــــــــوز ـــــــــــراع  الـــــــــــذِيهـــــــــــذا الصِّ أفضـــــــــــى إلى قتلهـــــــــــا ، والصِّ

ـــــــــــابنـــــــــــه(و )الأب(بـــــــــــين  َّ ـــــــــــأُ  م الابـــــــــــن بســـــــــــرقة أموالـــــــــــه و)، حيـــــــــــث ا جن ودع السِّ
ـــــــــــين  ـــــــــــراع ب ـــــــــــة( و )الأب(عشـــــــــــر ســـــــــــنوات ، والصِّ امـــــــــــه لهـــــــــــا بســـــــــــرقة ،  )الابن وا
ـــــــــــــــ لسُّ امـــــــــــــــه لهـــــــــــــــا  هـــــــــــــــا ، ودفعهـــــــــــــــا إلى مثـــــــــــــــل أمِّ  يقوط الجســـــــــــــــدذهبـــــــــــــــه ، وا

  . )١(البيت  منْ الهروب 
ــــــــــث " يمكــــــــــن تتبُّــــــــــ   ــــــــــراع صــــــــــراع مباشــــــــــر ، حي ــــــــــراع المباشــــــــــر  وهــــــــــذا الصِّ ع الصِّ

 مـــــــــــنت بـــــــــــين أهـــــــــــداف اثنـــــــــــين أو أكثـــــــــــر اماالـــــــــــتي تقـــــــــــع فيهـــــــــــا الصـــــــــــد ،في الحبكـــــــــــة
مــــــــــــر  سّ ص وجَــــــــــــبُّ رَ تَـــــــــــــ مـــــــــــنْ الأشـــــــــــخاص أو الجماعــــــــــــات ، ومــــــــــــا يتبعهــــــــــــا  نــــــــــــبض و

في يتبـــــــــــين حـــــــــــزبي أو طـــــــــــر  أنْ  – المتلقـــــــــــي –ل علـــــــــــى المشـــــــــــاهد هُ سْـــــــــــ، ويَ  وفـــــــــــرٍّ  وكـــــــــــرٍّ 
ــــــــــراع  ــــــــــذِيالصِّ ــــــــــدو ك ال ــــــــــريقين متمَ أنَّــــــــــيب ــــــــــين ف ــــــــــاراة ب ــــــــــه مب هــــــــــذا  انكــــــــــزين ، وربمــــــــــا  يّ

ــــــــــراع بــــــــــين  كملــــــــــه "  انســــــــــإنالصِّ  مــــــــــنْ . ويتبــــــــــين ذلــــــــــك  )٢(بمفــــــــــرده وبــــــــــين مجتمــــــــــع 
  ما حوله . حوله وكلَّ  منْ صراع هذا العجوز مع كل 

ــــــــــتنــــــــــامى الوكــــــــــذلك           القريــــــــــة ، حيــــــــــث  وســــــــــكَّانراع بــــــــــين أهــــــــــل العجــــــــــوز صِّ
ــــــــــزوجتــــــــــه ســــــــــرقت أمــــــــــوال زوجهــــــــــا ، و  أنَّ أشــــــــــاعوا  َّ لمــــــــــال  ، ا عــــــــــاهرةأ هربــــــــــت 

ــــــــامهم  ــــــــ للابنــــــــةلتعــــــــيش مــــــــع رجــــــــل آخــــــــر ، وكــــــــذلك ا هــــــــا ســــــــارقة ا مثــــــــل أمّ َّ
  . )٣(وهو أيضاً صراع مباشر يعتمد على حبكة بسيطة  ،عاهرة

                                                 
  .  ٨،  ٧،  ٦م ، ص  ١٩٩٤، ط،د.الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر (القاهرة) الطاحونة،ملحة عبدالله ،  )  ١(
  . ٤٧، ص  نبيل راغب  ،فن العرض المسرحي   )  ٢(
  .  ٥الطاحونة ، ص  ملحة عبد الله،  )  ٣(
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ــــــــــ كمــــــــــا يــــــــــبرز    ــــــــــراع بــــــــــين العجــــــــــوز والفــــــــــلاّ الصِّ ولية حــــــــــول مــــــــــدى مســــــــــؤ ابط ح والضَّ
 ،وكــــــــــذلك حــــــــــول مصــــــــــير زوجــــــــــة العجــــــــــوز ،العجــــــــــوز عــــــــــن جــــــــــوع أهــــــــــل القريــــــــــة

لخي امها    وهذا ما يبدو  في هذا الحوار :،ة انوا
فــــــــــــــرداً  هــــــــــــــذا الرجــــــــــــــل يقتــــــــــــــل كــــــــــــــل يــــــــــــــومٍ  نَّ إ ،ســــــــــــــيدى الضــــــــــــــابط   الفلاح  :"

  أعوام . ةَ ذ عشر منْ بطاحونته الراكدة 
 هُ عْـــــــــا ، دَ منَّـــــــــخم ؟ يقتـــــــــل كـــــــــل يـــــــــوم فـــــــــرداً مـــــــــا هـــــــــذا الكـــــــــلام الضَّـــــــــ  الضابط :

  يعالج مصيبته . ألا تعلم أين ذهبت زوجته ؟
لخارج] .انك  :  لاحالف   ت طيبة [صوت ريح 

تجـــــــــــه عـــــــــــن الطبيعـــــــــــة ، الهـــــــــــواء  ،هـــــــــــذا  مـــــــــــنْ ك عَـــــــــــدَ   الضابط : فهـــــــــــذه أمـــــــــــور 
  ف فوقفت الطاحونة .توقَّ 

وقمـــــــح كـــــــل فـــــــرد  في  ببابـــــــه وهـــــــو يحـــــــتفظ بقمحـــــــي فقـِــــــأَ كـــــــل يـــــــوم   الفلاح  :
  وس .ها السُّ رَ القرية ، فليرد لنا أموالنا التي نخََ 

لخيوَ مُ هِ كل أهل القرية يتَ   :  الضابط   ة .نَّ اا 
  ت طيبة وشريفة .انا كلكنَّه  :  الفلاح
ون اسمهـــــــــــــا كـــــــــــــل يـــــــــــــوم حـــــــــــــتى أصـــــــــــــبحت ؤ أهـــــــــــــل القريـــــــــــــة يتقيَّـــــــــــــ نَّ إ  :  الضابط

  همهم الوحيد .
ين ، لا أســـــــــــــتطيع نَّـــــــــــــأموالنـــــــــــــا فـــــــــــــأوقفوا ذلـــــــــــــك الأ إذا لم تســـــــــــــتطع ردَّ   الفلاح :

  م وكل أهل القرية كذلك .أ أنْ 
م  نَ ي ـْنِ ربــــــــون لأطْ أهــــــــل القريــــــــة يَ  انكــــــــ  لكــــــــنْ   الضابط : هــــــــا ويرقصــــــــون لــــــــه رقصــــــــا

  . نااستعداد للدور  ين حالةنكل ليلة ، فربما يمثل ذلك الأ
غابـــــــــــــــت  أنذ منْـــــــــــــــفاحونـــــــــــــــة ت موجـــــــــــــــودة لأدارت الطَّ انـــــــــــــــآه لـــــــــــــــو ك  الفلاح  :

  ونحن  في هذا البلاء .
ت بطلــــــــــب ... أنـْـــــــــم يتقــــــــــدَّم أحــــــــــد بشــــــــــكوى . فتقــــــــــدَّ  لمْ  نحــــــــــتى الآ  الضابط :

ـــــــــــــــة و  ظـــــــــــــــر  في الأمـــــــــــــــر ولكـــــــــــــــن ... أنْ  أســـــــــــــــم كـــــــــــــــل أهـــــــــــــــل القري
  مدموغ .



  اشكال الصراع الفصل الاول : الشخصية و امي للشخصية            الباب الأول : التشكيل الدر 
_________________________________________________ 

 
- ٥٠  - 

ـــــــــــــإســـــــــــــيدى   :  الفلاح لـــــــــــــون بقطـــــــــــــرات حمـــــــــــــراء يهـــــــــــــديها لهـــــــــــــم  جميعـــــــــــــاً مكبَّ م َّ
  كل مساء .

  . )١( "بيذ المعتقس بطنه] تقصد ذلك الن[يتحسَّ   :  الضابط
ــــــــــــــوتية راتقنيــــــــــــــة المــــــــــــــؤثِّ توظيــــــــــــــف لقــــــــــــــدْ اســــــــــــــتثمرت ملحــــــــــــــة عبــــــــــــــدالله    ت الصَّ

ـــــــــــــــراع لل رصـــــــــــــــدِهااســـــــــــــــتثماراً جيـــــــــــــــداً  في  ونـــــــــــــــة احالطَّ  ان، فصـــــــــــــــوت دور الـــــــــــــــدِّراميصِّ
لحــــــــــديث عــــــــــن سمعــــــــــة ( ً ،قــــــــــوة وضــــــــــعفاً ،ســــــــــرعة وبطئــــــــــاً  ) الزوجــــــــــةيــــــــــرتبط  محــــــــــد

ـــــــــراع  وتُّ التَّـــــــــ مـــــــــنْ نوعـــــــــاً  الـــــــــدِّرامي ، كمـــــــــا يبـــــــــدو  في هـــــــــذا ر الكاشـــــــــف لتصـــــــــاعد الصِّ
  الحوار :

ـــــــــــك   الضابط :" ـــــــــــة فهـــــــــــذا أمـــــــــــر شـــــــــــرحته ل ح والقمـــــــــــح والطاحون ـــــــــــر لنســـــــــــبة لل
  عة .السٌمَّ لنسبة لها ، فهي امرأة سيئة  أمَّاقبل .  منْ 

ت تقــــــــــــــف بجــــــــــــــوار كــــــــــــــل انــــــــــــــكــــــــــــــذب ... كــــــــــــــذب ... افــــــــــــــتراء . ك    الفلاح  :
أجــــــــــل إطعـــــــــام أفــــــــــواه جائعــــــــــة . تقــــــــــف طــــــــــوال  مــــــــــنْ محتـــــــــاج وتســــــــــهر 

ـــــــإيفـــــــد إليهــــــــا ، ثم  مـــــــنْ اليـــــــوم لتـــــــوزع الــــــــدقيق علـــــــى كــــــــل  ا عاشــــــــت َّ
ــــــــــــــااعبيننــــــــــــــا ثلاثــــــــــــــين  هــــــــــــــا ســــــــــــــوى سمعــــــــــــــة كرائحــــــــــــــة منْ لم نســــــــــــــمع  مَّ

  فبظهورها تظهر الحقيقة . ؟. أين اختفت المسك
[صـــــــــــــــوت الطاحونـــــــــــــــة  ؟لقـــــــــــــــدْ هربـــــــــــــــت مـــــــــــــــع عشـــــــــــــــيقها أفهمـــــــــــــــت   :  الضابط

  ] .يدقّ 
  ا تدق [يتجه مسرعاً نحو النافذة] .َّ إهيه ...   :  الفلاح

مٍ] وهـــــــــــل هـــــــــــذا غريـــــــــــب عليـــــــــــك ســـــــــــتتوقف   الضابط : [يتنحـــــــــــنح  في هـــــــــــدوء 
ا على شكل نبضات قلب] .   سريعاً . [يزداد صوت دقا

ـــــــــإ  الفلاح  :  نمـــــــــ بشـــــــــيءســـــــــرع جميعـــــــــاً فلربمـــــــــا تجـــــــــود علينـــــــــا نُ لْ ســـــــــرع ... ف ـَا تُ َّ
ــــــــــــف صــــــــــــوت  ــــــــــــدقات . [يتوق ــــــــــــو تســــــــــــمع هــــــــــــذه ال ــــــــــــدقيق ... آه ل ال

حية النافذة]هو  هنَّ إ هو ... هنَّ إالطاحونة]    . )٢("[يتجه 

                                                 
  .  ١٤،  ١٣الطاحونة ،ص  ملحة عبد الله،   )  ١(
  . ١٦، ص المصدر السابق  )  ٢(
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ة امعـــــــــــ انيوثمـــــــــــة صـــــــــــراع كـــــــــــذلك مـــــــــــع الطاحونـــــــــــة ، فالرجـــــــــــل العجـــــــــــوز يعـــــــــــ  
وجـــــــــود جثـــــــــه الزوجـــــــــة بـــــــــين  أجـــــــــل جعـــــــــل الطاحونـــــــــة تـــــــــدور ، ولكـــــــــنَّ  مـــــــــنْ شـــــــــديدة 

  الطاحونة كما يبدو  في هذا الحوار : انالتروس يعوق دور 
  نحو الباب] يندفعان، الابن والابنة  [الطاحونة تدقُّ "    
  ة .ه ينجح هذه المرَّ علَّ   :  الابنة

ــــــــــ  الابن   : ــــــــــد اختفــــــــــت امرأتــــــــــه لمْ  أنَّ ذ منْ ح عــــــــــن ت ــــــــــر ــــــــــار . تتوقــــــــــف ال  دورا
ا [دقات الطاحونة تتوقّ    .ف]أو ربما عجزت يداه عن إدار

  . )١( "لقدْ توقفت  :  الابنة
دفعــــــــــــــة  الشَّخصــــــــــــــيَّةعــــــــــــــن أوراق  تكشــــــــــــــفْ  الكاتبــــــــــــــة لمْ  أنَّ ويلاحــــــــــــــظ هنــــــــــــــا   

ـــــــــــ يالمتلقـــــــــــ نَّ إ واحـــــــــــدة ، حـــــــــــتى احونـــــــــــة أو بب وراء توقـــــــــــف الطَّ لم يكـــــــــــن يعـــــــــــرف السَّ
ِ عدم دور  َسْرَحِيَّةفي آخر  عنها ، وهذا ما تكشف ا

  .   الم
ــــــــــــــــــراع الخــــــــــــــــــارجيو    كمــــــــــــــــــا  في ،وتتــــــــــــــــــداخل  قــــــــــــــــــدْ تتقــــــــــــــــــاطع خيــــــــــــــــــوط الصِّ

ــــــــــراع بــــــــــيندُ حيــــــــــث يحَْــــــــــ "ميــــــــــة أراجــــــــــوز"مســــــــــرحية  كما ،الشــــــــــعب والحكومــــــــــة ث الصِّ
ــــــــــــراع بــــــــــــين أفــــــــــــراد الشــــــــــــعب قــــــــــــاطع . وهنــــــــــــا يحــــــــــــدث التَّ  فيمــــــــــــا بيــــــــــــنهم يحــــــــــــدث الصِّ

راع  الدِّرامي   .)٢(والتداخل بين خيوط الصِّ
وبـــــــــــــــين  )رفاقـــــــــــــــه(و )أراجـــــــــــــــوز(ثمـــــــــــــــة صـــــــــــــــراع بـــــــــــــــين الشـــــــــــــــعب ممـــــــــــــــثلاً  في ف  

   .حوله  منْ  )وءة السُّ انبط(و ان)السلط(لة  في الحكومة ممثَّ 
ـــــــــا   ـــــــــراع الثـــــــــ أمَّ ـــــــــراع بـــــــــين أفـــــــــراد الشـــــــــعب حـــــــــول انىالصِّ يخـــــــــبر  مـــــــــنْ  فهـــــــــو الصِّ

 و اللِّســـــــــــــانســـــــــــــليط  )الأراجـــــــــــــوز(ض علـــــــــــــى بْ بمعلومـــــــــــــات تســـــــــــــاعد  في إلقـــــــــــــاء القَـــــــــــــ
ــــــــــا الــــــــــوزير  اللِّســــــــــانســــــــــليط  )المغــــــــــني( بغيــــــــــة الحصــــــــــول علــــــــــى الجــــــــــائزة الــــــــــتي وعــــــــــد 

طَ رة آلاف دينار ، وهي عش
ُ
  داً .ارَدُ مطارِ حينئذ يصبح الم

ـــــــــــراع فكـــــــــــرة مثاليَّـــــــــــ   ل يمثِّـــــــــــ الـــــــــــذِيور ة مثـــــــــــل النُّـــــــــــوقـــــــــــدْ يكـــــــــــون موضـــــــــــوع الصِّ
 )كفـــــــــــاح(و )نضـــــــــــال( مـــــــــــنْ ، فقـــــــــــدْ قـــــــــــام كـــــــــــل  )٣( "الفنـــــــــــار"ة الأمـــــــــــل  في مســـــــــــرحيَ 

                                                 
  .   ٦،  ٥المصدر السابق ، ص   )  ٢(
  . ٧٧م ، ص ٢٠٠٠ئة المصرية العامة للكتاب ،د.ط. ،القاهرة ،يميت أراجوز ،اله، ملحة عبدالله    )  ٣(
  وما بعدها . ٤٤الفنار  ، مخطوط ، ص ، ملحة عبدالله )  ١(
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- ٥٢  - 

، الـــــــــــــــتي هـــــــــــــــي فكـــــــــــــــرة  في عقـــــــــــــــل  )نـــــــــــــــور(غتصـــــــــــــــاب  )صـــــــــــــــنديد(و )جهـــــــــــــــاد(و
لـــــــــــذا فعنـــــــــــد  ،شـــــــــــيءهـــــــــــي كـــــــــــل تَ ان ـْم لــُـــــــــم ، وإذا اغتصـــــــــــب الحُ لــُـــــــــ، هـــــــــــي الحُ  ي)ممَـــــــــــأُ (

يحكـــــــــم الدولـــــــــة المـــــــــراد إقامتهـــــــــا ، و في وســـــــــط  مـــــــــنْ اغتصـــــــــاب نـــــــــور اختلفـــــــــوا حـــــــــول 
ــــــــــراع أو العــــــــــراك يصــــــــــعد   ،ســــــــــلم الفنــــــــــار ، يجــــــــــذب ذراع الإضــــــــــاءة ي)أممَــــــــــ(هــــــــــذا الصِّ

  ل العالم إلى ظلام دامس، معه يسدل الستار .ويتحوُّ 
ــــــــــــراع هنــــــــــــا قــــــــــــائم علــــــــــــى الــــــــــــدوافع بــــــــــــين هــــــــــــؤلاء الم   غتصــــــــــــبين ، وعلــــــــــــى والصِّ

 لكنَّـــــــــــهتصـــــــــــرت الـــــــــــدوافع علـــــــــــى الأهـــــــــــداف ، و ان، وقـــــــــــدْ  (أممـــــــــــي)الأهـــــــــــداف عنـــــــــــد 
  د .ما يتبدَّ  سرعانكزبد البحر ، زائف يذهب جفاءً   انتصار

ــــــــــــــراع ي انوإذا كــــــــــــــ   حيــــــــــــــث تــــــــــــــرتبط  ،  الدراميــِّــــــــــــةعلــــــــــــــى الحبكــــــــــــــة  نبــــــــــــــنيالصِّ
لمســـــــــــببّ  لنتـــــــــــائج الأســـــــــــباب  عـــــــــــت ملحـــــــــــة عبـــــــــــدالله قـــــــــــدْ وقَ  نَّ إفـــــــــــ،ات والمقـــــــــــدِّمات 

 "كمــــــــــــــا يبــــــــــــــدو  في مســــــــــــــرحية  الدراميِّــــــــــــــةفي بعــــــــــــــض الأخطــــــــــــــاء  في بنــــــــــــــاء الحبكــــــــــــــة 
ـــــــــــــةالجـــــــــــــدَّ  ـــــــــــــت، فزوجـــــــــــــة الزمـــــــــــــار  "ة الحكاي ـــــــــــــتحَْ  كان ـــــــــــــر وت ـَمِ ـــــــــــــعْ ل الزي ـــــــــــــه  أنَّ م لَ بداخل
 ً ا  انَ ا حــــــــــين وضــــــــــعت الزيــــــــــر ونظــــــــــرت فيــــــــــه فوجــــــــــدت الثعبــــــــــلكنَّهــــــــــو  ،ثعبــــــــــا أصــــــــــا

الهلــــــــــع ، وحينئــــــــــذ تتباعــــــــــد المســــــــــافة مــــــــــا بــــــــــين المقــــــــــدِّمات والنتــــــــــائج كمــــــــــا يبــــــــــدو  في 
  هذا الحوار :

مــــــــا  الشــــــــجرة اللــــــــي يوتحــــــــت د ان مــــــــا كــــــــ انالجــــــــدة والحكايــــــــة: شــــــــوفوا  ولاد كــــــــ"
فيـــــــــــه زمـــــــــــار ومراتـــــــــــه بيجـــــــــــو كـــــــــــل ليلـــــــــــة  ان. كـــــــــــ انالزمـــــــــــ غيرهـــــــــــاش

  . انييسهروا تحت أغص
[ يـــــــــــدخل الزمـــــــــــار وهـــــــــــو يحمـــــــــــل مزمـــــــــــاره وعـــــــــــزف بعـــــــــــدما وضـــــــــــعت   

  يرقص ] انه الثعبمنْ الزير ليخرج  مهاأمزوجته 
  . انإلحق ثعب  :  الزوجة
  . انثعب  :  الزمار
   مش هأذيكم .أما تخفوش   :  انالثعب

  .) ١( "موبيتكلَّ  انثعب  :  الزوجة

                                                 
  .  ٦، مخطوط، ص  ، الجدة ...الحكاية ملحة عبدالله   )  ١(
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ـــــــــــراع غـــــــــــير مباشـــــــــــر   ف عليـــــــــــه  في نســـــــــــيج عـــــــــــرُّ يســـــــــــهل التَّ   وقـــــــــــدْ يكـــــــــــون الصِّ
ــــــــــ مــــــــــنْ  انكــــــــــ  نإ. و  سْــــــــــرَحِيَّةالم فه وصــــــــــفاً دقيقــــــــــاً ، كمــــــــــا هــــــــــي الحــــــــــال  صْــــــــــعب وَ الصَّ

ـــــــــــراع المباشـــــــــــر . وعلـــــــــــى أيـــــــــــة حـــــــــــال ف ب ه يمكـــــــــــن وصـــــــــــفه عنـــــــــــدما يتغلَّـــــــــــنَّـــــــــــإفي الصِّ
 أنَّ هـــــــــــدف علـــــــــــى هـــــــــــدف آخـــــــــــر بطريقـــــــــــة غـــــــــــير حاسمـــــــــــة وغـــــــــــير متبلـــــــــــورة ، بمعـــــــــــنى 

 الشَّخصــــــــــــيَّةتصــــــــــــر لــــــــــــه متاعبــــــــــــه نْ المســــــــــــائل النســــــــــــبية ، فالم مــــــــــــنْ تصــــــــــــار نالهزيمــــــــــــة والا
لا مــــــــــــــنْ ل الــــــــــــــتي تقلِّــــــــــــــ        ة وهــــــــــــــذا مــــــــــــــا يبــــــــــــــدو  في مســــــــــــــرحيّ ،  تصــــــــــــــار نإحساســــــــــــــه 

ــــــــــراع بــــــــــين الخرافــــــــــة والعلــــــــــم ، هــــــــــذه )١(" الحجلــــــــــة وعــــــــــين العفريــــــــــت "  ، حيــــــــــث الصِّ
اس  في المجتمعـــــــــــات طر علـــــــــــى بعـــــــــــض النَّـــــــــــالخرافـــــــــــة الـــــــــــتي ســـــــــــيطرت ومازالـــــــــــت تســـــــــــيْ 

ــــــــــرغم  ــــــــــى ال ــــــــــة ، عل ــــــــــة، وجــــــــــود  مــــــــــنْ العربي ذخــــــــــيرة مــــــــــن القــــــــــيم و التوجيهــــــــــات الديني
، فـــــــــنحن ثـــــــــل هـــــــــذه الخرافـــــــــات الـــــــــتي تحكـــــــــم حياتنـــــــــا في مـــــــــع الاعتقـــــــــاد  بمالـــــــــتي تتنـــــــــا

ــــــــــــراعلانَ  ن تضــــــــــــعنا أمــــــــــــام الكاتبــــــــــــة أرادت أ نَّ أفكــــــــــــ ،عــــــــــــدَم المغــــــــــــزى مــــــــــــن هــــــــــــذا الصِّ
  آدم " .  " ما عفريت إلا بنيمقولة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
  .  ٧٧م ، ص ٢٠٠٢القاهرة ، ، الحجلة وعين العفريت ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ملحة عبدالله ) ١(
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- ٥٤  - 

  انيالمبحث الث
راع الداخل   يالصِّ

دة أو بــــــــــــين إذا كــــــــــــان الصــــــــــــراع الخــــــــــــارجي يقــــــــــــع بــــــــــــين شخصــــــــــــيات متعــــــــــــدِّ     
الشخصـــــــــية وفئـــــــــة مـــــــــن المجتمـــــــــع أو بـــــــــين الشخصـــــــــية والمجتمـــــــــع كلـــــــــه، أو بـــــــــين طبقـــــــــة 

ـــــــــــراع الـــــــــــداخلي وطبقـــــــــــة أخـــــــــــرى فـــــــــــإنَّ  نفســـــــــــها بـــــــــــين  الشَّخصـــــــــــيَّةيقـــــــــــع داخـــــــــــل  الصِّ
ين مكبــــــــــــــوتين لَــــــــــــــي ـْنفعــــــــــــــالي بــــــــــــــين مَ "فهــــــــــــــو تــــــــــــــوتر ا ،ة يَّ الإنســــــــــــــانفس عوامــــــــــــــل الــــــــــــــنَّ 

  . )١(متضادين " 
ـــــــــــــراع الـــــــــــــداخلي   لى مـــــــــــــاإضـــــــــــــافة إ )٢("يكســـــــــــــب المســـــــــــــرحيِّة الجلالـــــــــــــة والرفعـــــــــــــة"فالصِّ

وتصـــــــــــــادمات بـــــــــــــين ،يكشـــــــــــــفه مـــــــــــــن تـــــــــــــداعيات ذهنيـــــــــــــة تصـــــــــــــطرع داخـــــــــــــل الفـــــــــــــرد 
ــــــــــــة والخلقيــــــــــــة ــــــــــــين مقاييســــــــــــه الاجتماعي ــــــــــــات الفــــــــــــرد ودوافعــــــــــــه الاساســــــــــــية ب  ، )٣(رغب

ـــــــــــ ة الحبكـــــــــــة المركبَّــــــــــــ وأة دالحبكـــــــــــة المعقَّـــــــــــ طرد في المســـــــــــرحيات ذاتيضـــــــــــراع فهـــــــــــو صِّ
  الحبكة البسيطة .المسرحيَّات ذات  منْ أكثر 

وقعــــــــــــات تخــــــــــــالف خاتمتهـــــــــــا كــــــــــــل التَّ "تلــــــــــــك الـــــــــــتي  ة هـــــــــــيدوالحبكـــــــــــة المعقَّــــــــــــ  
رهـــــــــــــــا ســـــــــــــــياق الأحـــــــــــــــداث فيهـــــــــــــــا ؛ هـــــــــــــــذا الســـــــــــــــياق داخـــــــــــــــل  أنَّ ذلـــــــــــــــك الـــــــــــــــتي أ

ــــــــــــــدات غــــــــــــــيرت منْ   ...تغــــــــــــــيرات غــــــــــــــير متوقعــــــــــــــة.إلى اتجاهــــــــــــــه  مــــــــــــــنْ حنيــــــــــــــات وتعقي
. ولم يعـــــــــــــد .. الهـــــــــــــ تــــــــــــــــــــدانكـــــــــــــل الأمـــــــــــــور قـــــــــــــدْ   أنَّ ن ظُّـــــــــــــت أنْ بعـــــــــــــد  خصـــــــــــــيةلشَّ اف
ـــــــــــــفت، اليانعــــــــــــةقطــــــــــــف ثمارهــــــــــــا ت أنْ ســــــــــــوى  امهــــــــــــاأم ر يخطــُــــــــــ يكــــــــــــنْ  لمْ  بطــــــــــــارئاجأ ــــ

مـــــــــا يســـــــــتفحل  ســـــــــرعان ثمَّ ،يـــــــــبرز علـــــــــى الســـــــــطح لتفاهتـــــــــه أو لعـــــــــدم توقعـــــــــه ، اببالهـــــــــ
ويحيـــــــــــل الحلـــــــــــم الجميـــــــــــل إلى كـــــــــــابوس جـــــــــــاثم  تمامـــــــــــايســـــــــــيطر علـــــــــــى الموقـــــــــــف  أنإلى 

عظـــــــــــــــم الأــــــــــــــــــــــــــ نفسنىّ تمُـــــــــــــــ كانـــــــــــــــتالـــــــــــــــتي   الشَّخصـــــــــــــــيَّةعلـــــــــــــــى كاهـــــــــــــــل   نيِّ مـــــــــــــــاها 
  . )٤("والتوقعات 

                                                 
  .  ٣٦،  ٣٥فن العرض المسرحي ، ص نبيل راغب ، )١(
  .  ١٤٤علم المسرحية ، ص، نيكول لاداريس   )  ٢(
  .  ٧٨، ت. مصطفى حجازي ، ص  سي، معجم مصطلحات التحليل النف جـ. لايوتنايسجان بلانش ،   )  ٣(
  .  ٣٦،  ٣٥فن العرض المسرحي ، ص نبيل راغب ،  أنظر:  )  ٤(
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- ٥٥  - 

ــــــــــد أنَّ ولــــــــــيس معــــــــــنى ذلــــــــــك    ــــــــــالحبكــــــــــة المعقَّ ة دفة القدريَّــــــــــة تعتمــــــــــد علــــــــــى الصُّ
ــــــــــــدائمــــــــــــاً ، لأ ــــــــــــو  َّ ــــــــــــتا ل ــــــــــــتلكــــــــــــذلك   كان ــــــــــــاع المتلقــــــــــــي كان ،  عــــــــــــاجزة عــــــــــــن إقن

الفلســـــــــــفية الـــــــــــتي تقـــــــــــوم علـــــــــــى ربـــــــــــط الأســـــــــــباب  تعتمـــــــــــد علـــــــــــى النتيجـــــــــــةا لكنَّهـــــــــــو 
ــــــــــرلمســــــــــببات، فمــــــــــن  إقناعــــــــــاً وإشــــــــــباعاً  الواضــــــــــح أن الحبكــــــــــة المعقــــــــــدة تصــــــــــبح أكث

، بــــــــــــل تعتمــــــــــــد  توقعــــــــــــةالمفاجــــــــــــآت غــــــــــــير ،فهــــــــــــي لا تقتصــــــــــــر علــــــــــــى التغــــــــــــيرات و الم
 لُ لكـــــــــن التحـــــــــوّ خافيـــــــــة عـــــــــن بصـــــــــر ،  كانـــــــــتطقيـــــــــة الـــــــــتي  نْ أيضـــــــــاً علـــــــــى الحتميـــــــــة الم

 أنَّ غــــــــــــير المتوقــــــــــــع أبرزهــــــــــــا علــــــــــــى الســــــــــــطح بمجــــــــــــرد وقوعــــــــــــه ، وهــــــــــــذا دليــــــــــــل علــــــــــــى 
  . )١(بلحظة التنوير  انتيجة لصدفة مفتعلة نسميه تِ  ل لمْ التحوّ 

ــــــــــــــراع الــــــــــــــداخلى     ــــــــــــــراع بــــــــــــــين مشــــــــــــــاعر متمــــــــــــــثلاً ويبــــــــــــــدو هــــــــــــــذا الصِّ في الصِّ
كمــــــــــــــا   ، ونعســــــــــــــان"...  صــــــــــــــاحية"الأمــــــــــــــل واليــــــــــــــأس أو الإحبــــــــــــــاط   في مســــــــــــــرحية 

  في هذا الحوار :
 ك ... إلحـــــــــــــــــق  عـــــــــــــــــم عرفـــــــــــــــــه ديجـــــــــــــــــة بتتحـــــــــــــــــرَّ البؤجـــــــــــــــــة ... البؤ   :  صاحية

  بتشر دم .
والشـــــــــــــمس  ... مـــــــــــــبروك . راجـــــــــــــع لـــــــــــــك نعســـــــــــــان  بنـــــــــــــتيمـــــــــــــبروك   عرفة   :

 ،بتشـــــــــرق مـــــــــنْ بـــــــــين عينيـــــــــه ويـــــــــزيح ســـــــــتار الغمـــــــــة [ تتفتـــــــــق البؤجـــــــــة
  ة].م مشوه عديم الملامح مع طبول الزفيخرج منْها قز 

ـــــــــــــب [تحتضـــــــــــــنه ثم تقذفـــــــــــــه اننعســـــــــــــ  صاحية : ـــــــــــــه ده ... ده   حبي ـــــــــــــداً] إي بعي
   عمى . مش نعسان

  ده حبيبك .  :  عرفة
  مالوش ملامح . ني  حبيبى ولا أعرفه ... ده واحدلا  :  صاحية
  عليه . استعجلتي اللي تأن  :  عرفه

 ة ويــــــــــــــدخل أهــــــــــــــل البلــــــــــــــد وهــــــــــــــم يزفــــــــــــــون نعســــــــــــــان[تــــــــــــــدخل الزفــــــــــــــ  
  ].مع صراخ صاحية الأغانيوصاحية وسط 

                                                 
  .  ٣٧فن العرض المسرحي ، ص نبيل راغب ، أنظر:  )  ١(
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ــــــــــــــــــة ...  :  صاحية س كفاي ــــــــــــــــــيكم ده مــــــــــــــــــش نعســــــــــــــــــان   س حــــــــــــــــــرام عل   
.  

  ك .ده هو ده نعسان  :  أصوات
  [استمرار طبول الزفة] . لأ ده مش نعسان  :  صاحية

ــــــــــــــوا الطَّ    ــــــــــــــل والزمــــــــــــــر دَ بطل ــــــــــــــد واه ، وقومــــــــــــــوا كلكــــــــــــــم  ب حــــــــــــــدة . ي
 لأني نعســــــــــانر علــــــــــى وِّ دَ بينــــــــــا نــِــــــــ حطــــــــــو أيــــــــــديكم  في إيديــــــــــه ويلــــــــــلاَّ 

قولـــــــــــوا لعـــــــــــين  نعســـــــــــانطـــــــــــول العمـــــــــــر مســـــــــــتنياك   برضـــــــــــه هافضـــــــــــل
  . )١([ستار]  يالشمس فين الضَّ 

أحســـــــــــت بـــــــــــدفء  ،و لنعســـــــــــانلمـــــــــــا قاربـــــــــــت لحظـــــــــــة المـــــــــــيلاد الجديـــــــــــد  )صاحيةـ(فـــــــــــ 
 أنَّ ، أعربــــــــــت عــــــــــن فرحتهــــــــــا ، وقــــــــــررت  هــــــــــامنْ يتســــــــــاقط  الــــــــــدَّمو  (البقشــــــــــة ) البؤجــــــــــة

ــــــــــــ،و أعلنــــــــــــت ســــــــــــهارْ عُ  فســــــــــــتانتــــــــــــذهب لتلــــــــــــبس  َّ ا ســــــــــــتقيم أفراحــــــــــــاً لم يشــــــــــــهدها أ
مــــــــــاً أو زَ قبــــــــــل ، ولكــــــــــن عنــــــــــدما فتحــــــــــت البؤجــــــــــة وجــــــــــدت بــــــــــداخلها ق ـَ مــــــــــنْ النــــــــــاس 

   جديد . منْ رت البحث عنه فرفضته وقرَّ  )،نعسانـ(لمسخاً مشوهاً 
ــــــــــــــــــــراع الــــــــــــــــــــداخل    في داخــــــــــــــــــــل الشَّخصــــــــــــــــــــية ، مشــــــــــــــــــــاعر متضــــــــــــــــــــاربة يوالصِّ

ة دومعقَّــــــــــــــ يصـــــــــــــعب تجســـــــــــــيده علــــــــــــــى المســـــــــــــرح ، إذ " يحتـــــــــــــاج إلى معــــــــــــــايير دقيقـــــــــــــة
 
ُ
ــــــــــــــير عــــــــــــــن اللَّ عــــــــــــــبرِّ لتجســــــــــــــيد الحركــــــــــــــة الم كمــــــــــــــات أو ة عنــــــــــــــه ، فمــــــــــــــا أســــــــــــــهل التعب

لســـــــــــــيوف أو إلقـــــــــــــاء القـــــــــــــبض علـــــــــــــى مجـــــــــــــرم عَـــــــــــــ أو  اتٍ الصـــــــــــــفعات أو المبـــــــــــــارزات 
الحركـــــــــــات  مـــــــــــنأو اختطـــــــــــاف البشـــــــــــر ، أو غـــــــــــير ذلـــــــــــك  الانتحـــــــــــارواع أنــْـــــــــمختلـــــــــــف 

ـــــــــــتي لا تحتـــــــــــاج إلى دقَّـــــــــــ اديَّـــــــــــةالم ـــــــــــا...التعبـــــــــــير الحركية  في ة أو رقَّـــــــــــوالجســـــــــــدية ، ال  أمَّ
ـــــــــــــراعات النفســـــــــــــية ومـــــــــــــا يترتـــــــــــــب عليهـــــــــــــا  س  مـــــــــــــنْ الصِّ تـــــــــــــوتر وقلـــــــــــــق وخـــــــــــــوف و

ـــــــــــوإحبـــــــــــاط قـــــــــــدْ يفـــــــــــترض فيهـــــــــــا  َّ ا مكتومـــــــــــة أو مكبوتـــــــــــة فتحتـــــــــــاج إلى حساســـــــــــية أ
  . )٢("   أعلى
ــــــــــــــهــــــــــــــذا الصــــــــــــــراع يتجلَّــــــــــــــ "      ة الداخليَّــــــــــــــى في صــــــــــــــفحة الشُّ لمعــــــــــــــا ة بــــــــــــــين عور 
ـــــــــــ لتـــــــــــالي محاولـــــــــــة الـــــــــــتلاؤ  ،للظـــــــــــروفتـــــــــــه خص ونفســـــــــــه ومكابدالشَّ م مـــــــــــع الحيـــــــــــاة و

                                                 
  .  ٤٢،  ٤١م ،ص  ٢٠٠٤القاهرة ،   امة للكتاب ،ية العصاحية ونعسان ، الهيئة المصر   ، ملحة عبدالله)  ١(
  .    ١٥٨، ص  العرض المسرحينبيل راغب ، فن   )  ٢(
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ــــــــــــــك  في مســــــــــــــرحية يتَّ ، )١("والمجتمــــــــــــــع ــــــــــــــة"ضــــــــــــــح ذل ــــــــــــــب عليهــــــــــــــا  "،العازف ــــــــــــــتي يغل ال
ــــــــــراع الــــــــــداخل هــــــــــذا الصــــــــــراع مــــــــــن  الــــــــــوارد في ســــــــــياق حــــــــــوار مــــــــــزدوج ، ويعــــــــــدُّ  يالصِّ

عـــــــــــدة صـــــــــــراعات  يمثِّـــــــــــلو اكثرهـــــــــــا قـــــــــــوة وفتكـــــــــــا لأنـــــــــــه  اكثـــــــــــر الصـــــــــــراعات تعقيـــــــــــدا
ـــــــــــراع الخـــــــــــارجي مـــــــــــنْ لـــــــــــرغم الـــــــــــى عف متداخلـــــــــــة . لأم ، بـــــــــــين الزوجـــــــــــة وا وجـــــــــــود الصِّ

ــــــــــــراع الــــــــــــداخليفــــــــــــإنَّ  والإخــــــــــــوة والزوجــــــــــــة والــــــــــــزوج ، والزوجــــــــــــة  هــــــــــــو الغالــــــــــــب  الصِّ
ــــــــــــى هــــــــــــذه  ــــــــــــث يبــــــــــــدأ الحــــــــــــوار المســــــــــــرحي سْــــــــــــرَحِيَّةالمعل بكلمــــــــــــة " أف " الــــــــــــتي  حي

لضــــــــــــــغط النفَّ ،تــــــــــــــدل علــــــــــــــى الضــــــــــــــجر  ــــــــــــــراع  يســــــــــــــوالإحســــــــــــــاس  ، ومصــــــــــــــدر الصِّ
 فقـــــــــــــدانعـــــــــــــدم الاتســـــــــــــاق  نَّ عنـــــــــــــدها هـــــــــــــو عـــــــــــــدم اتســـــــــــــاق الحيـــــــــــــاة ، لأ النَّفســـــــــــــي
ــــــــــــاة  الجمــــــــــــالي للحــــــــــــسِّ  لقــــــــــــبح يــــــــــــورث الألم ، وعــــــــــــدم اتســــــــــــاق الحي ، والإحســــــــــــاس 

"         :كمـــــــــا يبـــــــــدو  في قولهـــــــــا  البيـــــــــانو مـــــــــنْ يشـــــــــبه عـــــــــدم اتســـــــــاق الـــــــــنغم الصـــــــــادر 
بب ـأعــــــــــرف الســــــــــ جديــــــــــد ، ليتــــــــــني مــــــــــنْ ســــــــــق النغمــــــــــات تتبعثــــــــــر مــــــــــا تتكلَّ ....أوفٍّ 
ـــــــــــام، تم ـــــــــــك  اــ ـــــــــــما هــــــــــي الحـ ـــــــــــياة لا تلـــ ـــــــــــتى تعطــــــــــي أنَّ بث ـ نغمــــــــــة نشــــــــــاز "  تتَّـــــــــــسق حــ

)٢( .  
ـــــــــــوالكاتبـــــــــــة هنـــــــــــا تمـــــــــــزِ    ـــــــــــج بـــــــــــين قـــــــــــبح نشـــــــــــاز الصَّ  البيـــــــــــانو مـــــــــــنْ ادر وت الصَّ

ا مـــــــــع نتائجهـــــــــا ، فهـــــــــذه وقـــــــــبح نشـــــــــاز الحيـــــــــاة الـــــــــتي لا تتَّ   الشَّخصـــــــــيَّةســـــــــق مقـــــــــدِّما
  العكـــــــــــس تمامًـــــــــــاعلـــــــــــى زوجهـــــــــــا  أنَّ فـــــــــــة طيبـــــــــــة القلـــــــــــب حنـــــــــــون وفيــّـــــــــة إلا امـــــــــــرأة مثقَّ 

ـــــــــــــى إلى تممــــــــــــا أدَّ  ،، والمجتمــــــــــــع مجتمــــــــــــع ضــــــــــــاغط عليهــــــــــــا صــــــــــــفاتهفي  ـــــــــــــوترها والتـ وتر ـــ
ـــــــــــــراع منْ هـــــــــــــو  ـــــــــــــذوهـــــــــــــو ،شـــــــــــــأ الصِّ ـــــــــــــ يال ــــــــــــــك أعأ ا ، وأدخلهـــــــــــــا  في طـــــــــــــور ــ صا

  الاكتئاب .
ـــــــــــــــــراع و نَّ إونســـــــــــــــــتطيع القــــــــــــــــــول    اتــــــــــــــــــه محددَّ  أنَّ داخليـــــــــــــــــاً إلا  انَ كــــــــــــــــــ  إن الصِّ

ــــــــــة ، ــــــــــل-"فخــــــــــير الصــــــــــراع خارجي و خارجيــــــــــا في آن  كــــــــــان داخليــــــــــا  مــــــــــا - كمــــــــــا قي
ــــــــــا بحلوهــــــــــا ومرهــــــــــا ،   )٣(" واحــــــــــد ت حيا ــــــــــذكرها لمجــــــــــر ــــــــــزوج وت ــــــــــراع مــــــــــع ال ، فالصِّ

                                                 
ن بــن ذريــل )  ١(  ،( أحمــد شــوقي عزيــز مــردم) الشخصــية والصــراع المأســاوية دراســة  نفســية في طلائــع المســرح الشــعري العــربي  ، عــد

ء الأديب ،دمشق،    . ٧١ص  م ، ١٩٧٣مطابع الاف 
  .   ١العازفة ،مخطوط ، ص  ،ملحة عبدالله   )  ٢(
  .   ٢٧كتابة المسرحية  ، ص   رشاد رشدي ، فن  )  ٣(
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ســــــــــعدها وشــــــــــقائها يبــــــــــدو هــــــــــذا  في قولهــــــــــا : " نعــــــــــم غــــــــــاب عــــــــــن الوجــــــــــود ذلــــــــــك 
مســـــــــــكين ،  لكنَّـــــــــــه، [متداركـــــــــــة]  الحنـــــــــــون حنـــــــــــون ؟ لا بـــــــــــل غـــــــــــبى ومتعـــــــــــال الـــــــــــزوج
هــــــــــــات هــــــــــــذا دْ الأخــــــــــــاذ بــــــــــــين رَ  ين  في غفوتــــــــــــه ، ربمــــــــــــا استنشــــــــــــق عبــــــــــــيريمســــــــــــتك

ــــــــــ يقــــــــــول لي انالبيــــــــــت ، كــــــــــ خــــــــــذنيلنَّ  تشــــــــــعرني،اذة : " لــــــــــك رائحــــــــــة أخَّ ،  شــــــــــوة 
ـــــــــــــــ تطـــــــــــــــوف بي ـــــــــــــــين السَّ ـــــــــــــــدني حاب ثمَّ ب ـــــــــــــــدةإلى الأرض   تعي  تجعلني،في ســـــــــــــــكرة مجي

ـــــــــــجْـــــــــــالوَ  مـــــــــــنأســـــــــــبح  في ومضـــــــــــة  ـــــــــــع ، و د الصُّ ـــــــــــد  نالآ ه معـــــــــــينَّـــــــــــإفي الممت وإلى الأب
ملـــــــــــــه فتعـــــــــــــزف حينـــــــــــــاً أطيـــــــــــــاف أاب بـــــــــــــين سَـــــــــــــنْ الم ريعْ لات شَـــــــــــــصْـــــــــــــيـــــــــــــداعب خِ 

  .)١(الموسيقى الكونية"
ـــــــــــــــإ ا يشـــــــــــــــيرممَّـــــــــــــــو    ـــــــــــــــراع  الـــــــــــــــداخليراع لى تضـــــــــــــــفير الكاتبـــــــــــــــة للصِّ مـــــــــــــــع الصِّ
وصـــــــــراعها مـــــــــع الـــــــــزوج ، فهـــــــــو عنيـــــــــد  البيـــــــــانوعهـــــــــا بـــــــــين صـــــــــراعها مـــــــــع جمَْ  يالخـــــــــارج

نغمـــــــــــاً متســـــــــــقاً تتـــــــــــذكر اللحظـــــــــــات الجميلـــــــــــة مـــــــــــع  البيـــــــــــانومثلـــــــــــه ، حـــــــــــين يصـــــــــــدر 
ــــــــــــزوج ، وحــــــــــــين يُ  زُّ نشــــــــــــازاً تتــــــــــــذكَّ  البيــــــــــــانور دِ صْــــــــــــال م العلاقــــــــــــة بينهــــــــــــا ر لحظــــــــــــات 

  وبين الزوج .
ـــــــــا   ـــــــــ انيالثـــــــــ د الخـــــــــارجيالمحـــــــــدّ  أمَّ فهـــــــــو صـــــــــراع الزوجـــــــــة مـــــــــع  راع الـــــــــداخليللصِّ

 مـــــــــــــنالمخـــــــــــــاوف ، أخافتهـــــــــــــا  مـــــــــــــنْ هـــــــــــــا ، الـــــــــــــتي زرعـــــــــــــت  في داخلهـــــــــــــا الكثـــــــــــــير أمَّ 
 مــــــــــنلاق عواطــــــــــف الحيــــــــــاة وهــــــــــي طلــــــــــب الطَّــــــــــ مــــــــــنْ العواطــــــــــف الطبيعيــــــــــة فخافــــــــــت 

ـــــــــــــزوج الخـــــــــــــائن المع ـــــــــــــهـــــــــــــذا ال ـــــــــــــدْ ب ـَان ـــــــــــــرَ د ، وق ـــــــــــــة  في تجســـــــــــــيد مشـــــــــــــاعر تْ عَ  الكاتب
ـــــــــــــــ الشَّخصـــــــــــــــيَّةالخـــــــــــــــوف عنـــــــــــــــد  لـــــــــــــــبرد وتكسُّ ر العظـــــــــــــــام إحســـــــــــــــاس فإحساســـــــــــــــها 

ــــــــــــــاة ابنتهــــــــــــــا  ينفســــــــــــــ ــــــــــــــى اســــــــــــــتمرار حي مصــــــــــــــاحب للخــــــــــــــوف ، الأم حريصــــــــــــــة عل
لحيـــــــــــــاة ظــَـــــــــــة دون نَ الزوجيَّـــــــــــــ عدمـــــــــــــه ،  مـــــــــــــنْ ر إلى مـــــــــــــدى راحتهـــــــــــــا أو اســـــــــــــتمتاعها 

 ســـــــــــلبيةعامـــــــــــة والعربيـــــــــــة بخاصـــــــــــة تنظـــــــــــر إلى الطـــــــــــلاق نظـــــــــــرة فالمجتمعـــــــــــات الشـــــــــــرقية 
         : ييبـــــــــــــــدو في هـــــــــــــــذا المقطـــــــــــــــع الحـــــــــــــــوار وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــا احيـــــــــــــــة الاجتماعيـــــــــــــــة النَّ  مـــــــــــــــنْ 

ح شـــــــــــديدة تفــــــــــــزع  البيــــــــــــانو مـــــــــــنْ ب " [تقـــــــــــتر  وتفتحـــــــــــه قلـــــــــــيلاً فيســــــــــــمع صـــــــــــوت ر
خـــــــــذ   بخـــــــــوف الأركـــــــــانفي أحـــــــــد   ويهـــــــــا وتنـــــــــز منْ  ح الشـــــــــتاء  شـــــــــديد] هـــــــــا هـــــــــي ر
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  يكـــــــــــــل هـــــــــــــذا الخـــــــــــــوف ؟ أمـــــــــــــ  زرع  فيَّ  الـــــــــــــذِي مـــــــــــــنْ في طريقهـــــــــــــا أوراق الخريـــــــــــــف ، 
ـــــــــت ـــــــــإذا هبَّـــــــــيكـــــــــل شـــــــــ  مـــــــــنْ نى يفـــــــــتخُ  كان ح . ف ـــــــــر ـــــــــنيء حـــــــــتى ال  ت العاصـــــــــفة أوهمت

ـــــــــــ أنَّ  صـــــــــــوت  مـــــــــــنْ  يغيثـــــــــــني مـــــــــــنْ ء ، كـــــــــــل شـــــــــــي  واعق والرعـــــــــــد والـــــــــــبرق تحـــــــــــرقالصَّ
لـــــــــــــبرد يكســـــــــــــر [تتحســـــــــــــس ملا ه يـــــــــــــرعبنينَّـــــــــــــإالرعـــــــــــــد ؟  مـــــــــــــح وجههـــــــــــــا] أشـــــــــــــعر 

ة مــــــــــــع فَّــــــــــــ[صــــــــــــوت طبــــــــــــول الزَّ  عظــــــــــــامي . أتــــــــــــذكر يــــــــــــوم زفــــــــــــا في وكلمــــــــــــات أمــــــــــــي
أهـــــــــــازيج الفـــــــــــرح ، تتنـــــــــــاول شـــــــــــالاً أبـــــــــــيض ملقـــــــــــى علـــــــــــى الأريكـــــــــــة ، تضـــــــــــعه علـــــــــــى 

لشـــــــــال جأنَّ علـــــــــى  المكـــــــــانرأســـــــــها ، تخطـــــــــر  في  بـــــــــاً مـــــــــع انغـــــــــام الطبـــــــــول ، تقـــــــــذف 
رك ، أصـــــــــــغتقمصـــــــــــها لـــــــــــدور الأم] : هـــــــــــو  لكلامـــــــــــه  ينصـــــــــــيبك ، هـــــــــــو جنتـــــــــــك و

ره فــــــــــــــــأطفئيث ، إذا شــــــــــــــــبَّ إذا تحــــــــــــــــدّ  ي غضــــــــــــــــبه بغضــــــــــــــــب ، رك ، لا تقــــــــــــــــابل ت 
ــــــــــال اهتمــــــــــي ــــــــــه ، ف ــــــــــه ... هــــــــــا بغذائ ــــــــــب الرجــــــــــل معدت ــــــــــأطريق إلى قل ذت  ذا قــــــــــدْ نفَّ

ً أو  عْ دَ أَ  رت علـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــراط المســـــــــــــــــتقيم ، لمْ كلماتـــــــــــــــــك ، وسِـــــــــــــــــ عطـــــــــــــــــراً هنـــــــــــــــــد
، لبســــــــــــت لــــــــــــه كــــــــــــل صــــــــــــنوف الموضــــــــــــة ،  يســــــــــــدخت بــــــــــــه جمَّ ســــــــــــياً إلا وضَــــــــــــير 

ــــــــــدارك الكــــــــــلام] أنالهــــــــــادر بعطــــــــــر  يعطــــــــــرت شــــــــــعر  فاســــــــــه ، لم أغضــــــــــبه يومــــــــــاً ، [تت
َ نعـــــــــــم  يأ رة وصـــــــــــوتيأ  فـــــــــــي شـــــــــــيئاً طيبـــــــــــة ، لا أخ نيعـــــــــــالٍ ، لكنَّـــــــــــ  عصـــــــــــبية وثـــــــــــر

ـــــــــــــــك هـــــــــــــــو دائـــــــــــــــي ومحاريـــــــــــــــب يقيـــــــــــــــني .بـــــــــــــــداخلي  د أطـــــــــــــــراف ، يبـــــــــــــــدِّ  آه ... الشَّ
مي ، كــــــــــل اأمــــــــــشــــــــــكوكاً بــــــــــل يقــــــــــين يتحــــــــــرك  تكــــــــــنْ  لمْ مــــــــــا ســــــــــكنت ، كلَّ   أعصــــــــــابي

ــــــــــنَّ سمْــَــــــــأَ  لمْ سمــــــــــاء حســــــــــناوات  يــــــــــوم يعــــــــــود مخمــــــــــوراً ليهــــــــــذي قبــــــــــل ، كــــــــــل  مــــــــــنْ  ع 
يــــــــــوم حســــــــــناء جديــــــــــدة ، وكــــــــــل يــــــــــوم اســــــــــم جديــــــــــد ، علاقــــــــــات مبتــــــــــورة لا تلبــــــــــث 

 ضُّ قُـــــــــــــــوت ـَ يشِـــــــــــــــيْ ص عَ غِّ ن ـَا تُــــــــــــــــلكنَّهـــــــــــــــدأ حـــــــــــــــتى تـــــــــــــــذهب مـــــــــــــــع الـــــــــــــــريح ، هْـــــــــــــــت ـَ أن
ـــــــــــه أعرِ ،  يعِ جِ ضْـــــــــــمَ  ـــــــــــاك  كانـــــــــــتا  لمـــــــــــه كأنَّـــــــــــف ـــــــــــلا يـــــــــــتراءى أنهن ـــــــــــى  في طريقـــــــــــة ف ث

ء . ل حينهـــــــــــا إلى شـــــــــــي، أتحـــــــــــوَّ  رائحـــــــــــتي ولا يشـــــــــــمّ  صـــــــــــورتي ، ولا يســـــــــــمع كلامـــــــــــي
ــــــــــلا معــــــــــنى ، لا أعــــــــــرف ســــــــــواه  ــــــــــة متحركــــــــــة ب يعــــــــــرف  لكنَّــــــــــهأتحــــــــــول حينهــــــــــا إلى كتل

  .  )١(الكثير "  سواي
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ــــــــــــــــراع مــــــــــــــــع امحــــــــــــــــدِّ  مــــــــــــــــنو    ــــــــــــــــراع ، الصِّ يلفــــــــــــــــظ  الــــــــــــــــذِيجتمــــــــــــــــع لمْ دات الصِّ
العنايـــــــــــــة أو الاحـــــــــــــترام ، يبـــــــــــــدو  اً مهمـــــــــــــلاً لا يســـــــــــــتحقّ ويـــــــــــــراهن كمّـــــــــــــطلقـــــــــــــات ، لمْ ا

 مـــــــــــــــن: أحـــــــــــــــذرك  صـــــــــــــــديقتي : " تقـــــــــــــــول ليقطـــــــــــــــع الحـــــــــــــــواري التـــــــــــــــاليلمْ هـــــــــــــــذا  في ا
  .)١(مجتمعاتنا العربية" في  مكان قات ليس لهنّ طلَّ لمْ الطلاق ، فا

ــــــــــــراع مــــــــــــنْ و    ــــــــــــراع  -أيضــــــــــــاً  وهــــــــــــو تحديــــــــــــد خــــــــــــارجي  - محــــــــــــددات الصِّ الصِّ
كر علــــــــــــى ذكوريــــــــــــة تقــــــــــــدْم الــــــــــــذَّ  جتمــــــــــــع العــــــــــــربيلمْ طبيعــــــــــــة ا نَّ إمــــــــــــع الأخ ، حيــــــــــــث 

ا لأجلـــــــــــــــه ، أخاهـــــــــــــــا عليهـــــــــــــــا ، يضـــــــــــــــر يفضـــــــــــــــلان الأبـــــــــــــــوان ان، فكـــــــــــــــثـــــــــــــــى نَّ الأ
ـــــــــــــيعط أنَّ ع الحلـــــــــــــوى دون طــَـــــــــــه قِ يانـــــــــــــطعْ يِ  كمـــــــــــــا يبـــــــــــــدو  في ،ا وهـــــــــــــي تشـــــــــــــتهيها يا

ية بعـــــــــد تشـــــــــظِّ لمرآة المـْــــــــر  في اظــُـــــــنْ تحـــــــــادث فيـــــــــه نفســـــــــها حـــــــــين ت ـَ الـــــــــذِيهـــــــــذا الحـــــــــوار 
ا : "  لقبحــــــــــــــك ، أتــــــــــــــذكرين حــــــــــــــين كــــــــــــــ  أنَّ   يــــــــــــــدللانأبــــــــــــــوك وأمــــــــــــــك  انكســــــــــــــر

ديك لإرضــــــــــائه لــــــــــيس إلا ك ؟ يصــــــــــفعونك علــــــــــى خــــــــــفي مثــــــــــل ســــــــــنِّ   الــــــــــذِيأخــــــــــاك 
يــــــــــه خوفــــــــــاً لك حــــــــــين تطعــــــــــم أخــــــــــاك الحلــــــــــوى وتــــــــــذكر اســــــــــم الله ع؟ أتــــــــــذكرين أمّــــــــــ

ــــــــــعليــــــــــه  تشــــــــــتهين قطعــــــــــة الحلــــــــــوى تلــــــــــك ؟  تِ أنــــــــــعينيــــــــــك الواســــــــــعتين و  مــــــــــنْ ك و منْ
ــــــــــك   ــــــــــدورة حــــــــــين يغضــــــــــبون أ كــــــــــانجمال ــــــــــك حن ــــــــــك ، ينعتون ــــــــــة علي واســــــــــع  يمقذوف

هــــــــــــــذه  يت تــــــــــــــودين ألا تحملــــــــــــــأنــــــــــــــرة أى حمــــــــــــــراء الخــــــــــــــدين ، و العينــــــــــــــين ، أو حمـْـــــــــــــ
ــــــــــــــ ــــــــــــــاباب ، الصــــــــــــــفات الجميلــــــــــــــة الــــــــــــــتي تســــــــــــــبب لــــــــــــــك الأذى والسِّ ك نَّــــــــــــــإف نالآ أمَّ

الجمــــــــــال  ة ، تبــــــــــاً لهــــــــــذاارّ لمـْـــــــــغك ألســــــــــنة ادَ لـَـــــــــت ـَتبــــــــــدين جميلــــــــــة تلاحقــــــــــك الأعــــــــــين وَ 
ــــــــــك العــــــــــادات ا ــــــــــة  في  قتبســــــــــة ، لمْ اللعــــــــــين ولتل ــــــــــك الخلخل ــــــــــزانوتل ــــــــــة. لمْ ا مي  مــــــــــنْ عرف

  . )٢(" ت ؟أن
دات حــــــــــــــــدِّ لمْ تنــــــــــــــــاول لمْ الحــــــــــــــــوار ا انتهــــــــــــــــاء سْــــــــــــــــرَحِيَّةلماويلاحــــــــــــــــظ  في هــــــــــــــــذه   

ــــــــــواه:  ــــــــــراع بســــــــــؤال محت ــــــــــراعية حــــــــــدِّ لمْ كــــــــــل هــــــــــذه ا  أنَّ ؟ وكــــــــــ تِ أنــــــــــ مــــــــــنْ الصِّ دات الصِّ
ــــــــــوع  يتنتهــــــــــي أو تفضــــــــــ ــــــــــذات أو تشــــــــــظِّ  مــــــــــنْ إلى ن هــــــــــذه الــــــــــذات أو  انســــــــــلاخى ال

ينتهــــــــــــي إلى قتــــــــــــل هــــــــــــذا الــــــــــــزوج كمــــــــــــا  حــــــــــــتى تــــــــــــدخل  في صــــــــــــراع ذاتي انقســــــــــــامها
رأة العربيــــــــــة وهــــــــــو لمـْـــــــــيكشــــــــــف عــــــــــن محــــــــــور صــــــــــراع ا الــــــــــذِييبــــــــــدو  في هــــــــــذا الحــــــــــوار 

                                                 
  .  ٦المصدر السابق ، ص   )  ١(
  ،  ٨، ص  ملحة عبد الله ، العازفة  ) ٢(
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   تقـــــــــــول: قـــــــــــد لا يعطـــــــــــي المـــــــــــرأة كامـــــــــــل وضـــــــــــعها،همـــــــــــيش  في مجتمـــــــــــع مواجهـــــــــــة الت
 مــــــــــنْ ت أنــــــــــامــــــــــرأة ،  تِ أنــــــــــأعرفــــــــــك ، ... آه تــــــــــذكرت !  ت ؟ أكــــــــــاد ألاّ أنــــــــــ مــــــــــنْ  "

ــــــــــــــــــدئ مضــــــــــــــــــجعي يقــــــــــــــــــضّ  ك امــــــــــــــــــرأة ؟  في مجتمعنــــــــــــــــــا أنَّــــــــــــــــــ نيوتتــــــــــــــــــذكر  ين، ألا 
ً لا أفهمهـــــــــــــا، مـــــــــــــرة ، عـــــــــــــورة ، دَ دوْ يهمشـــــــــــــون حُـــــــــــــ ـــــــــــــك ألقـــــــــــــا ك . ويطلقـــــــــــــون علي

ـــــــــة الحيلـــــــــة ، يعطونـــــــــك  الرجـــــــــل حـــــــــين  انكـــــــــ  اضِـــــــــىلمْ اه  في أنَّـــــــــلة أدنى رغـــــــــم ـزِ نْـــــــــمَ قليل
ــــــــــــــد  ــــــــــــــلا يخاطــــــــــــــب إلاّ  أنْ يري ــــــــــــــدح ف ــــــــــــــتامــــــــــــــرأة .   يمُت ــــــــــــــديهم ب ـَ كان نــــــــــــــة يَّ العــــــــــــــاهرة ل

ســـــــــك ت نفلمْــــــــــزلتين تظهـــــــــر الحقيقـــــــــة . لقـــــــــدْ ظنْـــــــــلمْ نـــــــــة . وبـــــــــين هـــــــــاتين اوالشـــــــــريفة بيّ 
عاريـــــــــة وتعريـــــــــة الـــــــــبطن والأفخـــــــــاذ عـــــــــدة اللمْ صـــــــــهوة العـــــــــري وتلـــــــــك ا حينمـــــــــا امتطيـــــــــتِ 

ق بـــــــــين العـــــــــاهرة والشـــــــــريفة ، ج لا يفـــــــــر ز كـــــــــل ذلـــــــــك هـــــــــو مـــــــــا أوقعـــــــــك  في فـــــــــخ لـــــــــ  ،
ريــــــــــخ  مــــــــــنم امــــــــــأشــــــــــبه عاريــــــــــة  تراقصــــــــــتي  والغانيــــــــــات الإمــــــــــاءلهــــــــــم إرث كبــــــــــير  في 

ة رمــــــــــــاح هــــــــــــؤلاء الغــــــــــــزاة حــــــــــــين ينعمــــــــــــون علــــــــــــى أســــــــــــنَّ  فوضــــــــــــعت نفســــــــــــك بيــــــــــــدك
ممالــــــــــــــــك  في  نَ مْــــــــــــــــات ، يحكُ رَّ عظيمــــــــــــــــات ، حُــــــــــــــــ جــــــــــــــــداتك كــــــــــــــــنَّ  نَّ إلســــــــــــــــبا . 

ـــــــــــــامصـــــــــــــر وســـــــــــــبأ والعـــــــــــــراق والشـــــــــــــام ،  العاريـــــــــــــة ، وخاصـــــــــــــرتك ت فبطنـــــــــــــك أنَّـــــــــــــ أمَّ
   )١( .تنتمين ؟ " لمنْ  ها ،قّ لتوية لا تقوى على الذود عن حَ لمْ ا

  كما يبدو  في هذا الحوار :  "حانة الربيع "و في مسرحية   
ن دعامـــــــــــــة  تقـــــــــــــف علـــــــــــــى البـــــــــــــار وآدم والجرســـــــــــــون يضـــــــــــــعا[الفتـــــــــــــاة "  

  كبيرة للسقف والذِي بدا كأنَّه يتهاوى ] .
ء يتجرعـــــــــــه ذلـــــــــــك الخـــــــــــرف ينتهـــــــــــي كـــــــــــل شـــــــــــينمـــــــــــا [لنفســـــــــــها] حي  الفتاة   :

  م المشْروب لآدم] المشْروب جاهز .[تقد
  فلاهم لك سوى الشرب والنساء . اشرب وانتشِ   الجرسون :

 مـــــــــــــه لي فتـــــــــــــاتيدعـــــــــــــك مـــــــــــــنْ هـــــــــــــذا  صـــــــــــــديقي إنّ كـــــــــــــل مـــــــــــــا تقد  :  آدم
  فهو رائع .

خذ الشراب ويخرج] .     ]  
  ء سواه .... لا شي حساء الضفادع  الجرسون :

                                                 
  .   ٧، ص  ملحة عبد الله ، العازفة     )  ١(
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  ؟ ماذا قلت  حبيبي  :  الفتاة
ء لمْ أقـــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــيئاً ألا تحتســـــــــــــــــــين بعـــــــــــــــــــض الحســــــــــــــــــــاء لا لا شـــــــــــــــــــي  الجرسون :
  الساخن .

  ع الغباء هذا .مْ ذهب عنا قُ  بعد أن لطبع وخصوصاً   :  الفتاة
  هذا كم نبهتك . على [وهو يصنع الحساء] لا تقوي  رسون :الج

  ة .صديقك سئمت هذه الكلم ..صديقك  :  الفتاة
كنــــــــــــز العـــــــــــالمْ  في   الشـــــــــــهير لقـــــــــــدْ كـــــــــــان ســـــــــــيقار والعـــــــــــالمالموْ  ليإذاً قـــــــــــو   الجرسون :
  الموْسيقى .

  سيموت .  :  الفتاة
ــــــــل ســــــــيحيا لت  الجرسون : ــــــــا ونشــــــــفي مــــــــنْ أســــــــقامنا . اشــــــــربيب هــــــــذا  طــــــــرب آذانن

  حساء فاخر، وساخن جداً [يناولها الحساء] .
ناولـــــــــــــه] طعمـــــــــــــه غريـــــــــــــب ... هـــــــــــــل [تتنـــــــــــــاول الحســـــــــــــاء وتبـــــــــــــدأ  في ت  :  الفتاة

  ؟ تشرب معي
  فلربما تدخلين عالماًْ آخر . نعمياشربي وا  الجرسون :

  اً آخر ... ماذا تقصد ؟عالم  :  الفتاة
لأحـــــــــــــــــــلام الســـــــــــــــــــعيدة [ في ملـــــــــــــــــــي لا أقصـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــوى عـــــــــــــــــــالمٍ   الجرسون : ء 

  نفسه] إلى الجحيم .
  الداخل] . [صوت صراخ آدم من    

  أيها الخونة ... آه ... ماذا فعلتم بي  :  آدم
يحملـــــــــــــــه  .لـــــــــــــــى الأرض دون حـــــــــــــــراكط عقســـــــــــــــ[يـــــــــــــــدخل مترنحـــــــــــــــاً وي  

  الجرسون إلى الأعلى دون فائدة] .
  [للفتاة] أقتلته هل وضعت له سماً ؟  الجرسون :
ً  حبيــــــــــبي توأنــــــــــ عــــــــــم أَ أنْ  مــــــــــنْ أجــــــــــل أن  الفتاة   : ، أليســــــــــت هــــــــــذه  ســــــــــو

  فكرة صائبة ... لا هم له سوى العزف والغناء ...
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...  قتلـــــــــــــت مـــــــــــــنْ أحيـــــــــــــا بداخلـــــــــــــه ... قتلتـــــــــــــني ت ...حقـــــــــــــيرة أنـــــــــــــ  الجرسون :
دم مــــــــــــنْ دمــــــــــــى تجــــــــــــرى  في عروقــــــــــــه . قضــــــــــــيت علــــــــــــى كــــــــــــل قطــــــــــــرة 

  تهت نسمة الحياة التي أحياها .نا
ســـــــــيت ا ؟ أنأجـــــــــل فـــــــــأر كبـــــــــير كهـــــــــذ مـــــــــن ت ... أتحقـــــــــرنيحقـــــــــير أنـــــــــ  لفتاة   :ا

مـــــــــنْ وهبـــــــــت الحيـــــــــاة إلى هـــــــــذا القبـــــــــو  حـــــــــبى لـــــــــك ؟ ألمْ تخـــــــــبرني أنَّـــــــــني
لقبر ألمْ تدفن   حياتك معه ؟  الشبيه 

... "حانة الربيع  "أتسمين   الجرسون :   . قبراً 
   قذر . جرذ ... حقير آه فعلتها بي  :  تاة الف

  ك معك أيتها الحية الرقطاء .إذاً فلتموتي ويموت حقدُ   الجرسون :
ـــــــــــــى    ـــــــــــــو الجرســـــــــــــون عل ـــــــــــــى الأرض وتصـــــــــــــرخ بينمـــــــــــــا يجث [تســـــــــــــقط عل

يلتفـــــــــت ركبتيـــــــــه يحمـــــــــل رأســـــــــها فتســـــــــقط علـــــــــى الأرض مـــــــــرة أخـــــــــرى 
  يمينه فيرى آدم ممدداً يقف] .

نية الحيـــــــــــــاة  آدم ؟ هـــــــــــــل أواجـــــــــــــه العـــــــــــــالمْ و تهـــــــــــــت ســـــــــــــيموفهـــــــــــــل ان  
قــــــــــــــــي دورادم وحيــــــــــــــــداً أحمــــــــــــــــل  عمــــــــــــــــرى  الثقيــــــــــــــــل ... أم أكمــــــــــــــــل 

أخلصـــــــــــك مـــــــــــنْ هـــــــــــذه الحيـــــــــــة  أنكنـــــــــــت أريـــــــــــد علـــــــــــى ذكـــــــــــراك ...  
الــــــــــتي لا تحبــــــــــك ، فأصــــــــــبحت وحيــــــــــداً . [يضــــــــــع يــــــــــده علــــــــــى بطنــــــــــه 

يصــــــــــــــــــرخ] آه ... أمعــــــــــــــــــائي تتقطــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــس معدتــــــــــــــــــه ... ... يتح
...   آدم  في القهـــــــــــــــــوة الـــــــــــــــــتي قـــــــــــــــــدمتها ليمَّ أوضـــــــــــــــــعت لي الســـــــــــــــــ
هـــــــــذه الحيـــــــــة قضـــــــــت علينـــــــــا جميعـــــــــاً . [يقـــــــــع  ..حقـــــــــاً قضـــــــــيت علـــــــــىّ 

  . )١( "على الأرض]
ــــــــــــراع بــــــــــــين العاطفــــــــــــة و  انكــــــــــــ ــــــــــــراع الــــــــــــداخليالصِّ في   الواجــــــــــــب هــــــــــــو موضــــــــــــوع الصِّ

ــــــــــة وهــــــــــي لمْ ا الشَّخصــــــــــيَّةنفــــــــــس  شــــــــــهد الأخــــــــــير لمْ فــــــــــي ا، فالجرســــــــــون  شخصــــــــــيَّةحوري
ــــــــــه للفتــــــــــاة  سْــــــــــرَحِيَّةلما نمــــــــــ ــــــــــين العاطفــــــــــة وهــــــــــي حب يــــــــــدخل الجرســــــــــون  في صــــــــــراع ب

يحـــــــــــافظ  أنْ والواجـــــــــــب وهـــــــــــو صـــــــــــداقة العمـــــــــــر لآدم ، هـــــــــــذه الصـــــــــــداقة الـــــــــــتي يجـــــــــــب 

                                                 
  .    ٦٧:  ٦٥حانة الربيع، ص ملحة عبد الله ،   )  ١(
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للفتــــــــــاة الــــــــــتي أحبتــــــــــه وأحبهــــــــــا ،  مَّ الســــــــــ ينتصــــــــــر للواجــــــــــب فيــــــــــدسّ  لكنَّــــــــــهعليهــــــــــا ، و 
حــــــــتى يقتلــــــــه  مَّ الســــــــلــــــــه  فــــــــدسَّ تصــــــــر للعاطفــــــــة ناكــــــــون آدم قــــــــدْ   مــــــــنْ علــــــــى  الــــــــرغم 

ـــــــــ لهـــــــــا  لآدم ليمـــــــــوت ليخلـــــــــو مَّ الســـــــــت الفتـــــــــاة ليخلـــــــــو لـــــــــه الجـــــــــو مـــــــــع محبوبتـــــــــه . ودسَّ
ــــــــ تجمعــــــــت كــــــــل خيــــــــوط  دأحبتــــــــه وهــــــــو الجرســــــــون ، وقــــــــ الــــــــذِيخص الجــــــــو مــــــــع الشَّ
اية  راع  في    .ليموت الجميع  سْرَحِيَّةلماالصِّ

ـــــــــــــــــراع    خصـــــــــــــــــيَّاتشوالكاتبـــــــــــــــــة واعيـــــــــــــــــة  في اختيارهـــــــــــــــــا لطبيعـــــــــــــــــة ال   في الصِّ
ت  لهــــــــــــــذا ،الــــــــــــــدِّرامي الســــــــــــــابق م " يحــــــــــــــتّ  ، وهــــــــــــــذا الــــــــــــــوعياختلفــــــــــــــت الاســــــــــــــتجا

ـــــــــك رة فيمـــــــــا بينهـــــــــا ســـــــــواء وجـــــــــود علاقـــــــــات متبلـــــــــو  يجـــــــــاب الإ ملســـــــــلب أأكـــــــــان ذل
ـــــــــــــات لهـــــــــــــا خصُ  بعـــــــــــــة وصـــــــــــــيَّ . وهـــــــــــــي علاق ـــــــــــــ مـــــــــــــنْ ة  ـــــــــــــراع طبيعـــــــــــــة السِّ         ياق أو الصِّ

  . )١(الدِّرامي " 
ــــــــــــــــراع الــــــــــــــــداخل )٢( "ميمــــــــــــــــة التَّ  "مســــــــــــــــرحية  أمَّــــــــــــــــا   فيهــــــــــــــــا عنــــــــــــــــد  ي. فالصِّ

الرجـــــــــــــاء ، فهـــــــــــــي لـــــــــــــديها مخـــــــــــــاوف   بـــــــــــــين الخـــــــــــــوف والأمـــــــــــــل أو الابنـــــــــــــة شخصـــــــــــــيَّة
 مـــــــــــنْ الثعـــــــــــابين والعقـــــــــــارب إذا فتحـــــــــــت النافـــــــــــذة ، مخـــــــــــاوف  مـــــــــــنْ ، مخـــــــــــاوف كثـــــــــــيرة
يــــــــــــار م لهــــــــــــ تي مــــــــــــنْ عــــــــــــدم وجــــــــــــود  نْ مــــــــــــ، مخــــــــــــاوف  ســــــــــــقف الغرفــــــــــــة الخشــــــــــــبي ا

م ، غربـــــــــــة نفســـــــــــية  ينبغـــــــــــي يالـــــــــــذلعـــــــــــدم معرفـــــــــــة الأب  ةشـــــــــــديد بمتطلبـــــــــــات حيـــــــــــا
ــــــــــــة ، ولكــــــــــــنْ  أنْ  ــــــــــــوفر لهــــــــــــا الحماي ــــــــــــبإلى  ي ــــــــــــاة  جان ــــــــــــديها الأمــــــــــــل  في حي ــــــــــــك ل ذل

ا عن هذه ا   خاوف .لمْ جديدة تبتعد 
بشـــــــــــــكل رائـــــــــــــع ،  سْـــــــــــــرَحِيَّةلمافي هـــــــــــــذه   الدراميِّـــــــــــــةت الحبكـــــــــــــة تنامـــــــــــــوقـــــــــــــدْ   

تنفــــــــــــد ، وفجــــــــــــأة يقفــــــــــــز  "ميمــــــــــــة التَّ  "في صــــــــــــنع   ادة الــــــــــــتي تســــــــــــتخدمها الأمّ لمـْـــــــــــفا
خـــــــــــــــــذ  ـــــــــــــــــحـــــــــــــــــوت فتأخـــــــــــــــــذه الأم و  "التميمـــــــــــــــــة  "ســـــــــــــــــتخدمة  في لمْ ادة المـْــــــــــــــــه امنْ

ــــــــــ نوتصــــــــــنعها ، ولكــــــــــ خَّ ــــــــــدْ  ــــــــــت ق ــــــــــة ، تمــــــــــوت الأم ، الوق ر ، ينهــــــــــار ســــــــــقف الغرف
تفــــــــــتح الفتــــــــــاة البــــــــــاب فتجــــــــــد شخصــــــــــاً مرتكنــــــــــاً علــــــــــى البــــــــــاب وقــــــــــدْ فــــــــــارق الحيــــــــــاة 

ه نَّــــــــفيــــــــد ترته ورقــــــــة تَ ذ فــــــــترة طويلــــــــة هــــــــو عامــــــــل القطــــــــار ، تجــــــــد  في جيــــــــب ســــــــمنْــــــــ
ــــــــــــــراع ، وتحــــــــــــــت ضــــــــــــــغط هــــــــــــــذا  الأحــــــــــــــداث ويشــــــــــــــتدّ  دأبوهــــــــــــــا ، يــــــــــــــزداد تعقُّــــــــــــــ الصِّ

                                                 
  . ٩٠فن العرض المسرحي ، ص نبيل راغب ،  )  ١(
  .   ١١ - ٩م ، ص  ٢٠٠٢،ط. ، القاهرة د.التميمة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  ، ملحة عبدالله   )  ٢(
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ـــــــــا  ـــــــــة إلى فـــــــــتح النافـــــــــذة فـــــــــإذا  ـــــــــراع تضـــــــــطر الابن ـــــــــاالصِّ ـــــــــة أمَّ م مـــــــــروج خضـــــــــراء جميل
ــــــــدْ ظهــــــــرت  ــــــــوق ــــــــة صــــــــادرة منْ ــــــــدْ سمعــــــــت موســــــــيقى جميل ــــــــة ، وق ــــــــانو مــــــــنازل القري ، بي

  الستار . وصولاً إلى لحظة الكشف والتنوير مع هبوط
ــــــــــــــا   ــــــــــــــراع الــــــــــــــداخل )١( "حينمــــــــــــــا تمــــــــــــــوت الثعالــــــــــــــب  "مســــــــــــــرحية  أمَّ  ي. فالصِّ

ـــــــــــــــراع الخطيئـــــــــــــــة الشـــــــــــــــاب ،  شخصـــــــــــــــيَّةفيهـــــــــــــــا يـــــــــــــــدور  في نفـــــــــــــــس  وموضـــــــــــــــوع الصِّ
ــــــــــــراع ذهنيــــــــــــاً   مــــــــــــنْ هــــــــــــير ، وعلــــــــــــى الــــــــــــرغم طْ والتَّ  ملحــــــــــــة فــــــــــــإنَّ كــــــــــــون موضــــــــــــوع الصِّ

إلى أداء  راقٍ خــــــــــرج بــــــــــه عــــــــــن ذهنيتــــــــــه عبــــــــــدالله اســــــــــتطاعت تجســــــــــيده بشــــــــــكل فــــــــــني
فكـــــــــــــرة إيهـــــــــــــام  علـــــــــــــى سْـــــــــــــرَحِيَّةلما يَّاتصِـــــــــــــشَخْ جيـــــــــــــد ، فقـــــــــــــدْ اجتمعـــــــــــــت  يدرامـــــــــــــ
ــــــــــــــــ ســــــــــــــــقف الكــــــــــــــــازينو ســــــــــــــــينهار وســــــــــــــــيموت  أنَّ اب بــــــــــــــــبعض الأحــــــــــــــــداث ، و الشَّ

ــــــــــــــداخلي، فمــــــــــــــ  يعــــــــــــــترف  لمْ الجميــــــــــــــع إذا  ــــــــــــــراع ال ــــــــــــــين  ر الشــــــــــــــاب بمراحــــــــــــــل  الصِّ ب
يـــــــــــــــــاروالاســـــــــــــــــتمرار  في  الكتمـــــــــــــــــانهـــــــــــــــــير وبـــــــــــــــــين طْ الاعـــــــــــــــــتراف والتَ  الســـــــــــــــــقف ،  ا

و كمــــــــــــا  ســــــــــــيحيلموا طهــــــــــــر  في الفكــــــــــــر اليهــــــــــــوديتحقيقــــــــــــاً لفكــــــــــــرة الاعــــــــــــتراف والتَّ 
لتشكيل التَّ سيتَّ    الدراسة . منْ  يناصِّ ضح  في الفصل الخاص 

ــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــداخليمســــــــــــــــــرحية " مركــــــــــــــــــب  أمَّ ــــــــــــــــــراع ال ــــــــــــــــــد  ن " فالصِّ فيهــــــــــــــــــا عن
نالســـــــــــــــيّ  "تين وهمـــــــــــــــا الشخصـــــــــــــــيتين الرئيســـــــــــــــ نيـــــــــــــــا"وزوجتـــــــــــــــه  "د  ، وموضـــــــــــــــوع  "

ــــــــــ ــــــــــراع بـــــــــــين الصِّ ت لماضِـــــــــــياراع هـــــــــــو الصِّ وبـــــــــــين  بمــــــــــا ينطـــــــــــوي عليـــــــــــه مــــــــــن الـــــــــــذكر
ـــــــــــه والتعـــــــــــذيبالحاضـــــــــــر  ـــــــــــذي يحيون ـــــــــــيس الحـــــــــــ ال ـــــــــــد رئ ـــــــــــى ي في   .ومســـــــــــاعده . يعل

  سْرَحِيَّة :قطع الحواري الأخير  في المفي المكما   ستقبل ،لمضياع ا ظلِّ 
نيـــــــــــا بداخلـــــــــــه  طـــــــــــوي[يتنـــــــــــاول شـــــــــــراعه الم"   جانبـــــــــــا يفـــــــــــرده ويحْمِـــــــــــل 

  ] .يغني نما يغرق كل الرجال ... بينف ويجدِّ 
  بها .ذه مركب سيد نوح وهذه بقا عناكه  :  ن
  بها .ذه مركب سيد نوح وهذه بقا عناكه  :  نيا
  هر .الشبح الأسود يغرق  في قاع النَّ   :  ن
كل منْ طمي الوادي  :  نيا   لا يغرق  في قاع النهر . منْ 

                                                 
  .  ١١٤ – ١١٢م ، ص  ١٩٩٤د.ط. ، القاهرة ، ، كتاب ، الهيئة المصرية العامة لل،حينما تموت الثعالب،ملحة عبدالله   )  ١(
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كل منْ طمي   :  ن   لا يغرق  في قاع النهر . الواديمنْ 
  . )١( "ستار    

ـــــــــــــــراع ف     ولائهـــــــــــــــا و  لوطنهـــــــــــــــافي داخـــــــــــــــل الشَّخصـــــــــــــــيَّة بـــــــــــــــين حبَّهـــــــــــــــا محـــــــــــــــور الصِّ
ــــــــــى ــــــــــتي تتجرَّعهــــــــــا عل ــــــــــين رغبتهــــــــــا في الخــــــــــلاص مــــــــــن آلامهــــــــــا ال ،  أديمــــــــــه لأرضــــــــــه وب

ــــــــ ــــــــدالله حــــــــب مفهــــــــوم  نَّ إف ــــــــد ملحــــــــة عب ــــــــه طَ أنْ  الــــــــذِيالــــــــوطن عن ا شَخصــــــــيَّاقــــــــت ب
    . ونهيستنشق الذي  بمثابة الهواء

تـــــــــــــهلتَّ إلى وطنـــــــــــــه وا ئـــــــــــــهنتما اعتـــــــــــــداد الفـــــــــــــردف   فيـــــــــــــه  ،مســـــــــــــك بـــــــــــــه وبذكر
 -اغـــــــــــــــترب الجســـــــــــــــد  نإحـــــــــــــــتى و  - الاغـــــــــــــــتراب النَّفســـــــــــــــي مـــــــــــــــن ســـــــــــــــياج يحمـــــــــــــــي

وهــــــــــذا مــــــــــا ســــــــــوف يكشــــــــــف  ،ويحــــــــــافظ علــــــــــى ملامــــــــــح شخصــــــــــيته وعلــــــــــى هويتــــــــــه 
  هذا الفصل . منْ  الدراميِّةعالجة لمْ عنه مبحث ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .    ٩٢م ، ص  ٢٠٠٥ط. ، القاهرة ، ، د.، الهيئة المصرية العامة للكتاب نمركب ، ملحة عبدالله  )  ١(
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  بحث الثالثلما
ت  راع الدراميِّة عالجةلمامستو   للصِّ

ت المْ ا   ـــــــــــــةعالجـــــــــــــة لمْ قصـــــــــــــود بمســـــــــــــتو ـــــــــــــراع الدراميِّ طلقـــــــــــــات منْ  لمســـــــــــــرحيا للصِّ
ـــــــــــــــراع  الــــــــــــــدِّرامي ، لـــــــــــــــذا   لمســـــــــــــــرحيالكاتــــــــــــــب ا مصـــــــــــــــطلح  نَّ إفـــــــــــــــفي معالجـــــــــــــــة الصِّ

يتخــــــــــذه  يموقــــــــــف أيــــــــــدلوج لكنَّــــــــــهو  ،قــــــــــالينتالا رجلا يعــــــــــنى التــــــــــدُّ  لمعالجــــــــــة الدِّراميــــــــــةا
  لقاً له .طَ منْ الكاتب 

  شــــــــــاعر لمعالجــــــــــة مثــــــــــيرة للم" تكــــــــــون هــــــــــذه ا ، فقــــــــــدالمعالجــــــــــات الدِّراميــــــــــة عنــــــــــوَّ تَ وت ـَ    
ً للأحاســـــــــــــــيس اقِـــــــــــــــة لا تُ تكـــــــــــــــون واقعيَّـــــــــــــــ وقـــــــــــــــد ... الانفعـــــــــــــــالات و رهفـــــــــــــــة لميم وز

ســــــــــــــقاطات تكــــــــــــــون موحِ  وقــــــــــــــد ..روف الاجتماعيــــــــــــــة .تحــــــــــــــت وطــــــــــــــأة الظُّــــــــــــــ يــــــــــــــة 
ـــــــــــ ومعاصـــــــــــرة لـــــــــــرغم مـــــــــــن سياســـــــــــية  َّ ـــــــــــا ، وقـــــــــــدْ تكـــــــــــون خفيفـــــــــــة رِّ صَـــــــــــا لا تُ أ ح 

طنهــــــــــــــا ي ـُذات إيقــــــــــــــاع ســــــــــــــريع ظــــــــــــــاهرًَّ  ــــــــــــــ ، لكــــــــــــــن  يحــــــــــــــاءات  في ذِ نْ تهــــــــــــــي منْ ر 
ل عنصــــــــــــراً شـــــــــــكِّ ف تُ ؤلــِّــــــــــلموجهــــــــــــة نظـــــــــــر ا أنَّ الجهامــــــــــــة ... إلخ ؛ وذلـــــــــــك  يـــــــــــة والجدِّ 

أدواتــــــــــه الإبداعيــــــــــة   مــــــــــنْ ضــــــــــع كثــــــــــيراً يخُ  أنَّ  الطبيعــــــــــي مــــــــــنْ و ،)١( "ص  في الــــــــــنَّ جــــــــــوهرًَّ 
ك الأحـــــــــداث مثـــــــــير يحـــــــــرِّ  يور درامـــــــــظــُـــــــمنْ ظـــــــــر هـــــــــذه إلى في ســـــــــبيل تحويـــــــــل وجهـــــــــة النَّ 

   .بطريقـة مباشرة هح عن وجـودصِ فْ ي ـُ أنْ دون  شَخصيَّاتال ويطورِّ 
ــــــــــراع الدراميِّــــــــــةعالجــــــــــة لمطلــــــــــق أمكــــــــــن تقســــــــــيم محــــــــــاور انْ لمهــــــــــذا ا مــــــــــن   في   للصِّ

و          المعالجــــــــــــة الواقعيــــــــــــة ،إلى ثلاثــــــــــــة محــــــــــــاور ،هــــــــــــي مســــــــــــرح ملحــــــــــــة عبــــــــــــدالله 
  المعالجة الرومانسية ، والمعالجة الرمزيَّة. 

  عالجة الواقعية :لمُ حور الأول :  المِ ا
عالجــــــــــــة القائمــــــــــــة علــــــــــــى تصــــــــــــوير لمْ الواقعيــــــــــــة ا الدراميِّــــــــــــة عالجــــــــــــةلمقصــــــــــــود لمْ وا  

ـــــــــــاإالواقـــــــــــع وتغيـــــــــــيره ،  ة واقعيَّـــــــــــة أو يـــــــــــة الاشـــــــــــتراكيَّ بتوجيـــــــــــه الواقـــــــــــع كمـــــــــــا  في الواقعِّ  مَّ
ـــــــــــة ، و  ـــــــــــاإالدول ة أو تقاديــّـــــــــنَّ الواقـــــــــــع كمـــــــــــا هـــــــــــو معـــــــــــروف  في الواقعيـــــــــــة الا نتقـــــــــــاد مَّ

  ة .ة التشاؤميّ الواقعيّ 

                                                 
  .  ٨٨ص  ، فن العرض المسرحي نبيل راغب ، )  ١(
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تقاديـــــــــــــة نة الاشــــــــــــتراكية والواقعيــــــــــــة الاهـــــــــــــدف الواقعيَّــــــــــــ نَّ إوعلــــــــــــى ذلــــــــــــك فــــــــــــ  
   أو الواقع  لمهو تغيير العا

وظيفـــــــــــة العمــــــــــل  الـــــــــــدِّرامي عنـــــــــــد  هــــــــــووتغيـــــــــــيره  كشْــــــــــفهقــــــــــاد الواقـــــــــــع أو  نتاو   
ـــــــــــد بريخـــــــــــت( خـــــــــــلال مســـــــــــرحه السياســـــــــــي و  مـــــــــــن" عمـــــــــــل بريخـــــــــــت  دفلقـــــــــــ ،)برتول

ـــــــــة فضـــــــــح الواقـــــــــع .  والعمـــــــــل علـــــــــى التعليمـــــــــي تغيـــــــــيره وعـــــــــدم اغترابـــــــــه .  علـــــــــى محاول
بحثــــــــــــاً  يمــــــــــــثلانلحميــــــــــــة والتغريــــــــــــب لما أنَّ الأفضــــــــــــل ألا ننســــــــــــى أبــــــــــــداً  مــــــــــــنْ ويكــــــــــــون 

لعــــــــــرض المعــــــــــن موقــــــــــف نشــــــــــيط ل . ولــــــــــيس رفضــــــــــاً ســــــــــطحياً  لمســــــــــرحيســــــــــتمتعين 
، وألا يســــــــــــقط  في بحــــــــــــر الــــــــــــوعظ والإرشــــــــــــاد  ســــــــــــرح الأرســــــــــــطيلمللــــــــــــوهم الخــــــــــــادع ل

ــــــــــــذِيباشــــــــــــر لمْ ا ــــــــــــر ســــــــــــلبية  كــــــــــــائن ســــــــــــلبيشــــــــــــاهد إلى  لمْ يحــــــــــــوّل ا ال ــــــــــــل أكث  مــــــــــــنْ ، ب
 )١(تـــــــــــه عنـــــــــــد بريخـــــــــــت " ناطلـــــــــــوب إدلموا لمســـــــــــرح ذي الاتجـــــــــــاه الأرســـــــــــطيمشـــــــــــاهد ا

.  
ــــــــــــــــاول الواقعيِّــــــــــــــــةت انــــــــــــــــا كلمــــــــــــــــو    ــــــــــــــــد غالبــــــــــــــــاً، بقــــــــــــــــة الكادحــــــــــــــــة الطَّ  تتن فلاب

تمـــــــــــــع نحـــــــــــــو الأفضـــــــــــــل  في صـــــــــــــالح لمجيـــــــــــــير اغْ يعمـــــــــــــل علـــــــــــــى ت ـَ أنْ  مِـــــــــــــنْ  ســـــــــــــرحلم"ل
ســـــــــــرح ، ولكـــــــــــن لمعكس  في ايـــــــــــنْ  أنْ ر عاصِـــــــــــلما لمالجمـــــــــــاهير العاملـــــــــــة ، ويمكـــــــــــن للعـــــــــــا

ـــــــــــ يكـــــــــــون  أنْ للتغيـــــــــــير ، بشـــــــــــرط  كعنصـــــــــــر قـــــــــــابلاً لم  دما يفهـــــــــــم هـــــــــــذا العـــــــــــافقـــــــــــط عنْ
 أنالــــــــــــــتي تــــــــــــــرفض حرومــــــــــــــة لمْ الطبقــــــــــــــات اجتمــــــــــــــع لصــــــــــــــالح لمْ التغيــــــــــــــير  في تركيــــــــــــــب ا

طـــــــــــــــــــور ويحـــــــــــــــــــدث ع التَّ نـــــــــــــــــــقولـــــــــــــــــــب يمالتَّ  نَّ توضـــــــــــــــــــع  في قالـــــــــــــــــــب أو نمـــــــــــــــــــوذج ، لأ
ـــــــــــــذِي ،الاغـــــــــــــتراب ـــــــــــــم يعـــــــــــــدُّ  ال ـــــــــــــزة للمة االسِّ وهـــــــــــــذه  ، )٢("  تمـــــــــــــع الرأسمـــــــــــــاليجْ لمُ مي

في مســـــــــرح ملحـــــــــة عبـــــــــدالله   الواقعيـِّــــــــة لمعالجـــــــــةهـــــــــي الفلســـــــــفة الـــــــــتي قامـــــــــت عليهـــــــــا ا
.  

ً  في مســـــــــــــرحية لمْ ا انتقـــــــــــــادويبـــــــــــــدو    جتمـــــــــــــع سياســـــــــــــياً واجتماعيـــــــــــــاً واقتصـــــــــــــاد
ـــــــــــــك لمْ  "الجســـــــــــــر  " ـــــــــــــراع الواقعيِّـــــــــــــةعالجـــــــــــــة لمخـــــــــــــلال ا مـــــــــــــنلحـــــــــــــة عبـــــــــــــدالله وذل   للصِّ

ــــــــــــــدو ملامــــــــــــــح واقعيَّــــــــــــــ ــــــــــــــث تب ــــــــــــــدِّرامي ؛ حي في   ظــــــــــــــرلمناعالجــــــــــــــة  في وصــــــــــــــف لمة اال

                                                 
،  ٣، العــدد  ٢١مجلــة عــالم الفكــر ، الكويــت ، المجلــد ، النظريــة الغربيــة والتطبيــق العــربي أحمــد العشــرى ، مســرح برتولــد بريخــت بــين )  ١(

  .  ١٩م ، ص ١٩٩٢يناير 
  .    ١٧المرجع السابق ، ص   )  ٢(
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ـــــــــــة  ـــــــــــدة تحـــــــــــت  ، حيـــــــــــث " أســـــــــــفل أحـــــــــــد الكبـــــــــــاري سْـــــــــــرَحِيَّةلمْ ابداي  الإنشـــــــــــاءالجدي
ــــــــــــد  مــــــــــــنيوجــــــــــــد بعــــــــــــض الأشــــــــــــياء القدْيمــــــــــــة أساســــــــــــات الكــــــــــــوبرى   ئدِ الصَــــــــــــالحدي

أعلــــــــــى يوجــــــــــد ونــــــــــش كبــــــــــير  نمــــــــــويظهــــــــــر عليهــــــــــا القــــــــــدْم بينمــــــــــا علــــــــــى الكــــــــــوبرى 
يمـــــــــــة توجـــــــــــد ســـــــــــيارة قد .ارد العمـــــــــــلاق الجـــــــــــاثم علـــــــــــى الكـــــــــــوبريلمـْــــــــــالحجـــــــــــم مثـــــــــــل ا

مــــــــــت العجــــــــــلات  عبــــــــــارة عــــــــــن عجــــــــــلات وصــــــــــفيح حديــــــــــد بــــــــــدون أبــــــــــواب وقــــــــــدْ 
اهــــــــــــا ازوت وقــــــــــــدْ غطَّ لمــــــــــــبعــــــــــــض براميــــــــــــل ا .علــــــــــــى الأرضالأربــــــــــــع بنســــــــــــب مختلفــــــــــــة 

ة ت علـــــــــــــى أرضـــــــــــــيَّ نـــــــــــــسموتنـــــــــــــاثرت شـــــــــــــكائر الإ مكـــــــــــــانشـــــــــــــر  في كـــــــــــــل لمنتالغبـــــــــــــار ا
  . )١("  المكان

ل لا مَــــــــــــهْ مُ  المكــــــــــــانهــــــــــــذا  أنَّ خــــــــــــلال هــــــــــــذا الوصــــــــــــف  مــــــــــــنْ  يــــــــــــث بــــــــــــداح  
رات هــــــــــــذا الشــــــــــــعب ، فقــــــــــــدْ أصــــــــــــاب لمقــــــــــــدَّ عمــــــــــــل فيــــــــــــه ، و في هــــــــــــذا اســــــــــــتهلاك 

ـــــــــــــه  المكـــــــــــــانالخـــــــــــــراب   عليـــــــــــــه ، ولكـــــــــــــنْ  حيـــــــــــــث لا يوجـــــــــــــد تركيـــــــــــــز إعلامـــــــــــــيلإهمال
م تزييـــــــــــف الحقـــــــــــائق وبـــــــــــدأ العمـــــــــــل علـــــــــــى قـــــــــــد ر تمَّ حينمـــــــــــا جـــــــــــاء التلفزيـــــــــــون ليصـــــــــــوِّ 

لبـــــــــث القـــــــــائمون عليهـــــــــا  مـــــــــا،أشـــــــــجار زينـــــــــة طـــــــــلاء وإصـــــــــلاحات بـــــــــل  مـــــــــنْ وســـــــــاق 
 جتمعـــــــــــــــات العربيـــــــــــــــةلمْ ســـــــــــــــئول الكبـــــــــــــــير . فطبيعـــــــــــــــة المْ نزعوهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد رحيـــــــــــــــل ا أنْ 

ـــــــــــــالكســـــــــــــل الشـــــــــــــديد حـــــــــــــتى  َّ مـــــــــــــل تَ كْ تَ  أنْ تتآكـــــــــــــل دون  الإنشـــــــــــــاءاتم يتركـــــــــــــون أ
ـــــــــــعبي للمثـــــــــــوقـــــــــــف المْ هـــــــــــذا ا مـــــــــــليجُ  أوردتـــــــــــه الكاتبـــــــــــة وهـــــــــــو " مـــــــــــوت   الـــــــــــذِي الشَّ

  .  )٢(حمار على ما يجيلك العليق " 
 ،ســــــــــــــــئول الكبــــــــــــــــيرلمْ تقاديــــــــــــــــة  في فضــــــــــــــــح انالا الواقعيِّــــــــــــــــةوتبــــــــــــــــدو ملامــــــــــــــــح   
ـــــــــذِي ـــــــــزعم  ال ـــــــــدَّ   أســـــــــرة مـــــــــنْ ه أنَّـــــــــي ـــــــــيرة ق ـــــــــة كب ـــــــــمت خـــــــــدمات جليل ـــــــــة الشُّ  ،طوطلقري

ـــــــــ،مـــــــــرزوق الغفـــــــــير  الـــــــــتي ينتمـــــــــى إليهـــــــــا هـــــــــو وكـــــــــذلك عـــــــــمَّ  عائلتـــــــــه  أنَّ ح حيـــــــــث يتضِّ
ـــــــــذِي نمـــــــــ جـــــــــروا  في قـــــــــوت الشّـــــــــال يســـــــــرق  انفجـــــــــده كـــــــــ ،عب كـــــــــابراً عـــــــــن كـــــــــابرن 

ثمـــــــــــ ،الســـــــــــلاح والخمـــــــــــور ور مُـــــــــــويبيـــــــــــع الخُ  ،هظـــــــــــة انٍ ويبيـــــــــــع الســـــــــــلاح للفـــــــــــدائيين 
ــــــــا،  اس لكــــــــى تنســــــــيللنَّــــــــ ــــــــوه فكــــــــ أمَّ ــــــــدى الإقطــــــــاعيين انأب وهــــــــو  ،ظــــــــراً للزراعــــــــة ل

                                                 
  .    ١م ،  ص  ٢٠٠٢ط. ، القاهرة ،  د. الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ،ملحة عبدالله ، الجسر   )  ١(
  .    ٢، ص  السابق المصدر  )  ٢(
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ســــــــــــلعة اســــــــــــتراتيجية  انكــــــــــــ  الــــــــــــذِي لمصــــــــــــريالســــــــــــبب  في خــــــــــــراب تجــــــــــــارة القطــــــــــــن ا
  . )١(صر لم

  سْـــــــــــــــــرَحِيَّةلماويـــــــــــــــــتم اختـــــــــــــــــزال التجربـــــــــــــــــة  في العبـــــــــــــــــارة الأخـــــــــــــــــيرة  في نـــــــــــــــــص   
يحملــــــــــون  في أيــــــــــديهم جــــــــــرادل ،يخــــــــــرج بينمــــــــــا يــــــــــدخل بعــــــــــض الأشــــــــــخاص وهــــــــــي :"

ل غِ شَـــــــــــــبينمـــــــــــــا ينْ  الحديـــــــــــــد أســـــــــــــفل الكـــــــــــــوبري،بطـــــــــــــلاء أساســـــــــــــات ويقـــــــــــــوم ،بويـــــــــــــه 
لتنظيف   . )٢( "ووضع بعض أشجار الزينة  ،الآخرون 

ــــــــــى ا     ــــــــــأزُّ عــــــــــدم اعتمادهــــــــــا " الدراميِّــــــــــةعالجــــــــــة لمويلاحــــــــــظ عل ــــــــــى لحظــــــــــات الت  ،معل
ـــــــــا، و الإنســـــــــانالـــــــــتي تختلـــــــــف فيهـــــــــا مـــــــــدخلات التجربـــــــــة  ـــــــــية عـــــــــن مخرجا َّ ت لـَــــــــا خَ أ

ـــــــــــــة و  الشَّخصـــــــــــــيَّة مـــــــــــــنْ  ـــــــــــــتي تلعـــــــــــــب دور البطول ـــــــــــــى وصـــــــــــــف لكنَّهـــــــــــــال ا قامـــــــــــــت عل
 ، كمــــــــــا تيســــــــــرح البريخــــــــــلمالحيــــــــــاة كمــــــــــا  في ا نمــــــــــالــــــــــتي هــــــــــي نمــــــــــاذج ، شَخصــــــــــيَّاتال

ــــــــــــ ل،طَــــــــــــالبَ شخصــــــــــــيَّة  خلــــــــــــت المسْــــــــــــرحيَّة مــــــــــــن أو  شَخصــــــــــــيَّاتوجــــــــــــود هــــــــــــو لما اإنمَّ
في تناقضــــــــــــها يكــــــــــــون وجودهــــــــــــا   الشَّخصــــــــــــيَّة، وكــــــــــــى تزيــــــــــــل  الحيــــــــــــاة مــــــــــــنْ نمــــــــــــاذج 

لمْ و ،ا هـــــــــــم اس أصـــــــــــغر ممَّـــــــــــالنَّـــــــــــملحــــــــــة عـــــــــــل تج أبطـــــــــــالاً ،و لهـــــــــــذا لمْ  مجتمــــــــــع لا يفـــــــــــرز
  . )٣(  "ها على مبعدةتبل وضع، سْرَحِيَّةلما خصيَّاتشَّ ضخم الت

أيضــــــــــــــــــاً  في  الدراميِّــــــــــــــــــةعالجــــــــــــــــــة لمْ في ا  الواقعيِّــــــــــــــــــةكمــــــــــــــــــا تبــــــــــــــــــدو ملامــــــــــــــــــح   
ـــــــــــــــة"مســـــــــــــــرحية  ـــــــــــــــت و الحجل ـــــــــــــــث  )٤( "عـــــــــــــــين العفري ـــــــــــــــة  في انتقـــــــــــــــد، حي ت الكاتب

جتمعـــــــــــــات العربيـــــــــــــة لمْ العـــــــــــــادات الاجتماعيـــــــــــــة  في ا مـــــــــــــنْ الكثـــــــــــــير  سْـــــــــــــرَحِيَّةلماهـــــــــــــذه 
ــــــــــ والإيمــــــــــانالبنــــــــــات  انهــــــــــا ختــــــــــمنْ  ــــــــــتي مــــــــــلأت النّ حتى ،خــــــــــاوفلماس لخرافــــــــــات ال
ــــــــــــنَ  م ، واعتمــــــــــــادهم علــــــــــــى  تدكَّ حة  في العــــــــــــلاج الصّــــــــــــ )حــــــــــــلاقّ (علــــــــــــيهم حيــــــــــــا
الـــــــــــــتي تعتمـــــــــــــد  في كســـــــــــــب  ،الفئـــــــــــــات مـــــــــــــنْ وغيرهـــــــــــــا  )وديـــــــــــــة الـــــــــــــزاركُ (وكـــــــــــــذلك ،

لخرافة .وم النَّ عيشها على همُُ    اس وإقناعهم 

                                                 
  .    ٩ملحة عبدالله ، الجسر ، ص   )  ١(
  .    ١٠، ص  المصدر السابق  )  ٢(
  .  ٤٩٣، ترجمة : محمد عزيز رفعت ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ، د. ت ، ص ،  المسرح الحديث إريك بنتلى )  ٣(
  . ٤٤الحجلة وعين العفريت، ص ملحة عبد الله ، )  ٤(
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 لحبكـــــــــة أو نموهـــــــــا علـــــــــى آليَّـــــــــاتر اوُّ طــَـــــــمـــــــــع تَ  الدراميِّـــــــــةعالجـــــــــة لموقـــــــــدْ تمـــــــــت ا  
لفشــــــــــل مثــــــــــل العــــــــــلاج متعــــــــــدِّ  ءت  محاولــــــــــة  الحســــــــــد بطــــــــــرق مختلفــــــــــة ، ثمَّ  نمــــــــــدة 

ـــــــــــزَّ  ثمَّ  ،أو الحكـــــــــــيم )ةق الصـــــــــــحَّ حـــــــــــلاَّ ( ـــــــــــق ال حـــــــــــتى وصـــــــــــلت ،ار العـــــــــــلاج عـــــــــــن طري
لـــــــــــة الأخـــــــــــيرة لمرحالـــــــــــتي تلاهـــــــــــا لحظـــــــــــة الكشـــــــــــف ،تهـــــــــــا إلى قمَّ  ةراميَّـــــــــــالدِّ الحبكـــــــــــة 

وط الحجلــــــــــة والعــــــــــودة طـُـــــــــبمحــــــــــو خُ  )الأب(ل خُّ دَ وهــــــــــي تـَـــــــــ،عالجــــــــــة لممراحــــــــــل ا مــــــــــنْ 
ـــــــــــــــــ،إلى لعـــــــــــــــــب الحجلـــــــــــــــــة  يصـــــــــــــــــيبه  أند الوقـــــــــــــــــوع  في عـــــــــــــــــين العفريـــــــــــــــــت دون وتعمُّ

  . عملي لبشكْ  وهو تعليم للأطفال كيف يقضون على الخرافة شيء،
ـــــــــــــــى الما مـــــــــــــــنْ و    ـــــــــــــــتي قامـــــــــــــــت عل ـــــــــــــــراع ةالواقعيَّـــــــــــــــعالجـــــــــــــــة لمســـــــــــــــرحيات ال   للصِّ

ـــــــــــــــدِّرامي مســـــــــــــــرحيَّ  ـــــــــــــــدو ،  )١("بكـــــــــــــــى لمْ شَـــــــــــــــقَّ ا"ة ال        ،ة مبـــــــــــــــدأ المعقوليَّـــــــــــــــ تراعـــــــــــــــ ق
ــــــــــا،حيــــــــــث إ الواقــــــــــع مــــــــــن مشــــــــــاكلة أضــــــــــفت علــــــــــى الأحــــــــــداث ظــــــــــلالاً و  قامــــــــــت  َّ

ــــــــــراع الطبقــــــــــي  ،  )٢("الناعمــــــــــة لتوفيــــــــــق الحكــــــــــيم ة الأيــــــــــديمثــــــــــل مســــــــــرحيَّ "علــــــــــى الصِّ
ــــــــــدَّ ف النَّــــــــــيصــــــــــنِّ  )الأبـ(فــــــــــ ور اس حســــــــــب طبقــــــــــتهم الاجتماعيــــــــــة اعتمــــــــــاداً علــــــــــى ال

م ن النظـــــــــــر إلى قيمـــــــــــة العمـــــــــــل ، لـــــــــــذا قـــــــــــدَّ يســـــــــــكنونه داخـــــــــــل العمـــــــــــارة ، دو  الـــــــــــذِي
 يلــِــــــــعْ ي ـُ الـــــــــذِيح بْ يشـــــــــبهه  في طريقـــــــــة التفكــــــــــير علـــــــــى ابنـــــــــه صُـــــــــ الـــــــــذِي لمابنـــــــــه ســـــــــا

عـــــــــــن بخـــــــــــل الأب وشـــــــــــدة حرصـــــــــــه المعالجـــــــــــة كمـــــــــــا كشـــــــــــفت   قيمـــــــــــة العمـــــــــــل ، مـــــــــــنْ 
ــــــــــى المــــــــــال ، وكــــــــــذلك ــــــــــاتعــــــــــن إهمَْــــــــــ سْــــــــــرَحِيَّةلماكشــــــــــفت   عل فهــــــــــم  ،ال الرجــــــــــل للبن

ـــــــــاعالمبقـــــــــا  مـــــــــنْ  ـــــــــلما في ت ـــــــــ ،لزِ نْ ـــــــــتي أكَّ ـــــــــة ال دت عليهـــــــــا وهـــــــــذه هـــــــــي القيمـــــــــة الفكري
  .  "العازفة  " " ،كمسرحية ىخر أُ الكاتبة  في مسرحيات 

في اتجــــــــــــــاه الحلـــــــــــــــول أو   سْــــــــــــــرَحِيَّةلمافي   الدراميـِّـــــــــــــةكــــــــــــــة رت الحبْ ســــــــــــــاوقــــــــــــــدْ   
قـــــــــــدِّمات الـــــــــــتي تـــــــــــؤدى إلى نتـــــــــــائج دون اعتمـــــــــــاد لمة علـــــــــــى ابنيَّـــــــــــلما ةالواقعيــّـــــــــعالجـــــــــــة لما

 ،اتســــــــــــــع )الأب(أهملــــــــــــــه  الــــــــــــــذِي) الجــــــــــــــدار رخْ شَ ـ(ة ، فــــــــــــــريَّــــــــــــــدفة القدعلــــــــــــــى الصُّــــــــــــــ
ــــــــــــأدَّ  ــــــــــــارى إلى ف ي ــــــــــــدور العشــــــــــــرين مــــــــــــع ســــــــــــاكن  ،وتســــــــــــاويالعمــــــــــــارة  ا ســــــــــــاكن ال

يـــــــــــــــة مالـــــــــــــــه بصـــــــــــــــورة كبـــــــــــــــيرة أو امع  في تنمل الطَّـــــــــــــــيْـــــــــــــــخِ ، والأب البَ   لالـــــــــــــــدور الأوَّ 
تال حــــــــــــــين أعطــــــــــــــاه لهــــــــــــــلال دون لمــــــــــــــهــــــــــــــذا ا دفقــــــــــــــ جشــــــــــــــعة ، وذلــــــــــــــك  ضــــــــــــــما

                                                 
  . ٤٤شق المبكى، صملحة عبد الله ،  )  ١(
  .   ٧٤-٧٣، ص م ٢٠٠٧، الهيئة المصرية العامة ، القاهرة ، آليات التلقي في دراما توفيق الحكيم، عصام الدين ابو العلا   )  ٢(
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 انكـــــــــ  الـــــــــذِيماجـــــــــد  مـــــــــنْ ابنتـــــــــه  أنْ يـــــــــزوّجِواضـــــــــطر  ، لملتواطـــــــــؤ بـــــــــين هـــــــــلال وســـــــــا
ــــــــــل  ــــــــــث ، ب ــــــــــدور الثال ــــــــــف ـَ أنْ ذهــــــــــب معــــــــــه ليعــــــــــيش  في مزرعتــــــــــه بعــــــــــد يســــــــــكن ال  دَ قَ

  مسكنه .
ـــــــــا قـــــــــدْ أحـــــــــدثت نوعـــــــــاً    ـــــــــق  نمـــــــــوالكاتبـــــــــة هن الحـــــــــراك الاجتمـــــــــاعي عـــــــــن طري

ــــــــــــيم والثــــــــــــروة ــــــــــــث يــــــــــــرى عبــــــــــــد ، التعل صــــــــــــراع بــــــــــــين قــــــــــــوى ال أنَّ عم تليمــــــــــــة نلمــــــــــــا حي
ـــــــــــــراع الأخـــــــــــــرى ،دَّ اجتماعيـــــــــــــة قـــــــــــــاهرة ، ومقهـــــــــــــورة ، تحَُـــــــــــــ ـــــــــــــه كـــــــــــــل صـــــــــــــور الصِّ       د ب

بـــــــــــل ،لا تكـــــــــــون  في الإيهـــــــــــام بواقـــــــــــع مصـــــــــــطنع  لمســـــــــــرحوظيفـــــــــــة ا نَّ إفـــــــــــولـــــــــــذلك  "
 )لمســــــــــــــا(و )الأبـ(فــــــــــــــ ،) ١(قابــــــــــــــل للتغيــــــــــــــير "  يبواقــــــــــــــع حقيقــــــــــــــ ين الــــــــــــــوعيو كْــــــــــــــتَ 

قــــــــــــــوى  )ماجــــــــــــــد(و )تــــــــــــــه البنــــــــــــــاتاأخو (و )صــــــــــــــبح(قــــــــــــــوى اجتماعيــــــــــــــة قــــــــــــــاهرة ، و
ــــــــــراع بينهمــــــــــا أفــــــــــرز مجموعــــــــــة و اجتماعيــــــــــة مقهــــــــــورة ،  ــــــــــراعات  مــــــــــنْ الصِّ  راميِّــــــــــةالدِّ الصِّ

  ة .الفرديَّ 
في   عيِّةــــــــــــــــــــــــالواق الدراميـِّـــــــــــــــةعالجــــــــــــــــة لمكاتبة علــــــــــــــــى اــــــــــــــــــكمــــــــــــــــا اعتمــــــــــــــــدت ال  

عــــــــــض ب في فيتمــــــــــع الــــــــــوظيلمجفيهــــــــــا ا ،الــــــــــتي كشــــــــــفت )٢( "نْظــــــــــىزمــــــــــنْ الم "مســــــــــرحية 
 قــــــــــــة ولــــــــــــيس أهــــــــــــل الخــــــــــــبرةيعتمــــــــــــد علــــــــــــى أهــــــــــــل الثِّ الــــــــــــوظيفي ظــــــــــــام ، فالنِّ  جوانبــــــــــــه

ء ه يعتمــــــــد علــــــــى النِّ أنَّــــــــكمــــــــا ، تجــــــــاه مــــــــدير العمــــــــل أو وظفين لمــــــــا مــــــــنْ فــــــــاق أو الــــــــر
في بعـــــــــــــض المجتمعـــــــــــــات ضـــــــــــــعيف جـــــــــــــداً  الإنتـــــــــــــاجحجـــــــــــــم  إنَّ صـــــــــــــاحبه ، لـــــــــــــذا فـــــــــــــ

  .العربية
ظـــــــــــــــام اعتمـــــــــــــــدت الكاتبـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الحبكـــــــــــــــة ولكشـــــــــــــــف ســـــــــــــــوء هـــــــــــــــذا النِّ   
ــــــــــف ،الدراميِّــــــــــة ــــــــــأزُّ فــــــــــي قمَّ م اأمــــــــــهــــــــــور إلى الظُّ  )ظــــــــــىنْ لما(م وهــــــــــي حاجــــــــــة ة لحظــــــــــة الت

ف شـــــــــــريط الكاســـــــــــيت لَـــــــــــت ـْتمـــــــــــع  في صـــــــــــورة مـــــــــــدير العمـــــــــــل الفـــــــــــاهم لعملـــــــــــه ، ي ـُلمجا
ـــــــــــ كلامـــــــــــاً فينطـــــــــــق   ا يجعلـــــــــــه مثـــــــــــاراً دير الجاهـــــــــــل ، ممَّـــــــــــلمـــــــــــياق ، ويتابعـــــــــــه اخـــــــــــارج السِّ
ـــــــــــ وقـــــــــــدْ اعتمـــــــــــدت  قبـــــــــــل رؤســـــــــــائه ، مـــــــــــنْ اس ومجـــــــــــالاً للعقـــــــــــاب النَّـــــــــــ بـــــــــــينخرية للسُّ

ــــــــــراع ا ريــــــــــة الــــــــــتي لا يقــــــــــوم علــــــــــى الصــــــــــدفة القَدَ  الــــــــــذِي لمتوثــــــــــب ،الكاتبــــــــــة علــــــــــى الصِّ
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لنتـــــــــــــائج تـــــــــــــرتبط فيهـــــــــــــا ا ة نيَّـــــــــــــلمب، وذلـــــــــــــك دون الصـــــــــــــدفة الفلســـــــــــــفية ا لمقـــــــــــــدِّمات 
  طق .نْ لمعلى قواعد ا

ـــــــــــــراع الواقعيِّـــــــــــــةعالجـــــــــــــة لمفي ا  فهـــــــــــــوم التراجيـــــــــــــديلمل  في اى التحـــــــــــــوُّ ويتجلَّـــــــــــــ        للصِّ
 "ة  في مســـــــــــــــــرحية فــــــــــــــــاهيم البريختيَّــــــــــــــــلمْ ة إلى افــــــــــــــــاهيم الأرســــــــــــــــطيَّ لمْ ا مــــــــــــــــنْ الــــــــــــــــدِّرامي 

ـــــــــتي اتخـــــــــذت  )١( "فـــــــــهمـــــــــواطن رغـــــــــم أنْ  ـــــــــة موضـــــــــوعاً لموا الانتمـــــــــاءمفهـــــــــوم  مـــــــــنْ ال واطن
راع   الدِّرامي .  للصِّ

ــــــــــــــــــــــــد    ــــــــــــــــــــــــب يري ه سِــــــــــــــــــــــــفْ د لن ـَوجِــــــــــــــــــــــــيشــــــــــــــــــــــــترى الأرض لكــــــــــــــــــــــــى يُ  أنْ فالغري
ج (واطنــــــــــــــة . ولمْ ا خلالــــــــــــــه علــــــــــــــى حــــــــــــــقَّ  مــــــــــــــنْ ل صُــــــــــــــيحَْ ،مكا يــــــــــــــرفض ) الســــــــــــــيَّد 

عـــــــــوا أرضـــــــــهم لهـــــــــذا الغريـــــــــب ، ودون الـــــــــذِييفســـــــــد بيـــــــــع الفلاحـــــــــين البيـــــــــع ، بـــــــــل  ن 
ـــــــــــة ينتصـــــــــــر  ـــــــــــة تقليدي ج(الوصـــــــــــول إلى حبكـــــــــــة درامي ويفشـــــــــــل الغريـــــــــــب  ، )الســـــــــــيَّد 

  وفهم .أنبينما يصبح الفلاحون مواطنين رغم  ،يكون مواطناً  أنفي 
ــــــــــــــــــــدو التحــــــــــــــــــــوُّ    ــــــــــــــــــــة  في المفــــــــــــــــــــفي ا واضــــــــــــــــــــحًال ويب عالجــــــــــــــــــــة لماهيم التراجيدي
لمســــــــــــــــرح في ا  أمَّــــــــــــــــا،ل طريــــــــــــــــق راوٍ متخيَّــــــــــــــــ ة عــــــــــــــــنمرويَّــــــــــــــــ سْــــــــــــــــرَحِيَّةلما،ف ةالدراميَّــــــــــــــــ

د متلـــــــــــــقٍ مجـــــــــــــرَّ  سْـــــــــــــرَحِيَّةلمافي   لمتلقـــــــــــــياو ، ريتجُْـــــــــــــ لابـــــــــــــد أنْ فالأحـــــــــــــداث  الأرســـــــــــــطي
ـــــــــــــيس مشـــــــــــــاركاً  في الحـــــــــــــدث  ـــــــــــــدر ،ول لمتلقـــــــــــــي ا يكـــــــــــــونة الأرســـــــــــــطيَّ  اامبينمـــــــــــــا  في ال

ظ وقِ ر يـُـــــــــــطــَــــــــــقــــــــــــوس خَ  سْــــــــــــرَحِيَّةلماالأحــــــــــــداث  في  في صــــــــــــنع الحــــــــــــدث ،  امشــــــــــــاركً 
ــــــــــة ا ــــــــــلمفاعلي ــــــــــا ي،تلقِّ ــــــــــة  رح الأرســــــــــطيسْــــــــــلما أمَّ ــــــــــدِّرامي يســــــــــتهلك فاعلي فالحــــــــــدث  ال

إلى  لمتلقـــــــــــييـــــــــــدفع ا يســـــــــــلوكمحفـــــــــــز  سْـــــــــــرَحِيَّةلماالأحـــــــــــداث  في ،و شـــــــــــاهد وإرادتـــــــــــه لما
 يتلقـــــــــــــلميثـــــــــــــير  في نفـــــــــــــس ا يير هِـــــــــــــطْ تَ  الأرســـــــــــــطيســـــــــــــرح لماتخـــــــــــــاذ موقـــــــــــــف بينمـــــــــــــا ا

يواجــــــــــــــــه  سْــــــــــــــــرَحِيَّةلمابتفاعلــــــــــــــــه مــــــــــــــــع الفكــــــــــــــــرة  لمتلقــــــــــــــــيا،و مشــــــــــــــــاعر وعواطــــــــــــــــف 
ة يعــــــــــــــــيش  في في التراجيــــــــــــــــد الأرســــــــــــــــطيَّ  لمتلقــــــــــــــــياالأحــــــــــــــــداث ويدرســــــــــــــــها بينمــــــــــــــــا 

       في مســــــــــــــــــرحية   الإنســــــــــــــــــان،ف شَخصــــــــــــــــــيَّاتمــــــــــــــــــع ال ويعــــــــــــــــــانيقلــــــــــــــــــب الأحــــــــــــــــــداث 
 )لاريـــــــــن(الابنـــــــــة يغـــــــــير الأشـــــــــياء ،  أنْ قابـــــــــل للتغـــــــــير وبيـــــــــده  "مـــــــــواطن رغـــــــــم أنَّفـــــــــه "
التراجيـــــــــــــــــــد في   أمَّـــــــــــــــــــا ،جمــــــــــــــــــيعهم قـــــــــــــــــــدْ تغــــــــــــــــــيروا )الفلاحـــــــــــــــــــون(و )الطبيــــــــــــــــــب(و

                                                 
  .  ٤٤ص،  اطن رغم أنفهمو ملحة عبد الله ، )  ١(
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- ٧٤  - 

ـــــــــــــغـــــــــــــير قابـــــــــــــل للت الإنســـــــــــــانالأرســـــــــــــطية ف عنـــــــــــــد  ســـــــــــــير النفَّ التـــــــــــــوتُ    ،كمـــــــــــــا أنَّ يرُّ غَ
مــــــــــــرتبط بســــــــــــير الأحــــــــــــداث والنتيجــــــــــــة الــــــــــــتي ستصــــــــــــل  سْــــــــــــرَحِيَّةلمافي   خصــــــــــــيَّاتشَّ ال

لنتيجـــــــــــــة ة التَّـــــــــــــالأرســـــــــــــطيَّ  راماالـــــــــــــدِّ بينمـــــــــــــا  في ، شَخصـــــــــــــيَّاتإليهـــــــــــــا ال وتر مـــــــــــــرتبط 
ـــــــــــدِّرامي  في ار الخـــــــــــط  تطـــــــــــوُّ  فقـــــــــــط، و أخـــــــــــيراً  يد انعالجـــــــــــة يعتمـــــــــــد علـــــــــــى الأســـــــــــلمال

الــــــــــــدِّرامي يعتمــــــــــــد علــــــــــــى   ر الخــــــــــــطَّ ة تطــــــــــــوُّ الأرســــــــــــطيَّ  الــــــــــــدرامابينمــــــــــــا  في ،ة العقليَّــــــــــــ
  . )١(الشعور 
ــــــــــــــراع ةقعيَّــــــــــــــالواعالجــــــــــــــة لميبــــــــــــــدو ميــــــــــــــل ملحــــــــــــــة عبــــــــــــــدالله إلى ا ومــــــــــــــن ثمَّ      للصِّ

ـــــــــــــــلاســــــــــــــيما ابع الاجتمـــــــــــــــاعي ، ســـــــــــــــرحيات ذات الطَّــــــــــــــلمالــــــــــــــدِّرامي  في ا َّ ا كاتبـــــــــــــــة أ
ا . وكــــــــــــــــذلك  في اً لهــــــــــــــــمــــــــــــــــذهباً فنيَّــــــــــــــــ وتتخــــــــــــــــذها الســــــــــــــــحرية ةتميــــــــــــــــل إلى الواقعيَّــــــــــــــــ

رجُ . كمـــــــــا اتَّ  لمســـــــــرحيات ذات البعـــــــــد التـــــــــاريخيا هـــــــــا مـــــــــا بـــــــــين وجـــــــــود حِ ضـــــــــح لنـــــــــا 
تعتمـــــــــــد ذات بنـــــــــــاء بـــــــــــريختي  سْـــــــــــرَحِيَّةلما تي أحيـــــــــــا و،بـــــــــــة لمركَّ الحبكـــــــــــة البســـــــــــيطة وا

  . خصيَّاتشَّ على وصف ال
راع ةالرومانسيَّ عالجة لم:  ا انيور الثَّ حْ لمِ ا   : للصِّ

ـــــــــــراع الرومانســـــــــــيةعالجـــــــــــة لم ونعـــــــــــني   ـــــــــــتي ت ـُلمْ ا للصِّ ـــــــــــعْ عالجـــــــــــة ال  أنشَـــــــــــ مـــــــــــنْ  يلِ
عالجــــــــــــة الــــــــــــتي تعتمــــــــــــد علــــــــــــى الخيــــــــــــال لمالعاطفــــــــــــة  في مواجهــــــــــــة العقــــــــــــل ، وكــــــــــــذلك ا

  واقعاً . الإمكانالخارج عن دائرة 
لبحــــــــــــــــث   ت بــــــــــــــــين طــَــــــــــــــلَ ملحــــــــــــــــة عبــــــــــــــــدالله خَ  أنَّ يشــــــــــــــــير إلى  أنْ  وحــــــــــــــــري 

هــــــــــــــــــا منْ ســــــــــــــــــرحيات و لمفي بعــــــــــــــــــض ا  ةالرومانســــــــــــــــــيَّ عالجــــــــــــــــــة لموا ةالواقعيَّــــــــــــــــــعالجــــــــــــــــــة لما
ـــــــــــــراع مـــــــــــــع الطاحونـــــــــــــة وأهـــــــــــــل القريـــــــــــــة  ان، فـــــــــــــإذا كـــــــــــــ "احونـــــــــــــةالطَّ  "مســـــــــــــرحية الصِّ

ـــــــــــراع مـــــــــــع  نَّ إفـــــــــــ، ةلواقعيَّـــــــــــوالابـــــــــــن والابنـــــــــــة والضـــــــــــابط والفـــــــــــلاح قـــــــــــدْ اتســـــــــــم  الصِّ
ـــــــــتي جمعـــــــــت بينـــــــــه وبـــــــــين زوجتـــــــــه قـــــــــدْ اتســـــــــم  ت ال عالجـــــــــة لمفي ا  لرومانســـــــــيةالـــــــــذكر

  كما يبدو  في هذا الحوار :لمشهد الأخير،في ا ةالدراميَّ 

                                                 
،  ٢٦،  ٢٥، ص  النظريــــة الغربيــــة والتطبيــــق العــــربي مســــرح برتولــــد بريخــــت بــــين  ،: أحمــــد العشــــرى أنظــــر  حــــول هــــذه الفــــروق  )  ١(

،  ١١، ص :  ٣٠، العـدد ت ، سلسلة روائـع المسـرح العـالميمقدْمة مسرحية دائرة الطباشير القوقازية لبريخ  ،وعبدالرحمنْ بدوى 
المخــــرج  في المســــرح المعاصــــر ، سلســــلة عــــالم المعرفــــة ،   ،. وســــعد أردش ٣٦٣المســــرح الحــــديث ، ص   ،. وإريــــك بنتلــــى  ١٢

  . ٢٠٨م ، ص ١٩٧٩،  ١٩الكويت ، العدد 
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- ٧٥  - 

  [الجميع يسرعون ويهبطون نحو القبو وراءهم الضابط] ."  
ــــــــــــن أتحمــــــــــــل هــــــــــــذه الرائحــــــــــــة  الضابط : ــــــــــــلا ... لا ل َّ ــــــــــــير ممَّــــــــــــ، إ ــــــــــــر بكث ا ا أكث

   أحتمل . ستدفع ثمن دفعك لي وجرأتك عليَّ 
  التروس .صندوق   :  الفلاح
  لن يفتح أحد هذا الصندوق .  :  العجوز
  ت بيديك .فلتفتحه أن  :  الضابط

  أحد  في النَّظر إليها . وز : سأدفن نفسى معها لنْ يشاركنيصوت العج 
اإ  :  الضابط   ن .تعفِّ لمأشمُّ رائحة جسدها ا في الداخل ، أنَّني  َّ

لِّــــــــــص أُخَ  أنَّــــــــــنيهــــــــــذه العظــــــــــام وأمــــــــــوت معهــــــــــا ... صــــــــــوت العجــــــــــوز :  سأحتضــــــــــن 
ا منْ بين التروس بيدي   هاتين . رفا

[صـــــــــــوت الـــــــــــريح  في الخـــــــــــارج مـــــــــــع دقـــــــــــات الطاحونـــــــــــة ... صـــــــــــرخة   
  العجوز منْ الداخل] يدى .

دقـــــــــــات  .[الابـــــــــــن يســـــــــــرع نحـــــــــــو الصـــــــــــندوق يحـــــــــــاول فتحـــــــــــه فيفشـــــــــــل  
  . قدَمي...  العجوز صرخ ] الطاحونة مع صوت الريح

  .يبدو أنَّ التروس بدأت تدور   :  الضابط
َّ   : ١رجل    ا تلتهمه .إ
  . فلنمت سو  حبيبتي  :  العجوز

لقـــــــــــــدْ  ..لكـــــــــــــم أنَّ بـــــــــــــين الـــــــــــــتروس شـــــــــــــيئاً يعـــــــــــــوق الحركـــــــــــــة ألمْ أقـــــــــــــلْ   الفلاح :
عهـــــــــــــا يومـــــــــــــاً بعـــــــــــــد يـــــــــــــوم . [صـــــــــــــوت وضـــــــــــــعها بـــــــــــــين الـــــــــــــتروس ليقطِّ 

ح] .   الر
  اسه] .... [تخمد أنف [يصرخ] رأسي  :  العجوز
  . )١( "لقدْ مات:      الضابط

ن فيــــــــــه العجـــــــــوز جثــــــــــة فِ دْ يـَــــــــ الــــــــــذِيحـــــــــين حـــــــــاول الفــــــــــلاح معرفـــــــــة مــــــــــا  في القبـــــــــو ف
ب القبــــــــــــو  الزوجــــــــــــة الأمَّ  بــــــــــــين تــــــــــــروس الطاحونــــــــــــة يســــــــــــتميت العجــــــــــــوز  في قفــــــــــــل 

                                                 
  .    ٤٦،  ٤٥الطاحونة ، ص ملحة عبد الله ،   )  ١(
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- ٧٦  - 

 أنَّ يـــــــــود  انكـــــــــحولـــــــــه ليمـــــــــوت بـــــــــين تـــــــــروس الطاحونـــــــــة مـــــــــع زوجتـــــــــه الـــــــــتي   مـــــــــنْ دون 
 أنشـــــــــــ مـــــــــــنْ  ةالدراميَّـــــــــــعالجـــــــــــة لمت الكاتبـــــــــــة  في هـــــــــــذه الَـــــــــــفقـــــــــــدْ أعْ ، يكـــــــــــون معهـــــــــــا 

  العاطفة  في مواجهة العقل .
في   الرومانســــــــــــــــية الدراميِّــــــــــــــــةعالجــــــــــــــــة لمْ كمــــــــــــــــا اعتمــــــــــــــــدت الكاتبــــــــــــــــة علــــــــــــــــى ا  

ــــــــــــنَّمط العــــــــــــاطفي للقصــــــــــــص  خــــــــــــلال مــــــــــــنْ  )١( "صــــــــــــاحية ونعســــــــــــان  "مســــــــــــرحية  ال
ـــــــــــ ـــــــــــا  ةالفرعي ـــــــــــتي أورد ـــــــــــة وشـــــــــــفيقة ،ال ي ســـــــــــين و ـــــــــــل قصـــــــــــة حســـــــــــن ونعيمـــــــــــة و مث
 مـــــــــنْ فكـــــــــل قصـــــــــة  ،ةحيصـــــــــب وزينـــــــــب وســـــــــعد اليتـــــــــيم و  وأدهـــــــــم الشـــــــــرقاويومتـــــــــولي

لحصـــــــــول علـــــــــى قطعـــــــــة  الخمســـــــــة ،  نعســـــــــانأشـــــــــلاء  مـــــــــنْ هـــــــــذه القصـــــــــص مرتبطـــــــــة 
ـــــــــــــ أنَّ فكـــــــــــــ مـــــــــــــن العصـــــــــــــر  ، هـــــــــــــي قصـــــــــــــة العشـــــــــــــقنعســـــــــــــانة حـــــــــــــب صـــــــــــــاحية لقصَّ

  وحتى العصر الحديث . الفرعوني
ــــــــــــلأ، رومانســــــــــــيةهــــــــــــي معالجــــــــــــة  ةالدراميَّــــــــــــعالجــــــــــــة لموهــــــــــــذه ا    مــــــــــــنْ  يلِــــــــــــعْ ا ت ـَُّ

يؤكــــــــــد هــــــــــذا التمــــــــــاهي  و، الخيــــــــــال الفــــــــــنيت علــــــــــى عتمــــــــــداالعاطفــــــــــة ،كمــــــــــا  أنشــــــــــ
يـــــــــة  شخصـــــــــيَّة مـــــــــنْ صـــــــــاحية وكـــــــــل  شخصـــــــــيَّةيحـــــــــدث بـــــــــين  انكـــــــــ  الـــــــــذِي نعيمـــــــــة و

 مـــــــــــنْ وكـــــــــــل  نعســـــــــــان شخصـــــــــــيَّةالتمـــــــــــاهي بـــــــــــين  ، و و صـــــــــــبيحة وشـــــــــــفيقة وزينـــــــــــب
سين ومتولى وأدهم الشرقاوي شخصيَّة   وسعد اليتيم . حسن و
القنبلــــــــــــة الــــــــــــتي  انفجـــــــــــار، فبعــــــــــــد  )٢( "تاتكـــــــــــلام سِــــــــــــ"وكـــــــــــذلك مســــــــــــرحية   

 الــــــــــــذِيلجــــــــــــأت الكاتبــــــــــــة إلى طاقــــــــــــة الخيــــــــــــال  لم،قضــــــــــــت علــــــــــــى كــــــــــــل رجــــــــــــال العــــــــــــا
ـــــــــه عا مـــــــــنْ قـــــــــت لَ خَ  ـــــــــرب لمـــــــــخلال ـــــــــالي،الم العـــــــــاالى اً افتراضـــــــــياً هـــــــــو أق ـــــــــذِي لمث هـــــــــو  ال

ســــــــــائية النّ  الشَّخصــــــــــيَّة أنَّ ، إلا  لم الــــــــــواقعيشــــــــــرور العــــــــــا مــــــــــنْ يخلــــــــــو  خيــــــــــالي مُعطــــــــــىً 
عــــــــــــــاش  تُ  أنْ  الحيــــــــــــــاة ينبغــــــــــــــي نَّ تســــــــــــــتطيع الاســــــــــــــتمتاع بــــــــــــــه ، لأ لمْ الأولى " زبيــــــــــــــدة " 
  خيرها وشرها .،ها وشقائها دِ عْ سَ ،ها كما هي بحلوها ومرّ 

ــــــــــــار"وكــــــــــــذلك مســــــــــــرحية    ــــــــــــة اختب ــــــــــــذِي الكــــــــــــوني الانفجــــــــــــارفبعــــــــــــد   "حال  ال
 الزمــــــــاناً افتراضــــــــياً تتلاشــــــــى فيــــــــه أبعــــــــاد لمــــــــلقــــــــت الكاتبــــــــة عاخَ  لم،قضــــــــى علــــــــى العــــــــا

                                                 
  . ٤٤، ص  صاحية .. ونعسان،  ملحة عبدالله    )  ١(
  .  ٤٤كلام ستات ، مخطوط  ، ص  ،  ملحة عبدالله )  ٢(
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حتهــــــــــــــا منو  ،طقــــــــــــــت الجمــــــــــــــاداتأن، وتختلــــــــــــــف فيــــــــــــــه طبيعــــــــــــــة الأشــــــــــــــياء ف والمكــــــــــــــان
  .رومانسيةوكل هذه معطيات خيالية  ،الإرادة حياة و،الإرادة 
ــــــــــــعْ أَ  الدراميِّــــــــــــةو في معالجتهــــــــــــا    ــــــــــــدو  في العاطفــــــــــــة   أنشــــــــــــ مــــــــــــنْ ت لَ كمــــــــــــا يب

  أة :) حول المر هرجِّ(الم و )الإمبراطور(هذا الحوار الذِي دار بين 
  مصيرها الهلاك .: إذاً   هرجالم"

  ليتها تعود .  الإمبراطور :
ــــــــــن تعــــــــــود  :  هرجالم ــــــــــه فهــــــــــي تبحــــــــــث عــــــــــن رجــــــــــل مــــــــــع الآخــــــــــر تربطهــــــــــا .ل  ب

  أجيال جديدة .
  ولن تعود .  : الإمبراطور

رحلــــــــــــت تقطــــــــــــع الصــــــــــــحارى بحثــــــــــــاً عــــــــــــن أمــــــــــــل  .نعــــــــــــم لــــــــــــن تعــــــــــــود  هرج  :الم
ت محــــــــــــض آلــــــــــــة قــــــــــــذرة فاقــــــــــــدة للإحســــــــــــاس فأنــــــــــــ ،اللقــــــــــــاء والتواصــــــــــــل مــــــــــــع آخــــــــــــر

  . )١( "والشعور
 ،لم لموامتلكــــــــــــت العــــــــــــا الرجــــــــــــل الوحيــــــــــــد البــــــــــــاقي مــــــــــــنْ صــــــــــــت تخلَّ  أنَّ رأة بعــــــــــــد لمفــــــــــــا

ل   .ا افتقدت العاطفةَّ لأ ؛يهدأ لها 

ة  في مســــــــــــرحية الخياليَّــــــــــــ الرومانســــــــــــيَّةعالجــــــــــــة لمعلــــــــــــى االكاتبــــــــــــة كمــــــــــــا اعتمــــــــــــدت     
ـــــــــــــ فـــــــــــــكَّ  )الأطفـــــــــــــال(. حيـــــــــــــث اســـــــــــــتطاع )٢("الجـــــــــــــدة ... حكايـــــــــــــة"  الـــــــــــــذِيحر السِّ

ـــــــــــــأعدَّ  لتعـــــــــــــاون بـــــــــــــين تـــــــــــــه السَّ  )،الأطفـــــــــــــال(و )ة حكايـــــــــــــةالجـــــــــــــدَّ (احرة الشـــــــــــــريرة ، و
الــــــــــــتي ، )ة حكايــــــــــــةالجــــــــــــدَّ (ريخ علــــــــــــى أكتــــــــــــاف الشــــــــــــجرة لمــــــــــــن يصــــــــــــعدون لالــــــــــــذِي

ريخ لمـــــــــــــــهـــــــــــــــا امنْ يـــــــــــــــزداد طولهـــــــــــــــا لـــــــــــــــيلاً حـــــــــــــــتى يصـــــــــــــــل إلى الكواكـــــــــــــــب الأخـــــــــــــــرى و 
تــــــــــــراب  مــــــــــــنْ لإحضــــــــــــار حفنــــــــــــة ،لإضــــــــــــافة إلى اســــــــــــتخدامهم صــــــــــــواريخ الفضــــــــــــاء ،
ا الأمـــــــــير لمـــــــــريخ تخلـــــــــط لمـــــــــا ً ســـــــــإنفيعـــــــــود ، ان)بـــــــــن صـــــــــفو  مـــــــــروان(اء ويشـــــــــر ة  مـــــــــرَّ ا

ايـــــــــــة ســـــــــــعيدة . وكـــــــــــل هـــــــــــذه  مـــــــــــنْ ويتـــــــــــزوج  ،أخـــــــــــرى الأمـــــــــــيرة وتنتهـــــــــــي الحكايـــــــــــة 
ـــــــــــكمـــــــــــا ، رومانســـــــــــيةالأحـــــــــــداث أحـــــــــــداث خياليـــــــــــة  َّ قيمـــــــــــة الحـــــــــــب  نمـــــــــــ ا تُـعْلـــــــــــيأ

  . ةلرومانسيَّ رتبطة لمْ القيم النبيلة ا نموهو 
                                                 

  .  ٧٣،  ٧٢ص م ،  ٢٠٠٠ د.ط. ، القاهرة ، حالة اختبار ، الهيئة المصرية العامة للكتب ، ،ملحة عبدالله   )  ١(
  وما بعدها .  ٦الجد حكاية ، ص ،  ملحة عبدالله   )  ٢(
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راعالرمزية عالجة لماور الثالث :  لمحا   الدِّرامي :  للصِّ

ـــــــــــــراعة عالجـــــــــــــة الرمزيَّـــــــــــــلمتـــــــــــــرتبط ا   لمســـــــــــــرح العبثـــــــــــــي تقنيـــــــــــــات االـــــــــــــدِّرامي ب  للصِّ
ـــــــــــــ لمســـــــــــــرح الأرســـــــــــــطيمـــــــــــــع ا يتباعـــــــــــــدلكنـــــــــــــه و  ، كثـــــــــــــير مـــــــــــــن المشـــــــــــــاهدفي   م أو يحطِّ
 مكــــــــــــــانفســـــــــــــية للتراجيـــــــــــــد ، حيـــــــــــــث " تحـــــــــــــل الحركـــــــــــــة النَّ  فهـــــــــــــوم الكلاســـــــــــــيكيلمْ ا

ـــــــــــــــــــع  في ا شَخصـــــــــــــــــــيَّاتمطابقـــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــه ، لمْ للواق ـــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــرحيات قبل الحـــــــــــــــــــدث  أمَّ
ــــــــــ ... تمامــــــــــانجهلهمــــــــــا  أن نــــــــــذكرهما ، بــــــــــل علينــــــــــا أنَّ ح والتسلســــــــــل السبـــــــــــبى فــــــــــلا يصِّ

        والهــــــــــــــزل ســــــــــــــتوى يصــــــــــــــير هزليــــــــــــــاً، لمْ أو مأســــــــــــــاة ... فا لــــــــــــــدراما مكــــــــــــــان ولــــــــــــــيس ثمَّ 
 " ً   .)١(مأسو
ـــــــــــــ ،هـــــــــــــراء في ذاتـــــــــــــه لـــــــــــــيس عبثـــــــــــــاً و فمصــــــــــــطلح مســـــــــــــرح العبـــــــــــــث هـــــــــــــو   ا إنمَّ

قـــــــــــاد العـــــــــــرب " مســـــــــــرح اللامعقـــــــــــول ذو مـــــــــــا يســـــــــــميه بعـــــــــــض النَّ  مســـــــــــرح العبـــــــــــث أو
حيـــــــــــة عبـــــــــــث الوجـــــــــــود ، أو رهبـــــــــــة الفـــــــــــراغ  في  نمـــــــــــمعـــــــــــنى مـــــــــــزدوج : فموضـــــــــــوعه 

ـــــــــا العقـــــــــل و  الناحيـــــــــة الأخـــــــــرى يقـــــــــوم بتصـــــــــوير الـــــــــوعى  نمـــــــــالكـــــــــون ، رهبـــــــــة يعيـــــــــا 
ـــــــــــق ا ـــــــــــث ، لا عـــــــــــن طري ـــــــــــذا الفـــــــــــراغ والعب ـــــــــــل عـــــــــــن  طـــــــــــق الأرســـــــــــطينْ لمالحـــــــــــاد  ، ب

عمــــــــــاق الــــــــــنَّ طريــــــــــق تجــــــــــارب معزولــــــــــة تَ  عــــــــــة لمفس اتصــــــــــل  ا الهائلــــــــــة  ماأمــــــــــر مأســــــــــا
ســـــــــــــرح لمك ، ولـــــــــــــذلك يســـــــــــــتعين هـــــــــــــذا اار لمستعصـــــــــــــية علـــــــــــــى الإدا اللامعقولـــــــــــــة ، أي

طـــــــــــق ، كـــــــــــالأحلام ، كمـــــــــــا يلجــــــــــــأ إلى نْ لما لمة فيمـــــــــــا وراء عـــــــــــاالفرويديَّـــــــــــ لإيحـــــــــــاءات
ـــــــــــهغالطـــــــــــة ، أو لم، كأقيســـــــــــة ا طقـــــــــــينْ لموســـــــــــائل صـــــــــــور العبـــــــــــث ا ، لى غـــــــــــائبينإ التوجُّ

ــــــــــــــــاليين ، أو كراســــــــــــــــي ــــــــــــــــين  أو إلى أصــــــــــــــــدقاء خي ت ب رة ذكــــــــــــــــر ــــــــــــــــة ، وكــــــــــــــــإ خيالي
الواحـــــــــــدة ، وقـــــــــــدْ  الشَّخصـــــــــــيَّةالواقـــــــــــع والخيـــــــــــال ... و في ذلـــــــــــك كلـــــــــــه قـــــــــــدْ تـــــــــــزدوج 

ــــــــــــــ ــــــــــــــتكــــــــــــــرر نفســــــــــــــها ، أو تحَِ أخــــــــــــــرى ، أو  شخصــــــــــــــيَّةل ل  في أفعالهــــــــــــــا وأقوالهــــــــــــــا محَِ
ضــــــــــاد مــــــــــع نفســــــــــها ، لا  في مجــــــــــرد الإدراك ، تكــــــــــون مجــــــــــرد صــــــــــدى لهــــــــــا ، وقــــــــــدْ تت

                                                 
ضة مصر للطباعة والنشر ، القاهرة ، د . ت ، ص  في النقدْ المسرحي، ىغنيمى هلال    )  ١(   .  ٣٢، دار 
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الــــــــــــذاكرة ، أو  قــــــــــــل والجنــــــــــــون ، أو بــــــــــــين التــــــــــــذكر وفقــــــــــــدد بــــــــــــين العبــــــــــــل  في الــــــــــــتردُّ 
  . )١("   ق الفظ لُ رهف والوسائل القاسية الغليظة والخُ لمالوعى ا
ـــــــــــــــــراععالجـــــــــــــــــة الرمزيـــــــــــــــــة لمْ ى اوتتجلَّـــــــــــــــــ   الـــــــــــــــــدِّرامي  في مســـــــــــــــــرح ملحـــــــــــــــــة   للصِّ

ــــــــــــير  ــــــــــــدالله  في كث ــــــــــــدور  "تاهــــــــــــةلما"هــــــــــــا مســــــــــــرحية منْ ســــــــــــرحيات لما مــــــــــــنْ عب ــــــــــــتي ت ، ال
ذ اللحظــــــــــة منْــــــــــعالجــــــــــة الرمزيــــــــــة لمحيــــــــــث تبــــــــــدأ ا ،ةة نفســــــــــيّ أحــــــــــداثها داخــــــــــل مصــــــــــحَّ 

م دَمـــــــــــــــه هنـــــــــــــــا قِـــــــــــــــدَ يم ، وقِ قــَـــــــــــــدِ  ر متحـــــــــــــــفظَ نْ لمر ، فـــــــــــــــاظــَـــــــــــــنْ لمْ الأولى  في وصـــــــــــــــف ا
ـــــــــــدنيا  ،الـــــــــــدنيا ـــــــــــفال لنســـــــــــبة للإ ذ بـــــــــــدايتهامنْ أو هـــــــــــي علـــــــــــى  انســـــــــــنَّ عـــــــــــن متاهـــــــــــة 

لاء زَ اريخ البشــــــــرية نُـــــــــالأصــــــــح مصــــــــحة نفســــــــية وكــــــــل هــــــــؤلاء البشــــــــر حــــــــتى رمــــــــوز التَّــــــــ
وهــــــــــو أحــــــــــد  "أممــــــــــي " شخصــــــــــيَّةل ة . يؤكــــــــــد هــــــــــذا الرســــــــــم الجســــــــــديصــــــــــحَّ لمْ ــــــــــذه ا

وهــــــــــو رجــــــــــل   لمشـــــــــاجرة أممــــــــــيحيــــــــــث " يـــــــــدخل علــــــــــى أثــــــــــر ا سْــــــــــرَحِيَّةلمْ ا شَخصـــــــــيَّات
ـــــــــــــدو أكـــــــــــــبر  لكنَّـــــــــــــهعمـــــــــــــره ، و  مـــــــــــــنْ في الخمســـــــــــــين  ـــــــــــــث تغـــــــــــــزو  سِـــــــــــــنِّه نمـــــــــــــيب حي

ـــــــــ التجاعيـــــــــد وجهـــــــــه ويغطـــــــــي ء رغـــــــــم ق بعـــــــــض الشـــــــــيأنِّ عر الأبـــــــــيض رأســـــــــه ، متـــــــــالشِّ
ا بعض الرقع "  أنَّ    . )٢(ملابسه تبدو قديمة و

ــــــــــين  "يأممــــــــــ"تحمــــــــــل اســــــــــم  الشَّخصــــــــــيَّةف   ــــــــــى الجمــــــــــع ب ــــــــــدل عل وهــــــــــو اســــــــــم ي
 مــــــــنْ مــــــــا يــــــــدل علــــــــى ســــــــن أكــــــــبر  منْ تجاعيــــــــد الــــــــز  مــــــــنْ البشــــــــر وهــــــــو الأمــــــــة ، يحمــــــــل 

ــــــــــل ســــــــــنة ، فقــــــــــدْ شــــــــــاخت البشــــــــــرية   مــــــــــنْ شــــــــــيخوختها لهــــــــــول مــــــــــا تقاســــــــــيه  أوانقب
ــــــــدو مت ــــــــة أنِّ أفعــــــــال البشــــــــر ، يب ــــــــدو جميل ــــــــدنيا تب قــــــــاً رغــــــــم قــــــــدْم ملابســــــــه ، وهكــــــــذا ال

ا البشر رغم كل مظاهر القبح التي تعتريها .   يتعلق 
لرمــــــــــز حيــــــــــث يعــــــــــيش البشــــــــــر فراغــــــــــاً   سْــــــــــرَحِيَّةلمْ اوتبــــــــــدو العبثيــــــــــة    وارتباطهــــــــــا 
عــــــــــدم تناســــــــــق  مــــــــــنْ طقيــــــــــة أرســــــــــطية ، يتبــــــــــدى ذلــــــــــك منْ ا لا تربطــــــــــه أســــــــــباب كونيــــــــــ

ت مــــــــــــع الأســــــــــــئلة وافتقادهــــــــــــا  طــــــــــــق الأشــــــــــــياء فهــــــــــــي متاهــــــــــــة ومصــــــــــــحة نْ لمْ الإجــــــــــــا
  نفسية ، كما يبدو  في هذا الحوار :

  ماذا تريد ؟  : ١رجل "
ً   :  أممى   فضلك . منْ الساخن  من الشايكو

                                                 
  .  ٣٣،  ٣٢المرجع السابق ، ص   )  ٢(
  .    ٣مخطوط ، ص  ،المتاهة  ملحة عبدالله ،  )  ١(
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  زات .لمْ ا منْ فلتجعلهم اثنين ولا تكثر   : ٢رجل 
  سعر الذهب ارتفع هل تعرف .  : ١رجل 
  لطبع أعرف وصل سعر البرميل إلى ستين دولاراً .  : ٢رجل 
  صدوركم . منْ هل أفرغتم قيئكم   :  أممى 
تظــــــــــام نأشــــــــــاهد الــــــــــبرامج التلفزيونيــــــــــة  معتــــــــــوه ولكــــــــــنيَّ  ألتأكيــــــــــد   : ٢رجل 

  . لممائة في منْ وأحفظ أكثر 
اذا ســــــــرقت لمـْـــــــه معتــــــــوه ...نَّــــــــإ تلتفــــــــت إليــــــــه بــــــــاً لأممــــــــى] كمــــــــا لاان[ج  : ١رجل 

  . )١( "]الشَّخصيَّةه بطاقته منْ 
لــــــــــه ، والســــــــــؤال عــــــــــن  مــــــــــن الشــــــــــاي ، والشــــــــــاي مــــــــــزَّاتطلوب كــــــــــوب لمفــــــــــا  

ــــــــــذهب، والإجابــــــــــة بســــــــــعر برميــــــــــل البــــــــــترول، وهــــــــــو معتــــــــــوه بســــــــــبب ســــــــــرقة  ســــــــــعر ال
اعتمــــــــــــــدت علــــــــــــــى نظــــــــــــــام  الدراميِّــــــــــــــةعالجــــــــــــــة لما أنَّ ، لــــــــــــــذا فــــــــــــــالشَّخصــــــــــــــيَّةبطاقتــــــــــــــه 

عالجــــــــــــة تعتمــــــــــــد علــــــــــــى الــــــــــــوعى الحــــــــــــاد لمفا ، لمشــــــــــــهديالقفــــــــــــزات ولــــــــــــيس التــــــــــــدرج ا
حــــــــــــداث  لفــــــــــــراغ الكــــــــــــوني ية بســــــــــــبب الإنســــــــــــانعزلــــــــــــة  في أعمــــــــــــاق الــــــــــــنفس منْ ، و

 ناهنــــــــــا رمــــــــــز لفقــــــــــد الشَّخصــــــــــيَّةوســــــــــرقة البطاقــــــــــة  ،صــــــــــدمتها الهائلــــــــــة اللامعقوليــــــــــة 
  ة .الهويَّ 

في ثلاثــــــــــــــة أشــــــــــــــياء هــــــــــــــي الجــــــــــــــنس ية همومهــــــــــــــا  الإنســــــــــــــانثم ترمــــــــــــــز لــــــــــــــدفن   
تر وتزييــــــــــــــــف الحقــــــــــــــــائق ، وقــــــــــــــــدْ رمــــــــــــــــزت للجــــــــــــــــنس فْ ـلمــــــــــــــــخــــــــــــــــدر والمل انوالإدمــــــــــــــــ

لألم فــــــــــــتر بشـــــــــــرب النرجيلــــــــــــة ، لمْ خـــــــــــدر والمْ ثــــــــــــى ، ولنلابـــــــــــس الداخليــــــــــــة الخاصـــــــــــة 
  ولتزييف الحقائق بلبس العدسات اللاصقة حيث دار هذا الحوار :

  .بيالخاص  (الملابس)ه سرق أنَّ دائم الشكوى رغم  إنَّه  : ٢رجل "
  هل أحضرت شرائط اللوابور ؟  : ١رجل 
  . )٢( "هل توقفتم عن شرب النرجيلة والعدسات اللاصقة ؟:  أممى

في معالجتهــــــــــــــــا الرمزيــــــــــــــــة عــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق اللقطــــــــــــــــات   سْــــــــــــــــرَحِيَّةلمْ اوتســــــــــــــــتمر   
شــــــــــــــهد  لمْ تقطعــــــــــــــة الــــــــــــــتي تشــــــــــــــبه الصــــــــــــــورة الفوتغرافيــــــــــــــة البعيــــــــــــــدة عــــــــــــــن طبيعــــــــــــــة المْ ا

                                                 
  .    ٣المتاهة ،  ص ملحة عبد الله ،   )  ١(
  .    ٤المصدر نفسه  ، ص   )  ٢(
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_________________________________________________ 

 
- ٨١  - 

ـــــــــدِّرامي الأرســـــــــط ـــــــــة  يال اي ـــــــــيراً  سْـــــــــرَحِيَّةلمْ احـــــــــتى  ـــــــــتي تحمـــــــــل قـــــــــدْراً كب ـــــــــير  مـــــــــنْ ال التعب
 يحمــــــــــل دلالــــــــــة رمزيــــــــــة خطــــــــــيرة  في أرســــــــــطي درامــــــــــيالرمــــــــــزى مــــــــــروراً بمشــــــــــهد غــــــــــير 

قطــــــــــــع الحــــــــــــوارى : لمْ جتمعــــــــــــات العربيــــــــــــة تحديــــــــــــداً ، حيــــــــــــث يــــــــــــرد هــــــــــــذا المْ وصــــــــــــف ا
م  في هنمــــــــــالبيضــــــــــاء يحمــــــــــل كــــــــــل  يالرجــــــــــال يرتــــــــــدون البلاطــــــــــ نمــــــــــ[يــــــــــدخل عــــــــــدد 

جيـــــــــده   كبـــــــــير يبـــــــــدو الجميـــــــــع   حديـــــــــديقفـــــــــص  المكـــــــــانســـــــــقف  نمـــــــــيهـــــــــبط  .كـــــــــر
لبروجــــــــــــى يعــــــــــــزف موســــــــــــيقى أشــــــــــــبه  بداخلــــــــــــه يمســــــــــــك أحــــــــــــد البلاطــــــــــــى البيضــــــــــــاء 

 عــــــــــــــن تــــــــــــــرويض الوحــــــــــــــوش برِّ بموســــــــــــــيقى الســــــــــــــيرك فيــــــــــــــؤدى الجميــــــــــــــع رقصــــــــــــــة تعَــــــــــــــ
البيضــــــــــــــاء وارتفــــــــــــــاع  يمجموعــــــــــــــة البلاطــــــــــــــ نســــــــــــــحابفترســــــــــــــة لتنتهــــــــــــــي الرقصــــــــــــــة لمْ ا

  جموعة أعلى مقاعدهم] .لمْ ف أفراد االقفص إلى الأعلى بينما يق
  يستطيع البقاء على كرسيه طيلة عمره . نْ لمْ ألف دولار   :  الرجل"

  . مكانك أجعلك لا تبرح أو  لمالا أعطني  :  الفتاة
دة كالعصــــــــــــــــفور علــــــــــــــــى أســــــــــــــــتطيع الوقــــــــــــــــوف علــــــــــــــــى رجــــــــــــــــل واحــــــــــــــــ  :  ٢رجل 

  صفيح ساخن .
  عصفور الجنة للبيع .  :  البائع
  هؤلاء ؟ منْ يخشى  مَ ل  :١رجل 

ــــــــــــــى حصــــــــــــــتك  لمْ إذا   أممى    : ــــــــــــــوب ا مــــــــــــــنْ تحصــــــــــــــل عل ــــــــــــــمْ رة يظخــــــــــــــدِّ لمْ الحب  ل
  كم أطفأها ؟منْ  منْ .  النِّسيانعقلك وتقبع  في جزيرة 

  . لمْ أحيا لأرى أحدكم معلقاً على سارية الع أنْ  نىْ أتم  :  الفتاة
جق علــــــــــــــى أصــــــــــــــابع ورق ك تفضــــــــــــــلين أصــــــــــــــابع السُــــــــــــــأنَّــــــــــــــلاشــــــــــــــك   :  دفعنْ لمْ ا

  العنب .
  شون .ناللابل أفضل أصابع   :  الفتاة
  . )١( "أصابع للبيع عدا الأصابع الوسطى يُّ أ  :  البائع

ــــــــــــ   تام ، والشــــــــــــعب  فمجموعــــــــــــة البلاطــــــــــــى البيضــــــــــــاء رمــــــــــــز للحكَّ  كــــــــــــالحيوا
ـــــــــــلمْ ا ام ، لــــــــــذا يحمــــــــــل أحــــــــــدهم بوقــــــــــاً والبـــــــــــاقون فترســــــــــة الــــــــــتي يروضــــــــــها هــــــــــؤلاء الحكَّ

                                                 
  .    ٢٢،  ٢١المتاهة ،  ص ملحة عبد الله ،   )  ١(
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- ٨٢  - 

ــــــــــ ونيحملــــــــــ ثــــــــــل لمْ الــــــــــتي يحكمهــــــــــا اعوب العربيــــــــــة الكــــــــــرابيج رمــــــــــزاً لطبيعــــــــــة حكــــــــــم الشُّ
ـــــــــــــل " صـــــــــــــفارة تجمعهـــــــــــــم وعصـــــــــــــا ـــــــــــــب الشـــــــــــــعوب  القائ تفـــــــــــــرقهم " . ثم ترمـــــــــــــز لتغيي

ــــــــــلمْ ة العربيَّــــــــــ ــــــــــلمْ ش  في تعبــــــــــير احْــــــــــوالفُ  ير خــــــــــدرات والجــــــــــنس القــــــــــائم علــــــــــى العُ دفع نْ
ــــــــــائع بمــــــــــا يعــــــــــفُّ  ــــــــــاة والب ــــــــــ البحــــــــــثُ  والفت ــــــــــه .ويؤكِّ د وصــــــــــاحبته عــــــــــن طرحــــــــــه أو تناول

اية هذا الطَّ    في هذا الحوار : حديث الكاتبة المسْْرَحِيَّةرح الرمزي عند 
كــــــــــــــــــل كلمــــــــــــــــــلمـْـــــــــــــــــاذا تعــــــــــــــــــم الفوضــــــــــــــــــى    :  السائق " ألا تعرفــــــــــــــــــون  ؟ا 

  معنى الديمقراطية .
  الديمقراطية أيها الحذق لا تشبع منْ التهام الطعام .  :  المنْْدفع
  !ديمقراطية للبيع   :  البائع
ً سياسياً ؟  :  أممى   هل اشترى أحدكم حز
  ] أستطيع بمفردى أنَّ أحقق لك الأغلبية .[أممى  :  الرجل
  . )١( "له قراره مِنَّالا توجد أغلبية فكل   :١رجل 

ـــــــــــين   ـــــــــــث يب ـــــــــــى سُـــــــــــهـــــــــــذه الشـــــــــــعوب لأُ  فقـــــــــــدان حي ـــــــــــة أو القـــــــــــدْرة عل س الديمقراطي
تة حزبيـــــــــة ســـــــــليمة قائمـــــــــة علـــــــــى سياســـــــــيَّ  حيـــــــــاةبنـــــــــاء  فـــــــــة نزيهـــــــــة غـــــــــير مزيِّ  انتخـــــــــا
ـــــــــــ ـــــــــــة الرعـــــــــــاع يحقِّ ـــــــــــة ، وليســـــــــــت أغلبي ـــــــــــذِيق الشـــــــــــعب فيهـــــــــــا الأغلبي جـــــــــــاعوا  نْ إن  ال

  . ارتكبوا الفواحششبعوا  نْ إسرقوا و 
ـــــــــــــا  في ا   ـــــــــــــة ذا ـــــــــــــى الآلي ـــــــــــــدالله عل ـــــــــــــةعالجـــــــــــــة لمْ اعتمـــــــــــــدت ملحـــــــــــــة عب  الدراميِّ

ســــــــــــــخ ، ولاســــــــــــــيما  في اللوحــــــــــــــة الأخــــــــــــــيرة الــــــــــــــتي تحمــــــــــــــل لمْ الرامــــــــــــــزة  في مســــــــــــــرحية ا
 الـــــــــذِي ن العـــــــــربيانســـــــــلإل، فجـــــــــابر حـــــــــين يصـــــــــبح مســـــــــخاً يرمـــــــــز  "ســـــــــخلمْ ا عنـــــــــوان "

ليــــــــــــة العا يــــــــــــة فأصــــــــــــبح لا يــــــــــــرى لا يســــــــــــمع لمْ تــــــــــــتحكم  في معطياتــــــــــــه القــــــــــــوى الإمبر
ــــــــــــمْ . ومــــــــــــا قيمــــــــــــة الكــــــــــــلام و  مللا يــــــــــــتك شــــــــــــاهدة إذا أصــــــــــــبح الفــــــــــــرد غــــــــــــير لمْ ع واالسَّ

لــــــــــك الرغبــــــــــة ولا تملــــــــــك القــــــــــدْرة ! تم أنْ ســــــــــى ا أقْ قــــــــــادر علــــــــــى تحريــــــــــك الفعــــــــــل ، مَــــــــــ
  م حكماً .صْ يصبح الخَ  أنْ ذلك  منْ وأشد قسوة 

                                                 
  .    ٢٤ص  ،المتاهة ملحة عبد الله ،  )  ١(
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ــــــــــك الحــــــــــقّ    ــــــــــ فجــــــــــابر يمل ــــــــــات حقّ  للإنســــــــــانه ، وهــــــــــو رمــــــــــز ولا يســــــــــتطيع إثب
ــــــــــ العــــــــــربي ــــــــــعوب العربيَّـــــــــــأو الشُّ  يملــــــــــك الحـــــــــــقّ الــــــــــذي  عب الفلســـــــــــطينية لاســــــــــيما الشَّ

ــــــــــــــ  فمــــــــــــــه ، يصـــــــــــــــرخمــــــــــــــات الدوليــــــــــــــة ظَّ نْ لمْ ا مـــــــــــــــتْ ه ، كمَّ ولا يســــــــــــــتطيع إثبــــــــــــــات حقِّ
 أو تحــــــــــــبُّ  مــــــــــــات الدوليــــــــــــة لا تســــــــــــمع إلا مــــــــــــا تحــــــــــــبُّ ظَّ نْ لمْ ولات حــــــــــــين مجيــــــــــــب ، فا

 )حامـــــــــــل العصـــــــــــا( مـــــــــــنْ  )جـــــــــــابر(كمـــــــــــة الـــــــــــتي حاكمـــــــــــت لمحيل اكِ شْـــــــــــإســـــــــــرائيل ، وتَ 
      شـــــــــــــــــــــــــهود الـــــــــــــــــــــــــزور ، )  ٢و (الحيـــــــــــــــــــــــــوان،  )١ انالحيـــــــــــــــــــــــــو (وهـــــــــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــــــــص ، و

ــــــــــــــة ، و)الزوجــــــــــــــة (و ــــــــــــــى تشــــــــــــــكيل  يهــــــــــــــو إســــــــــــــقاط سياســــــــــــــ )،العشــــــــــــــيق(الخائن عل
ليـــــــــــة  كْـــــــــــدعـــــــــــارة الفَ  مـــــــــــنمـــــــــــات الدوليـــــــــــة وهـــــــــــو نـــــــــــوع ظَّ لمنا ر تمارســـــــــــه القـــــــــــوى الإمبر

  عوب الضعيفة .في حق الشُّ 
ــــــــــــ    عالجــــــــــــة ،لمت الكاتبــــــــــــة الفعــــــــــــل  الــــــــــــدِّرامي عــــــــــــن طريــــــــــــق هــــــــــــذه الــــــــــــذا حركَّ

  يبدو ذلك  في هذا الحوار :
  [يفتح القفص ... يدخل جابر فيه] هاتوا اللجنة ."    

العصـــــــــــــــــا ... العشــــــــــــــــــيق ... امـــــــــــــــــل [تـــــــــــــــــدخل اللجنـــــــــــــــــة وفيهـــــــــــــــــا ح  
يرتـــــــــــدى كـــــــــــل مـــــــــــنْهم قبعـــــــــــة ... اللجنـــــــــــة  ٢،  ١ ، والحيـــــــــــوانالزوجـــــــــــة

د  في رْ تـــــــــــــدور حـــــــــــــول القفـــــــــــــص وقـــــــــــــدْ اتخـــــــــــــذ جـــــــــــــابر شـــــــــــــكل القِـــــــــــــ
  حركاته] .

  السلالة أصيلة ؟  :  اللجنة
  طبعاً .  :  المدْير
  ة ؟سيِّ نْ الجِ  القُدْرة  :  اللجنة
  . معْدُومة  :  الزوجة
  العقلية ؟ القُدْرة  :  اللجنة
  . معْدُومة  :  الزوجة
  العضلية ؟ القُدْرة  :  اللجنة
  ور ... يجر ساقية .الثُّ  زيّ   :  الزوجة
  اتفقنا فاضل حاجة واحدة بس ... الجنسية ؟  :  اللجنة
  طلوب .الم مللتشكيل حسب نوع ولون العلجاهز   :  المدْير
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ـــــــــــــــ اتفقنـــــــــــــــا ... تـــــــــــــــتمُّ   :  اللجنة ـــــــــــــــه مبـــــــــــــــدئياً مليـــــــــــــــون الصَّ فقة ... عـــــــــــــــايزين منْ
  .نسخة 
  جنة جميعاً ويحملون القفص] .[يتجمع أعضاء اللَّ     
  مليون نسخة ... مليون نسخة .    
  . )١( "هايةإظلام النَّ     

ـــــــــذِيفجـــــــــابر   ـــــــــات  ال القـــــــــرد  مكـــــــــانل القفـــــــــص خَـــــــــالقـــــــــرد دَ  مكـــــــــانعجـــــــــز عـــــــــن إثب
 القُـــــــــــــــدْرةأصـــــــــــــــيلة ،  النَّوعيَّـــــــــــــــةســـــــــــــــخ ، لمْ د أو ارْ ص القِـــــــــــــــجنـــــــــــــــة لـــــــــــــــتفحُّ وجـــــــــــــــاءت اللَّ 

ور . ة كــــــــــــــالثَّ العضــــــــــــــليَّ  القُــــــــــــــدْرةة ، مَــــــــــــــدِ عَ من ـْة العقليَّــــــــــــــ القُــــــــــــــدْرةمــــــــــــــة ، دِ عَ من ـْالجنســــــــــــــية 
ـــــــــة إلى تقريرهـــــــــا  ـــــــــوتنتهـــــــــي اللجن َّ ـــــــــد أ ـــــــــا تري ـــــــــد القـــــــــوى منْ ـــــــــون نســـــــــخة كمـــــــــا تري ه ملي

لية مليون نسخة     .عة انالشعوب الخ منْ الإمبر
عالجـــــــــــــة لمْ فقـــــــــــــدْ قامـــــــــــــت كلهـــــــــــــا علـــــــــــــى ا "عـــــــــــــربيالاســـــــــــــم "مســـــــــــــرحية  أمَّـــــــــــــا  
وهـــــــــــو  سْـــــــــــرَحِيَّةلمْ االرئيســـــــــــة  في  الشَّخصـــــــــــيَّةاســـــــــــم  مـــــــــــنْ الرمزيـــــــــــة ، بدايـــــــــــة  الدراميـِّــــــــــة
ـــــــن  عـــــــربي ـــــــن صـــــــابر ب ـــــــن مغلـــــــوب ب ـــــــن مفـــــــتح عـــــــين ومغمـــــــض  نعســـــــانب ـــــــنح ب ـــــــن مت ب

هـــــــــــذه الأســـــــــــرة  أنَّ ، دلالـــــــــــة رمزيـــــــــــة علـــــــــــى  كســـــــــــوح ، فالاســـــــــــم يـــــــــــدلُّ لمْ عـــــــــــين بـــــــــــن ا
ــــــــــل  في الــــــــــذل  ــــــــــخ طوي ري ــــــــــ،  والهــــــــــوانذات  لهــــــــــم فــــــــــترة  نمصــــــــــاحبا الخنوع والــــــــــذلّ ف

عصــــــــــور القــــــــــوة  في  انتهــــــــــاءذ منْــــــــــ، كــــــــــذلك الشــــــــــعوب العربيــــــــــة  طويلــــــــــة مــــــــــن الــــــــــزمن
  الحضارة العربية ورثوا الخنوع والضعف .

 الـــــــــــذِي عـــــــــــربيت مْ ة لعـــــــــــلاج صَـــــــــــالرمزيَّـــــــــــ الدراميِّـــــــــــةعالجـــــــــــة لمْ وقـــــــــــدْ تتابعـــــــــــت ا  
ة واحـــــــــــدة لمـــــــــــطـــــــــــق إلا كينْ  لمْ وأوأ مـــــــــــرتين عنـــــــــــد مـــــــــــيلاده ، وعـــــــــــاش حياتـــــــــــه أبكـــــــــــم و 

ـــــــــيس  " وقـــــــــدلا"ة لمـــــــــك  قبـــــــــل موتـــــــــه هـــــــــي مـــــــــات بعـــــــــدها مباشـــــــــرة . وهـــــــــذا الخـــــــــرس ل
  لسبب غير معلوم . طق ، ولكنْ لعيب  في جهاز النُّ 

لرقيــــــــــــــــة ثم كوديــــــــــــــــة الــــــــــــــــزار ، ثم الطبيــــــــــــــــب .  الدراميِّــــــــــــــــةعالجــــــــــــــــة لمْ بــــــــــــــــدأت ا  
ــــــــــــاء لمحــــــــــــكــــــــــــل هــــــــــــذه ا  ولكــــــــــــنْ  لفشــــــــــــل ، حــــــــــــتى قــــــــــــرر الأطب ءت  ه  في أنَّــــــــــــاولات 

                                                 
  .  ٤٤م  ، ص ١٩٩٤المسخ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ، ملحة عبدالله   )  ١(
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يســـــــــــتطيع الكـــــــــــلام ، ولكـــــــــــن دون حاجـــــــــــة إلى تغيـــــــــــير كـــــــــــل أجهـــــــــــزة جســـــــــــمه حـــــــــــتى 
  فائدة . يتجلى ذلك  في هذا الحوار :

  مش عايز كلام كثير . أبس .العملية تمت والحمد لله   :  الطبيب
  عامل إيه ؟ هم عربيلما  :  مغلوب

  . ابني ه عايز ألاص طق خَ م ينْ هِ مُ  شْ مُ   :  عربيأم 
 الوقـــــــــــــتد عـــــــــــــايز إزعـــــــــــــاج ، عـــــــــــــربي شْ الـــــــــــــدكتور ســـــــــــــبق وقـــــــــــــال مُـــــــــــــ  الطبيبة :

ــــــــه فيــــــــه نصــــــــيب ومجــــــــرِّ  لمأصــــــــبح كــــــــل عــــــــا  عــــــــربينجاحاتــــــــه .  مــــــــنْ ب ل
ة ، يعـــــــــنى كـــــــــل واحـــــــــد لـــــــــه فيـــــــــه ضـــــــــربة لمـْــــــــيـــــــــة والعو لمْ نتـــــــــاج الخـــــــــبرة العا

  ظار .منْ رط أو شْ مَ 
  حاله كويس ؟ يعنى عربي  :  مغلوب

زرعنـــــــــا  وكمـــــــــانالحمـــــــــد لله زرعنـــــــــا لـــــــــه كبـــــــــد وكليتـــــــــين وقلـــــــــب ورئتـــــــــين   الطبيب:
 الإمكانيـــــــــــات نَّ نســـــــــــفره بـــــــــــره لأضـــــــــــطرينا خ المـْــــــــــلـــــــــــه قـــــــــــرنيتين بـــــــــــس ا

  ولابد . هنا مشْ 
  . )١(يبقى عليه العوض "   :  عربيأم 

لحظــــــــــــة ينكشــــــــــــف فيهــــــــــــا الرمــــــــــــز وإلا  مــــــــــــنْ في كــــــــــــل نــــــــــــص رامــــــــــــز لابــــــــــــد  نَّ إ  
ـــــــــــــيصــــــــــــبح الـــــــــــــنَّ  في هـــــــــــــذه   الدراميــِّـــــــــــةعالجـــــــــــــة لما يؤكــــــــــــد رمزيـــــــــــــة اص مســـــــــــــتغلقاً ، فممَّ

ـــــــــــــــراوي سْـــــــــــــــرَحِيَّةلما ـــــــــــــــول ال ـــــــــــــــراوي: " ي ق دعو لمـــــــــــــــا نَّ إ ســـــــــــــــادة  كـــــــــــــــرام  قـــــــــــــــول ال
ينعقــــــــــدْ لحــــــــــلِّ  أنَّ لابــــــــــد و  يؤتمر اللــــــــــلمــــــــــا .. مغلــــــــــوب علــــــــــى أمــــــــــره مســــــــــتنيمغلــــــــــوب .

ضـــــــــــح هنـــــــــــا يتِّ  مـــــــــــنْ ،)٢(طـــــــــــق والكـــــــــــلام " النُّ  ، وكـــــــــــل عـــــــــــربي فاقـــــــــــد مشـــــــــــكلة عـــــــــــربي
لإســـــــــــــــقاط الرمزيــِّـــــــــــــ الدراميِّـــــــــــــــةعالجـــــــــــــــة لمارتبـــــــــــــــاط ا ة  في مســـــــــــــــرح ملحـــــــــــــــة عبـــــــــــــــدالله 

باشـــــــــــــــرة أن تقـــــــــــــــع في المة . دون الأبعـــــــــــــــاد السياســـــــــــــــيَّ  ســـــــــــــــرح ذيلمو أ ،السياســـــــــــــــي 
" إشــــــــــكالية  أنَّ يــــــــــرى  الــــــــــذي ،أشــــــــــار إليهــــــــــا عبــــــــــدالعزيز حمــــــــــودة الــــــــــتي ،طابيــــــــــةالخأو 
مســــــــــــرح  مســــــــــــرحاً سياســــــــــــياً مباشــــــــــــر أم أكــــــــــــانســــــــــــواء  ســــــــــــرح السياســــــــــــي العــــــــــــربيلما

ا اقــــــــــــــترب مــــــــــــــلَّ ه كأنَّــــــــــــــوهــــــــــــــي  ،قــــــــــــــةلَ ل  في مفارقــــــــــــــة مغْ تتمثــّــــــــــــ ي،إســــــــــــــقاط سياســــــــــــــ
                                                 

  .   ٢٨،  ٢٧الاسم عربى ، مخطوط ، ص ، ة عبدالله ملح  )  ١(
  .    ١٦المصدر السابق ، ص   )  ٢(
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، الــــــــــــدراماواقعــــــــــــه السياســــــــــــي ابتعــــــــــــد عــــــــــــن مقتضــــــــــــيات  مــــــــــــنْ  ســــــــــــرحيلمالكاتــــــــــــب ا
 نَّ الفــــــــــــــن ، لأ نمــــــــــــــة ضــــــــــــــحى بنصــــــــــــــيب أكــــــــــــــبر ا زادت جرأتــــــــــــــه السياســــــــــــــيَّ لَّمــــــــــــــوك

متفــــــــــــرج  ،أو مكــــــــــــترث الكاتــــــــــــب يجــــــــــــد نفســــــــــــه  في مواجهــــــــــــة متفــــــــــــرج غــــــــــــير مبــــــــــــالٍ 
وهنـــــــــــا يقـــــــــــع  في فـــــــــــخ  ، يحلمـــــــــــالتفيلجـــــــــــأ إلى التصـــــــــــريح لا  أحيـــــــــــا غلـــــــــــيظ الحـــــــــــسّ 

  . )١(رح " سْ لممع طبيعة ا تتنافيانباشرة والخطابية اللتين لمْ ا
  
  
  
 

                                                 
م ١٩٩١، ديسـمبر  ٢والعشرون ، العـدد   الفكر ، الكويت ، المجلد الحاديالحداثة والمسرح العربى ، مجلة عالم ، العزيز حمودة عبد )  ١(

  .  ٦٠، ص 
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  الشخصيَّة و آليَّات تشكيل الحوار

جدليـة العلاقـة بـين المضـمون الفكـري أو الموقـف وبـين آليـات جيـداً  راسة تعيالدِّ  نَّ إ      
يصـعب الفصـل بينهمـا أو الحـديث عـن  ور بـه ، يتـأثَّ  الآخـر و فير ، فكلاهما يـؤثِّ  تشكيله

وآليـــات تشـــكيل  الشَّخصـــيَّةأحـــدهما بمعـــزل عـــن الآخـــر ؛ لـــذا كـــان عنـــوان هـــذا الفصـــل " 
  الحوار " .

فـــالحوار هـــو أداة المســـرحيَّة " فهـــو الـــذي يعـــرض الحـــوادث ، ويخلـــق الشخصـــيات ،       
ـمة الـتي تشـيع الحيـاة  )١(ويقيم المسرحيَّة من مبدئها إلى ختامهـا "  والجاذبيـة في ،فهـو " السِّ

ئر الصـور الأدبيـة الأخـرى الحوار هو الخصيصة التي تميـز المسـرحيَّة عـن سـا المسرحيَّة ، ويعدُّ 
خذ الشكل النِّهائى إلا عن طريق الحوار  "  نّ إمن حيث  شـف كْ تَ ، فبه  )٢(المسرحيَّة لا 

ولكــن  مــا بينهــا لينمــو الحــدث مــن خلالــه ،ر فيخصــيات عــن نفســها بنفســها وتتحــاو الشَّ 
ــ  المســرحيَّةأن  فــيهــذا لا ين المقــام الأول علــى الحــدث أو  فيتقــوم  صكغيرهــا مــن فنــون القَ
يشــغل المكانــة  الــذيتعــرض علينــا مــن خــلال الحــوار ، فالحــدث هــو العنصــر  الــتيالقصــة 

يميـزه عـن غـيره مـن الأجنـاس  الـذيهو شكله ، والحوار  المسْرحيالأولى بين عناصر العمل 
  الأدبية .

تتبادلـــه الشخصـــيات ، فيكشـــف جوهرهـــا  الـــذيالحـــديث ه "نَّـــ الحـــوارف رِّ و قـــد عُـــ      
، وأقــرب  العمــل الــدرامي فينــه " أوضــح جــزء  آخــرويعرفــه ) ٣("  مامــالأويــدفع الفعــل إلى 

 به الكاتب عـن فكرتـه ، ويكشـف بـه عـن الأحـداث إلى أفئدة الجماهير وأسماعهم ، ويعبرِّ 
 الـذيرها ، والحوار الجيد هو مسرحيته ، وعن الشخصيات ومراحل تطوُّ  فيالمقبلة والجارية 

 عـن تلـك الحقيقـة تعبـيراً كـل كلمـة فيـه علـى معـنى يكشـف عـن حقيقـة معينـة ، ويعـبرِّ   تدلُّ 
  ) .٤(دقيقاً لا مبالغة ولا افتعال فيه"

                                                 
 . ١٤٠م ، دون ط ، ص ١٩٥٢فن الأدب ، دار مصر للطباعة والنشر ، القاهرة ،  ،توفيق الحكيم   )١(
 .٢٨، ص ،  مدخل إلى فن كتابة الدرأمَّا ، مرجع سابقعادل النادى   )٢(
 . ١٠٧م ، ص ٢٠٠٣النَّص المسْرحي الكلمة والفعل ، مطبعة اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،   ،فرحان بليل   )٣(
 . ٨١م ، ص ١٩٩٥بناء المسرحيَّة العربية : رؤية في الحوار ، دار المعارف ، مصر ، الطبعة الأولى ،   ،يوسف نوفل    )٤(
 



  الفصل الثاني :الشَّخصيَّة وآليات تشكيل الحوار         رامي للشخصية  دِّ :التشكيل اللباب الأولا
  
 

‐ ٨٨ - 

 

كثـــير أن الحـــوار " ى علـــى أحمـــيـــر و    يوضـــح الفكـــرة الأساســـية ويقـــيم  الـــذيهـــو د 
ـراعل عـبء ، ويحمـويجلو الشخصيات ويفصح عنها  ااهبر   )١(الصـاعد حـتى النهايـة" الصِّ

ن بن  ريل أن الحوار  هو " الوسيلة الأدبيـة للتفـاهم والتخاطـب بـين الممثلـين ، ذويرى عد
لتـــالى النـــاظم لمضـــامين الصـــيغة  ُّلظــَـيَ  الـــذينقـــل الأفكـــار ، وســـرد الحـــوادث للجمهـــور و  و
  .) ٢(العرض ، والتأزم ، والمواقف والحل " بشتى أجزائها ،  المسرحيَّة
  :السمات الآتية فيعن السمات العامة واللغوية للحوار فيمكن إجمالها  أمَّا  

ينمــو ويتوالــد بمنطقيــة وتسلســل مــن نقطــة إلى  المسْــرحيفــالحوار  يــة الحــوار :توالدِّ   -  ١
  .) ٣( نقطة ، وهذا التوالد والنمو هو آلية الكاتب لنمو الحكاية . 

  الوســطى بــين الإيجــاز المخــلّ  ونعــنى بــه الحــدَّ   الاقتصــاد :  -  ٢
ُ
، فكــل  مــلّ والإطنــاب الم

الحـوار بحيـث تكـون  فيلابـد مـن الاقتصـاد ،فالجماليات وسـطية لا إفـراط ولا تفـريط 
  . )٤(لكل كلمة وظيفة درامية  

 ســتلي هــيو  : وهــذه الســمة مردهــا إلى كــون المســرح محاكــاة للواقــع:  الواقعيَّــة  -  ٣
ة للواقــع  المســرحيَّةمحاكــاة حرفيــة ، ف الشخصــيات وســلوكها تعريفنــا بنــوازع  فيمشــا

ــا مركبــة تركيبــاً ف  فيالإنســانى ، وتخــالف الواقــع  وظــائف محــددة ، ونقصــد نيــاً لــه كو
بمـــا  المرســـومة فـــلا ينطقهـــا إلا الشَّخصـــيَّةيلتـــزم الكاتـــب حـــدود  "  بواقعيَّـــة الحـــوار أنْ 

ا "  لم تؤتَ  أ أوتيت أمْ يتلاءم معها سواء    . )٥(القدرة على الإفصاح عن ذا

التاريخيـــة يختلـــف أســـلوب  المســـرحيَّةف : المســـرحيَّةلموضـــوع  اللُّغـــةضـــرورة مناســـبة   -  ٤
ذات الموضـــوع غـــير التـــاريخى ، ولغـــة المأســـاة تختلـــف عـــن لغـــة  المســـرحيَّةلغتهـــا عـــن 

                                                 
كثير   )١(  . ٨١فن المسرحيَّة من خلال تجاربى الشَّخصيَّة ، مكتبة مصر ، د. ت ، ص   ،على أحمد 
ن بن ذريل   )٢(  . ٥٩، ص  مرجع سابقفن كتابة المسرحيَّة ،  ،عد
 . ١٢٢م ، ص ٢٠٠٧أصول الإلقاء والإلقاء المسْرحي ، مطابع وزارة الثقافة ، دمشق ، الطبعة الثَّانية ،  ،فرحان بلبل  ) ٣(
فـــن كتابـــة   ،نظـــر كـــذلك : لاجـــوس إجـــرى . وأ ٣٠مرجـــع ســـابق ، ص  الـــدراما ،مـــدخل إلى فـــن كتابـــة   ،عـــادل النـــادى  أنظـــر: )٤(

 . ٤٢٠، ص ، مرجع سابق المسرحيَّة

كثير  )٥(  . ٨٨فن المسرحيَّة من خلال تجاربى ، مرجع سابق ، ص  ، على أحمد 
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، المعـبر عنـه صـرمـع الع اللُّغـةلابـد أن تتناسـب  حتى داخل الموضـوع التـاريخي ،ةالملها
سم الإيهام الأرسطي   .)١(لمواجهة الشخصيات التراثية وهو ما يعرف 

يــتلاءم المســتوى الأيــدلوجي للغــة الحــوار مــع ثقافــة :   الشَّخصــيَّةالحــوار مــع تــلاؤم   -  ٥
آليـــة مـــن آليـــات رســـم  اللُّغـــة ، وذلـــك لأنَّ  فلغـــة المثقـــف غـــير لغـــة الجاهـــلالمتحـــاورين ،
  . ةيَّ خصِ الشَّ ليات رسم آالحديث عن  فيلنا  تضحسيكما   الشَّخصيَّة

. أو المقاطع يؤدى إلى ضياع المعنى: فطول الجملة  جميل ذا وقع أن يكون رشيقاً و  -  ٦
  . )٢(  القارئ  ر فيتؤثِّ  ليس فيها إيقاع موسيقى جميلاً  التيوالجمل 

الحـــوار  فية اللفظيَّـــ لـــيالكـــلام والمحســـنات البديعيـــة والحُ لا ينبغـــى الانشـــغال بزخـــرف   -  ٧
  . )٣( على حساب المعنى 

يتنــاول المبحــث الأول الحــوار والســمات مباحث،و ســيتوزع هــذا الفصــل علــى ثلاثــة   
، و يتنــــاول المبحــــث الثــــاني الحــــوار الخــــارجي ، ويتنــــاول المبحــــث الثالــــث الحــــوار  الشَّخصــــيَّة

  الدَّاخلي للشخصيَّة .
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ٤٤بناء المسرحيَّة العربية ، مرجع سابق ، ص   ،ظر : يوسف نوفل أن )١(

 . ١٢٧ – ١٢١انظر : فرحان بليل ، أصول الإلقاء والإلقاء المسْرحي ، مرجع سابق ، ص  )٢(

 . ١٠م ، ص ١٩٧٥ة و الإذاعة والتليفزيون ، مكتبة الشباب ، القاهرة ، الحوار في القصة والمسرحيَّ   ،طه مقلد  انظر: )٣(
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  المبحث الأول

   الشَّخصيَّةالحوار وسمات 
بـذلك  ، ولا نعـني الشَّخصـيَّةوسيلة من وسـائل التشـخيص و إبـراز جوانـب  الحوار  

ـــــة  ـــــه الأبعـــــاد النفســـــية والاجتماعي ـــــب المظهـــــر الشـــــكلى فحســـــب ولكـــــن يضـــــاف إلي جان
  ى المظهر فتشتمل على الجوهر أيضاً .إذ السمات تتعدَّ  ،للشخصية 

ـــكل         فمـــن خـــلال مـــا يقدمـــه الكاتـــب المسْـــرحي مـــن خـــلال حـــواره مـــن وصـــف للشَّ
ة وملابس والملامح الخاصة والعامة مثل الندوب واللون والبنية والقوام من طول وسمنة ونحاف

أو الجـــــروح أو التشـــــوهات وغـــــير ذلـــــك ،يســـــتطيع المشـــــاهد أو القـــــارئ أن يـــــدرك حقيقـــــة 
 الـذي" العنصـر  الحوار وذلك لكون،. وأن يدرك مستواها الثقافي والاجتماعى  الشَّخصيَّة

يـل مزاجهـا وطبيعتهـا ومكانتهـا ويوفر لنا مادة كبـيرة لفهمهـا ، وتحل الشَّخصيَّةيعرفنا بمظهر 
لا يســـتطيع الاســـتغناء عـــن هـــذه الآليـــة الفنيـــة فقـــد  المسْـــرحيالكاتـــب ،ف) ١(الاجتماعيـــة " 

لغ  راعتحريك  فيتكون سمة من السمات الجسدية للشخصية لها أثر  وتغيير  المسْرحي الصِّ
ت الأحداث    . المسرحيَّة فيمجر

لسمات     والبعـد الاجتمـاعي البعد المـادي المسرحيَّةخصية للشَّ  الشَّخصيَّةويقصد 
لبعد المادي فسيوالبعد النَّ  لكيان المادي  ، ويقصد  المتصل بتركيب جسم  كل ما يتعلق 
" ومــا تحملــه مــن ملامــح وخصــائص كــالوزن والطــول والنــوع أو الجــنس واللــون  الشَّخصــيَّة

ا من إعاقات ،   ) ٢(ة " يَّ ح... وحالتها الص الخارجيطبيعية أو مكتسبة ومظهرها وما 

ثير كبير    ، حيـث " يحـرك أفعالهـا المسـرحيَّة الشَّخصـيَّةبناء  فيولكون هذا البعد له 
ـــــا للمجتمـــــع "          بشـــــكل ق فيمـــــا يتعلَّـــــ  ودهحــــدَّ أوضــــحه البـــــاحثون حـــــين  )٣(ويحــــدد نظر

" الإنسان وطوله أو قصره ، وحسـنه ووسـامته أو دمامتـه ، واسـتدارة وجهـه أو اسـتطالته ، 
                                                 

،  ١ط.، المؤسســــة العربيــــة للدراســــات والنشــــر ، بــــيروت ،  قــــراءات في الخطــــاب المسْــــرحي العــــربيالمعرفــــة والعقــــاب   ،علــــى عــــواد  )١(
  . ٦٤م ، ص ٢٠٠١

 . ٥٠م، ص ٢٠٠٦، ١ط.والفرجة المسرحيَّة ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الإسكندرية ، مصر ،  الدراما  ،أحمد إبراهيم  )٢(
، دار الوفــــاء لــــدنيا الطباعــــة والنشــــر ،  مســــرح شــــوقى وعلاقتــــه بشــــعره الغنــــائي التشــــكيل الــــدِّرامي في ،رضــــا عبــــدالغنى الكساســــبة  )٣(

 . ٤٤٤م ، ص ٢٠٠٤الإسكندرية ، الطبعة الأولى ، 
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أو نحافتـه، ولـون بشـرته وعينيـه ،  وبدانتـهنقه ، أو قصـرها ، عوبروز أنفه أو صغره ، وطول 
ــــة أو الكريهــــة ، ونعومــــة بشــــرته أو  ــــه ، ورائحتــــه الطيب وشــــعره وأســــنانه ، ونظافتــــه أو قذارت

ثتها" ذوبة صوته أو قبحه ،خشونتها ، وع ا أو ر   . )١(ونوع ثيابه وجد
بلاشـك نظرتنـا للحيـاة ، ويـؤثر فينـا إلى مـا  نلوّ يُ  الذيهو  كياننا المادي  وذلك لأنَّ        

ايـــة ، ويســـاعد علـــى جعلنـــا متســـامحين أو ســـاخطين ، نقـــاوم ، ونتحـــدى أو نســـلم  لا 
،  نير الــذهوّ طــَمتعجــرفين ثم هــو يــؤثر علــى تَ  ، مســالمين ومتواضــعين أو طغــاةلأمــر الواقــع

  .) ٢(قص والاستعلاء فينا  لح أساساً لمركبات النَّ صْ ويَ 
، حيـث  المسـرحيَّة الشَّخصـيَّةالملابس جزءاً مهماً مـن هيئـة  هناك من يعدُّ  كما أنَّ   

 المســــرحيَّة الشَّخصــــيَّةنســــتطيع مــــن خلالهــــا أن نحصــــل علــــى مــــادة كافيــــة وكبــــيرة لملاحظــــة 
ا ، وذلك " ما تنم عنه الملابـس مـن فقـر أو غـنى أو تبـذير ، ومـن  وتحليلها وتفسير تصرفا

ثة ، فيقلة  قة،أو ر   . ) ٣(" ير والتحليلسيلج إلى شعور فوراً ويمد بمادة للتفالذوق أو أ
 الشَّخصــيَّةتلعبــه  الــذيبــل إن بعــض البــاحثين يــربط بــين ألــوان الثيــاب وبــين الــدور   

، الشَّخصــيَّة، حيــث " يمكــن اســتخدام الترابطــات بــين الألــوان لتوكيــد  المسْــرحيمــل الع في
ً  فالغانية ترتدي ً أبـيض مرتفـع قصيراً . أسودثو . بينما ترتدى المرأة العذراء أو العفيفـة ثـو

ً "  ..بينماالرقبة ، ويرتدى الملك الأثواب الأرجوانية ً رماد   . )٤(الشحاذ ثو

ا ، إذ يـــرى النقـــاد أنَّـــ الشَّخصـــيَّةومـــن ملامـــح رســـم    ه " لا شـــىء مـــن أيضـــاً صـــو
إن عمـق الصـوت  أهميته الصوت للتشخيص .. فيالجسمانية ، يقارب  الشَّخصيَّةصفات 

ومــداه وحجمــه واتســاعه ســواء أكــان خارجــاً مــن الأنــف أم مــن الحلــق أو كــان ضــعيفاً أم 
ً كل هذه الصفات لها أثر كبير                         )٥(والجمهور على السواء "  المسْرحيالكاتب  فيقو

                                                 
م ، ص ١٩٩٩تقنيــات الدراســة في الروايــة : الشَّخصــيَّة ، دار الكتــاب العــربى للنشــر والتوزيــع والترجمــة ، الجزائــر ،   ،ار عبــدالله خمَّــ  )١(

٢٢ . 
 . ٢٧م ، ص ٢٠٠٥أساليب رسم الشَّخصيَّة المسرحيَّة ، دار غريب ، القاهرة ،  ،عبدالمطلب زيد :نظرأ  )٢(
 . ٤٤٩فن المسرحيَّة ، ص   ،بنتلى  يس فردب ميليت . جيرالد  )٣(
م ، ٢٠٠٠،  ٢٥٨شـاكر عبدالحميـد ، سلسـلة عـالم المعرفـة ، الكويـت ، العـدد  / ، سيكولوجية فنـون الأداء ، ت جلين ويلسون  )٤(

 . ٢٣١ص 
 . ٤٥٣فردب ميليت . جيرالديس بنتلى :  فن المسرحيَّة ، ص  )٥(
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د الجزئيـــات ولا لا يحـــدِّ  " المســـرحيَّةللشخصـــية  وعلـــى الـــرغم مـــن أن البعـــد المـــادي        
  .  المسرحيَّة الشَّخصيَّةإبراز  فيفإنه يلعب دوراً مهماً  )١("وصفاً دقيقاً خص يصف الشَّ 

لفعــل أكثــر مــن  المســرحيَّةأعمالهــا  فيملحــة عبــدالله تميــل  والملاحــظ أنَّ    إلى التعبــير 
ور ل مـن محـاوهـو المحـور الأوَّ  ات ، ويبـدو البعـد المـادي خصـيَّ ميلها إلى التعبـير بوصـف الشَّ 

"  الشَّخصــــيَّةيحمــــل عنــــوان " الحــــوار والســــمات  الــــذيالمبحــــث الأول مــــن هــــذه الدراســــة 
ـ محورين ، الأول ه فيولوسنتنا خصـية ، الثـاني الحـوار و الرسـم كلي للشَّ الحـوار و المظهـر الشَّ

  الكاريكاتيري للشخصية.
  المحور الأول : الحوار و المظهر الشَّكلي للشَّخصيَّة

            )آدم(حـــــــوار بـــــــين  فينجـــــــد وصـــــــفاً للفتـــــــاة  )٢( "حانـــــــة الربيـــــــع"مســـــــرحية  فـــــــيف"  
ا الجسدية ،ييتناول  )الجرسون( و   :  قولسما
  ؟ معذرة هل توجد غرفة لإصلاح ملابسي وترتيب بعض أشيائي  :    الفتاة "

  نعم ... نعم ... وبكل سرور .  :الجرسون 
خذ يد       يخرجان )  .ها(

ـذا المعطـف المخملـى  هيكم   :آدم       ليلـة شـتاء   فيجميلة ، حين تلف جسـدها 
  كهذه .

  (يدخل الجرسون )    
قلـــــت لـــــك إن الســـــماء ســـــوف ترســـــل لـــــك هـــــديتها حـــــين يـــــدق رســـــول   :الجرسون 

  .فذتك
  مرة أخرى . قيقة أليس كذلك ؟ ... ستقول دورار   :    آدم

  قد تروق لك ، وليس شريطة أن كل ما يروق لك يروق لى أيضاً .  : الجرسون
علــــى  دورا ... كانــــت فتــــاة رقيقــــة . حــــين ترســــل ســــدائل شــــعرها الــــذهبى  :آدم      

خصرها النحيل ويتثنى عودها يميناً وشمالاً ، تعتقـد أن السـماء قـد أطفـأت 
  نورها ليشرق من بين عينيها .

                                                 
 . ٦١بناء الشَّخصيَّة في مسرح ألفريد فرج ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، د. ت ، ص   ،صالح لمباركية   )١(
 . ٤٥،  ٤٤حانة الربيع ، ص  ،ملحة عبدالله  )٢(
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فـذتك   الجرسون : سمها ، النساء كثيرات وحبات الـثلج تـدق  ذى  إلى متى وأنت 
  "عمره ، أين نحن ذاهبون. ثم إن كلاً منا تجاوز السبعين من 

.  
ــراعا محركــاً ويبــدو الوصــف الجســدى هنــ   لجمــال ، فقــد أدَّ  الــدرامي للصِّ ى وصــفها 

 الــذيورفيقــه الجرســون ــا ، ممــا دفعـه بعــد ذلــك إلى قتــل صـديقه  رالاســتئثاإلى محاولـة آدم 
  رفض غواية الفتاة حتى لا يخون صديقه.

  :)١( "الطاحونة"مسرحية  فيوكذلك       
نَّ  فييقــــرأ ] [   :الابن   "  المنتفخــــة ات أبيــــك تطــــارد بطــــنىنظــــر  هــــذا اليــــوم أشــــعر 

  ] . صمتيسأكتب لك فيما بعد [ 
  أكمل .  :الضابط 
  الخطاب . هيانت  :  الابن

ريخ هذا الخطاب ؟  :الضابط    أرنى ما 
    إنه قبل عشرة أعوام .  :  الابن 
  ن السيدة حامل ؟أهل سمع أحد منكم   :  الضابط

  حامل ؟ !!  : ٢رجل 
  ؟ وهذا عجوز عاجز قد تعدى التسعين . من مَنْ   :١رجل 
  ] شبيهة أمك دائماً يرددها ... سأقتلك . [ تبكي  :  الابنة 

ــاأأ لســت عــاجزاً ... تلــك الشــيطانة لا أســتبعد   :العجوز  تجــرى وراء كــل رجــال  َّ
  القرية .

  وهل لاحقت هذه المرأة أحداً ما ؟  :الضابط 
  كف يدها عندما كانت تدير الطاحونة .  لم أر منها إلاَّ  أقسم أني  :  الفلاح
  لم نسمع عن ذلك إلا منه .  :٢رجل 
تين لتدبر لهن أمورهن !!  :١رجل    كانت نساؤ 

                                                 
 .٤٠الطاحونة ، ص  ،ملحة عبدالله  )١(
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  أيها العجوز إنى أسألك سؤالاً صريحاً هل رأيت من امرأتك خيانة ؟  :  الضابط
لجنين الرابض بين أضلعها ؟ –نعم   :  العجوز   . " فمن أين أتت 

  
لعِ فــــالعجوز الم   لعجــــز يصــــارع ة بــــين مطرقــــة الشــــك و نَــــصــــاب  ســــندان التصــــريح 
ايـة  ستحالة أنْ  يقرُّ  البداية ، ثمَّ  فيعجزه  في، فيننفسه يكون حمل زوجته منـه ، فيضـع 
راعلهذا    .  الصِّ

ـــراعوهـــذا الوصـــف محـــرك     الـــدرامي ومغـــير لأحـــداث المســـرحيَّة ، فجمـــال هـــذه  للصِّ
  ا دفعه إلى قتلها .  شكوكه ممَّ  محلَّ جعلها عجز زوجها ،المرأة و 

ـــراعخصـــية كاشـــفاً عـــن للشَّ  وقـــد يكـــون الوصـــف الحـــواري    بـــين الأجيـــال وبـــين  الصِّ
  : )١("فنجان قهوة"مسرحية  فيالمعطيات الحضارية كما يبدو 

بوي  : جاسم " [ بينما الجد ينزل البساط فيظهر رجـل عجـوز يرتـدى ملابـس  أهلاً 
، ثوب ذو أكمام واسعة ، وذيل طويل تصل إلى الأرض مـع شـدة  أعرابى

ــــة عصــــرية فــــلا اتســــاع الثــــوب ، يحــــاول  أن طيع يســــتارتــــداء جاكيــــت بدل
  ف الآخر من هذا الجاكيت ] .النَّصيرتدى 

[ وهـــو يحـــاول ارتـــداء الجاكيـــت بـــدون جـــدوى لصـــعوبة تـــلاؤم الـــزى مـــع   : الجد   
الجاكيــت ] الله يخزيــك  شــيطان ... أ مــانى عــارف ألــبس هــذا الثــوب 

  البغيض ... على العموم خلوه لكم ... ما أبغاه [ ويقذفه جانباً ] .
  ... خلية يدفيك من البرد ... هذا كوت  والدي  : جاسم 
  الظو ... ندفأ ... الظو ... شبَّ  اللى يدفينى  :  الجد

لله .  جاسم    :      شــــب الظــــو ؟! [ يضــــرب كفــــاً علــــى كــــف ] لا حــــول ولا قــــوة إلا 
[ يتجــــه للتليفزيــــون يحــــاول ضــــبطه ، بعــــد أن اختفــــت معــــالم صــــورته .... 

الصــــالون علــــى الكنبــــة الــــوثيرة ... بينمــــا الجــــد يفــــرش  فيفيفشــــل ويجلــــس 
  "المقابل على البساط ]  فيمتاعه على الأرض . ويجلس 

                                                 
 . ٦فنجان قهوة ، ص  ،ملحة عبدالله   )١(
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بملامحــــه  بدويــــة يميــــل إلى الــــزي البــــدويالبســــيطة الطبيعــــة ال ذو(الجد) صــــاحب ـفــــ  
 يعتقــد أنَّ تخليـه عــن أصــالته الابـن  )جاســم(بينمــا  ،وبكل مــا يمـتُّ بصــلة للأصـالة ،المتوارثـه

تــه  زمنيــاً ، صــراع بــين جيلــين فثمــة  ،و الحضــارة و التمــدُّن عصــريةيعــني ال هشــكلو و مورو
نيهمــــا التمــــدُّ  و الأصــــالة أولهمــــا البــــداوة، ينوثمــــة صــــراع بــــين مســــتويين حضــــاري و    ن  و

ه بـينالتَّحضر مـاضٍ مجيـد الجوهر،وحاضـر معيـار الأفضــليَّة  ،فــ(جاسم)نموذج لجيـل جديـد 
  . فيه للمظاهر حتى لو فقُِد المحتوى 

  
، وذلــك مــن  )١( "المغــولغــول "مســرحية  في وكــذلك وصــفه لســارة ابنــة الأندلســي  

 أنَّ  (الأندلســــي) نفســــه وهــــو لا يــــدريجــــر الجــــوارى و )ابــــن لؤلــــؤ(خــــلال الحــــوار بــــين 
  المعروضة للبيع ابنته وكذلك الخليفة :

شرسـة  لكنَّهـاالأغلـى و  هـيإننى  شيخنا أحضرت اليوم قطعتين أحلاهما   :ابن لؤلؤ  "
  المراس .

  التجارة الصدق ... هل تعطينا بعض الوصف لبضاعتك ؟ فيأهم ما   :الأندلسى 
ا  :ابن لؤلؤ   َّ   دون العشرين . إ
ادون العشرين ؟ إذاً   :الأندلسى  َّ   كبيرة .  فرس إ
  بل مهر صغير متورد الخدين .  :ابن لؤلؤ  
  مهر له خدان .  :الأندلسى 
  وله شفتان حمراوان .  :ابن لؤلؤ  
  إن هذا لمهر عجيب .  :الأندلسى 

  والله إنى عشقت هذا المهر من الوصف .  :الأندلسى  
  خيط المسبحة . فيوأسنانه كاللؤلؤ المعقود   :ابن لؤلؤ  
    ابن لؤلؤ ...ستىلقد ألهبت حما  :    الخليفة

                                                 
 . ٨٢،  ٨١غول المغول ، ص  ،ملحة عبدالله   )١(
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مـن الاغتصـاب وكـدت أمـوت  لقد فـررت مـن الأنـدلس خشـية علـى ابنـتى  :ندلسى الأ 
لخليفة وأمير المـؤمنين بمـن  أكثر من مرة حفاظاً على شرفها ، ولقد لذت 

   ." فيالدنيا إذا انتهك خليفتكم شر  فيألوذ 
الســمات الشخصــيَّة  بــرزأ مــن خــلال الحــوار هــو الــذيفهــذا الوصــف لجمــال ســارة   

لتــالي،وهــذه الســمات تــتراوح بــين الواقعيــة و الرمزيَّــة ، أشــعل  و،الخليفــة  لعــابأســال  و 
ـــراعك هـــذه الفتـــاة ، وحـــرَّ  امـــتلاك فيرغبتـــه  بـــرفض  هـــيوابـــن لؤلـــؤ ، انت بـــين الأندلســـي الصِّ

حـتى لا يـدنس شـرف  )حسـام(الخليفة الاقتراب منها حفاظاً على شـرف أحـد قـواده وهـو 
  من دافع عن شرف الأمة .

ا على الإقناع وفصاحة هيو    الس بقدر وك الخليفـة ، فقـد أقنعتـه عدَّلت من سل ا
   .فيه أعداءه  طمعأ، و أضعف دولته  الذيملذاته هو  فياستغراقه  نَّ 

  
    

تي                ً دون أنْ وصف الشَّ  وقد  تحريـك  فييكون له دور  خصيات وصفاً ماد
راع  في، وقـد ورد ذلـك  ة للمسـرحيَّ  من التكنيـك الفـنيِّ ضعف يا ، ممَّ  أو دفعه  الدِّرامي الصِّ
ن كان على قلة ، مما يشهد لها بمقدرة فنية عالية ، ومن نمـاذج هـذا إعبدالله و  ةملحمسرح 

   )١( "ميــة أراجــوز"ة مســرحيَّ  فيوصــف محبوبتــه  فيجــدى الوصــف ، مــا ورد علــى لســان النَّ 
  يقول :
  . شفتها ... حلوة دي  :  "خميس
  اسكت خلينا نسمع . خميس ...  أخى  سلام   :  على 

م مـــا كُ   :النجدى ســـى خمـــيس شـــفتها أ مهـــا كنـــت لســـه أيـــوه  شـــوف ... أ نـــت 
... كنـت امشـى أحـس إن البلـد  يق بنفسى قـوياشاب صغير وكنت متع
ايــة لغايــة مــا قابلتهــا زلزلــت  ه ... والله كنــت حكآدى مــش مقاســى ... 

، وعينهـا ولا عيـون ل علـى ظهرهـادا الأسود الطويل مدلـكان شعره  كياني
نى والـــلا بياضـــها الخمـــرى ، كانـــت لمـــا  البقـــر ، وكلـــه كـــوم وقوامهـــا كـــوم 

                                                 
 . ١٣مية أراجوز ، ص  ،ملحة عبدالله   )١(
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تظهــر تحــس إن فــوانيس الشــارع كلهــا انطفــت ، وإن القمــر ماشــى معــا 
  على الأرض .

  ."الله  عم شوقتنى قوى .... احكى  :  على 
تحريــك  فيبــة لم تســتثمره الكات للشَّخصــية مــن خــلال الحــوار المــاديصــف و فهــذا ال  
ــراع ن لجمــال يشــ في المســرحيَّةحــداث أ، ولم يغــير مــن  الــدِّرامي الصِّ ء . وكــذلك وصــف 

نيا  ن"مسرحية  فيفستان    :  يَّةالمسرحِ  فيلم يحرك صراعاً ولم يغير ،  )١("مركب 
  كان يوماً جميلاً .  :  نيا"

  وفستانك يومها كان رائعاً .  :  ن
ن . كبرألكن رأسه كان   :  نيا   من جسمه ويداه صغير
  عمر . فييوماً جميلاً آخر   :  ن

  ."تسعين سنة ذهبت سريعاً   :  نيا 
    

  ة :خصيَّ المحور الثانى :  الحوار والرسم الكاريكاتيرى للشَّ 
 فييقصد بكلمة كاريكاتير ذلك الفن الساخر من فنون الرسم ، وهـو صـورة تبـالغ   

دف السخرية  إظهار تحريف الملامح الطبيعية أو خصائص ومميزات شخص أو جسم ما 
بمـا يفـوق المقـالات  النَّقـدالاجتماعى والسياسى ، فن الكاريكاتير له القـدرة علـى  النَّقدأو 

 ً   .  )٢(والتقارير الصحفية أحيا
رسمهــا علــى ملمــح واحــد  فيف المؤلِّــ "يركــز  الــتي هــي "الكاريكاتيريــة" الشَّخصــيَّةف  

الإنسـانية  الشَّخصـيَّةمن ملامحها الجسدية أو النفسـية أو الخلقيـة أو غـير ذلـك مـن ملامـح 
ً مفـتعلاً غـير  الشَّخصـيَّةتظـل  الـتيمهملاً بذلك كثيراً من الجوانـب الأخـرى  ـا كيـا مـن دو

فيظـل  الـنَّصه طوال بذلك تمثل أنموذجاً لا يكاد يتغير ، ولا تتبدل سمات هي. و ) ٣(مقنع " 

                                                 
ن  ، ص ١(  . ٧٢)  ملحة عبدالله ، مركب 

 .www.marifa.orgانظر : مصطلح كاريكاتير  )٢(

ت لشعرية النَّص والعرض والنَّقد ، المركز الثقافي العـربى  )٣( م ١٩٧٧، ١، المغـرب ، ط.  على عواد ، غواية المتخيل المسْرحي : مقار
 . ٥٤، ص 
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لمتغيرات ، و  الوقت نفسه ليس له أثر كبير يذكر مهما  فيمحافظاً على ثباته دون أن يتأثر 
شخصـــية مســـطحة لا يتـــذكرها القـــارئ بســـهولة كمـــا  هـــيتغـــيرت الظـــروف المحيطـــة بـــه ، و 

 يَّةالشَّخصـــا يتنبــأ بســـلوك المواقــف المختلفــة ، كمــ فييســتطيع المتلقــى " أن يتنبــأ بســلوكها 
  . )١(النمطية " 

ــــا لا    وهـــذا النــــوع مــــن الشخصـــيات لا تحتــــاج مــــن المؤلـــف إلى إعــــادة تقــــديم لكو
المكـررة علـى أفكـار غـير أصـلية ، تـدور  الشَّخصـيَّةتتطور عما كانت عليـه حيـث " تسـتند 

  .  )٢(حول الدوافع البشرية كشخصية البخيــل مثلاً  " 
ــ غيرهــاية نمطيــة فــإن مــا يميزهــا عــن شخصــبوصــفها  هــيو    ل تحــوُّ رف " أي ـلا تعــ اأ

 الشَّخصـــــيَّة فييمكـــــن أن نجـــــدها  الـــــتيأو تغـــــير لافتقارهـــــا إلى الكثافـــــة الإنســـــانية النفســـــية 
  .  )٣(تحافظ على ملامحها طوال الحدث مما يؤثر على طبيعة فعلها "  هي، و  المسرحيَّة
 النَّقــــدــــدف إلى  الــــتي المســــرحيَّة" الأنــــواع  فيوحــــين نبحــــث عنهــــا نجــــدها تكثــــر   

الاجتمــــاعى أو إلى الإضــــحاك مــــن خــــلال تضــــخم الصــــفة بشــــكل كاريكــــاتورى ، لــــذلك 
 الشَّخصيَّةالجادة " فإن هذه  المسرحيَّةلنسبة للمأساة أو  أمَّا . )٤(الكوميد "  فينجدها 

صــيات حيــة تثــير اهتمــام المســرحيات الجــادة مــن شخ فيلا تصــلح ، لمــا يفــترض أن يكــون 
تـى مـن سـلو المشاهد وتعاطفه بما تحمل من دلالة   هـيك ومـا تجتـازه مـن أزمـات أو تنتو ما 

  . )٥(إليه من فواجع " 
م الســمات الجســدية أو النفســية ييقــوم علــى تضــخ الشَّخصــيَّةرســم هــذه ثمََّ فمــن و   

مســـرحيات  فيأو الاجتماعيـــة بصـــورة مبـــالغ فيهـــا تثـــير الســـخرية والضـــحك . ويبـــدو هـــذا 
ركزت فيها الكاتبة  التينجد شخصية الأب  )٦("شق المبكى"مسرحية  فيملحة عبدالله ، ف

بتـــة  ـــنمطيـــة ومســـطَّ  الشَّخصـــيَّةجعلـــت هـــذه ،علـــى سمـــات  مـــن خـــلال  خريةحة مثـــيرة للسُّ
                                                 

 . ٥٤غواية المتخيل المسْرحي ، ص   ،على عواد  )١(

 . ٥٤المرجع السابق ، ص   )٢(
 . ٢٧٣م ، ص ١٩٩٧،  ١ط.المعجم المسْرحي ، مكتبة لبنان ، بيروت ،   ،حنان قصاب  مارى إلياس  و )٣(

 . ٢٧٤المرجع السابق ، ص   )٤(
 . ٢٥م ، ص ٢٠٠٠،  ١ط.نون الأدب : المسرحيَّة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، من ف ،عبدالقادر القط  )٥(

 . ١١،  ١٠شق المبكى ، ص ، ملحة عبدالله  )٦(
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م يسـكنون   ، فهو يرفض أنْ برُّ كَ التَّ سمات نفسية مثل  طـابق  فييزوج ابنته من ماجد لكو
، وإن كــان الطــابق هنــا يرمــز إلى العمــارة فييســكن فيــه أبــو ماجــد  الــذيأعلــى مــن الطــابق 

  هذا الحوار : فيالطبقة الاجتماعية ، كما يبدو 
  سر ؟ هل تعرف أبو  :  الأب" 
  الدور الأول . فييقطن  الذينعم ...   :ماجد أبو

  المصعد وطلب منى طلباً سخيفاً. فينعم ... لقد جاء اليوم وقابلنى وأ   :  الأب
  والله إنه سخيف فعلاً .  :ماجد أبو

الـــدور الأول وتجـــرأ علـــىّ بعـــين  فيتناســـى أنـــه يقطـــن  .تصـــور  أخـــى ..  :الأب   
  وقحة وطلب منى بنتى الكبرى .

  وماذا قلت له ؟  :ماجد أبو 
نــنى لــن أزوج ابنــتى الــدور الأول ، قلــت لــه إ فيتناســى وضــعه وأنــه يقطــن   :الأب   

مهما كان السبب لأى ساكن تحت الدور العشـرين ، إجابـة مقنعـة ألـيس 
  كذلك ؟؟

الأدوار العليـــا ... وإن كـــان ... لنـــا  إنـــه أمـــر لـــيس بجديـــد فـــنحن ســـاكنى  :أبوماجد
  علاقات جيدة ويجب ألا نتخطى حدودها .

  ."الدور التاسع عشر  اكن... وإن كان ... هل تعرف س  :  الأب
لإ  :أبوماجد  لطابق التاسع عشر    ضافة إلى الثامن عشر .ولكنه يمتلك شقة 

ـــا مـــن ي الـــتيوإن كـــان فهـــو لا يمثـــل لى ســـوى شـــخص تـــرك النظـــرة   :   الأب تمتـــع 
  الدور الأسفل منه . فيعلى ليسكن أ

لنســـبة لى   :أبوماجد الطـــابق العشـــرين والطـــابق هـــذه نظرتـــك الخاصـــة فـــلا تختلـــف 
  الثالث .

نـــنى حـــتى لا أســـتطيع أن أوافـــق علـــى إالحيـــاة ،  فيلكـــل منـــا وجهـــة نظـــره   :الأب   
الأدوار الســفلى ... [ يتــدارك نفســه ]  تقــديم كــوب مــن الشــاى لســاكنى

  ...لا أقصد شيئاً  أخى ... المهم أ
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  ا بنا   .العنوان ، هيَّ  فيوالدى يبدو أننا أخطأ   فيك    :ماجد 
لبخـل حـتى علـى  المسـرحيَّةهذه  في )الأب(كما وصفت ملحة عبدالله شخصية   
لفــاحش إذ يملــك الملايــين ، وهــذه حيــث رفــض بنــاء الجــدار علــى الــرغم مــن ثرائــه ا،أبنائــه 

ظــاهرة التكــبر والبخــل بكــل  الــتي تتمثَّــل فيهــا،  لشــريحة مــن البشــرتمثــل نموذجــاً  الشَّخصــيَّة
  . أبعادها 
شخصــــية  هــــيو  الشَّخصــــيَّةولعــــل ملحــــة عبــــدالله أرادت معالجــــة هــــذا الــــنمط مــــن   

ســـــلوكاً مشـــــيناً وظـــــاهرة  الشَّخصـــــيَّةســـــلوك هـــــذه  حتســـــاب ،المتكـــــبر المتغطـــــرس البخيـــــل
ذلك علـى أسـلوب نقـدى  فيلاشمئزاز معتمدة االنفس النفور و  فياجتماعية مذمومة ، تثير 

  إلى رفضه . هيساخر يبدأ من تعرية الواقع الاجتماعى وينت
ــراع علــى الشَّخصــيَّةرسمهــا لهــذه  فيوقــد اعتمــدت ملحــة عبــدالله    الخــارجى مــع  الصِّ

الأسـرة ويمثـل الضـبط  فييمثـل العنصـر المعتـدل  الـذيصـبح  وخاصـة ابنـه المسرحيَّةشخوص 
نسـج خيـوط  الـذيالاجتماعى ، ومن خلال صراعه مع هـلال صـديق سـالم الابـن الأكـبر 

ـــراعب للاســـتيلاء علـــى أمـــوال الأب ، إضـــافة إلى النَّصـــعمليـــة  الـــداخلى بـــين مخاوفـــة  الصِّ
ـــراعو  .وهواجســه ومطامعـــه  وتطـــور الأحـــداث ، الشَّخصــيَّةبنـــاء  فيدور هـــام الــداخلى  للصِّ

لنســـبة إلى  فنتيجتـــه"فيهـــا ،  ـــراع، حيـــث تســـمو نتيجـــة هـــذا  الشَّخصـــيَّةحاسمـــة  نحـــو  الصِّ
  . )١(الأعلى أو تنحدر نحو الهاوية حسب ما اختارته لنفسها " 

، مـورأ(الكاريكاتيريـة)على عـدة  الشَّخصـيَّةلرسم هذه مدت ملحة عبدالله وقد اعت  
  .منها

  
لــر   : لشَّخصــيَّةالمحيطــين  رأى  -  ١ لتشــخيص  ى ، وتكمــن قيمــة أوهــو مــا يعــرف 

لـــرأى  أكثـــر مـــن  فيالواحـــدة  الشَّخصـــيَّةد رأى مـــا علـــى لســـان ردِّ "تــَـ فيالتشـــخيص 
، ا الـرأى بسـمة الثبـات وعـدم التحـولموطن ، لان هذا التردد من شأنه أن يسم هذ

، ممـا يعــنى مـوطن إلى آخـررغـم حساسـية بعـض المواقـف ورغـم اخــتلاف السـياق مـن 

                                                 
 . ١٠٣تقنيات الدراسة في الرواية : الشَّخصيَّة ، ص  ،ار عبدالله خمَّ   )١(
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املــــة أو انفعــــال نفســــى وليــــد أنــــه رأى صــــدر عــــن رؤيــــة وقناعــــة راســــخة لا عــــن مج
  : صبح فيه من خلال الحوار الخارجي الآتي هرأى ابن في.ويبدو هذا )١("اللحظة

   أبى ؟ )٢( ما هذين الجوالين    :  صبح"
  هذا ليس شأنك .    :  الأب
  شأن مَنْ إذن ... ؟ .كيف ..    :  صبح

القديمــــة ... صــــدقة أخرجهــــا لهــــلال كــــى  ىشــــأنى وحــــدى . هــــذه ملابســــ  :الأب 
  يوزعها بمعرفته .

  ترتديه . الذيما رأيتك أبداً تغير هذا الثوب   :صبح  
انعم   :الأب   َّ مك تفضل  هلال . إ   ملابسى قبل أن أتزوج 
  عمى جزاك الله خيراً عما تفعله من أجل الفقراء والمساكين .شكراً    :هلال  
  والآن ألن تحرر لى إيصالاً بما تستلم ؟  :   الأب

ســـتلام صـــدقة ؟! ..  :صبح   شـــىء غريـــب ألـــيس كـــذلك مـــا حاجتـــك  .إيصـــال 
اللإيصال  َّ   نة فقط .أمَّامسألة  إ

، ولا تنسـى  عمـى نـة اأمإن صبح لديه الحق  عمـى ، فالمسـألة مسـألة   :  هلال  
ن لــــديك كــــل هــــذه الملابــــس القديمــــة لحجــــز عليهــــا ،  لــــو عــــرف البنــــك 

  والصدقة بيننا سر .
  لا تقلق  والدى فأ شاهد .  :صبح  

  .شاهد بنفسك [ يحاول فتح الجوال] صبح  تعال –نعم صبح شاهد   هلال  :
ً ، فالصــــدقة لابـــد أن تــــتم خفيـــة ، بعيـــداً عــــن  الأب  : أعـــين النــــاس  لـــيس ضـــرور

  .)٣("سنلتقى ، لا تنسى غداً سنلتقىتفضل  هلال . وغداً 
    

                                                 
 . ٣٤أساليب رسم الشَّخصيَّة المسرحيَّة ، مرجع سابق ، ص   ،عبدالمطلب زيد   )١(
  كذا بالأصل ، وھو خطأ، والصواب: ما ھذان الجوالان ؟   )٢(
  ٢٣شق المبكى ، ص.  ،ملحة عبد الله   )٣(
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ترتديـه " تعبـير عـن بخـل هـذا  الـذيح " مـا رأيتـك تغـير هـذا الثـوب بعبارة صـ فيف  
ـــه فقـــط ، بـــل حـــتى علـــى نفســـه ، فقـــد جع لـــت الكاتبـــة " منـــاط الأب ، لـــيس علـــى أبنائ

صــولهم الرثــة  التشــكيل الهــزلي بعــاً مــن ميوعــة التركيبــة الاجتماعيــة لأبطالهــا البرجــوازيين ، 
مواجهـة هـذه الطبقـة ، ومعارضـة  فيعندها تحمل موقفاً متشـدداً  المسرحيَّةبحيث أصبحت 

  .  )١( "قوانينها ونظمها الاجتماعية
مــــن  الشَّخصــــيَّةوقــــد يرجــــع الرســــم الكاريكــــاتورى للشخصــــية لعيــــب مــــن عيــــوب   

الاعتمــاد علــى الحيــل اللغويــة  فيالجهــل ، وقــد نجحــت ملحــة عبــدالله  هــياحيــة الثقافيــة و الن
، كمـا  "شق المبكى"كثير من المسرحيات منها مسرحية   فيتحقيق هذه الغاية كما يبدو  في

لعـدم فهمهـا الفـرق بـين عبـارة الترحيـب الإنجليزيـة  الشَّخصـيَّةأحدثتها  التيالمفارقة  فييبدو 
Welcome  هذا الحوار: فيوالعبارة العربية ويلكم من الويل أو العذاب ، كما يبدو  

يت سير .:    الخبير الأول    جود
  هاللو مستر أبوسالم .:    الخبير الثانى  
  آه .:    الخبير الثالث

  حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً .:      سالم
     :  ما هذا اللغو الفارغ  سالم ... أهلاً وسهلاً   الأب        
  ( ويلكم ) . Welcome:   الخبير الأول

  :  ويلكم ؟    الأب
  . Welcome:    الخبير الثانى

  . نتمويلكم أ:      الأب
  :  آه .  الخبير الثالث 

  . Welcome:      هلال
  .  )٢("  Welcome:  أنت كمان هتقول ويلكم ، طيب  ويلكم     الأب

                                                 
- ٩٠م ، ص ١٩٨٥،  ١٠٥ ع.المسرح والتغير الاجتمـاعى في الخلـيج العـربى ، عـالم المعرفـة ، الكويـت ،  ،إبراهيم عبدالله غلوم   )١(

٩١ . 
 . ٣٧،  ٣٠شق المبكى ، ص  ،ملحة عبدالله   )٢(
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ذه الصفة :  -  ٢ يعرفنـا  الذيذلك " لأن الكاتب الكوميدى هو   وعى المحيطين به 
ـا مضـحكة بقـدر  الشَّخصـيَّةكى يجعلنـا نضـحك علـى هـذه   الشَّخصيَّةبعيوب  لكو

ــ امًــاتممــا تجهــل نفســها  ا وتتصــرف تصــرفاً طبيعيــاً وتظــن أن أحــداً لا ، ولا تــرى عيو
  .  )١(يراها ولا يعرف شيئاً عنها " 

 توافــق بــين الحــوار والمســتوى الفكــريعبــدالله بــذلك وبضــرورة ال ملحــة ويبــدو وعــي  
ــ )زوجتــه( غــير المثقــف أو المــتعلم و )جــابر(الحــوار بــين  اهــذ فيخصــية للشَّ  ه المثقفــة ابنــة عمِّ
  . )٢("المسخ"مشهد من مسرحية هذا  في
  فين  ميسة ؟ نتك  :    جابر"

  نت ... عايز إيه ... ؟ك  كنت مطرح ما  :  الزوجة
لشكل ده أ ما أجبلش إ  :    ربجا   ....ن الحرمة تكلم جوزها 

قصــــاك ... كفايــــة اللــــى أ   : الزوجة قولــــك إيــــه أ مــــش  شــــيخ بلاخوتــــه ... 
  ...فيه

  فيك إيه اتكلمى ... ده انت حبيبتى ... هتخبى علىّ ؟  :    جابر
مـنى وأ  ن عمـرى بيتسـرقإتعبانة  جابر ... مش قادرة  جـابر حاسـة   : الزوجة

  معاك ....
بنت العلام ولا مؤاخذة ...  :    جابر   مش فاهم 
ك . كدهولا مؤاخذة ... عشان    :  الزوجة   أ مش قادرة أحقق أحلامى و
   حاسس إنى مش فاهم حاجة خالص ...  ترى ليه  مايسه ؟أ  :     جابر

كـل واحـد فينـا   عشان فيه فاصل بينى وبينك ... وحاجز كل يوم بيخلـى   الزوجة :
  جوه دايرة اهتمامه ... عايش منغلق على الآخر .

  أيوه .  :    جابر 

                                                 
تنــة ، الجزائــر ، في ، مخطوطــة ) رســالة ماجســتير  (بنــاء الشَّخصــيَّة في مســرح أحمــد رضــا جــوجى  ،هــارى طنجيــة ال   )١( جامعــة لخضــر 

 . ١٨٣م ، ص ٢٠١١
 . ٥٥المسخ ص ،ملحة عبدالله   )٢(
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 فيوالعزلة اللـى فرضـتها علينـا الظـروف دى ... بقـت بتشـكل سـأم وملـل   :الزوجة 
  نجاح العلاقة الإنسانية حسب الروابط الاجتماعية الرجعية .

  ولاد عم . حنااا م .طبعاً .. أيوهيفهم حديثها ]  نهكأ[ يومىء و   :    جابر
... إذ إنــــــك تشــــــكل لى الأ  مــــــكاأمفعــــــل لبيشــــــل قــــــدرتى علــــــى ا هود  :الزوجة 

  ..الأعلى
  أهو ده كلام العلام اللى بينور العقل ... ويخلى الواحد دايماً مبسوط .  :    جابر 

اسمع  جابر ... أصبح مـن غـير المنطـق والمعقـول أن تسـتمر هـذه الرابطـة   :الزوجة 
ا... بمعنى  َّ   أصبحت تفتقد إلى الديناميكية . إ

لكــن مــش فــاهم  أ حاســس إن كلامــك حلــو وكلــه عواطــف وأحاســيس  :   جابر
  )١( ".قلتيها من أول الدوائر اللي

         
المنظـر الأول  فـيبشـكل واضـح ، ف )٢("صـهيل"مسـرحية  فيكما تبدو هذه السـمة          

  عند حديث زينب ومبروك عن ولادة المهرة نجد الحوار التالى :
  المهرة إزاى هتولد من غير حصان يقرب لها ؟  :  مبروك"

لنية .  :  زينب   مش الدكتور قالك 
ــ بــت النيــة محلهــا القلــب مــش ا  :بروك  م بطن ... تفتكــرى هتخلــف حصــان ولا ل

  مهرة .
  "هتخلف بغل زيك  :  زينب

للشخصــية ، فالــدكتور أجــاب  فيســاعد هــذا الحــوار علــى بيــان المســتوى الثقــافقــد   
لعلــــم ، وزينــــب حولــــت العلــــم إلى نيــــة . ولا ننســــى دلالــــة  ن ذلــــك ســــوف يــــتم  مــــبروك 

القـدرات العقليـة أو  أوالتسمية ، فالمبروك يطلقها المصـريون علـى الشـخص ضـعيف الفهـم 
  المجذوب .

                                                 
 . ٥٥المسخ ، ص،ملحة عبدالله   )١(
 . ٧صهيل ، ص ،  ملحة عبدالله  )٢(
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خر عمليـة الـولادة حيـث ردوهـا إ )وكمبر (و )زينب(تعليق  فيكما يبدو     لىعلى 
لجهالة ، كما يبدو    : الحوار التالي فيمعتقدات شعبية تتسم 

هــرج معــاكى ... مــا تخــديش علــى خــاطرك مــنى بــس إيــه  بــت   : مبروك   بــت 
  .  ة اللى مأخر ولادتك سن

  هو كده الست لما يعدو لها تتأخر .  :  زينب
  هر تتأخر كده .ظب ... ولا يكونش الخلفة من الدى تخاريف  زين  :  مبروك
  .) ١( "وبعدين اسكت شويه  :  زينب 

شخصــية المــراوغ عــن طريــق بعــض الحيــل اللغويــة مثــل رســم  فيكمــا يســهم الحــوار   
  : )الدكتور أبراهام (مع )مبروك(حوار  فيكما يبدو ،تعدد المعنى  المشترك اللفظى و

  ثم إيه حكاية الخلفة من الظهر دى فهمنى ؟  :الدكتور
  ه يعنى من ورا ظهرى وأ مش عارف .آخلفة من الظهر ...   :  مبروك
لضـبط يلا  شيخ ... أ سمعتك وانت بتتكلم مع زينب ... تعرف إ  :الدكتور ه 

  عن الخلفة من الظهر ؟
 يحضـــــرتك خـــــد جلـــــد مـــــن ظهـــــرى وهـــــو ده اللـــــالعلـــــم بتـــــاع  أعـــــرف إنَّ   :مبروك  

  هيخلينى أخلف .
  إزاى  مبروك ؟  :الدكتور
  . )٢(اللى ما أعرفوش  "   يأهو ده بق  :  مبروك

  
ــا ، وهــو الطريــق الوحيــد  " و الشَّخصــيَّةرســم  فيوهنــا يتضــح دور الحــوار    التــدرج 

، للقصــــة مــــن ألــــوان القــــص مــــن ســــرد وعــــرضإلى ذلــــك الهــــدف ، فلــــيس للمســــرحية مــــا 
ك )  لفعواسترجاع ( فلاش   ،ل أو الحـدثوتحليل ووصف ، وليس لها إلا الحوار المرتبط 

لصورة الفنية ، وهنـا نجـد الحـوار بوجـه عـام  احوارً  سواء أكان هذا الحوار تقريراً أم يستعين 
ً للسمات العقلية والنفسية والاجتماعية للشخصية ، إذ تكـون لكـل شخصـية لغتهـا  مكو

                                                 
 . ٢٠، ص ، صهيل  ملحة عبدالله  )١(
 . ٢٢ – ٢١المصدر السابق، ص   )٢(
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 الـدِّراميالفعـل  فيالمناسبة لدرجة وعيها ، ومستوى إحساسـها ، وشـكل عاطفتهـا ودورهـا 
  . )١(والأحداث والحبكة "  المسرحيَّةوموقفها فيه ، واتفاق موقفها مع الحركة 

د زوا عــدَّ ت، وت  )٢("زمــن المنظــى"مســرحية  فيالشخصــيات الكاريكاتوريــة  دوتتعــدَّ   
دة نســبة ة كــالفســيولوجى للشخصــيَّ  المــادي، فمنهــا مــا يركــز علــى البعــد  الشَّخصــيَّةرســم  ز

هذا الحوار  فييريد أن يتزوجها وهو ما ورد  التي )،على(عين هذه الفتاة ابنة عم  فيالحوََل 
:  
  بنت عمى طال عمرك .  :  على"

  وايش فيها .  :  المدير
  كانت حوله درجة أصبحت مايه وثمانين درجة .  :  على
  وايش يقول ؟  :  المدير
  بيقول بنت عمه حولة .  :  مفرح
  وايش أسوى لها الحين .  :  المدير
  عروستى طال عمرك . هي  :  على
ها .  :  المدير   وايش أسوى لك إنت و
  . )٣( "طال عمرك يعنى المعونة  :  على

كما يبدو   طريقة النطق للكلماتوقد يعتمد الرسم الكاريكاتورى للشخصية على   
شخصـــية  هـــي، ف "زمـــن المنظـــى"مســـرحية  في )ميســـور(الله لشخصـــية رســـم ملحـــة عبـــد في

ــ فيه خاصــة كْنَــهنديــة لهــا لُ  حك ، وهــو أســلوب مــن أســاليب رســم نطــق العربيــة مثــيرة للضَّ
سم التشخيص ،)٤( الشَّخصيَّة   هذا المقطع . فييبدو ذلك  ، للُّغةيعرف 

  [ یدخل میسور ] .  :الحوارى"
  هذا كله خلاص . كله فيه نظافة .أيوه ...  ...   :  ميسور
  واش هل البلاوى ... إنت واقف ورا الباب تتصنت .  :  على

ن . مـــا فيـــه أفهـــم    :ميسور   ( خارجـــاً ) أ خـــلاص ... تعبـــان ... أ عقلـــى خـــر
  كلام عربى .

  ( يخرج )    

                                                 
 . ٤٠بناء المسرحيَّة العربية ، ص  ،يوسف نوفل  )١(
 . ١٣٩،  ١٣٨زمن المنظى ، ص  ،ملحة عبدالله   )٢(
 . ١٣٩،  ١٣٨المصدر السابق ، ص   )٣(
 وما بعدها . ٨٦ص  ، لشَّخصيَّة المسرحيَّة أساليب رسم ا، نظر : عبدالمطلب زيد أ  )٤(
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ـــذا المخبـــول ... هـــا وبعـــدين . مـــا سمعـــت شـــىء  :مفرح    خـــى  عـــن  الله يـــبلاك 
  . )١( "الريس الجديد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
                                                 

 . ١١١ملحة عبدالله : زمن المنظى  ، ص  )١(
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  المبحث الثانى
  الحوار الخارجى

مــــا ذكــــرت كلَّ لــــداخلى كلاهمــــا مــــلازم للمســــرحية ، و الخــــارجى والحــــوار ا الحــــوار     
، ذلـك  ذكرت معها كلمة الحوار دون تمييز بين الحـوار الخـارجى والحـوار الـداخلى المسرحيَّة

. ويقـيم يعـرض الحـوادث ، ويخلـق الشخصـيات الـذي، فهـو  المسـرحيَّة" أن الحوار هو أداة 
 في. وعليـــــه فـــــإن " الحـــــوار هـــــو أداة التخاطـــــب  )١(مـــــن مبـــــدئها إلى ختامهـــــا "  المســـــرحيَّة
الحـــــوار هـــــو . ويعُـــــدُّ  المســـــرحيَّة فيتشـــــيع الحيـــــاة والجاذبيـــــة  الـــــتي، وهـــــو الســـــمة  المســـــرحيَّة

  لا  المسرحيَّةعن سائر الصور الأدبية الأخرى من حيث إن  المسرحيَّةتميز  التيالخصيصة 
  . )٢(خذ الشكل النهائى إلا عن طريق الحوار وخشبة المسرح " 

ت فقـــد احتلَّـــ " المهمـــة المســـرحيَّةالكتـــاب المســـرحيين كـــانوا عمـــاد الحركـــات  ولأنَّ           
صـورة  يإيصال الحوار  فيعاً إلى بذل الاهتمام ، وكان ذلك دافوص المكانة الأولىالنَّص
ــــلقي إلى ــــالم الـــنَّص. ولأن  المتـــ مـــادة الأدب ،  اللُّغـــةن ولأ ،كتـــاب   فيأدب يصـــدر  سْرحيــ

   وارهم وصــقله حــتى يبــدو قرينــاً لبقيــة فنــون الأدب .ــــــــــــرص الكتــاب علــى تجويــد حــــــفقــد ح
وهـو ،يكـون هـذا الحـوار جـزءاً منـه  الـذيبشكل عام وظيفة المشهد  يهليطر عـــستُ الحوار و 

ضــــواء علــــى طبــــائع دمها ، أو يلقــــى المزيــــد مــــن الأتقــــ فييــــدفع الحبكــــة مرحلــــة أو أكثــــر 
وقت  في هذين الهدفين معاً  –أحسن صورة  في –ق أو يحقِّ الشخصيات الرئيسة ودوافعها،

بحيـث يظهـر وكأنـه حركـة م حواره،أن يـنظِّ  المسْرحيمن الكاتب طلب يُ واحد ، ولهذا أيضاً 
ً يحمـل الأشـخ اص والحبكـة إلى انبعاثية ، وأن تحت هذا السطح المائج المضـطرب تيـاراً قـو

  . )٣("وراً للحبكةوبذلك يصبح الحوار جيداً وفعالاً ونفعياً ومطِّ غايتها المحددة، 
مزيــداً مــن  ويلقــيالحبكــة ويســاعد علــى تطورهــا ، الحــوار يحمــل  وعلــى ذلــك فــإنَّ   

ــ ــا ســواء  الــتيوء علــى طبــائع الشخصــيات ودوافعهــا والقضــا الضَّ مــن أكــان ذلــك تــؤمن 

                                                 
 . ١٤٠فن الأدب ، ص  ،توفيق الحكيم   )١(
 . ٢٨مدخل إلى فن كتابة الدراما ، ص ، عادل النادى   )٢(
  . ٦٨ - ٦٧م ، ص ١٩٩٦عناصر الرؤية عند المخرج المسْرحي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  ، عثمان عبدالمعطي  )٣(
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هــــو الحــــوار  أنَّ الناحيــــة السياســــية ، أم الاقتصــــادية ، أم الاجتماعيــــة ، أم الدينيــــة ، بمعــــنى 
  تصب فيه أفكار الشخصيات . الذيالوعاء 

عرَّفـــه و  ،)١(مُّ بـــين شخصـــيتين أو أكثـــر فـــالحوار الخـــارجي هـــو الكـــلام الـــذي يـــت         
نَّـــــه يتنـــــاول شـــــتى  وبـــــين الشخصـــــيَّات في القصـــــة أو المســـــرحيَّة  ديثتبادل الحـــــ:آخـــــرون 
     )٢( .الموضوعات

ة المباشــــرة الدِّلالــــة الأيدلوجيَّــــو  وســــنتناول الحــــوار الخــــارجي في محــــورين ،الأول:الحــــوار       
  و الدِّلالة الرمزيَّة للشَّخصيَّات . للشخصيَّة،و الثاني:الحوار

  
  الحوار و الدِّلالة الأيدلوجية المباشرة للشخصيَّة المحور الأول:

ملحــة (مــن أبــرز الايــدلوجيات الــتي كشــف عنهــا الحــوار الخــارجي في مســرحيَّات           
والسياســـة  لعلاقـــة القائمـــة بـــين الإبـــداع الفـــنيفا، للشخصـــيَّة السياســـية الســـمات )عبـــدالله

ها نوعـــــاً مـــــن الإشـــــكاليات ، وقـــــد عرفتهـــــا مختلـــــف الأمـــــم بوصـــــفالقـــــدم فيعلاقـــــة موغلـــــة 
رة  ئــرة عليهــا  رة ، ومنفصــلة و التصــادمية ، المتأرجحــة بــين التوافــق مــع سياســة الســلطة 

راعا يجعل أخرى ، ممَّ    والجدل مستمراً إلى حين . الصِّ
لمسـرح والمسـرح ملــتحم  "ى الواقــع ، رِّ عَـي ـُ نـصٌّ  المسْـرحي الـنَّصو    فالسياسـة متصـلة 

  .  )٣(ا " 
العــربي ، وإيقــاظ  توعيــة الشــعبية مســؤول علــى عاتقــه أخــذفمســرح ملحــة عبــدالله   

  عنده حتى يتحمل مسئولياته وينهض بنفسه . الحس الوطني والقومي
مســرحيات ملحــة عبــدالله  في حملهــا الحــوار الخــارجي الــتيالقضــا السياســية  فمــن  

شريف ، حريص على قوميته ، ويبدو ذلك  أمل كل عربي هي التيقضية الوحدة العربية ، 
  : تقولى، "اللمس" مسرحية في )نعيم(وبين  )فيالصح(دار بين  الذيالحوار  في

يه  أستاذ نعيم .  :فيالصح   أحلامك ... بتحلم 
ا الجايزة . اللي ها أقولك مقطع من القصيدة أ  :   نعيم   أخذت 

                                                 
     ١٠١ص معجم المصطلحات الدِّراميَّة ، ،إبراهيم حمادة  )١(
 ١٥٤م،ص١٩٨٤، ٢بيروت ،ط مكتبة لبنان، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ، ،كامل المهندسو   مجدي وهبة )٢(
 . ٢٠١م ، ص ١٩٧٩،  ١٩المخرج في المسرح المعاصر ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، العدد  ،سعد أردش   )٣(
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  ريت .  :فيالصخ
  :    نعيم

ـــــــــــــتفي  ليلـــــــــــــتى  مـــــــــــــا ســـــــــــــهرت وتمني
 وعلــــــى بصــــــيص الضــــــوء  مــــــا ترجيــــــت
ــــــت ــــــا بي ــــــونس لن ــــــت الهــــــرم والفــــــاو وت  لي
امــــــة حــــــوش والبــــــاب حطــــــين  وتكــــــون 

ــــــــــه ب  ســــــــــاتينوتكــــــــــون وهــــــــــران كلهــــــــــا ل
ـــــــــــر النيـــــــــــل فيـــــــــــه جـــــــــــداول  ويكـــــــــــون 

مانشـيت  وده هو عنـوان هـذا اللقـاء الممتـع .الله عليك  أستاذ نعيم ...   :فيالصح .
  . )١( "رائع ... البيت الحلم

 في "غـــول المغـــول"مســـرحية  في ارجيالخـــ الحـــوارويبـــدو إلحـــاح هـــذه القضـــية علـــى   
لله(بعـد أن أعلـن الخليفـة  )القائـد حسـام( و دار بين (القاضي) الذيالحوار   )المستعصـم 

  :،تقولالإسماعيلية  ائفةنتصار التتار على ط إقامة الاحتفالات
ـــة علـــى   :حسام    " زيمـــة طائفـــة الإسماعيلي أرأيـــت  مـــولا القاضـــى نحتفـــل ابتهاجـــاً 

  أيدى التتار .
جــاء الزمــان لنفــرح بســقوط بــلاد ، قطــراً قطــراً ، ونتهلــل لبقائنــا أحيــاء ،   القاضى   :

  هل سمعت أخباراً جديدة عن تقدم التتار نحو بغداد ؟
م يقفون الآن علـى حـدود مـع فـارس ، وقـد أرسـلوا وفـداً مـنهم لمقابلـة   :حسام      إ

  . )٢("الخليفة 
الأمــر لم يــدركوا مغــزى المثــل العــربى المعــروف " أكلــت يــوم أكــل الثــور  أوَّل مأوكــ  

ة ، الاســتعماريَّ م القــوى اأمــهزيمتهــا  فيأثــر الفرقــة بــين الشــعوب  فيالأبــيض " يتضــح ذلــك 
لله(قصر الخليفة  فيدار  الذيالحوار الخارجى  فيوهذا ما بدا واضحاً    . )المستعصم 

  ما موقف جيش العدو .  :    الخليفة"
أرض فــــــارس علــــــى حــــــدود وقــــــد ســــــبق  فيإنمــــــا العــــــدو يكثــــــف جيشــــــه   :مجاهد    

  وأعلمتكم  مولا .
اســتخدام أراضــينا للهجــوم علــى نعــم وكــانوا يرســلون إلينــا بطلــب المــدد أو   الخليفة   :

  البلدان الأخرى المجاورة ولم تتضح نيتهم نحو قبل الآن .
ون دحــتى يتفرغــوا إلينــا  هــتهمليضــعفوا جب إنمــا كــانوا يحــاربون الإسمــاعيليين  مجاهد    :

  ظهرهم . فيوجود شوكة 
لجهاد  أمير المؤمنين لنصطف جميعاً قبل قدوم فيأعلن   الشيخ محيى:   التتار . الناس 

                                                 
 . ١٠اللمس ، ص  ،ملحة عبدالله   )١(
 . ١٦غول المغول ، ص  ،ملحة عبدالله   )٢(
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نحــن  مــولا يجــب أن نســتعين بكــل مــن لــه القــدرة علــى حمــل الســلاح   :ابن كره   
لا تنقطع حـتى تغـرق القـلاع  التيفالتتار يهجمون بجموع كثيرة كالموجات 

  . )١( " المحاصرة
قضـية   )ملحة عبـدهللالمباشـر في مسـرح(وار الحـحملهـا  الـتيومن القضـا السياسـية   
ــراع الأمريكـــى مـــن أجـــل ســـيطرة أمريكــا علـــى ثـــروات الشـــعوب العربيـــة وخاصـــة  العـــربي الصِّ

بـــــبعض،و تتحـــــوَّل الأنظمـــــة الـــــنفط ، واســـــتمالة بعـــــض الأنظمـــــة العربيـــــة لضـــــرب بعضـــــها 
ريخيــاً أنَّ ،  الأخــرى هــيإلى أنظمــة معاديــة تضــرب  الصــديقة أمريكــا ومــن معهــا  فالثابــت 

 "اللمـس"مسـرحية  فييبـدو ذلـك  ،مصـالح  ولكـن لهـا،طقـة العربيـة المنْ  فيليس لها أصدقاء 
  : )دنيا(وابنته  دار بين (نعيم المعداوي) الذيالحوار  في
  ا [ يضغط على الجرس تدخل دنيا ] .ني د  :  نعيم"

  أفندم   .  :   دنيا
  هاتى قلم وورقة واكتبى القصة اللى هامليها لك .  :  نعيم

  [تمسك بقلم وورقة ] 
    :  نعيم

 ليلـــــــة هوجـــــــاء جـــــــاءت تعتكـــــــرفي
ـــــــــــد ـــــــــــى رمـــــــــــاح الجن  حـــــــــــذر فيعل

   .  مين دي هي  :  دنيا .
    :  نعيم

النهايـــة فياكتـــبى ... اكتـــبى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتعر   فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ... أطفـــــــــــــــال بـــــــــــــــلا رؤوس
 [  تتوقــــــف عــــــن الكتابــــــة ]

    :  نعيم .
 اكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبى ... بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا رؤوس
لضــــــــــــــــــــــــــباب م تفــــــــــــــــــــــــــوح   بطــــــــــــــــــــــــــو

م تـــــــــــــــــــــــروح   الأصـــــــــــــــــــــــقاع فيعيـــــــــــــــــــــــو
الحيــــــــــــــــــــــــاة  فييطـــــــــــــــــــــــالبون بحقهـــــــــــــــــــــــم 

لحيـــــــــــــــــــــــــاة ؟  مــــــــــــــــــــــــن ذا يطالـــــــــــــــــــــــــب 
 طفـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــلا رأس ولا عيـــــــــــــــــــــون !

 بغـــــــــداد  جريحـــــــــة  بيـــــــــت الحســـــــــين 
 زيحــــــــــــــــــــــــــــــى غبــــــــــــــــــــــــــــــار المــــــــــــــــــــــــــــــوت ..

                                                 
 . ٤٨غول المغول ، ص  ،ملحة عبدالله   )١(
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 ... هــــــــــــــــــــــــــذا صــــــــــــــــــــــــــلاح الــــــــــــــــــــــــــدين
  . )١( "لا ...   إنت بتخوفنى قبل النوم  :  دنيا .

ــاإ     ــراعاحتــدام  فالوقــائع تشــير إلى أنَّ  ، قضــية صــراع حضــارات َّ بــين البشــر  الصِّ
بعــض ، بــل وحساســيتها تجــاه الــدين  إزاءيتزايــد بســبب حساســية حضــارات العــالم بعضــها 

الإســلامى علـــى وجـــه التحديـــد نظـــراً لانتشـــاره المتصـــاعد ، ويبـــدو ذلـــك حاضـــراً بقـــوة بـــين 
  . )٢(   هاتتصادم بدورها مع التي، وبين الأولى والحضارة الإسلامية ..الحضارة الغربية 

للشخصـية وأيـدلوجيتها  الاجتماعيـةالكشـف عـن السـمات  فيور الحوار عن د أمَّا  
وما يهمَّنا هو الرأي الذي يـرى فيمثل قضية خلافية بين النقاد ،  ، الجانب الاجتماعى في

د يحـدِّ  ، وأن إنتاجه الفني فييحق لمجتمعه أن يجبره على اعتياد ما يراه الصواب  نَّ الأديب
  هذه الموضوعات .  فييبثها  التي، وأفكاره يتناولها التيله موضوعاته 

وقـــد اســـتطاعت ملحـــة عبـــدالله أن تحمـــل الشخصـــيات الكثـــير مـــن مفاهيمهـــا أو   
ا الاجتماعية ، ف  أكـدت علـى ضـرورة السـلام الاجتمـاعي قضية المرأة العربيـة فيأيدلوجيا

 "اللمـس"مسـرحية  في داخل الأسرة ، وقد حمل الحوار الخارجى هذه الأيدلوجية كما يبـدو
ظـاهر الحــوار  أنَّ علـى الـرغم مـن  )سـيدة(وزوجتـه )الجناينى )أحمـد(دار بـين  الـذيالحـوار  في

  حريص على عدم تعرض زوجته لأشعة الشمس الحارقة : )أحمدـ(يوصى بغير ذلك ، ف
  لك حته تدارى فيها من الشمس . فيشو   :  أحمد"

  ل مين اللى يمسك لك السلم .أمَّا  :  سيدة
  هانت . هانت  سيدة كلها دقايق ونخلص . هيأ  :  أحمد
  عز الظهر . فيل ، ثم إيه اللى زنقنا نعمل العملة دية أمَّاشد حيلك   :  سيدة
  الضيوف  سيدة .  :  أحمد
  أهو أنت كده كسلان ، على طول تسيب الشغل لآخر لحظة .  :  سيدة
  دايماً لسانك طويل عايز قصه .  :  أحمد

ســـقط علـــى الأرض ، يـــنهض ثم يـــركض وراءهـــا ] هـــاتى [ تـــترك الســـلم في  
  لسانك والله لا أقصه 

  قلت خلاص . ريقى نشف خلاص .  :  سيدة 
أهــــو كلكــــم كــــده  نســــوان . مــــا يــــنفعش معــــاكم إلا قــــص اللســــان قــــال    :أحمد   

  كسلان قال .
                                                 

 . ٣١،  ٣٠،  ٢٩اللمس ، ص  ،ملحة عبدالله   )١(
 . ٢٣ - ٢٢م ، ص ٢٠٠٢صراع الحضارات أو العولمة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،   ،عبدالمنعم سعيد   )٢(
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  . )١("والله لاشتكيك لسعادة البيه   :  سيدة
ى لحريصة ع تتمتع بتقاليد عربية بيئة ال ،تلكفكر الكاتبة  فيويبدو هنا أثر البيئة   

مســـرحية  في يســـر للتفكـــك الأ نتقـــدالـــدفء الاجتمـــاعى بـــين الأســـرة ، ويبـــدو موقفهـــا الم
  الحوار بين الابن والابنة حول شخصية الأب : في "الطاحونة"
ح توقفت .  :  بنةالا"   الر

  .لمرتعشتينالطاحونة بيديه اهكذا طوال اليوم ، لا يفعل شيئاً سوى إدارة   :الابن   
هكــذا بــدون عمــل ينتظــر أن  أنــت ابــن عــاق ... ألا تــدرك معــنى أن يظــلَّ   :الابنة   

  سن إليه ؟تحُ 
حصــيلة مــا يجمعــه مــن عملــه طــوال الأســبوع  مــاً ... إنَّ رِ فــاً هَ رِ لقــد صــار خَ   :الابن   

لعمل . فيلا يك   حتى لإطعام طفل رضيع ورغم ذلك يرهق نفسه 
ح من العمل .لو أنَّ   :  الابنة لعطاء لار   ك لا تبخل عليه 

ك جيـــداً ... فلـــم يتوقـــف عـــن إدارة الطاحونـــة منـــذ عشـــرة   : الابن   أنـــت تعـــرفين أ
ح .   أعوام ... رغم توقف الر

  ليت أمى موجودة لتساعده .  :  الابنة
  رحمها الله .  :  الابن 
  تقول ؟ ذاما  :  ةالابن

مها ... فلا أحد يجزم  إنى  :  الابن  اأترحم على أ اأماتت أو  َّ   حية . َّ
مســـكينة تلـــك الأم [ دقـــات الطاحونـــة ترتفـــع ] هـــل تعتقـــد أنـــه يســـتطيع   :الابنة   

ح .   إدارة الطاحونة بدون الر
اويقولون أيضا   :  الابن  َّ   كل شىء ؟  فيتحاكى ابنتها  إ

  . " بعصبية " قلت لك توقف عن ذلك  :  الابنة
فعلــت الأولى حينمــا ســرقت أمــوال أبيهــا فعلــت الأخــرى وســرقت  ومثلمــا  الابن     :

  ذهبه وفرت تثغو وراء كبش آخر .
  . )٢( "[ الطاحونة تدق ، الابن والابنة يندفعان نحو الباب ]    
ترصـد أسـباب التفكـك الأسـرى بدايـة مـن  ها الاجتماعى الواعىوالكاتبة هنا بحسِّ   

غيره الأب الشديدة على الأم حتى وصلت إلى درجة الشك فيهـا وقتلهـا ، مـع الإلمـاح إلى 
هـذه  فيعـن " كـبش آخـر " مـع مـا  ثـتأن سبب الشك هو الضعف عند الأب حيث بح

فقـر وات ، وذلـك نتيجـة السجنه خمس سـن الابن فقد سرق وتمَّ  أمَّاالكلمة من دلالات ، 
  .م الأمهَ حبت عليها ت ـُنسفقد ا ةالابن أمَّا،  الاقتصادي

                                                 
 . ٤ - ٣اللمس ، ص  ،ملحة عبدالله   )١(
 . ٣١ - ٢٩، ص  الطاحونة ،ملحة عبدالله   )٢(
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قمتهـا حيـث الفقـر الشـديد وأثـره علـى  ر رؤيـة التفكـك الأسـرى حـتى تصـلوتتبلو    
الحـــــــوارى بـــــــين الأب والابـــــــن هـــــــذا المقطـــــــع  فيالتقـــــــايض علـــــــى الطعـــــــام داخـــــــل الأســـــــرة 

  :،تقولوالابنة
  
  سأرحل .  :  الابنة "

  المرة .لن تفلتين هذه   :  الابن
  دعها فربما تجد مرعى أفضل تنعم فيه بظل رجال الوادى .  :  العجوز
ربين سأفتش   :  الابن   ثنا جسدك . فيكل ملابسك بل و   فيلن أدعك 

محاولــة إدارة  فيجــد ملابســى يبــدو أنــه أتلفهــا أمنــذ أتيــت إلى هنــا وأ لا   :الابنة   
  طاحونته .

[ ينظر للزجاجة ] ذات الكـرات الحمـراء ، إن لـدى  الخمر ؟ آه معشوقتى  :العجوز 
ا على عشائى .   زجاجة من أروع كروم العالم أستطيع أن أقايضكما 

  هل وصل بنا الحال إلى التقايض داخل منزل واحد .  :  الابنة
كـل فـلا   :العجوز  حـد يعـول الآخـر ، ردى إلىَّ مـا سـرقتيه أمن يعمل يسـتطيع أن 

  خرق ... عليكما إعادة الذهب المسروق .من أموالى أنت وهذا الأ
  السجن . فيلقد دفعت ثمن ذهبك المسروق من عمرى خمس سنوات   :  الابن
  عمل . تسميهاوهل محاولتك الفاشلة كل يوم لإدارة قرص الطاحونة   :  الابنة

ـــه لكـــنكم لا تعلمـــون قيمـــة  فيفعلـــه كـــل يـــوم هـــو العمـــل أإن مـــا   : العجوز  حـــد ذات
  . )١( " العمل 

مسرح ملحة عبدالله قضـية  فيحملها الحوار الخارجى  التيومن القضا الاجتماعية   
لســــقوط الجســــدى أو الســــقوط  ، وهــــو مــــن  يلــــةالرذبئــــر  فيالفقــــر الاقتصــــادى وعلاقتــــه 

 "حانـة الربيـع"مسـرحيته  فيالتشـاؤمية كمـا يبـدو  الواقعيَّـةالانتقادية أو  الواقعيَّةملامح فكر 
  اة والجرسون وآدم :الحوار بين الفت في
  
  ن كل ما يهمنى حريتى .إ  :    الفتاة"

واصـطاد مـا الغابـة القريبـة أجمـع منهـا الحطـب  فيحين يهبط المساء أتجـول   :الجرسون 
  هذا الخنزير فمهمته العزف والغناء . أمَّا .يقابلنى مما يسد رمقنا

  قلت أريد حريتى .  :    الفتاة
  شئت . أنت حرة ... اذهبى أنىَّ   :رسون الج
ذه السهولة .  :    آدم   لا ... لا ليس 

                                                 
 . ١٠،  ٩ملحة عبدالله :  الطاحونة ، ص   )١(
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لخارج كيف أنجو منهم !!  :    الفتاة   هؤلاء الخنازير المقيمين 
  الله ... !! لقد اكتملت الحلقة .  :    آدم
  ماذا تقول ؟  :    الفتاة
  حديثك ؟ لا ... لا شىء أكملي  :    آدم

كـل   هـيولنى فقد كانـت ، أقصد غرقت لم أجد من يع بعد أن ماتت امي  :الفتاة     
  ء .كل شي  فيمتلازمتين  الاثنتينحياتى ، وكنا نحن 

  ماذا بعد ؟  :الجرسون 
ئعــى الهــوى ، واستحســنت الأمــر   :الفتاة      خرجــت إلى العــالم ليتلقفــنى جماعــة مــن 

ئن دفـع مبلغــاً مــن المـال كبــيراً جــداً فأخذتــه  نَّ أبدايتـه ... إلا  في أحــد الــز
  وهربت .

  ولهذا الأمر فهم يلاحقونك ؟  :    آدم
  نعم ... لولا ... وميض الكوخ .  :    الفتاة

  . )١( "هذا المكان فيإذا عليكم سماع وطاعة أوامرى فأ السيد   : الجرسون
 علـى لسـان  الـواردة" ه ، لذا فالجملة " أريد حريتيفمن لا يملك قوته لا يملك حريت  
ــاتــالفتــاة ، لتــاليهــا نَ أمْ ــا ولا وْ لــك ق ـُلا تم وحي   فيفــلا حريــة لهــا ، والجملــة الأخــيرة  ،و

" وعلـــيكم سمـــاع  )آدم(و )الفتـــاة(يملـــك قوتـــه وقـــوت  الـــذيالحـــوار علـــى لســـان الجرســـون 
  هذا المكان " . فيفأ السيد هنا  ي،امر أو   وطاعة 
 الخــارجي المسْــرحيالحــوار  فيشــغلت مســاحة كبــيرة  الــتيومــن القضــا الاجتماعيــة   

الذكر على  كثيرا ما يقدِّم   قضية المرأة والمجتمع الذكوري ، فالمجتمع العربيعند ملحة عبدالله
حســـاب ،  يُّ ســـب لـــه أهمـــل لا يحُ مُ  مـــن البلـــدان العربيـــة كـــمٌّ  بعـــض فيالأنثـــى ، إذ المـــرأة 

يزيـد و يتسـع  غرفـة البنـات في، فالحـائط المشـروخ  "شـق المبكـى" يةمسرح فيوذلك واضح 
يكــاد يكشــف مــا بداخلــه  الــذي ،، ورغــم كثــرة الشــكوى مــن هــذا الشــرخ يــوم  يومــا بعــد

يار  وصول رغم كثرة بكائهن بسبب ذلك و،ويهدد حياة البنات و إحداهن إلى حالة الا
عن أخواته (صبح)لا يهتمان بذلك ، حتى عندما يدافع  )الأب(و )سالم( إلا أنَّ  العصبي،

مه وكيُ  نه شبيه   )الأب(الحـوار بـين  فين هذا مثار للسـخرية والعـار ، وهـذا واضـح أتهم 
  :)صبح (و )سالم(و
  الغرفة الأخرى ؟؟!! فيوماذا يحدث   :  الأب" 

  كالعادة ... المزيد من البكاء .  :  سالم
                                                 

 . ٤٩،  ٤٨حانة الربيع ، ص  ،ملحة عبدالله   )١(
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  وماذا أفعل حيالهم ؟  :  الأب
والدى وماذا تفعل حيالهم فعلاً ... ؟ لقد عملت الواجب وأكثر قليلاً    :سالم    

.  
ــــار ... أصــــبح  ليــــل .يبكــــين الحــــائط لا يحتملنــــه  فيمجــــرد شــــرخ بســــيط   :الأب   

  البيت لا يطاق .
ن صغار لا يُ   :  سالم   رن ما تفعله لأجلهن .قدِّ عذراً لهن  أبى ... إ
ث تعدىَّ  ،ى الثلاثمائة ألف بيت تعدَّ   :  الأب   . ألفالخمسين  وأ
   ...نَّ إنعم ... نعرف هذا ...   :  سالم 

لــديون حــتى ،  عــات فيَّ طامِ   :الأب    نــنى أصــبحت أهــرب مــن إلقــد أغــرقتنى أمــك 
  الدائنين .

  أعانك الله  والدى .  :   سالم 
  دار المشروخ .ف إصلاح الجيتكلَّ  مْ كَ   :  الأب

إنه لا ينصلح أبداً فطالما حاولنا علاجه ولكن لابـد مـن هـدم هـذا الجـدار   :سالم    
  جديده من ئثم بنا

دم هذا الحائط ونبنى الجدار من جديد ؟!!إويريد   :  الأب   خوتك أن 
ن ينســيهم ثم إن النظــرة   :    سالم  أعلــى حيــث العمــارات الشــاهقة   فيالــزمن كفيــل 

ن تنسيهم خوفهم من الأدوار العليا فهم لا يرون الأرض .   كفيلة 
بــدلاً مــن العويــل والبكــاء [ يــدخل صــبح وهــو شــاب  اقــنعهمقــل لهــم ...   :الأب   

  . نفس عمر سالم أو يصغره قليلاً ] في
   نصيحة أخيك سالم ؟لىتعال  صبح ...  أخى هل تستمع إ  :  سالم

  بصدد ماذا ؟  :  صبح 
  ما هذا اللفظ الأجوف ... بصدد ماذا !!  :  سالم
  عما تتحدثون ؟  :  صبح
  ائط المشروخ .ك عن الحو  وأبأا نتحدث نك  :  سالم
  وماذا قررتم ؟  :  صبح
  ك لشىء عملى بسيط .و توصلنا أ وأب  :  سالم
  وما هو  والدى ؟؟  :  صبح
  نى لا أطيق الحديث معك .ث معى فإنَّ ث مع أخيك ولا تتحدَّ تحدَّ   :  الأب
   أشبه أمى ، أليس كذلك ؟نعم لأنىِّ   :  صبح

ذه العصبية .  أخى لا تحتدَّ   :  سالم    على الوالد 
  لقد أخذ عن والدته كل شىء حتى هذه الطيبة المصطنعة .  :  الأب
  . )١( ."ه هذا التصنع نْ أمى لا تصطنع الطيبة ... بل لا تعرف أبداً كُ   :  صبح

                                                 
 . ٥،  ٤شق المبكى ، ص   ،ملحة عبدالله   )١(
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ــ فــيف   ث ،  ةهــذا الحــوار يتضــح تفرق الأب بــين الأبنــاء ، وتقــديم الــذكور علــى الإ
على  تدلُّ  التييره من الأبناء ، وكلها من القضا الاجتماعية وتوريث الابن الأكبر دون غ

ابعض المجتمعات العربية لعدم تمسكها  في ك الأسريالتفكُّ    . بقيمها و مورو
 بعض العـادات و القـيم الاجتماعيَّـةلـ المسْـرحيوعلى الـرغم مـن تصـوير هـذا الحـوار   

تقنعنـــا عـــن  الكاتبـــة اســـتطاعت أنْ  فـــإنَّ  )الأب(و )ســـالم(عنـــد كـــل مـــن  الباليـــة في المجتمـــع
بنبذ هـذا الفكـر  قنع المتلقيج السلبية و تضخيم مساوئها ؛حتى تالتركيز على النماذ طريق 

  . لتمسك بنقيضه وهو الدفء الاجتماعيوا
، أو تقــــــديم  فقــــــط فالجمــــــال " الفــــــنى لا يســــــتلزم بحــــــال تصــــــوير الخــــــير والخــــــيرين   

معناهـــا العـــام ، فهـــذه نظـــرة قديمـــة كانـــت  فيشخصـــيات تثـــير الإعجـــاب أو تمثـــل البطولـــة 
 فيالأدب الكلاســــــيكى حــــــين كــــــان جمهــــــور القــــــراء يحــــــرص علــــــى أن يلتقــــــى  فيســــــائدة 
الحياة كانـت مثـار الإعجـاب  فيات لو صادف مثلها القصص بشخصيَّ  فيات أو المسرحيَّ 

  . )١("  جلهاأا والشفقة عليها والخوف من 
ضـارة الوافـدة،وكيف أن اسـتقبال مجتمعاتنـا و كشف الحوار الخارجي موقف المجتمـع مـن الح

ا،كما في     ،يقول:ة "اللمس" مسرحيَّ  لها بغير تمحيص  ،جعلها تطغى علينا بسلبيا
. هـل هـذا هـو موقفـك الصحفي:  الله  أستاذ نعيم ، لكن هذا يجر إلى سؤال آخـر .."

  من الحضارة الوافدة ؟
فَهــا كمــا أخافــت   نعيم     : الحضــارة شــىء جميــل شــريطة ألاَّ تطغــى علــى معطياتنــا فَـتُخِيـْ

  ذلك الوادى .
  الصحفي:  لماذا نخاف منها ؟

  :  نحن لا تخاف منها وإنما نَـنْهلها بدون وعى .   نعيم
م وصلوا للمريخ وسيبنون َّ   عليه حياة ؟ الصحفي:  هل تعلم أ

  . )٢(":  نعم نحن من دمر الأرض وسندمر المريخ أيضاً    نعيم
  

نعيم (على لسان  حوار خارجي ضارة الوافدة فيـــفالكاتبة هنا تعلن موقفها من الح  
الشـعب ، فهي ليست رافضة للحضارة الوافدة كليـة ، ولا تقبلهـا كليـة ولكنَّهـا تنبـِّه وَعْـيَ )

                                                 
 . ٦٢، ص ، في النَّقد المسْرحي محمد غنيمى هلال )١(
 . ٩اللمس ، ص  ، ملحة عبدالله  )٢(
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خذ من الحضارة الوافـدة مـا يتناسـب مـع ظـروف مجتمعـه ومتغـيرات حاضـره ، مـع  إلى أن 
الحفاظ على ثوابته الـتي تمُثـِّل هويتـه ، إذ الهويـة " تعـبر عـن حقيقـة الشـىء المطلقـة المشـتملة 

، أى مطابقــة ، كمــا تعــبر عــن خاصــيِّة المطابقــة علــى صــفاته الجوهريــة الــتي تميــزه عــن غــيره
 ة لأي شعب هي القدر الثابت والجـوهريفالهوية الثقافي لتالي يله ، ولنفسه أو لمثْ الشيء 

 .والمشــترك مــن الســمات والقســمات العامــة الــتي تميــز حضــارته عــن غيرهــا مــن الحضــارات "
)١(    

الكاتبــة علــى الشــعوب العربيــة امــتلاك مظــاهر الحضــارة الماديــة دون امــتلاك خـذ و  
،  "فنجـان قهـوة"أسباب المعرفة لصناعتها والتعامل العلمـى معهـا ، كمـا يبـدو في مسـرحية 

  قول :هذا المقطع الحواري ،تفي 
  
  عظيم والله عظيم ... روح سوِّي قهوة .  :  جاسم"

ة ... سَوِّى شـاى ... سَـوِّى أكـل ... أ مـا في [ وهو يخرج ] سَوِّى قهو   الخادم  :
  كلام عربى ... أ تعبان .

ويمسك بجهاز التحكم عن بعـد  –الوثيرة  –[ يجلس جاسم على الكنبة    
  حيث يغير قنوات التليفزيون ] –

عظــيم الــدش هــذا ... والله مغرقنــا محطــات شــوية عــربى ... شــوية هنــدى   جاسم  :
لعـــالم بـــين إيـــدينا ... [ صـــمت ] لا ... لا الله ... شـــوية تركـــى ... كـــل ا

يخزيك  شيطان ... إقلب  شيخ هدى المحطة اللعينة [ يقلب القنـاة ] 
لله ويـــش هـــا الخلجـــة البطالـــة [ يقلـــب القنـــاة ] خلينـــا مـــع الـــرقص  أعـــوذ 

لـلا القهـوة والنفانيف الحلـوة ... والوجـوه السـمحة .. ...  . مـا شـاء الله 
  سويها ع الشمس واللا ايش. [ الخادم يدخل ] .خرت أنت بت

 إنـــت ســـوى قهـــوة ... إنـــت فيـــه ماكينـــة [ ويشـــير إلى جهـــاز كمبيـــوتر   الخادم  :
  لإعداد القهوة ] أ سوى أكل . [ يخرج ] .

لماكينـــــــة ] أ أســـــــوى قهـــــــوة ؟!!  الله يقطعـــــــك  هـــــــالغبى [ يتجـــــــه نحـــــــو ا  جاسم  :
؟!!! [ يضــغط علــى أحــد الأزرار فيصــدر صــوت عــالٍ خــروج بخــار  كيــف

كثيــفٍ  . الله يقطعــك  هــذا الجهــاز اللعــين ... مــن ســاعة مــا شــتريتك 
وا مـــــانى عـــــارف أشـــــغلك ... [ يضـــــحك بســـــخرية ] ... هـــــه ... هـــــا 
النفخـــة  أحمـــد ...  ولـــدى .  طـــارق ... [ يـــدخل الجـــد وهـــو يحمـــل 

  ءه ] .بساط بدوى حيث يختفي ورا
                                                 

  سؤال الهوية : بين العائق ومسوغ الإقلاع ، مكتبة معابر الإلكترونية  ،رشيد عويدة   )١(
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  ايش ها الصراخ ؟ والصياح ؟  :  الجد
بوى [ بينما الجد ينـزل البساط فيظهر رجل عجـوز يرتـدى ملابـس   جاسم  : أهلاً 

تصـل إلى الأرض مـع شـدة اتسـاع  وايـلذة ثـوب ذو أكمـام واسـع . أعرابى
الثــــوب ، يحــــاول ارتــــداء جاكيــــت بدلــــة عصــــرية فــــلا يســــتطيع أن يرتــــدى 

  اكيت ]النَّصف الآخر من هذا الج
[ وهـــو يحـــاول ارتـــداء الجاكيـــت بـــدون جـــدوى لصـــعوبة تـــلاؤم الـــزى مـــع   الجد   :

الجاكيـــت ] الله يخزيـــك  شـــيطان ... أ مـــانى عـــارف ألـــبس هـــا الثـــوب 
  البغيض ... على العموم خلوه لكم ... ما أبغاه [ ويقذفه جانباً ] .

  هذا كوت  والدى ... خليه يدفيك من البرد ...  :  جاسم
  شُبَّ الظَّو ... شُبَّ الظَّو ... ندفأ ...  :  الجد

لله . اكفً شُبَّ الظَّو ؟! [ يضرب    جاسم  : [     على كف ] لا حول ولا قـوة إلا 
يتجه للتليفزيون يحاول ضبطه ، بعد أن اختفـت معـالم صـورته ... فيفشـل 
ويجلس في الصـالون علـى الكنبـة الـوثيرة ... بينمـا الجـد يفـرش متاعـه علـى 

  رض . ويجلس في المقابل على البساط ] .الأ
  قوم  جاسم سوى القهوة ...  :  الجد

[ ينظر تجاه جهاز إعداد القهوة في حيرة ]  والدي الجهاز في راحـة ...   جاسم  :
  بيشتغل وقت معين ... ويستريح في وقت معين ، الحين وقت الراحة .

قهــوة  ولــدى ... تقــول  الله يخزيــك  شــيطان ... كــل مــا أطلــب منــك  الجد    :
الجهـــاز في راحـــة ... أ مـــا في راحـــة ... أ أبغـــى قهـــوة ... رأســـى تـــدق 

  .  )١( "... وعيونى كأن فيها شرار ... أبغى قهوة  ولدى
فهــــم لا يعرفــــون كيــــف يعمــــل الجهــــاز ولم يحــــاولوا معرفــــة طريقــــة عملــــه وهــــو منــــتج   

لإضافة إلى أن كل ما يشغله في  التليفزيـون هـو الـرقص بينمـا الجـد الـذي حضارى وافد ، 
ـــه فيقـــول لهـــم : " أ قلـــت لكـــم أنىِّ  ـــه أعـــد القهـــوة بطريقت  لابـــد أشـــرب حـــافظ علـــى هويت

حـــواره  )الجـــد(ثم يكمـــل  )٢(نجـــال قهـــوة بطـــريقتى خلـــيكم أنـــتم في الكمبيـــوتر حقكـــم " ف
" قلنا خلى عندكم دلالكـم وأدواتكـم الخارجى بحكمته حين يقول : " هذى والله غلطتكم

)٣( .  
حفـاظ المجتمـع علـى هويتـه فالحوار الخارجى هنا يحْمِل موقفاً أيـدلوجياً وهـو ضـرورة   

، لأن هذه " الهوية إحدى أهم المحـاور في خطـاب  مهما أفاد من ثقافة الآخر و حضارته 
                                                 

  . ٧،  ٦،  ٥فنجاة قهوة ، ص  ،ملحة عبدالله   )١(
 . ٢٠المصدر السابق ، ص   )٢(
 . ٢٢، ص  المصدر نفسه  )٣(
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الــتي حــدثت في  التحــديث منــذ زمــن النهضــة العربيــة وليســت وليــدة الإرهاصــات والهــزات
  . )١(العقدين الأخيرين " 

. .ل التبعة فيها أو تغييرها نذره بتحمُّ للمجتمع ، وي صورة المجتمعم قدِّ ي كاتبفال   
ه الجهــل ،  الــذيبعــد مــن أن يتغــير ذلــك المجتمــع ، إذ يفقــد التــوازن  صولا منــا أكســبه إ

مـع القـوى الـتي يحـاول أن ، ومن هنا يظلُّ الكاتب في صراع جح بين العار والإسفافويتأر 
  . )٢(  يحطمها
ملحــــة (مســــرح  فيات خصــــيَّ حملتــــه الشَّ  الـــذي فيوالثقــــا الفكــــريعــــن الجانــــب  أمَّـــا  
لحـوار  الشَّخصـيَّةالكشـف عـن أيدلوجيـة  فيمـن الجوانـب المهمـة  وفهـ) عبدالله  وارتباطهـا 
  . الخارجي
 الشَّخصــيَّةمــن جوانــب تقــديم  يعــدُّجانباً  فيكــذلك فــإن الجانــب الفكــرى أو الثقــا  
ل فيـه إذ يتـدخَّ  ه لـيس مقصـوراً علـى الحـوار الخـارجيرح ولكنَّـكما يرى نقاد المسْ ، المسرحيَّة
لفكــر طريقــة مــن  داخليلــوالحــوار ا ارجيلخــالحــوار ا هــم الطــرق أوالبــوح ، إذ "التشــخيص 

اللثـام عـن أفكارهـا  طـةاوإمَ ، الشَّخصـيَّةأسـرار  ص على أدقِّ يلجأ إليها الكاتب للتلصُّ  التي
ا وأكثـــر مســـالكها النفســـية تعقيـــداً ، هـــذا الكشـــف وذا ـــ كوبواعـــث تصـــرفا  مُّ تِ يــَـ صَ التلصَّ

ـــ يٍّ فِ صَـــلِ  الشَّخصـــيَّةبوســـائل عـــدة منهـــا مـــا تبـــوح بـــه   فييضـــاً أصـــدرها ، و  فيا يعتمـــل عمَّ
لحديث الداخليمع نفسها أو ما نصطلح علي الشَّخصيَّةحديث    .  )٣("  ه 
خارجيــاً علــى وجــه الحقيقــة ، وإن كــان حــديثاً داخليــاً  اً ويمكــن اعتبــار البــوح حــوار   

الحــوار والطــرف الثّــاني فيــه  فيعلــى اعتبــار التوحــد بــين الطــرف الأول  .علــى ســبيل المجــاز 
، وإن كـــان ذلـــك لا يغـــير مـــن كونـــه حـــواراً خارجيـــاً ، فـــالبوح " هـــو  نتيجـــة القـــرب القلـــبي

يقـف علـى بعـد قريـب جـداً  أو صـديقٍ  يٍّ فِ صَـسرارها المطمـورة داخلهـا لِ  الشَّخصيَّةإفشاء 
يبــدو فيــه هــذا البــوح  الــذي مــن قلبهــا ، ويتســم بقــدر كبــير مــن الإخــلاص والوفــاء إلى الحــدِّ 

ــ الشَّخصــيَّةه حــديث وكأنــّ المشــاعر  فيوخليلــه مــن توحــد  يِّ فِ مــع نفســها وذلــك لمــا بــين الصَّ
                                                 

 . ٥م ، ص ٢٠٠١الهوية العربية : فجوة الأدلجة والواقع ، الأطلسية للنشر ، المغرب ،  ،لطفي المرايحى   )١(
 . ١٤٣م ، ص ٢٠٠٠محمد غنيمى هلال ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  ،  ما الأدب ، ت.أنظر: جان بول سارتر  )٢(
 . ٤١أساليب رسم الشَّخصيَّة المسرحيَّة ، ص   ،عبدالمطلب زيد   )٣(
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ت والأهــداف "  طلح ـــــدراسات مصــــــه بعــض الـــــــــق عليـــــــو مــا تطلـــــــــوح هــــــوالب، )١(والــذكر
نوية ترتبط بشخصـية البطـل ،رار ، فهو " شخـــــــالأس اتمِ ــــــأو كَ  الصَّفِي وتكـون وثيقـة صية 

أو وصـيفة أو مرضـعه بشـكل يسـمح لهـا بمحاورتـه ، والاسـتماع  صديق أو مربٍ لة به ،الصِّ 
ت ننإلى مك   .  )٢(فسه " و

ــفيوحــديث  بــوحال أنَّ  ويــرى الــبعض   المســرح القــديم  فيبــديل عــن دور الجوقــة  الصَّ
 المسـرحيَّةالبنيـة  فيه شخصية سلبية تتلقى ما يبثه البطل من أفكار وعواطف ، فما هو نَّ أو 

إلا " انعكاس لشخصية البطل أو صورة عـن الأ لديـه ، فهـو كثـيراً مـا يمثـل صـوت العقـل 
لأنـه  المسْرحييلجأ إليها الكاتب  آلية،و هو )٣(للبطل "  فيمن الاندفاع العاط يحدُّ  الذي

مـن  الشَّخصـيَّةاللثام عـن  طةاإم" هيا الروائى أو القصاص و  يتمتع التيلا يملك الوسيلة 
ملحـة (وقـد اسـتطاعت ، )٤(عقول شخصـياته "  فيخلال أفكارها ، فيرتفع الغطاء وينظر 

ا وأن تكشــف عــن أفكارهــا بمــا يكشــف عــن امتلاكهــا  جَ لِــأن تَ  )عبــدالله عقــول شخصــيا
ا    : ،تقولالحوار الخارجي المكتنز لفعل البوح  في. كما يبدو  المسرحيَّةلناصية أدوا

  لا إنت تعبان ؟حوار وال ممكن نبدأ  :فيالصح"
الوجــود فمــا أشــد شــوقنا  فيهــو فيــه حــد يتعــب مــن الحــوار . ده أجمــل مــا   :نعيم     

  إليه .
  ك ؟ــتِ رَ فْ سَ  فيأستاذ العزيز ما أغرب ما وجدته   :فيالصح
ساً ي ـَ  :   نعيم   سبات الحضارة وينتشون بنشوة زائفة . فيون طُّ غُ وجدت أ
م .  :فيالصح   لكن مبانيهم شاهقة . تبهرك حضار
  وهو ما يخيفنى .  :   نعيم
  لماذا ؟  :فيالصح

 فيالمبانى المنخفضة تجبر الإنسان على الانحناء ، لكـن مبانينـا تغـوص لأن   نعيم     :
ــــ ع علوهــــا فتتحمــــل الهــــزات وهــــو مــــا يطمئن  إلى حــــد نىالأرض ثلاثــــة أر

  .)٥(ما"

                                                 
 . ٤٦أساليب رسم الشَّخصيَّة المسرحيَّة ، ص   ،عبدالمطلب زيد   )١(
 . ٣٠٥إلياس ، وحنان قصاب :  المعجم المسْرحي ، ص ماري   )٢(
 . ٣٦٥رجع سابق ، ص الم  ) ٣(
 . ٤٥٦فردب ميليت . جيرالديس بنتلى:  فن المسرحيَّة ، ص   )٤(
 . ٦اللمس ، ص  ،ملحة عبدالله  )٥(
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ــا ، بينمــا الموقــف  فيفــالموقف الفكــرى عنــد الصــح   لحضــارة الماديــة وقو الانبهــار 
يارهــا لأيــة زيــف هــذه الحضــارة وحتمبالفكــرى عنــد نعــيم هــو الإحســاس  ــاا لم تقــم علــى  َّ

 المـاديضـعفها مـن رغم علـى الـجانب روحـى أو أخلاقـى بينمـا الحضـارة العربيـة الإسـلامية 
افأ الأجذوراً  أعمق َّ   قامت على جانب روحى أو أخلاقى . َّ

لظـــاهر  فيكمـــا يبـــدو انزعـــاج نعـــيم مـــن انشـــغال الأجيـــال الجديـــدة    الأمـــة العربيـــة 
  مقطع حوارى يتداخل فيه الحوار الخارجى مع البوح : فيوإهمال جوهر الأشياء 

  [ تبكى ]  حبيبى   .  :  دنيا"
  فيه إيه  بنتى ... فيه إيه  حبيبتى ؟  :  نعيم
  افتكرت خطيبى .... عاوز يسبنى   .  :  دنيا
  برضه .  :  نعيم

 فيأيــــوه   ... فــــال إيــــه خــــايف مــــن العمــــى لا يكــــون وراثــــة ودخلنــــا   :دنيا     
  حكاية جينات وراثية وحواديت طويلة .

ــامــا قــولتيش لــه  وأنــتِ   : نعيم    َّ إصــابة حــرب . لازم يعــرف إن أبــوك بطــل مــن  إ
  أبطال الحرب وله الشرف .

  مش مصدق . حتى الأوسمة اللى عندك تجاهلها .  :  دنيا
  نك تسمعى الحكاية دى .إلا . الأحسن   :  نعيم  

 صـــــــــــــــــــــــــــــــــحوة العمـــــــــــــــــــــــــــــــــر الجميلـــــــــــــــــــــــــــــــــةفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام  فيو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربى الأحــــــــــ

لـــــــــــــــنغم  وعلـــــــــــــــى رنـــــــــــــــين العـــــــــــــــود يشـــــــــــــــدو 
  للخديعـــــــــــة كـــــــــــم مضـــــــــــى مـــــــــــن الزمـــــــــــان  

 ... عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام !!
 يلتصــــــــــــــــق بكــــــــــــــــل شــــــــــــــــىء سمــــــــــــــــهالكــــــــــــــــن 

 لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤوسحــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى الملاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــق وا
الزمـــــــــــــــــــان المبهمـــــــــــــــــــة  تاعلامـــــــــــــــــــوعلـــــــــــــــــــى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا جــــــــــ ــــــــ  ... ب
تـــــــــــــــدعو لـــــــــــــــه الوســـــــــــــــطى بطـــــــــــــــول العمـــــــــــــــر 
ــــــــــــــــــــــــــراب ــــــــــــــــــــــــــو ت ــــــــــــــــــــــــــه يحث ب  فيضــــــــــــــــــــــــــغط 
 تــــــدعك الكــــــبرى عينهــــــا ... كفايــــــة خــــــلاص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت .... أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عميــــــــــــ
 لكــــــــــــن صــــــــــــغراهم وللأســــــــــــف بــــــــــــلا حــــــــــــراك

ــــــــلألم خــــــــوف ... مرضــــــــى ... و فيتمتــــــــد   ل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ر ... أمَّ  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزداد 

 هيتبــــــــــــــــــا فيويفــــــــــــــــــتح الفــــــــــــــــــك الرهيــــــــــــــــــب 
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 )١( "أ هنــــــــــــــا ... فيبتلــــــــــــــع كــــــــــــــل البنــــــــــــــات
. 

لصَّـمت _ فهو حوار  بين طرف فاعل هو (نعيم) وطرف آخر فاعلٌ _وإن كان 
ملحــة (، لــذا لجــأت الحــوار الحقيقــي إلا ببضــع كلمــات في، ولم تشــارك  )دنيــا (بنتــه هــي ا
 فيظـر إلى ارتبـاط البـوح آليـة مـن آليـات الحـوار ، وهـذا يلفـت النَّ  بوصفهإلى البوح  )عبدالله
لتعبير الحوارى الشع معظم   المسرح الشعرى . في، لذا فقد غلب استخدامه  ريالأحيان 

مـن قوتـه علـى  ل من أهميته وحـدَّ طوله قلَّ  فإنَّ لرغم من سحر الحوار السابق وعلى ا
يكـــون هـــذا  الـــذيتحقيـــق وظائفـــه ، فـــالحوار " تســـيطر عليـــه بشـــكل عـــام وظيفيـــة المشـــهد 

المزيـــد مـــن  يتقـــدمها . أو يلقـــ فيالحـــوار جـــزءاً منـــه ، وهـــو يـــدفع الحبكـــة مرحلـــة أو أكثـــر 
 – أحسـن صـوره في –ق ة ودوافعهـا ، أو قـد يحقِّـضواء على طبـائع الشخصـيات الرئيسـالأ

ى لمتعتـه خـأن ير  المسْـرحيوقت واحد ، ولهذا لا يسـتطيع الكاتـب  فيهذين الهدفين معاً . 
ذا أيضــاً ، ولهــدفق حيويــة يبعــد بــه عــن هدفــهتــكتابــة حــوار ســاحر ، أو مــؤثر أو م  فيالعنــان 

حركــة  وكأنــهأن يــنظم حــواره ، بحيــث يظهــر  المسْــرحيطلــب نحــن المخــرجين مــن الكاتــب ن
ً يحمـل الأشـخاص والحبكـة إلى أانبعاثية ، و  ن تحت هذا السطح المائج المضـطرب تيـاراً قـو

  . )٢(وبذلك يصبح الحوار جيداً وفعالاً ونفعياً ومطوراً للحبكة "  غايتها المحددة  ، 
رأيهــا  وتمثــل عــن موقفهــا قضــية فكريــة تعــبرِّ  الشَّخصــيَّة )ملحــة عبــدالله( حمَّلــتوقــد   

ا على تحقيـق صـحته النفسـية ، كمـا يبـدو  في ارتقاء الفنون بذوق الإنسان ومشاعره وقدر
  :"، تقولحانة الربيع"هذا الحوار من مسرحية  في
  أحبها . التيعليك أن تعزف لى المقطوعة  إذًا  :الجرسون"

   لسخفك  أخى .  :   آدم
  قلت اعزف  :الجرسون
لعزف ... بينما تدخل الفتاة ]       [ آدم يبدأ 

لحن جميل ... لكنـه قـديم جـداً ، كنـت أسمعـه وأ طفلـة وكنـا نـرقص عليـه   الفتاة    :
   الاحتفالات المدرسية . في

  ؟ أتيتِ   :  آدم
ف يعيد ، وعندما يعر  ة رجل يعزف الموسيقىهذه الحان فيأن  نعم قيل لي  :الفتاة   

  الذاكرة لفاقديها.
                                                 

 . ٢٠ - ١٨اللمس ، ص  ،ملحة عبدالله   )١(
 . ٦٨عناصر الرؤية عند المخرج المسْرحي ، ص  ،عثمان عبدالمعطى   )٢(
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ا . في دملآ[   :الجرسون    أذنه ] أعد لها ذاكر
  هذا عمل جيد .  :   آدم

ا علـــــى اســـــتعادة القـــــدرات  كانـــــت أمـــــي  : الفتاة    تحـــــدثنى عـــــن الموســـــيقى وقـــــدر
    .)١("المفقودة

سـباب العلـم  الكاتبة أنَّ كما    تعيب علـى الشـعوب العربيـة التواكـل وعـدم الأخـذ 
يقـدره الـدين  الذيمع العقل  فيشىء وتتنا فيوالاتكال على أمور غيبية ليست من الدين 

  : "صهيل"الخارجى من مسرحية  هذا المقطع الحواري فيحق قدره ، كما يبدو 
  إنت عايز تقول إيه ؟  :  زينب"

  د من غير حصان يقرب لها ؟المهرة إزاى هتول  :  مبروك
لنية .  :  زينب   مش الدكتور قالك 

 بــت النيــة محلهــا القلــب مــش الــبطن ... تفتكــرى هتخلــف حصــان ولا   :مبروك  
  مهرة ؟

  [ يدخل الدكتور والخواجات ] . هتخلف بغل   :  زينب
  سى الدكتور ...  ترى جابت إيه ؟مبروك   :  زينب

  [ يضحك الخواجات والدكتور ] . المهرة تجيب مهرة ...  :الدكتور
ى دلبشــرى لكــل الإخــوة حــول العــالم بــس ده نجــاح عظــيم ... أ هــأبلغ ا  :حنا     

  ما اتفقنا ما فيش توقف .
  لكن ... منين هنختار العينة المسألة صعبة .  :الدكتور
  مفيش صعب مسيو أبراهام ولازم ننجز ده بسرعة .  :  دافيد
  المؤسسة مستعدة لدفع أى تكاليف . .اسمع  دكتور   :  حنا

طبيعــة النــاس هنــا مــش ممكــن تتقبــل  فيالمســالة مــش الفلــوس ... المســألة   :الدكتور
. ً م لسة شعوب متخلفة حضار   بسهولة التجربة ونتائجها خاصة أ

  أوض البهوات واعملوا اللازم . و زينب أطلعوا وضَّبوا ك و مبر   :الدكتور 
  [ يخرج مبروك وزينب ]    

  دافيد . ورسيفو تقصد إيه بر   :لدكتورا
لسـيطرة التامـة علـى   :افيد   د الهدف بتاعنا مسيو أبراهام ... لا يمكـن تحقيقـه إلا 

  هذه المجتمعات المتخلفة وعدم تنويرها .
اهتمــام العلمــاء  اجميــع المــؤتمرات العالميــة يوجهــو  فيوده اللــى خلــى الإخــوة   :حنا    

  حية الشرق .
 فيواستغلال طبيعة الناس من خلال صفات معينة يعنى الكسل والتبـاطؤ   :دافيد   

  إنجاز العمل .
  أ فعلاً وقع اختيارى على عينة .  :الدكتور 

                                                 
 . ٤٧ - ٤٦ملحة عبدالله : حانة الربيع  ، ص   )١(
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  ولازم يكون راجل مش ست .  :  حنا
  هو فعلاً راجل ... مبروك انتم عارفينه ؟  :الدكتور
  ومبروك ده مضمون .  :  دافيد

تـــه عشـــرين ســـنة ومـــا خلفشـــى ... وراجـــل لا مـــا بـــيخلفش عـــاش مـــع مرا  :الدكتور
  سكرى ... مغيب واعتقد إننا مش عاوزين أكثر من كده .

  تفتكر إنه هيوافق ؟  :  حنا
  . )١("أعتقد إنه هيوافق لو اتفقت معاه   :الدكتور
ك على المهرة وسوف يطبق على مبرو  جراؤهإ ما تمَّ  أنيدركا  لمْ  )مبروك(و )زينبـ(ف  

لتنافيهـا  ؛ وجههـا المسـجد والكنيسـة معـاً  فيوقف  التيو  .الحية هو عملية استنساخ للخلية
ن السماوية .   مع الأد

العصـــر الحـــديث مســـئولية الانقطـــاع عـــن  فيالعـــرب  (ملحـــة عبـــدالله) لـــتكمـــا حمَّ   
هـذا  فيالتراث وعدم اللحاق بركب الحداثة ، فقد فقدوا الأصـالة والمعاصـرة ، ويبـدو ذلـك 

  ور :أيصور مبروك بعد العودة من  الذي المقطع الحواري
  أور الشوارع . فيأجمل حاجة   :  مبروك"
  الشوارع ؟  :دكتورال

لـــبراح بتـــاع الريـــف   :مبروك   أيـــوه الشـــوارع تلقـــى الشـــوارع واســـعة وكبـــيرة تحسســـك 
الكن تحس  َّ شعاع حضارى، إ لعبقرية والتجديد و  منورة   فيتحس فيها 

لأصــالة ، عــامل عــادى بــين تــراثهم  ين تواصــل حضــارى غــيرنفــس الوقــت 
  وواقعهم .

  معقول الكلام ده مبروك هو اللى بيتكلم ؟  :الدكتور
   بعينه .أأيوه  دكتور   :  مبروك
  [ لدافيد ] ... هو إيه اللى حصل .  :الدكتور
شــاف الحضـــارة ى مــا قلـــت لــك بمجــرد مــا أى حاجــة ... ز مــا حصــلش   :دافيد   

  غسيل مخ .له ما يكون اتعمل  ىأصابته لوثة حضارية ز 
ى مــا تقــول ...  دكتــور ... مــا فــيش حاجــة حصــلت ز  غســيل مــخ إيــه  : مبروك 

  بره فيه تحرر فكرى ما فيش حاجة تحاصر تفكير ...
  حصار على الفكر ... إزاى  مبروك .  :الدكتور
تفكـــير عنـــد مرحلـــة الطفولـــة  الحصـــار  دكتـــور علـــى الفكـــر ... وقفتـــوا  : مبروك 

لعلم والنضج لو حدكم .   الفكرية واستأثرتوا 
لعلم . أ  :الدكتور   تكلم معاك 
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لعقــل والمنطــق ... والعلــم مــا هــو إلا عقــل ومنطــق مــا   :مبروك   وأ بــتكلم معــاك 
يقبلــه العقــل ويــبرره يصــبح منطــق ... بعــد إذنكــم أ محتــاج اســتريح شــوية 

  الداخل ]  في فيوجه نحو الكشك الخشبى ويختمن السفر [ يت
  أ شايف إن الرجل ده بقى خطراً جداً .  :  حنا
  وهو ده نفس رأيى .  :  دافيد
  بقول نلغى التجربة أو نؤجلها . أ  :  حنا

ليه  سادة ... ده مجرد انبهار حضارى لكن لما يرجع يعيش هنـا هيرجـع   :الدكتور
  نى لشخصيته القديمة .

رادته .  :  دافيد   ما اعتقدش ... صعب بعدما فتحت عينيه يرجع يغمض 
رادته هيغمض   :الدكتور     . )١( "لغصبلو مش هيغمض 
ة طـــرأ علـــى شخصـــيَّ  الـــذيإبـــراز التطـــور  فيولكـــن الكاتبـــة غالـــت مغـــالاة شـــديدة   

ــ فيمــبروك بعــد ســفره إلى أور ، وهــذه المغــالاة أدت إلى قطــع عمليــة الانــدماج  ا التلقــى ممَّ
ــراعتطــور  علــى رثَّــأ وهمــا مــن وظــائف الحــوار كمــا أشــر مــن  ،والحبكــة الدراميــة وانتقالهــا الصِّ

  قبل .
ا فهـو أكثـر وضـوحاً  الـذيالجانـب النفسـى  أمَّا    فيحملتـه ملحـة عبـدالله لشخصـيا

الحوار  فيمسرحها كما يبدو  فيالحوار الخارجى  فيالحوار الداخلى ، إلا أن له نماذج قليلة 
 الــــذيو  "الطاحونــــة"مســــرحية  فيدار بــــين العجــــوز وبــــين أجولــــة القمــــح أو الــــدقيق  لــــذيا

شــديد قــادر علــى دفعــه إلى ارتكــاب  ذهــانىيكشــف عــن شخصــية مصــابة بحالــة اكتئــاب 
  الجرائم .

ـــــم إ ... آه ةآه أيتهـــــا الخمـــــرة المعتقـــــة انـــــدفعى بشـــــدة نحـــــو أفـــــواه جائعـــــ  :  العجوز "
ــــم يتجمعــــون كالعــــادة  ينتظرونــــك علــــى أحــــر مــــن الجمــــر ، وخصوصــــاً أ

جـوال مـن الـدقيق ... يكلـم  فياستعداداً لصهر أنفسهم الحديدية [ يتعثر 
نتصــــرون وتظهــــرون تالأجولـــة ] أيهــــا المنتفخـــون كــــل ليلــــة ، اهـــدأوا ... س

اً تلـــك الأشـــلاء سيصـــيبك يـــوم مـــا ، صـــبراً أعزائـــى صـــبر  فيســـود للنـــور الأ
فــن فــلا تقــوين علــى إيــلام ســاقى إلى هــذه الدرجــة ، آه . لــن يــذهب الع

    . )٢( "ذلك الألم عنى سوى هذه الخمر المقطرة من طحن عظام الخوف
  
  

                                                 
 . ١٥ - ١٤صهيل  ، ص  ،ملحة عبدالله   )١(
  . ٢٠الطاحونة  ، ص  ،ملحة عبدالله   )٢(
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  لمحور الثانى :  الحوار والدلالة الرمزية للشخصيات :ا
نيـــة الأصـــل  Symbolكلمـــة رمـــز   اشـــتقت  تعـــني الـــتي Sumboleinمـــن الكلمـــة اليو

    . )١(بمعنى حزر "  Boleinlبمعنى مع ،  Sumمؤلفة من  هيالحزر والتقدير ، و 
الشـعائر الدينيـة ،  فيهـذه الكلمـة تسـتعمل مـن قـديم  أنَّ  )محمد فتوح أحمد رى(وي

 المنطــــق فية ، ومــــا تــــزال حــــتى اليــــوم ذات قيمــــة إشــــارية والفنــــون الجميلــــة ، والشــــعر بخاصَّــــ
ضة وعلم الدلالة اللغوية  فيفكرة التشابه بين الإشارة وما تشير إليـه عنصـر أصـيل  ،و والر

ـذا الاعتبـار ،  بناء الرمـز ، ويبـدو مناسـباً فيمـا يتعلـق بنظريـة الأدب أن تسـتخدم الكلمـة 
فــــــــــال مســتوى الدلالــة الحـــــــــــقيقية مــع عــدم إغتعــنى شــيئاً مــا يشـــــــــــير إلى شــىء آخــر  بحيــث
    . )٢( فيه

ولكـــن حـــذار أن نفهـــم  "فتجســـيد ، Imageالصـــورة  أمَّـــاتجريـــد ،  Symbolالرمـــز  و
عمقـه وعلـى علـى الرمز إغلاق وألغـاز عمديـة ، إن جمـال الرمـز قـائم بـلا ريـب  من هذا أنَّ 

لازم للإنتـاج ، عظمة الفكر فيه ، ولكـن الوضـوح أيضـاً شـرط أساسـى واجـب الوجـود ، مـ
 ةلا عمـــق بـــلا رمـــز ، فلنســـلم أيضـــاً أن الرمـــز ينهـــار ، إذا فقـــد ميـــز  هنـــأولـــو ســـلمنا جـــدلاً 

  . )٣(الوضوح ، فالوضوح من أركان الفن ، وعنصر ملازم لجماله " 
    

مــــا بــــين رمزيــــة الشخصــــيات ورمزيــــة (ملحــــة عبــــدالله) مســــرح  فيوقــــد تنــــوع الرمــــز 
شخصـية  فيخصـيات الرمـز لليهـود ، فمـن رمزيـة الشَّ  التي تصدر عن الشخصـيات المواقف

ه " إتش ون إن ون " حيث ورد هذا ـتحمل اسم التي المسرحيَّة فيميكروب أنفلوانزا الخنازير 
. الله يقـــرفهم مـــا هـــم بتـــوع فـــراخ وقـــرف وإنمـــا احنـــا بتـــوع الخنـــازير ، إحنـــا  " إف الحـــوار : 

الجنس الأرقى ، إحنا شعب الله المختار ، إنما مـش همـه مقـرفين ، مقـرفين المهـم المصـلحة ، 
حيوصــل لكــده ، إحنــا  نى أظــن إن الأمــر مــشإيمكــن نتمحــور معهــم وقــت الحاجــة ، ولــو 

                                                 
ن الذهبى   )١(   . ٣٥٦م ، ص ١٩٤٩، فبراير  ٣ ع.،  ٤سيكولوجية الرمزية ، مجلة علم النفس ، المجلد  ،عد

 .١٠٣شكري عبد الوهاب ،النَّص المسرحي ،ص نظر:و أ
 . ٣٣م ، ص ١٩٨٤،  ٣ط.الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ، دار المعارف ، مصر ،  ،محمد فتوح أحمد  )٢(
 . ٤٥المرجع السابق ، ص   )٣(
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سر العالم ، أيـوه نكسـر العـالم ، مـا هـو بقـى عـالم غـبى ، وبعدين إذا اتحد كالجنس الأرقى
كــل مكــان ، والأخ يقتــل أخــوه ، والحقــوق بتتســلب والحكــام   فيوظــالم ومعفــن ، الحــروب 

نى وانتشــر  كــل حتــة ... فــين فــين   في... مطنشــين ، أطــنش أ ؟ لا وألــف لا ، حــارجع 
م ؟ لا لا .  فيفين  اتش ؟   فيقـال إيـه ورجلـين إيـه ؟  أيـدين أيـديهم ورجلـيهم ؟ فيعيو

... إخـــس الله يقرفـــك  اتـــش المكـــان ده ريحتـــه  فيبطـــنهم ، بطـــن إيـــه، لا أحســـن مكـــان 
خياشـــيهم ، آه المكـــان ده كـــويس أهـــو مكـــان  فيخياشـــيمهم أحســـن ، أيـــوه  فيوحشـــة ، 

    . )١("  فبعيد شوية عن القر 
ت المتحــدة  )شــيخ الصــيادين(ة ترمــز شخصــيَّ مســرحية "صــيد الأمــواج"  فيو  للــولا
العـرب غـير الصـمت الوقـور ، كمـا بعـض  ، ولا يجيـدتنهـب الخـيرات العربيـة  الـتيالأمريكية 

  هذا الحوار : فييبدو 
ن   " نســـمع عـــن طعـــم اللحـــم . نرتشـــف وء الخافـــت ... لا ضـــنســـهر حـــول ال  :عد

ســـاخناً ... مـــن عضـــم الحـــوت ومـــن أظـــلاف المـــاعز ... كـــان أبى  حســـاءً 
  ... لا ينطق حتى نسأله . وقوراً جداً 

  هل قلت عظام الحوت وأظلاف الماعز .  :الكورس
ن   نعم هذا ما كان .  :   عد
  وأبوك صياد اللؤلؤ ؟  :الكورس
ن   كنا نصطاد محارة وتذهب عشراً .  :   عد
  أين ؟  :الكورس
ن   خــذ كــل هــدا البحــرلشــيخ الصــيادين ، كــان عتيــاً ، لا يــ  :عد ، رحم أحــداً ، 

    . )٢(" ، كان وقوراً . وقوراً جداً ... يجيد كل فنون الصمت وأبى رجل
مســـــرحية " الحجلـــــة وعـــــين العفريـــــت " للـــــدول  فيوقـــــد ترمـــــز شخصـــــية العفريـــــت   

  : تقولللدول الضعيفة ،  "خضرة"الاستعمارية الكبرى ، بينما ترمز شخصية 
  
  الحجلة والقمر غاب . أ هاقول  عمى إحنا بصراحة كنا بنلعب:  ٢ولد "

  عين العفريت . فيووقعت بنتى   :  الأب
لضبط اللى حصل .  :  انة   هو ده 
  عين العفريت تلبسه العفاريت . فيانتو ما تعرفوش إن اللى يوقع   :  الأب

                                                 
 . ٤، ص  ، مخطوطاتش ون إن ون  ،ملحة عبدالله   )١(
 . ٨، ص ، مخطوط صيد الأمواج   ،ملحة عبدالله   )٢(
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  وإيه الحل  عمى ؟  :   ١ولد  
الحــل فــين الحجلــة ؟ انــتم لســه مــا مســحتوهاش امســحو الحجلــة وامســحوا   :الأب   

بلـد ال فيالعفريت من علـى الطـين ترجـع البنـت لصـحتها وأى حجلـة  عين
  تدخل خضرة ) .ر ( جلة بتجيب الفقالح .امسحوها

  نده لك إنت إيه اللى أخرك .أمى بعتتنى أ !أبويه   :  خضرة 
إيـــه  خضـــرة كنـــت حكيـــت للـــولاد حكايـــة ومكملتهـــاش الحجلـــة وعـــين   :الأب   

  العفريت عارفاها ؟
لعبها مع الولاد بس وقعت   :خضرة   عين العفريت ومـن سـاعتها  فيأيوه أ كنت 

  .يه ده أنتو مسحتوها من على الأرضمش فاكرة أى حاجة ، إ
خضرة لأن اللى يخاف من العفريت يطلع له ، واللى يلعب الحجلة   :الأب    أيوه 

، مــش ت  ، وانــتى خفــتى وعلشــان كــده وقعــتمــا يخــاف مــن عــين العفريــ
أقــول إنى خــايف لكــن العيــب إن أكــابر ومــا أواجهــش الخــوف  نىعيــب إ

  بنفسى .
  جواك خايف وإلا ليه مسحت الحجلة . بويهأبس أنت    :  خضرة

 نىإأ مش خايف على نفسى ، آنى خـايف علـيكم وعلشـان أثبـت لـك   : الأب  
وآدى الخطــوط علــى الأرض برسمهــا هالعــب قــدامكم الحجلـة  مـش خــايف

  ... إيه العتمة دى .  الشقفايةفين
  بلاش  عمى .  :  شلبية 

إنـــتى خايفـــة  شـــلبية خليكـــى إنـــت أ هالعـــب أ والـــولاد  ولاد واحـــد   :الأب   
  ... ... هيه ... هيه ... هيهثلاثة  هيه... اثنين ...  ... هيه

  . )١("  عين العفريت في واوقع  :  شلبية
  

" مـواطن رغـم أنفـه"مسرحية  في )الغريب(كما استخدمت ملحة عبدالله شخصية   
ا  الجـراد  ،وم ١٩٤٨اشترت بعض الأرض من الفلسطينيين قبل نكبـة  التيسرائيل لإ لترمز 

  : تقولليهود ، ل المسرحيَّة في
  ة ولا يستطيع أن ينال منك الموت .صحَّ  فيك إنَّ   :  الغريب"

ــــه ... لمــــاذا تصــــر  ســــيدى علــــى شــــراء   :ج      ممتلكــــاتى دون ولكنــــنى أشــــعر ب
كملها فلماذا أ دون غيرى ؟مك اأم... غيرى   ضفة 

وقاحــة مــنى لــو قلــت إنــك تملــك منــزلاً  هاتســمين وقــد فيإنــنى لا أنكــر أهــدا  :الغريب 
  رائعاً يعد مطمعاً ومصنعاً للخمور لا يوجد مثله على بعد مئات الأميال.

  على البيع . لهذه الأسباب أ أعرف غلاء سعر ممتلكاتى وأوافقك  :  ج
ج .  :  الطبيب   مبروك عليك  سيدى 

                                                 
 . ٨صيد الأمواج  ، ص  ،ملحة عبدالله  )١(
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  كنت أعرف أنك ستوافق .  :  الغريب
نفـس الوقـت لأنـنى  فيانتظروا إننى مازلت أتحدث ... ولكنى أرفـض البيـع   :ج    

  يستطيع أن يرفض . الذيالوحيد 
  إننى لا أستطيع أن أفهم شيئاً .  :  لارين

البيــع ولا أعــرف لمــاذا ؟ أ لم أحــدد ســعراً   فيإنــك تتلاعــب بى ... تماطــل   :الغريب 
دته.   كى تماطل لز

طــل ... إنــنى أرفــض البيــع لأنــنى لا أحــب الخــداع ، فهــذه اأمبــل إنــنى لا   :ج    
الغد بلا قيمـة إذا مـا هجـم الجـراد والـتهم  فيأمتلكها قد تصبح  التيالمزارع 
  الزرع .

  أوافق على شرائها حتى لو كانت صحراء جرداء . إننى  :  الغريب
  عرضه هذا عن حقوقه . فيإننى أرى أن السيد يتنازل   :  الطبيب
  لكها .يممن  فيإذاً الحقيقة ليست هذه المزارع ولكن   :  ج
  ماذا يقول ؟  :  لارين
مصـنع الخمـر ، إنـه فقـط  فيالمنـزل ولا حـتى  فيالمـزارع ولا  فيإنه لا يطمـع   :    ج

  شترى حق المواطنة .ي
  المواطنة ؟  :  الطبيب
ً  الذيم المواطنة . فهو يعرف أننى أ الوحيد نع   : ج    أنتمى إلى هـذه البلـدة أ

ء لتالى تصبح كل القرية غر   . )١("   عن جد وهو يريد شرائى و
  

فهـو رمـز للأمـل ،  "صاحبة ونعسان"مسرحية  في )عرفة(يحمله  الذيالفانوس  أمَّا  
  : الذي يشير إلى المعرفة ،يقولولاسيما حين نقرن بينه وبين دلالة اسم حامله 

  خلاص كفاية حرام عليكم .  :  صاحية"
 في[ يــدخل عامــل المقــبرة وهــو عجــوز أشــعث الشــعر يتوكــأ علــى عكــاز و   

  يده الأخرى فانوس]
  فيه إيه  بنتى إيه كل ده ؟  :  عرفة

    . )٢( " عم ... السمازلت لى من نيخليك  عمى . إنت الحقنى ربنا   :  صاحية
ت في المجتمـع العـربي   وقد يمتد الحوار الرمزى لينتقد  هـذا الحـوار  في، كمـا يبـدو كبت الحر

  : "،تقولمية أراجوز"من مسرحية 
  إيه ؟! فيإنت عايز المكافأة   :  على"

  بيت صغير . فيعيالى  على وألمكسوة العيد  سى   :  خميس
                                                 

 . ٤٦ - ٤٤، ص  ، مواطن رغم أنفهملحة عبدالله   )١(
 . ٢صاحية ... ونعسان  ، ص  ،ملحة عبدالله   )٢(
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كلــه بيجــرى ورا كلــه ، وهمــا عــايزين إيـــه غــير كــده ، إن كلنــا نبقــى عيـــون   :النجدى
  على بعض .

  ونعيش على طول مذلولين للسلطان وجماعته .  :  على
  . كلامنا عن الحب والأغاني  في جماعة الكلام ده مش كويس خلو   :  النجدى
المحبوبة يقول لك  فيسياسة ، لو اتغزلت  حتى الكلام عن الحب والأغانى  : على   

ـــا  ده وطنـــه ولـــو مـــا قلـــتش اسمهـــا يبقـــى بترمـــز لوطنـــك ولـــو تغنيـــت بخطوا
  . )١(يبقى بتقصد المسيرة وكيان الأمة 

في بعــض الأراجــوزات إلى انتشــار حالــة الســخط كمــا رمــزت ملحــة عبــدالله بكثــرة   
  : ،تقولالمسْرحيهذا الحوار  فيالمجتمعات العربية،ف

  الأراجوز . فيعملتوا إيه   :السلطان"
ار بنمسك   :  شفاط و فيهم ده احنا ليل و   كثير .  ماأراجوزات  فيأ

  ؟ أ مش فاهم .اى إز  يكثروا  :السلطان
س حاقــدين مســتكثرين عليــك الســلطنة طمــاعين ، كــل مــا نــدلهم يقولــوا   :شفاط   

برضــه مــش كفايــة كــل واحــد أرشــد  لســه مــش كفايــة ، شــلنا كــل الضــرايب
  . )٢("  آلاف دينار وبرضوا لسه مش كفاية عن أراجوز أديناله عشرة

  
الاســـــتعمارية الكـــــبرى مـــــن المنطقـــــة العربيـــــة  ومـــــن المواقـــــف الرامـــــزة موقـــــف الـــــدول  

لكيـــل بمكيـــالين الـــذيوالإســـلامية   ، أو يفتقـــد إلى أبســـط مبـــادئ العدالـــة والحيـــاد يتســـم 
  : "،تقولحانة الربيع"مسرحية  فيالدولى ، كما 

  هل ترون ما أرى ... شبح شخص أو شخصين .  :الجرسون"
  لعلهم هم ... قادمون لا محالة .  :  الفتاة

  كم نبهتك  آدم .  :الجرسون
ذه الأمور .  :   آدم   وما لى أ 

آخــــر ... قلــــت لــــك العــــالم كلــــه  الخطــــر يحاصــــر ونحــــن مشــــغولون بشــــىء  :الجرسون
 فييــــتربص بنــــا ، وأصــــبح لديــــه مــــن الــــوعى والمعلومــــات مــــا يجعلــــه يــــنجح 

سـطعت  الـتياختراق عالمنا ... اختراق هذا المكان العريق ... هذه الحانة 
هوائك . ت ... أتدمر كل ذلك  أخرق    منها شمس الحضارة والحر

                                                 
 . ١٥مية أراجوز  ، ص  ،ملحة عبدالله   )١(
 . ٢٣، ص المصدر السابق   )٢(



  الفصل الثاني :الشَّخصيَّة وآليات تشكيل الحوار         رامي للشخصية  دِّ :التشكيل اللباب الأولا
  
 

‐ ١٣٢ - 

 

  . صوابي بيرتك اللعينة أضاعت منى  :   آدم
  بل نوازعك الشيطانية .  :لجرسونا

  أ لا أفهم شيئاً .  :   الفتاة
  من هم كلمينا عنهم ؟  :سونالجر 

اللصوص جماعة مـن اللصـوص ... أفلسـوا جمـيعهم يبحثـون عـن التعـويض   :الفتاة    
لســـيف والقـــوة   فيوالمـــال والبقـــاء  القمـــة الزائفـــة ، يحكمـــون العـــالم جميعـــه 

نســـــان الـــــواهن الضـــــعيف ... جماعـــــة كقطـــــاع الطـــــرق ، بحجـــــة حمايـــــة الإ
ردهــة منــزلهم الحقــيرة مــنهم الأكثــر طــولاً ثم الأقصــر  فييجتمعــون كــل ليلــة 

لا يــرى شــيئاً حــتى يقــف علــى أكتفــاهم . ولا تنســوا  الــذيقامــة ثم القــزم 
  . )١(أكل الدهر مفاصله ... "  الذيذلك العجوز الخرف 

  رمـز بسـيط )ملحـة عبـدالله(عنـد  الحـوار فيالرمز  و       
ُ
د عقَّـ، لا يصـل إلى  إلى الرمـز الم

  . تراعى طبيعة القارئ العربيقد وهذه البساطة  أو الفلسفي  ،
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ٦٢ - ٦١حانة الربيع  ، ص  ،ملحة عبدالله   )١(
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  المبحث الثالث
  الحوار الداخلى

    
) ةيَّـ(المناجـاة الداخلعلـى هـذا النـوع مـن الحـوار مصـطلح الدراسات النقدية  لق طْ تُ         

للكشـف عـن  المسْـرحيقـد يلجـأ إليهـا الكاتـب  التيوسيلة من الوسائل  و هو، أو المنولوج
خصــية أن تفصــح إذ لا يمكــن للشَّ ، المتــوترة  المســرحيَّةحــين تمــر بــبعض المواقــف  الشَّخصــيَّة

تجتــاز أزمــة نفســية أو لحظــة  لكنَّهــاخصــيات ، و عــن دخيلــة نفســها وفكرهــا لغيرهــا مــن الشَّ 
 ة للكشـف عــنبمثابــة حيلـة مســرحيَّ  تُـعَـدُّ ، لـذلك  المتلقــيبـد أن ينقلهــا المؤلـف إلى حـادة لا
  . )١(  الشَّخصيَّة
المونولـــــوج " كلمـــــة تعـــــنى كـــــلام  ه التســـــمية إلى أن كلمـــــةهـــــذه الدراســـــة هـــــذ وتـــــردُّ   

نيتين  هـــيالشـــخص الواحـــد ، و  =  Logos= واحـــد ،  Monoمنحوتـــه مـــن الكلمتـــين اليـــو
تعــنى الكــلام بــين شخصــيتين أى  الــتي Dia Logosالكــلام ، وذلــك قياســاً علــى مصــطلح 

  . )٢(الحوار " 
ولكــن المصــطلح الأوروبى لم يفــرق بــين كــون هــذا الحــديث بــين الإنســان ونفســه ، "  

ــاأو بينــه وبــين شخصــية مفــترض  َّ لا تســمعه ، أو بينــه وبــين شخصــية ســلبية لا تتــدخل  أ
الـــداخلى والمناجـــاة  الحـــوار هـــيمجموعـــة مـــن المفـــاهيم  تـــداخلت . وهنـــا المسْـــرحيالحـــوار  في

 alogueDiحـــين أوردت المعـــاجم الفرنســـية مصـــطلح  في ،الذاتيـــة والحـــديث الجـــانبى والبـــوح
 Manologueبمعــنى الحــوار الــداخلى ، ومصــطلح  Dialogue Intérieurالحــوار ، ومصــطلح 

وقــــــد حاولــــــت بعــــــض الدراســــــات التفريــــــق بـــــــين   ، )٣(بمعنى الحوار الذاتى أو المناجاة 
ثمــــة خــــيط دقيــــق يفصــــل بــــين البــــوح والحــــديث  بــــوح ، فــــذكرت أنــــه الــــداخلى والالحــــديث 

                                                 
 ، (ماجســـتير مخطوطـــة) ، جامعـــة الحـــاج لخضـــر ، الجزائـــر ،بنـــاء الشَّخصـــيَّة في مســـرح أحمـــد رضـــا حوحـــو   ،انظـــر: نجيـــة طهـــاري   )١(

 . ١٢١، ص م ٢٠٠١
 . ٤٩٤، ص ،  المعجم المسْرحي مارى إلياس وحنان قصاب   )٢(
 .م ١٩٩٦الثقافة ، مصر ، مدخل إلى علم العلامات في اللُّغة والمسرح ، الهيئة العامة لقصور   ،انظر:عصام الدين أبوالعلا   )٣(
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ً أخـرى  فيالداخلى ويربط بينهما  ً ، ويتـداخلان أحيـا الوقت ذاتـه ، فهمـا يتمـايزان أحيـا
يجــرى فيهــا الحــديث الــداخلى بصــوت مســموع دون قصــد  الــتيتلــك الحــالات  في، خاصــة 

  . )١(إسماع الآخرين"
لهـــا أو كـــاتم  فيوبـــين صـــ الشَّخصـــيَّةالبـــوح يكـــون بـــين  التفريـــق أنَّ وقـــد أغفـــل هـــذا   

 فيوصـــفيها بعـــدٌ اعتبـــارى أو مجـــازى وهـــو مـــا ورد  الشَّخصـــيَّةن التوحـــد بـــين ألأســـرارها ، و 
ســرارها  الشَّخصــيَّةتعريفهــا للبــوح أنــه " هــو إفشــاء  فيالدراســة الســابق ذكرهــا حيــث ورد 

على بعد قريب جداً مـن قلبهـا ويتسـم بقـدر كبـير  أو صديق يقف فيالمطمورة داخلها لص
مــع  الشَّخصــيَّةيبــدو فيــه هــذا البــوح وكأنــه حــديث  الــذيمــن الإخــلاص والوفــاء إلى الحــد 

ت والأهداف "  فيوخليله من توحد  فينفسها ، وذلك لما بين الص   .)٢(المشاعر والذكر
   ً نــه يــرد " أحيــا حضــور الآخــر  في كمــا عرفــت هــذه الدراســة الحــديث الــداخلى 
ت المنبعثــــة مـــن داخــــل  الـــذي يـــتمكن مــــن اســـتراق الســــمع ، والتعليـــق علـــى هــــذه الذبـــذ

لموافقـــة أم  ســـواء الشَّخصـــيَّة . ومـــن ثم فهـــذا النـــوع يشـــبه التفكـــير ،..لـــرفضأكـــان ذلـــك 
عــن نفســها حــديثاً مباشــراً ..  الشَّخصــيَّةبصــوت عــال ، ويقــترب إلى حــد مــا مــن حــديث 

أن  فيحضــور الآخــر لكنــه يختلــف عــن ســابقه  فييــتم  الــذيهــذا النــوع  يضــاً أومــن ذلــك 
لتعليل ، أى أنه يقوم فحسب بنفس الدور  لتعليق ولا  يؤديه   الذيالآخر لا يتدخل لا 

ً كثـــيرة  غيبـــة  فيكرســـى الاعـــتراف ولكـــن مـــن لحـــم ودم ... ويـــرد الحـــديث الـــداخلى أحيـــا
مــة عــن  فييهــا الــذات علــى نفســها ء ففــيتنك الــتيتلــك الأوقــات  فيالآخــر خاصــة  عزلــة 

ــــا ، ويقــــيم فيهــــا العقــــل حــــواراً مــــع نفســــه بعيــــداً  عــــن أى مــــؤثرات أو معوقــــات المحيطــــين 
  .)٣(خارجية"
ــد النقــاد    كونــه آليــه مــن آليــات التشــخيص دون الاهتمــام بعمليــة ل ،أهميتــهوقــد أكَّ

عزلة عـن الجـو العـام  في، و  ة إذا جرى بعيداً عن أسماع الآخرينخاصَّ  ،التواصل مع الآخر 
ه ينشــــط عقــــب الهــــروب إلى الــــذات والانكفــــاء عليهــــا بغيــــة ، كمــــا أنَّــــ لشَّخصــــيَّةالمحــــيط 

                                                 
 . ٤٣أساليب الشَّخصيَّة المسرحيَّة ، ص   ،عبدالمطلب زيد   )١(
 . ٤٦المرجع السابق ، ص   )٢(
 . ٤٥ - ٤٣نفسه ، ص   )٣(
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 فـــيوالكشـــف عـــن القـــوى النفســـية المتصـــارعة داخلهـــا ، وأيضـــاً عـــن الوجـــه الخ، اااســـتبط
أن يطلـــع عليـــه أحـــد إلا مـــا تصـــطفيه  الشَّخصـــيَّةلا تحـــب  الـــذيللشخصـــية ، وهـــو الوجـــه 

نس لـه  عامـل بـه الشـخص مـع فـإن الإنسـان يحمـل وجهـين : أحـدهما وجـه خـارجى يت ،و
لا يطلع عليـه أحـد إلا هـو أو مـن يصـطفيه ، أو لنقـل إنـه يحيـا  فيوجه خ الآخر ، والثاني

ا من عواطفه وتيـارات انفعالاتـه . مهحياتين : حياة خادعة ، وأخرى صادقة تستمد دعائ
لهـــو والأ  انهـــذ ركنـــين مـــن أركـــان ا مهوصـــفبالوجهـــان همـــا مـــا يصـــطلح عليهمـــا فرويـــد 

ـــدأ اللـــذة ولا تحكمـــه قـــوانين المنطـــق ،  التنظـــيم النفســـى للشخصـــية ، فـــالهو يعمـــل وفـــق مب
ـــا يحكمهــــا مبــــدأ التنــــاقض والعواطـــف المتباينــــة ؛ لأنــــه يســــعى إلى  الــــتيوالعمليـــات  يقــــوم 

ــا . وجيــةالإشــباع الكامــل للــدوافع البيول الأ فهــو واجهــة الهــو إلى العــالم الخــارجى لكنــه  أمَّ
حمايـــة الإنســـان مـــن مطالـــب الهـــو  فيخضـــوعه لقـــوانين الفكـــر والمنطـــق ، و  فييختلـــف عنـــه 

 فيالنزوية ، فهو يختار وبقدر ما يشبع من الرغبات ، وكيف ومـتى ، كمـا يختلـف عـن الهـو 
بــت ومتــوارث ، بينمــا الأ ينمــو ويت  فيكمــا أنــه يســاعد ، )١(  طــور بمــرور الــزمن أن الهــو 

انتهـت  الـتيعرض البواعث  فيو  الشَّخصيَّةتكوين  فيأسهمت  التيالكشف " عن الروافد 
  . )٢(ا إلى هذه النتيجة أو تلك " 

ــــرأ المســــرح كتــــب لكــــى يــــؤدى و  علــــى احتســــاب أنَّ    فــــإن الحــــوار ، لــــيس لكــــى يقُ
لنِّ  الــداخلي يــات بتقســيماته المختلفــة لــه " وظيفــة بلاغيــة تتوجــه فعــلاً إلى المتفــرج لتعريفــه 

مــن النقــاد مــن . بــل إن  )٣(اريع الانتقــام " ـمشــ فية ـالحقيقيــة لــبعض الشخصــيات وخاصــ
 في الشَّخصــيَّةه " أقصــر الســبل وأوضــحها لجعــل الجمهــور علــى معرفــة مباشــرة بــرأى أنَّــ يــرى

  . )٤(الآخرين "  فينفسها و 
،  )ملحـــة عبـــدالله(مســـرحيات  فيونماذجـــه  ل الحـــوار الـــداخليدت أشـــكاوقـــد تعـــدَّ   

ــاأتضــح للباحثــة اوقــد  ــراعتحريــك  فياســتطاعت اســتثمار هــذه الآليــة  َّ داخــل  الــدِّرامي الصِّ

                                                 
 . ١٣م ، ص ١٩٩٠،  ١ط.، بيروت ، لشَّخصيَّة ، دار الفكر اللبنانيأساليب دراسة ا ،:فيصل عباس انظر  )١(
 . ٤٨أساليب رسم الشَّخصيَّة المسرحيَّة ، ص   ،عبدالمطلب زيد   )٢(
 . ١٦٨رحي ، ص المعجم المسْ   ،مارى إلياس وحنان قصاب   )٣(
 . ٤٨٠فن المسرحيَّة ، ص   ،فردب ميليت وجيرالديس بنتلى   )٤(
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ا بشكل جيد ،  )جـابر(تجـاه  )المحقـق(محركـاً للتعـاطف مـن قبـل  هفقـد اتخـذت منـ مسرحيا
ــ نَّــهــذا الــزوج المخــدوع ، لإحســاس المحقِّ وعاً أيضــاً ، يبــدو يكــون مخــد أنه مــن الممكــن ق 

والــــداخلى مــــع ملاحظــــة أن الحــــوار الــــداخلى هنــــا  بنوعيــــه الخــــارجيالحــــوار الآتي  في ذلــــك
  مناجاة ذاتية :

لإلى  جـــابر ... أنـــت تنفـــع تشـــتغل كانـــت الســـت بتـــاعتى ... تقـــو   جابر    :"  ر
نيـــة ....  ..... كنـــت فاكرهـــا الأول تقصـــد إنى اشـــتغل غســـالة ... لكـــن اتضـــح حاجـــة 

ا تقولى .... عرفت الحقيقة .    ل .الإر اطلع فوق  جابر ... ارفع  . وأسمع صو
  وكنت بترفع  عبيط ... ؟  حامل العصا:

  رفعته  بيه ... لحد ما فهمت ... واستريحت  :    جابر
  إيه تصرفك ساعة ما فهمت ... ؟ وكان  حامل العصا :

ل . واقعــد ماســك   جابر     : خــذ الكرســى معــا وأحطــه فــوق ، تحــت الإر بقيــت 
ل لحد ما    تنادى عليه وتقول خلاص إنزل  جابر ... هيالإر

زل ؟  حامل العصا :   تروح 
اأصلى أ أخاف   جابر     : َّ     تزعل ... انزل جرى ... وش الصبح أخبط عليها إ
علــى ل[   المحقق    : ضــبط الــدش [  ل أ  نفســه ] الحمــد لله أ مــا بضــبطش الإر

  . )١( "صوته ] يتم استدعاء الزوجة [ ويخرج ]
أن يكــون هــو الآخــر  فيمكانيــة شــك المحقــق إفــالحوار الــداخلى هنــا يكشــف عــن   
ل والــدش فيفالإشــكالية ليســت ، مخــدوعاً  اتفــاق حــدث  فيولكــن  ،الاخــتلاف بــين الإيــر

ل(الكاتبـة بمفــردات العاميــة المصـرية فكلمــة  الإبعـاد عــن المكــان . كمـا يبــدو وعــي  في )إيــر
  . الشَّخصيَّةعديم  ترمز إلىالعامية 
راعويبدو    يتخذ مـن المناجـاة  الذي هذا الحوار الداخلي، في )الهو الأ و(بين  الصِّ

يكـاد  صـراع داخلـي في )الجرسونـ(، فـ"حانة الربيـع "مسرحية  فيالذاتية شكلاً له ، وذلك 
لصـداقة بينـه ه من دلالة غرائزية وبين قـيم ابحب الفتاة وما  فيل يشطر ذاته بين الهو المتمثِّ 

  تمثل الأ ، يقول :  التيوبين آدم 
ـذه الصـورة . يبـدو   الجرسون :"  لهذه الأفعـى ... مـن أيـن أتـت لنـا ؟ لم تكـن أمهـا 

ة كلهــــــا امتــــــدت ازدادت عنفــــــاً وشــــــراهة . ثم مــــــاذا أفعــــــل ... أن الســــــلال
أحببتهـــا فعـــلاً أريـــدها ... تبـــاً لـــك  هـــذا ... ألا تحـــترم ســـنك المشـــارف 
ـــا  علـــى الثمـــانين ... رجولتـــك ... وخبراتـــك ... أم أتـــرك نفســـى لتلهـــو 

                                                 
  ، المسخ .ملحة عبدالله   )١(
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ــا ، كيــف لــو عــرف أو اكتشــف ذلــك ... آ... مــاذا أفعــل مــع  دم المتــيم 
عروقــــى ، أعليــــك أن تضــــحى  فينــــيران هــــذه المــــدفأة تتقــــد عــــن  لله ...

خــذ  بحبــك كمــا ضــحيت بحياتــك لهــذا الآدم ... لا ... لا لا ينبغــى أن 
  . )١(هذا الآدم أكثر من حقه " 

ا،حين تخاطب  ،انشطار الذات جلو و في هذا المنضح و يت    بقولها " تباً  الذات ذا
هـــا ، هـــيف " لـــك  هـــذا  ةوهـــذا الحـــوار الـــداخلى يكشـــف عـــن نيـــ مغـــايرة لهـــا ، مفارقـــة إ
لسُّ  الشَّخصيَّة   م .فيما بعد حين قررت الانتقام من الفتاة بقتلها 

  
تجــــاه بعضــــها  الحقيقــــي خصــــياتكمــــا يكشــــف الحــــوار الــــداخلى عــــن موقــــف الشَّ   

 في، كما يبـدو ص منهو الحقد الدفين الذي يملؤها تجاه الآخر مما يدفعها إلى التخل ،بعضاً 
الكـــأس  )آدمـ(لـــ )الفتـــاة(، حـــين تقـــدم  "حانـــة الربيـــع"ة مـــن مســـرحيَّ  داخليلـــهـــذا الحـــوار ا
  المسمومة .

  
كـــــل شـــــىء ( تقـــــدم   هـــــيعـــــه ذلـــــك الخـــــرف ينت[ لنفســـــها ] حينمـــــا يتجرِّ   :الفتاة    "

  . )٢(المشروب لآدم ) المشروب جاهز 
ا  المسرحيَّة فيقتل الجرسون للفتاة  فيوكذلك      :، حيث الحوار الداخلى الآتىذا
  ريب .. هل تشرب معى ؟غتناوله ) طعمه  في( تتناول الحساء وتبدأ   :   الفتاة

  فلربما تدخلين عالماً آخر .اشربى وانعمى   :الجرسون
  عالماً آخر ... ماذا تقصد .  :   الفتاة

لأحــــــــلام  :الجرسون نفســــــــه ) إلى  فيالســــــــعيدة (  لا أقصــــــــد ســــــــوى عــــــــالمٍ ملــــــــىء 
  )٢("الجحيم

 بىأ ( رةــــــاه أســـــــوقف الخـــادم تجــــــف عـــن مـــــيكش الـــذيوكـــذلك الحــــــــــوار الـــداخلى   
ــــ "فنجــــان قهــــوة"مســــرحية  في)جاســــم  متــــدين والأســــرة غــــير متدينــــة ، يقــــول  )الخادمـ(، ف

  : ذاته وارالح في )الخادم(
 فيايـــش هـــذا ... هـــذا مـــا آرف  في[ معترضـــاً علـــى وجـــود الكلـــب ] أ   :الخادم    "

صـلاة    فيصلاة ... خلاص والله هذا نزس ... كل يوم أدخل أ مـا 
ب أ خـــلاص عقلـــى  كلـــم أ ســـوى قهـــوة ... ســـوى شـــاى ... افـــتح 

                                                 
 . ٥٥حانة الربيع ، ص  ،ملحة عبدالله ) ١(
 . ٦٥، ص  المصدر السابق  )٢(
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ن لا إله إلا الله ... أ تعبان سـوى قهـوة ... سـوى بيـت ... أ مـا  خر
  . )١("مخ  في

ـــاأشـــدة العاطفـــة كمـــا  إنَّ    ـــانطـــق الإنســـان فقـــد ت َّ َّ رســـه ، حينئـــذ يتحـــول قـــد تخ إ
تكاثفــت فيــه الــرؤى  الــذيمــن الموقــف هــذا يتضــح  و،  إلى حــوار داخلــي الحــوار الخــارجي

ً مسـموماً  " ، حانـة الربيــع"مسـرحية  في ، حـين أحـس الجرسـون بنهايتـه بعـد أن تنـاول شـرا
  : فكان هذا الحوار الداخلي

الحيـاة  آدم . هـل أواجـه العـالم وحيـداً أحمـل دم دورا  انتهـت سـيموفنيةالجرسون  :  هـل "
قى عمرى على ذكراك ... كنت أريد أن أخلصك  الثقيل ... أم أكمل 

  لا تحبك ، فأصبحت وحيداً .  التيمن هذه الحية 
  [ يضع يده على بطنه ... يتحسس معدته ... يصرخ ] .  

...  ؟قـــدمتها لى  الــتيوة القهـــ فيآه ... أمعــائى تتقطــع أوضـــعت لى الســم  آدم 
  حقاً قضت على هذه الحية . قضت علينا جميعاً . [ يقع على الأرض ] 

  .  )٢("لقد أرحتنى  آدم من هذه الحياة وسأموت وأ أحبك أيضاً 
  

ــوتتجلــى قمــة انشــطار الــذات وتشــظِّ  ــا حــتى تصــل إلى قمَّ ة الاغــتراب ، يها وبعثر
إلى حالـــة مـــن  هـــيكثـــيراً مــا ينت  الـــذيقـــد يصـــل بصــاحبه إلى حالـــة مـــن الاكتئــاب ،  الــذي

  . )ملحة عبداللهـ(ل "العازفة"ة مسرحيَّ  فيهذا يتجلى  الوسواس،
مألوفــاً ، والآن أصــبح غــير كــان )العازفــة (حيــاة  في يتضــح لنــا أن المثــالي حيــث  
ــ)الــذي  البيانو فـــ(،  مــألوف كــان طيبــا الــذي   ز ، الــزوج كــان يعــزف بــلا نشــاز أصــبح ينُشِّ

ً أصــبح زيــر نســ ــا  ، فبعــد أنْ كــانء معــاقراً للخمــر فيــه قســوة شــديدةاحنــو يتقبــل طموحا
تقــــف إلى جانبهــــا و كانــــت تســــاعدها   الــــتي أصــــبح كارهــــاً لهــــذه الطموحــــات ، حــــتى الأم

ح شـديدة عاصـفة ،عليها عنصر ضغط أصبحت    ،حتى المناخ تحـوَّل مـن الاعتـدال إلى ر
مــألوف ، وهــذا التحــول اللاكــل الواقــع المثــالى تحــول إلى أشــلاء مبعثــرة ، تحــول المــألوف إلى 

الــــــدائم شــــــعورها لاغــــــتراب ، هــــــذا الاغــــــتراب أدى إلى  هاى إلى إحساســــــأدَّ  الــــــذيهــــــو 
ا على اتخاذ أدى إلى انشطار الذات وتشظِّ  الذيهو  ووار ، لصداع والدُّ  يها وعدم قدر

                                                 
 . ٤فنجان قهوة ، ص  ،ملحة عبدالله   )١(
 . ٦٨،  ٦٧حانة الربيع ، ص  ،ملحة عبدالله   )٢(
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غربـة الـروح لى الـتخلص مـن إدفعهـا  الـذيح البيـانو ، هـذا الانشـطار هـو فت فيالقرار حتى 
  بقتل هذا الزوج .التي تتعايش معها 

كلهــا حــوار داخلــى ، نقتطــع منــه   المســرحيَّةهــذا الحــوار الــداخلى ، ف فييبــدو ذلــك 
  :  ،تقولص شخصية الأم ثم تعود إلى نفسهاهذا المقطع حين تتقمَّ 

ر  ره بَّ ث ، إذا شَــك ، أصــغى لكلامــه إذا تحــدَّ " هــو نصــيبك ، هــو جنتــك و ت 
غضبه بعضب ، اهتمى بغذائه فالطريق إلى قلب الرجل معدتـه،  تقابليرك ، لا  فئيفاط

رة آفة ، فـلا يسـمع منـك قبـيح ولا يشـم  دعيه يتحدث كثيراً ، وتكلمى قليلاً ، فالمرأة الثر
بملبســـك ، واجعلـــى حركاتـــك لمســـاً  خطواتـــك ، واهتمـــى فيمنـــك إلا أطيـــب ريـــح ، تثـــنى 

  وحديثك همساً .
         ( تخفت الموسيقى ليعود صوت البرق والرعد )

رة وصــوتى عـال ، لكنـنى طيبــة  ( تتـدارك الكـلام ) أى نعــم أ عصـبية      ، كـل يــوم وثـر
ن من قبل ، كل يـ سماء حسناوات لم أسمع  وم حسـناء جديـدة وكـل يعود مخموراً ليهذى 

ــدأ حــتى تــذهب مــع الــريح ســم جديــديــوم ا ص تــنغِّ  لكنَّهــا، علاقــات مبتــورة لا تلبــث أن 
ل حينهـــا إلى أتحـــوَّ طريقـــه ، فيمـــا كانـــت هنـــاك أنثـــى مضـــجعى ، أعـــرف كلَّ  عيشـــى وتقـــضَّ 
 ه يعـــرف ســـوايل حينهـــا إلى كتلـــة متحركـــة بـــلا معـــنى ، لا أعـــرف ســـواه لكنَّـــشـــىء ، أتحـــوَّ 

  الكثير .
تى بنغمات نشاز وغير متسقة ] .   [ تعزف على البيانو ، لكنه 

، ( تفتحه قليلاً ثم تغلقـه فجـأة )ا مسً منه كلما اقتربت منه يهتز وكأن به  فيلخو  
ا َّ ... أوف لهـذه الحالـة ... سـأفتحه ...  ركه يعزف قلـيلاً ويتوقـفأفكار شيطانية ، سأت إ

تغلقـه فيتحـول   ؟ سـأجعله مكتبـا لى فهـذا أفضـل ، وربمـا كـان حقيقـة  ربما كان ذلك وهمـاً 
ت الكتــب والأوراق ســأكمل مــا تبقــى مــن رســالة الماجســتير قبــل أن صَّــإلى مكتـب وفوقــه رُ 

ئه المحمومة "  انقصً ذلك  فييعود ، فلو رآنى أعكف عليها سيمزقها ، إنه يرى    .)١(لكبر
لا يصـــلح الحـــوار  هـــانىذالـــذات إلى حالـــة ذهـــان أو اكتئـــاب  وقـــد يصـــل إنشـــطار

ة الخارجى للتعبير عنه مثل صلاحية الحوار الداخلى حيـث يستحضـر المكتئـب صـوراً حسـيَّ 
  :،يقولهذا الحوار  فيلأشياء لا وجود لها ، كما استحضر العجوز صورة الضفادع 

مثـل  [ لنفسه ] الضفادع ... الضـفادع ... أنتمـا تسـرقان نقـودى وأمـوالى  :العجوز   "
  . )٢( "من جلبتكما إلىَّ. الضفادع ... الضفادع ...

  

                                                 
 . ٣،  ٢العازفة ، ص  ،ملحة عبدالله   )١(
 . ٩الطاحونة ، ص  ،ملحة عبدالله   )٢(
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لمـوت ، كمـا يبـدو  الذيوقد يصل بصاحبه إلى تفضيل الركود    هـذا  فيهـو أشـبه 
، حيـــث يفضـــل  "الطاحونـــة"هـــو مناجـــاة للـــنفس مـــن مســـرحية  الـــذيالحـــوار الـــداخلى ، 

  حيث يقول : ،القرية فيغطى كل شىء  الذيالعجوز غبار الدقيق 
ح لــــو هبــــت لتطــــاير كــــل ذلــــك أو حــــتى ريشــــة و   العجوز   :" مــــا دخلــــى أ ... فــــالر

ـــا . الطاحونـــة َّ ن تنظـــف القريـــة كلهـــا مـــن جـــراء   إ     ركتهـــا القويـــة حكفيلـــة 
[ ينــزوى لنفســه ] لكــنى أعشــق ذلــك المنظــر الراكــد [ ينشــغل بزجاجــات 

  . )١("الخمر ] 
ــــف    تي   بحــــق (زوجتــــه)، (الــــزوج)الــــتي ارتكبهــــا  طبيعــــة الجريمــــةو تتكشَّ فالمناجــــاة 

لـــدليل علـــى ارتكـــاب الجريمـــة، بمـــا يشـــكف عـــن دور الحـــوار الـــداخلى في تحريـــك الحبكـــة 
  :يقول، اممودفعها للأ

  ت ؟مأفهسجنها  ) ] يقول إنه١[ يهمس لرجل (  :  بطالضا"
سيدى الضابط   :  ١رجل   . )٢(يقصد الطاحونة 
  . الوقت ليل ! [ لنفسها ]  :  الابنة

قــــل أوشــــكت الشــــمس أن تبــــزغ . [ تتحامــــل علــــى نفســــها وتقــــف ] إن 
ت حبطـــنى تنـــتفخ يومـــاً بعـــد يـــوم ك طالمـــا وضـــعت فيهـــا  الـــتيقيبـــة الخطـــا

ــاالرســائل أ وأمــى ... آخ  َّ ت هــذه ؟ لعــل  إ لفكــرة أيــن حقيبــة الخطــا
  . )٣( "أبى خبأها

  
ومـــا أصـــبح واقعـــاً تفرضـــه  التبـــاين بـــين مـــا هـــو مثـــالى اخليدلـــوقـــد يعـــرض الحـــوار ا  

لبطـــل التراجيـــديمتغـــيرات  لغربـــة في إلى  ريخيـــة منتهيـــاً   كمـــا في  ه المعـــيش،واقعـــالشـــعور 
  : )نعيم(على لسان  ومنها هذا الحوار الداخلي التأملي "اللمس" مسرحية 

  نعيم :"
 جلســـــت ذات يـــــوم ألملـــــم الزهـــــور مـــــن الشـــــطآن

 ف الحمــــــــــــــــــــــــــــــامر ربى الــــــــــــــــــــــــــــــوادى يرفــــــــــــــــــــــــــــــ فيو 
المـــــــــــــــــآقى ... يغســـــــــــــــــل الهمـــــــــــــــــوم  فيوالفـــــــــــــــــرح 

ا ... لا ...   ذاذر هو  ........... لتهطل رخا
نـــــــــــــــــــــــــدى ... يحـــــــــــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــــــــــوق العشـــــــــــــــــــــــــب 

 أنحــــــــــــــــــــــــــــــاء ... ذاك الغــــــــــــــــــــــــــــــابفييحــــــــــــــــــــــــــــــوم
                                                 

 . ٢٤الطاحونة ، ص  ،ملحة عبدالله   )١(
 . ٣١ص  المصدر السابق ،  )٢(
 . ٣٥، ص  نفسه  )٣(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة ...فيو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة بعي  أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى رب
 تربعــــــــــت شمــــــــــس الضــــــــــحى ... تبــــــــــث شــــــــــعرها
ــــــــــــــــــــــوادى بعطرهــــــــــــــــــــــا اللجــــــــــــــــــــــين  فتغســــــــــــــــــــــل ال

 لا تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزنى  زهرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 بعطـــــــــــــــــــــــر ماضـــــــــــــــــــــــيك وشمســـــــــــــــــــــــك العفيـــــــــــــــــــــــة

ه وغصـــــــــــــــــــــباً نستســـــــــــــــــــــغيه هكـــــــــــــــــــــذا  عهـــــــــــــــــــــد
   )١( "... سنابك الحضارة هيتلك إذا 

 
. 

ى بتـوزع حمقطـع واحـد بمـا يـو  فيوقد يتداخل الحـوار الـداخلى مـع الحـوار الخـارجى   
طـــن خ طـــن ، ظـــاهر منكشـــف و تتمثـــل فيـــه النـــوازع  فـــيالـــنفس الإنســـانية بـــين ظـــاهر و

هــذا المقطــع الحــوارى مــن مســرحية  في كمــا يبــدوإخفاءهــا   الشَّخصــيَّةتتعمــد  الــتيالإنســانية 
  : "،يقولشق المبكى"
  
ً جــــداً ... أهــــلاً بــــك ... أهــــلاً ... أهــــلاً ...  عــــدت اً إذ  :الأب   " مــــن الغربــــة ثــــر

  . القهوة  سالم ... القهوة
  جيبى أكثر من أموال العالم ... فيإن ما أحمله   :  هلال

[ لنفســـه ] لعلـــه يحمـــل بطاقـــة ائتمـــان [ لهـــلال ] أهـــلاً ...  هـــلال ...   :الأب   
  سالم ... أين تسكن الآن ؟ مكان ابنى فيأنت تعرف أنك 

  الخامس والعشرين . فيأسكن   :  هلال
أى  في[ لنفســـه ] يبـــدو أنـــه ثـــرى جـــداً [ لهـــلال ] أهـــلاً يـــك  هـــلال .   :الأب   

  حية تسكن ؟
  .وسط المدينة  في  :  هلال

[ لنفســـه ] وســـط المدينـــة مكـــان راق [ لهـــلال ] أهـــلاً أهـــلاً  هـــلال ...   :الأب   
  أهلاً وسهلاً . هل لديك شركات أو مصانع ؟

ــا أكثــر مــن نصــف ســكان   :هلال    نعــم لــدى شــركة كبــيرة جــداً ... جــداً يعمــل 
م معى  ا . فيالمدينة وتتآلف قلو   إدارا

       لولــــد يمتلــــك نصــــف المدينــــة ونحــــن لا نعــــرف[ لنفســــه ] يبــــدو أن هــــذا ا  :ب   الأ
[ لهلال ] أهلاً ... أهلاً  هـلال ... أهـلاً وسـهلاً ... القهـوة  سـالم . 

  هل تزوجت  هلال ؟
  لم أجد بعد من يمتلك قدر ثروتى حتى اتزوج ابنته .  :  هلال

                                                 
 . ٩،  ٨،  ٧اللمس ، ص  ،ملحة عبدالله   )١(
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  . )١( "ليست الثروة والمال كل شىء المهم راحة البال والستر ...  :  الأب
  

وقــــد يقــــوم الحــــوار الــــداخلى علــــى اســــتراق الســــمع لحــــديث هــــامس يصــــدر عــــن   
  ةمســرحيَّ  فية ســعد خصيَّ ــــــدر عــن شـــــــــيص الــذيوار ـــــــذا الحـــــــــشخصــية مســرحية ، مثــل ه

  يسترق السمع : الذيحضور المدير  في "زمن المنظى"
  [ لنفسه ] غريبة .  :  سعد"

  وايش قلت ؟  :  المدير
  . )٢( "لا ... لا ... ولا شىء حاضر ... حاضر  :  سعد

                                                 
 . ١٧،  ١٦شق المبكى ، ص  ،ملحة عبدالله   )١(
 . ٥٥حانة الربيع ، ص ، ملحة عبدالله   )٢(
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  الشخصية وأشكال الحضور المسرحي

 الحُضـــــورو  الشَّخصـــــيَّة هـــــي مسْـــــرحِيَّةواضـــــح بـــــين ثلاثـــــة مصـــــطلحات  هنـــــاك ارتبـــــاط     
؛  المســرحي الحُضــورق لهــا نوعــاً مــن الكاريزمــا أو يخلــُ الــذيهــو  الشَّخصــيَّة. ونمــط يالمســرح

 الحُضـورلابد لهـا مـن تنـاول  سْرحِيَّةالم الشَّخصيَّةدراسة علمية تقوم على تناول  ةأيّ فإنَّ لذا 
ت  المسرحي   . الأداءهذا من خلال ما تطرحه نظر

  
خــرى   نَّ اعترافــاً "  جــح يعــدُّ هــذا علــى الأر      كــل شــخص يلعــب دوراً واعيــاً بدرجــة أو 

ء وأطفــال مكــان . فــنحندائمــاً وفي كــل  ويهــود وغــير يهــود  وعمــلاء ومتخصصــين ، ، آ
هــذه بعضــنا الــبعض مــن خــلال  رلســون كاتــب يهــودي] ونحــن نتعــرف[لاحــظ ان مــارڤن كا

أنفسنا من خلال هذه الأدوار . فوجوهنا نفسـها عبـارة عـن أقْنِعـة  الأدوار ، ونتعرَّف أيضاً 
كيد النَّمط الذي نحـاول أنْ نتقمَّصـه ... وكلَّمـا كـان  حيَّة ... فهي تميل أكثر وأكثر إلى 

ه عـــن أنفســـنا  أو الـــدَّور الـــذي نجاهـــد كـــي نكـــون  –هـــذا القنـــاع يمثـــل المفهـــوم الـــذي كـــو
ـا فإنَّ هذا القناع س –جديرين به  يصبح هو نفسنا الحقيقية . أو النَّفس التي نـود أنْ نكو

... وفي النِّهاية يصبح مفهومنا لهذا الدَّور جزءاً لا يتجزأّ من شخصِيتنا ، أو طبيعـة أخـرى 
  .) ١(لنا " 

يتَّضــح مــن ذلــك أنَّ نمطِيَّــة الأداء تخلــق نمطِيَّــة الشَّخصــيَّة ، الــتي تخلــق بــدورها نوعــاً   
  سرحي .من الحُضور الم

  
ً في بيــان دور الصــوت والإلقــاء في الحُضــور المســرحي يجــدر   الإشــارة إلى  بنــا وإمعــا

دئ الأمــر   في النَّظريَّــة اللغويــة  بوصــفه مصــطلحاً هامــاً أنَّــه قــدْ " ظهــر مُصْــطلَح الأداء في 
ت في   بـين  )م١٩٦٥(شومسكي الـذي ميـز في عملـه أوجـه نظريـة التَّعبـير والنحـو وم عكتا

                                                 
مــارڤن كارلســون ،  فــن الأداء ، مقدمــة نقديــة ، ت. مــنى ســلام ، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب ، القــاهرة ،   )  ١(

 . ٧٦م ، ص ٢٠١٠
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ـــة بقواعـــد النَّحـــو والصـــرف والتعبـــير في اللغـــة الـــتي  الكفـــاءة وهـــي تمثِّـــل المعرفـــة المثاليـــة العامَّ
  .) ١(. وبين الأداء وهو الاستخدام الخاصِّ لهذه المعرفة في موقف كلام" يملكها المتكلِّم

ثمَُّ تطورت النَّظريـة بعـد ذلـك إلى مـا يعـرف بنظريـة الكـلام الفعـل حيـث بـدا "وجـه   
لمضـــمون الاجتمـــاعي للحـــدَث نَ آخـــر ل ظريـــة اللغـــوَّت الحديثـــة لـــيس لـــه علاقـــة مباشـــرة 

ت الـتي تتنـاول الأداء  ثـير كبـير علـى مجـال واسـع مـن الكتـا الكلامي. وقدْ كـان لـه أيضـاً 
الفعـل) الـتي طوَّرهـا أساسـاً جـون  –في المجتمع الحـديث . وهـذا هـو مفهـوم نظريـة (الكـلام 

هــذين البـــاحثين قــدْ وفــرا لنــا أســاليب البحـــث  إنَّ نقــول ننــا أنْ ويمك لوجــون ســير أوســتن 
لنا أسـاليب البحـث الـتي تتنـاول الثقافـة كـأداء ، أو  تاللازمة لتناول اللغة كأداء مثلما وفر 

  .) ٢(حتى جوفمان عندما تناول السلوك الاجتماعى كأداء " 
  

ويــــرتبط الحُضــــور المســــرحي بتنمــــيط الشَّخصــــيَّة ممــــا يجعــــل لهــــا كاريزمــــا ، لــــذا فــــإنَّ   
ريــــخ  الحُضـــور المســـرحي " خاصـــيَّة ممنوحـــة للـــبعض وغــــير متاحـــة للـــبعض الآخـــر ، وكـــل 

الممثـِّـل أمــام خاصــيَّة تجعلــك تحــسُّ كمــا لــو أنَّــك تقــف  لهــذا الحُضــور أنَّ المســرح يشــير إلى 
  .) ٣(مكان جلوسك في المسرح "  مباشرة بصرف النَّظر عن

  
       ويــــربط جــــيلن ويلســــون بــــين الكاريزمــــا أو قــــوة الحُضــــور وفــــرط الإعجــــاب حيــــث  

" يســـتثار الأفـــراد علـــى نحـــو خـــاصّ بواســـطة الحُضـــور المباشـــر للمـــؤدين الـــذين تكـــون لهـــم 
لـنَّفس والصـوت والشـهرة  لنِّسبة لهم . من خلال الشَّكل الخارجي والثِّقة  جاذبية خاصَّة 
والثــروة أو مــا شــابه ذلــك . إنَّ الكارزمــا (الــتي تعــنى الســحر أو الفتنــة) هــي الكلمــة الطنَّانــة 

لعة الرائجة ... ثة المرتبطة الحدي ثـير هـذه الظـاهرة إلى درجـة مـن  ويمكن أنذه السِّ يصل 
لغـة مـن الرهبـة . وقـدْ  لإغمـاء في حالـة  القوة تجعـل الجمهـور يصـرخ في نشـوة أو يصـاب 
ً لتــأثير مماثــل إلى حــد مــا .  يكــون الحُضــور الخــاصّ للنُّجــوم في الأفــلام وفي التليفزيــون محــد

                                                 
 . ٩٧مارڤن كارلسون ،  فن الأداء ، ص  )١(
 . ١٠٤المرجع السابق ، ص   )٢(
، حُضور الممثل ، ت. وتقدْيم / سامى صلاح ، مهرجان القاهرة  الدولى للمسـرح التجـريبى ،  جوزيف شايكين)  ٣(

 . ٤٩القاهرة ، ص 
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ثـيراً . وتعتمـد قـوة الحُضـور الـتي نسـميها الكارزمـا لكنْ لكو  ن المرء بعيداً نسبياً يجعله أقـل 
لجســــم ...  بشــــكل جزئــــي علــــى الخصــــال الشَّخصــــيَّة . كالجاذبيــــة  ... والبنــــاء الخــــاصّ 

لذات... أو الصوت "    .) ١(والتأكيد أو الثِّقة الفائقة 
في المعـاجم العربيـة بمفهـوم الحُضـور القـوي وترتبط الدلالة اللغويةّ لكلمـة الشَّخصـيَّة   

فهــــو  )لضَّـــمِّ (أو الكاريزمـــا ، فقـــد ورد في لســـان العـــرب لابــــن منظـــور " شَـــخُص الرجـــل 
  .) ٢(شُخُوصاً ارتفع ... والشُّخوص ضد الهبوط" )لفتح(شخيص أي جسيم وشَخَص 

الاصـــطلاحى وكـــذلك المفهـــوم الاصـــطلاحي للشَّخصـــيَّة ، فالشَّخصـــيَّة في المفهـــوم   
ة والوجدانيــة الــتي ة والســلوكيَّ " مجموعــة مــن الســمات والخصــائص والصــفات الفكريَّــ العــربي
  .) ٣(فرداً بعينه وتميزه عن غيره "  تخصُّ 

لمعـــــنى في دراســـــة الحُضـــــور وس الخـــــاص هـــــو اسُـــــوالمفهـــــوم الثـــــانى وهـــــو المفهـــــوم المحْ   
خصيَّة ، فالمواصـفات والعوامـل داخل هذا التقطيع يصاغ كل ما يعود إلى الشَّ ، و المسرحي

قهـا في الـنَّص هـو مـا يمـنح هـذا قافيَّة في المقـام الأول ، وتحقّ والأدوار الثيميَّة هي معطيات ث
نصـــوص تتنـــاول قضـــا  امأمـــ  في الحـــالات الـــتي نكـــون فيهـــاالـــنَّص نكهتـــه الخاَصَّـــة . فحـــتى

ت أو الجـــنِّ أو كائنـــات فوقيَّـــة ، فـــإنَّ عمليـــة التَّشـــخيص تــَـتِمُّ عَـــبرْ تصـــورات  لحيـــوا تتعلَّــق 
تعـــود إلى الإنســـان وإلى تصـــوره للحيـــاة ضـــمن وعـــاء ثقـــافي هـــو مـــا يحـــدد الســـنن الوصـــفي 

  .) ٤(والوظيفي " 
  

 الـــنَّمط الفكــــريع تنـــوُّ  : تشـــملخمســــة مباحـــث الفصـــل  في هـــذاوســـوف نتنـــاول   
ـ الشَّخصيّاتكاهة و الفُ تها ، ورمزيَّ  الشَّخصيَّةة جاهزيَّ ،  للشَّخصيَّة وقـة ودراميـة الجُ اخرة السَّ

  .للشَّخصيَّة وعيد النَّ التعدُّ  الحُضُور و أخيراً 

                                                 
 . ١٠٢جلين ويلسون ، سيكولوجية فنون الأداء ، ، ص   )  ١(
 ابن منظور ،  لسان العرب ، مادة شخص .  )  ٢(
  ية ، الموقع الإلكترونى ،عمر خيمرى ،  الشَّخصيَّة من الدلالات إلى الأشْكال  )  ٣(

-  www. aujdacity. Net 05.06.2008. 
ســعيد بنكــراد ،  ســيمولوجية الشَّخصــيَّة الروائيــة ، روايــة الشــراع والعاصــفة لحنــا مينــة نموذجــاً ، دار مجــدلاوى ،   )٤(

 . ٢م ، ص ٢٠٠٣عمان ، الأردن، 
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  المبحث الأول

  للشَّخصيَّة يالفكر  النَّمطع تنوُّ 
، فهـــو " عنصـــر يســـهم فكـــر الشخصـــية في طريقـــة تشـــكيلها في الـــنص المســـرحي   

طلاعنــا علــى أدقِّ أســرارها ومســالكها الشَّخصــيَّة مــن خــلال أفكارهــا ، و إالكشــف عــن 
ت أو الأزمـــات ،  العقليَّـــة ورؤيتهـــا للعـــالم مـــن خـــلال مواجهتهـــا لشـــتى المواقـــف أو التحـــد

ولما كان الكاتب المسـرحي لا يملـك  .) ١(رى " ودخولها في نقاشات مع الشَّخصيّات الأخ
ـا ثـام عـن الشَّخصـيَّة مـن خـلال اللِّ  طـةإماالروائـى وهـي القـدْرة علـى "  الوسيلة التي يتمتع 

نجــده يلجــأ إلى آليــات  لكلــذ .) ٢(أفكارهــا فيرفــع الغطــاء ، وينظــر في عقــول شخصــياته " 
والمناجـاة النَّفسـيَّة ، وكلَّهـا آليـات  أخرى لتحقيق هذه المهمة مثل الصفي والحديث الجـانبى

تكشـــف عـــن الجانـــب الفكـــري للشَّخصـــيَّة بمـــا بحويـــه مـــن مســـالك عقليـــة ونفســـية غامضـــة 
  ومعقدْة .
أنَّ تنوع النَّمط الفكري للشَّخصيَّة يطرح مفهوماً جديـداً هـو " مفهـوم  في ولاشكَّ   

بعنــوان  م١٩٧٧في المقالــة الــتي كتبهــا عــام  "كــويإ أمــبرت "الظُّهــور وقــدْ قدَّمــه في هــذا المجــال
إشــارات الأداء المســرحي وهــي مــن أولى المقــالات. فعِلــم الإشــارات مهــتم أساســاً بعمليــات 
ته كلاً من المسـرح وتكـوين الأداء  الاتصال الإنساني ، ومن هذا المنْظور بحث واضعو نظر

  .) ٣(في الأدوار الاجتماعية " 
هــو مفهــوم الحُضــور المســرحي وهــو نــوع مــن  "إيكــو" ومفهــوم الظهــور الــذي طرحــه  

  إيجاد العلاقة بين المبدع والمتلقى من خلال حُضور الشَّخصيَّة المسْرحِيَّة .
دل منطقي من الممكن أن نفكـر " أن النص المسرحي مثل أي جوالحقيقة المؤكَّدة   

الممكـن أن نقـول إنّ ، أو كإيضـاح وعـرض. وفي الحالـة الأولى مـن اً ملفوظـ فيه بوصـفه شـيئاً 
ـــا وظيفتهمـــا معًـــا، وفي تـــه، والكيفيـــة الي تـــؤدي   ةالثانيىـــ الحالـــة التركيـــز يكـــون علـــى مكو

                                                 
 . ٦٣على عواد ،  المعرفة والعقاب ، ص   )  ١(
 . ٤٥٦ميليت و جيرالدايس نبتلى ،  فن المسْرحِيَّة ، ص  فرد ب .  )  ٢(
  . ٦٦مارڤن كارلسون ،  فن الأداء ، ص   )  ٣(
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ـــارة كفعـــل مـــادي مـــن خـــلال مضـــمون أحـــد مواقـــف الاتصـــال . وهـــذا الفعـــل  تظهـــر العب
  .) ١(عـــديد منهم " المــــــادي مقدْر له أنْ يترك أثــــــــــــــراً على أحد المشــــــــاهدين أو على ال

ل في الكــلام والفعــل يحقــق نوعًــا مــن الحضــور المســرحي كمــا أنَّ التحــوُّ في ولا شــك   
يبدو في شخصية ميسور في مسـرحية "زمـن المنظـي" لملحـة عبـد الله فهـذه الشخصـية تبـدو 

مشــغول بتنظيــف المكاتـب ولا يعــي مــا يــدور حولـه ولكــنْ ســرعان مــا  فهــوالإدراك محـدودة 
أنَّـه يفهـم كـل شـي ء حـتى تتغـيرَّ لغتـه بمصـاحبة تغـيرُّ التفكـير ؛ حيـث تبـدو سـذاجة يتَّضح 

  الفكر في هذا المقطع الحوارى :
  أ ما فيه ...  ... هذا فيه نديف(نظيف) كلُّه نديف .  :  ميسور
  خلاص ... خلاص روح [يخرج ميسور] .  :  مفرح

......  
تي ســعد لــيلاً ويــترك  ميسور  : الأوراق أبيــت في الشــركة للحراســة وأقــرأ  نعــم عنــدما 

  الورق وحينها أسلي وقتي وأستفيد .
لليل ؟  :  على   وسعد كان بيجي هنا 

ـــة ربمـــا يتفـــرَّغ بعضـــاً مـــن الوقـــت لاســـتذكار دروســـه   ميسور  : تي خِفْيَ ً كـــان  ـــا أحي
والآن عليكم أخذ حذركم من كل من يقول الحقيقـة أو لمْ يقلْهـا اللهـم إلاَّ 

  ي الحقائق بدقَّة .تقصِّ 
سامع  مفرحِّ والله إنَّ الدنيا تلفُّ حول رأسي هذا ميسور فعـلاً و ينْطـق   على    :

  لعربي أكثر منك .
مـــروني كمـــا تشـــاءون : فأصـــبحت الآن علـــى   ميسور  : حمـــداً لله والآن علـــيكم أنْ 

قـدْر مـن فهـم كلامكـم جيـداً بينمـا كنـت أجـد صـعوبة فيهـا خصُوصـاً ابنــة 
  .) ٢(" مفرح الحولة  عم

ا علــى الإســهام في    ودخــول الشَّخصــيَّة المسْــرحِيَّة في نســيج العمــل المســرحي وقــدر
الحكاية ولعب دور مهـم في تحريـك الحـدث الـدِّرامي محقِّقـة الحُضـور المسـرحي لا يتنـافي مـع 

                                                 
 . ١٢٥مارڤن كارلسون ،  فن الأداء ، ص   )  ١(
 . ١٧٣ -١٧٢ملحة عبدالله ،  زمن المنظى ،ص   ) ٢(
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، . هي وَهْـمٌ واقعـي أو واقـع وهمـي خيالية الشَّخصيَّة فـ " الشَّخصيَّة مزيج من الواقع والوهم
نْ تــدخل في لحُْمــة النســيج الحكــائي ، وتســند إليهــا مهــام المشــاركة فيــه ، حــتى تصــبح فمــا إ

ا  جــزءاً لا يتجــزأ منــه ، ومــن ثمَُّ يمكــنْ إصــدار الأحكــام علــى الشَّخصــيَّة . مــن حيــث قــدر
  .) ١(على الإسهام في الحكاية ، ولعب دور مهمٍ في الأحداث " 

شخصـــيَّة ســـاذجة مســـطَّحة لا تحُـــرك الحـــدث "صهيل"سْـــرحِيَّة فالشَّخصـــيَّة في بدايـــة م     
إلى أورو إلى شخصـيَّة مثقفـة جـداً تـدرك أبعـاد  هماسـفر الدِّرامي ثمَُّ سرعان ما تتحـوَّل بعـد 

مية قادرة على تحريك الأ حـداث بعـد أنْ يكشـف المتغيرات العالميَّة وتتحوَّل إلى شخصية 
لمســــاعدة في هــــروب زينــــب ،  الــــذيطَّــــط المخ تســــعى إليــــه المنظَّمــــة الصــــهيونية ، ويقــــوم 

لمخطَّــــط الصــــهيوني الــــذي يهــــدف إلى تــــدمير المجتمعــــات العربيــــة ، حــــتى وإن  والإطاحــــة 
لشَّخصـيَّة علـى انتهت المسْـرحِيَّة بقتلـه . فإيهـام المتلقـي هـو الـذي سـاعد علـى تقبلـه لهـذه ا

  .الرغم من تناقضها
في داخــــل الشَّخصــــيَّة الواحــــدة  "صــــهيل"مسْــــرحِيَّة  ذا كــــان تنــــوُّع الشَّخصــــيَّة فيإو   

نفســها ، فــإنَّ هــذا التنــوع الفكــري قــدْ يكــون بــين شخصــيَّات المسْــرحِيَّة ممــا يحــرك مشــاعر 
دو في مسْـــرحِيَّة "مـــواطن رغـــم المتلقـــي فيصـــبح منحـــازاً لهـــذه الشَّخصـــيَّة أو ضـــدَّها كمـــا يبـــ

ــــة  ")٢(أنفــــه ج وشخصــــية لشخصــــي "ملحــــة عبــــدالله"، حيــــث إنَّ وصــــف الكاتب ة الســــيد 
فالســيد "،  ها ضـدَّ أو  هـاإمَّـا مع ،يخلـُق موقفـاً لـدى المتلقــي "لاريــن"شخصـية الفلاحـين بـل 

عــوا  والفلاحــونالبدايــة كانــت تمثـِّـل هــي في  "لاريــن"يمثــل الفكــر القــومي و  "ج الــذين 
إلى الفكـــــر القـــــومي مثـــــل أبيهـــــا بعـــــد أنْ  "لاريـــــن"ولـــــت أراضـــــيهم الفكـــــر الفـــــردي ، ثمَُّ تح

اكتشــفت المـــؤامرة الـــتي يــدبرها الغريـــب الـــذي هـــو رمــز للصـــهيونية للاســـتيلاء علـــى الأرض 
  .لأرض مثل أبيها مغيرة من فكرهاالعربية ، فعادت إلى التمسك 

خــلال مــا وبنـاءً علــى ذلــك " فــإنَّ التصــوُّر الــذي يعرفـه المتلقــي عــن الشَّخصــيَّة مــن   
ذات أبعاد اجتماعية وثقافية سيمنح لها  اتعلاما أو ما يضاف من مفاهيم أو يسند إليه

                                                 
والبحـوث الإنسـانية والاجتماعيـة ، القـاهرة ،  عبدالمنعم القاضى ،  البنيـة السـردية في الروايـة ، عـين للدراسـات  )  ١(

 . ٧٣م ، ص ٢٠٠٩الطبعة الأولى ، 
 .٩٣ملحة عبدالله ،  مواطن رغم أنفه  ، ص  )  ٢(
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القــدْرة علــى الاتفــاق معهــا وجعلهــا محببــة أو عكــس ذلــك ، وذلــك مــن خــلال التَّصــورات 
  وهذا هو الذي يخلق الحُضور المسرحي .) ١(النظرية والثقافية " 

في عرض ملحـة عبـدالله لشخصـية أممـي الـتي تمثـِّل  "مسْرحِيَّة الفنار" يبدو ذلك في   
الفكر القومي العربي الذي يحاول لَمْلَمـة الشَّـمل العـربي المتمـزق في مواجهـة الفكـر الفـردي 

  الذي يقدِّم مصلحته الفردية على الواجب القومي .
  

كمــــا أنْ أممَُــــي يمثــــل الفكــــر المتســــامي الــــذي يرتــــدُّ إلى الأ العليــــا أو الضــــمير في   
مواجهــة الفكــر الغريــزي البهيمــي عنــد هــؤلاء الــذين اغتصــبوا نــور الــتي تمثِّــل فكــرة التَّســامي 

  الإنساني كما يبدو في هذا الحوار :
 "  

[يرتجــف مــن الــبرد]  ألطــاف الله ســأموت مــن الــبرد ، إنَّــه أشــعل أجهــزة   أممي    :
أطــرافي التبريــد علــى هــذه الدرجــة القاتلــة [يصــرخ]  ســيدي أيُّهــا الحــراس 

ــد . [يقــع مغشــياً عليــه تــدخل فتــاة جميلــة تــدور حولــه ثمَُّ تضــع يــدها  تتجمَّ
  على جبينه] نور . أنتِ نور .

.......  
من جوز الهنـد الناضـج تتـدفق ذلك القوام الممشوق لا يحرسه سوى ثمرتين   كفاح  :

  لكل من اقترب منها . عطاءً 
غتصاب   :  أممَُي ا فكرة ... أمغرمون أنتم  َّ   الأفكار ؟.إ

  أ تسدُّ حاجتها أيُّها الخرَِف ؟  :  صنديد
هــي حلمــي الــذي أعــانني علــى مقاومــة الــزمن معهــا ثلاثــين عَامــاً ... كــل   أممَُي    :

  .) ٢( "  شىء يحتمل إلا اغتصاب الحلم
أنّ شــاعريَّة التعبــير اللغــوي وتســامي الفكــرة أوجــد نوعــاً مــن  في الــنص الســابق نجــد  

ي للــنص المســرحي وبــين أممَُــي ، ممــا جعلــه حاضــراً للعيــان ، وهــذا هــو التعــاطف بــين المتلقــ

                                                 
أبوزيد قاسـم ، المسـرح عنـد سـعدالله ونـوس ، مغـامرة رأس المملـوك جـابر أنموذجـاً مقاربـة سـيميائية ، (ماجسـتير   ) ١(

 . ٧١مخطوطة) ، ص 
 . ٤٥ – ٤٣ملحة عبدالله ، الفنار ، ص   )  ٢(
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تنــــوُّع الــــنَّمط الفِكــــري برْز تــــكمــــا أنَّ الكاتبــــة اســــتطاعت أنْ   مفهــــوم الحُضــــور المســــرحي .
 ً   الحَدث المسرحي . كحرَّ للشَّخصيَّة المسْرحِيَّة ، محدِثة صراعاً فكر

والـــنَّمط  شـــيخكـــذلك الـــنَّمط الفكـــري للومـــن تعـــدُّد الـــنَّمط الفكـــري للشَّخصـــيَّات    
والـذي يحـاكي تنـوع الـنَّمط الفكـري في قصــة  .) ١( "مسْـرحِيَّة الطُّلْسـم"الفكـري للشـاب في 

. فالشـــاب ينظـــر إلى ظـــواهر الأشـــياء كمـــا نظـــر  -عليهمـــا الســـلام  – "موســـى والخضـــر"
 جــــوهر موســــى إلى ظــــواهر الأشــــياء ، والعجــــوز ينظــــر إلى جوهرهــــا كمــــا نظــــر الخضــــر إلى

  الأشياء .
فالشــاب كــل مــا يشــغله هــو جرحــه النَّافــذ النَّــازف والشــيخ كــل مــا يشــغله الحقيقــة   

  يلقيهــــا الشــــاب علــــى الشــــيخ الأبديــــة واكتمــــال حلقــــة المعرفــــة . لــــذا كثــــرت الأســــئلة الــــتي
، من أنت ؟ وكذلك بحساب السنين  منذ متى  سئلة تتعلَّق بحقيقة الشيخ ومعظم هذه الأ
وكــم لبــث هــؤلاء الــذين في الكهــف ؟ وكــم عاشــوا ؟ وكــل هــذه الأســئلة تطــرح  وأنــت هنــا ؟

نوعاً من المفارقة ، وهذه المفارقـة تـؤدي إلى نـوع مـن الحُضـور المسـرحي . الـذي يفضـي إلى 
  إدراك المتلقي لحقيقة هذه الشَّخصيّات .

متفائــل ، فالمهنــدس كمــال نمطــه الفكــري ) ٢( "مسْــرحِيَّة الجســر"في  الأمــر وكــذلك  
وعَم مرزوق الغفـير نمطـه الفكـري متشـائم ، وتشـاؤم مـرزوق أقـرب إلى طبيعـة الواقـع ، فمـن 
يدرك طبيعة الواقع العربي لابد له أنْ يتشاءم ، فطبيعة التفكك قائمـة ، وطبيعـة الزَّعامـات 
العربية وحديثها الذي هو جعجعة من غـير طحـن ، وكـلام مـن غـير فعـل ، و وعـود كاذبـة 

التشاؤم وتحقِّق نوعاً من الحُضور المسـرحي لهـذه الشَّخصـيّات المسْـرحِيَّة . يبـدو  تفرض هذا
  "ذلك في هذا الحوار :

  شكلك مش مبسوط  عم مرزوق .  :  كمال
  اللي يبسط ؟ يهإو   :  الغفير
  أنت متشائم ليه ؟  :  كمال
  .) ٣( " المهم أنت تكون متفائل  :  الغفير

                                                 
 .١٩٩ملحة عبدلله ،  الطلسم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة  ، ص   )  ١(
 .١٨٧ملحة عبدالله ،  الجسر  ، ص   )  ٢(
 . ٢٠٠ملحة عبد الله ، الجسر  ، ص   )  ١(
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ــا في    فقــد جــاء تنــوع أو تعــدد الــنَّمط الفكــري للشَّخصــيَّات  "اللمــس"مسْــرحِيَّة "أمَّ
الأسـتاذ "المسـتوى الأول يتعلـق برؤيـة دنيـا ابنـة الأسـتاذ نعـيم للحيـاة ورؤيـة  ،على مسـتويين

ونعـــيم يـــرى العمـــى  ، فالفتـــاة تـــرى العمـــى هـــو عمـــى البصـــر  ،نفســـه لهـــذه الحيـــاة " نعـــيم 
  "ر :الحقيقى هو عمى البصيرة ، يبدو ذلك في هذا الحوا

   حبيبى [تقبله وتصافح الصحفي] [للصحفي] ده  .  :  دنيا
  طبعاً ... طبعاً تفضلى [تجلس] .  الصحفي :

  مش لو كان  مفتح كان يبقى أحسن ...  :  دنيا
والـــدك بيشـــوف أحســـن منَّـــا ده عنـــده حـــسّ عـــالي جـــداً لدرجـــة أنُّـــه يـــرى   الصحفي :

  لحظات لا نبصرها نحن .
  أبداً  سيدى دى تحب إنْ يكون أبوها مفتح .  :  نعيم

أصــحابي في الجامعــة دايمــاً يقولــون بنــت الأعمــى يرضــيك الكــلام ده ، ثمَُّ   دنيا    :
أتجوز إزاي ؟ ده كان خطيبي بيحبني قوي . لمـا عـرف إن  أعمـى عـايز 

م مفتحين . ا   يسيبني . وبعدين أ في الجامعة الأمريكية كلُّهم أ
  وإنت رأيك إيه ؟  : الصحفي

دائمـــاً أحتـــاج إلى أيـــدي النَّـــاس فكيـــف إذا  فـــأومـــن منَّـــا يكـــره البَصَـــر ،   :   نعيم 
م .   احتجت إلى عيو

ــا الأطبــاء ... ســتظلُّ تحتــاج إلى أيــديهم   الصحفي : إذا لمْ تجُْــرِ العمليــة الــتي نصــحك 
م أيضاً .   وعيو

  احتياج من نوع آخر . آه ما أشد مرارة الاحتياج ... إنَّه  :  نعيم
  ماذا تقصد ؟  الصحفي :

ــيت   نعيم    : ا وحسَّ زمــان احتجــت النظــر عشــان أشــوف أجمــل امــرأة سمعــت صــو
  .) ١( " بيها ، ودلوقتي أحتاج إلى عينين ولا أملك الثَمَن

فهذا الصراع الفكري بين البصر (دنيا) والبصيرة (نعيم) على الرغم من كونه ذهنيـاً   
  ضوراً مسرحياً ساعد على بثِّ الحياة في المجردات .خَلَق حُ  فإنه

ذه المسْرحِيَّة   آخر ، داخـل شخصـيَّة  مستوىً تنوُّع للنَّمط الفكري على  كما ورد 
نعيم ذاته ، فنعيم المعداوي قبل إجراء الجراحة نمط فكـري وبعـد إجـراء الجراحـة نمـط فكـري 

ولكــنْ لأنَّــه شــاهد وأبصــر  -لــيس لعيــب في جهــاز النُّطــق  - آخــر ، فقــد أصــبح لا ينْطِــق
  .) ٢(ومن أبصر عَلِمْ ومن عَلِمَ مات 

                                                 
 . ٢١-٢٠ملحة عبدالله ،  اللمس  ، ص   )  ٢(
 .  ٣٨ – ٣٦ملحة عبدالله ،  اللمس  ، ص   )  ١(
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بــين  .) ١( " المســخ "كمــا يبــدو تنــوُّع الــنَّمط الفكــري بشــكل واضــح في مسْــرحِيَّة   
وجتــــه مايســــة المتمــــدن ولــــيس فكــــر جــــابر البســــيط جــــداً لدرجــــة الســــذاجة وبــــين فكــــر ز 

عـــة للمدنيـــة بشـــكل واضـــح أفســـد علـــى جـــابر زوجهـــا بســـاطة ، حيـــث هـــي متطلِّ المتحضـــر
ـرة ، وثمََّـة بَــوْن شاسـع بـين التمـدُّن والحضـا رة الـتي حياته ، لذا فهي متمدِّنة وليسـت متحضِّ

  دوراً كبيراً هي لم تدركه . الروحييلعب فيها الجانب 
 تنـوع  مـن هنـا يتَّضـح أنَّ تنـوُّع الـنَّمط الفكـري في شخصـيَّات مسـرح ملحـة عبـدالله  

كيفـــي خَلَـــق حُضـــوراً مســـرحياً واضـــحاً يكشـــف عـــن وعـــي هـــذه الكاتبـــة بتقنيَّـــات العمـــل 
  المسرحي .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ملحة عبدالله ، المسخ . أنظر: )  ١(
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  المبحث الثانى
  جاهزية الشَّخصيَّة ورمزيتها

   ،الشخصية النمطية والشخصية الرمزية  همايتكون هذا المبحث من محورين   
ا دلالات رمزيَّـــة إلى حقيقـــة ، " أنَّ الشَّخصـــيَّة  يعـــودو إدراك جاهزيَّـــة الشَّخصـــيَّة وإكســـا

هي موقع تركيبي في المقام الأول ، وصحيح أيضاً أنَّ قيمتها الحقيقيِّة داخل الـنَّص لا تعـود 
قي العناصـر السـرديَّ  ة إلى تمثيْليَّة تستند إلى حكم قيمي مسبق . بل تعود إلى علاقتها مع 

ـــا مـــع  َّ وِحْـــدة ثقافيـــة تعـــيش في  وصـــفهاتتحـــدَّد أيضـــاً وأساســـاً ب ذلـــك كلـــهالأخـــرى . إلاَّ إ
الذاكرة الجماعية ، على شكل مجموعة من التصنيفات والمسارات التصويرية والوصفية الـتي 

  ها وحدات منبثقة عن تقطيع ثقافي مخصوص .بوصفيمكن 
والمقصـــود بجاهزيَّـــة الشَّخصـــيَّة هـــو نمطِيَّـــة الشَّخصـــيَّة أو الشَّخصـــيَّة  المحـــور الاول :  

وفــــردي ، وتتمتَّــــع  المنمَّطــــة ، والشَّخصــــيَّة النمطِيَّــــة هــــي الــــتي " تفتقــــر إلى مــــا هــــو خــــاص ّ
بشــكل مباشــر ، وقبــل أنْ  هــافتعرُّ ح في عموميتهــا ، وهــذا مــا يســمح ببصــفات محــدَّدة تطــر 

لتصرُّف ضمن الحدث ا الشَّخصيَّة التي " تتحقَّق فيها صفات يفـترض  .) ١( "تبدأ  َّ أي إ
أنْ تتحقق عند من ينتمـى إلى مهنـة معينـة ، كالقصـاب أو الحـلاق أو خـادم في المقهـي أو 

  .) ٢(غير هؤلاء ممَّن نراهم في كثير من المسرحيات العربية " 
ــا الشَّخصــيَّة الــتي " لهــا   َّ وجــه واحــد ، يعطــي مظهــراً  وقــدْ عرفهــا بعــض الدَّارســين 

واحــداً ، يمكــن التنبــؤ بســلوكها إلى حــد بعيــد ، وتتحقَّــق فيهــا صــفات عامَّــة تشــاركها فيهــا 
  .) ٣(عشرات الشَّخصيّات التي تنتمي إلى الطبقة أو المهنة نفسها " 

ـــاأوممـــا يميزهـــا عـــن غيرهـــا    لا تعـــرف " أي تحـــول أو تغـــير لافتقارهـــا إلى الكثافـــة  َّ
الإنسانية النفسية التي يمكن أن نجدها في الشَّخصيَّة المسْرحِيَّة ، وهي تحافظ على ملامحهـا 

  . )٤(طوال الحدث ، مما يؤثر على طبيعة فعلها " 

                                                 
 . ٢٧٣مارى إلياس وحنان قصاب ،  المعجم المسرحي ، ص   )  ١(
 . ٢٤عبدالقادر القط ،  فن المسْرحِيَّة ، ص   )  ٢(
  . ٥٤على عواد ،  غواية المتخيل المسرحي ، ص   )  ٣(
 ٢٧٣ماري إلياس وحنان قصاب ، المعجم المسرحي ، ص.  )٤(



   أشكال الحضور المسرحي  : الشخصية وثالث الفصل ال        الباب الأول : التشكيل الدرامي للشخصية 
 
 

‐ ١٥٦  - 
 

كـــذلك و  ،المجتمـــع دلأعمـــال المسْـــرحِيَّة الـــتي تنتقـــوتكـــاد تـــرتبط هـــذه الشَّخصـــيَّة   
ـــدف إلى النَّقــد الاجتمــاعي ، أو  ـــــــ الكوميــد ، حيــث تكثــر " في الأنــواع المسْــرحِيَّة الــتي 
ـــــذلك نجـــــدها في  ـــــاريكاتوري ،لـــــــــــ ــــفة بشــــكل كـــــــ إلى الإضــــحاك مــــن خــــلال تضــــخيم الصِّ

ومــا ذهبــت إليــه مــارى إليــاس وحنــان قصــاب في هــذه العبــارة يــربط بــين  .) ١(الكوميــد " 
مبحثـــــين مـــــن مباحـــــث الحُضـــــور المســـــرحي للشَّخصـــــيَّات وذلـــــك مـــــن خـــــلال الـــــربط بـــــين 

  الشَّخصيَّة النَّمطِيَّة والشَّخصيَّة الفكاهيَّة أو الكاريكاتوريَّة . 
لرجــــــــوع إلى المســــــــرحيات موضــــــــوع الدراســــــــة اتضــــــــح للباحثــــــــة وجــــــــود    بعــــــــض و

الشَّخصيّات النمطِيَّة أو الجاهزة في مسـرح ملحـة عبـدالله ، ففـي مسْـرحِيَّة زمـن المنظـى نجـد 
شخصــيَّة الخــادم الأســيوى ميســور الــذي تعتقــد بقيــة الشَّخصــيّات أنــه لا يفهــم في شــي ء 

  سوى التنظيف وإعداد الطعام كما يبدو من هذا الحوار :
لنـبى صـلى ، وإلا لـو كنـت رحـت الهنـد صلى على النبى .... صلى علـى ا  ماجد  :"

لله وايــش جمــال ، وايــش وجــوه ســفرة ، وايــش تقــول  أخــى ، كنهــا   ...
الجنــة ، وبعــدين كلهــم يهــزون براســهم كــذا ... كــذا ... [يقلــد حركــة رأس 

  الهنود] .
مثـــل المصـــيبة اللـــي عنـــد هـــذا اللـــي اسمـــه ميســـور [يـــدخل الخـــادم الهنـــدي   على    :

  ميسور] .
  إيش فيه  ... أ ما في كلام عربي .  :  ميسور
  على طاريك الله يقطعك ... إنقلع .  :  على

  أ ما فيه ...  هدا فيه نديف كله نديف .  :  ميسور
    .) ٢( "خلاص ... خلاص روح [يخرج ميسور]  :  مفرح

ب أحـد    أو كما في هذا الحوار المطول من مسْرحِيَّة فنجان قهوة حيث يخرج مـن 
  رف خادم أسيوى :الغ
ب جــرس ، لكــن أ مــا   الخادم  :" أ مــا في آرف ... مــين ؟  ؟ أ كــل ســاعة 

في إفتــــه ... بعــــدين حرامــــى تعــــالى ... و مــــا في . [يــــتردد لحظــــة مــــع 
  الإصرار على دق الجرس] .

.....  

                                                 
 . ٢٧٤ماري إلياس وحنان قصاب ، المعجم المسرحي ، ص   )  ١(
 . ١٤٣ - ١٤٢ملحة عبدالله ،  زمن المنظى ، ص   )  ٢(
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  عظيم والله عظيم ... روح سوى قهوة .  :  جاسم
... ســوى أكــل ... أ مــا في   يشــا ... ســوى[وهــو يخــرج] ســوى قهــوة   :الخادم  

  .) ١( " كلام عربى ... أ تعبان
فهذه الشَّخصيَّة نمطِيَّة أو شخصيَّة جاهزة تشْتَمِل على كثير من سمات الشَّخصـيَّة   

  المنمَّطة وهي :
عليها وتوقع سـلوكها قبـل  بتعرُّفها يسمحالسمات الخاَصَّة أو المتفردة أو الذاتيَّة  أنَّ   -  ١

ا .   أنْ تبدأ الأحداث المتعلِّقة 
تمتهن مهنـة معينـة وتنتمـي إلى إقلـيم معـين تشـترك مـع معظـم أبنـاء مهنتهـا وإقليمهـا   -  ٢

  فيها . فهو خادم أسيوى .
  شخصية لها وجه واحد ومظهر واحد أضحى مرسوماً في الذاكرة العربية .  -  ٣
الأوالتغيرُّ لا تعرف التحوُّل   -  ٤   تفتقر إلى الكثافة الإنسانية النَّفسية . َّ
  تحقق قدْراً من الضحك أو الإضحاك أو الحسِّ الكوميدي .  -  ٥

ومن الشَّخصيّات المنمَّطة أو الجاهزة في مسرح ملحـة عبـدالله أيضـاً شخصـية الجـد   
ً عن بيئته وعصره والمنحصـر في وعـاء ثقـافي خـاص يتعـارض مـع  أو الأب المنـْفَصل حضار

ً أفيــه ســواء  طبيعــة العصــر الــذي يعــيش خطــأ ، ممَّــا يخلــُق نوعــاً مــن  أمكــان مــا يفعلــه صــوا
  المفارقة الفنِّية التي تساعد على تحقيق الحُضور المسرحي .

فالشَّخصــيَّة هنــا يحتويهــا وعــاء ثقــافي معــين يجعــل منهــا شخصــية جــاهزة أو نمطِيَّــة تشــبه     
ـا لــيس لهــا كثافــة إنســانية مـن هــم في ســنها أو  َّ بتــة لا تتغــير حيــث إ مــن جيلهـا وبيئتهــا ، 

  نفسية .
الحكـيم "شخصـية "ملحة عبـدالله "ومن الشَّخصيّات الجاهزة أو النمطِيَّة في مسرح   

أو (حــلاَّق الصــحة) كمــا يســميه أبنــاء الطبقــة الشــعبية في مصــر ، فهــي شخصــية معروفــة "
لــيس لهــا سمــات فارقــة تميِّزهــا عــن غيرهــا مــن أبنــاء مهنتهــا ،  ولهــا وجــه واحــد ، لا تتغَّــير ،

  يبدو من هذا الحوار : كما  "الحجلة وعين العفريت  "يبدو ذلك في مسْرحِيَّة 
ا .  :  الأب  "   إيه  حكيم ... إيه اللى صا

                                                 
 . ٢١٩ – ٢١٨ملحة عبدالله ،  فنجان قهوة ، ص  )  ١(
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 مــزين يعــنى مــاليش في الطــب والــدوا ... أني  دوبــك . عــم أني حــلاَّق   الحكيم :
  أكوي جرح أو أرمي عليه شوية بن ... بنتك شفاها لا في العلاج ولا 

.................  
دي مشــــــكلتك مــــــش مشــــــكلتي ... ورقــــــة بميَّــــــة وأ أجيــــــب لــــــك كــــــل   الحكيم :

  .) ١("حاجة
ولا تخــــــرج شخصــــــيَّة كُوْديــــــة الــــــزَّار في مســــــرح ملحــــــة عبــــــدالله عــــــن إطــــــار     

ـــطة ،  ــ لنَّظــر إلى اللغــةالشَّخصــيَّة الجــاهزة أو المنمَّ ـــديثها  ولاســيما  الــتي تعتمــد عليهــا في حــ
الـــتي يتــــــوقَّعها المتلقـــي وتحقَّـــق حُضـــوراً مســـرحياً واضـــحاً ، يبـــدو ذلـــك في مـــــسْرحِيَّة الحجلـــة 

  حيث يدور هذا الحوار الثري . "الاسم عربى ". وكذلك في مسْرحِيَّة) ٢(وعين العفريت 
ورزع الكــف فــوق الكــف لمــا شــاف الكُودْيــة بــترقص نفــض مغلــوب ثيابــه   الراوى :"

  وضفايرها بتلفْلفْ لف .
شــيلوا النقطــة والمخطــوط . ردوا صــوته كــده مزبــوط . خلُّــو ودانــه ولا قفايــة ولا طرطــور ولا 

  زعبوط .
..........................  

تنظــر مــا  رتقــد . ثقــل جفونــك المعمــول ، ولا مــا جالــك وانــت صــغير ىز   الكودية:
جرالــك ولا تعــرف مــين المســئول . عفــاريتهم قــادرة مــش لاقيــة ســيف بتــار 

  .) ٣( "مسلول . دقّ الزَّار وكْفَا هزار [يدخل طقس الزَّار]
لمســرحيات الــتي تتخــذ مــن نقــد    ويلاحــظ ارتبــاط الشَّخصــيَّة الجــاهزة أو النمطِيَّــة 

ولكـــــن الغالـــــب هنـــــا المجتمـــــع هـــــدفاً لهـــــا ، وكـــــذلك المســـــرحيات ذات الطـــــابع الكوميـــــدي 
  المسرحيات التي تقوم على نَـقْد المجتمع .

أمَّــا عــن الشَّخصــيّات الرامــزة أو الــتي تحمــل دلالــة رمزيــة وعلاقتهــا  المحــور الثــاني :  
ير مـــن إعمـــال العقـــل عنـــد كبـــر  قـــديحتـــاج إلى  ، لحُضـــور المســـرحي فحُضـــورها المســـرحي

ـالأالمتلقي  ـا المتلقـي .  َّ مغلَّفـة بغلالـة شـفافة ، وإدراكهـا فيـه قـدْر مـن الممانعـة الـتي يلتـذُّ 
الــذين ومنهــا شخصــية عــربى في مسْــرحِيَّة الاســم عــربى ، فهــو رمــز لزعمــاء الأنظمــة العربيَّــة 

ليَّـــة الكـــبرى الـــتي أ صـــبحوا لا يملكـــون حـــتى الـــرَّدّ الكلامـــي علـــى صـــفاقات الأنظمـــة الإمبر

                                                 
 . ١٤ - ١٣ملحة عبدالله ،  الحجلة وعين العفريت ، ص   )  ١(
 .١٢٠المصدر السابق ،ص   )  ٢(
 . ١٧ - ١٦ملحة عبدالله ،  الاسم عربى ، ص   )  ٣(
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م تمــارس كــلَّ  أشْــكال البلطجــة السياســيَّة ، وكلَّمــا زاد ســكوت هــؤلاء الزعمــاء الــذين أصــا
لية .   الخرس السياسي زادت ضغوط هذه القوى الإمبر

  وتتكشَّف هذه الدلالة الراكزة من خلال هذا الحوار :  
  أ خلاص تعبت وماليش في العالم ده غير عربي هو كل دنيتي .  :  مغلوب"

يــه إيـــه وهــو أخْــرس وأصَــمّ وكمـــان تطــور الأمــر وصــار أعمـــى وهــا تعمــل ب  الطبيب :
  ومين عارف الأمر يوصل لإيه !

لــك رغــم كــل المصــايب دي إلا إنَّــه فــاهم    مغلوب : صــح قــوي  دكتــور .  عــربي 
كـــل حاجـــة وده اللـــي مجنـــني . صـــعبان عليـــه . وبعـــدين هـــو اللـــي حامـــل 

الحــال ينقلـــب  سنســال العيلــة وجــدوده حكمــا وأســـياد الــدنيا دي . يقــوم
  .) ١( "وتصبح عيلة أبو داهش ، إنسان بلا حيلة

فهذه الزَّعَامات المزعومة صماء بكماء عمياء حكمتها تكْمُن في القول الشائع في   
ريــخ طويــل في الهــمِّ مثــل  البيئــة العربيــة " لا أسمــع ، لا أرى ، لا أتكلــم " وهــي أمَّــة ذات 

أبيــه " عــربي ، بــن مغلــوب ، بــن صــابر، بــن  عــربي لــذا كــان اسمــه حســبما ورد علــى لســان
والكلمة الوحيـدة  .) ٢(نعسان ، بن متنح ، بن مفتح عين ومغمض عين ، بن المكسوح " 

ا هي كلمة " لا " وبعدها مات ، أو غاب عن وعيه    .) ٣(التي نطق 
ــا مسْــرحِيَّة    العفريــت "فالشَّخصــيّات الرامــزة فيهــا هــي  " الحجلــة وعــين العفريــت"أمَّ

"خضـــرة" ، و "إســـرائيل"وهـــي  "وعـــين العفريـــت"وهـــو رمـــز للـــدول الاســـتعمارية الكـــبرى "
رمــز للــدول النَّاميــة والضــعيفة الــتي تملكهــا الخــوف مــن الــدول الاســتعمارية ومــن  "شــلبية"و

قــوة هــذه الــدول وَهْــم . وكثــير مــن هــذه  نلمنْطِقــة وهــي إســرائيل ، علمــاً يــدها الطــولى في ا
  "بوهم الضعف . يبدو ذلك في هذا الحوار : الدول الضعيفة أخذت

أيــــوه  خضــــرة لأنَّ اللــــي يخــــاف مــــن العفريــــت يطلــــع لــــه ، واللــــي يلعــــب   الأب   :
، وقعـتيالحجلة ما يخاف من عين العفريت ، وإنتى خفتي ، وعلشـان كـده 

مــش عيــب إنيِّ أقــول إنيِّ خــايف ، لكــن العيــب إنيِّ أكــابر ومــا أواجهــش 
  الخوف بنفسي .

  جواك خايف وإلا ليه مسحت الحجلة . بويهبس إنت   :  خضرة

                                                 
 . ١٩ملحة عبدالله ،  الاسم عربى ، ص   )  ١(
 . ٢١المصدر السابق ، ص   )  ٢(
 . ٢٨المصدر السابق نفسه ، ص   )  ٣(
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لــك آني  ثبــتأعلــى نفســي آنى خــايف علــيكم وعلشــان آنى مــش خــايف   الأب   :
هالعــــــب قــــــدْامكم الحجلــــــة ، وآدي الخطــــــوط علــــــى الأرض برسمهــــــا فــــــين 

  .) ١( " الشقفاية ؟... إيه العَتْمَة دي
اية المسْرحِيَّة يرد على لسان    ب ... اللـي  "شلبية"وفي  العبارة القائلة : " لا  ر

يوقــــع في عــــين العفريــــت تلبســــه العفاريــــت ، وعلشــــان نرجــــع اللــــى راحــــوا لازم نحــــرق عــــين 
العفريت نمحيها من على الأرض ... بلاش نخطِّ الحجلة ... واحنـا عرفنـا الحـلَّ . معـا  

ـــوه  ســـح مـــع بعـــض خطـــوط ... كـــل الجمهـــور اللـــي معـــا أوقفـــوا ورا نم نـــتأس ... أي
  .) ٢(الحجلة ... واحد ... هيه ... اثنين ... هيه ثلاثة ... هيه " 

،  "مـــواطن رغـــم أنفـــه"في مسْـــرحِيَّة  "الغريـــب"ومـــن الشَّخصـــيّات الرامـــزة شخصـــيَّة   
الــتي اشــترت الأرض مــن بعــض الفلســطينيين واغتصــبت بعضــها  "إســرائيل"وهــو رمــز لدولــة 

ــم  "عبــداللهملحــة "الآخــر، ويلاحــظ أنَّ  لمْ تطلــقْ علــى هــذا الغريــب اسمــاً لأنَّ الأسمــاء لا 
ولكــنْ مــا يهَِــمّ هــو الأفعــال ، فقــد حــاول أنْ يشــتري الأرض مــن الفلاحــين ليوجــد لنفســه 

ج"هوية و انتماء كما فعل اليهود ولكـنْ  جـاً ،  "السـيد  تصـدَّى لـه فاسـتحق أن يكـون 
  " يبدو ذلك في هذا الحوار :

... إنَّــنى أرفــض البيــع لأنَّــنى لا أحــب الخــداع ، فهــذه  اطــلأمَ بــل إنَّــنى لا   ج    :"
الـتهم غد بلا قيمـة إذا مـا هجـم الجـراد و المزارع التي أمتلكها قدْ تصبح في ال

  الزرع .
........  
ً   ج    : نعم المواطنة . فهو يعرف أنَّنى أ الوحيـد الـذي أنْـتَمـي إلى هـذه البلـدة أ

ء ويصـبح أهلهــا  لتـالي تصـبح كــل القريـة غــر عـن جـد وهــو يريـد شــرائي و
ء مجـــرد خـــدم لنظامـــه فقـــط ، لأنَّـــه هـــو الســـيد بمـــا يملكـــه ... وإذا أ  الغـــر

الكـل لـيس لـديهم ، ف دّهضـوافقته على البيع لنْ يجـرؤ أحـد علـى الوقـوف 
ــوَة ... لــذا أ أرفــض  انتمــاء لأنَّ الأرض ليســت مــيراثهم بــل اغتصــبوها عُنـْ

هي مالكـة التَّصـرف ... البيع ... فإذا رَحَلْتُ عنْ عالمكم فابنتي الوحيدة 
ااعتقد أولا  ستبيع حقَّهـا في المواطنـة والانتمـاء ... لمجـرد زيـف حضـاري  َّ

ـــا ســـترفض البيـــع وبعـــض ألعـــاب التســـليَّة فلقـــدْ ت َّ ربـــت علـــى يـــدي ... إ

                                                 
 . ١٢٣،  الحجلة وعين العفريت ، ص  ملحة عبدالله  )  ١(
 . ١٢٤المصدر السابق ، ص   )  ٢(
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مقابـــل أجهـــزة الـــتحكُّم عـــن بعـــد ... ســـترفض الكســـل الـــذي يصـــاحب 
  .) ١(مخترعاتكم " 

  
، فاللصــوص  "حانــة الربيــع"كمــا تتبــدَّى الشَّخصــيّات الرامــزة كــذلك في مسْــرحِيَّة   

الــذين يطــاردون الفتــاة رمــز لأمريكــا وإســرائيل ، تتكشَّــف هــذه الدلالــة الرامــزة مــن وصــف 
الفتــاة لهــم ، فهــم " جماعــة مــن اللصــوص ... أفلســوا جمــيعهم يبحثــون عــن التعــويض والمــال 
لســـيف والقـــوة كقطـــاع الطـــرق ، بحجـــة  ـــة الزَّائفـــة ، يحكمـــون العـــالم جميعـــه  والبقـــاء في القمَّ

ة الإنسان الواهن الضعيف ... جماعة يجتمعون كـل ليلـة في ردهـة منـزلهم الحقـيرة مـنهم حماي
الأكثــر طــولاً [أمريكــا] ثمَُّ الأقصــر قامــة [انجلــترا وفرنســا] ثمَُّ القــزم الــذي لا يــرى شــيئاً حــتى 

الــــذي أكــــل الــــدهر  يقــــف علــــى أكتــــافهم [إســــرائيل] . ولا تنســــوا ذلــــك العجــــوز الخــَــرِف
  .) ٢(أنْ يتسامر الجماعة على حكاية ليس لديه غيرها "  ههمّ مفاصله . كل 

  
،  "البـائع"أمَّا في مسْرحِيَّة المتاهة فالشَّخصيَّة التي تحمل دلالـة رمزيَّـة هـي شخصـيَّة   

ت المتحدة الأمريكية يبـدو ذلـك مـن  . وهي ترمز لقوى الشر في العالم وعلى رأسهم الولا
تــاجِر في أدوات المــوت مثــل الــدول الاســتعماريَّة ، فهــو خــلال مــا يبيعــه هــذا البــائع ، فهــو ي

يبيـع آيـس كـريم مـثلج تتعـدَّى حرارتـه انصــهار بُـرْجَـي التجـارة ، وآيـس كـريم بغبـار البــارود ، 
ت الأسـلحة الكيماويَّـة ، وآيـس كـريم بنكهـة جوانتنـامو ، ومـدفع  وآيس كريم لعلاج التهـا

وتماثيـل ، ومقهـى للبيـع برائحـة اليوارنيـوم ،  رشاش ، و هامات أو رؤوس للبيع ، وقطران ،
ليورانيــوم  لغبــار الــذري ، وآيــس كــريم مغلــي برائحــة الــدَّم، والــدُّبّ القطــبي  وفرشــاة أســنان 
بلـــم ســـحري ،  رى يصـــيب القلـــب بطلَْقــة فولازيَّـــة ، ومشــروب  شــع ، وكيوبيـــد بســهم 

ُ
الم

ـــى القلاعيَّـــ لانثـــراكس ، وڤيـــاجرا بصـــوص الحمَّ ليزا مرســـومة بفحـــم متبلْـــوِر ولبـــان  ة ، ومـــو
وراديـــوم ســـائل ، وعجـــل أبـــيس الـــذهبى ، وغـــاز الخـــرْدل بقلنســـوة جمـــال الـــدين الأفغـــاني ، 
ً ســاخناً مــن لحــوم البقــر المجنونــة ، ومواليــد تحمــل رؤوس دمــار شــامل ، وتــذكرة ســينما  وكــو

   برائحة الدم . 
                                                 

 .  ١٤٢- ١٤١ملحة عبدالله ،  مواطن رغم أنفه ، ص   )  ١(
 . ٨٩ملحة عبدالله ،  حانة الربيع ، ص   )  ٢(
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لإسقاط السياسـى وخاصـة في        ويلاحظ ارتباط الشَّخصيّات التي تحمل دلالة رمزية 
لي والقـــوى الاســــتعماريَّة وســــيطرته علـــى المســــرحيَّات ذات الطــــابع  مواجهـــة الفكــــر الإمــــبر

  .يثالعب
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  المبحث الثالث
  اخرةالسَّ  الشَّخصيّاتالفكاهة و 

ــخْرية مــن  مصــطلحإنَّ    الــتي تعــانى كثــيراً مــن التضــارب والتــداخل  المصــطلحاتالسُّ
ـــخْرية دون تعريفهـــا إلى ســـوء فحيـــث " يقـــود الحـــديث عـــن بلاغـــة ال هـــم لا محيـــد عنـــه . سُّ

لمعـنى المعجمـي للكلمـة في اللغـة العربيـة ثمَُّ يسـتدعي الموقـف الأخلاقـى  فهناك من ينشغل 
ترض علـى الموضـوع برمتـه قبـل الخـوض أو الديني من ذلك المفهوم فيقع في الحرج . وقـدْ يعـ

خذ كلمة (إيرونى) من فيه . وه ا في البلاغة الأوروبيـة  لهاأصناك من  الإغريقى واشتقاقا
القدِيمـــة فيقـــف عنـــد فهـــم لســـاني ضـــيِّق ولكنَّـــه متعـــالٍ يـــرفض التعامـــل مـــع المفـــاهيم النقدِيـــة 

خــذ الك لمــة مــن زاويــة فلســفيَّة الفضفاضــة الــتي هــي ســند البلاغــة ومرجعهــا . وهنــاك مــن 
) ١(عديمة معتبراً الأدب مجرَّد مجال للتجارب والبلاغة مجرد عرض لا يمس الجوهر ... إلخ " 

.  
ـــخْرية مـــن المفـــاهيم الـــتي تختولمـــا كـــان مفهـــوم    لـــف مـــن بلـــد لآخـــر ، ومـــن مهنـــة السُّ
يعتمــد علـــى ، ومــن موقـــف لآخــر ، فـــإنَّ رســم الشَّخصـــيَّة الســاخرة أو الكاريكاتوريَّـــة لمهنــة

ــد العمــري في نموذجــه فهــي تعتمــد علــى اللُّغــة  عــدة عناصــر مــن العناصــر الــتي طرحهــا محمَّ
للُّغـة  خـذ مـن أنْظِمـة التواصـل والتعبـير الشـبيهة  الطبيعيَّة المباشـرة المقاميَّـة أو السـياقيَّة ، و

خذ جانباً من ء والإكسسوار و الإشارات أو  بعضاً من الفنون التشكيليَّة من خلال الأز
  الحركات الجسديَّة التي تعُدُّ لازمة لبعض الشَّخصيّات الكاريكاتورية .

ــخْرية لا تســتخدم دومــاً للإضــحاك ،     أقــلُّ بــل إن اســتخدامها للإضــحاك هــو والسُّ
ــخْرية اللفظيــة الــتي تقــوم علــى مــا يعــرف بـــ " القفشــة " ، ولكــن  وظائفهــا قيمــة ، وهــي السُّ

قدْراً كبيراً من الحُضور المسرحي ، هي السُّخْرية القائمـة علـى الموقـف ، السُّخْرية التي تحقق 
ــخْرية  بــت ودائــم السُّ وهــو مــا يتجلــى في مســرح برتولــد بريخــت حيــث " يســتخدم بشــكل 
والتهكم والمداعبة والظرف والأقنعـة والأغـانى والمجـاز والاسـتعارة لكـي يعكـر صـفو اعتـداد 

والمحــدد . ولكــي يركــز نــوراً كاشــفاً علــى الأدوار الاجتماعيــة نفســنا ويثــنى منطقنــا الراســخ 
ــ. كــأن يريــد أن يبــين أننــا نعــيش الــتي نلعبهــا  لــتي نقبلهــا ببســاطة . تلــك ابقــيم نختارهــا  اإمّ

                                                 
 . ٢٢م ، ص ١٩٩٦، يونيو  ٢٠، جـ  محمد العمرى ،  بلاغة السُّخْرية الأدبية ، مجلة علامات  )  ١(
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لإنسـان  لإنسـان المتـورط أو المشـتبك مـع المجتمـع و وهـو يعـانى وموضوعاته تكون خاصة 
لإنســان وهــو محبــوس في مواقــف أنشــأها نظــام لا عليــه هــو نفســه .  ميقــدربمــا لم  اختيــاراً  و

لإنســـان وهـــو يختـــار ، ويلاحـــق ، وفقـــاً لقـــيم  لإنســـان وهـــو يتـــوق إلى شـــىء و يفهمـــه ، و
الـتي تتنكـر تلـك وسياسية قاسـية ولا تـرحم ،  اقتصاديةشر آخرون ، وأملتها قوى أرساها ب

  .) ١(في هيئة النفعية البسيطة " 
" الضــحك لا يســتمر  إنَّ حك " ، ويقــول جــون كــوهن البليــة مــا يضــلــذا فقــد قــالوا " شــر 

كــون عبثــى .  امأمــ فــي يجــد المــتهكم نفســه مــن جديــدأكثــر مــن لحظــة قصــيرة . وحالمــا ينط
ــــان كثــــيرة ولهــــذا فــــإنَّ ا في أعمــــاق الهــــزلى ؛ أســــرع إلى  خفــــييتلحــــزن كمــــا نلاحــــظ في أحي

وقـال جـورج  .) ٢(البكاء عليـه " الضحك منه كما يقول فيغارو ، خوفاً من أن أضطر إلى 
ردشــو " إن ثمَّـُـة ثلاثــة أمــور تــدلُّ  علــى نجــاح مســرحيتك هــي : الضــحك . والتهليــل ،  بر

  .) ٣(والدموع " 
السُّخْرية بقوله : " هي فن المساءلة القائم علـى مظهـر السـذاجة  وقدْ عَرَّف موريي  

  .مع إخفاء المعرفة "
والشَّخصــيَّة الفكاهيــة أو الســاخرة أو الكاريكاتوريــة هــي تلــك الــتي " يركــز المؤلــف   

في رسمها علـى ملمـح واحـد مـن ملامحهـا الجسـدية أو النفسـية أو الخلقيـة أو غـير ذلـك مـن 
ملامح الشَّخصيَّة الإنسانية مهملاً بذلك كثيراً من الجوانـب الأخـرى الـتي تظـل الشَّخصـيَّة 

 ً ــا كيــا بتــاً لا  .) ٤(مفــتعلاً غــير مقنــع " مــن دو وهــي بــذلك تمثــل الأنمــوذج الــذي يظــل 
ل سماتـه طـوال الـنَّص ، فيظـل محافظـاً علـى ثباتـه علـى هـذه السـمات يكاد يتغير ، ولا تتبدَّ 

لمتغيرات وفي الوقت نفسه ليس له أثر يـذكر مهمـا تغـيرت الظـروف المحيطـة  دون أن يتأثر 
  به .

                                                 
 . ٨١جوزيف شايكين ،  حُضور الممثل ، مرجع سابق ، ص   )  ١(
 . ٢٥محمد العمرى ،  بلاغة السُّخْرية الأدبية ، مرجع سابق ، ص   )  ٢(
 . ١٠٨عثُمَّان عبدالمعطى ،  عناصر الرؤية عند المخرج المسرحي ، مرجع سابق ، ص   )  ٣(
 . ٥٤بق ، ص على عواد ، غواية المتخيل المسرحي ، مرجع سا  )  ٤(
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أن هـــــذه الشَّخصـــــيَّة   " غوايـــــة المتخيـــــل المســـــرحي" اب في كتـــــ ويـــــرى علـــــى عـــــواد  
المســطحة هــي الــتي يتــذكرها القــارئ بســهولة كمــا يســتطيع المتلقــى " أن يتنبــأ بســلوكها في 

  .) ١(المواقف المختلفة كما يتنبأ بسلوك الشَّخصيَّة النمطِيَّة " 
ـــا لا تتطـــور  يمتقـــد تحتـــاج مـــن المؤلـــف إلى إعـــادة وهـــذه الشَّخصـــيَّة لا   وذلـــك لكو

فهــي غــير متناميــة حيــث " تســتند الشَّخصــيَّة المكــررة علــى أفكــار غــير  ، عمــا كانــت عليــه
  .) ٢(أصلية ، تدور حول الدوافع البشرية كشخصية البخيل مثلاً " 

بــين نــوعين مــن الكوميــد اعتمــاداً علــى اتصــال الكوميــد  "محمــد عنــانى"ويفــرق   
ـــخْرية مـــن المظـــاهر الاجتماعيـــة  لبـــاطن ، فلقـــدْ " دأبـــت الكوميـــد علـــى السُّ لظـــاهر أو 

رة الضـحكات علـى هـذه المظـاهر الخاطئـة سـواء  أكـان ذلـك والبشرية ممـا جعلهـا تقـترن 
لسُّخْ العلاقات التي تحكم بن في السلوك أم الطباع أم ا  ا لطول اقترا َّ رية اء المجتمع . بل إ

ن الكوميـد تخــتصُّ  همبعضــمـن العيـوب الظــاهرة قـدْ دفعـت  لظـاهر بينمــا  إلى الاعتقـاد 
ــخْرية مــن الظــواهر  تتنــاول التراجيــد الجــوهر والبــاطن ، وهــو اعتقــاد غــير صــحيح لأن السُّ

واهر أي بــواطن الشَّخصــيَّة وكــل مــا الــتي تتضــمَّن سُــخرية مــن كــل مــا يــؤدي إلى هــذه الظــ
  يَكْمُن في نفس الإنسان من تناقضات .

وفي هــــذا الإطــــار يمكننــــا التفريــــق بــــين نــــوعين مــــن الكوميــــد ســــادا عــــبر العصــــور   
ـــا الأول فهـــو الـــذي  اتركيزهمـــالفنيـــة بتفـــاوت  امـــقيمتهوتفاوتـــت  علـــى الظـــاهر والبـــاطن . أمَّ

جتماعيــة الــتي انقضــى عهــدها و بـَـدَت نقائصــها و يتنــاول صــور البنــاء (أو التركيبــات) الا
أوجه القُصور فيها ، فأصبحت مثـار سـخرية المتنـوِّرين وقـادة الـرأي ، سـواء لمـا تقتضـيه مـن 
ألـــوان الســـلوك البشـــرى الـــتي لم تَـعُـــدْ مقبولـــة أو لمـــا تفترضـــه مـــن أفكـــار عَفَـــا عليهـــا الـــزمن 

ـــلوك وأصـــبحت ممجُوْجَـــة (مثـــل نظـــام الـــزَّواج عـــن طريـــق الخ اطبـــة المـــأجورة ، أو قواعـــد السُّ
الأرستقراطيَّة البالية ، أو نظُمُ العمل في دواوين الحكومة وما تشتمِل عليه من مفارقات في 

لمرؤوسين أو الادعاء بغية اكتساب الاحترام وما إلى ذلك ) .   علاقات الرؤساء 

                                                 
  ٥٤، ص  علي عواد، غواية المتخيل  )  ١(
 . ٥٤، ص   المرجع السابق  )  ٢(
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تتولَّــد عــن هــذه التركيبــات  أمَّــا النَّــوع الثَّــاني فيركــز علــى النَّقــائص البشــرية الــتي قــدْ   
  الاجتماعية أو تتسبَّب فيها حقّاً وصدْقاً ؟

ً متباينــة مــن هــذا النَّــوع كانــت تميْــل في    ريــخ الكوميــد في العَــالم ألــوا وقــدْ شــهد 
ــــديد في مفهــــوم الشَّخصــــيَّة الإنســــانيَّة  فانحصــــرت في كوميــــد  ،بــــدايتها إلى التبســــيط الشَّ

الطبــائع وكوميــد الأنمْــاط ، وبينمــا كانــت كوميــد الطبــائع تركــز علــى خَصِيْصَــة معيَّنــة في 
الشَّخصيَّة وتبالغ في تصـويرها بحيـث تَـقْـترن كـلّ شخصـيَّة بطبـع (مثـل البُخْـل الشَّـديد ، أو 

و الخـــوف أو النِّفـــاق ... البلاهـــة ، أو الاســـتغراق في الملـــذات الحســـيَّة أو الميـــل إلى العزلـــة أ
إلخ) كانت كوميد الأنمْاط تقدِّم شخصيَّات نمطِيَّة تحدَّدَت ملامحهـا سـلفاً بحيـث يسـتطيع 
الجمهـــور أنْ يتعـــرف عليهـــا بمجـــرَّد دخولهـــا إلى المســـرح (مثـــل شخصـــية الأب الغـــني المـــاكر 

لتقـوى ، أو العاشـق العجـوز ، أو  البخيل ، أو ابنته الخادعة له ، أو المرابى الذي يتظـاهر 
تحليـل  مدَّعي العلم والثقافة ... إلخ) وهـــــــــــكذا لم يكـن الكاتـب في حــــاجة إلى الإفاضـة في

الأوتصوير هذه الشَّخصيّات  ـالأمعروفـة سـلفاً و  َّ لا تمثـِّل الإنْسـان الكامـل ، بـل نزعـة  َّ
  .) ١(واحدة فيه " 

بـــــين الشَّخصـــــيَّة النمطِيَّـــــة وبـــــين  ارتبـــــاطٍ ثمَُّـــــة  ويتَّضـــــح مـــــن كـــــلام محمـــــد عنـــــاني أنَّ   
الشَّخصــيَّة الكاريكاتوريَّــة أو الشَّخصــيَّة الفكاهيَّــة أو الكوميديَّــة . فــالنَّمط لــيس مقصــوراً و 

وهــي علــى كــل حــال محقِّقــه للحُضــور  ،يمتــدُّ إلى الملهــاة أيضــاً  بــل  حســبعلــى المأســاة ف
  المسرحي .

خصــيَّة في مســرح ملحــة عبــدالله ، نجــد الشَّخصــيّات وإذا بحثنــا عــن مثــل هــذه الشَّ   
الفكاهية أو الكاريكاتورية التي تتنـاول صـورة مـن صـور التركيبـات الاجتماعيـة الـتي انقضـى 

مــــن خــــلال شخصــــية المــــدير  .) ٢( "زمــــن المنظــــى" عهــــدها وبــــدت نقائصــــها في مسْــــرحِيَّة 
الجاهــــل الــــذي لا يعــــرف شــــيئاً عــــن طبيعــــة عملــــه ، ومــــا ترتــــب علــــى ذلــــك مــــن أحــــداث 

ر منــه كــلام يختلــف عــن مضــحكة أثنــاء انعقــاد المــؤتمر حــين تَـلَــفَ شَــريِط الكاســيت وصَــدَ 
عدالكلام 

ُ
بعه هو ممَّا كـان سـبباً في حـدوث الأزمـة ، وهـذا يكشـف عـن نقَِيْصَـه في  الم ، و

                                                 
 . ١٤ – ١٢م ، ص ١٩٩٨محمد عنانى ،  فن الكوميد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،   )  ١(
 ١٣٩ملحة عبدالله ، زمن المنظى ، ص   )  ٢(
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نْ يتوقَّــع مــا تمــع وهــي الاعتمــاد علــى أهــل الثِّقــة دون أهــل الخــبرة . فــالمتلقي يســتطيع أالمج
ذ إعداد سـعد للـربط التسـجيلي واتفاقـه مـع المـدير أنْ يـردِّد الكـلام سوف يحدث للمدير م

الذي ينْطق به الكاسيت . فالشَّخصيَّة فكاهيَّة وإنْ كانـت جـاهزة أو نمطِيَّـة فهـي لا تمَلْـك 
  وجهاً واحداً لا تحَِيد عنه .إلاَّ 

، فهــو شــخص مُتَعجْـــرِف ) ١( "شــقِّ المبكــى"وكــذلك شخصــيَّة الأب في مسْــرحِيَّة   
لــــدَّور الــــذين يَسْــــكُنُ فيــــه  ــــك بظــــاهر التقاليــــد الأرســــتقراطية الباليــــة المرتبطــــة عنــــده  يتمسَّ

ارت العمارة وتساوى سـكان الـدَّ  ْ ور الأوَّل أو الآخرون من سكان العمارة ، حتى إذا ما ا
الثالـــث مـــع ســـكان الـــدور العشـــرين أدرك مضـــطراً خطـــأه ، وهـــذا الإدراك قـــائم علـــى كـــون 
نفسنا فنقبل كثـيراً مـن الأشـياء الـتي لمْ  السُّخْرية تعتمد على تعْكِير صفو حياتنا واعتداد 

  نكن نقبلها . 
ــمة جهــل هــذا الأب كمــا يبــدو في عــدم فهمــه لعبــارا   ــذه السِّ ت الترحيــب ويــرتبط 

، وكذلك بخُْل الأبِّ على أبنائه حـتى أخـذ هـلال أموالـه . )الويل لكم (واستخدامها بمعنى 
وهو بذلك يـدخل ضـمن كوميـد الطبـائع حيـث ركَّـزت الكاتبـة علـى النَّقـائص البشـريَّة في 

  .هذه الشَّخصيَّة 
ـا ، فـإنَّ أكثـر النـاس حـديثاً  مـاً التز النَّاس  أقلُّ النَّاس حديثاً عن الفضيلة  إنَّ أكثر  

ــــا يجعــــل هــــذه  عــــن الكَــــرَم هــــو أَشَــــدّ النَّــــاس بخــــلاً ، وهــــذا أمْــــرٌ مركْــــوزٌ في طبــــائع البشــــر ممَّ
الشَّخصيّات تملك وجهاً واحداً لا تغيره ولا تحيد عنه ، مما يجعلها تُشَكِّل نمطاً يمكن توقُّـع 

وميـــد الأنمْـــاط ، كمـــا يبـــدو في ســـلوكه قبـــل أنْ يشـــارك في الحــَـدَث كمـــا هـــو معـــروف في ك
 ) ٢(شخصية المسئول الكبير ابن حافظ البحيري سليل عائلة المنصـوري في مسْـرحِيَّة الجسـر 

 عـمِّ ت كثـيرة لقريـة الشُّـطوط بلـد فقد كان كثير الحديث عـن عائلتـه و أنَّ جَـدَّه قـَدَّم خـدما
ئع مــــن الكامــــب الإنجليــــزي البَضَــــا يســــرقمــــرزوق الغفــــير ، في حــــين أنَّ جَــــدَه كــــان لصّــــاً  

هظــة ســاعدته علــى تكــوين ثــروة ضــخْمة . كمــا أنَّــه كــان يتــاجر  ثمْــانٍ  ويبيعهــا للفــدائيين 
ظـــر للزراعـــة هـــو الـــذي أضـــرَّ بتجـــارة  في الخمُُـــور المســـروقة ويبيعهـــا للنَّـــاس ، كـــذلك وهـــو 

                                                 
 . ٢٥١ملحة عبدالله ، شق المبكي ، ص  )  ١(
 . ٨ – ٤ملحة عبدالله ، الجسر ، ص   )  ٢(
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، كـل هـذا وهـو  القُطْن المصريِ الذي كان يحَُوز شهرة عالميَّـة وذلـك لحسـاب أعـداء الـوطن
  يعتقد أنَّ مرزوق لا يعرف عن حقيقته شيئاً .

كمـــا تبـــدو هـــذه النَّمطِيَّـــة في طبيعـــة المســـئولين في إلقـــاء المســـئولية عـــن عـــدم إنجـــاز   
العمــل علــى المســئولين الســابقين ، وحرصــهم علــى الظُّهــور أمــام أجهــزة الإعــلام متحمِّســين 

ً   لكلِّ ما فيه مصْلَحة الوطن و أم كان . ممَّـا يـُدْخل هـذه الشَّخصـيَّة في إطـار كوميـد  كذ
ــخْرية هــي فــن المســاءلة القــائم علــى مظهــر  ) مــوري( الأنمــاط . مؤكــداً علــى مفهــوم  أن السُّ
  السذاجة مع إخفاء المعرفة .

ــا شخصــية جــابر في مسْــرحِيَّة    فهــي شخصــيَّة كوميديــة أو ســاخرة ) ١() المســخ ( أمَّ
بائع ، فهو شخصـيَّة مغَفَلـة لا تـدرك حـتى الحقـائق الواضـحة الـتي تقع في إطار كوميد الطَّ 

ل . وهـــو لا يـــدرك أن زوجتـــه  لا تحتـــاج إلى تعلُّـــم أو تعلـــيم ، فهـــو مشـــغول بضـــبط الإيـــر
ل هو محاولة لإبعاده عن المكان حتى تـتمكَّن مـن خيانتـه.       خائنة ، وأن طلبها ضبط الإير

يَـرْتـدّ إلى الخطـأ  فإنـّهلرغم من قيامـه علـى النَّقـائص البشـريَّة وهذا النَّوع من الكوميد على ا
في التركيبـة الاجتماعيَّــة للمجتمـع وهــو عــدم النَّظـر إلى الكفــاءة الاجتماعيـة في الــزواج وهــو 

. ً   من الأمور المشْتـَرَطة شرعاً وقانو
بـُـع مــن أشــياء لا تتناســب معنــا أو مــع الطبيعــة . ولعــلَّ هــذه    العبــارة فالضَّــحك يَـنـْ

تكشــف لنــا عــن طبيعــة بعــض الشَّخصــيّات الكوميديَّــة أو الكاريكاتوريَّــة الــتي تقــوم المفارقــة 
ت الكوميــد  المضْــحكة فيهــا علــى التنــاقض أو عـــدم التناســب ، فـــ " التنــاقض أكثــر نظــر
شمــولاً ، والتنــاقض أو عــدم التناســب ينشــأ في الجمــع بــين شــيئين أو شخصــين جمعــاً يقــوم 

تلاف التَّــــام بينهمــــا ... مــــثلاً امــــرأة ضــــخمة سمينــــة ورجــــل نحيــــف ضــــئيل ، أو علــــى الاخــــ
شـــخص في وضـــع لا يتناســـب كمـــا لـــو رأينـــا رجـــلاً يرتـــدى لبـــاس البحـــر وهـــو في المسْـــرح ، 

الابتعاد عن هذا المعيار يصبح  إنّ  بحيثعلى معيار معين للمألوف  والتناقض يعتمد عادة
تناقضاً ، فهناك دائماً فجوة بين المتوقَّع وغير المتوقَّع ، بين النِّيَّة وتحقيقها ... بين الطبيعـي 
خـذ  ا تحُْدث الأثر الكوميدي ... وعـدم التَّناسـب  والشَّاذ ، وهذه الفجوة عنْدما نحسّ 

وقـف أو الشَّخصـيَّة أو الحـوار نفسـه ، في المكـان فهـو إمَّـا أنْ يكـون في الم ،أشْكالاً مختلفـة 
                                                 

 . ١٦٥ملحة عبدالله ، المسخ، ص  )  ١(
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ـــــاين بـــــين حقيقـــــة الشَّخصـــــيَّة  ـــــدما يوجـــــد التب غـــــير المناســـــب ... إلخ ، وفي الشَّخصـــــيَّة عن
تي  ا ، شــخص جبــان بطبعــه يضــطر إلى الشــجاعة ... مــثلاً وفي الحــوار عنــدما  وتصــرفا

  .) ١(الكلام منَاقِضاً للموقف أو الشَّخصيَّة " 
لى أشْــــكال التَّنــــاقض ارتــــداء الإنســــان ملابــــس لا تتناســــب مــــع طبقتــــه ويضــــاف إ  

الاجتماعيــة ممــا يخْلــُق تناقضــاً كمــا يبــدو في شخصــيَّة ســيدة الخادمــة في مسْــرحِيَّة اللَّمــس  ، 
حيث ألبستها دنيا ملابس أخرى علـى غِـرار طالبـات الجامعـة ممَّـا جعـل هيئتهـا هيئـة هزليـة  

  "كما يبدو في هذا الحوار :
ت مــن    بعــض الشــىء علــى غــرار طالبــات الجامعــة  اشــأ[تــدخل ســيدة وقــدْ غــيرَّ

  لكن بشكل هزلي] .
نية .  :  سيدة بيه . دي الست هانم خلتني حاجة     ريتك تشوف التغيير 
  مين ؟ سيدة ؟ ... والله  سيدة انتى المتغيرِّ الوحيد في العالم .  :  نعيم
بيه  :  سيدة   ... هو لا كده عاجب ولا كده عاجب . يوه 
  المهم يعجب أحمد .  :  نعيم
  .) ٢(" المهم تشيل التلفزيون وهو يتعدل حاله   :  سيدة

 فقـط  هذه الشَّخصيّات ليست مقصورة في وجودها على المسرحيات الكوميدية و  
رون أنَّ ولكنَّها قـدْ توجـد في المأسـاة ، " وربمـا كـان السـبب الـذي جعـل بعـض النقـاد يتصـوَّ 

طـــن  ـــخْرية مـــن مظـــاهر الحيـــاة الاجتماعيـــة دون النَّفـــاذ إلى  الكوميـــد مقصـــورة علـــى السُّ
ــالإنســان ،  لجــوهر ، بــل تتنــاول المظهــر  اوأ لتركيزهــا علــى كــل مــا يمكــن تغيــيره لا تتَّصــل 

فحسب ! ولكنْ هذا الـرأي قاصـر بطبيعـة الحـال لأنَّ الكوميـد في هجومهـا علـى الظـاهر 
ــ تــؤدي  أنْ  يمكــنل مــا ومــا يــؤدي إليــه ، بــل كــ ا تعــري البــاطن وتكشــف مــا يَكْمُــن خَلْفــهإنمَّ

إليه ، وهي لا تختلف هنا عن سائر ألوان الفَنِّ الجاد إلاَّ في النَّشاط الذهني الذي يسـتطيع 
، وإبــراز الأخطــاء بتكبيرهــا والمبالغــة وتركيبهــا الفنــان بــه أنْ يعُِيــد صَــوْغ العلاقــات القائمــة 

فيهـــا وذلـــك حـــتى تتغـــيرَّ النِّســـب الـــتي تـــتحكم في العلاقـــات فيمـــا بـــين الشَّخصـــيّات وبـــين 

                                                 
 . ٩٨ - ٩٧رشاد رشدى ،  فن كتابة المسْرحِيَّة ، ص   )  ١(
 . ٥٠-٤٩ملحة عبدالله ،  اللمس ، ص   )  ٢(
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الشَّخصــيّات وبيئتهــا ، وبــين المتفــرجِّ ومــا يعرفــه عــن الإنســان داخــل هــذه الشَّخصــيّات أي 
  .) ١(أنَّ الفنان يفعل ما يفعله رسام الكاريكاتير " 

اســتطاعت هــذه الشَّخصــيّات أنْ تحقِّــق قــدْراً كبــيراً مــن الحُضــور المســرحي مــن وقــدْ   
ا النَّمطِيَّـة أو مـن خـلال تحقيـق علاقـة إيجابيـة بـين الشَّخصـيَّة  خلال توقُّـع المتلقـي لسـلوكيا

  المسْرحِيَّة والمشاهد أو القارئ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ٥١ - ٥٠محمد عنانى ، فن الكوميد ، مرجع سابق ، ص   )  ١(
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  المبحث الرابع
  الحضُورالجوقة ودرامية 

أنْ تـؤدِّى بعـض الرقصـات  يمكـنمجموعـة مـن المنْشِـدين  علـى " الجوقـة "تَدُلُّ        
ـــاء الإنْشـــاد ، وقـــدْ عرفـــت الشـــعوب القدِيمـــة في غالبتهـــا الجوُْقـــة  ـــاء الجمـــاعي  ،أثن لأنَّ الغن

ت .   والرَّقص كا جزءاً من العبادة في كثير من الد
فعـــل جَـــوَقَ القَـــوم أيْ جمََعهــــم ،  أمَّـــا كلمـــة جوقـــة في اللغـــة العربيـــة فمـــأخوذة مـــن  

وجوق عليه أي ضج وجَلَّب ، والجوقة هي الجماعة من النَّاس وقدْ استعملت كلمـة جَـوق 
للدلالــة علــى فرقــة المنْشِــدِيْن (جــوق ســلامة حجــازي) ثمَُّ صــارت الكلمــة تـَـدُلُّ علــى فرقــة 

ني تمثيل (جوق أبى خليل القباني) . كذلك تُستخدم الكلمـة في اللغـة ا لعربيـة بلفظهـا اليـو
في مجــال الموســيقى والغنــاء والإنْشــاد الــديني ، إذْ دَرجَ اســتعمال كلمــة كــورس للدلالــة علــى 

  .)١(مجموعة المردِّدِين وراء المغني ، أو خورس للدلالة على المرتلِّين في الكنسية
ن ، فــإنَّ دورهـا في الــدِّراما    وعلـى الـرغم مــن ارتبـاط الجوقــة بنشـأة المسـرح عنــد اليـو

ــا الحــال إلى الاقتصــار  ريــخ المسْــرح العــالمي حــتى وصــل  ت مــدٍّ وجــزرٍ في  قــدْ تَـعَــرَّض لنــوْ
على الأوبرا والمسرح الموسيقي في القرن التَّاسع عشر . ثمَُّ أطلَّت بوجههـا وبقـوة مـرة أخـرى 
في القــــرن العشــــرين حيــــث " عــــرف المســــرح الحــــديث في القــــرن العشــــرين عــــودة مقصــــودة 

   .لإدخال الجوقة في المسرح 
موقـف برتولـد بريخـت  نيـة الجوقـة المسْـرحِيَّة يقـاربمـن تق " ملحة عبدالله" وموقف   

 مـن رهفطـوَّ المسْـرحِيَّة  اللـدرامل مطور يناسـب فلسـفته ورؤيتـه الذي " أعاد الكورس في شك
 مـــن رغمراً أساســـياً في الفعــل المســـرحي ، علــى الـــمجــرَّد التعليـــق أو الوصــف إلى جعلـــه عنصــ

الوظيفـة اختلفـت مـن  فـإنّ تشابه بعض اسـتخداماته مـع اسـتخدامات الـدِّراما الإغريقيـة لـه 
  .) ٢(الحفاظ على الوحدات الثلاث المعروفة إلى محاولة التغريب " 

ــــيراً في "ملحــــة عبــــدالله "وقــــدْ اعتمــــدت    ــــة المسْــــرحِيَّة اعتمــــاداً  كب علــــى هــــذه التَّقني
، وبتقنيــة فنِّيــة راقيــة تتكشَّــف عــن وعــي نقــدِي كبــير ، حيــث  "صــيد الأمــواج " مسْــرحِيَّة 

                                                 
 . ١٦٣مارى إلياس وحنان قصاب ،  المعجم المسرحي ، مرجع سابق ، ص   )  ١(
 . ٣٠٥محمد حسن جبر ،  مسرح شوقى عبدالحكيم ، دراسة في التقنيات ، مرجع سابق ، ص   )  ٢(
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وظَّفَتْها تَـوْظِيفاً مَلْحَمِياً بتنويعات مختلفة ووظائف متباينة ، حيث مهَّدَ الكـورس أو الجوقـة 
ً أم  مشـــاهداً لعـــرض أحـــداث المسْـــرحِيَّة مســـاعداً علـــى تخفيـــف للمتلقـــي ســـواء أكـــان قـــار

مـــن حالـــة الترقُّـــب لمـــا ســـيكون عليـــه الفعـــل  الـــذي نشـــأنـــد المتلقـــى ، هـــذا التـــوتر التـــوتر ع
  الدِّرامي ، يبدو ذلك من هذا الحوار :

يجلـــس يوميـــاً أمـــام البحـــر ... ينـــاجي أمواجـــه العاتيـــة . يحصـــي الموجـــات   الكورس :"
  ... اثنان ...ثلاثة ... هو في العقد السادس من عمره.تباعاً ... واحد 

.............  
لعمر الحقيقي والتجربة.  الكورس : ً لا يحسب    هذا جائز... فالعمر العقلي أحيا
ن   مقاطعاً هل لي أنْ أعرف ماذا تريدون .  :  عد

  .) ١( "نسمع منك الحكاية  الكورس :
ن هـو تسـعة وسـتون عَامـاً ، وأنَّـه فمن خلال حديث الكورس عرفنا أنَّ عمـر    عـد

يعـــاني حالـــة اكتئـــاب حـــاد ، يجلـــس يعـــد مـــوج البحـــر ، وأنَّـــه يعـــاني مـــن حــــــــــــالة اضـــطراب 
فهو عـدمان مـن العـدم . وهـذا التَّقـدم يسـاعد القـارئ علـى ، جداً سيءٌ حاله ، وأنَّ نيذه

واستبطان ذات البطـل فهـي  ،ا تفهُّم الأحداث القادمة في المسْرحِيَّة أو يساعد على توقعه
ا . وهذا التوقُّع يحقِّق نوعاً مـن الحُضـور المسـرحي  حالة انسلاخ للذات عن الواقع المحيْط 

  والعلاقة الإيجابية بين الكاتب وقارئه .
ولكـــــن دور الكـــــورس أو الجوقـــــة في هـــــذه المسْـــــرحِيَّة لم يقتصـــــر علـــــى الوصـــــف أو   

التَّمهيــد للحــدث ولكنَّــه يســاعد في تحريــك الفعــل الــدِّرامي ، عــن طريــق تحفيــز البَطــَل علــى 
فعـل الحكـي نفسـه ، وهنـا يتحـوَّل الــديثرامب إلى حـوار ، أو يتحـوَّل السـرد إلى فعـل وهــذه 

الحُضـــور المســـرحي الكلمـــة / الفعـــل و مثـــل الخفـــاء / التجلـِّــى ثنائيـــة جدليـــة مـــن ثنائيـــات 
وغيرها من ثنائيات الحُضور حيث [أفراد الكورس يتحوَّلون إلى أفراد أمن يرتدي كل منهم 

ًّ أسود وشرائط حمراء تتدلى من    على الرأس ويحمل كل منهم بندقية] .أز
ن  :" ــــا نصــــطاد   عد  امأقــــد همــــت موجــــهعلــــى شــــاطئ البحــــر والتفي عــــام قــــادم كن

لكثـــــير  الصـــــيادين ... كنـــــا نصـــــطاد اللؤلـــــؤ ... وجـــــاءت إلينـــــا الأمـــــواج 
  والكثير .

  أنت تكذب ... لما أخفيت شخصيتك حين سألناك .  الكورس :
ن   أ صياد .  :  عد

                                                 
 . ١ملحة عبدالله ،  صيد الأمواج ، ص   )  ١(



   أشكال الحضور المسرحي  : الشخصية وثالث الفصل ال        الباب الأول : التشكيل الدرامي للشخصية 
 
 

‐ ١٧٣  - 
 

ا أجولته الصفراء .  الكورس :   يسرق درر البحر ... يعبئ 
ن   . من سيدى الذي لا أعرفه . المأمورسيدى   :  عد

  على ماذا تلمح ؟  الكورس :
ن  : كنــت أتجــول بــين الأمــواج ، انســج بينهــا شــباكاً عســى تلــتقط شــيئاً يشــبع   عد

  جوع الصغار .
.................  

بــدأ يحكــي مــن هــذه اللحظــة ... ســوف يكــون كــل فــرد منــا قائمــاً بــدور   الكورس :
  .) ١( "واحد لكن متعدد

  
أو الجــــــــــوقة إلى أفــــراد  "الكـــــــورس"إلى حــــوار يتــــــــحوَّل  الــــديثرامبوحـــــــــــــين يتحــــوَّل    

م أطفـال ونسـاء وأفـراد أمــن عـاديين إذ " يبـدأ أفـراد الكـورس في ارتـداء ملابــس متنوعـة مـنه
   .) ٢("  وصيادون

وهـــو ضـــابط  "الكـــورس"بتقنيـــة جديـــدة تحـــلُّ محـــلَّ  "الكـــورس" "ملحـــة عبـــدالله "وتســـتبدل 
 "الكـورس"الكلام ، وهي تقنية جديدة علـى المسـرح العـربي ، وضـابط الكـلام يقـوم بمهمـة 

ن إلى منْطقية الكلام ، وتحقيق الإبعاد الزمني . وكسـر الإيهـام عنـد  من توضيح وتنبيه عد
  "المتلقي كما يبدو في هذا الحوار :

ن   هيا نلعب وراء الأمواج .  :  عد
ج يقــذفني بعيــداً عــن الشــاطئ ألقــى أمــواج أخــرى تقــذفني نحــو الرمــال المــو   امرأة الحلم :

  النَّاعِمة .
ن الطفل : تنتصـــب عروقنـــا  . نتلقـــى صـــفعات المـــوج علـــى خـــدينا  كقـــبلات عاشـــقة  عد

لأفكار .   حبلى 
  [يدخل ضابط الكلام ليقاطع الحوار] .    

ن  ضابط الكلام : الطفــل ولــيس الفيلســوف  المنْطــق لا يتَّسِــق وكلامــك ... أنــْتَ هنــا عــد
لسَّطحيَّة لا يحمل أبعاداً جمَّة ... إذْ أنَّك هنـا في  لابد أن يتسم كلامك 

  السابعة .
  عذراً للمقاطعة ... سأخرج ولكن لا تتناسوا سنوات العمر .  ضابط الكلام : 

  .) ٣(" [يخرج ضابط الكلام إلى مكان مظلم ]     

                                                 
 . ٣،  ٢ملحة عبدالله ،  صيد الأمواج ، ص   )  ١(
 ٣ابق ، ص المصدر الس  )  ٢(
 . ٤ملحة عبدالله ،  صيد الأمواج ، ص  )٣(
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ث نوعـــاً مـــن التوافـــق المنطقـــي بـــين كـــلام فضـــابط الإيقـــاع في الحـــوار الســـابق يحُـــد  
ً نوعــاً مــن التغريــب  لمنطــق ، ويحقــق الإبعــاد الــزمنى محــد ن ، ويكســر إيهــام المتلقــي  عــد

  . البريختي
كمـــا اعتمـــدت ملحـــة عبـــدالله علـــى ضـــابط الكـــلام لكـــي تصـــنع مســـرحاً داخـــل   

طء الحـدث الـدِّرامي المسرح عن طريق إعطاء بعض المعلومات الدِّراميَّة عن طريـق وعيهـا لـبُ 
  أو سرعته كما يبدو في هذا المقطع الحواري :

ن الطفل :"   ماذا يمكننا أنْ نفعل ؟  عد
ً .  امرأة الحلم :   نتواصل نتلاقى نتلاقح فكر

  [يدخل ضابط الكلام من مكانه المظلم] .    
  من فضلك سيدتي أنتِ هنا طفلة ... طفلة .  ضابط الكلام :

ذا الحجم [تشير لجسدها] .كيف ؟   امرأة الحلم :   ... طفلة 
.....................  

لــيس قبــل أنْ نعطــي الفــترة حقَّهــا ، ففيهــا معلومــات هامَّــة لســياق الــدِّراما   ضابط الكلام :
  هيا فلنعد مرة أخرى لمرحلة الطفولة .

  .) ١( "[خرج إلى مكانه المظلم]    
أو  )الكلمــة / الفعــل (بــين ثنائيــةوتبــدو قمــة الحُضــور المســرحي في جدليــة العلاقــة   

الحكي / الحركة المسْـرحِيَّة حـين تحـدث ملحـة عبـدالله مزجـاً بـين تقنيـة الجوقـة وتقنيـة ضـابط 
 حـــين تســـتخدم " صـــيد الأمـــواج" في مسْـــرحِيَّة  مســـرحاً داخـــل المســـرحكـــلام ، وتصـــنع ال

م وقـوف الممثلـين مصطلحات مسْرحِيَّة مثل الحكي ، الفعـل الآنى ، تحريـك المنظـر ، وتنظـي
  على المسرح كما يبدو في هذا الحوار :

  شعب كامل ، تقتات عليه الأمواج .  ؟ ذا[يعود] من منا سمع   الكورس :"
ن ، وهنا تفضي أنتِ ، أنتم أطفال سبعة .  ضابط الكلام :   هنا يقف عد

  نحن اثنان فقط .  :  المرأة
  الفعل . هذا لا يهم ، المهم الكلام ، أقصد  ضابط الكلام :

.........  
عه] تعال نُكْمِل ما كان  :  المرأة   .) ٢( " [تشجِّ

                                                 
 . ٤المصدر السابق ، ص   )  ١(
 . ١٠ملحة عبدالله ،  صيد الأمواج ،ص   )  ٢(
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وتـــداخل أشـــخاص آخـــرين مثـــل ضـــابط الكـــلام معـــروف في المســـرح البريخـــتى وقـــدْ   
نى "أخذها برتولد بريخت من مسرح  طـوَّرت هـذه التقنيـة  "ملحـة عبـدالله"، ولكن "النواليا

  .) ١(لإرشادات المسْرحِيَّة فأنْطقتها بعد أنْ كانت صامته معتمدة على ا
/ الحيـاة من(ثنائيات الحُضور المسرحي بقوة في هذه المسْرحِيَّة مجموعة من وتتجلَّى   

. ممَّــــا يخلــُــق نوعــــاً مــــن )المــــوت ، الخفــــاء / التجلــــى ، الغــــنى / الفقــــر ، الماضــــي / الحاضــــر 
استخدام تقنيـة الكـورس الحُضور المسرحي لا يخفِّف التوتر عند الجمهور كما هو معتاد في 

  .الجوقــة ، ولكــن يفضــي إلى التغريــب أو الاغــتراب كمــا هــو الحــال في المســرح الملحمــي  وأ
  كما يبدو في هذا الحوار :

ر   المرأة   :" ن في بـــؤرة ضـــوء] والآن  شـــهر حســـناً هـــذا أفضـــل [تجلـــس مـــع عـــد
 ســــأقُصُّ عليــــك حكايــــة . كانــــت بنــــت الفــــلا فقــــيرة ... والخــــيرات وفــــيرة

  [يقاطعها] .
ن  : ت الأهـــل ، في وســـط البحـــر ، سنســــمع   عد تعـــالي هنـــاك ، فلنســـمع حكـــا

  شيئاً أحلى .
  هذا شي ء من الجنون ، نسمع أصوات الموتى ، أليس صوتي أحلى ؟  :  المرأة

  .) ٢(حسناً استمرى ، أخرجيه من عزلته ، لا عليك استمرى  ضابط الكلام :
كســـــر إيهـــــام المتلقـــــي والخـــــروج بـــــه مـــــن حالـــــة   ويبـــــدو دور الجوْقـــــة أو الكـــــورس في  

  هذا الحوار والمقطع الراقص : حيث" المتاهة " الاندماج في مسْرحِيَّة 
  هيدرا . كلَّما قطعت لها رأساً تُـنْبِت رأساً أو اثنين .  :  أممَُي

[يدخل عدد من الرجال يرتدون البلاطي البيضاء يحمل كل مـنهم في يـده    
ج يهبط من سقف  ع بداخلـه المكان قَـفَص حديدي كبير يبدو الجميـكر

لبروجـــي يعـــزف موســـيقى أشـــبه بموســـيقى ســـك يم أحـــد البلاطـــى البيضـــاء 
الســيرك فيــؤدي الجميــع رقصــة تعــبرِّ عــن تــرويض الوحــوش المفترســة لتنتهــي 
نســحاب مجموعــة البلاطــي البيضــاء وارتفــاع القفــص إلى الأعلــى  الرقصــة 

  لى مقاعدهم] .بينما يقف أفراد المجموعة أع
  .) ٣( "ألف دولار لمن يستطيع البقاء على كرسيَّه طيلة عمره  :  الرجل

والمقطـــع الـــراقص للكـــورس لا يخـــرج المتلقـــي مـــن الإيهـــام بمقطـــع فكـــاهي كمـــا هـــو   
دخاله في إيهام آخر يتناسب مع الإيهام الأوَّل يفضي به  معتاد في عمل الجوُْقة ، ولكن 

                                                 
مــبر جالســون ،  الــدِّراما في القــرن العشــرين ،   )  ١( ، القــاهرة ،  ت. محمــد فتحــى ، دار الكاتــب العــربيانظــر :  

 . ٣٧د.ت ، ص 
 . ١٢ملحة عبدالله ،  صيد الأمواج ، ص   )  ٣(
 . ٢١ملحة عبدالله ،  المتاهة ، ص   )  ٣(
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فضــــي إلى الاكتئــــاب الــــذي قــــدْ يصــــل إلى حالــــة مــــن حــــالات إلى حالــــة مــــن الاغــــتراب الم
الذهان العقلى . وهذا ملمح من ملامح المسرح الملحمي البريختي ، ذلك لأنَّ بريخـت يـرى 
الخــــروج مــــن الانــــدماج المســــرحي خطيئــــة دراميــــة ، ذلــــك " أن يتعــــين علــــى الفــــن الــــدِّرامي 

ي يخـوض صـداعاً طبقيـّاً حـاداً، وفي هـذه المعاصر أنْ يظهر الحياة الواقعيَّة أمام المشاهد الذ
ــــراع .            الحالــــة لا يحــــق لــــه ، للفــــن الــــدِّرامي . أنْ يلطــــف ولــــو قلــــيلاً ، مــــن قســــوة هــــذا الصِّ

إن التنازل المؤقت عن الاندماج بحدِّ ذاته لا اعتراض عليه كما يبدو لنا علـى الأقـل ، ومـع 
الــدين الـذي يعتــبر الانـدماج شــكلاً  ذلـك فمـن الصــعب الاعتقـاد أن الانــدماج شـأنه شـأن

جـم دون شـك  إن . السابقةمن أشْكاله ، يمكن أن يحافظ على مكانته  يار الاندماج  ا
ــن النظــام الرأسمــالى . إنَّ الانــدماج لم يســتطع أنْ يجتــاز أزمــة  يــار العــام . ومــن تعفُّ عــن الا

يار "    .) ١(هذا الا
للقيـام بعمليـة الجـدل أو  "الكـورس"وكثيراً ما اعتمدت الكاتبة علـى المجموعـات أو   

لتيك حول فكرة معينة وهذه السمة مأخوذة أيضاً من المسرح الملحمـى البريخـتى الـذي  الد
لتيك في هــذا الحــوار مــن  يغلُــب عليــه طــابع الذهنيَّــة أكثــر مــن الدراميَّــة . ويبــدو هــذا الــد

والــــذي يــــدور حــــول موقــــف الفلاحــــين مــــن بيــــع الأرض   " طن رغــــم أنفــــهمــــوا "مسْــــرحِيَّة 
  للغريب :

  ماذا تريد  أخي ؟  : ٤فلاح "
  هل كانت الصفقة مربحة ؟  : ١فلاح 

..........................  
  .) ٢( "وإذا بعنا فمن أين يحصل أطفالنا على الطعام ؟  : ٢فلاح 

أو الجوقــة  " للكــورس" علــى تقنيــة أخــرى بــديلاً " ملحــة عبــدالله "وقــدْ اعتمــدت   
وهي تقنية الراوى ، ويعتبر " وجود الراوى من التقنيات الرئيسـية في المسـرح البريخـتي ، وهـو 
ني ، فمهامـه تكـاد تتشـابه تمامـا مـع الكـورس ؛ فيمهـد  البديل الشعبي العربي للكورس اليو

                                                 
،  ١٠٢برتولــد بريخــت ،  نظريــة المســرح الملحمــى ، ت. جميــل نصــيف ، عــالم المعرفــة ، بــيروت ، د. ت ، ص   )  ١(

١٠٣ . 
 . ١١٨ملحة عبدالله ، مواطن رغم أنفه ، ص   )  ٢(



   أشكال الحضور المسرحي  : الشخصية وثالث الفصل ال        الباب الأول : التشكيل الدرامي للشخصية 
 
 

‐ ١٧٧  - 
 

ات عــن الشَّخصــيَّة الرئيســية بشــكل يمنــع للأحــداث محــدِّداً مصــدرها ومــاداً المتلقــى بمعلومــ
  .) ١(المفاجأة حين بداية فعل التلقي الدِّرامي " 

وقــدْ ذكــرت المعــاجم الاصــطلاحية اخــتلاف " مواقــع الــراوي في الــنَّص لاخــتلاف   
لحكايـة الـتي يرويهـا واخـتلاف التبئـير.  يمكـن  ت السَّرد واختلاف علاقات الراوي  مستو

دد من خلال مستوى السـرد ، فيكـون الـراوى خـارج الحكايـة الرئيسـية لموقع الراوى أن يتح
  التي يرويها أو داخل هذه الحكاية.

ا إمـلحكايـة الـتي يرويهـا ، فهـو  ويمكن لموقـع الـراوى أن يتحـدد مـن خـلال علاقتـه  
ا (جُـــواني الحكـــي) ... أو لا ينتمـــى إليهـــا  عتبـــاره واحـــداً مـــن شخصـــيا أن ينتمـــى إليهـــا 

  .) ٢(الحكي) ... وهذه المواقع تتداخل فيما بينها ... "  (برَّاني
 كمــا  " الاســم عــربى" مسْــرحِيَّة وقــدْ اعتمــدت ملحــة عبــدالله علــى تقنيــة الــراوي في   

  يبدو في هذا المقطع المسرحي :
  يحكي أنَّ .  : الراوى"

  أنَّ إيه ؟  :  الراوية
ً .  :  الراوى   أنَّ فلا
ً إيه ؟  :  الراوية    فلا

...........  
  والجد اسمه صابر [دقات القلب تتصاعد] .  :  الراوية
  عايز يتولِد للدنيا .  :  الراوى
  .) ٣( "بيعافر لأَجْل ما يجي  :  الراوية

بوظيفـــة  -وجمـــع الكاتبـــة بـــين الـــراوى والراويـــة تقنيـــة جديـــدة  -والراويـــة  فقـــد قـــام الـــراوى  
  التمْهِيد لوقوع الأحداث الدِّرامية بتقديم المعلومات الأوَّليـة عن شخصيات 

  المسْرحِيَّة .
كمــا يتضــح أن الــراوى يقــع خــارج الحكايــة ولــيس مشــاركاً فيهــا ، فهــو راوٍ خــارج   

وهــــو راوى الحكايــــة  Extradiégétique / Heterodiégétiqueالحكايــــة ولا ينتمــــى إليهــــا 
  الرئيسية بضمير الغائب ، يؤكد ذلك هذا المقطع من النَّص :

                                                 
 .٣١٩، ص : دراسة في التقنيات محمد حسن جبر ،  مسرح شوقى عبدالحكيم   )  ١(
 . ٩٦ - ٩٥، ص  ،  معجم مصطلحات نقد الرواية لطيف زيتوني  )  ٢(
 . ٣ - ٢، ص  ملحة عبدالله ،  الاسم عربي  )  ٣(
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  والعمل  سياد .  :  مغلوب
  إحنا ما لنا . إحنا ما لناش دعوة .  :  الرواية
  مش انتوا اللي بتقولوا .  :  مغلوب
لـي بيحصـل لكـنْ تعمـل أيوه  سيد مغلوب ... إحنا بنقـول بـس علـى ال  الراوى :

  .) ١(إيه ؟ ده موضوعك 
ولا يقعــــان خــــارج الحكايــــة  "الاســــم عــــربى"وإذا كــــان الــــراوي والراويــــة في مسْــــرحِيَّة   

بــة  – ينتميــان إليهــا ، فــإنَّ الــراوي الحجلــة " مسْــرحِيَّة في  –شــلبية  –والراويــة  –شــاعر الر
بـة يقـع خـارج الحكايـة ولا يقعان في موقـع آخـر ، فـالراوي أو شـاعر الر "  وعين العفريت

فهــي شخصــية مــن ، ى إليهــا ، بينمــا شَــلَبِية راويــة تقــع داخــل الحكايــة وتنتمــي إليهــا ينتمــ
  الشَّخصيّات المشاركة في صناعة الحدث الدِّرامي يبدو ذلك في هذا الحوار :

بة : صـلى الله عليـه  –لوا بينـا علـى النَّـبى الرسـول أول ما نبدى القول نقول صـ  شاعر الر
  . اللي شد المؤمنين بنيان مرصوص بحكمة ونور وهداية ودين –وسلم 

إيـــه  عـــمّ  راوي ده ... إحنـــا زهقنـــا خـــلاص مـــن كـــلام اللَّيـــل والأغـــاني   شلبية   :
...  

ني وحاسبي تقعي في عين العفريت "   "  ٢ولد    .) ٢(لا  شلبية ... ارجعي 
يتضــح أن ملحــة عبــدالله اســتخدمت الكــورس وبدائلــه وهــي تقنيــات قديمــة ولكنَّهــا  ثممــن و 

ليات الكتابة المسْرحِيَّة .بمطورت    ا يؤكد وعيها النقدى 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ١٠، ص  ملحة عبدالله ،  الاسم عربي  )  ١(
 . ١١١المصدر السابق ، ص   )  ٢(
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  المبحث الخامس
  للشَّخصيَّة التعدد النوعي

ت الفنِّيـة للـنَّص المسـرحي    ً رئيسـاً مـن المكـو على الرغم من كون الشَّخصـيَّة مكـو
ت المـدَّ التجـريبى في المسـرح في منتصـف القـرن العشـرين فإنّ  هذه المكانة تزعزعت مع بـدا

ـا في أزمـة تـرى أ "آن أوبرسـيفلد "لتَدخُل الشَّخصيَّة المسْرحِيَّة في متاهات جَعَلـَت الكاتبـة َّ
ــا مزدوجــة ومفــردة ، ولــيس ثمَّــة أهــوال لمْ  و وضــعها يــزداد ســوءاً ، فهــي مشــكوك في خطا

.ويمكـن بيـان التعـدُّد النَّـوعى للشَّخصـيَّة ) ١(تخضعها لها الكاتبة المسْرحِيَّة والإخراج المعاصر 
  على النحو الآتى: "ملحة عبدالله"في مسرح 

  : الحياتيمستمدة من المخزون الشعبى أولاً  :  شخصيات 
فثمَُّة شخصيات شعبية مستمدة من الموروث الشعبى الحياتى أثَّرت في رسم ملحـة   

ــحة، قــارئ  ايــة، كوديــة الــزَّار ، المنــادي ، حــلاَّق الصِّ عبــدالله لشخصــيَّات مســرحها مثــل الدَّ
  القرآن أو الفَقِي ، حارس المقابر أو التربي أو اللَّحاد ، الخواجة .

امـــرأة مشـــهورة في الأوســـاط الشـــعبية مهمتهـــا توليـــد النســـاء ولادة  وهـــي  الدايـــة :  -  ١
بعـد تطـور المجتمعـات العربيـة ونمـو  قلَّ وجودهااً على آلات بدائية ، طبيعية اعتماد

الثقافـــة الصـــحية ، تـــرتبط بعلاقـــة إنســـانية مـــع كـــل مـــن ولـــد علـــى يـــديها مـــن بنـــين 
ت خاصَّة ، تَـعْلَم من أسرا   ر البيوت الكثير .وبنات ، تحْمِل لهم ذكر

، فهي الـتي قامـت " الاسم عربى " وقدْ لعبت هذه العلاقة دوراً  كبيراً في مسْرحِيَّة   
  :هذا الحوار في بعمل طقوس السُبوع للمولود عربي بن مغلوب بن صابر كما يبدو

  [يبدأ طقس السبوع] .    
  اللي عايز ينقَّط ينقَّط .  :  مغلوب
   سي مغلوب . إنْت هتشحت  :  الداية
فع .  :  مغلوب ريته    و

........  
نيا مش في ميعاده   :  الداية   .) ٢(الواد ممسُوس ... وجه الدُّ

                                                 
آن أوبرســـيفلد ،  قــــراءة المســـرح ، ت. مــــى التلمســـانى ، وزارة الثقافــــة ، القـــاهرة ، مهرجــــان المســـرح التجــــريبى   )  ١(

 . ١٣٨ - ١٣٧م ، ص ١٩٤السادس ، 
 . ١٠الاسم عربي، ص   )  ٢(
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مـل وظلَّت متابعة لحالته الصحية في تدهورها ، وهي التي أشـارت علـى مغلـوب بع  
  قناعه بذلك .دورها في إالزَّار ، وكان لها 

وهــي شخصــيَّة معروفــة في الأوســاط الشــعبيَّة ، تقــوم بعمــل طقــوس  : الــزَّاريــة كود   -  ٢
ـدف مصـالحة الجـنِّ أو القـرين الـذي يـؤذى  راقصة ومعها بعض التعازيم السـحرية 

  الشَّخصيَّة المطلوب عمل الزَّار لها .
وقـــدْ كـــان لهـــذه الشَّخصـــيَّة دورهـــا في مسْـــرحِيَّة " الاســـم عـــربي " لملحـــة عبـــدالله ،   

لدايــة علــى مغلــوب بعمــل زار لكــي يشــفى ابنــه عــربي ، فتجلَّــت شخصــيَّة  حيــث أشــارت ا
  كودية الزَّار ، وكان طقس الزَّار كما يبدو في هذا الحوار :

نفـــض مغلـــوب ثيابـــه ورزع كـــف فـــوق الكـــف لمـــا شـــاف الكوديـــة بـــترقص   الراوي  :"
  وضفايرها بتلفلف لف .

  يها الف .ست قادرة وشاطرة وفاجرة في الشغلانة ما ز   :  الراوية
بـــو الزوابـــع مـــره وخـــايس صـــفوان دايـــس عبـــ  الكودية : دالنور في طبـــق بنـــور اهيجـــع 

  .) ١(شيلو قدمكم ولا تؤذوش ... "  عيطلوش بيطلوش
ولكــن  .) ٢(وقــدْ ظهــرت هــذه الشَّخصــيَّة في مسْــرحِيَّة " الحجلــة وعــين العفريــت "   

ابــــه لكوديــــة الــــزَّار في هــــذه طبيعــــة المســــتوى الثقــــافي عنــــد الشَّخصــــيّات كــــان لــــه موقــــف مج
المسْــــرحِيَّة كمــــا تبــــدَّى في تعليقــــات أبي خضــــرة علــــى أقــــوال كُودْيــَــة الــــزَّار ومــــا تحْمِلــــه هــــذه 

  التعليقات من سخرية على الرغم من استقدامه لها .
: وهي شخصية معروفـة في الأوسـاط الشـعبيَّة  يمكِ الحَ  مايدعى حة أوق الصِّ حلاَّ   -  ٣

وخاصَّة في مصر ، وهو شخص مهنته الأساسية الحلاَّقة ، ولكـن يسـتطيع ممارسـة 
، وإعطــاء الحقــن ، وخلــع الأســنان وغــير ذلــك  الطُّهــورمثــل الطبيــة بعــض الأمــور 

  ولكنْ بشكل بدائي .
العفريــت " لملحــة عبــدالله حــين  وقــدْ تجلــت هــذه الشَّخصــيَّة في مسْــرحِيَّة " الحجلــة وعــين  

اســتدعاه أبوخضــرة لعــلاج البنــت ولكــن لكونــه لا يعــرف الطــب والــدواء تحــول إلى مشــعوذ 
  بما له من طلبات غريبة هي طلبات الأسياد كما في هذا الحوار :

ا .  :  الأب   إيه  حكيم ... إيه اللى صا
                                                 

  . ١٧ - ١٦المصدر السابق، ص   )  ١(
 . ١١٩ملحة عبدالله ،  الحجلة وعين العفريت ، ص   )  ٢(
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والـــدوا ... أني  دوبـــك يعـــنى مـــاليش في الطِـــب ن مُـــزيّ  عـــم أني حـــلاَّق   الحكيم :
أكــوي جــرح أو أرمــى عليــه شــويه بــن ... بنتــك شــفاها لا في العــلاج ولا 
ا عين عفريت ... دي حالة معروفة عدت عليـه بـدل  في الدوا بنتك صا

  الواحدة ألوف .
.........  
أيـوة قرعــة مالهـاش ريــش ... تكـون تجــرى ماتمشـيش . وتجيبــوا نعجـة ســودة   الحكيم :

  .) ١(ويلة تكون رجليها القدمانية قصيرة والورانية طويلة وليها ديل ... وليها قرون ط
وهـــي شخصــــية معروفـــة في الأوســــاط الشـــعبية وهـــو الرجــــل الـــذي يقــــرأ   : الفقـــي  -  ٤

القـــرآن علـــى المقـــابر أو في البيـــوت وهـــو المعـــروف في الأوســـاط الشـــعبية في مصـــر 
ســـم " الفقـــي " مـــن الفقـــه فهـــو الفقيـــه ، وهـــو قـــارئ براتـــب شـــهري لـــدى بعـــض 

لرُّقية أيضاً .   البيوت ويقوم 
لملحة عبدالله وهي  "  الحجلة وعين العفريت" مسْرحِيَّة وقدْ ظهرت هذه الشَّخصيَّة في    

  شخصية الشيخ رمضان الذي قدْم لكي يرقي خضرة فدار هذا الحوار :
  البيت ويقرأ نصوصاً من القرآن] . م[الشيخ رمضان يقف أما    

  
  ... البنت سليمة وما فيها داء دلوقتى تفوق .  الشيخ رمضان:

  وإن مافاقتش .  :  الأم
ني  عمّ رمضان .  :  الأب   يبقى شىء ومكتوب ، اقرأ عليها 

ا . ا اللي صا   الشيخ رمضان:دي سابع نوُبة أقرأ عليها ، عُمْرى ما شفت صبيَّة صا
بك وأنت صبية ولسَّة صغيرة  :  الأم   عيني  بنتي عاللي 

جــه مــا تقــوليش  وليَّــة علــى البنــت ســيبى الراجــل يقــرأ عليهــا ، كفايــة إنــه   الأب   :
  لحد الدار .

الشـــــيخ رمضـــــان:أنى في الخدمـــــة  أبوالصـــــبيَّة ، إن شـــــاء الله هـــــا تفـــــوق وتبقـــــى عـــــال وإن 
  ماكانش .

  .) ٢(إن ماكانش يبقى زار   :  الأم
ــالـتربى أو اللَّ   -  ٥ :  وهــو مـن الشَّخصــيّات المختزنــة في العقليـة الشــعبية ، ومهمتــه  ادحَّ

 ودفـــــن المـــــوتى . وقـــــدْ تجلـــــت هـــــذه حراســـــة المقـــــابر وحمايتهـــــا مـــــن عبـــــث العـــــابثين

                                                 
 . ١١٧بدالله ،  الحجلة وعين العفريت ، ص ملحة ع  )  ١(
 . ١٢ملحة عبدالله ،  الحجلة وعين العفريت ، ص )١(
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الـــــذي  )١(الشَّخصـــــيَّة في مسْـــــرحِيَّة صـــــاحية ونعســـــان مـــــن خـــــلال شخصـــــيَّة عرفـــــة
صاحب صاحية طوال رحلتها لجمع أشلاء جثَّة نعسان ، وكثيراً ما كـان ينْصـحها 
ويحميهـا فقـد كـان مخْلِصـا لهـا دائمــاً ، وقـدْ كـان عرفـة شخصـيَّة محوريَّـة في المسْــرحِيَّة 

  الرغم من أنَّ الشَّخصيَّة جامدة وغير متطوِّرة . على
وهــي شخصــية عربيــة قديمــة معروفــة في الأوســاط الشــعبية وإنْ كانــت   المنــادى :  -  ٦ 

قــدْ أوشــكت علــى الانقــراض بســبب انتشــار وســائل الإعــلام المختلفــة ، إذْ كانــت مهمتــه 
إعلاميـــة حيـــث يجـــول في القريـــة أو في المدينـــة أو في الحـــي معلنـــاً عـــن قـــرارات سياســــية أو 

  مناسبات اجتماعية أو تجمُّعات وغير ذلك .
ا محـــلَّ  في الشَّخصـــيَّةفـــت ملحـــة عبـــدالله هـــذه وظَّ  قـــدْ و     مســـرحيتين مـــن مســـرحيا

مسْـــرحِيَّة ميـــة  فـــي" . ف ز" ميـــة أراجـــو  مسْـــرحِيَّة" غـــول المغـــول " و  مسْـــرحِيَّةالدراســـة وهمـــا 
علان الحكومـة مكافـأة لمـنْ يـُدلي بمعلومـات  أراجوز لم يخرج دور المنادي عن إبلاغ الناس 

على الأراجوز أو المطرب سليط اللسان (النَّجدى) . كما يبدو في هـذا  تساعد في القبض
  الحوار :
  [يدخل منادى من عسس السلطان] .    
 أهالى المصفوطة بيان هام تعلـنْ العَسـس خانـة عـن مكافـأة قـدْرها ألـف   المنادي :

القـــــبض علـــــى الأراجـــــوز ســـــليط  دينـــــار لمـــــن يرشـــــد بمعلومـــــات تســـــاعد في
  .) ٢(المصفوطة بيان هام . [يخرج] ،  أهالى اللسان

ـــا في مسْـــرحِيَّة غـــول المغـــول فقـــد ظهـــرت هـــذه الشَّخصـــيَّة ثـــلاث مـــرات ، المـــرة    أمَّ
نَّ الخليفـــة يـــدعوهم لاحتفـــال راقـــص بمناســـبة هزيمـــة الإسمـــاعيليين  الأولى كـــان يبلـــغ النَّـــاس 

ل وينــادى بصــوت علــى يــد التَّتــار حيــث [المنــادى يــدخل إلى المكــان وهــو يــدقُّ علــى الطبــ
  عالٍ فيجتمع الناس من حوله يستمعون ما يقال ].

 أهــــل بغــــداد وضــــيوفها مــــن كــــل الــــبلاد الليلــــة وكــــل ليلــــة ســــيقام عــــرض   المنادي :
ــاحة الكــبرى  احتفــالي وتقــام فيــه الرقصــات والأغــاني حــتى الصَّــباح في السَّ

زيمــة الإسمــا عيليين ...  وسـوف تقُــام الــولائم للفقــراء والمحتـاجين ابتهاجــاً 
  أهل بغداد .

  .) ٣( [يخرج المنادى من المكان بينما يتجمَّع أفراد الشعب في جماعات متفرقة]

                                                 
 . ٦٥ملحة عبدالله ،  صاحية ... ونعسان ، ص ) ١(
 . ٢٣٩،  ٢٢٣ملحة عبدالله ، مية أراجوز ، ص   )  ٢(
 . ١٥ملحة عبدالله ، غول المغول ، ص   )  ٣(
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أمَّا المرة الثانية فقد كان يحمل رسـالة طمْأنَـَة مـن الخليفـة إلى الشـعب بقـرب انفـراج   
زائفـة حيـث الأزمة حيث تسير المفاوضات مع التَّتـار وِفـْق مـا هـو مخطَّـط لـه ، وهـي رسـالة 

  يدور هذا الحوار :
لا تخافوا  أبناء بغداد فجيشكم مازال بقوته ولم يشتبك مع التتـار فـاثبتوا   الشيخ محيي :"

  .لوا الشائعات تثبِّط منْ عزيمتكمفي أماكنكم ، الحرب لمْ تبدأ بعد فلا تجع
لله يب  المنادي : شــركم بقــرب  أهــالى بغــداد الكــرام أمــير المــؤمنين مــولا المستعصــم 

زوال الخطـــــر ، فلقـــــد أرســـــل هولاكـــــو زعـــــيم التَّتـــــار للتفـــــاوض حـــــول زوال 
الحِصَـار والمفاوضــات تســير وِفــْق مــا هـو مخطــّط لهــا ... والخـــــــــــــــــــليْفة بيــنكم 
ــــكم الجمعـــة القادمـــة ...  أهـــالي  هـــو و أبنـــاؤه ... وســــــوف يصـــلِّي معـــــــــ

  .) ١(بغداد " 
فة تكشف عن دور الإعلام العربي المعاصر في تزييف الحقـائق والمبالغـة فالرسالة زائ  

في إظهـار اســتقرار الأوضـاع دون مكاشــفة الشــعوب بحقيقـة الأمــر ، وابتعـاداً عــن الشــفافية 
، وحـرب  م١٩٦٧في توجيه الرأي العام الثقـافي والسياسـي العـربي كمـا تجلَّـى في نكسـة يونيـو 

  م دوراً غير مسئول فيهما .الخليج الثانية حيث لعب الإعلا
ســم هولاكــو    أمَّــا المــرة الثالثــة فالإســقاط السياســي فيهــا واضــح ، فالمنــادي ينــادي 

الخاقان الأعظم للتتـار . والإسـقاط السياسـي يسـتوجب أن يكـون منـادي الخاقـان الأعظـم 
لتتـــار العصـــر أمريكـــا ومـــن معهـــا ، لـــذا اســـتخدمت الكاتبـــة مصـــطلحات معاصـــرة لم تكـــنْ 

جــودة في هــذه الفــترة التاريخيَّــة مثــل : الديكتاتوريَّــة والديموقراطيَّــة فمــا يقولــه المنــادي أشــبه مو 
لبارحة . يقول :   لبيان السياسي وما أشبه الليلة 

هـذه رسـالة الخاقـان الأعظـم .  أهالي بغـداد الكـرام ...  أهـل الإسـلام   المنادي :"
لكم جميعاً ... لقدْ أتينا لكـم لنحـرّرِكم مـن العبوديَّـة والـذُّل ومـن دكتاتوريَّـة 
ـــذ  حكـــامكم ولنشـــر الحريَّـــة و إرســـاء أســـس الديموقراطيَّـــة ، ولـــذا فإنَّنـــا نَـفَّ
ـــره  ـــا بـــدلاً منـــه وزي لخـــلاص مـــن حـــاكمكم المســـتبد وعَيَّن ـــا العـــادل  حكمن

مـــي حاكمـــاً بـــدلاً منـــه كمـــا تمَّ القضـــاء علـــى كـــل رجـــال الســـابق ابـــن العقل
سيدخل التَّتار بغداد بعد القضـاء علـى  م السابقين ... واليوم مــــساءً الحك

قلَّــة المتــآمرين أعــوان الحــاكم الســابق ... ومــن يُسَــلِّم نفســه دون مــــــــقاومة 
درة مقاومــة فســوف ي ــا مــن تبــدر منــه  لأمــان والســلام ، أمَّ لقــى ســينعم 

                                                 
 . ٥٨المصدر السابق ، ص   )  ١(
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مصيره على أيدي جنود . وقدْ أعذر من أنذر ..  أهالي بغداد الكـرام 
" ... )١ (.  

  نياً  :  شخصيات مأخوذة من السيرة الشعبية :
ا    تعد السيرة الشعبية معيناً لا ينضب أفادت منـه ملحـة عبـدالله في رسـم شخصـيَّا

  شخصيَّة العَجُوز الحكيم .وتشكيلها ومن أبرز هذه الشَّخصيّات شخصيَّة المحُتال و 
ت   تـال :حْ ة المُ صيَّ خْ شَ   -  ١ وتتعـدَّد مصـادر هـذه الشَّخصـيَّة فهـي موجـودة في حكـا

 اتامـــمثـــل شخصـــية أبى الفـــتح الســـكندرى في مق امـــاتالمقألـــف ليلـــة وليلـــة وفي 
ت ابـــن دنيـــال الموصـــلى بـــه  بـــديع الزمـــان الهمـــذانى ، وفي  الكحـــال ولاســـيما 

طيــف الخيــال ، وفي الســير الشــعبية حــتى إن الأدب الشــعبى خصــص ســيرة كاملــة 
  .)٢(لإحدى هذه الشَّخصيّات من الشطار والعيارين وهي شخصية على الزيبق 

وهي شخصية تجيد التخفي والتنكـر والإفـلات مـن يـد السـلطة ، وقـدْ تجلـت هـذه   
في  " صـــــاحية ونعســـــان" عبـــــدالله منهـــــا مسْـــــرحِيَّة  الشَّخصـــــيَّة في عـــــدة مســـــرحيات لملحـــــة

ــلطة  ــي والهــروب مــن السُّ  ســلطة ،شخصــية أدهــم الشــرقاوى الــذي اســتطاع التـَّنَكــر والتَّخَفِّ
  الاحتلال الإنجليزي حتى يُـنْقِذ محبوبته زينب كما يبدو في هذا الحوار :

تخَْفُت الإضاءة وتضاء منْطِقـة علـى رجـل في  . [عراك بين النَّاس والإنجليز  
  زنزانة وقدْ تكور في وضع الجنين وهو أدهم الشرقاوى]

اســـــعة وســـــع الكـــــون والســـــجن ده مـــــش وأدي يديـــــه مطـــــوقتين والأرض و   أدهم   :
. ده بطن أم بيحبل كل يوم . وكل يوم يولد بطل وأ لازم أتولد، .سجن

كـل نفـس و أنفـاس النَّـايمين وهتولد في كل يوم ومع طلوع كل شمـس وفي  
  والحيرانين والزاهدين والمظلومين .

  [نقر على الشباك يجفل أدهم] .    
..........  

ــــرطة وخــــد الســــلاح مــــنهم   معــــاه الحــــقّ اللــــي   ة   :عرف ربنــــا معــــاه . دخــــل مركــــز الشُّ
كضابط عظيم ولاحد منهم قدر يشك فيه . قلب قطر إنجليزى بسـلاحه 

  .) ٣(وعساكره 

                                                 
 . ٩٠ملحة عبدالله ،  غول المغول ، ص   )  ١(
انظـــر : علـــى الراعـــى ،  شخصـــية المحتـــال في المقامـــة والحكايـــة والروايـــة  والمسْـــرحِيَّة ، كتـــاب الهـــلال، القـــاهرة ،   )  ٢(

 م.١٩٥٨، أبريل  ٤١٢ع.
 .١١١-١٠٩ملحة عبدالله ،  صاحية ... ونعسان ، ص   )  ١(
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جســدت ملحــة عبــدالله في شخصــية أدهــم دور البطولــة في مقاومــة المصــريين فقــد   
للاحتلال الإنجليزى . ولكن هذا لا يغـير مـن الواقـع وهـو أن هـذه الشَّخصـيَّة اعتمـدت في 

ا على التخفِّي والتنكُّر مثل الشُّطَّار والعيارين .   مقاومتها على قدر
ـــير الشـــعبية وهـــو :  وهـــي شخصـــيَّ  وز الحكـــيمجُـــة العَ صـــيَّ شخْ   -  ٢ ة مُسْـــتمدَّة مـــن السِّ

الرجــل الــذي يملــك الحِكْمَــة ،ويُســدِي النَّصــيحة للآخــرين ولكــنْ في جــو طقُُوسِــي 
لهيبــة والجــلال ، ومثالــه شَخْصِــيَّة العَجُــوز في مسْــرحِيَّة الطُّلســم ،فهــو الــذي  يتَّســم 

ــــاب الجــــريح وهــــو الــــذي عالجــــه وهــــو الــــذي لقَّنــَــه الحكمــــة ،  اســــتقبل مصــــباح الشَّ
لحيــات والعقــارب والثعــابين  حكمــة الوجــود في الحيــاة و هــذا النَّهــر الكبــير المملــوء 
ومــا حياتنــا فيهــا إلاَّ رحلــة عبــور في مركــب مثقوبــة ، ومــا الحيــاة الحقيقــة إلا المــوت 
فهــــو النَّجــــاة مــــن هــــذه الحيــــاة العَفِنَــــة ، وهــــذه الشَّخصــــيَّة لهــــا وجودهــــا في الســــير 

  ت الشعبية .الشعبية والحكا
  التراثية : الشَّخصيَّةلثاً  :  
وهي شخصية تمثِّل ملْمحاً من ملامح الحُضور والغيـاب المسـرحي فهـي صـراع بـين   

لشَّخصـيَّة التراثيَّـة الشَّخصـيَّة  الماضى والحاضر ، وهي صـراع بـين الخفـاء والتجلـي ، ونعـني 
لتـاريخي للبشـرية . وهـي تنقسـم إلى قسـمين التي تحَْمِـل بعـداً تراثيـاً أو هـي جـزء مـن الإرث ا

  هما :
ـا " الشَّخصـيَّة الـتي يسـتوحيْها الكاتـب  ةيليَّ جِ سْـالتراثية التَ  الشَّخصيَّة  -  ١ :  ونَـعْـني 

من العناصر التراثية ، ويعيد قَصَّ واقعها التراثي في شـكلٍ روائـي ، دون أنْ يحُْـدِث 
اضـــر . وتَـعْتَمِـــد الشَّخصـــيَّة علـــى التـَوْظِيـــف التحامـــاً بـــين الواقـــع التراثـــي والواقـــع الح

  .) ١(الكلِّي للعنصر التراثي " 
ــ ويــرى مــراد مــبروك أنْ    ــا  الــتية يَّــمات الفنِّ " أهــم السِّ  ةالتراثيَّــ الشَّخصــيَّةاتســمت 

لى جانــــب إ.  في شــــكل روائــــياطــــه وعناصــــره أنمْ  التســــجيلية هــــو تســــجيل الــــتراث بِشَــــتىَّ 
تــب ة ، فــلا يلجــأ الكاالتراثيَّــ الشَّخصــيَّةــا  تمــرُّ  الــتيللمواقــف والأحــداث  وظيــف الكلِّــيالتَّ 

                                                 
م ، دار المعـارف ، ١٩٨٦ – ١٩١٤ية واية العربية في مصر ، دراسة نقدِ مراد مبروك ،  العناصر التراثية في الر   )  ١(

 . ٣٦م ، ص ١٩٩١،  ١القاهرة ، ط.
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الـذي تنتمـى إليـه ... ولا كاملـة مـن الـتراث   الشَّخصـيَّة إلى جزئية مـن الـتراث بـل يسـتوحي
رتبــاط هــذه  يعــني لواقــع لواقــع الحاضــر . بــ الشَّخصــيَّةالكاتــب كثــيراً  ل يعنيــه ارتباطهــا 

  .) ١(نفس تراثها الماضى "  فيبواقعها  أي،  التراثي الماضي
ا محـــلَّ    وقـــدْ وظَّفـــت ملحـــة عبـــدالله هـــذه الشَّخصـــيَّة في مســـرحيتين مـــن مســـرحيا

ــلام "  حيــث اســتلهمت حيــوات كثــير مــن الشــعراء ) ٢(الدِّراســة وهمــا مسْــرحِيَّة " داعيــة السَّ
بن حلزة ، والخنسـاء وغـيرهم العرب مثل زهير بن أبى سلمى ، والنابغة الذبياني ، والحارث 

لواقـــع المعاصـــر .  ـــدف الكشـــف عـــن واقعهـــم دون ربطـــه  مـــن الشـــعراء والشـــواعر العـــرب 
دف تمجيد البطولة والفكر العربيين ، فهذه الشَّخصيّات شخصيات تراثية تسجيلية .   و

لله العباســى في مسْـــرحِيَّة غــول المغـــول    ، ) ٣(وكــذلك شخصــية الخليفـــة المستعصــم 
و شَخْصــيَّة خليفــة مشــغول بملذاتــه الشَّخصــيَّة أو الجســديَّة يَـقْضِــي يومــه يَـلْهَــثُ خَلْــف فهــ

ملذاتــه ، كــل مــا يشــغله عَرَفــَة الراقصــة غــير عــابئ بشــعبه واحتياجاتــه أو الــدفاع عــن الدولــة 
ـــــا لا  ـــــة هن ـــــاحر الطـــــائفي ، والكاتب لتن ـــــداخليين والخـــــارجيين ، مشـــــغول  ضِـــــدَّ أعـــــدائها ال

الشَّخصيَّة لإحداث إسقاط سياسي على الحاضـر ولكنَّهـا توظِّفهـا في إطـار  تستخدم هذه
  عصرها.

لشَّخصـــيَّة التعبيريـــة " الشَّخصـــيَّة الـــتي  التراثيـــة التعبيريـــة : الشَّخصـــيَّة  -  ٢ والمقصـــود 
الحاضـر ، معتمـداً علـى التوظيـف  تعبير عن الواقـعلالتراث ليستوحيها الكاتب من 

لأ الجماعيــة بُـغْيَــة تحقيــق الجزئــي للبنيــة التر  اثيــة ، وعلــى التحــام هــذه الشَّخصــيَّة 
  .) ٤(الخلاص " 

  غول المغول على مستويين هما :  مسْرحِيَّة فيلت تجَّ  الشَّخصيَّةوهذه   
ا إلى  المستوى الأول :  -أ   شَخْصيَّة تراثية حقيقية وهي شخصية هولاكو التي رمزت 

هولاكو العصـر الحـديث حكـام أمريكـا ، وذلـك يبـدو مـن اسـتخدام المصـطلحات 

                                                 
 . ٣٦المرجع السابق ،ص  )٢(
 ملحة عبدالله ،  داعية السلام ،مخطوط.  )  ٣(
 ملحة عبدالله ،  غول المغول .  )  ٤(
 . ٣٨ص  في الرواية العربية ، مراد مبروك ،  العناصر التراثية   )  ١(
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لله العباسـي  والتوجهات الأيدلوجية في الرسالة التي أرسلها إلى الخليفة المستعصـم 
)١ (.  

، وهـــذه الشَّخصـــيَّة ليســـت تراثيـــة شخصـــية ذات أبعـــاد تراثيـــة  : المســـتوى الثـــاني  -ب  
لهــا  ولكنَّهــا تحمــل ملامــح تراثيــة ، ومثــل هــذه الشَّخصــيّات يبتــدعها الكاتــب ويحمِّ
أبعــاداً تراثيــة لتكــون أداة تعبيريــة عــن الواقــع الحاضِــر ، مثــل شَخصــيَّة الأندلســي في 

ن التــاريخ مسْــرحِيَّة غــول المغــول ، فهــذه الشَّخصــيَّة تمثِّــل صــوت التَّــاريخ ، ولمــا كــا
لبارحــة -نفســه يعيــد  قــوس خطــرٍ  - فمــا أشــبه الليلــة  كانــت هــذه الشَّخصــيَّة 

ـام العـرب حـتى لا يتفرَّقـوا فيفشـلوا وتـذهب ريحهـم  تدقُّه ملحة عبـدالله في أذُُن الحكَُّ
ــب ثــروات هــذه الشــعوب  ويكونــوا لقْمَــة ســائغة في فــم كــل مــنْ تُسَــوِّل لــه نفْسُــه 

ا .   ومقدَّرا
من خلال هذا العرض يتضح لنا أن التعدد النـوعى للشَّخصـيَّات في مسـرح ملحـة   

عبـدالله قـدْ سـاعد علـى تحقيـق الحُضـور المسـرحي لأنَّ كـل شخصـية مـن هـذه الشَّخصــيّات 
تمثل جزءاً من العقلية الثقافية العربية ، هذا الجزء يتمُّ استدعاؤه بمجرد رؤية هذه الشَّخصيَّة 

ا في النَّص المسرحي من خلال ثنائيـات الحُضـور المسـرحي على المسرح أو قر  الكلمـة / (اء
  .)الفعل ، الحياة / الموت ، الماضى / الحاضر ، الخفاء / التجلِّي 

 

                                                 
 . ٩٠ملحة عبدالله ،  غول المغول ، ص   )  ٣(
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  الشَّخصية و تشكيل الفضاء الزمكاني

يحتل الفضاء الزمكانى في العمل الدرامي أهميَّة كبرى حتى إنَّه يشـكِّل وحـدتين مـن   
نية أو الكلاسيكية عامة .   الوحدات الثلاث في الدراما الأرسطية أو اليو

هـو شـيء مصـنوع تنصـهر "والفضاء في السَّردَّت سواء أكانـت روايـة أمْ مسـرحية   
فيـــه عناصـــر متفرقـــة جغرافيـــة أو نفســـية أو اجتماعيـــة ثقافيـــة ، فالفضـــاء الجغـــرافي هـــو مـــن 
محدِّدات الحدث  ومـن محـدِّدات الشَّخصِـيَّة ويتطـور الفضـاء وتـزداد أهميتـه إذا حـدث تحـول 

تحـــوُّل في علاقـــة الشَّخصِـــيَّة أو في علاقـــة القـــارئ بـــه (تحـــوُّل في مفهومـــه ، أي إذا حصـــل 
البيت الحقير من دال على الفقر إلى دال على موقف من المجتمع ، تحوُّل اللوحـات الغريبـة 

  . )١(  "إلى لوحات من الفن الطليعي
ــرديوعلــى الــرغم مــن أهمِّيــة الفضــاء المكــاني في العمــل   "جــيرار جنيــت"إلاَّ أنَّ  السَّ

رى أنَّـــه يمكـــن عـــدم تحديـــده ، فمـــن " الممكـــن أنْ نَـقُـــصّ الحكايـــة مـــن دون تعيـــين مكـــان يـــ
الحــدث ولــو كــان بعيــداً عــن المكــان الــذي نرويهــا منــه ، بينمــا قــد يســتحيل علينــا ألاَّ نحــدِّد 
ــــا  ــــا الماضــــي وإمَّ ــــرد لأن علينــــا روايتهــــا إمــــا بــــزمن الحاضــــر وإمَّ لنســــبة إلى زمــــن السَّ زمنهــــا 

  . )٢(ربما بسبب ذلك كان تعيين زمن السَّرد أهمّ من تعيين مكانه " المستقبل و 
أساســــي لا يمكــــن الاســــتغناء عنــــه في المســــرحيَّة إذ  عنصــــرولكــــن الفضــــاء المكــــاني 

الفــــرق بــــين الفضــــاء الروائــــي والفضــــاء المســــرحي أنَّ الفضــــاء الروائــــي لغــــوي وعقلــــي يحمــــل 
ً ، بينما ا لفضاء المسرحي لغوي عقلي مادي ، فالوجود المتلقي إلى عالم الخيال وليس ماد

  المادي المقترن بوصف المنظر عنصر أساسي في العمل الدرامي .
وتشـــكيل تشـــكيل فضـــاء المكـــان المســـرحي ، وهمـــا مبحثـــينســـيتناول هـــذا الفصـــل 

  المسرحي . الزمن فضاء
  
  

                                                 
  . ١٠١، معجم مصطلحات نقد الرواية ، مرجع سابق ، ص  لطيف زيتوني  )١(
  . ١٢٨المرجع السابق ، ص   )٢(
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  لمبحث الأولا
  تشكيل فضاء المكان المسرحي

لا يمثِّــل خلفيَّــة للأحــداث  حيــثالفضــاء المكــاني عنصــر جمــالي مهــم في العمــل المســرحي   
فحســب ولكنَّــه يعــدّ الإطــار الــذي يحتــوي هــذه الأحــداث . كمــا أنَّ المكــان المســرحي هــو 
العنصـــر الفاعـــل في كشـــف خيـــوط الشَّخصِـــيَّة المســـرحيَّة مـــن خـــلال دلالات هـــذا المكـــان 

  كان والشَّخصِيَّة .والعلاقات التبادلية بين الم
لمكـان علاقـة جدليـة قائمـة علـى التَّـأثير والتـأثُّر ، فالإنسـان " لا  وعلاقة الإنسان 
يحتاج فقط إلى مساحة جغرافية يعيش فيها ، ولكنَّه يصبو إلى رقعة يضرب فيهـا بجـذوره ، 

خـذ البحـث عـن الكيـان والهويَّـة شـكل الفعـل ع لـى المكـان وتتأصَّل فيها هويته ، ومن ثمَّ 
يئتِـــه يمـــثلان جـــزءاً في بنـــاء  ا ، فاختيـــار المكـــان و لتحويلـــه إلى مـــرآة تـــرى فيهـــا الأ صـــور
ـا ولكنَّهـا تنبسـط خـارج  الشَّخصِيَّة البشريَّة ، فالـذات البشـريَّة لا تكتمـل داخـل حـدود ذا

  . )١(ة " هذه الحدود لتصبغ كل ما حولها بصبغتها ، وتُسقط على المكان قيمتها الحضاريَّ 
إنَّ وصـــف الفضـــاء المكـــاني تقْنيَّـــة فنيَّـــة تتنـــاول وصـــف أشـــياء واقعيـــة مـــن المفـــترض 
ياً ، تحوّلها في الـنَّص المسـرحي إلى مـا يشـبه الصـورة  وجودها على خشبة المسرح وجوداً حسِّ

ت تحمل دلالات خاصَّة عند المدرسة التعبيرية . الفوتوغرافية   عند الواقعيين ، أو أيقو
بـــين إدراك الزمـــان وإدراك المكـــان ، فهنـــاك " اخـــتلاف بـــين  "ســـيزا قاســـم"وتفـــرق 
لإدراك النفســي قــة إدراك المكــان ، حيـث إنَّ الزمــانن وطرياطريقـة إدراك الزمــ ــ .يــرتبط  ا أمَّ

لإدراك الحســـي ، وقـــد يســـقط الإدراك النفســـي علـــى الأشـــياء المحسوســـة  المكـــان فيرتـــبط 
.. فنلمس فعـل الـزمن علـى الأشـياء المحسوسـة مـن تـدهور وهـدم لتوضيحها والتعبير عنها .

ــا هــو يظهــر مــن خــلال  الخ ... ومــن هــذا المنْطلــق نــرى أنَّ المكــان لــيس حقيقــة مجــرَّدة وإنمَّ
شـــياء هـــو الوصـــف ، بينمـــا يـــرتبط الأشـــياء الـــتي تشـــغل الفـــراغ أو الحيــِّـز وأســـلوب تقـــديم الأ

لأفعال (الأحداث) وأسلوب عرض الأالزما   . )٢(حداث هو السَّرد " ن 

                                                 
ء  ، العدد   )١(   . ٨٣م ، ص ١٩٨٦،  ٦يورى لوتمان ،  مشكلة المكان الفنى ، ت. سيزا قاسم ، مجلة ألف 
  . ١٠٦م ، ص ٢٠٠٤قاسم ،  بناء الرواية ، مكتبة الأسرة ، القاهرة ،  سيزا  )٢(
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ئيـــة ،  الإشـــارات المكانيـــة تتنـــاولمحـــاور  ةثلاثـــهـــذا المبحـــث  يشـــمل الملامـــح الفيز
  . الميتافيزقيالمكان  للمكان ،
  

  المحور الأول : الإشارات المكانيَّة :
مــن منطلقــين ،منطلــق  "ملحــة عبــدالله"في مســرح   لإشــارات المكانيــةالنظــر ليمكــن   

الإشــــارات المكانيــــة  الآخــــر نطلــــقالمشــــارات المكانيَّــــة بوصــــفها عناصــــر ســــينوغرافيَّة ،و الإ
ً للنَّص ً مواز   بوصفعها خطا

  المنطلق الأول : الإشارات المكانيَّة بوصفها عناصر سينوغرافيَّة
وهــي تكنولوجيــا قيِّمــة تُســتخدم  ، تشــبه المــادة العلميــة الفيلميــة الســينوغرافيةالعناصــر       

ت الآتية : )١(في المسارح العالميَّة الآن    إلى المستو
  : المستوى الشامل أو الكلي  -أ  

ويغلـــــب مجـــــيء هـــــذا المســـــتوى في المســـــرحيَّات ذات الفصـــــل الواحـــــد الـــــتي تتميِّـــــز   
ســتوى أنَّ بِســكونيَّة الحــدث ومحدوديتــه ، أو ثبــات المكــان وعزلتــه ، ويلاحــظ علــى هــذا الم

تي مرة واحدة دون انتقـال أو تـدرُّج ، يبـدو ذلـك في وصـف المكـان في مسـرحية  الوصف 
الجسـر حيـث تقـول : " أسـفل أحـد الكبـاري الجديـدة تحـت الإنشـاء يوجـد بعـض الأشــياء 

أساســات الكــوبري مــن الحديــد الصــدأ ويظهــر عليهــا القــدم بينمــا علــى الكــوبري  . القديمــة
ير الحجم مثل المـارد العمـلاق الجـاثم علـى الكـوبري ، توجـد سـيارة من أعلى يوجد ونش كب

مت العجـلات الأربـع بنسـب  قديمة عبارة عن عجلات وصفيح حديد بدون أبواب وقد 
مختلفـــة ، علـــى الأرض بعـــض براميـــل المـــازوت وقـــد غطاهـــا الغبـــار المنتشـــر في كـــل مكـــان ، 

في أحــد الأمــاكن مــرزوق العجــوز وتنــاثرت شــكائر الأسمنــت علــى أرضــيَّة المكــان ، يجلــس 
ل قصـعة مـن الحديـد ووضـع الغفير المعين لحراسة الموقع وأمامـه بعـض الحطـب المشـتغل داخـ

ـــــراد الشـــــاي ى يمســـــكه في ب ـــــار ويعـــــزف علـــــى  ـــــده. الســـــماء أضـــــيئت بضـــــوء  علـــــى الن ي
  .)٢(الفجر"

                                                 
أنطونيو تينرو ، المسرح والعالم الرقمى : الممثلون والمشهد والجمهور ، ت. أمانى حبشى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  أنظر: )١(

  . ٥١ - ٥٠م ، ص ٢٠١٠القاهرة ،
  . ١٩٠ملحة عبدالله ، الجسر ، ص   )٢(
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أي هــو أقــرب إلى  االفوتوغرافيــوعلــى الــرغم مــن كــون وصــف المكــان يعتمــد علــى   
ت فإن لوحة مرسومة ، وهذه من تقاليد الواقعيَّة  الكاتبـة وضـعت في اللَّوحـة بعـض الأيقـو

التعبيرية التي تحمـل دلالات خاصـة وهـذه مـن المدرسـة التعبيريـة ومنهـا الـونش الكبـير الجـاثم 
دة . فــوق الكــوبري وهــذا رمــز للقــدرة علــى تواصــل الشــعوب العربيــة ، ولكــن الإرادة مفتَقــ

وكـــذلك الســـيارة القديمـــة رمـــز لحيـــاة الشـــعوب الناميـــة الـــتي توقفـــت وإنْ اختلفـــت درجـــات 
التوقــف مثــل اخــتلاف مســتوى الهــواء في الإطــارات الأربعــة . وكــذلك النَّــاي الــذي يعــزف 
ــــة مثــــير للحــــزن . أمَّــــا الضَّــــوء  لشــــجن والحــــزن فواقــــع هــــذه الأمَّ عليــــه والنَّــــاي آلــــة مرتبطــــة 

لأمل الذي يتشبَّث به المخلصون من أبناء هـذه ولاسيَّما ضوء  الفجر فهو أيقونة مرتبطة 
  الأمَّة .

، وهــي مــن مســرحيَّات الفصــل الواحــد نجــد وصــف  "العازفــة"وكــذلك في مســرحيَّة   
ـــاً ، تمَّ تصـــويره  المعروفـــة عنـــد الـــواقعيين وإنْ  قواعـــد الفوتغرافيـــال تبعـــا المكـــان شـــاملاً أو كليّ

ت تعبيرية ث حــديث أبــيض ، الأرائــك في  (يقصــد)احتــوى علــى أيقــو . " غرفــة ذات أ
المكــان والســجاد علــى الأرض وعلــى الحــوائط لوحــات فنِّيَّــة تــدلّ علــى ذوق راقٍ ، النوافــذ 

لمكـان مغلقة ومغطَّاة بسـتائر شـفافة ذات لـون أبـيض علـى هيئـة حَـدْوة حصـان ، يتوسَّـط ا
  . )١(عازفة في الثلاثينات من عمرها ترتدي فستان أبيض شفاف " ليه بيانو تعزف ع

ت ا   ــد لتعبيريــة فمنهــا النوافــذ المغلقــة ،أمَّــا الأيقــو الــتي تــوحى بحالــة الاغــتراب والتوحُّ
الذي يصل إلى حد الاكتئاب عند العازفة والذي دفعها إلى ارتكاب جريمة القتـل . ومنهـا 

ــة اللوحــات ال فنيــة المعلقــة علــى الحــائط بمــا يــوحي أنَّ الشَّخصِــيَّة المحوريَّــة في المســرحيَّة مهتمَّ
لفنون . وهنا يتضح دور الفضاء المكاني في " كشف طبائع الشَّخصيَّات أو بيـان القـوى 

  .  )٢(المتصارعة في الحكاية " 
أمــا عــن النوافــذ المغلقــة فالثابــت في الإشــارات المكانيَّــة عنــد النُّقــاد أنَّــه حــين تكــون   

نَّ الشَّخصِـيَّة  ً تعطي الشُّعور  الحدود المكانيَّة التي يرسمها الكاتب المسرحي " ضيِّقة أحيا
لانطـلاق والحريَّـة والحركـة .  تعيش في نوع من السجن ، أو تكون مفتوحة تعطي الشُّـعور 

                                                 
  . ٩٨ملحة عبدالله ،  العازفة ، ص   )١(
  . ١٢٨، معجم مصطلحات نقد الرواية ، مرجع سابق ، ص  لطيف زيتوني  )٢(
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ت التي تركِّز موضوعها داخـل الحيـاة الباطنيـة للشَّخصـيَّات ،  يسود الفضاء المغلق في الروا
ت السفر والمغامرة من كل نوع "    . )١(بينما يسود الفضاء المفتوح في روا

وقــد يســهم الصــوت في وصــف المكــان ، كمــا يبــدو في مســرحيَّة الطَّلْســم ، "وادى   
تراصَّت الأحجار على جانبيه ... صوت الـريح  اقمَّة تعلو كهف بين الجبال العالية يتوسطه

يــتردَّد صــداها بــين الجبــال ، علــى يمــين المنظــر توجــد شــجرة صــبار ضــخمة ، وعلــى اليســار 
يوجد شلال مياه ينساب من بـين الأحجـار يجلـس أمامـه رجـل عجـوز فـارع الطـول شـديد 

ــدَّل بيــاض الشــعر وقــد اســتطالت لحيتــه بشــكل مبــالغ فيــه كمــا ا ســتطال شــعر رأســه حــتى 
ً أبـيض ، يـدقِّق النظـر  على جبهته حتى لا يظهـر مـن وجهـه إلا عينـاه ، وقـد ارتـدى جلبـا

  . )٢(في شلال المياه ولا يحرّكِ ساكناً كتمثال منحوت من الصخر " 
وفي وصـــــف هـــــذا الفضـــــاء المكـــــاني يلاحـــــظ ارتبـــــاط هـــــذا المســـــتوى مـــــن الوصـــــف   

ــــا)السنوغرافي ت الو  (ويقصــــد  ــــكوني الثابــــت ، كمــــا يلاحــــظ اســــتخدام الأيقــــو اقــــع السُّ
ــر أو المــرار 

ُ
لم لــنْ  ة ، وكــأنَّ الكاتبــة تريــد القــول إنــّهالتعبيريَّــة ومنهــا شــجرة الصــبار وارتباطهــا 

يحيــا هـــذه الحيـــاة إلا مـــنْ يلْعـــق الصـــبر ، يؤكــد هـــذا التفســـير الأيقونـــة الأخـــرى وهـــي وجـــود 
وَجَعَلْنـَـا مِــنَ الْمَــاء كُــلَّ  الحيــاة ، مصــداقاً لقولــه تعــالى:  شــلال المــاء؛ لأنَّ المــاء هــو أصــل

  . )٣( شَيْءٍ حَيٍّ 
وقــد يتضــافر الصــوت والضــوء مــع وصــف المكــان ليعطــي دلالــة رمزيـِّـة مــن خــلال   

ت كما يبدو في مسـرحية  ، فالأحـداث تقـع في "مكـان معـتم  "الاسـم عـربي"بعض الأيقو
لقبــو توجــد فوهــة م ، الجــدران عليهــا  ضــخمة مــن مواســير الصــرف الصــحياســورة أشــبه 

موســية مــن الشــيفون يعلــو عمــدان الســرير  ر الرطوبــة ... يوجــد ســرير نحــاس قــديم ذو  آ
تي مــن الماســورة وتســمع أصــوات  النحــاس شــكل الهــلال متعــدد الأحجــام . نــور ســاطع 

  . )٤(نبضات قلب عالية " 

                                                 
  . ١٢٩المرجع المسابق ، ص   )١(
  . ٢٠٣ملحة عبدالله ، الطلسم ، ص   )٢(
  ) .٣٠سورة الأنبياء ، الآية (  )٣(
  . ٢، ص  الاسم عربي ملحة عبدالله ،  )٤(
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نَّــه مُعْـتم وفي ذلــك مـا يــوحي  ويلاحـظ علـى هــذا الوصـف المكــاني وصـف المكـان  
ــــراع ســــيكون بــــين  نَّ  هاوصــــف مشــــاعر داخليــــة عنــــد مغلــــوب الأب ، ونَّ الصِّ الجــــدران 

لفقـــر الـــذي تعيشـــه هـــذه الأســـرة ، والضـــوء الوحيـــد الـــذي  ر رطوبـــة مـــا يـــوحي  عليهـــا آ
نَّ هـــ ذه يـــدخل إلى هـــذا المكـــان يدخلـــه عـــن طريـــق ماســـورة للصَّـــرف الصـــحي ممَّـــا يـــوحي 

  الأسرة تعيش في الحَضِيْض .
ــرديَّة في وصــف المكــان أو    وقــد تعتمــد الكاتبــة علــى الصــورة الوصــفيَّة والصــورة السَّ

الفضاء المسرحي وذلك عندما يتغيرَّ المكـان مـا بـين الوصـف السًّـكونيِ وبـين إدخـال الفعـل 
ـــرديَّ  خـــتلاف " الصـــورة الوصـــفيَّة عـــن الصـــورة السَّ ة في أنَّ الأولى وتحريـــك الصـــورة ، علمـــاً 

 )١(تصف ساكناً لا يتحرك ، أمَّـا الثانيـة فتـدخل الحركـة علـى الوصـف أي تصـف الفعـل " 
، فقد قدَّمت الكاتبة في البدايـة صـورة  "الحجلة وعين العفريت". ويبدو ذلك في مسرحية 

وصــفيَّة للمكــان في قولهــا " ســاحة تحوطهــا بيــوت القريــة أمــام بيــت العمــدة يجلــس مجموعــة 
مــن الأولاد والبنــاء في شــكل دائــرة كبــيرة في وســط الجــرن بينمــا يبــدو ضــوء القمــر ســاطعاً 
بة  غلب على ضوء الفوانيس الضعيف الذي يتسلَّل من مصابيح القرية ، يجلس شاعر الر

. ثم انتقلــت الكاتبــة بعــد ســقوط  )٢(في الخلفيَّــة بينمــا تقــف شــلبيَّة علــى الجانــب الآخــر " 
ا إلى الب يت ، دون أنْ تقدِّم صورة وصفيَّة للبيت ولكن قـدَّمت صـورة سـرديَّة عـن خضرة 

.  )٣(طريق تحريك الأحداث . كما جاء المكـان شـاملاً كليـاً في مسـرحيَّة مقعـد أمـام النهـر 
  . )٤(وكذلك مسرحية حينما تموت الثعالب 

  المكان متغير تغيراً كلياً :  -ب  
مشــهد مــن المشــاهد دون عــودة إلى مكــان ســبق والمقصــود بــه تغــير المكــان مــع كــل   

عرضــه في مشــهد مــن المشــاهد ، وهــذا النــوع مــن الفضــاء المكــاني يمثـِّـل إشــكاليَّة كبــيرة في 
العـرض المسـرحي ، لأنَّـه يسـتلزم تغـيرُّ الــديكور المسـرحي مـع كـل مشـهد مـن المشــاهد ، إلاَّ 

لمسرح الدائري حي   ،ث تركَّب المشـاهد علـى قـرص يـدورأنَّه تمَّ التغلُّب على هذه المشكلة 
                                                 

  . ١٦٠قاسم ،  بناء الرواية ، مرجع سابق ، ص  سيزا  )١(
  . ١٠٧ملحة عبدالله ،  الحجلة وعين العفريت ، ص   )٢(
  . ١ملحة عبدالله ،  مقعد أمام النهر، مخطوط ، ص   )٣(
  . ٨٧ملحة عبدالله ،  حينما تموت الثعالب ، ص   )٤(
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بتحريكه يتغيرَّ الديكور مع المشاهد المختلفة ، وقد بدا هذا النوع مـن الفضـاء المكـاني في و 
ــــبعة  مســــرحيَّة صــــاحية ... ونعســــان لملحــــة عبــــدالله ، فمــــع كــــل مشــــهد مــــن المشــــاهد السَّ

، وفي أعــالي ســفح  للمســرحية يتغــيرَّ المكــان ، ففــي المشــهد الأول " في المنيــا بصــعيد مصــر
جبل تظهر التَّعاريج فيـه واضـحة ، وقـد نبتـت فيـه أشـجار الصـبار بينمـا تظهـر فيـه شـواهد 
القبور واضحة . الظَّلام يخيِّم على المكان كله ما عـدا بصـيص ضـوء خافـت ، صـوت ريـح 
ب ، يســمع صــوت طبــول مــن بعيــد تشــكِّل  شــديد يعــمُّ المكــان ، يخــتلط بصــوت عــواء ذ

ب ، وفي الــذروة تــدخل يئاً فشــيئاً كمــا يعلــو معهــا صــوت عُــتعلــو شــطبــول الزفــة  واء الــذ
ـا تبحـث  َّ صاحية وهـي فتـاة جميلـة ترتـدي وشـاحاً أسـود تجـول في أنحـاء المقـبرة مسـرعة وكأ
عــن أحــد أو عــن شــاهد تعرفــه ولكنَّهــا تصــارع وتعــاني مــن الأذرع الآدميــة الــتي نبتــت مــن 

ا وتعـو  ق خطاويهـا ، كـل ذلـك مـع اسـتمرار دفـوف الزفـة ... الأرض ساعة دخولها لتجْـذ
إلا أنَّ الأذرع تمُـِـيط الوشــاح عــن صــاحية ويســقط علــى الأرض فتصــرخ صــاحية . تتوقَّــف 

  . )١(الطبول وكذلك العواء وتغوص الأذرع في الأرض " 
ت التعبيريَّة منها شجرة الصَـبَّارتتجسم    فلـنْ تبلـغ  ، في هذا الوصف بعض الأيقو
صــيَّات أملهــا حــتى تلعــق الصــبر ، وشــواهد القبــور عِظــة وعــبرة لمــنْ يعتــبر فــلا يظلــم ، الشَّخ

ـــراع قـــائم علـــى اســـتبطان الشَّخصـــيَّات ، عـــواء الـــذئب  وكـــذلك الظَّـــلام إشـــارة إلى أنَّ الصِّ
لخيانة التي يرمز لها الذئب .   فأحداث المسرحيَّة مليئة 

ــــا المشــــهد الثــــاني فمكانــــه " قاعــــة في قصــــر    عنيــــف وقــــد جلــــس بجــــواره أعضــــاء أمَّ
الحاشية قد عمَّ المكان جو من المرح كما تعزف الموسـيقى وتـؤدي بعـض الرقصـات ويشـدو 

  . وهو وصف سطحي للمكان يخلو منْ أيَّة دلالة تعبيريَّة . )٢(المغنُّون " 
أمَّا المشهد الثالث فمكانه " قريـة المنشـيَّة قريـة نعيمـة ، وقـد امتـدت حقـول القمـح   

ـر  الجافَّة حول نَـهْر النِّيل ، وقد جلست بعض من النِّسـاء يحَْـزمِْنَ بعـض لفـائف القمـح : 
. والنَّهر هنا يحمل دلالة تعبيريَّـة فهـو رمـز للحيـاة ، فمصـر كمـا قـال  )٣(النيل في الخلفية " 

  ودوت هبة النِّيل .هير 
                                                 

  . ٦٧ملحة عبدالله ،  صاحية ... ونعسان ، ص   )١(
  . ٧١المصدر السابق ، ص   )٢(
  . ٧٧المصدر نفسه ، ص   )٣(
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ــا بعــض الحبــال والجنــازير وقــد غطَّــى    ــا المشــهد الرابــع فمكانــه " زنزانــة مظلمــة و أمَّ
ســين  بــة يغــنيِّ الالعنكبــوت الجــدران ، يجلــس  قرفصــاء يــرتعش مــن الــبرد بينمــا عــازف الر

سين "  بته موال    . )١(على ر
ــــ   ــــة تحمــــل دلال ــــوي أيقون ــــا يحت ة تعبيريَّــــة وهــــي حشــــرة ووصــــف الفضــــاء المكــــاني هن

العنكبوت التي غطَّت الجـدران ، ونسـيج العنكبـوت يحتـاج إلى ردح مـن الـزمن حـتى يُـنْسَّـج 
وهنا إشارة إلى طول فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر وطول فترة فسـاد القصـر الملكـي لأسـرة 

  . "محمد على"
مركـب شـراعيَّة في " في وسـط الـدلتا داخـل   عـن المكـان يعـبرأمَّا المشهد الخـامس ف  
ية تمســك الدفَّــة وقــد ظهــر عليهــا الإعيــاء مــع نِّيــل وقــد داهمتهــا العواصــف . صــاحوســط ال

عـــدم القـــدرة علـــى الســـيطرة علـــى المركـــب وســـط الأعاصـــير والأمـــواج ، بينمـــا عرفـــة يتعلَّـــق 
اء كظهور الإعييخلو من الدلالات التعبيريَّة   لا. والوصف الفضائي المكاني  )٢(لسَّارى " 

لدِّفة يكتنفه الخوف و يروم النجاة .   وتعلُّقه 
أمَّا المشهد السـادس " يجلـس عَـمُ عرفـة فـوق صـخرة علـى تـلٍّ وبجانبـه فانوسـه يخـطُّ   

بعصــاه الرمْـــل ، علــى الجانـــب الآخــر توجـــد ســـاقية تــدور حـــول كــوم قــَـش . صـــوت دوران 
  .  )٣(السَّاقية يختلط مع صوت هدير المياه " 

ت الــتي يؤكــدها عــدم تناســب وجودهــا وفي هــذا الوصــ   ف الفضــائي بعــض الأيقــو
 ، مــــع طبيعــــة المكــــان ، فالتَّــــلُّ مــــن الرمــــال والســــاقية تخــــرج ميــــاه تســــقي الأرض المنبســــطة 

ــاقية هنــا رمــز للاعتيــاد علــى الأحــزان ، ففــي البيئــة المصــرية هنــاك بعــض المواويــل الــتي ف السَّ
وم وبين الحزن ، يقـول المـوال " سـبع سـواقى بتنعـي تربط بين السبع سواقي الموجودة في الفيُّ 

حَظُّه قليل " . والأيقونة الثانيـة هـي كـوم القَـشِّ وهـو يرمـز في البيئـة الشـعبية اإلى  اللّي على
  .بمن يبحث عن الإبرة في كوم قشِّ  صعوبة البحث حيث يُضرب المثَل في هذا

                                                 
   ٨٥ملحة عبد الله ، صاحية ونعسان ، ص   )١(
  . ٨٥المصدر السابق، ص   )٢(
  . ٩١نفسه ، ص    )٣(
  . ٩٧نفسه ، ص    )٤(
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يجلـس عرفـة وتجلـس حيـث أمَّا المشهد السابع فمكانـه " علـى شـاطئ الإسـكندرية   
صــاحية بجــواره . الظــلام يخــيِّم علــى المكــان . ضــوء الفــانوس يــنعكس علــى ركيــة النَّــار وقــد 

ــ مــع ضــوء الفــانوس . والظَّــلام )١(أشــعلت ، صــوت مــوج البحــر في الخلفيَّــة "   انهنــا يوحي
  لصراع النفسي داخل الشَّخصيَّات بين اليأس والرجاء .

المكاني تغـير تغـيراً كليـاً مـع تغـير المشـاهد دون الرجـوع إلى  ويلاحظ هنا أنَّ الفضاء  
كــان تغــيرُّ الأمــاكن تغــيراً  "بيرهــوت "أي فضــاء مكــانى ســبق عرضــه . وكــذلك في مســرحية 

  . )٢(كلياً 
الـــتي تتكـــوَّن مـــن فصـــلين ، يتكـــوَّن الفَصْـــل  "مســـرحيَّة مـــواطن رغـــم أنفـــه"وكـــذلك   

ثلاثـــة مشـــاهد ، والفضـــاء المكـــاني في المشـــاهد  الأول مـــن مشـــهدين ، والفصـــل الثَّـــاني مـــن 
سـبق تقديمـه الذي كلِّها متغيرِّ تغيراً كليَّاً ، دون تكرار أو عودة إلى وصف للفضاء المكانى 

  . )٣(قبل ذلك 
في مســرحية تغيــير المكــان كليــاً تكنيــك علــى هــذا  " ملحــة عبــد الله" وقــد اعتمــدت  

  ."إتش ون إن ون  "مسرحيَّة كذلك،  "صهيل"أيضاً ، ومسرحية  "شق المبكى"
  المكان متعدِّد تعدداً تبادلياً :  -جـ  

قد يكـون التحـوُّل تبادليَّـاً بـين عـدَّة منـاظر موجـودة سـلفاً ، ويـتمُّ التنقُّـل بينهـا وِفـْق   
وقــد تجلَّــى هــذا التكنيــك الفــني في وصــف الفضــاء المكــاني ه ،مُقتضــيات المشــهد أو متطلباتــ

ى لملحـــة عبـــدالله ، فالمســـرحيَّة ذات فصـــل واحـــد ينقســـم إلى ثمانيـــة في مســـرحيَّة زمـــن المنظـــ
"مكتـــب المـــوظفين حيـــث تراصَّـــت فيـــه المناضـــد  شْـــهَد الأوَّل جـــاء المكـــانمشـــاهد .ففـــي الم

ب مغلـق . كمـا يوجـد علـى اليمـين  يعلوها الكثير من الدوسيهات والأوراق . في الخلفيَّة 
، ماجد طي صهوته فارس ، ويجلس على، مفرحتتمثال للجمل وعلى اليسار تمثال لفرس يم

ــــــــــــــا المشــــــــــــــهد   . )٤( مركب الهند "   "موظفون خلف مكاتبهم مع وجود مؤثر صوتي أمَّ
يــرن جــرس التليفــون ، يرفــع  . الثــاني فمكانــه " مكتــب المــدير وقــد جلــس يــتفحَّص الأوراق

                                                 
  . ١٠٧ملحة عبد الله ، صاحية ونعسان ، ص  )١(
  .  ١٢٩، ص  ١٢٦م  ، ص  ٢٠٠١القاهرة، ملحة عبدالله ،  بيرهوت، الهيئة العامة للكتاب ،  )٢(
  . ٦٣، وص  ٥٠، وص  ٣٦، وص  ٢١، وكذلك ، ص  ١ملحة عبدالله ،  مواطن رغم انفه ، ص   )٣(
  . ١٤٢ملحة عبدالله ، زمن المنظى  ، ص   )٤(
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هنا مسـطح لا يسـهم في رسـم الشخصـيات  . ووصف الفضاء المكانى )١(السماعة ويرد " 
  أو لا تتوقع من خلاله الأحداث .

وفي المشــــهد الثالــــث تعــــود الكاتبــــة إلى الفضــــاء المكــــاني للمشــــهد الأول ، حيــــث   
  . )٢(مكانه " مكتب الموظفين حيث يجلس الثلاثة دون عمل " 

ث مكانـه في بينما تعود في المشهد الرابع إلى الفضاء المكـاني للمشـهد الثـاني ، حيـ  
مكتب المدير أبـو سـالم وقـد جلـس خلـف مكتـب بينمـا سـعد أمامـه ، وقـد أطفـأ المصـابيح 

  . )٣(ما عدا مصباحاً صغيراً على جانب المكتب " 
وفي المشــــهد الخــــامس تعــــود الكاتبــــة بشــــكل تنــــاوبي إلى الفضــــاء المكــــاني للمشــــهد   

س كثــيرون  الأوَّل والثَّالــث ، فمكانــه هــو " مكتــب المــوظفين وقــد تــزاحم فيــه الموظفــون وأ
ً وميسور يقف وينظِّف ويرصُّ الأشياء ، يدخل المـدير ، يقـف  ً وإ يقطعون المكان ذها

  . )٤(الموظفون احتراماً له وخوفاً " 
الثَّاني والرابـع مـع  ينوفي المشهد السادس تعود الكاتبة إلى الفضاء المكاني للمشهد  

كتــب لــيلاً ، المكــان معْــتِم مــا عــدا إضــاءة مســلَّطة علــى اخــتلاف الــزمن ، فمكانــه " في الم
  . )٥(الورق " 
ـــــا المشـــــهد الســـــابع    ـــــد تراصَّـــــت  فيتجســـــم فيأمَّ " وســـــط قاعـــــة الاحتفـــــالات . وق

لمقاعــد الــتي  لإعلاميــين . بينمــا الحضــور يتشــبثون  ت والزهــور وامــتلأت القاعــة  الميكرفــو
لزحام ويظهر سعد وكأنَّ قلقاً يعتريه بينما يوزع القهوة والشَّاي على الحاضـرين ،  امتلأت 

ً مـن يدخل المدير وسط عاصفة من التصفيق وبينمـا يتخـذ مكا نـه عنـد المنصَّـة يتنـاول كـو
  . )٦(الماء " 

                                                 
  . ١٥٥ملحة عبد الله ، زمن المنظي ، ص   )١(
  . ١٦٢المصدر السابق ، ص    )٢(
  .١٦٦المصدر نفسه ، ص    )٣(
  ١٧٠نفسه ، ص  المصدر   )٤(
  ١٧٤المصدر نفسه ، ص    )٥(
  ١٤٥ملحة عبدالله ،  مواطن رغم أنفه ، ص    )٦(
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الي مـا عـدا الخـ" مكتـب المـوظَّفين  فيتجسـم مـن خـلالأمَّا المشـهد الثـامن والأخـير   
هد ا. وهــو مكــان المشــ )١(المــوظفين الثلاثــة خلــف مكــاتبهم يبــدو علــيهم القلــق والحــيرة " 

  الأول والثالث والخامس .
، فالمشــهد  "غــول المغــول"كنيــك في مســرحية وقــد اعتمــدت الكاتبــة علــى هــذا التَّ   

مـا سـاحة  )٢(الأول من الفَصْل الأوَّل ، والمشهد الثالث من الفَصْل الثَّاني  ، "بغـداد"مكا
مـا قصـر الخليفـة  والمشهد الثاني من الفصل الأول ، والمشهد الثانى من الفصل الثـانى مكا

وكـذلك في  . )٤( "بغـداد"أحـد حوانيـت  ، أما المشهد الأول من الفصل الثـاني فمكانـه )٣(
مســـرحية الطاحونـــة ، فقـــد تغـــيرت فيهـــا الفضـــاءات المكانيَّـــة ولكـــنْ بشـــكل هـــو أقـــرب إلى 
التبادل ، وذلك عن طريق إسقاط الضوء على قطاع معين من المكان ، حيث يـرتبط هـذا 

لحدث .   المكان 

الصــمت يخــيمِّ علــى المكــان كلــه فــلا نســمع ســوى أنــين الطاحونــة عاليــاً مــع صــوت   
لسُــــفالمكــــان  . )٥(هــــدير ميــــاه ونقيــــق ضــــفادع  ، إلا أنَّ صــــوت  ية و الثبــــاتونِ كُ يتســــم 

لقلـــــق والتَّـــــوتُّر الـــــذي يعـــــتري  الطاحونـــــة وصـــــوت هـــــدير الميـــــاه ونقيـــــق الضـــــفادع يـــــوحى 
أمَّــا المشــهد الثــانى  الابنــة والابــن والأب العجــوز . الشَّخصــيَّات الحاضــرة في المشــهد وهــي

قسم الشرطة حيث " حجـرة اسـتقبال ، مكتـب بسـيط، وقطـع متنـاثرة مـن  يبرز من خلال
ث ، مصباح يتدلىَّ من السـقف ، عُـشُّ العنكبـوت يغطـي السـقف كلُّـه محمـلاً بـذرات  الأ

عش العنكبوت الـذي يحمـل والوصف يحتوي على أيقونة تحمل دلالة وهي  . )٦(الدقيق " 
لـــدور المنـــوط بـــه ، كمـــا يـــدلّ علـــى أنَّ إجـــراءات الأمْـــن ضـــعيفة واهنـــة   دلالـــة عـــدم القيـــام 

  كنسيج العنكبوت .

                                                 
  ١٤٩ملحة عبد الله ، مواطن رغم أنفه ، ص  )١(
  . ٨٩،  ٣ملحة عبدالله ،  غول المغول ، ص    )٢(
  . ٦٤،  ٢٨المصدر السابق ، ص    )٣(
  . ٥١المصدر نفسه ، ص    )٤(
  . ١٢٠ - ١١٩نظر : ملحة عبدالله ، الطاحونة ، ص أ   )٥(
  . ١٢٩المصدر السابق ، ص    )٦(
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أمَّا المشهد الثالث فيعود الفضاء المكاني إلى المنــزل كمـا في المشـهد الأول ، ولكنَّـه   
خـذ الخمـر مـن البرميـل يركز الضوء على " حجرة المعيشة حيث يقف العجوز علـى البـ ار 

  . )١(أسفل الماسورة الممتدَّة من الطاحونة يغنىِّ " 
أمَّــــا المشــــهد الرابــــع فمكانــــه " الــــوادى ... وقــــد غمــــر اللــــون الأبــــيض المكــــان كلَّــــه   

ـــة ،  الأحجـــار ... والأشـــجار والأمتعـــة ، مجموعـــة مـــن النَّـــاس يـــؤدون رَقْصَـــة احتفـــال خاصَّ
م تمتـدُّ إلى الأمـام في حجـم  الدقيق يغطي وجوههم وشـوار م وحـواجبهم وأنـوفهم ... بطـو

  . )٢(كبير بينما تبدو أرجلهم قصيرة جداً ، واستطالت أنوفهم أيضاً . يدخل الفلاح"
ـــا المشـــهد الخـــامس فيعـــود المكـــان إلى المنــــزل كمـــا في المشـــهدين الأوَّل والثالـــث،    أمَّ

بنــة علــى المنضــدة وهــي في حالــة حيــث يقــف الابــن " في منتصــف الغرفــة وقــد جلســت الا
  . )٣(إعياء من القيء " 

المروحـة وهـي  ، أمَّا المشهد السادس فمكانه " خارج المنـزل وأمام مروحة الطَّاحونـة  
تدار بفعل رجل لا تظهر ملامحه واضحة . وقـد وقـف أهـل القريـة والضـابط والعجـوز وهـم 

ذلـــــك لخدمـــــة الأحـــــداث في تبادليـــــاً ، و فالمكـــــان يتغـــــير تغـــــيراً  .)٤(ينظـــــرون إليهـــــا عاليـــــاً " 
ـا المسـرحيَّة  ة. فالمشـاهد العشـر  )٥(. وكذلك الحال في مسـرحية اللمـس المسرحيَّة الـتي احتو

عــــة المــــؤتمرات ، وذلــــك بشــــكل دارت مــــا بــــين حديقــــة قصــــر نعــــيم ، والقصــــر نفســــه ، وقا
  .تبادلي

  مستوى الوصف المتدرجِّ :  -د  
والمقصــود بــه أنْ يكــون الفضــاء المكــاني للعمــل المســرحي واحــداً ، ولكــن الكاتــب   

المســـرحي لا يقـــدِّم وصـــف المكـــان جمُْلــَـة ، ولكنَّـــه يقدِّمـــه بصـــورة تدريجيَّـــة بمـــا يخـــدم الحــَـدَث 
المســـرحي ، وإبـــراز جوانـــب الشَّخصِـــيَّة المســـرحيَّة ، يبـــدو ذلـــك في مســـرحيَّة حانـــة الربيـــع . 

ني " حانــة قديمــة جــداً كمــا يبــدو مــن طرازهــا القــديم جــداً ، تتنــاثر في أرجائــه فالفضــاء المكــا

                                                 
  .١٣٦ملحة عبدالله ، الطاحونة ، ص    )١(
  . ١٤١المصدر السابق ، ص    )٢(
  . ١٥١المصدر نفسه ، ص    )٣(
  . ١٥٣المصدر نفسه ، ص    )٤(
  .٦١،  ٥٧،  ٥٥،  ٥٣،  ٤٩،  ٣٩،  ٣١،  ٢٣،  ١٥، ١١،  اللمس ، ص  ملحة عبدالله  )٥(
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ت القديمة ، وفي أحد الأركان توجد المدفأة المشتعلة ، زجاج النوافذ معتم بما  بعض الأيقو
ث في المكـــان غلـــب عليـــه اللَّـــون  يخفـــي وراءه بعـــض بصـــيص الضـــوء الخافـــت ، جميـــع الأ

ر في خل فيـــة الحانـــة ، علقـــت في الخلفيـــة صـــورة كبـــيرة لهـــذه الحانـــة مـــن القـــاتم كمـــا يوجـــد 
  الخارج إذ تبدو قلعة قديمة .

الطاولات بعض الزجاجات والمناديل القديمة جداً ... تتسـاقط علـى  ىتراصَّت عل  
ح  زجــاج النوافــذ بعــض قطــرات المطــر . صــوت نقــر المطــر علــى الزجــاج يخــتلط بصــوت الــر

لهـــادرة . يوجـــد في أحـــد الأركـــان معطـــف رجـــالى معلَّـــق . الشـــديدة وصـــوت أمـــواج البحـــر ا
  . )١(يجلس آدم على الطاولة يعزف على آلته ويغنى بينما يقف الجرسون على يمينه"

ـــوء أو في لـــون    ويلاحـــظ علـــى هـــذا الوصـــف غلبـــة العَتْمـــة أو الظـــلام ســـواء في الضَّ
ث ، وهذا الاعْتَام يوحِي بمحاولة اسـتبطان الـذات عنـد الشَّ  خصـيَّات المسـرحيَّة ، كمـا الأ

لإضافة إلى صوت موج البحر ) يـُوحِي  يلاحظ أنَّ اختلاط الأصوات (صوت نَـقْر المطر 
ولكـــن الكاتبـــة لمْ تحـــدِّد في الوصـــف الســـابق للفضـــاء  لقلـــق والتَّـــوتُّر عنـــد الشَّخصـــيَّات .

ي فالقلعـة قريبـة مـن المكاني موقع القلعة ، ثمَّ حدَّدته بعد ذلك على طريقة الوصف التدريج
ريـــــس وذلـــــك في الجملـــــة الحواريـــــة الـــــواردة علـــــى لســـــان آدم " هكـــــذا كـــــان يراهـــــا جميـــــع 

  . )٢("  ريسيينالبا
ثم يتـــدرَّج الوصـــف المكـــاني ببيـــان عـــدم انتظـــام الأشـــياء في الحانـــة ، وتضـــخُّم وزن   

نُّـــق آدم ، وهـــذا مـــا لمْ يقـــدّ  الجرســـون ، الحانـــة أكثـــر م في الوصـــف الســـابق ، إذ " تبـــدو و
تــرهلاً وفوضــى ، حيــث تنــاثرت بعــض الأدوات في أرجــاء المكــان ، ويجلــس الجرســون وقــد 
ازداد وزنه بشكل كبير ، بينما جلس آدم خلف المنضـدة ويحتسـي بعـض الشـراب وقـد بـدا 

دة وزن . )٣(عليــه بعــض التــأنُّق "  نُّــق آدم تمهيــد مســرحيالجرســون  ووصــف ز لطبيعــة  و
في هــذا المشــهد ، فالجرســون منصــرف عــن الفتــاة ، بينمــا آدم حــريص ســلوك الشخصــيتين 

  على وِصَالها أو لَفْت انتباهها .

                                                 
  . ٦٦ملحة عبدالله ،  حانة الربيع ، ص   )١(
  . ٧٦المصدر السابق ، ص   )٢(
  . ٧٧المصدر نفسه ، ص   )٣(
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ـــد للحـــدث ويســـتكمل رســـم  الكاتبـــة ثمَّ تتـــدرَّج   في وصـــف الفضـــاء المكـــاني بمـــا يمهِّ
الشَّخصـــياَّت في المشـــهد الثالـــث حيـــث " المكـــان يقـــترب مـــن شـــكل بيـــت العنكبـــوت إذ 
ــا تجهــز للغــزل بينمــا تراصَّــت  َّ نســجت الفتــاة الكثــير مــن خيــوط الصــوف بــين الجــدران وكأ

ن الســـقف يســـمع صـــوت بعـــض الأواني علـــى الأرض لالتقـــاط قطـــرات المـــاء المتســـاقطة مـــ
الرعــد وملاحظــة ومــيض الــبرق مــن خلــف النوافــذ بشــكل متلاحــق ... تظهــر الفتــاة وهــي 
ب كراقصــة الباليــة ، كــالعنكبوت  تشُــدُّ خيطــان الصــوف بــين الجــدران في حركــة ذهــاب وإ
حـــين تصـــنع عشـــها ... صـــوت هـــدير ميـــاه البحـــر يتـــداخل مـــع صـــوت اضـــطرام النـــار في 

تـاة وهـي تغـنى إحـدى الأغنيـات الرومانسـية فتبـدو كفراشـة راقصـة المدفأة ، يعلو صـوت الف
    . )١(من جانب إلى آخر بينما الجرسون يرمقها بلهف وولع شديد دون أن تراه " 

  مستوى المكان المتغيرِّ داخل المشهد الواحد :  -هـ 
ا المسـتوى والفرق بين هذا المستوى والمستوى الثَّاني وهو المكان المتغيرِّ كلياً  أنَّ هذ

تغير المكان تغيراً كلياً داخل المشهد الواحد ، أمَّا المستوى الثـانى فـإنَّ التغـيرُّ الكلـي فيه يتمَّ 
  للفضاء المكاني يرتبط بتغيرُّ المشاهد .

ن فكــان ""وقــد اعتمــدت الكاتبــة علــى هــذا التكنيــك في مســرحية     تقــول مركــب 
ن في مركبـه ومـن خلفـه المنـزل المركـب جـزء مـن المنـزل ،  على شاطىء النَّهـر يجلـس السـيد 

نيــــا أمــــام مِنْضَــــدة صــــغيرة عليهــــا بعــــض الطعــــام . الجــــدران قديمــــة  حيــــث تجلــــس زوجتــــه 
لية ، لكن مسحة من عبق الماضي تلـفُّ المكـان ، أمـامهم قنـديل زيـت يعكـس  والأرائك 

، النوافـــذ ظلالهـــم علـــى الحـــائط الخلفـــي فتبـــدو عملاقـــة ، يســـمع صـــوت هـــدير ميـــاه النهـــر 
ت . )٢(مغلقة والمكان يلفُّه الصمت "  فقنـديل  ، وهذا الوصف يتضمَّن عدداً من الأيقو

م ،  ـــذوا ـــتهم ل الزيـــت الـــذي يعكـــس ظلالهـــم علـــى الحـــائط فتبـــدو عملاقـــة يـــدلُّ علـــى رؤي
ـــا  فالمســـرحيَّة عبثيـــة لا يمكـــن أنْ تعتمـــد علـــى مـــرآة مســـتوية ، ولكنهـــا تعتمـــد علـــى مـــرآة إمَّ

بــــة فتصــــغر الصــــورة . يؤكــــد ذلــــك كــــون النوافــــذ مغلقــــة مقعــــرة فت ــــا محدَّ ، كــــبر الصــــورة وإمَّ
وكـون المكـان يلفُّـه الصـمت يشـير إلى فالمسرحيَّة تقوم على استبطان ذوات الشخصيات . 

                                                 
  . ٨٦ملحة عبدالله ،  حانة الربيع  ، ص   )١(
ن  ، ص   )٢(   . ١٠٠ملحة عبدالله ،  مركب 
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ـا .التي التأزم النفسى لحظات  وتغـير المكـان في هـذه المسـرحيَّة  تعجز اللغـة عـن الإحاطـة 
 "نيـا" و"ن "يحاكي تغير المكان في قصَّة نوح عليه السلام ، فحـين سـاد الفسـاد يركـب 

لجـودِى) في قصـة  مركبه ويسير به في النهر وحين يعبر الشلاَّل يجلس علـى تـلٍّ هـو أشـبه (
رات الأحــداث داخــل نــوح ، فالأمــاكن ثلاثــة متغــيرة دون تغــير المشــهد ولكنــه يتغــير بتطــو 

  . )١(المشهد الواحد 
، وهـي أيضـاً مسـرحيَّة مـن فصـل واحـد ، حيـث  "صـيد الأمـواج"وكذلك مسرحيَّة   

علـى يسـار . المكان " شاطئ البحر في أحد الأماكن المهجورة تبـدو بعـض المبـاني المهدَّمـة 
ً وقــد المنظــر توجــد مظلَّــة وقــد اقتلعــت منهــا قمــاش التنــدة المخصَّصــة لهــا وبــدا الح ديــد عــار

عــلاه الصــدأ ... علــى يمــين المنظــر يجلــس علــى حافــة البحــر رجــل وقــد أمســك بيــده ســنارة 
صـــيد وهـــو يجلـــس محَمْلقـــاً في المـــاء ... وفي مركـــب قديمـــة يبـــدو الكـــورس وهـــو مكـــون مـــن 

ثمَّ يتغـــيرَّ المكـــان تغـــيراً كليـــاً دون تغـــير المشـــاهد ، فالمســـرحيَّة غـــير  . )٢(مجموعـــة صـــيادين " 
ن  تي _المكــان المتــذكر_ البيــت القــديم الــذي يتــذكر فيــه عــد ــمة إلى مشــاهد حيــث  مُقَسَّ
تي المكـان الثالـث قلعـة شـيخ الصـيَّادين أو  م الطُّفولة وهو المحفِّـز لطلـب الحـقِّ والثَّـأر ثمَّ  أ

  . )٣(سلطان الحي 
  المستوى السادس  :  التحوُّل من المكان الواقعي إلى مكان افتراضي :  -و  

تـى في الحلـم حـتى ولـو     والمكان الافتراضي هنا يختلف عـن مكـان الحلـم ، لأنَّـه لا 
  كان من أحلام اليقظة ، ولكنَّه مكان افتراضي عقلي ، يتمُّ افتراضه بصورة جدليَّة.

هــذه التَّقنيــة في مســرحيَّة كــلام ســتات ، ففــي المنظــر وقــد اعتمــدت الكاتبــة علــى   
تي المكــان الــواقعي حيــث المكــان " حديقــة ڤــيلا الــدكتور عزمــي  الأوَّل مــن الفصــل الأوَّل 
ـــــحافة والجـــــيران علـــــى أصـــــوات  ـــــع بعـــــض أفـــــراد الشـــــرطة والصَّ بمنطقـــــة الأهـــــرام بينمـــــا يتجمَّ

  . )٤(انفجارات تصدر من الڤيلا " 

                                                 
ن ، ص   )١(   . ١١٣،  ١١٢،  ١٠٨ملحة عبد الله  ، مركب 
  . ١الأمواج  ، ص ملحة عبدالله ،  صيد    )٢(
  . ١٢،  ٩المصدر السابق ، ص     )٣(
  . ١ملحة عبدالله ،  كلام ستات  ، ص    )٤(
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مــاكن حقيقيَّــة محَّــددة  واقعــي هنــا مكــانفالمكــان    يســتمد واقعيتــه مــن كونــه يتعلَّــق 
ـــة ، ثم تنتقـــل  ـــة مصـــر العربي وهـــي إحـــدى ڤـــيلات منطقـــة الأهـــرام بمحافظـــة الجيـــزة بجمهوري
ت،  الكاتبة في المنظـر الثـاني إلى مكـان افتراضـي هـو " العـالم وقـد تحـوَّل إلى كتلـة مـن الخـرا

هـا فـوق بعضـها وقـد ظهـر في المكـان تمثـال الحريـة وبقـا فترى معالم العالم وقد تكدَّسـت كلَّ 
ج محل . ت الأمازون وجزء من الأهرام و   الكرملين وغا

بعــض نســاء يرتــدين ملابــس شــفافة ولامعــة وذات ألــوان مبهرجــة وقــد وضــعت كــل   
جــاً مــن الزهــور وقــد لفــت حــول خصــرها أغصــان الــزرع أشــبه بفتيــات  مــنهنَّ علــى رأســها 

اسـتعراض  .هونولولو أو كالقبائـل البدائيـة في إفريقيـا والفتيـات يرقصـن ويغنـِّين هاواى وجزر
  . )١(البداية يعبرِّ عن تيمة الحب المفقود بين كل نساء العالم " 

ئيـة فاجتمعـت أمـاكن لا    فالمكان هنا مكان افتراضى تحطمت فيه كل الأطر الفيز
  المكان المسرحي محدودة .يمكن أن تفترض في مكان مسرحي واقعي ، إذ طبيعة 

اجتمــــاع القــــوى العظْمــــى والحضــــاريةَّ في يشــــهد  يمثــــل المكــــان هنــــا مكــــا افتراضــــياً   
ت  العــالمين القــديم والحــديث ، فتمثــال الحريــة رمــز لأمريكــا والكــرملين رمــز لروســيا ن وغــا
ج محـــل رمـــز  الأمـــازون رمـــز للهنـــود الحمـــر ، والأهـــرام رمـــز للحضـــارة المصـــرية القديمـــة ، و

ا كانـــت التيمـــة بكـــاء الحـــب للحـــب في الهنـــد إذ بنـــاه أغاخـــان قـــبراً لمحبوبتـــه ممتـــاز محـــل ، لـــذ
  المفقود .
ثمَّ تعـــود الكاتبـــة في المنظـــر الأول مـــن الفصـــل الثـــاني إلى المكـــان الـــواقعي حيـــث "   

المكان وقد تحوَّل إلى أشبه بخليَّـة النَّحـل وقـد وقفـت كـل امـرأة أمـام بيتهـا أو عشَّـتها تحـاول 
للمــلاك الطفــل أو كيوبيــد  اً ومتجميليهــا أو تزيينهــا ، وكــل امــرأة تحــاول أنْ تضــع قلبــاً أو رســ

ت  وهو يلقـي المحبـين بسـهام الحـب والعشـق وامـرأة جعلـت مـن نفسـها تمثـال فينـوس وأخـر
وضعن أعمدة من النُّور ووقفن تحتها يشعلن لفافات التبـغ ، بعـض الشـعارات كتبـت علـى 
لرجـــل الحقيقـــي ... الرجـــل المناســـب في المكـــا ن بعـــض اللوحـــات مرحبـــاً بســـيد ... أهـــلاً 

المناســب ، يتجــوَّل بعــض أفــراد النســاء في المكــان في حالــة مــن القلــق ، بينمــا يقــف الحــرس 

                                                 
  .   ملحة عبد الله ، كلام ستات ، المنظر الثاني من الفصل الأول  )١(
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ب مكان عليه لافتة قاعة البرلمان "  ويلاحظ علـى وصـف المكـان تعـدُّد أنـواع  . )١(على 
الحــب مــن حــبٍّ روحــي يتمثُّــل في رســوم المــلاك الطفــل أو كيوبيــد ، وحــبّ جســدى يتمثَّــل 

اليــات الجســد أو فينــوس ، وحــب ســاقط في النِّســاء الــلاتي يــدخن لفافــات في النَّظــر إلى جم
رة كما يحدث في بعض المدن الأوروبية .   التبغ تحت أعمدة الإ

الكاتبــة بــدور الشَّخصــيَّات المســرحيَّة في صــياغة الفضــاء  قناعــةوقــد يعــود هــذا إلى   
المســرحي ، حيــث إنَّ للشَّخصــيَّات المســرحيَّة الــتي يخلقهــا المؤلـِّـف وأفعالهــا دوراً في صــياغة 
هــذا الفضــاء وتكوينــه ، إذ يتــألَّف الفضــاء الــدرامي عنــد المتفــرجِّ مــن خــلال بنائــه لــه عــن 

لعــالم الــنَّص وبنائــه الــدرامي : وهــذه الصــورة بكــل  طريــق الخيــال . " حينمــا ننشِــىء صــورة
ــــا  فيمــــا بينهــــا في عمليــــة تطــّــور ســــياقات  كيــــد تنــــتج عــــن أفعــــال الشخصــــيات وعلاقا

  .  )٢(الأحداث وتسلسلها " 
لاسـيما  كثـرة الانتقـالات المكانيَّـة ويلاحظ على الفضاء المكاني عند ملحة عبـدالله  

وهـــذه سمـــة المســـرح الإليزابيثـــي ، فـــإذا كـــان الفضـــاء  في المســـرحيات ذات الطـــابع العبثـــى ،
ت النَّص المسرحي سـواء أكـان هـذا الفضـاء زمنيـاً أو مكانيـاً ،  الدرامي يشكل أحد مكو
فهو فضاء يسـهم القـارئ او المتفـرج أو المتلقـى عامَّـة في صـنعه أو تخَيَُّلـه " فالفضـاء المكـاني  

عــــة انتقــــالات مكانيَّــــة كمــــا في المســــرح كمــــا يقــــدم مــــن خــــلال الحبكــــة الدراميــــة هــــو مجمو 
بــــت كمــــا في التراجيــــد الإغريقيَّــــة " هــــو الفضــــاء الــــذي يصــــوغه  الإليزابيثــــى أو فضــــاء 

  . )٣(الخطاب الدرامي " 
  

  للنَّص ةً صر موازياعن هاصفالإشارات المكانية بو   :  المنطلق الثاني
ً للـنّص المسـرحي  تمثِّل الإشارات    وهـذا الـنَّص المـوازي يجعـل ، المسـرحيَّة نصّـاً مـواز

الخطــاب المســرحي مــن أشــد أنــواع الخطــاب تعقيــداً ، لأنَّ مؤلفــه يتحمَّــل عــبء خَلْــق نــصٍّ 
يشمل ويمزج الوظائف المختلفـة للغـة ، ولكـون الـنَّص المسـرحي كتـب ليعـرض ، فـإنَّ الـنَّص 

ات معرفيـة وهـو المسرحي موجَّه للقارئ وللممثِّل أيضاً ، لأنَّ " الـذات المنتجـة للخطـاب ذ
                                                 

  ملحة عبدالله ،  كلام ستات ، المنظر الأول من الفصل الثانى .  )١(
  .٥٤م ، ص ١٩٩٠، شباط  ٢، ع.  ٢٥،  الفضاء في المسرح ، ت. محمد سيف ، مجلة الأقلام ، بغداد، السنة  تريك فافيس )٢(
  . ٦٦م ، ص ، ١٩٩٤مغرب ، دمشق ،  –أكرم اليوسف ،  الفضاء المسرحي : دراسة سيميائية ، دار مشرق   )٣(



  تشكيل الفضاء الزمكاني  : الشخصية و رابعالفصل ال        الباب الأول : التشكيل الدرامي للشخصية 
 

‐ ٢٠٦  - 
 

ما يؤدي إلى القول الحتمى أنَّه لا خطاب دون معرفة ، فيترتب عن ذلـك أن اللغـة ليسـت 
أداة إنتـــاج المعرفـــة ، وإنمـــا الخطـــاب هـــو الكفيـــل بـــذلك ، إذن الخطـــاب المســـرحي هـــو لغـــة 
ا المتعــدِّدة ، وبــذلك نكــون قــد ميَّــز بــين اللغــة علــى  داخــل لغــة ، أو مســتوى مــن مســتو

ارهــا أداة تواصــل يــومي ، وبــين الخطــاب علــى أســاس أنــه إنتــاج معــرفي أو جمــالي معــين اعتب
  . )١(داة تواصليَّة هي اللغة " 

ـــية داخليَّـــة وخارجيَّـــة ـ    والـــنَّص المـــوازي هـــو " مجموعـــة مـــن مُلْحقـــات وعتبـــات نصِّ
يسـتطيع تكمُن أهميته في تحليل ما يصنع به النَّص من نفسـه ، فمـن دون هـذه العتبـات لا 

المتلقــي أنْ يلــج إلى عــوالم الــنَّص الأصــلى ، ولا يفــتح مغاليقــه ولا يكشــف أغــواره ، فــالنَّص 
  . )٢(الموازى إذن هو خيط يربط بين ما يتصوره المؤلف وما يجب أنْ يتصوَّره القارئ " 

توجيهـــات الموضـــوعة مـــن بنيـــة نصـــية جزئيـــة توظـــف الإشـــارات وال فهـــو إذن " يعـــدُّ   
تي تساعد على فهم خصوصيَّة النَّص وتحدِّد مقاصـده الدلاليَّـة مـن خـلال الطرف الكاتب 

الـــدور التواصـــلي الهـــامّ الـــذي تلعبـــه في توجيـــه القـــراءة ، ورســـم خُطوطهـــا الكـــبرى ، لدرجـــة 
ــ ا دراســة قصــريَّة اختزاليَّــة مــن يمكــن مــن خلالهــا اعتبــار كــل قــراءة للــنَّص الأصــلى مــن دو

لنَّ شأ . لـذا فـإنَّ للـنَّص المـوازي أهميـة   )٣(ص وتشويه أبعـاده ومراميـه " ا إلحاق ضرر كبير 
  كبرى في العلمية التواصليَّة للخطاب المسرحي .

لذا فإنَّ الوظيفة التداوليَّة هـي الوظيفـة الأهـم للـنَّص المـوازي حيـث تكمـن في قـدرة   
ً  لمــوازي يعــدُّ ن هنــا فــإنَّ الــنَّص االــنَّص المــوازي علــى لفــت انتبــاه القــارئ وغوايتــه ، مــ خطــا

ولكــن الخطــاب المســرحي يعــد مــن أعقــد أنــواع الخطــاب لمــا فيــه مــن تــداخل بــين  ، أساســياً 
وظــائف اللغــة مــن تداوليَّــة وإخباريَّــة وإنجازيَّــة وهنــا تــبرز قيمــة ســيمولوجيا العمــل المســرحي 

ر ومنهــا ســيمولوجيا المكــان الــتي يضــعها الكاتــب ليجعــل المخــرج يخــرج مســرحيته وفــق تصــو 

                                                 
، منشورات زاوية للفنون الثقافية ، الدار البيضاء ، المغرب ،  إدريس بلمليح ،  نماذج من الذات المنتجة للخطاب العربى الحديث  )١(

  . ٧٩م ، ص ٢٠٠٥
  . ١م ، ص ١٩٩١من منظور النقد الأدبى ، المركز الثقافي العربى ، بيروت ،  بنية النص السَّردي  ،حميد لحمداني  )٢(
م ، ص ١٩٩٧،  ٥٥، مجلة الناهل ، المغرب ، العدد  والتاريخيية العلاقة بين الروائي عبدالعالى بوطيب ،  برج السعود وإشكال   )٣(

٦٤ .  
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المؤلِّف ، ودور النَّص الموازي في ذلك هو إحالة القارئ إلى تصورات مساعدة على تحديـد 
  الرموز والمرموزات .

تتداخل الإشارات الداخلية المسْتـَلْهَمة من حوار  وعلى الجانب السيميائي    
. وقــد مكــوِّنين علاقــة تكامليَّــة  –الــنَّص المــوازى  –الشَّخصــيَّات مــع الإرشــادات الخارجيَّــة 

اســــــتخدم إنجــــــاردن مُصْــــــطلََحَيّ الــــــنَّص الرئيســــــى والــــــنَّص الفرعــــــي " للتمييــــــز بــــــين حــــــوار 
ـــار  الشَّخصـــيَّات وبـــين الإرشـــادات المســـرحيَّة الـــتي تضـــع إطـــاراً لهـــذا الحـــوار ، ويـــوحي اختي

تـى  )١(المصطلحين بنظم دالة موازية ، وهو تواز يتبلور عند الإخراج الطبـاعى "  ، حيـث 
  ادات بخط مغاير أو حجم مغاير للحوار .هذه الإرش

ً ، أ أكتـــب لـــذا لم يكـــنْ غريبـــاً أنْ يقـــول يـــوج   ين يونســـكو : " أ لا أكتـــب أد
شــيئاً يختلــف تمامــاً ، أكتــب مســرحاً ، وأعــنى بــذلك أنَّ الــنَّص عنــدى لــيس حــواراً وحســب 

ا هو كذلك توجيهات وإرشادات للإخراج المسرحي    . )٢(إنمَّ
في المسرح الحديث تغيرت النَّظرة التقليديَّة إلى الإرشادات الإخراجيَّة كـنصٍّ لـه وظيفـة      

عمليـــة بحتـــه ، ولم يعـــد المخـــرج يعتـــبره نصـــاً ملزمـــاً لترجمـــة الـــنص علـــى الخشـــبة ، وإنمـــا صـــار 
ائيــاً عــن  ،يتعامــل معــه مــن منطلــق الخيــار الإخراجــى  ففــي بعــض الأحيــان يبتعــد المخــرج 

ا يتناســـب مـــع قراءتـــه الخاصـــة لإخراجيـــة الـــتي يحتويهـــا الـــنص أو يســـتبدلها بمـــالإرشـــادات ا
  . )٣(" للنص

  على النحو الآتى :انية على عدة آليات يمكن تناولها ات المكوقد اعتمدت الإشار 
  الاستحضار : الداخل يستدعى الخارج :  -  النمط الأول

وقــــد تبــــدت هــــذه الآليــــة في المســــرحيات ذات الفصــــل الواحــــد الــــتي تعتمــــد علــــى   
محدوديــــة المكــــان وتكثيــــف الأحــــداث ، لــــذا فقــــد اعتمــــدت علــــى آليــــة اســــتدعاء مــــا هــــو 
خارجها في دلالة على أن المنظر ليس منغلقاً على نفسه ، لكنَّه مفتوح ولو بقدر مـا علـى 

فالشــباك الــذي ينبعــث منــه ضــوء  "نــة الربيــعحا"يبــدو ذلــك في مســرحية  العــالم الخــارجى .
خافت هو الذي استدعى الخارج فعن طريق هذا الضوء الخافت جاءت الفتـاة الـتي نقلـت 

                                                 
  .١٠٧إلين ستون و جورج سافو ، المسرح والعلامات ، ت. سباعى السيد ، أكاديمية الفنون ، القاهرة ، د. ت ، ص   )١(
  . ٥٥حمادة إبراهيم ،  العرض السرحى ، مرجع سابق ، ص   )٢(
  . ٢٤ – ٢٢المعجم المسرحي ، مرجع سابق ، ص مارى إلياس وحنان قصاب ،    )٣(
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مــــا هــــو خــــارج المكــــان إلى داخلــــه عــــن طريــــق وصــــفها لجماعــــة اللُّصــــوص والقتلــــة الــــذين 
ا ويطاردون   هـذا الحـوار بُـغْية الحصول على المال كما يبدو في "الجرسون" و"آدم "يطاردو

:  
  كيف قدمت إلى هنا ؟  :  آدم"

أجــد جماعــة مــن اللصــوص قــذفوا بى علــى مقربــة مــن الطريــق وهربــوا ، ولم   الفتاة   :
... كنــت أظنهــا ومضــات خادعــة في  ســوى ومــيض هــذه الأضــواء الباهتــة

لأمان ولا أخفي عليـك  دئ الأمر ولكنىِّ كلَّما اقتربت منها أحسست 
لخوف أيضاً    . )١(و

لأشــخاص الــذين يعــانون العزلــة ، يؤكــد ذلــك هــذا    ودائمــاً مــا تــرتبط هــذه الآليَّــة 
ا بين آدم والجرسون :   الحوار من المسرحيَّة ذا

  ألم نخلد في هذه الحانة عشرين أو ثلاثين عاماً والآن علينا أن نتيقظ !!  :  آدم
تعـزف الموسـيقى وأ  أنت .نعم فنحن كنَّا في وحدتنا لا يدرى عنا أحد    الجرسون :

  أجمع الطعام كل مساء . أمَّا الآن فهناك خطر داهم .
  وما هذا الخطر  فصيح القرية ؟  :  آدم

  دخول هذه الفتاة .  الجرسون :
لحيــاة إلينــا ، وبعثــت   آدم    : ــا مــن جــاءت  دخــول هــذه الفتــاة خطــر داهــم ! إ

  الدفء فينا أقصد فيَّ ، أمَّا أنت فآنست وحدتك .
لتخطـيط للقـبض علينـا ، ألا تلاحقنـا العيـون   رسون :الج لخـارج تقـوم  الجماعة الـتي 

  . )٢(فيهتدون إلينا وإلى هذا المكان ويفتضح أمر 
دور في إطـــار هـــذه تـــو المكانيـــة  تتجســـم فيهـــا الاشـــاراتف " التميمـــة" أمــا مســـرحية   
، فالمســرحيَّة مــن مســرحيات الفصــل الواحــد ، المكـان فيهــا محــدود وهــي الغرفــة الــتي  الدلالـة

ب عــن المكــان وعــن الفعــل المســرحي ، والأم والابنــه ئــتعــيش فيهــا الأم والابنــة إذ الأب غا
تعانيــان العزلــة عــن العــالم والحيــاة ، يبــدو هــذا في هــذا الحــوار المشــتَّت ، الأمّ تقصــد الأب 

ض ، والابنـــة تقصـــد التليفـــون الـــذي لم يعـــد يـــدق جرســـه في دلالـــة عــــن الـــذي اعـــتراه المـــر 
  الانعزال عن العالم 

  لن تشرق الشمس حتى يرن جرس التليفون .  :  الأم
  ظننته فقد صلاحيته .  :  الابنة
  كان يعمل حتى وصلنا خبر مرضه .  :  الأم
  أصبحنا معزولين عن العالم منذ توقُّفه .  :  الابنة
  .  ليته يعمل  :  الأم

                                                 
  . ٧٠ملحة عبدالله ،  حانة الربيع ، ص   )١(
  . ٨٤ - ٨٣المصدر السابق، ص   )٢(
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ماً جميلة حينما كنت أركـض بـين أيـديكما وأنـت تسـتندين علـى   الابنة   : كانت أ
  . )١(ركبتيه 

منها القطار كمـا يبـدو في قـول الأم ، وآلية الاستحضار في هذه المسرحيَّة متعدِّدة   
للابنـــة حـــين سمعـــت صـــوت عجـــلات القطـــار علـــى القضـــبان : " اصـــعدي مـــع مـــن يريـــد 

لحياة "    . )٢(اللحاق 
 اوالآليَّــة الثانيــة البــاب ، فحــين ماتــت الأمُّ ، وفتحــت الابنــة البــاب وجــدت أمامهــ  

جثـــة الأب أو عامـــل القطـــار ، فالبـــاب هنـــا رمـــز لاستحضـــار الخـــارج إلى الـــداخل ، وهـــذا 
راع داخل المسرحيَّة . راع بين العزلة والحريَّة أو بين الداخل والخارج يرفع الصِّ   الصِّ

فهـــي النافـــذة ، حـــين وصـــلت الأزمـــة عنـــد الابنـــة إلى قمتهـــا بعـــد  أمـــا الآليـــة الثالثـــة  
مـــوت الأم والأب اتجهـــت إلى النافـــذة الـــتي كانـــت الأم دائمـــاً تحـــذرها مـــن فتحـــا قائلـــة : " 
قلــت لا تفتيحهــا فالحيــات والعقــارب والثعــابين تنتظــر أنْ يفــتح أحــد هــذا الشــباك فتتــدفَّق  

  . )٣(كالسيل المنهمر على هذا المكان " 
ـــه نحـــو النافـــذة    وبعـــد أن وصـــلت لحظـــات التـــأزُّم إلى قمتهـــا " تصـــرخ الفتـــاة وتتوجَّ

وتفتحهــــا ... فتظهــــر الشــــمس مشــــرقة ... تخــــرج الابنــــة إلى المــــروج الخضــــراء ... تســــمع 
موســيقى بيــانو يتحــول المكــان مــن حولهــا إلى مــروج خضــراء ثمَّ تبــدأ الأبنيــة في الظهــور مــع 

  . )٤(هبوط الستار " 
مد الاستحضار على آلية أخـرى هـي الخـروج مـن المكـان المحـدَّد إلى مكـان وقد يعت  

ن لملحــــة عبــــدالله ،  ــــحية أتســــاع أفــــق الرؤيــــة كمــــا في مســــرحيَّة مركــــب  مرتفــــع يتــــيح للضَّ
ن حــتى  فالمســرحيَّة عبثيَّــة مــن فصــل واحــد ، فحــين يــزداد ضــغط رئــيس الحــي علــى الســيد 

ن يتمسك بعدم التوقيـع كمـا خذ منزله ، فتتحوَّل الرؤية إلى مرو  ج خضراء تجعل السيد 
  هذا الحوار :في يبدو 

  آخر الشهر سأستلم منكم القرية القديمة .  رئيس الحى :

                                                 
  . ٣ملحة عبدالله ،  التميمة ، ص   )١(
  . ٣ص السابق،المصدر   )٢(
  . ٤المصدر نفسه ، ص   )٣(
  . ١١نفسه ، ص    )٤(
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ن وأمامــه المــروج الخضــراء ..    (يتحــول المكــان إلى تــل يجلــس عليــه الســيد 
ن الشراع القديم ليخيطه )    . )١(ويمسك 

ً  فآلية استحضار الخارج إلى الداخل   فذة أو سردا ً أو  يفضـى إلى  هنا ليست 
الخــارج ولكنــه خــروج مــن داخــل محدوديــة المكــان إلى مكــان مرتفــع يتســع عــن طريقــه أفــق 

  الرؤية .
  ذلك في هذا الحوار : و

(داخــــلاً) خــــوف مــــاذا ؟ وجــــزع مــــاذا ؟ أنــــتِ أتيــــت إلى أعــــرق حانــــة في   الجرسون :
علقة على الحائط) . انظـرى إلى هـذه القلعـة حيـث التاريخ ، انظرى : (يشير إلى الصورة الم

ريخها إلى القرن الثانى عشر وقد وفد إليها العديد من الفرسان ومنهـا سـطعت شمـس  يمتدُّ 
ت . كلَّها من هذه الحانة .   الحر

أهـــذه الحانـــة تحتـــوى علـــى كـــل هـــذه الأهميـــة ؟! لمـــاذا إذاً لم تحولوهـــا إلى متحـــف الفتـــاة   : 
  سياحى .

يعيش في غياهب الماضى . إنما على كـل حـال ... هـذا المكـان عريـق جـداً   دعيه:   آدم  
  . )٢(كما قال 

  
  التشتيت :  -  النمط الثاني

المسرحيَّة كما تبدو من الإرشادات  "عبداللهملحة "في نصوص إن المنظر المسرحي   
لمكــان يــؤدى وظيفــة دراميــة فاعلــة ، وتبــدو تقنيــة التشــتيت واضــحة في  ــة  المســرحيَّة الخاصَّ

  ،  )٣( "المتاهة "مسرحية 
ـــــة الـــــتي ســـــعت إلى البعـــــد عـــــن  ـــــة مـــــن تقنيـــــات المـــــدارس بعـــــد الواقعي وهـــــذه التقني

تشــكيل  توغرافيــا "الفو " في التعامــل مــع الواقــع ، معطيــة المفــردات الرمزيَّــة والشَّخصِــيَّة حــق َّ
الأشـــــياء علـــــى شـــــاكلة لمْ يســـــبق إدراكهـــــا إدراكـــــاً جمُليـــــاً في الحيـــــاة مـــــن قبـــــل ، وإعطائهـــــا 

  الدلالات الخاصَّة .
وعلــــى المســــتوى الجمــــالي يبتعــــد الوصــــف المكــــاني بعيــــداً عــــن منطــــق الواقــــع الــــذي 

ئيــة حــاملاً المتلقــي بــذلك إلى رؤيــة مغــايرة للواقــع ، يحكمــه أشــكال ومســ افات وقواعــد فيز
ـــة في ســـاحة العلامـــات تســـرب فلســـفة خاصـــة مـــن  ـــرة أو المهيْمن فـــالمفردات المســـتعملة بكث

                                                 
ن ، ص   )١(   .  ١١٣ملحة عبدالله ،  مركب 
  . ٧٠ملحة عبدالله ،  حانة الربيع ، ص   )٢(
  .  ٢٤-١المتاهة ، ص  ملحة عبدالله ،   )٣(
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عتبارها  ت المشهد  المنظر إلى داخل الشَّخصِيَّة المسرحيَّة بل والمتلقي الذي يتعاطى مكو
ت تحمـل رؤيــة جماليَّـة  ــا ممَّـا يجعـل المتلقــي منـذ البدايــة في  أيقـو خاصَّـة تبــدأ وظيفتهـا في ذا

ــا الدلاليَّــة ، وكــأنَّ العلامــة تلغــي نفســها  " حالــة ذهنيَّــة شــعوريَّة تتوقَّــف فيهــا اللغــة وعمليا
لحــدث ، إذ يكتفــي المتلقــي / الرائــي بملاحظــة وجــود  لالتصــاق  قبــل أنْ تبــدأ أي دلالــة 

ينيه ولا يسعى إلى إعطائـه معـنى مـا ؛ لأنَّ هـدف العلامـة في هـذه الشيء / الحدث أمام ع
. هــذا الوجـود الــذي تحُقَّــق دلالتــه عــن  )١(الحالـة هــو الإشــارة فقــط علـى الوجــود المحــض "  

الشــتيت   خلــق مجموعـة مــن العلاقـات بــين هـذاطريـق الفعـل المســرحي ممَّـا يــَدفع المتلقـي إلى
حية ، وبين  حية أخرى .من المناظر وبينه من    الشَّخصيَّات من 

  
وهــذا مــا نجــده أيضــاً في مســرحية حالــة اختبــار لملحــة عبــدالله ، فقــد جمــع تشــتيت 
ليَّـــة والشـــعوب المقهـــورة كمـــا  المكـــان بـــين نيويـــورك والقـــدس بـــين الظَّـــالم والمظلـــوم بـــين الإمبر

  يبدو في هذا الحوار :
  لضبط ؟هل تستطيع أن تخبرني بمكاننا   :  المرأة

لا أعرف على وجه التحديد ولكنْ نحن بين بعض الدول القديمة ، فهناك   الإمبراطور:
  . )٢(أرى أطلال نيويورك وقبة الصخرة 

  وكذلك في هذا الحوار :  
...........  
ــــا   الإمبراطور: حيــــة الشــــرق ســــتجد أطــــلال القــــاهرة علــــى مرمــــى البصــــر ، إ هنــــاك 

م من السير   . )٣( فقط تتلاصق مع بغداد ودمشق بضعة أ
ت الأمازون في أمريكا :    ريس يمر عبر غا   بل إن الطريق إلى قصر فرساى في 

ه في الأحراش قبل الوصول إلى فرساى .  :  المرأة   لقد 
ت  الرجل :  الأمــــــازون في طريقــــــى إلى قصــــــر  لم أكــــــن أتصــــــور أنــــــنى ســــــأعبر غــــــا

  . )٤(فرساي"
    

                                                 
رث الفينومينولوجيـــة ، حـــول   )١( عبـــدالرحيم كمـــال ،  الصـــورة والـــذات والمعـــنى والعلامـــات:  بعـــض الأســـس المفهوميـــة لســـيميئيات ، 

  . ١٢م ، ص ١٩٩٦،  ٥، مجلة علامات ، المغرب ، ع.  الصورة الفوتوغرافية
  . ٢٢ملحة عبدالله ،  حالة اختبار ، ص    )٢(
  . ٢٥المرجع السابق ، ص    )٣(
  . ٦٣ملحة عبدالله ،  حانة الربيع ، ص   )٤(
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  الازدحام أو الاتساع : - النمط الثالث
ازدحمــت بعــض المنــاظر عنــد ملحــة عبــدالله بشــكل لافــت للنَّظــر ، وقــد ازداد هــذا   

لاختنـاق  الازدحام عن طريق الإرشادات المكانية ، هـذا الازدحـام يفضـي إلى الإحسـاس 
، وهذا الازدحام تقنية في بعض المسرحيَّات مثل مسرحيَّة إتش ون إن ون لملحة عبـدالله ، 

ن ازدحــام ، تعتمــد الكاتبــة علــى بعــض الإرشــادات المكانيــة فبعــد وصــف المنظــر بمــا فيــه مــ
لاختنـــاق مثــل " يحضـــر الأتــوبيس ، يتقــافز الجميـــع في زحــام شـــديد  لتكــريس الإحســاس 
لركــوب الأتــوبيس ، يتصــارع معهــم إتــش ليركــب يعتصــرونه بــين ... اتــش ون إن ون : أى 

د انــت (وهــو يختنــق) آه . .. خياشــيمى اســتنا ... اســتنا ... آه  ولاد الإيــه ... آه ... 
  . )١(إنت وهو " 

وفي موضــع آخــر نجــد هــذه الإشــارة المكانيَّــة " يســتمر في التــزاحم حــتى يقــع علــى   
الأرض ويتمــدَّد مــن شــدَّة الزحــام تحــت أقــدام الســيدات ينظــر إلى أعلــى مــن أقــدام النســاء 

  . )٢(ينظر في استرخاء ومتعة " 
في إثـــراء الفعـــل الـــدرامي في هـــذه المســـرحيَّات  تقـــوم بـــدور رئـــيس  موتقنيـــة الازدحـــا  

ــا النَّفســيةَّ في المقــام الأوَّل ، وعــن وعيهــا المفــارق  كاشــفة عــن أزمــات الشَّخصــيَّات وحالا
  للقوانين التي تحكم تحرك الفرد وحريَّته ، وصراع الأ مع المحيط من أجل تحقيق الذات.

لــذكر أنَّ الإشــارات المكانيَّــة قــد    تي منفصــلة عــن الحــوار في المســرحيَّات وجــدير 
تي ضـمن الحـوار الأساسـي كمـا لاحـظ  بخطّ مخالفٍ وحجمٍ مخالفٍ أو بين قوسـين . وقـد 
كسـبيري ،  ثَّر بطابع المسرح الشِّ البحث وصاحبته فيما تمَّ عرضه في هذا المبحث . وهذا 

ا على شكل نص مـوازٍ حيث إن " المعلومات التي تقدمها الإرشادات الإخراجية تكون إمَّ 
نة في الحـوار   Meta Textللحوار يسمى النَّص الخارجي  . وإما على شكل معلومات مُتضـمِّ

  . )٣(كما في أغلب مسرحيَّات الإنجليزي وليم شكسبير"
  
  

                                                 
  . ١ملحة عبدالله ،  إتش ون إن ون ، ص  ) ١(
  . ١المصدر السابق ،  ص   )٢(
  . ٢٣، ص ب ،  المعجم المسرحي إلياس وحنا قصا ماري  )٣(
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ئية للمكان:  المحور الثاني   الملامح الفيز
ئيـــة للمكـــان مـــن كـــون الفضـــاء المكـــاني لـــه  أهميـــة    تنبـــع أهميـــة دراســـة الملامـــح الفيز

قصوى في تشكُّل الفرد وأحاسيسه وانفعالاته منْذُ مراحله المبكرة . ومن هذا الارتباط يبرز 
لانتماء إلى الفضاء المحدَّد    . )١(الوعي والإحساس عند الفرد 

ص سواء في العالم الواقعي ، أو العـوالم التَّخيليَّـة إنَّه بسبب الارتباط يُـنْسب الأشخا  
ـا ارتباطـاً خاصّـاً ، فصـاروا يميَّـزون في فضـاءات  إلى الفضاءات التي ولـدوا فيهـا ، وارتبطـوا 

سم الفضاء الذي انتموا إليه الفارسي  طـى ... "  –أخرى  . وكـذلك الأندلسـي  )٢(الغر
  . )٣(في مسرحية غول المغول لملحة عبدالله 

ئيــــة أو الفيزيقيَّــــة ،    والفضــــاء المســــرحي مفــــارق للفضــــاء الروائــــي مــــن النَّاحيــــة الفيز
لصـــورة لمـــا لهـــا مـــن طبيعـــة محسوســـة كمـــا يتضـــح في دراســـة  وذلـــك لارتبـــاط فـــن المســـرح 
ت والصــــحارى والجبــــال أمَْ  ــــاً مثــــل الغــــا الــــديكور المســــرحي ، ســــواء أكــــان المكــــان طبيعي

والمتنزَّهــات . فالفضــاء الــذي يرسمــه الروائــي : " لغــوي وعقلــي  مصــنوعاً كالقصــور والبيــوت
ً . إنَّــه تشــكيل خيــالي للواقــع أو لفضــاء حقيقــي . وهــذا مــا يفرقــه عــن الفضــاء  ّ ولــيس مــاد
المســـرحي الـــذي يجمـــع اللغـــوي والعقلـــي والمـــادي معـــاً . ويمكـــن للفضـــاء الروائـــي أنْ يلحـــق 

ا وراويهـا "صوات متعدِّ لفضاء المسرحي إذا جرت قراءة الرواية  . )٤(دة ، تمثِّل شخصـيا
  وذلك حسب تقسيم جيرار جينت .

ئــــي فضــــاءً  وقــــد يكــــون   ريخيــــاً أي يحمــــل أبعــــاداً  الفضــــاء المســــرحي الفيز مرجعيــــاً 
لفضاء المرجعي كل الفضاءات التي يمكننا العثور على موقـع معـين لهـا  ريخيَّة ، والمقصود 

ـــا في الواقـــع ، أو  ـــة القديمـــة ، وهـــذه الفضـــاءات إمَّ في أحـــد المصـــنفات الجغرافيـــة أو التاريخي
ـا  َّ المرجعية تحقق نوعاً من المطابقة مـع الواقـع الـذي ترصـده الأعمـال المسـرحيَّة ، كـذلك فإ
ر ذلـك الواقـع في مخيِّلـة المتلقـي ووجدانـه ، ومرجعيَّـة هـذه الفضـاءات لا يمكـن أنْ  د آ تجُسِّ

ــه وتتميَّــز بــه ، ولا عــبرة هنــا برســم المكــان أو  تتحــدَّد لنــا إلا مــن خــلال الاســم الــذي تحْملُ
                                                 

  الجاحظ ،  رسالة الحنين إلى الأوطان ، ضمن رسائل الجاحظ ، ت. عبدالسلام هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة . :نظرأ  )١(
  . ٢٤١سعيد يقطين ،  قال الراوى ، مرجع سابق ، ص  )٢(
  ملحة عبدالله ،  غول المغول .  )٣(
  . ١٢٩،  ١٢٨ص  حات نقد الرواية ،صطل، معجم م لطيف زيتوني  )٤(
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الموقع الجغرافي له . وإلى جانب الاسم يمكن أنْ نعثـر علـى إحـدى الصـفات الـتي تميـز هـذا 
الفضــاء ، وحينئــذ تصــبح دالــة علــى هويتــه ، إذ الأسمــاء صــفات في معانيهــا ، لــذلك يمكــن 

  . )١(مرجعية هذه الفضاءات  الانطلاق من الاسم والصفة لتحديد
فمن مسرحيَّات ملحة عبدالله الـتي يكتسـب فيهـا المكـان صـفة المرجعيَّـة عـن طريـق   

الاســم مســرحيَّة غــول المغــول ، فالمكــان هــو " ســاحة ســوق في بغــداد حيــث يتــزاحم النَّــاس 
ـــا توجـــد بعـــض  لله و ـــار والباعـــة . ســـاحة كبـــيرة أمـــام قصـــر المستعصـــم  حـــول بعـــض التجَّ

لنَّــاس حيــث يتــدافع النــاس حــول بعــض الســلع الغذائيــة ، بينمــا الســلع ا لحوانيــت المزدحمــة 
الأخرى كالحلى والجواهر والأقمشة متروكة لا ينظر إليها أحـد ، بينمـا الجميـع يَـلْتـَفُّ حـول 

  . )٢(الموزعِّ الذي يتولى توزيع الطعام " 
ئيَّــة مــن خــلال المرجعيــة التا   ريخيَّــة ، فمدينــة بغــداد لهــا حيزهــا وتبــدو الملامــح الفيز

الجغـرافي مـن خــلال الموقـع الجغـرافي لهــا ، والـذي يســتطيع المتلقـي إدراكـه مــن خـلال الفكــرة 
ــا عــن هــذه المدينــة وحضــار لاســيما في هــذه ا ، وكــذلك تصــوره لطبيعــة الأســواق الــتي كو

اس حــول حوانيــت الظــروف الــتي فيهــا المدينــة وهــي الاســتعداد للحــرب ، حيــث يتــزاحم النَّــ
المــواد الغذائيَّــة دون غيرهــا لأنَّ حفــظ الــنَّفس أهــمّ مــن وســائل الزينــة كــالحلي ، ويبــدو ذلــك 
مـــن تـــزاحمهم حـــول مـــوزع الطعـــام . فالرســـم المكـــاني هنـــا لغـــوي عقلـــي مـــادي كمـــا يقـــول 

  جيرارجنيت .
الأوَّل في وتبــدو المرجعيَّــة التاريخيَّــة في وصــف المكــان في المشــهد الثَّــاني مــن الفصــل   

ــا  لله بــن المستنصــر  واضــحةالمســرحيَّة ذا ، فالمكــان " ديــوان الخليفــة العباســي المستعصــم 
ــة والعظمــة  تنتشــر الجــواري في كــل مكــان بينمــا الحــراس . لله وهــو مجلــس يظهــر فيــه الأَّ

يقفــون في تــراخٍ وكســل وقــد طالــت شــعورهم ولحــاهم ، الســتائر المعلقــة تخفــي نوافــذ القصــر 
كبـــيرة والـــتي تطـــلّ علـــى بغـــداد ... بينمـــا يجلـــس بعـــض الأعيـــان ويطـــوف بعـــض الغلمـــان ال

 . )٣(بكــــؤوس الخمـــــر والطعـــــام بينمـــــا جلـــــس أفــــراد الفرقـــــة الموســـــيقيّة يعزفـــــون الموســـــيقى " 
فالمرجعيَّــة هنــا مردَّهــا إلى ثقافــة المتلقــي حــول مــا تحويــه قصــور الخلافــة مــن مظــاهر الــترف 

                                                 
  . ٢٤٤،  ٢٤٣سعيد يقطين ،  قال الراوى ، مرجع سابق ، ص   )١(
  . ٣ملحة عبدالله ،  غول المغول ، ص  )٢(
  . ٢٨المرجع السابق  ، ص  ) ٣(
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ـة والعظمـة دون ذكرهـا والنَّعيم ، لذا فقد ذكر  ت الكاتبة أنه يبدو علـى القصـر مظـاهر الأ
  اعتماداً على ثقافة المتلقي .

وكــذلك الحــال في مســرحيَّة صــاحية ... ونعســان حيــث المكــان " في المنيــا بصــعيد   
مصر ، وفي أعالي سفح جبل تظهـر التعـاريج فيـه واضـحة وقـد نبتـت فيـه أشـجار الصـبَّار، 

د القبور واضحة الظلام يخـيِّم علـى المكـان كلَّـه مـا عـدا بصـيص ضـوء بينما تظهر فيه شواه
ب . خافت  يسـمع صـوت طبـول . صوت ريح شديد يعم المكان يختلط بصـوت عـواء ذ

ب "    . )١(من بعيد تشكل طبول الزفة تعلو شيئاً فشيئاً كما يعلو معها صوت عـواء الذ
ئيــة     مثــل  منهــا وصــف الجوامــد أو الثوابــت، فقــد اجتمــع الكثــير مــن العناصــر الفيز

، ومنهـا الضـوء وهـو بصـيص ضـوء خافـت ، " هو أعـالى سـفح جبـل تظهـر فيـه التعـاريج "
مــع كــون المكــان مرجعيــاً وومنهــا الصــوت وهــو صــوت ريــح شــديد وصــوت عــواء الــذئب . 

فأى قارئ لجغرافية مصر ولاسيما جغرافية وادى النيل أو صعيد مصر يعـرف أن هـذه هـي 
وكذلك المكـان في المشـهد الثالـث وهـو " في قريـة المنشـية [قريـة نعيمـة]  ها الجغرافية .طبيعت

ــر النيــل وقــد جلســت بعــض مــن النســاء يحــزمن  وقــد امتــدت حقــول القمــح الجافــة حــول 
ر النيل يمتد في الخلفية "    . )٢(بعض لفائف القمح ، 

ة فارقـة لهـذا المكـان ، وقد تتحقق صـفة المرجعيـة للمكـان مـن خـلال صِـفَة تمثـِّل سمـ  
سمائهـا الخاصَّـة ، فهنـاك  فهي تشى به وتدلُّ عليه " فـإذا كانـت بعـض الفضـاءات تعـرف 
ــــــة عليهــــــا ، وتعــــــرف بنســــــبة شــــــيء مــــــا دال علــــــى  ال ا الدَّ ــــــدَّم إلينــــــا بصــــــفا فضــــــاءات تُـقَ

ض خصوصيتها. أي أنَّ الفضاء يسمى بنوع الشَّخصِـيَّة . وفي هـذا النِّطـاق نلاحـظ أنَّ بعـ
ت  ت إلى حيــوا الفضــاءات تنُســب إلى آدميــين (جزيــرة النســاء ، ومدينــة الرجــال) وأخــر
(مدينــة البــق ، مدينــة النعــام ، مدينــة الــدجاج ...) أو إلى مخلوقــات مركبــة (وادى الغــيلان، 
جزيرة الكلبيين ، مدينة العمالقة ...) وفي هذه النسبة نتبـين بوضـوح صـفة الشَّخصِـيَّة الـتي 

  . )٣(ز هذا الفضاء " تشغل حيِّ 

                                                 
  . ٦٧ملحة عبدالله ،  صاحية ونعسان  ، ص  )١(
  . ٧٧المصدر السابق ، ص   )٢(
  . ٢٤٥الراوى ، مرجع سابق ، ص سعيد بقطين ،  قال  )٣(
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تبــدو هــذه المرجعيَّــة الوصــفيَّة في مســرحية المســخ ، فالمكــان " داخــل أســوار حديقــة   
الحيــوان ، يوجــد في وســط المســرح قفــص كبــير ... وبــه قــرد ضــخم وهــو يضــع رأســه علــى 
الأرض بينما تعلَّقت قـدماه في حلقتـين ، تتـدليان مـن أعلـى القفـص ... يقـف جـابر وهـو 

كته ، القرد يقذفه بحبـات الفـول السـودانى وأصـابع المـوز يراقب القرد ، بل يمازحه بتقليد حر 
... يضــحك جــابر وهــو يعتــدل في وقفتــه حــتى يواجــه القــرد ... يــدخل أحــد الأشــخاص 

  . )١(وهو حامل العصا ... " 
مة الفارقة التي تخلق نوعاً من المرجعيَّة ظـاهرة مثـل رجـع الصـوت أو    وقد تكون السِّ

في مسـرحية داعيـة السـلام لملحـة عبـدالله حيـث المكـان الصدى في مكان مثل بئر الصدى 
" وادي بين الجبال العالية ، حيث توجد بئر صـخرية يقـف بجوارهـا عامـل البئـر وهـو يلقـى 
لدلو داخلها وبعض الأشجار اليابسة والتي وقعت . يدخل إلى المكان اثنان مـن الرجـال 

ن ، بينمـــا علـــى الجانـــب الآخـــر يقـــوم عامـــل لعمـــل وهـــو يغـــنى وينشـــد  وهمـــا يتحـــدَّ البئـــر 
فبئــر الصــدى بئــر صــخريَّة لا  . )٢(الشــعر علــى اليســار يقــف الشــاهد يراقــب مــا يحــدث " 

ــا بــين جبــال عاليــة يوُجــد نوعــاً مــن رجــع الصــوت أو  مــاء فيهــا فقــد نَضَــب ماؤهــا ، وكو
د الشــــعر يحــــسُّ رجــــع الصــــوت أو الصــــدى ، عنــــدها عامــــل حــــافظ للشــــعر ، حينمــــا ينشــــ

ة تجعـــل هـــذا هـــذ العامـــل يتَّســـم بقـــدر كبـــير مـــن الحكمـــة، كـــل هـــذه الســـمات فارقـــ، صـــداه
  مرجعياً . المكان المسرحي فضاءً 

ئيتـه أنَّـه يخلـو مـن الخيـال ؟ لا ، وذلـك لأنَّ "   ولكن هل معنى واقعية المكان أو فيز
لمخيِّلة ، إذ إنَّ الفضاء ا لدرامي هو فضاء لغة النَّص فضاء مفروض على القارئ أنْ يبنيه 

فضــــاء الخيــــال ، وبنــــاؤه يتوقَّــــف علــــى قــــدرتنا علــــى التخيُّــــل وعلــــى مقــــدار التوجيهــــات أو 
الإرشــادات المســرحيَّة الــتي يــذكرها لنــا مؤلــف الــنص ، إنَّنــا نبنيــه مثلمــا نحــب ونرغــب ، إنَّ 
مـا يمتزجـان في إدراكنـا الحسـي دون  َّ الفضاء الدرامي رمزي ، والفضاء المسـرحي ملاحـظ أ

ف ، وأحدهما يساعد الآخر على بناء نفسه ، بحيـث إنَّنـا في لحظـة مـا نعجـز عـن تمييـز توقُّ 
، وماذا صنعنا نحن . وفي هذه اللحظة يحدُث الوهم المسرحي   . )٣("ماذا أعطيا

                                                 
  . ١٦٩ملحة عبدالله ،  المسخ ، ص   )١(
  . ١ملحة عبدالله ،  داعية السلام ، ص   )٢(
فيس ، )٣(   . ٥٥ -  ٥٤، ص  الفضاء في المسرح   تريك 
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ت التي قدَّمتها تعطي قيمـة    فالمعطيات التي تقدِّمها الكاتبة واقعيَّة ، إلا أنَّ الأيقو
مها المتلقـــي ويكســـبها دلالات تقـــدِّم معطيـــات خياليـــة يســـتطيع مـــن رمزيَّـــة حـــين يســـتخد

ت أن يعيــد تشــكيل المكــان المســرحي ،  خــلال المــزج بــين المعطيــات الواقعيَّــة ودلالــة الأيقــو
  لذا فإنَّ المكان المسرحي يجمع بين الواقعي والمتخيَّل .

ســرحي مــزيج مــن الواقــع فعنــد مــزج الواقــع والمتخيَّــل يتولَّــد الخيــال ، لأن " الــنَّص الم  
وأنواع التخيل ، ولذلك فهو يولد تفاعلاً بـين المعطـى والمتخيَّـل ، والمعطـى هنـا هـو عناصـر 
لخيــال ، أي ذلــك الشــيء الــذي  الواقــع ، أمَّــا مــا يتولَّــد عــن هــذا التفاعــل فهــو مــا يســمى 

الذي هو إجـراء تقـوم  نستطيع رده لا إلى الواقع ولا إلى المتخيل ، والتمييز هنا بين التَّخيُّل
بــه اللغــة داخــل الــنَّص وبــين الخيــال الــذي هــو نتيجــة إضــافية تحصــل عــن تفاعــل العناصــر 
الواقعيَّـــة مـــع الإجـــراءات التخييليَّـــة  لـــه أهميـــة قصـــوى في فهـــم هـــذا التَّصـــوُّر الجديـــد للـــنَّص 

بـــين  . فالفضـــاء الخيـــالي الـــذي يعيـــد تشـــكيله او الســـينوغرافي هـــو الوســـيط )١(المســـرحي " 
  التركيبات الفضائية للنَّص (لغوي وعقلي) والفضاء المسرحي (لغوي ، عقلي ، مادي) .

ئى ،   حيـــــــــــــث   وتتنوَّع السينوغرافيا التي تستخدمها ملحة عبدالله في المكان الفيز
نجـــد عنـــدها الســـينوغرافيا الكلاســـيْكيَّة ، وهـــي الـــتي تعتمـــد علـــى مـــا هـــو تـــزييني ومظهـــري 

ــا وتتســم بفخامــة الــديكو  ر وكثــرة القطــع ووجــود مجموعــة مــن الاكسســورات الــتي يســتعين 
ـــا تحـــاكي الواقـــع بحرفيَّـــة مباشـــرة ، أو غـــير  َّ الممثلـــون أثنـــاء أداء أدوارهـــم التمثيليَّـــة ، كمـــا أ

  مباشرة .
وقـــد تبـــدى ذلـــك في وصـــف الفضـــاء المكـــاني في مســـرحيَّة فنجـــان قهـــوة ، حيـــث   

حــــد القصــــور الفــــاخرة  ر التقــــدُّم التكنولــــوجي ، حيــــث المكــــان " صــــالة  ، يبــــدو فيهــــا آ
يتوســط المســرح آلــة صــنع القهــوة ... (كمبيــوتر) وعلــى اليســار يوجــد الفيــديو ... وعليــه 

ش) ، وتحته جهـاز تليفزيـون ضـخم ، بجانبـه تليفـون وعلـى اليمـين وضع طبق الاستقبال (دِ 
لوحـات الزيتيـة يوجد طقـم كنـب صـالون بـه كاسـيت ضـخم ، وقـد زينـت الحـوائط بـبعض ال

الحديثـة الفـاخرة ، والإضــاءة ملونـة وســريعة التنقُّـل مـع صــوت الكاسـيت الــذي تنبعـث منــه 

                                                 
 . الموقع الإلكترونى  ٨عبدالرحمن بن زيدان ،  اشتغال المتخيل في المسرح العربى ، ص   )١(

 -www. masraheon, com. 



  تشكيل الفضاء الزمكاني  : الشخصية و رابعالفصل ال        الباب الأول : التشكيل الدرامي للشخصية 
 

‐ ٢١٨  - 
 

ب أحـد  أغانٍ أوروبية غير مفهومة ، يدقّ جرس الباب علـى صـوت بيـانو ... يخـرج مـن 
  . )١(الغرف خادم أسيوى " 

ث التي ي   الممثِّلـون ، كمـا أنَّـه ستخدمها فالمكان فخم كلاسيكي مزدحم بقطع الأ
  نة .وَّ في الإضاءة الملَ شتمل على الأشكال ا

كمــا اعتمــدت ملحــة عبــد الله علــى الســينوغرافيا التجرييــة أو الطليعيَّــة في تشــكيل   
ئياً ،  ث ، وعلى الصـوت في صـوت المكان أو الفضاء المسرحي فيز والحجوم في قطع الأ

لكاسيت ، والإضاءة   الأغاني الموجودة 

والســــــيوغرافيا التجريبيَّــــــة ســــــينوغرافيا شــــــاملة تجمــــــع بــــــين تقنيــــــات المســــــرح الفقــــــير لــــــدى  
لمــــوروث الشــــعبى  ت البصــــرية الســــيميائيَّة ، والاســــتعانة  كروتوفســــكي واســــتعمال الأيقــــو
واستعمال الرقص والغناء ، والاستفادة من التَّشكيل وكـل الفنـون البصـرية وجسـد الممثـل . 

لرســــم والنحــــت والعمــــارة والحفــــر والجرافيــــك المتعلِّ  يبــــدو ذلــــك في بعــــض مشــــاهد و  ،قــــة 
ـــة ذِكْـــر  ـــة أراجـــوز ، فالمكـــان في المشـــهد الأول " زفَّـــة مولـــد شـــعبى حيـــث حَلَقَ مســـرحية مي
رفـان ويطلـق صـفارته المعهـودة  وأعلام الطرق الدينية ، يدخل لاعب الأراجوز من خلـف 

غنيـة فينصت جميـع مـن في حلقـة الـذكر للاعـب الأراجـ وز الـذي يعلـو صـوته وهـو يشـدو 
        . )٢(شعبية ، يقطع صوت الأراجوز عامل صندوق الدنيا " 

كــذلك المكــان في المشــهد الثالــث مــن المســرحيَّة نفســها ، حيــث المكــان هــو " الحــارة       
الشـــعبية "  يظهـــر المقهـــي في الخلفيَّـــة وعلـــى يمـــين المنْظــَـر محـــل إســـكافي وعلـــى يســـار المنظـــر 
حلوانى ، يجلس خارج المقهي خميس لاعب صندوق الدنيا وأمامه يجلـس النجـدي الملحـن 
لشـــحَّاذين ، ينتهـــي  الكفيـــف وإلى جوارهمـــا يجلـــس علـــى النـــاظر (الأراجـــوز) الحـــارة مليئـــة 

لنَّرجيلة "  مقـام " وكذلك المشهد الخـامس حيـث المكـان،  )٣(النَّجدي من الغناء ويمسك 
ئعـــو الحلـــوى والمـــراجيح وحـــاملو اعي حيـــث الزينـــاتالرفـــ المبـــاخر ، والشـــحاذون  المعلَّقـــة و

لنـار وتجَ يتجوَّلون بينما أخذ  ،  )٤(مُّـع السـحرة وحـولهم ثعـابينهم " بعض الحواه في اللعـب 
                                                 

  . ٢١٧ملحة عبدالله ،  فنجان قهوة ، ص   )١(
  . ٢١١ملحة عبدالله ،  مية أراجوز ، ص   )٢(
  . ٢١٩المصدر السابق ،  ص     )٣(
  . ٢٢٩نفسه ، ص    )٤(
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قــــد تمثَّلــــت كــــل سمــــات الســــينوغرافيا التجريبيَّــــة أو الطليعيَّــــة في الفضــــاء المكــــاني في هــــذه ف
  ضاء المسرحي هنا من مسرح الفرجة .المشاهد ، حتى أقترب الف

لشَّخصيَّات فقد أكَّد سعيد يقطين    راوى لـفي كتـاب قـال اأمَّا عنْ علاقة الفضاء 
لشخصــيات وهــذه ا في ذلــك الصــلة تتجســد علــى أكثــر مــن صــعيد شــأ " صــلة الفضــاء 

ــــربط مختلــــف المقــــولات ... ومــــن خــــلال ربــــط الشَّخصِــــيَّة  شــــأن مختلــــف الصــــلات الــــتي ت
فضاء الـذي   يظـل الانتمـاء أهـمّ وأوَّل الـروابط الـتي تصـل الشَّخصِـيَّة بفضـائها . ويبـدو ل

لنــــا هــــذا بجــــلاء في تمــــايز الشَّخصــــيَّات بتمــــايز الفضــــاءات (مرجعــــي ، عجــــائبي ...) هــــذا 
لفضاء من جهة الألفة والغربة ويعطي لبعض الفضـاءات  الانتماء هو الذي يحدِّد العلاقة 

يَّـــة علـــى عـــالم الشخصـــيَّات الـــتي تنتســـب إليهـــا . لـــذلك نجـــد العديـــد مـــن صـــفتها الانغلاقِ 
لأخص الفواعل المركزيِّين ، مهما    ابتعدوا عن موطنهم الأصلي ، وعاشواالشَّخصيَّات ، و

 )١(في فضاء آخر ، ولكنَّه سرعان ما يعود إليه بعض التعرف ليؤكِّد الانتماء إلى الأصـل " 
.  

، فشخصــيَّة أوديــب الــتي ولــدت مــيلاداً غــير "جوكاســتا " ويبــدو هــذا في مســرحية  
  . )٢(مرغوب فيه ، فتمَّ إبعادها عن المكان سرعان ما عادت إليه مرة أخرى 

لمكــان الفزيقــى في مســرح ملحــة عبــدالله وهــو مغــاير    هــذه بعــض القضــا المتصــلة 
  للمكان الميتافيزيقي بتقسيماته المختلفة وهو موضوع المحور التالي .

  
  المكان الميتافيزيقى:  المحور الثالث

ئـي فـإنَّ هنـاك إلى جـواره مكـا   ئيـاإذا كان هناك مكان فيزيقـي أو فيز أو   ميتافيز
ـــ ـــكل والحجـــم  اميتافيزيقي ئيـــة مـــن حيـــث الشَّ لحـــدود الفيز ، وهـــو المكـــان الـــذي لا يلتـــزم 

  المفترضة في الوصف ، وليس له مرجعيَّة في الواقع .

                                                 
  . ٢٧٣سعيد يقطين ، قال الراوى ، مرجع سابق ن ص   )١(
  ملحة عبدالله ،  جوكاستا  .  )٢(
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والمكـان  ثلاثة أقسـام هـي المكـان التَّخَيُّلـي، سْمَة هذا النَّوع من المكان إلىويمكن قِ   
النَّفســـىي، والمكـــان الحلمـــي . وقـــد وجـــدت هـــذه الأقســـام الثلاثـــة في مســـرح ملحـــة عبـــدالله 

  على النحو الآتي :
  : تخيليأولاً  :  المكان ال

ئـي مـن حيـ   ث الشَّـكل واللَّـون ويقوم على افتراض عقلي يحطِّم حدود المكان الفيز
والحجــم ، وذلــك لتحقيــق وظيفــة ســرديَّة خاصَّــة ، وهــذا التحطــيم قــائم علــى الخيــال، ذلــك 
ــم ويلاشــي ويعيــد تشــكيل الأشــياء علــى شــاكلة جديــدة لمْ  لأنَّ الخيــال الفــنىِّ يــذيب ويحطِّ

ـــاً في الحيـــاة مـــن قبـــل . وهـــذا التخيُّـــل يمكـــن تحليلـــه ، " و  لابـــد يســـبق إدراكهـــا إدراكـــاً جملي
الـة والصُّـور المتكـرّرِة وتصـنيفها والمقارنـة بينهـا ،  لتحليل التخيُّل مـن العـودة إلى المفـردات الدَّ

ة (الملائكـــــــة ، الأرواح ، هـــــــذه المفـــــــردات والصـــــــور يمكـــــــن أن تنتمـــــــى إلى مـــــــا وراء الطبيعـــــــ
 ، الجحيم) أو تنتمى إلى الطبيعة كالكواكب (الشمس ، القمـر ، الخ...) والأزمنـةالشيطان

م ...) والعناصـــــر (المـــــاء ، الهـــــواء ، الـــــتراب ، النـــــار) والأحاســـــيس  (فصـــــول الســـــنة ، الأ
(الألــوان ، الأصــوات ، الــروائح ، الطعــوم ، صــفات الملموســات) أو الأجنــاس (الحيـــوان ، 
النبــــات ...) ويمكــــن أن تنتمــــى هــــذه المفــــردات والصــــور إلى المجتمــــع (المدينــــة ، الســــكن ، 

كــات البدنيــة ، الأشــخاص، الأشــياء ). ولكــن التحليــل لا يصــل إلى ، اللبــاس ، الحر هــنالم
نتيجة رصينة إلا إذا حـرص علـى بقـاء هـذه الصـور ضـمن سـياقها واسـتخلص منهـا شـبكة 

  .)١(منظَّمة يسهل ربطها بشخصيَّة المبدع"
في مســــرحية حالــــة اختبــــار لملحــــة عبــــدالله ، فالمكــــان في  تخيلــــيويبــــدو المكــــان ال  

اضي حيث " المنظر متخيل لفناء العالم حيث يظهر الخـراب والـدمار ، وعلـى المسرحيَّة افتر 
اليمــين يقــف الإمبراطــور وأســفل قدميــه يجلــس المهــرج وفتــاة الهــارب تعــزف نغمــة موســيقية 

  . )٢(وتتوقف كالتمثال " 
لحيــوان كمــا . ويبـدو تحطــم الحجــوم في مظــاهر كثــيرة في المســرحيَّة    منهــا مــا يتَّصــل 

  ا المقطع الحواري :يبدو في هذ
  كان هناك حيوان اسمه الحمار وكان يسير على أربع .  :  المهرج"

                                                 
  . ١٠١م مصطلحات نقد الرواية ، مرجع سابق ، ص لطيف زيتونى ،  معج  )١(
  .  ٩ملحة عبدالله ،  حالة اختبار ، ص   )٢(



  تشكيل الفضاء الزمكاني  : الشخصية و رابعالفصل ال        الباب الأول : التشكيل الدرامي للشخصية 
 

‐ ٢٢١  - 
 

  قصده .هذا هو ما أ  الإمبراطور:
  بل تقصد الثَّور .  :  المهرج

  أكمل حكايتك . –لا بل الحمار   الإمبراطور :
  أمتار . ٦وكان يبلغ طوله حوالي   :  المهرج

  ستة أمتار .. ثم ماذا ؟  الإمبراطور :
  . )١(انتهت الحكاية   :  المهرج

  ويبدو تحطُّم الشُّخوص والمشاعر والأحاسيس في هذا الحوار :  
لــيس هــذا وقــت المــداعبات ، الإنســان فقــط مــن يعــرض علــى طبيــب ...   المهرج  :

  أما أ وأنت لابد من مهندس صيانة فنحن آلات .
  ماذا تقصد ؟  الإمبراطور :

  أنت محض آلة ...  :  المهرج
  أ آلة ؟  طور :الإمبرا
  وأ أيضاً .  :  المهرج

إننى أعرف ولكن من وقت لآخـر أحـاول أن أنسـى الأحاسـيس والمشـاعر   الإمبراطور :
  في أنيِّ بشري .

  . )٢( "وهذه نكتة أيضاً ... الآلة لا أحاسيس لها ولا مشاعر  :  المهرج
  

ها لات رمزيَّة يمكن ردُّ حاملاً دلاأمَّا تحطيم المسافات فقد ورد كثيراً في المسرحيَّة ،   
  : تقول إلى ملامح السياسة العالميّة ، ومثال ذلك ما ورد في هذا الحوار

لضبط ؟  :  المرأة   هل تستطيع أن تخبرنى بمكاننا 
، لا أعــــرف علــــى وجــــه التحديــــد ولكــــنْ نحــــن بــــين بعــــض الــــدول القديمــــة   الإمبراطور :

  فهناك أرى أطلال نيويورك وقبة الصخرة .
........  

ــــا   الإمبراطور :  حيــــة الشــــرق ســــتجد أطــــلال القــــاهرة ، علــــى مرمــــى البصــــر إ هنــــاك 
م من السير فقط    . )٣(تتلاصق مع بغداد ودمشق ، بضعة أ

  : وكذلك في هذا المقطع الحواري  
خرتم .  الإمبراطور :   لقد 

ه في الأحراش قبل الوصول إلى فرساى .  :  المرأة   لقد 
تلم أكن أتصور   الرجل  : الأمازون في طـــــريقى إلى قـــــصر فرسـاي  أننى سأعبر غا

")٤( .  
                                                 

  .  ١٢-١١ملحة عبد الله ، حالة اختبار ، ص   )١(
  . ١٤المصدر السابق ، ص   )٢(
  .  ٢٥المصدر نفسه ، ص   )٣(
  .  ٤٤نفسه  ، ص   )٤(
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في المسرحيَّة يتضح الكثير  من الدلالات الرمزيَّـة  التخيليهذا الوصف  وبملاحظة   
والإســـقاطات السياســـية ، فالحمـــار طولـــه ســـتة أمتـــار رمـــز لتضـــخُّم ذات هـــؤلاء المتنطعـــين 
الأغبياء في هذا العالم ، واقتراب نيويورك من قبَّة الصَّخرة اجتماع للظـالم (أمريكـا) والمظلـوم 

لظــالم والمظلــوم في مــوازين القــوى ، ومــروره (فلســطين) في مكــان واحــد حيــث لا فــرق بــين ا
ت الأمـازون قبـل الـذهاب إلى قصـر فرسـاى في فرنسـا إسـقاط وإشـارة إلى   عبر أحراش غـا
كــــون القــــرار السياســــي الفرنســــي يمــــرّ عــــبر غرفــــة صــــناعة القــــرار الأمريكيــــة حيــــث التبعيــــة 

ت السياسة الفرنسية .   السياسية واضحة جداً في مجر
ــــــكل والمكــــــان الافتر    اضــــــي بتحطيمــــــه لكثــــــير مــــــن الأطــــــر كالمســــــافة والحجــــــم والشَّ

والمحسوســات يبتعــد عــن كــل مــا هــو محــدَّد ، وهــو بــذلك يبتعــد عــن مفهــوم المكــان ويقــترب 
ــة تمييــز " بــين المكــان والفضــاء وخاصَّــة فيمــا  مــن مفهــوم الفضــاء الروائــي أو المســرحي ، فثمَّ

مفهوم المكان ، وكونه متضـمّناً في إطـار يتَّصل بعموم مفهوم الفضاء وشموليته ،وخصوصية 
الفضــاء . إنَّ الفضــاء أعــمَّ مــن المكــان ، لأنَّــه يشــير إلى مــا هــو أبعــد وأعمــق مــن التحديــد 

لبحث في فضـاءات تتعـدَّ  ى المحـدَّد والمجسَّـد ، الجغرافي ، وإن كان أساسياً. إنَّه يسمح لنا 
  . )١(الذهني " لمعانقة 
لملحـة عبـدالله ،  "كـلام سـتات  " اضـي كـذلك في مسـرحيَّةويبدو هـذا المكـان الافتر   

حيــــث المكــــان في المنظــــر الثَّــــاني مــــن الفصــــل الأوَّل هــــو " العــــالم وقــــد تحــــوَّل إلى كتلــــة مــــن 
ت فــترى معـــالم العــالم وقـــد تكدَّســت كلَّهـــا فــوق بعضـــها وقــد ظهـــر في المكــان تمثـــال  الخــرا

ت الأمازون وجزء ج محل . الحرية وبقا الكرملين وغا   من الأهرام و
بعــض نســاء يرتــدين ملابــس شــفافة ولامعــة وذات ألــوان مبهرجــة وقــد وضــعت كــل   

جاً من الزهور ، وقـد لفَّـت حـول خصـرها أغصـان الـزرع أشـبَّه بفتيـات  منهنَّ على رأسها 
وجــزر هونولولــو أو كالقبائــل البدائيَّــة في إفريقيــا والفتيــات يرقصــن ويغنــين اســتعراض  هــاواي

  . )٢(بداية يعبرِّ عن تيمة الحب المفقود بين كل نساء العالم " ال

                                                 
  .  ٢٤٠، مرجع سابق ، ص  سعيد يقطين ،  قال الراوى )١(
  . ٧٧،صملحة عبدالله ،  كلام ستات )٢(
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ـــة نـــوع مـــن التمـــاهي أو ضـــياع الحـــدود الفاصـــلة بـــين الأمـــاكن    فـــالكرملين في ، فثمَّ
ج  روســيا في شمــال آســيا إلى جــوار تمثــال الحريــة في أمريكــا ، والأهــرام في مصــر إلى جــوار 

لهند . وكذلك في الشَّخصيَّات  نساء العالم تحولن إلى هيئة واحدة ، بلبسهن  فكل، محل 
ً مــن الزهــور وقــد لففــن حــول خصــورهنَّ أغ ، فهــنَّ صــان الــزرع فكلهــنَّ في الهــمِّ شــرقتيجــا

يبحثن عن تيمة الحب المفقود ، وذلك بعد فناء كل رجال العالم عدا الدكتور عزمى الذي 
  افترض فيه أنْ يكون رجلاً لكلِّ نساء العالم .

ـــه وهـــذا ي   ـــا  كريســـتيفا "ؤكـــد مـــا ذهبـــت إلي ـــا " لمـــا تحـــدَّثت عـــن "جولي َّ ، حيـــث إ
الفضــاء الجغــرافي لم تجعلــه أبــداً منفصــلاً عــن دلالتــه الحضــاريَّة ، فهــو إذ يتشــكَّل مــن خــلال 
العــالم القصصــى يحمــل معــه جميــع الــدلالات الملازمــة لــه ، والــتي تكــون عــادة مرتبطــة بعصــر 

ينــة أو رؤيــة خاصــة للعــالم ، وهــو مــا تســميه أديولــوجيم مــن العصــور حيــث تســود ثقافــة مع
والأديولــوجيم  هــو الطــابع الثقــافي العــام الغالــب في عصــر مــن العصــور، ولــذلك  . العصــر

ينبغى للفضاء الروائـي أنْ يـدرس دائمـاً في تناصـيته ، أي في علاقتـه مـع النُّصـوص المتعـدِّدة 
ريخيَّة محدَّدة "    . )١(لعصر ما أو حقبة 

  : ن النَّفسينياً  :  المكا
وهـــو مـــن تنويعـــات المكـــان المســـرحي الـــتي يعتمـــد عليهـــا الكاتـــب المســـرحي لإبـــراز   

الحالــة النفســيَّة للشَّخصــيَّة ، حيــث يخضــع " الفضــاء المســرحي نفســه لتعــديلات جذريَّــة ، 
كل عرض يسـتدعى إطـاره الخـاص وأدواتـه الخاصَّـة ممَّـا أدى إلى  تعامـل فقد اعُتمد مبدأ أن َّ

  . )٢(جديد مع عناصر الديكور والإكسسوار والعرض المسرحي " 
حكــام النســبة وهــي مــن الأحكــام    وهــذا النَّــوع مــن أنــواع المكــان المســرحي يــرتبط 

لمكــــان دون أنْ يتغــــيرَّ المكــــان مــــن النَّاحيــــة  الجماليَّــــة ، إذ يطــــرأ التَّغــــيرُّ علــــى الإحســــاس 
ئية مصداقاً لقول الشَّاع   ر العربي :الفيز

هلها       ولكنَّ    أخلاق الرجال تضيق لعمرك ما ضاقت بلاد 

                                                 
حميد لحمدانى ،  بنية النص السَّردى من منظور النقد الأدبى ، المركز الثقافي العربى للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، الطبعة   )١(

  . ٥٤م ، ص ١٩٩١الأولى ، 
  . ١٠، ص  حيالمعجم المسر    مارى إلياس وحنان قصاب ،    )٢(
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 Baroqueوهذا النَّوع من المكان يكاد يتشابه مع طبيعة المكان في مسرح البـاروك   

Theatre   
لملحـــة عبـــدالله في تحـــوُّل الوصـــف " المتاهــة " ويتجلَّــى المكـــان النَّفســـي في مســـرحيَّة   

فته الكاتبــة في بدايــة المســرحيَّة إلى مقهــي عنــد نــزلاء المصــحَّة المكــاني مــن متحــف قــديم وصــ
  العقليَّة كما يبدو في هذا المقطع الحواري :

  خمسون عاماً تحرس هذا المقهي وتسأل عمن أكل السكينة .  : ١رجل 
  مقهي العظماء .  : ٢رجل 
  تحمَّلت الجوع وتغذَّيت على أوراق التوت ولمْ آكل سكيناً قط .  :  أممى
  مقهي للبيع برائحة اليورانيوم . العقرب تقتل ذكرها بعد التخصيب .  :  البائع

........  
  أعطاني جنيهين حاسبت التاكسي .  :  أممى 
  . )١(هل بعت قطارك الملاكي ؟   : ١رجل 

فالكاتبة تعرض رؤيتها للعالم المعاصر من خلال الانتقال النفسى من مكان يـرتبط   
كــان يــرتبط بفقــدان الحضــارة وهــو المقهــي ، وفضــاء المقهــي لحضــارة وهــو المتحــف إلى م

يرتبط " بتأطير لحظات العطالة والممارسة المشـبوهة الـتي تـنغمس فيهـا الشَّخصـيَّات الروائيَّـة  
كلما وجدت نفسها على هامش الحياة الاجتماعيّة الهادرة ، فهناك دائماً سبب ظاهر أو 

لــزام شخصــى خفــي يقضــي بوجــود الشَّخصِــيَّة ضــمن مقهــي مــ ا ... ولا يتعلَّــق الأمــر هنــا 
أو اجتمــاعى يــدعو إلى غشــيان هــذا الفضــاء الانتقــالى فقــد يحــدُث ذلــك بمحْــض اختيــار 

  الإنسان الذي تحركه في العادة رغبة ذاتية ملحة .
... سنجد أنَّ أبرز الدلالات التي تؤشّر عليها تحمـل  وبقراءة سريعة لصورة المقهي  

مــيش ، وممَّــا يؤكِّــد ذلــك أنَّ فضــاء المقهــي  طابعـاً ســلبياً يشــي بمــا يعانيــه الفــرد مــن ضـياع و
  . )٢(سيكون مسرحاً للعديد من الممارسات المنحرفة 

تلــف اعتمــاده علــى الطــابع الإيهــامي ، والــوهم يخ وممــا يؤكِّــد سمــات مســرح البــاروك  
الــوهم فإنــه يخلــق الأشــياء مــن  أمــا. عــن الخيــال في كــون الخيــال لا يخلــق الأشــياء مــن عــدم 

، الاعتماد على التحول النفسى للمكـان ، فـالمتحف يتحـول إلى مركـب توشـك علـى عدم
  الغرق في إحساس هؤلاء النزلاء كما يبدو في هذا الحوار :

                                                 
  . ٧ملحة عبدالله ،  المتاهة  ، ص   )١(
  . ٩٧م ، ص ١٩٩٠،  ١حسن بحراوى ،  بنية الشكل الروائي ، المركز الثقافي العربى ، بيروت ، ط.  )٢(
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لبــــاب مخاطبــــاً الرجــــل ] قــــف   أممى    : في الجانــــب الآخــــر لتــــزن الســــفينة [ واقفــــاً 
  فأفيال بشاور ستقلبها .

  رماسات كردستان لا تعمل .  : ١رجل 
  هل التكامل العاطفي يعمل ؟  :  الفتاة
  غاز الخردل بقلنسوة جمال الدين الأفغانى .  :  البائع
  اعتقدت أن كعبى العالي هو ما ثقب الأوزون .  :  الرجل

  ن النوافذ والجميع في حالة هياج ].[ المكان يتحرك بقوة، الماء يتدفق م    
  ) هياج غير مقصود سيكتشفون أمر .٢(الرجل  : ١رجل 
حَّة .  :  الرجل   الهياج مفيد للصِّ
  . )١(أشرعة السفن امتطتها الخيول   :  أممى

فــالمتلقي يصــعب عليــه متابعــة وصــف الأمــاكن ، وامتــداد الأزمنــة والتتــابع المنطقــى   
  . للأحداث المسرحيَّة

بصـــورة  "العازفـــة" في مســـرحية ويبـــدو أثـــر الجانـــب النفســـى علـــى التحـــول المكـــانى  
، فالشَّخصِـــيَّة الرئيســـية كانـــت تســـعى للحصـــول علـــى الماجســـتير ، ولكـــن تســـلُّط واضـــحة

يار الشَّخصِـيَّة إلى قاعـة  الزوج يحول بينها وبين ما تسعى إليه ، فيتحوّل المكان في لحظة ا
أن مـع ملاحظــة  ،ا ، كمـا يبـدو في هـذا المقطــع الحـواري مـع محاضـرات ، وهـي تحاضـر فيهــ

هــــو الفِصَــــام أو الشــــيزوفرنيا بيــــين الــــذات المكبلــــة  هــــذا التســــامى يــــؤدى إلى مــــرض نفســــي
  لهموم وعالم الإبداع الحر .

ســـم " القيمـــة    كـــذلك وجـــد في هـــذه المســـرحيَّة مـــا يعـــرف في الدراســـات النفســـية 
لأمـــــاكن المثـــــيرة المكانيـــــة " الـــــتي تـــــرتبط " علـــــى  ـــــة  لطبيعـــــة المتاهيـــــة الخاصَّ نحـــــو متســـــق 

اية لها ، وإشـارة رمزيـة  لمخاوف التي لا  ا مكان للعقاب الرمزى المتعلِّق  للاضطراب ، إ
أيضـــاً إلى الوجـــود الإنســـانى بوصـــفه حالـــه مُسْـــتَمَدَّة مـــن التِّجـــوال ، التهـــويم ، والوقـــوع في 

المتاهـــة مثلهـــا مثـــل الخـــوف قـــد تعمـــل بوصـــفها وظيفـــة  الأحاييـــل أو الشـــرك . وهكـــذا فـــإنَّ 
  .  )٢(للوعى " 
يبدو ذلك في خوفها من فتح البيانو الذي قتلـت زوجهـا ودفنتـه فيـه ، فهـو مكـان   

لنسبة لها ، يبدو ذلك في هذا الحوار الـداخلي: [تعـزف  مثير للقلق والاضطراب والخوف 

                                                 
  . ١٣،  ١٢ملحة عبدالله ، المتاهة ، ص   )١(
  . ١٤٥، ص   ٣٨٤.ددع،اللمعرفة ، الكويتشاكر عبدالحميد ،  الغرابة المفهوم وتجلياته في الأدب ، سلسلة عالم ا  )٢(
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تى بنغمـات نشـاز وغـير م تسـقة] لابـد أن أفتحـه ... لكـن مسـتحيل على البيانو ، لكنه 
 اً ... ها هو ذا يهتز وكأن به جان ...  لخوفي منه ، كلَّما اقتربت منـه يهتـزّ وكـأنَّ بـه مسّـ

[تفتحه قليلاً ثم تُـغْلِقه فجأة] لماذا كل هذا التردد . إذا فتحته يصير كـل شـيء كمـا يـرام . 
ــا أفكــار شــيطانية ســأتركه ي عــزف قلــيلاً ويتوقَّــف ... لا شــيء في لكــن لا ، مســتحيل ، إ

ذلك [تتراجع ] لكن أعصابى تتلف من النغمـات النشـاز يبـتر أحلامـي ونشـوتي ... أوفٍّ 
  . )١( "لهذه الحالة ... سأفتحه ... ربما كان ذلك وهماً وربما كان حقيقة ؟

نَّ المتاهـــة مثلهـــا مثـــل الخـــوف قـــد تعمـــل  "شـــاكر عبدالحميـــد"ولاشـــكَّ أنَّ قـــول   
مرضـياً ومكـان  بوصفها وظيفة للوعي هو الفرق بين المكان النفسى الـواعى وإن كـان وعيـاً 

فـــالنوم كـــالموت . " خـــلال الحركـــة في المكـــان في الأعمـــال العجائيـــة  الحلـــم الـــذي لا يعـــي ،
منها . إنه يقع ويقع قارئة معه  والغرائبية قد يدور المرء في متاهة لا يعرف خلالها متى يخرج

أســير التكــرار . هنــا قــد يكــون المكــان واقعيــاً ثم إنــه يصــبح فجــأة أو تــدريجياً غــير واقعــى . 
مثلمــا هــي الحــال في أعمــال كافكــا مــثلاً . هنــا حركــة مــن المكــان الــواقعي إلى المكــان غــير 

دُّد بـين الواقـع واللاواقـع الواقعى . هنا دخول إلى العالم الحلمى والكابوس والغريب . هنا تـر 
تردد متكرر بينهما قد تفقد معه الـذات وفيـه شـعورها بحـدود الزمـان والمكـان . هنـا يحـدث 

لـذات لواقـع واخـتلال الشـعور  ويبـدو أثـر الجانـب النفسـي ،  )٢( "أيضاً اخـتلال الشـعور 
نكفــورت لملحــة في التحــوُّل مــن المكــان الــواقعي إلى المكــان النفســي في مســرحية ليلــة في فرا

عبدالله ، فالمكان الواقعي أو المرجعي هو كازينو المارنيخ وهو أحـد الكازينوهـات السـياحيَّة 
م وهــو يقــع في غــرب مدينــة ١٦٣٠القديمــة . وقــد بــُنيِ هــذا الكــازينو في عهــد فريــدريش ولــيم 

ر الراين    . )٣(فرانكفورت ويَطُلّ على الضفة الغربية من 
 

ــم علــى ظهــر قــارب أشــرف علــى الغــرق ؛ وذلــك  ولكــن رواد الكــازينو   َّ يحسُّــون أ
  لتوترهم وإحساسهم بفقدان الذات نتيجة الاغتراب ، يبدو ذلك في هذا الحوار :

                                                 
  . ٣ملحة عبدالله ، العازفة ، ص   )١(
  . ٢١٨، ص  وم وتجلياته في الأدب شاكر عبدالحميد ،  الغرابة المفه  )٢(
  . ٤٥ملحة عبدالله ، ليلة في فرانكفورت ، مخطوط ،ص   )٣(
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الأمر لا يطاق ... يبدو أنَّني أتيت إلى مكان في سحيق التاريخ ... . لا   المرأة   :
  لابد أن أنصرف .

  أنْ تُـنْشر وإلا سنهلك . الأمواج عاتية والأشرعة لابد  الجرسون :
[صــوت تحطــيم أخشــاب ... يهتــز المكــان بشــدة تقــع الأكــواب والأشــياء   

  من فوق المناضد] سأذهب لأنقذكم .
  همسات ماذا ... القارب سيغرق .  ... المرأة :
  قارب ماذا ؟ نحن في جوف كازينو المارنيخ بفرانكفورت .  العجوز :
.......  
ً   :  المرأة   أوشك على الغرق .أليس هذا قار

  . )١( "كلَّها لحظاَت وأحضِر الطبيب  :  الشاب
وهــذا المكــان العجــائبي يلتقــي مــع تقاليــد الواقعيــة الســحرية الــتي تلتقــي بــدورها مــع   

  .تقاليد الأدب القوطي الذي عاد مرة أخرى مناقضاً لعقلانية الكلاسيكيَّة 
  : لثاً  المكان الحلمي

. ومصــــطلح المكــــان  )٢(لح المكــــان الكابوســــى ويطلــــق عليــــه بعــــض النقــــاد مصــــط  
" لا يختلــف فضــاء الحلــم عــن س شــرطاً أن يكــون محتــواه كابوســاً ، الحلمــى أدق ، لأنــه لــي

المســـافة ، فـــالموت هنـــاك  أ كـــان ذلـــك  مـــن حيـــث الطبيعـــة أمفضـــاء العـــالم الآخـــر ، ســـواء 
فضـاء العـالم الآخـر يحـدِّد مـا يقابله النَّوم هنـا ، وكلاهمـا يقابـل الحيـاة أو اليقظـة . وإذا كـان 

ســـيكون عليـــه الشـــخص بعـــد موتـــه ، فـــإنَّ فضـــاء الحلـــم أو الـــرؤ اســـتعارة للفضـــاء المحتمـــل 
بعيــد ، إنَّ للفضــائيين معــاً  –الــذي ســيكون فيــه الشــخص بعــد يقظتــه في زمــان مــا قريــب 

ــــق هنــــا أو هنــــاك "  قــــابلا ااســــتباقي ابعــــد نَّ المكــــان ،  )٣(للتحقُّ الحلمــــى لــــه بعــــد والقــــول 
اســـتباقي قابـــل للتحقـــق هنـــا أو هنـــاك لا ينفـــي عنـــه البعـــد التخييلـــى ، إذ " يظـــل لمختلـــف 
ـــا جميعـــاً وليـــدة  الفضـــاءات في العـــالم الحكـــائي بعـــد تخييلـــى حـــتى وإن كانـــت واقعيَّـــة ، لأَّ

خرى إلى المتخيَّل العام والمشترك "  ـة )٤(المتخيَّلة وهي بذلك تنتسب بصورة أو  علاقـة  وثمَّ
بين العزلة والاغتراب والوحشة والتوهم والمكـان الحلمـى ، حيــث " يكـون للمكـان المـوحش 
ثــيره البــالغ في انفعــالات الإنســان في حــالات العزلــة والجــوع والخــوف والافتقــار إلى الأمــن 

                                                 
  . ٤٥ - ٤٢ملحة عبدالله ، ليلة في فرنكفورت  ، ص    )١(
  . ٩٤شاكر عبدالحميد ،  الغرابة المفهوم وتجلياته في الأدب ، مرجع سابق ، ص   )٢(
  . ٢٥٢سعيد يقطين ،  قال الراوى ، مرجع سابق ، ص     )٣(
  . ٢٥١المرجع سابق ، ص     )٤(
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لتـوهُّم وهـي حالـة تحَْـدُث للإنسـان   " فيبالغ في تصويره للأشياء وفي إدراكه لها فيما سمي 
)١( .  

ا     وقد اعتمدت ملحة عبـدالله المكـان الحلمـى تقنيـة مسـرحيَّة في كثـير مـن مسـرحيا
ً حلميـاً   " ليلة في فرانكفورت "كما يبدو في مسرحيَّة  ، فقد اتخذت من سفينة نوح مكـا

  كما يبدو في هذا الحوار :
...........  

ظــــر مــــن النافــــذة ] [ تصــــرخ ]  إلهــــي الشــــمس الــــتي طــــال انتظارهــــا [ تن  :  المرأة
  الشمس تغطي كل الأنحاء [ يتجمع الجميع في رقصة واحدة يغنون للشمس ] 

 الشــمس بنــت الســما ترســل لنــا الضــي
ـــا الحـــي  والنـــور شقشـــق وانتشـــر نـــور لن
  شمعــــــــة  منــــــــورة طــــــــوفي ولا تخــــــــافي
 اللــى يخــاف الظــلام عمــره مــا يلقــاكي

وتندفع المياه ويتحوَّل المكـان إلى قـارب  [ تتكسَّر النوافذ وتتحطَّم الحوائط   .
صــــغير تعتليــــه النِّســــاء العجــــائز الــــثلاث والمــــرأة والفتــــاة الشــــقراء يصــــارعون 

  الأمواج ]
  الحمد لله نجو من هذا الكابوس .  :  المرأة

  . )٢(إنَّه طوفان العصر لم يدعْ على الأرض شيئاً إلاَّ ودمره   : ١العجوز 
ن  "مــــواجصــــيد الأ"وكــــذلك في مســــرحية    جــــاء المكــــان الحلمــــي علــــى لســــان عــــد

ه وإخوتــه ، وعــن الســلطة  الشَّخصِــيَّة الــتي تعــاني الاغــتراب عــن الطبيعــة الــتي اختطفــت أ
ــــإذا كــــان النِّظــــام  ــــه علــــى صــــواب ،السياســــيَّة " ف ــــالأحرى يتكــــون أو ينبعــــث  يعتقــــد أن فب

ــذا الانفصــال الــذي يــتمّ بــين الفــرد والنِّظــام الســائد . هنــا تكــون أول دواعــي  الإحســاس 
ً مـن الاغـتر  اب ، معلنـاً التمرُّد ، والذي تكون الغلبة فيه للنِّظام . حيـث لا يجـد الفـرد مهـر

، وإذا كـان تمـرُّد الفـرد وإعـلان تمـرُّده بقولـه " لا " لا يعـني رفضـه الإنكـار ، عن ذاتـه المغتربـة
عنــدما يواجــه نظامــاً أو ســلطة لأنَّــه أيضــاً هــو الــذي يقــول " نعــم " . ولكنَّــه يقــول " لا " 

فاسدة تقوده نحو البلبلة السياسيَّة ، ويقـول " نعـم " عنـدما يلمـح اليقـين اللامـع في النِّظـام 
  . )٣(أو السلطة التي تحكمه " 

                                                 
  . ٢٥شاكر عبدالحميد ،  الغرابة المفهوم وتجلياته في الأدب ، مرجع سابق ، ص   )١(
  . ٥٧،  ٥٦ليلة في فرانكفورت ، ص  ملحة عبدالله ،   )٢(
،  ١٩م ، ص ١٩٨٦حسن سعد ،  الاغتراب في الدراما المصرية المعاصرة بين النظرية والتطبيق ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،   )٣(

٢٠ .  
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ن    فنتيجــة للضــغط السياســي والاجتمــاعي وانســلاخ الــذات مــن عالمهــا يحلــم عــد
  ، حيث هذا الحوار :نْ يلتقي بمحبوبته في قصر عاجى بين الأمواج 

  ها هو يعاود من جديد .  الكورس :
ن   في القصر العاجي كانت تسكن .  :  عد

  أين رأيتها آخر مرة .  الكورس :
ن  : كنــت أتجـــول بــين الأمـــواج أنســـج بينهــا شـــباكاً عســـى تلــتقط شـــيئاً يشـــبع   عد

  جوع الصغار .
ائمــاً بــدور بــدأ يحكــى مــن هــذه اللحظــة ... ســوف يكــون كــل فــرد منــا ق  الكورس :

  . )١(واحد ولكن متعدِّد 
عتبــــار ذلــــك تقليــــداً مــــن تقاليــــد الواقعيــــة    لأشــــباح  وقــــد يــــرتبط المكــــان الحلمــــي 

السحرية التي تميل إليهـا ملحـة عبـدالله ، حيـث حوَّلـت المـذاهب الأدبيَّـة الحداثيَّـة ذلـك إلى 
ب التقليدى هو المنازل ، وقد بنية فنِّية عامَّة ، فلقد " كان الموقع المفضل للأشباح في الأد

لأشــباح وحولــه إلى بنيــة عامــة ، بنيــة يمكــن  نقــل الإنتــاج الأدبى المعاصــر المنــزل المســكون 
ــــة أو أدبيــــة وهكــــذا أصــــبحت  ريخيــــة أو ثقافي ــــة أو  تطبيقهــــا علــــى أى ســــياقات اجتماعي

لأشــــباح المخيفــــة المرتبطــــة  –لمعــــنى الحــــديث  –الأشــــباح  لهــــا المعــــنى التقليــــدي الخــــاص 
لماضي والموتى ، وعالم الظلام والغياب ، ولها أيضاً المعنى الحديث الخاص بكـل مـا يتعلَّـق 

ً فقـــــط  –لماضـــــى والمـــــوتى  ء أو الفـــــترات  –جســـــد مـــــن الأفكـــــار أو المفكـــــرين أو الأد
أيضاً برغم غيابه يعود ويسكن البيوت / الأفكار  التاريخيَّة ، لكنَّه ذلك الماضى الذي يظلُّ 

/ الأنظِمـــة الاجتماعيـــة الجديـــدة ؛ ومـــن ثم تظـــل هـــذه الأفكـــار الأشـــباح مخيفـــة ، لأنـــه في 
ــا نُسِــيَت أو كُبِتَــت  َّ ، ، نجــدها قــد عَــادت وسَــكَنَت البيــتذلــك الوقــت الــذي تظــنُّ فيــه أ

  . )٢(وأصبح وجودها ربما مخيفاً وغريباً " 
لملحــة عبــدالله ، فالمكــان المســرحي هــو وادٍ بــين  "الطَّلْســم"و ذلــك في مســرحيَّة يبــد  

ـــا فيـــه دون أنْ  الجبـــال العاليـــة ، وفي خلفيـــة المنظـــر كَهْـــف يخـــبر الرجـــل العجـــوز حارســـه عمَّ
يدخله هو أو الشاب ، في هذا الكَهْف مجموعة من الموتى لهم سمات خاصَّة ، هـم مظهـر 

التجلـى والخفــاء ، الحيـاة والمــوت . منظـرهم العــام يبـثُّ الخــوف  مـن مظــاهر الحضـور المضــاد

                                                 
  . ٣ملحة عبدالله ،  صيد الأمواج ، ص   )١(
  . ٢٢٥ب ، مرجع سابق ، ص شاكر عبدالحميد ،  الغرابة المفهوم وتجلياته في الأد  )٢(
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والرعــب في نفــس الشــاب ، ومصــدر الخــوف أو الغربــة هــو الانتقــال مــن المــألوف إلى غــير 
  المألوف . كما يبدو في هذا المقطع الحوارى :

أرجــوك احملــنى إلى هــذا القــارب هنــاك ... القــارب المثقــوب لأعْــبرُ إلى أى   الشاب :
  فيه حياة . مكان

مَّلـت ملامـح   العجوز : دعك من هذا قلت لك أهدأ فسترى ... قل لي ... هـل 
  ذلك الصياد العجوز .

..........  
  عمرك ألف سنة [ يصرخ ] .  الشاب :
منــذ أن لامســت قــدماك المــاء في النَّهــر الكبــير وهــذه الجبــال تــردِّد صــداك   العجوز :

  اسمع [ يتردَّد صوت رجع الصدى ] .
خــذ العجــوز أقــراص الــدم يضــعها علــى   الشاب : [ يبــدو فاقــد الــوعي تقريبــاً بينمــا 

  . )١(النار ] الرائحة تعم المكان ... دمي يحترق 
ـا سِـرّ الكاتبة قامت بتجميع هذا الحوار أن يؤكد    أسماء طغاة العالم في الورقة التي 

، والحجاج بـن يوسـف الثقفـي  الطَّلسم مثل ذي القرنين ، ونيرون ، وهولاكو ، وتيمورلنك
ريـــخ القهـــر  ريـــخ هـــذا العـــالم هـــو  ـــا تريـــد القـــول أنَّ  َّ بليـــون وهتلـــر وموســـوليني ، وكأ ، و

  . )٢(والشرِّ ، ولعل هذه الأسماء هي أسماء هؤلاء الذين تمدَّدوا في الكهف 
كــان و المكــان الكابوســى أو مفالمكــان الأساســي فيهــا هــ " التميمــة" أمَّــا مســرحيَّة   
لهوام ، ويكاد سقفها ينهار، وهو الحجرة التي تعيش فيها الأمُّ والابنة والتي تمتالحلم ، لىء 

، إضـافة مـن جـدار الحجـرةممَّا دفع الأم إلى قراءة التميمة التي كتبت بدم الحوت الذي قفز 
ا إذا فتحت َّ النافذة  إلى مظاهر الرعب الذي أدخلته الأمُّ في روع ابنتها ؛ حيث أوهمتها أ

ـــار ســـقف الغرفـــة واضـــطرت  ســـوف ينهـــال منهـــا أكـــوام مـــن الحيـــات والثعـــابين . إلى أنْ ا
الابنـــة إلى محاولـــة الهـــروب ففتحـــت النافـــذة ، فَحَـــدث الانتقـــال مـــن المكـــان الكابوســـي إلى 
المكان الحقيقي الذي كشف ملامحه ظهور الأبنية والمنازل . إذ " تصرخ الفتاة وتتوجـه نحـو 

تفتحها ... فتظهر الشمس مشرقة ... تخرج الابنة إلى المروج الخضراء ... تسـمع النافذة و 
موســــيقى بيــــانو يتحــــول المكــــان مــــن حولهــــا إلى مــــروج خضــــراء ثم تبــــدأ الأبنيــــة والمنــــازل في 

  . )٣(الظهور ... مع هبوط الستار " 
                                                 

  . ٢٠٧ -  ٢٠٦ملحة عبدالله ،  الطلسم ، ص   )١(
  . ٢١١انظر ، المصدر السابق ، ص   )٢(
  . ١١ملحة عبدالله ،  التميمة ، ص   )٣(
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لمكـان فنلاحظ فيها ظاهرة العود النفسي ل" حينما تموت الثعالب " أمَّا مسرحيَّة   
لاغـتراب ، فقـد يحـُسُّ الإنسـان في أمـاكن يزورهـا  لإحسـاس  وهي ظـاهرة اكتئابيـة تـرتبط 

رة نوعـــاً مـــن التكـــرار ، وقـــد " يكـــون ة الأولى أنَّـــه زارهـــا مـــن قبـــل ، وأللمـــر  نَّ في هـــذه الـــز
للفقـد ، وفي الوقـت نفسـه فـإنَّ التكـرار قـد يكـون  ر غايـة في ذاتـه . قـد يكـون إرجـاءً التكرا
اولة لاسـتعادة الحـب المفقـود ، الأصـل المفقـود ، المكـان المفقـود ، الـوطن ، البيـت الـذي مح

بدونه يكون الإنسان غريباً ، ويسعى أيضـاً بغرابـة في عالمـه . وقـد يكـون التكـرار أيضـاً هـو 
الماضي المفقود ، الفردوس المفقـود ، المحبـوب المفقـود ، لأنَّ الأ هكـذا بدونـه ، الآن وهنـا 

ـــة تكـــ ـــة لمجا ـــه وبـــه تكتمـــل ، هكـــذا قـــد يكـــون التكـــرار أيضـــاً محاول قصـــة ومـــن خلال ون 
الغياب لمواجهة الموت والفقد ومحاولة تجاوزهما . هكذا يكون التكرار مزدوج المعـنى أيضـاً . 
ثنــائي الطبــع ويجمــع مــا بــين الحيــاة والمــوت محاولــة لاســتعادة الغائــب المفقــود الــذي مــات أو 

  . )١(حيائه مرة أخرى بتكـراره مـرة أخرى " غاب أو اختفي 
  وهذا ما يتجلى في هذا المقطع الحوارى من مسرحية حينما تموت الثعالب :  
  ما هذا المكان الكئيب ... ؟ لقد انقبض صدرى منذ أنْ دخلت هنا ..  :  الفتاة

لانقبــــاض منــــه ... لقــــد شــــعرت   الشاب : إنَّــــه مكــــان لطيــــف ... كيــــف تشــــعرين 
  تغمرنى منذ وطئت قدماي بلاط المحلِّ .لسعادة 

 ...  
نعم وهذا مـا يحـيرني ... إن هـذا المكـان لـيس غريبـاً علـيَّ ... أشـعر وكـأنيِّ   الشاب :

  جئت إلى هنا من قبل .
  عله يكون شعوراً فقط .  :  الفتاة
  . )٢(لماذا لا تصدقيني ؟ هذه أوَّل مرَّة أحضر فيها لهذا المكان   :  الشاب

ــا الانت   فهــو محاولــة للتغلُّــب علــى " الفنــار " قــال إلى المكــان الحلمــي في مســرحيَّة أمَّ
المــوت الــذي أصــبح محتومــاً بعــد كَــفِّ البحــث عــن الطــائرة المفقــودة ، هــو صــراع بــين ثنائيــة 
الحياة والموت أو التجلَّى والخفاء ، حيث : " [ تخَْفُت الإضـاءة علـى الجميـع مـا عـدا أممـي 

قــة وهــو يرتــدي البنطلــون الج ن البايــب كمــا أنَّ طِــراز المكــان وأ ينـــز وقــد أطــال شــعره ويــدخِّ
ــنُمُّ علــى مســتوى رفيــع مــن الــذوق بينمــا علــى الأريكــة المقابلــة تجلــس نــور وقــد  مفروشــاته تَـ

ع ] .   ارتدت بعض الملابس العصرية يرتفع صوت المذ
                                                 

  . ٢١٨، ص  وم وتجلياته في الأدب شاكر عبدالحميد ،  الغرابة المفه  )١(
  . ٨٩ - ٨٧ملحة عبدالله ،  حينما تموت الثعالب ، ص     )٢(
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ع: ن مــن التجــول ومازالـت العاصــفة مسـتمرة ممــا جعــل علمـاء الأرصــاد يحـذرو   صوت المذ
ــوارع والتواجــد في الأمــاكن الســياحيَّة وإلى إنــذار آخــر إنْ  والخــروج إلى الشَّ

  شاء الله .
لبارات والخمَّارات وقاعـات المـؤتمرات أيضـاً فلَِمـا تحـبس   نور : المدينة هنا عامرة 

لعفن .   نفسك مع كتاب تدَّعي أنَّه يفوح 
ت الإنقاذ .أنت تقتاتين على غبار المصانع   :   أممى    وعلى صفير عر

شـــوارع فســـيحة اكتظـــت بناطحـــات الســـحاب علـــى . انظـــر مـــن النافـــذة   نور     :
جانبيهــــا ودور الســــينما والعديــــد مــــن المســــارح والملاهــــي كمــــا أنَّ أغصــــان 

ا تغزو عالمه ... عنيدة هي "  َّ   .  )١(الأشجار تداعب الضباب وكأ
  

يعود إلى التجبرُّ على أممي حـين حيث ز ، وكذلك التحوُّل إلى مكان الحلم مع فوا  
  يحَُرّمِ عليه الدخول إلى مكتبه ، كما حَرَّم عليه الحلم والكلام والحوار والضَّحـك بل 

  حَرَّم عليه حتى البكاء .
  
  
 

                                                 
  . ٤١،  ٤٠ملحة عبد الله ، الفنار ، ص   )١(
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  الثاني المبحث
  تشْكيل فضاء الزمن المسرحي

ـــة ، كمـــا أنَّ لـــه أهميـــة  يعُـــد الـــزمن أحـــد المباحـــث الرئيســـة في دراســـة الســـردَّت بصـــفة عامَّ
لرواية ، فالزمن بؤرة الخطـاب الروائـي المسـرحي  خاصَّة في المسرح ، وإن كان أكثر ارتباطاً 
فـ " الأحداث تسير في زمن ، الشَّخصيَّات تتحرَّك في زمن ، الفعل يقع في زمـن ، الحـرف 

  .) ١(ويقرأ في زمن ، ولا نصّ دون زمن "   يكتب
ْطِيراً لهذا الفعل أو    ولما كان العمل المسرحي يقوم على الفعل كان الزمان والمكان 

فعــال وأحــداث –الفواعــل  –بمثابــة إطــار لــه ، فــإذا " كانــت الشَّخصــيَّات  فمعــنى  ،تقــوم 
ــاذلــك  جميعــاً تتــأطر في زمــان ومكــان محــدَّدَين . وبحســب الصــيرورات الــتي تتحقَّــق فيهــا  أ

عتبـاره  الأفعال وهي تقـع ، والشَّخصـيَّات وهـي تتحـرَّك ، يكتسـب الزمـان بعـده الحقيقـي 
طــــاراً للفعــــل وموضــــوعاً للتجربــــة . ومــــن خــــلال هــــذه العلاقــــة يمكــــن إ -وفي آن معــــاً  -

ليسـت  -ما يسجل ذلك جان بويـونك-عتبارها La Temportaliteالحديث عن الزمانية 
خـذه كل مـا يتحقَّق في الزمان "     .) ٢(شيئاً موجوداً أو كائناً ، ولكنها الطابع الذي 

 في الحكايــة ، حيــث يــرى أنـَّــه ويقــدم جــيرار جينيــت الزمــان علــى الفضــاء المكــاني  
الحدث ، ولـو كـان بعيـداً عـن المكـان من الممكن أنَّ نقصَّ الحكاية من دون تعيين مكان "

لنســبة إلى زمــن فعــل الســرد  الــذي نرويهــا فيــه ، بينمــا قــد يســتحيل علينــا ألا نحُــدِّد زمنهــا 
. وربما بسـبب ذلـك كـان المستقبل  مَّاإالماضي و مَّاإبزمن الحاضر ، ومَّا إا روايتها لأنَّ علين

  .) ٣(تعيين زمن السَّرد أهمَّ من تعيين مكانه "  
أمَّا عن آلية البحث عن الزمن المسرحي فقد ارتضت الدراسـات المسـرحيَّة البحـث 
ت الدالـــة علـــى الـــزمن في المســـرح مـــن خـــلال الإرشـــادات الإخراجيـــة المتعلِّقـــة  عـــن المكـــو
لــزمن ، وكــذلك مــن خــلال الحــوار ، حيــث " يــتم التعبــير عــن الــزمن في الــنَّص مــن خــلال 

                                                 
 . ٤٤٥م ، ص ١٩٩٤،  ٢٣ ع.صبحى الطعان ، بنية النص الكبرى ، مجلة عالم الفكر ، الكويت ،  )  ١(
 . ١٦٧، ص ي قال الراو   سعيد يقطين ،  )  ٢(
 ٢٠٠٢، ١مكتبـة الحيـاة ودار النهـار للنشـر ، بـيروت ، ط.،  معجم مصطلحات نقـد الرويـة ،  لطيف زيتوني  )  ٣(

 . ١٠٣، ص م 
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العـرض يـتمُّ ذلـك مـن خـلال  دِّد الزمن ضـمن الحـوار . فيالإرشادات الإخراجية وكل ما يح
ذات وظيفة إرجاعيـة مباشـرة تعيـد إلى فـترة زمنيـة معينـة (شـكل المكـان والـديكور  تماعلا

ء ، الإضـــاءة الـــتي تـــوح ث ، والأز ى بليـــل أو وطـــراز الأغـــراض والإكسســـوار ، وقطـــع الأ
غــير مباشــرة تتطلَّــب مــن المتفــرج أنْ يفكِّكهــا ليــدرك الــزمن   اتمــعلاــار) . هنــاك أيضــاً 

كامتـــداد (تغيـــير الـــديكور مـــن فصـــل لآخـــر ، التحـــوُّلات الـــتي تبـــدو في مظهـــر عنصـــر مـــن 
ت العناصــــر كــــاهتراء العربــــة التــــدريجي في عــــرض " الأم الشــــجاعة " للألمــــاني برتولــــت بريخــــ

(1956 – 1898) B. Brecht يقتصــر علــى كونــه إرجاعــاً لفــترة أو  لكــنَّ الــزمن في المســرح لا
ا هـو أيضـاً تحـوُّل وصـيرورة تعـبرِّ عنهـا ديناميكيَّـة الفعـل المسـرحي  حقبة زمنية أو امتداداً وإنمَّ

ايـة . في هـذه  عـن الـزمن ماديـة  ةالحالـة لا تكـون العناصـر المعـبرّ عبر انتقالـه مـن بدايـة إلى 
ا تستنبط من شكل كتابة النَّص والعرض . من هذه العناصر التغيرات التي  وملموسة ، وإنمَّ
لشَّخصـــيَّات الأخـــرى ضـــمن الحـــدث ، ومنهـــا إيقـــاع  تطـــرأ علـــى الشَّخصـــيَّة في علاقتهـــا 

ا ، ويـتحكَّم بـه وجـود الصـرا   قـهتخلالنَّص (إيقاع سريع أو بطىء  ع كثـرة الأحـداث أو نـدر
أو غيابــه ، وشــكل تقطيــع الــنَّص في علاقتــه بتمفصــل الأجــزاء) ومنهــا إيقــاع العــرض الــذي 
يتجلَّــــى في أســــلوب الأداء (ثقيــــل ومفخــــم ، لعــــبى وســــريع) . وفي شــــكل الإلقــــاء (ســــرعة 

مثِّلـــين علـــى الخشـــبة (حركـــة الكـــلام ، تبـــادل جمـــل قصـــيرة أو مقـــاطع طويلـــة) ، وحركـــة الم
دة، أو علـــى العكـــس ، حركـــة ســـريعة وقفـــزات وتشـــكيلات ، ثبـــات ووضـــعيَّات جامـــبطيئـــة

ة "     .) ١(حركيَّة متغيرِّ
  : محاور هي  ثلاثة على بحثالم هذا توزعيو

  ات الزمنية .ر المحور الأول : الإشا
ئي او الفيزيقى .   المحور الثانى :  الزمن الفيز

  ور الثالث : الزمن الميتافيزيقي المح
   

  الزمنية اتر شاالإ:المحور الأول

                                                 
 . ١٤١ - ١٤٠حنان قصاب ،  المعجم المسرحي ، مرجع سابق ، ص  إلياس و ماري  )  ١(
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لعــرض    علــى الــرغم مــن أنَّ الإرشــادات الإخراجيَّــة كمــا يبــدو مــن التَّســمية تتعلَّــق 
ـه إلى مجموعـة القـائمين علـى العـرض  المسرحي أو تحويل النَّص المسرحي إلى عرض ، وتتوجَّ

ـــا فإ ومخـــرج وســـينوغراف وغـــيرهم ، مـــن ممثلـــين بحكـــم وجودهـــا في الـــنَّص المســـرحي تعُِـــين َّ
  على تخيُّل شكل العرض المسرحي .القارئ 
لــذكر أنَّ حجــم الإرشــادات الزمنيَّــة في الــنَّص المســرحي قليــل جــداً إذا مــا    جــدير 

لإرشـــادات المكانيَّـــة ، وذلـــك لكـــون المســـرح فنـــاً ســـينوغرافياً  تُســـيْطر عليـــه الصـــورة  قـــيس 
الفعـل المسـرحي مثـل تـداخل ، كما أنَّ المكان لا يتداخل مع الشَّخصـيَّة المسـرحيَّة أو المرئيَّة

ـــا الـــزمن فيصـــعب فصـــله . وهـــذه القلَّـــة  الزمـــان ، لـــذا يمكـــن فصـــله عـــن بقيـــة العناصـــر ، أمَّ
ليسـت علـى مسـتوى الكـم فقـط ، بـل علــى مسـتوى التنـوع الكيفـي أيضـاً ، حـتى إنَّنـا نجــد 
إحــدى عشــرة مســـرحيَّة مــن مجمـــوع المســرحيات الخاضـــعة للدراســة وعـــددها أربــع وثلاثـــون 

  ات زمنيَّة .ر ية إشاحيَّة لملحة عبدالله تخلو من أمسر 
  

  ات الزمنية في مسرح ملحة عبدالله على النَّحو الآتي :ر وقد تنوعت الإشا  
  وردت في وصف المنْظر المسرحي : اتإشار  -أ  

ات تتعلَّـــق بتحديـــد الوقـــت الـــذي تقـــع فيـــه أحـــداث المســـرحيَّة يحـــدِّده ر شـــاوهـــي إ  
عتبارهــــا نوعــــاً مــــن الإرشــــاد للمخــــرج  الكاتــــب المســــرحي عنــــد وصــــف المنْظــــر المســــرحي 

ومثــــال ذلــــك مــــا ورد في مســــرحيَّة " الحجلــــة وعــــين العفريــــت "  .والســــينوغراف والممثِّلــــين 
مجموعـــة مـــن  بيـــت العمـــدة ، يجلـــسام أمـــالقريـــة صـــف " ســـاحة تحوطهـــا بيـــوت حيـــث الو 

الأولاد والبنات في شكل دائرة كبيرة في وسط الجرن بينمـا يبـدو ضـوء القمـر سـاطعاً غلـب 
  . ) ١(على ضوء الفوانيس الضعيف الذي يتسلَّل من مصابيح القرْية "  

علــى تحديــد الوقــت وهــو الليــل عــن طريــق الحــديث عــن ضــوء  رةقــوم الإشــاتوهنــا   
        كــــذلك في مســــرحيَّة " ابـــــن الجبــــل " حيــــث ورد في وصــــف المكـــــــان :القمــــر الســــاطع . و 

                                                 
 . ٣ملحة عبدالله ،  الحجلة وعين العفريت ، ص   )  ١(
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فُّ المكــان وعبــده يلعــب لــالمكــان ، الســكون يضــوء القمــر علــى " الوقــت لــيلاً مــع ســطوع 
  .) ١(الحجلة وعين العفريت "  

وكــــذلك في مســــرحيَّة " الجســــر " حيــــث ورد في وصــــف المنْظــــر : " ووضــــع إبريــــق   
 يـــــده ، الســـــماء أضـــــيئت بضـــــوء يمســـــكه في ييعـــــزف علـــــى هـــــو الشـــــاي علـــــى النَّـــــار و 

ت النَّهار .  الزمن. حيث يستشفُّ منه أنَّ )٢("الفجر   اري أو في بدا
" حيـــث ورد في وصـــف المنْظـــر : " ... نـــور  وكـــذلك في مســـرحيَّة " الاســـم عـــربي

تي مـــن الماســـورة وتســـمع أصـــوات نبضـــات قلـــب عاليـــة "  حيـــث يتَّضـــح مـــن  )٣(ســـاطع 
اري .   الوصف أنَّ المنْظر 

ولا يخرج المنْظر في مسرحيَّة " اللَّمس " عن تحديد وقت وقـوع الحـدث المسـرحي ،   
  .) ٤(حيث ورد فيه " الوقت ظهراً ، كما تبدو حرارة الشمس ملتهبة " 

وكــذلك في مســرحيَّة " زمــن المنظــى " في المشــهدين الرابــع والســادس ، فقــد ورد في   
وقـــد جلـــس خلـــف مكتـــب بينمـــا  وصـــف المنظـــر في المشـــهد الرابـــع : " في مكتـــب أبوســـالم

حيــث  )٥(امــه وقــد أطفــأ المصــابيح مــا عــدا مصــباح صــغير علــى جانــب المكتــب " ســعد أم
ــا في المشــهد الســادس فقــد جــاء التعبــير الــزمني  يُستشــفُّ مــن الوصــف أنَّ المنظــر ليلــى ، أمَّ

المــــدير في المكتــــب لــــيلاً المكــــان معــــتم ماعــــدا إضــــاءة صــــريحاً ، حيــــث ورد فيــــه : " ســــعد و 
  .) ٦(مسلَّطة على الورق " 

ــــا في مســــرحيَّة " حانــــة الربيــــع " فقــــد حــــدَّدت الإرشــــادات الزمنيــــة وقــــت وقــــوع    أمَّ
الأحــداث بفصــل الشــتاء وبدايــة تــراكم الجليــد ، حيــث ورد في وصــف المنْظــر : " تتســاقط 
علــى زجــاج النَّوافــذ بعــض قطــرات المطــر . صــوت نَـقْــر المطــر علــى الزجــاج يخــتلط بصــوت 

                                                 
 . ١، ص  ، مخطوطملحة عبدالله ،  ابن الجبل)١(
 . ١٩٠ملحة عبدالله ،  الجسر ، ص )٢(
 . ٢، ص  الاسم عربي  ملحة عبدالله ،)٣(
 . ١١اللمس ، ص ملحة عبدالله ،  )٤(
 . ١٦٦ملحة عبدالله ،  زمن المنظى ، ص )٥(
 . ١٧٤المصدر السابق ، ص )٦(
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ح الشـــديدة وصـــوت أمـــواج البحـــر ا  أحـــد الأركـــان معطـــف رجـــالي لهـــادرة . يوجـــد فيالـــر
  .) ١(" معلَّق

وكــذلك في مســرحيَّة " حينمــا تمــوت الثعالــب " حــدَّدت الإرشــادات الزمنيَّــة وقــت   
نَّه ليلي حيث " الظلام يَـعُمُّ المكان ... وقد أضاءت النَّار . ينعكس ضوء  وقوع الحدث 

  .) ٢(النَّار على الكوخ " 
   

لتحـدد " صـاحية ... ونعسـان " فقـد وردت فيهـا الإرشـادات الزمنيَّـة أمَّا مسـرحيَّة   
الفعــل المســرحي في أكثــر مــن منْظــر مســرحي ، ففــي المنْظــر الأوَّل : " يــدخل عامــل وقــت 

ــأ علــى عكــاز وفي يــده الأخــرى فــانوس" ــعر ، يتوكَّ حيــث ) ٣(المقــبرة وهــو عجــوز أشــعث الشَّ
    شــهد ليلــي ، كــذلك في المشــهد الثالــث حيــث المنْظــر :للفــانوس أنَّ الم هيُسْتَشَــفُّ مــنْ حمَْلَــ

سـين  ـا بعـض الحبـال والجنـازير وقـد غطَّـى العنكبـوت الجـدران . يجلـس  " زنزانة مظلمـة و
. والمشهد ليلي وفي فصل الشتاء حيث البرد القـارص . ) ٤(قرفصاء يرتعش من البرد ... " 

ـــا المشـــهد الســـادس فمنظـــره " علـــى شـــاطىء الإســـكندريَّة يجلـــس عرفـــه وتجلـــس صـــاحية  أمَّ
بجواره . الظَّلام يخيِّم على المكان . ضوء الفانوس يَــنْعكس علـى ركْيـَة النَّـار وقـد أشـعلت ، 

  .)٥(صوت موج البحر في الخلفية " 
    

ـــا مســـرحيَّة " اغتيـــال المـــواطن دو " فقـــد حـــدَّدت الإرشـــادات الزمنيـــة وقـــت وقـــوع        أمَّ
ة بليلــة شــتويَّة ، وذلــك في تمــام الســاعة الســابعة مــن مســاء هــذه الليلــة الأحــداث المســرحيَّ 

                                                 
 . ٦٦ملحة عبدالله ،  حانة الربيع ، ص )١(
 .٨٧ملحة عبدالله ،  حينما تموت الثعالب ، ص  )٢(
 . ٦٨ملحة عبدالله ،  صاحية ونعسان ، )٣(
 . ٨٥المصدر السابق ، ص  )٤(
 . ١٠٧، ص  نفسه المصدر )٥(
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ليلــة شــتويَّة فنــرى المــدافيء الصــناعيَّة بجــوار . حيــث ورد في وصــف المنْظــر " الوقــت مســاء 
  .) ١(المناضد وقد أُشعلت ... ساعة الحائط في الخلفية تشير للسابعة" 

ليلـــي يبـــدو ذلـــك مـــن وصـــف المنظـــر وكـــذلك مســـرحيَّة " التَّميمـــة " المشـــهد فيهـــا   
  .) ٢(حيث " الإضاءة خافتة تبعث من الشموع المعلقة على الحوائط " 

ــــف الأبعــــاد الزم   ات الزمنيــــة ر نيَّــــة للحــــدث المســــرحي مــــن خــــلال الإشــــاوقــــد تتكشَّ
المتعلِّقــة بوصــف أثــر الــزمن علــى الشَّخصــيَّات أو بعــض المقتنيــات أو الأشــياء ، وهــي تقنيــة 

ظيفة إرجاعية تحُِيل إلى شَكْل المكان وديكورات المنْظر المسـرحي . وقـد اعتمـد فنِّية ذات و 
على هذه التقنية كما في مسرحيَّة الأمُّ الشجاعة لبريخت . وقد سبق الإشارة لهـذه   المسرح

ــــة . وقــــد اعتمــــدت عليهــــا ملحــــة عبــــدالله في مســــرحها كثــــيراً .  ذلــــك في  ويتجســــم التقني
ث المهــترئ ...  مســرحيَّة " التَّميمــة " حيــث المكــان " غرفــة شــبه خاليــة إلا مــن بعــض الأ

لطــو رجــالى ممــزق "  . ) ٣(في يمــين الغرفــة شماعــة حديــد علاهــا الصــدأ وقــد غطــى معظمهــا 
ث   فـــالأ

ُ
والصـــدأ الـــذي غطـــى الشـــماعة والبـــالطو الرجـــالي الممـــزَّق . دليـــل علـــى  يءهـــتر الم

ة الزمنيـــة الـــتي تمَّ فيهـــا شـــراء هـــذه الأشـــياء ، ودليـــل أيضـــاً علـــى تـــدنيِّ المســـتوى الفـــتر  تقـــاوم
  الاقتصادي لهذه الأسرة . وقد ساهم هذا الوصف في تحريك الصراع الدرامي.

ات الزمنيَّة إلى دلالة مرجعيَّة بوصف الأشـياء القديمـة كمـا في مسـرحيَّة ر وقد تعُيد الإشا    
" ليلـــة في فرانكفـــورت " حيـــث المنظـــر : " كـــازينو قـــديم يبـــدو عليـــه أنـــه أثـــر قـــديم حيـــث 

ت القديمـــة "  كـــذلك الأمـــر في مســـرحيَّة " ،) ٤(تعلَّقـــت علـــى جدرانـــه العديـــد مـــن الأيقـــو
يَّة " مَتْحَـــف قـــديم حيـــث تنتشـــر فيـــه التماثيـــل الذهبيـــة المتاهـــة " المكـــان في بدايـــة المســـرح

  .) ٥(التُحف "  وتتناثر

                                                 
 . ٨٣ملحة عبدالله ،  اغتيال مواطن ، ص  )١(
 . ٤-٣ملحة عبدالله ،  التميمة ، ص   )٢(
 . ٤-٣، ص  المصدر السابق  )٣(
 . ٤٠ملحة عبدالله ،  ليلة في فرانكفورت ، ص   )٤(
 . ١ملحة عبدالله ،  المتاهة ، ص  )٥(
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ات الزمنيــة مــن الأشــياء إلى الشَّخصــيَّات كمــا يبــدو في مســرحيَّة ر الإشــاوقــد تمتــدُّ   
عمــره  أيضــاً حيــث " يــدخل علــى إثــر المشــاجرة أممَــِى وهــو رجــل في الخمســين مــن "المتاهــة"

ــعر الأبــيض رأســه  هنِّ ولكنَّــه يبــدو أكــبر مــن سِــ ، حيــث تغــزو التجاعيــد وجهــه ويغطــي الشَّ
ـــا بعـــض الرقـــع "  . فـــالهموم الـــتي ) ١(متـــأنق بعـــض الشـــيء رغـــم أنَّ ملابســـه تبـــدو قديمـــة و

أضــافت إلى ســنِّة الكثــير ، فمــا شــاب رأســه مــن ســنين تتابعــت عليــه  هتراكمــت علــى كاهلــ
  ولكن شَيَّبته الهموم .

" فمبروك " رجل عجوز في الخمسين ولكن ، صهيل  والأمر كذلك في مسرحيَّة "  
ً  .  يبدو عليه الكبر . وتتكرَّر بعض ) ٢(ينفخ فيه بلَِحْن موسيقى حزين "  يمسك بيديه 

الإرشــادات الزمنيَّــة كمــا في مســرحيَّة " حانــة الربيــع حيــث المكــان " حانــة قديمــة كمــا يبــدو 
ت القديمـة "  . فقـد سـبق هـذا ) ٣(من طرازها القديم جداً . تتنـاثر في أرجائـه بعـض الأيقـو

  ختلاف أنَّ الموصوف متحف وليس حانة. " المتاهة" الوصف في مسرحيَّة 
ـــــه ر لإشـــــاوتبـــــدو ا   ـــــر مباشـــــرة في توجي ن " أكث ـــــة في مســـــرحيَّة " مركـــــب  ات الزمني

لية لكنَّ مسحة من عبـق الماضـى  السينوغراف ، حيث في بيته " الجدران قديمة والأرائك 
  .) ٤(تلفُّ المكان " 

    
في مســـرح ملحـــة عبـــدالله في  ات الزمنيـــةر في اســـتخدام الإشـــا الفـــنيّ ويبـــدو النُّضـــج          
ــــة المتلقــــي ر ، فقــــد اســــتثمَّرت الإشــــا" الجســــر  "مســــرحيَّة  يئ ــــة للســــينوغراف في  ات الزمني

الجديـدة تحـت الإنشـاء  يحيث المنظر : " أسفل أحد الكبـار  للتفاعل مع الحدث الدِّرامي
الحديــــد الصـــدئ ويظهــــر عليهــــا  أساســـات الكــــوبري مـــن. يوجـــد بعــــض الأشـــياء القديمــــة 

                                                 
 . ٣، ص  ملحة عبدالله ، المتاهة )١(
 . ١٧٧،  صهيل ، ص ملحة عبدالله )٢(
 . ٦٦ملحة عبدالله ،  حانة الربيع ، ص )٣(
ن ، ص )٤(  . ١٠٠ملحة عبدالله ،  مركب 
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ســـيارة قديمـــة عبـــارة عـــن عجـــلات وصـــفيح حديـــد بـــدون ... علـــى الكـــوبري توجـــد القـــدم
مت العجلات الأربع بنِِسَب مختلفة على الأرض   .) ١("  أبواب . وقد 

  ات زمنيَّة وردت على لسان الراوي :ر إشا  -ب  
في مســـرحيَّة واحـــدة مــــن الزمنيـــة علـــى لســـان الـــراوي ات ر وقـــد وردت هـــذه الإشـــا  

" حيث ورد على لسان الـراوي  " الاسم عربيالمسرحيَّـات الخاضعـة للدِّراسة وهي مسرحيَّة 
. ممَّـــا يـــدلُّ علـــى أنَّ الوقـــت ليـــل وفي فصـــل الصـــيف ) ٢(قولـــه : " بـــس الليلـــة حـــر شـــوية " 

  حيث ارتفاع درجة الحرارة .
  ت :ات زمنية وردت على لسان الشَّخصيَّار إشا  -جـ  
 وقــد اعتمــدت ملحــة عبــدالله علــى هــذه التقنيــة في بعــض المســرحيات ومنهــا مســرحيَّة       
صاحية ونعسان " حيث وردت إرشادات زمنية تحدِّد الزمن وهو الليـل علـى لسـان عرفـة  "

  في هذا الحوار :
  لا ... ده أ أهد الدنيا على اللي فيها .  :  صاحية
بة مالية البلد   :  عرفة   .) ٣(روحى  بنتى الله لا يسيئك الدنيا ليل والد

وكــذلك مســرحيَّة " حالــة اختبــار " حيــث ورد علــى لســان الشَّخصــيَّات مــا يفيــد   
فتراضــي الــذي اختطتــه الكاتبــة كمــا طــول الفــترة الزمنيــة مــا بــين الكــون مــن قبــل والواقــع الا

  بدو في هذا الحوار :ي
  وقت طويل منذ مارست هذه الوظيفة .لقد مضى   :  المهرجِّ

  هل تعتقد أنه مضى وقت طويل حقاً ؟  الإمبراطور :
ً خَلَت ... لمَِ   :  المهرجِّ   تسأل  مولاى ؟ أعتقد أنَّ قرو

   .) ٤(لكم اشتاقت نفسي أنْ أرجع كما كنت   الإمبراطور :
منيــــة وكــــذلك في مســــرحيَّة " الحجلــــة وعــــين العفريــــت " حيــــث تــــرتبط الإشــــارة الز   

  الفلكورية مثل اختناق القمر كما ورد في هذا الحوار : والأغانيببعض العادات 
  لا أ هالعب .  :  خضرة"

  . )١(وَيَّة نور القمر مِتْحَاش نِسْتـَنىَّ شبس  خضرة   :  بنت 
                                                 

 . ١٩٠ملحة عبدالله ،  الجسر ، ص )١(
 . ٤، ص  الاسم عربي  ملحة عبدالله ،)٢(
 . ٣ملحة عبدالله ،  صاحية ونعسان ، ص )٣(
 . ٣ملحة عبدالله ،  حالة اختبار ، ص )٤(



  تشكيل الفضاء الزمكاني  : الشخصية و رابعالفصل ال        الباب الأول : التشكيل الدرامي للشخصية 
  

  
‐ ٢٤١ - 

   

حيث يستشف من هذا الحوار أن الوقـت ليـل وأن السـحب تخفـي ضـوء القمـر أو   
  أن هناك ظاهرة خسوف القمر .

وقـد تحـدِّد الإرشـادات الزمنيـة الفَصْــل كمـا في مسـرحيَّة الجسـر حيـث ورد في حــوار   
  مع الغفير ما يفيد أنَّ الوقت في فصل الشتاء ، يقول : قناوي
ئــم ] الــبرد مــ  :    قناوي م . همــا مــش  ش مخلِّيــني[ يــزيح عنــه بطانيــة ســوداء وهــو  أ

م هيبنوا كشك ننام فيه ؟إقالوا  َّ  
  .) ٢(الإجراءات بتأخذ وقت   :  الغفير

افإات الزمنية في المسرح ر الإشارغم قلَّة تنوع بمن هنا يتضح أنه    تمُثَِّل أهميـة كبـيرة  َّ
  في عمل المخرج والممثلين والسينوغراف بل وفي تطور الفعل الدِّرامي .

  
ئ:  المحور الثاني   يالزمن الفيز

لـــــذات إنَّ المعيــــار في تقســــيم الـــــزمن إلى فيزيقــــي    وميتـــــافيزيقي هــــو علاقـــــة الــــزمن 
ئـــي يقـــع خـــارج الـــذات الإنســـانيَّة  يفـــالزمن الفيزيقـــ الإنســـانية ، ، وهـــو مـــا يعـــرف أو الفيز

  .) ٣(لزَّمن الموضوعي
ئـــي وهـــو الـــزمن الطبيعـــي الـــذي يقـــع خـــارج الـــذات إلى    ويقســـم النُّقـــاد الـــزمن الفيز

لتـ لمـتكلِّم ، ويفيـد مـن الإشـاقسـمين " قسـم يـربط الحـدث بفعـل السَّــرد و ات الزمنيــة ر الي 
(أمـــس ، الســـنة الماضـــية ...) وقســـم آخـــر لا يـــربط زمـــن الحـــدث بفعـــل الســـرد ، بـــل بـــزمن 

هـو الـذي يسـتخدمه الأدب السَّـردي ، فالحكايـة متواليـة  الثـانيالقسم حدث آخر . وهذا 
) وزمـن الـدال (الخطـاب ) وأحـداث الحكايـة زمن المدلول (الحدث ،زمنيَّة ، وزمنها مزدوج 

  .) ٤(قد تستغرق سنوات ، ولكننا نقرأ تفاصيلها في ساعات " 

                                                                                                                                      
 . ١١٢ملحة عبدالله ،  الحجلة وعين العفريت ، ص   )  ١(
 . ١٩١ملحة عبدالله ،  الجسر ، ص   )٢( 
 . ٢١، ص  م ١٩٩٣الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، عبير صلاح الدين ،  الزمن بين الفلسفة والفن ،  أنظر:) ٣(
 . ١٠٣،  معجم مصطلحات نقد الرواية ، مرجع سابق ، ص  ف زيتونيلطي  )  ٤(
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والقسم الأوَّل مـن القسـمين السـابقين هـو الـذي نقابلـه في المسـرحيَّات الـتي تعتمـد   
زمـن للـراوي  : على الراوي أو الجوقـة (الكـورس) لأنَّ هـذه المسـرحيَّات تشـتمل علـى زمنـين

  لجوقة وزمن للأحداث نفسها .أو ا
  أولاً  :  الزمن الدائري :  
ئـــــي أكثـــــر شـــــيوعاً في الم   ني أو المســـــرح وهـــــذا النـــــوع مـــــن الـــــزمن الفيز ســـــرح اليـــــو

نَّــه ذو حركــة دائريَّــة ،  يالكلاســيك بصــفة عامَّــة ، فقــد " وصــف الفلاســفة الأوائــل الــزمن 
تــــى في أعقــــاب النهــــار ، والشــــتاء  وهــــو يعــــنى أن الــــزمن يســــير في حلقــــة مفرغــــة . الليــــل 
ينقضـــي ليـــأتي الصـــيف ، ثمَّ تعـــود دورة الحيـــاة تكـــرّرِ نفســـها بـــين تعاقـــب الليـــل والنَّهـــار ، 

لتكـــرار والتـــواتر ، والماضـــي وبـــذلك ي ،وتكـــرار الفصـــول   -تبعـــاً لـــذلك  -تصـــف الزمـــان 
ـــزمن الـــدائري ، ولقـــد  يعـــود فيكـــرّرِ نفســـه في الحاضـــر والمســـتقبل ، وهـــو مـــا أطُلـــق عليـــه ال
لنَّظـــر إليـــه تبعـــاً لـــذلك علـــى أنَّـــه بُـعْـــد بذاتـــه  واجهـــت الفلســـفات القديمـــة مشـــكلة الزمـــان 

ه تكراراً وتـواتراً . وعلـى أنَّـه دورة تعـود مجـدداً في وذهبوا إلى تفسيرات عقلانيَّة للزمان بوصف
  .) ١(حركة متساوية خلال الكون " 

ذا الزمن أرسـطوطاليس حيـث يقـول : "الزمـان    ومن النقاد والفلاسفة الذين قالوا 
اية لها، فالتَّاريخ ) ٢(نفكر فيه على أنه دائرة "  . فقد نظر أرسطو للزَّمن على أنَّه دوره لا 

أو الـــزمن يعيـــد نفســـه كمـــا هـــو شـــائع أو معـــروف ، وهـــذا التَّفســـير يتطـــابق مـــع مـــا قدمتـــه 
ايــة ، ولا تفــنى  ت القديمــة في تفســير الزمــان علــى أنَّــه " دورة تعــود مجــدداً إلى مــا لا  الــد

. لــــذلك فقــــد وصــــفت ) ٣(ديــــد وحيــــاة المســــقبل علــــى الأرض " أبــــداً ، تَكْفُــــل المــــيلاد الج
لخلــود والأبديــة تتــداخل فيــه البدايــة والنهايــة ، كمــا عملــت علــى  ت القديمــة الــزمن  الــد
دمج الحاضر في الماضـي والمسـتقبل ، فالحاضـر يصـبح ماضـياً والمسـقبل يصـبح حاضـراً ، ثمَّ 

                                                 
 . ٢٣عبير صلاح الدين ،  الزمن بين الفلسفة والفن ، مرجع سابق ، ص  )١(
 . ١٦ص ،م١٩٩٦ت. فؤاد كامل ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت، كولن ولسن ،  فكرة الزمن عبر التاريخ ، )٢(
 . ١٥المرجع السابق ، ص  )٣(
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ــــيفيتحــــول ليصــــبح ماضــــياً ، والشــــتاء ينقضــــي ليــــأتي ا وهكــــذا دائمــــاً حيــــث تمضــــي  لصَّ
  . ) ١(الطبيعة

. فالقـــدر قـــد صَـــبَّ جـــام غضـــبه ) ٢(وكـــذلك في مســـرحيَّة " ليلـــة في فرانكفـــورت "   
ا خائنة من وجهة نظر آدم ، لذ " لورا" على  أغرقها آدم في النَّهر ، ثمَّ ظهرت ابنتهـا  الأَّ

ا سقطت حين تحولت إلى فتاة ليل ، وحين قتلـت آدم فورثـت اللعنـة  التي ورثت اللعنة لأَّ
ودس لهـــا الجرســـون الســـم في الحســـاء ، كمـــا انتقلـــت اللَّعنـــة إلى الجرســـون لأنَّـــه اقـــترف الإثم 

ذا التوريــث هــو نــوع مــن التكــرار أو لقتــل وكــان جــزاؤه القتــل . فهنــا تــوارث اللعنــة ، وهــ
النهايــة ويتحــول الحاضــر إلى  التــواتر يخلــق نوعــاً مــن دائريَّــة الــزمن حيــث تتــداخل البدايــة مــع

إلى حاضــر ثمَّ يتحــول بعــد ذلــك إلى مــاضٍ في متواليــة أو تعاقــب  ويتحــوَّل المســتقبل مــاضٍ 
  زمني سرمدي .

فقــد بــدأت المســرحيَّة ببحــث . ) ٣(وكــذلك في مســرحيَّة " صــاحية ... ونعســان "   
صـاحية عـن نعســان تُـلَمْلـِم أشـلاءه مــن أرجـاء مصـر ، تلــك الأشـلاء الـتي حكــى كـل جــزء 

ً ، سياسياً حيناً آخر ،  وبعد أنْ لَمْلَمَت أجزاء نعسـان منها صراعاً خاصّاً اجتماعياً أحيا
ين عانــت الأمــرَّ  (أوزيــريس في الأســطورة المصــرية) وَجَدَتــه مسْــخاً ، ولــيس هــو نعســان الــتي

ولعقت الصبر حتى تعثر عليه ، فبدأت رحلة البحث من جديد ، هي محاولة لبعث الحياة 
ً .بعد الموت وهذا نوع من تعاقب المتكرر أو المتواتر يخلق زمناً فيز    ئياً مسرحيّاً دائر

  
  نياً  :  الزمن الخطِّي :

ئـي ، والثابـت علميَّـاً أنَّ  مـن قسـمي الثانيوهو القسم    " مفهـوم الـزمن  الـزمن الفيز
الخطِّي يناقض تماما مفهوم الزمن الـدائري ، فـإنْ كـان الأخـير هـو زمـن متكـرّرِ تتـداخل فيـه 
ـــي علـــى عكـــس ذلـــك ، يســـير في خـــط مســـتقيم وفي اتجـــاه  البدايـــة والنهايـــة ، فـــالزمن الخطِّ

لتـالي نتظـام في  يحالة لتكـرار الماضـيكـون هنـاك اسـت واحدٍ لا رجعة له . و ، لأنَّـه يسـير 
                                                 

 . ١٦٨، ص كولن ولسن ،  فكرة الزمن عبر التاريخ   )١(
 .٧٦ملحة عبدالله ،  ليلة في فرانكفورت  )٢(
 . ٣٣ ملحة عبدالله ،  صاحية ... ونعسان )٣(
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خطٍّ مستقيم ، وهو ما أَطْلَق عليه الفيلسوف روي بورتر (الـزَّمن الخطِّـي) في تحليلـه لمفهـوم 
نة المسيحية التي نظـرت إلى  الزَّمن   ، حيث يرى روي بورتر أنَّ الزَّمن الخطِّي ظهر في الد

اية بدءاً  اية الكون .الوجود على أنه ذو بدء و اية بيوم القيامة و   ...بخلق آدم وحواء و
ــــي زمــــن طبيعــــ ، وهــــو " خاصــــية موضــــوعيَّة مــــن خــــواصِّ الطبيعــــة . ولهــــذه  يوالــــزمن الخطِّ

ية جانبان هما : الزمن التَّاريخي والزَّمن الكوني  لتـاريخ ،الخاصِّ وللزمن الطبيعي ارتبـاط وثيـق 
، حيـــث إنَّ التَّـــاريخ يمثِّـــل إســـقاطاً للخـــبرة البشـــرية علـــى خـــطِّ الـــزمن الطبيعـــى . وهـــو يمُثَِّـــل 
ا مدونة في نص له استقلاله عن عالم الرواية . ويسـتطيع الروائـى  ذاكرة البشريَّة يختزن خبرا

عملــه الفــني . واهــتمَّ الواقعيــون اهتمامــاً  أن يغــترف منــه كلَّمــا أراد أنْ يســتخدم خيوطــه في
لزَّمن التَّاريخي الذي يمثِّل المقابل الخارجي  "  يالذي يسقطون عليـه عـالمهم التخييلـخاصَّاً 

)١ (.  
لـزَّمن الخطِّـي   يبـدو ذلـك ،  النسـبيوقد تبنى نبيل راغب اتجاه آينشـتين في القـول 

يحكـم حياتنـا ، فهـذا راجـع أساسـاً إلى الـزَّمن الـذي  في قوله : " إنَّه إذا كـان قـانون النسـبية
  .) ٢(إلى الوراء "  حظة في اتجاه واحد ولا يعود ولو لليسير

وقد تبدى اعتقاد نبيل راغب في الزمن الخطِّي النسبي في " تفسيره لمأساة الإنسان 
في الأعمال الأدبية حيث يواجه الإنسـان الـزمن الـذي لا يعـود إلى الـوراء ومـن ثمَّ اسـتحالة 
تصـــحيح أخطـــاء الماضـــي ، حيـــث يـــرى أنَّ الإنْســـان عنْـــدما يخطـــىء عليـــه أنْ يـــدفع ثمــــن 

  ة إلى الماضي كي يمحو عنه وزر أخطائه .خطيئته ولا سبيل للعود
ً متكــرّرِاً أصــبح أُحــادي البُـعْــد  ومــن ذلــك نــرى أنَّ الزمــان بــدلاً مــن أنْ كــان دائــر
متتابعاً ، لا رجعـة لـه ، ويفسـر ذلـك مـا قالـه عـالم الجيولوجيـا بوفـون : " العامـل العظـيم في 

ئاً ... ولكـن علـى درجـات السرعة هو الزمان ، إذ يمشى بخطوات منتظمـة ، ولا يفعـل شـي
خــــذ في  ومراحــــل تدريجيــــة وفي تتــــابع . والتغــــيرات الــــتي يحــــدثها لا تلاحــــظ أول الأمــــر ثمَّ 

  .) ٣(الظهور رويداً رويداً ، ثمَّ تكشف عن نفسها آخر الأمر " 
                                                 

 . ٦٨سيزا قاسم ،  بناء الرواية ، مرجع سابق ، ص  )١(
 . ٧٩م ، ص ١٩٨٠، القاهرة ،  العربيللأدب ، المركز الثقافي  العلمينبيل راغب ،  التفسير  )٢(
 . ٣٢عبير صلاح الدين ،  الزمن بين الفلسفة والفن ، مرجع سابق ، ص   )  ١(
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ـــي ، هـــذا المفهـــوم  ـــا هنـــرى برجســـون فقـــد توصـــل إلى مفهـــوم معـــين للـــزمن الخطِّ أمَّ
مفهــوم الــزمن الــدِّرامي ، حيــث " نظــر برجســون إلى الزمــان في خــاصّ بــه ، يقــترب بــه مــن 

ســـيلانه الـــدائم المســـتمر في خـــط واحـــد ، إلا أنَّـــه قـــد تنـــاول عـــدة مفـــاهيم للزمـــان ، إلى أن 
لمعـــنى  توصـــل إلى مفهـــوم خـــاص بـــه ، هـــو مـــا يتعلـــق بمـــا أسمـــاه بـــزمن الديمومـــة أو الزَّمـــان 

ــــرة الموضـــوعية المت نْ ربـــط بـــين الحيـــوي ، و هـــي النَّظــ طـــورة لمفهـــوم الزمـــان عنـــد برجســـون 
ــــزَّمن المعــــحاضــــر وماضــــي ومســــتقبل الإ ــــذلك ال ــــد ينســــان وهــــو يعــــني ب ـــــالي اعت لتــ ش ، و

لـــزمن  لـــزَّمن  الإنســـانيبرجســـون  ـــى  الـــذي تطـــور فيمـــا بعـــد في الفلســـفة الوجوديـــة بمـــا سمُِّ
  .) ١(الدِّرامي " 

عبدالله في مسرحيات كثـيرة منهـا مسـرحيَّة وقد تجلَّى الزمن الخطِّي في مسرح ملحة 
. حيـــث ســـار الـــزمن في زمـــن خطـــى لا نتـــوء فيـــه ســـواء أكـــان هـــذا النتـــوء ) ٢(فنجـــان قهـــوة 
جيالهـا المختلفـة الجـد  ملاستباق أ سـتعراض للأسـرة  الاسترجاع ، فقـد بـدأت المسـرحيَّة 

يـال الثلاثـة وموقفهـا مـن والأب والأبناء ، واختلاف المعطيات الثقافية لكل جيل من الأج
وهـــو الرغبـــة في تنـــاول  غـــير مركـــبمظــاهر المدنيـــة . مـــن خـــلال تركيـــز الضـــوء علـــى حـــدث 

ايـة المسـرحيَّة ، وفيهـا يتضـافر زمـ ن فنجان القهوة ، واسـتمرت الأحـداث في التَّطـَوَّر حـتى 
بينما تركَّـز من خلال تركيز المسرحيَّة على الحدث الدِّرامي الحدث مع زمن الحبكة الدرامية 

الروايــة علـــى الشَّخصــيَّة تريـــد الباحثــة أنْ تشـــير إلى أنَّ خطيَّــة الـــزمن في المســرحيَّة تبـــدأ مـــن 
ميلاد الحدث وليس من ميلاد الشَّخصيَّة كمـا تفعـل الروايـة . وقـد تجلَّـت الخطيَّـة في الـزمن 

ئي من خلال مسرحيَّة " مية أراجوز . من خلال ميلاد المواجهة بـين الأراجـوز ) ٣("  الفيز
والنِّظــام السياســي الفاســد ، فلــم تبــدأ مــن مــيلاد علــى النَّــاظر (الأرجــوز) ولكــن مــن خــلال 
ميلاد الحدث الدِّرامي ، مـع السـير قـدماً بشـكل مصـاحب لتطـوُّر الحـدث الـدِّرامي وصُـولاً 

طان وإقناعـه بفسـاد بطانتـه إلى الحبكة ثمَّ لحظة الكشف والتنـوير مـن خـلال الوصـول للسـل
لشعب .التي    أفسدت علاقته 

                                                 
 . ٣٣ص  المرجع السابق،  )١(
 .  ٢١٣ملحة عبدالله ،  فنجاة قهوة ، ص  )٢(
 .    ٢٠٧ملحة عبدالله ،  مية أراجوز ، ص  )٣(
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ئـي قوقد تخـتر  بعـض الاسـتباقات الزمنيـة " وتعـني أنْ يشـار إلى  خطيـة الـزمن الفيز
ــا أقــل تــواتراً مــن الاســترجاعات في التقاليــد  َّ أحــداث قبــل أوان حــدوثها ، ويــرى جنيــت إ

لـــتي تشـــكل التوطئـــة لأحـــداث ســـيجري بمثابـــة التطلعـــات ا دُّ . ويعـــ) ١( "الغربيـــة علـــى الأقـــل
  الحديث عنها لاحقاً تختصُّ بمصائر بعض الشُّخوص المسرحيَّة .

بـه  عبـدالله  فـالزمن فيهـا خطِّـى ولكـنلملحـة  " صهيل "ويتجلَّى ذلك في مسرحيَّة 
، حيث تبدأ المسرحيَّة بعرض شخصيَّة مبروك وهو رجل عقيم ، وزينب امـرأة  استباقياً  اً زمن

ولـــود ، وتســـير الأحـــداث في اتجـــاه واحـــد حيـــث يجتمـــع الـــدكتور أبراهـــام مـــع بعـــض خـــبراء 
لقيــــام الأجنَّــــة الــــذين يتبعــــون منظمــــات صــــهيونية تريــــد تــــدمير المجتمعــــات العربيــــ ة وذلــــك 

لـــدى مـــبروك يضـــيع علـــيهم هـــذه الفرصـــة فيقتلـــون إلا أن الـــوعى  المجهـــريبتجـــارب الحقـــن 
  مبروك مع ظهور ملايين الأشخاص الذين يشبهونه .

 وداخــل هــذا الــزمن الخطِّــي زمــن اســتباقي يتَّصــل بتصــورهم لمــا ســتكون عليــه الأمــور
  إذا لم تُـقْتل زينب كما يبدو في هذا الحوار :

  شاف مثير ... مصيبة .حنا     :المنظِّمة من خلال تحليل عينات الدم اكتشفت اكت
  الدكتور: خير .

جنــــة اتولــــدت هتنقســــم كــــل خمــــس دقــــائق وده معنــــاه أن الكــــرة إن لــــو الأ  دافيد   :
لأطفال بعد أقلّ من شهر .   الأرضية تمتلئ عن بكرة أبيها 

.........  
  .) ٢( "مليارات الأخوة ... وكلَّهم شبهي  :  مبروك

للــــــزمن في تطــــــور الأحــــــداث مــــــع شخصــــــيَّة مــــــن  ضــــــمنييحَْــــــدث حــــــذف وقــــــد   
لــذات الضــمنيالشَّخصــيَّات والحــذف  ــا يســتدل  ، " هــو مــا لا يُصَــرحّ الــنَّص بوجــوده  إنمَّ

 ،أيضـاً  )٤( "صـهيل " . ويلاحظ ذلك في مسرحيَّة ) ٣(عليه من ثغرة في التسلسل الزمنى " 
حيث لم يرد في النَّص ما يتعلَّق بطبيعة حيـاة مـبروك في أورو ، وهـي الأحـداث الـتي أدَّت 

                                                 
، مجلـة الآداب )الأثـر (الأعـرج  ر الشـمال لواسـيني،  بنية الزمن في رواية شـرفات بحـ نصيرة زوزو وصالح مفقودة  )١(

 . ٦٩م ، ص ٢٠٠٥ ،  ٤ ددعاللة ، الجزائر ، فامعة ور واللغات ، ج
 .  ٢٠٥،  ٢٠٤ملحة عبدالله ،  صهيل ، ص   )٢(
 . ٧٧،  بنية الزمن في رواية شرفات بحر الشمال  ، ص  نصيرة زوزو وصالح مفقودة      )١(
 . ١٧٣ملحة عبدالله ،  صهيل ، ص   )٢(
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إلى تطـــوره العقلـــي حيـــث يـــدرك مـــن الأحـــداث مـــا لمْ يكـــنْ متصـــوَّراً عنـــد الـــدكتور أبراهـــام 
ئي .   ورفاقه . وهذا الحذف قد ورد في إطار زمن خطِّي فيز

  
ــي في العمــل الــدِّرامي مــا يعــرف وأحــد النتــوءات الــتي تعــتري الــزمن الف   ئــي الخطِّ يز

ســـم الاســـترجاع المخـــتلط " وهـــو اســـترجاع مـــزاوج بـــين الـــداخلى والخـــارجى . يقـــوم علـــى 
اه  . وقـــد اتضـــح ) ١("اســـترجاع خـــارجي يمتـــدُّ حـــتى ينْضـــمّ إلى منطلـــق الحكايـــة الأولى ويتعـــدَّ

ن لمـــا ) ٢("  صـــيد الأمـــواج" ذلـــك في مســـرح ملحـــة عبـــدالله في مســـرحيَّة  . في حكايـــة عـــد
لأســرة وهــحَــدَث لأ ، ودور الكــورس أو الجوقــة  داخلــياســترجاع  وبيــه ولإخوتــه ومــا لحــق 

ســم الاســترجاع  الخــارجيفي المــزج بــين الاســترجاع  ً مــا يعــرف  والاســترجاع الــداخلي محــد
ئـي أو  ولـيس  قـيالفيزيالمخْتَلط . وهـو نتـوء في زمـن خطِّـي ممتـد يعتمـد علـى الجانـب الفيز

ام البحــر ... ينــاجي في قــول الكــورس " يجلــس يوميــاً أمــالجانــب الميتــافيزيقي الــذي تبــدَّى 
أمواجـــه العاتيـــة ... يحُْصـــي الموجـــات تباعـــاً ... واحـــد ... اثنـــان ... ثلاثـــة " وهـــي عبـــارة 

لديمومة أو الاستمرار الزمني الذي هو مرادف لخطيَّة الزَّمن الدِّرامي .   توحي 
زُّم الـــنَّفس الإنســـانيةن -وقـــد يحـــدث    مـــن التـــداخل الـــزمني ، كـــأنْ  نـــوع - تيجـــة 
ئــي ،  لاســترجاع في آنٍ واحــد ، ويتــداخلاالاســتباق وايتــداخل  ــي الفيز معــاً في الــزمن الخطِّ
  ذلك في مسرحيَّة " صيد الأمواج " لملحة عبدالله كما يبدو في هذا الحوار : يلاحظ

  عبته المتكرّرِة في النِّسيان .ها هو يعاود ل  الكورس :
ن   كنَّا صغاراً في العام المقبل .  :  عد

  يخطىء عمداً في الكلمات .  الكورس :
ن   في العام المقبل كنَّا نشتاق لحضن دافيء .  :  عد

ً أسـود وشـرائط    [أفراد الكورس يتحوَّلون إلى أفراد أمَْن يرتدي كل مـنهم ز
  ويحمل كلٌّ منهم بندقيَّة] .حمراء تتدلىَّ من على الرأس 

ن  : في عــــام قــــادم كنَّــــا نصــــطاد علــــى شــــاطىء البحــــر والتهمــــت موجــــة أقــــدام   عد
لكثير والكثير   .)٣(الصيادين كنا نصطاد اللؤلؤ ... وجاءت إلينا الأمواج 

                                                 
 . ٦٩ص   صالح مفقودة ، نصيرة زوزو ،  بنية الزمن في رواية شرفات بحر الشمال ،  )١(
 ١ص .ملحة عبدالله ،  صيد الأمواج  )٢(
 . ٢، ص  ملحة عبد الله ،صيد الأمواج )٣(
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  الزمن الميتافيزيقي:  المحور الثالث

لــــغ الصــــعوبة ؛ وذلــــك لأنَّ فيزيقيــــة الــــزمن أو    إنَّ دراســــة الــــزمن الميتــــافيزيقي أمــــر 
ـــد ويصـــعب فصـــله عـــن غـــيره مـــن  ئيتـــه أمـــر يصـــعب إدراكـــه ، لكونـــه غـــير قابـــل للتَجسُّ فز
ا ، ولكنْ هل يمكـن فصـله  مُعطيات الكون . فهو مصاحب للشَّخصية ولأفعالها ولتصورا

ت ال   عمل المسرحي ؟! .عن هذه العناصر من مكو
، لا وجود له إلا في خيال الإنسـان والزمن الميتافيزيقي متخيَّل ، من صنع الخيال ،  

 وأصــــدق تعبــــير عــــن الــــزمن الميتــــافيزيقي مــــا ورد في تفســــير كــــولن ولســــن لروايــــة ويلــــز (آلــــة
الزمــان)، حيــث يــرى أن ويلــز تنــاول الســفر في الزمــان ، بــل إنَّــه يصــف الزمــان في تفســيره 

هْد إلى اللَّحد " (للرو 
َ
نَّه " سفر ذهني من الم   ) .١اية 

المخيلة دوراً مهماً في أحلام اليقظة وأحلام النوم كما يرى يوسف مراد،  تلعبو    
حيـــث " تعمـــل علـــى تحـــوير الصـــور الذهنيـــة ، وتـــبرز بعـــض الأشـــياء وتَسْـــدُل علـــى بعضـــها 
ستاراً كثيفاً يخُْفِيْها ، وتفتح مجالاً غير مُتوقَّع للتأويلات الوهميَّة هذا ما تصنعه مخيِّلـة الطِّفـل 

فنان المبدع ، كلاهما متحـرّرِ مـن القيـود الخارجيَّـة ، وهـو أيضـاً مجـال الأحـلام علـى ومخيِّلة ال
  .) ٢(نوعيها أحلام النَّوم وأحلام اليقظة " 

والفــرق بــين أحــلام اليقظــة وأحــلام النَّــوم " هــو أنَّ الإنســان في الحالــة الأولى يعمــل   
وم تكـون الإرادة منْعدِمـة ، وقـد على توجيه خياله كيفما يشاء ، في حين أنَّـه في أحـلام النـ

تكون مادة أحلام اليقظة هي ما مرَّ به الشَّخص الحـالم مـن انفعـالات وتجـارب عاطفيَّـة في 
الماضــي ، بتحقيــق رغباتــه الماضــية في الحاضــر ، وقــد تكــون في أحيــان أخــرى متطلِّعــة نحــو 

فــتراض تحقيــق أمنيــة يســتحيل تحقيقهــا في الحاضــر أو قــد تكــو  ن فــراراً مــن ذلــك المســتقبل 
الحاضـــر نحـــو عـــالم مثـــالي يـــرى فيـــه الإنســـان صـــورته المثاليـــة الـــتي رسمهـــا عـــن نفســـه ، أو قـــد 

                                                 
 . ٣١١، ص ، مرجع سابق كولن ولسن ،  فكرة الزمن عبر التاريخ    )  ١(
 ٢٦٢ - ٢٦١م ،  ص ١٩٦٢،  ٤ط.يوســف مــراد ،  مبــادئ علــم الــنفس العــام ، دار المعــارف ، مصــر ،   )  ٢(

 بتصرف .
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يحــاول الشَّــخص أنْ يحــاكي في ميــدان عالمــه الخيــالي الشَّخصــيَّات الــتي تركــت في نفســه أثــراً 
  .) ١(بليغاً " 
ــــة ســــتعتمد عليهــــا في التف   ريــــق بــــين الــــزمن وتــــودُّ الباحثــــة أنْ تشــــير إلى قضــــية مهمَّ

ومنـــه أحـــلام اليقظـــة  الـــذهنيالنَّفســـي والـــزمن الحلُمِـــي وهـــي أنـــه في جميـــع حـــالات الشـــرود 
ً علــى نفســه ، ي غارقــاً في بحــر الهــواجس والخــواطر ، و هــي حالــة مــن كــون الإنســان منطــو

ثــــيرات عاطفيــــة  الــــواقعيالانســــلاخ عــــن العــــالم  ــــأم ، وبحــــث عــــن  وفــــرار مــــن الملــــل والسَّ
وانفعــالات تســدُّ تغــيرات الــزمن النَّفســي . وبنــاءً عليــه فمــا كــان مــن زمــن ميتــافيزيقي قائمــاً 

فهــو زمــن حلمــي ، ومــا كــان قائمــاً علــى أحــلام النــوم  او احــلام النــوم علــى أحــلام اليقظــة
  .النَّفسية أو الشيخوخة لاتالحهو المرتبط فهو زمن حلمي أيضاً ، أمَّا الزمن النَّفسي ف

رت قســــماً آخــــر للــــزمن الميتــــافيزيقي هــــو مــــا يمكــــنْ تســــميتُه    وقــــد أضــــاف رولان 
ســـطورة الـــزمن أو الـــزمن الأســـطوري ، حيـــث يـــرى في ســـيمولوجيته " أن الأســـطورة هـــي 

. وهــذا ) ٢(لغيبــة " قيمــة لا تَـتَضَــمَّنها الحقيقــة ولا شــيء يمنعهــا مــن أنْ تكــون دفعــاً أدبيــاً 
لآلهــة أو الغيبيَّــات والــتي لا تــرتبط بحــدود الزمــان  الــزمن يســتخدم الحلــول الخياليــة المرتبطــة 

  والمكان حيث يخترق الزمن الواقعى دون أن يحكمه منطق عقلى .
  إيمانويــل( الألمــانيولعــل أول محاولــة لفلســفة الــزمن الميتــافيزيقي مــا قدَّمــه الفيلســوف   
لحــس في قولــه : " إنَّ الزمــان لــيس تصــوراً كليــاً ولكــن شــكل  )كانــت عنــدما ربــط الزمــان 

ـي ، وذلـك لأن المـرء لا يسـتطيع أنْ يتصـوَّر غـير زمـان واحـد و وحيـد،  خاص للعيـان الحسِّ
لتـالي فـإنَّ الأزمنـة المختلفـة  أمَّا الأزمنة المختلفة فليست إلا أجزاء لهذا الزمن الواحـد ... و

  .) ٣("توجد معاً  يمكنْ أنْ 
لا  أنَّ الإنســـان -" كانـــت   "القـــول اعتمـــاداً علـــى مقولـــة  - نســـتطيع إذن فإنَّنـــاو   

ئـي ، وإن بقيـة هـذه الأزمنـة هـي  نتـوءات عليـه . كمـا يملك إلا زمناً واحداً هو الزمن الفيز
الإنســان أصــبح " مــن الممكــن أن يجمــع في ذهنــه أزمنــة مختلفــة هــي مــن  نّ إنســتطيع القــول 

                                                 
 بتصرف . ٢٦٤ – ٢٦٠يوسف مراد ،  مبادئ علم النفس العام ، ص     )  ١(
رت ،  أساطير ،   )  ٢(  . ٥٨م ، ص ١٩٩٥سيد عبدالخالق ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، مصر ،  ت.رولان 
 . ١٠٧م ، ص ٥٤١٩ ،  ١ط.، مكتبة النهضة المصرية ، الوجوديعبدالرحمن بدوى ،  الزمن   )  ٣(
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توقــف والحاضــر والمســتقبل أو الــزمن المتخيــل ، فعنــدما تتــداخل الأزمنــة أو ت الماضــينســيج 
خاصّ بكل إنسان على حِدَة وهـو مـا يوجـد  ميتافيزيقيام زمن عند لحظة بعينها نصبح أم

م الســويَّة عنــد الشَّــخص الســوي عنــدما  عنــد الســواد الأعظــم مــن البشــر ، ســواء في حــالا
في عـالم الحلـم حيـث تقـدِّم الأحـلام صـورة لا معقولـة عـن الزمـان يغيب عن الوعى ويصـبح 

 صـورة الزَّمـان الـتي الـذهنيالنَّفسي ، بـل نراهـا أيضـاً في لحظـات اليقظـة في حـالات الشـرود 
ة كمـــا في (المـــرض النَّفســـي أو ســـويّ الغـــير في الحـــالات أم يقـــدِّمها لنـــا أيضـــاً مســـرح العبـــث 

لــزمن " والشــيخوخة) و هــي صــورة منظــو  العضــوي نســتطيع  مــن ثمو ، ) ١(رة لخلــل الشُّــعور 
  تخيلـــي ،وال أربعـــة أنمـــاط، الىتقســـيم الـــزمن الميتـــافيزيقي في مســـرح الكاتبـــة ملحـــة عبـــدالله 

  ، و الأسطوري، و نفسي .الحلمي
  

  : التخيلي:  الزمن  النمط الأول
ئـــيوهـــو قريـــب مـــن الـــزمن    يـــاً ، إلا أنَّ الكاتـــب أو  الفيزيقـــيأو  الفيز في كونـــه خطِّ

المبــدع يصــرحِّ فيــه بكســر حــاجز الــزمن وافــتراض صــورة جديــدة للحيــاة في ظــلِّ زمــن خــارج 
حال هو زمن متخيَّل ينتقـل فيـه الإنسـان  ةأيّ على المألوف يقع في تصوُّر الكاتب . وعلى 

  عبر آلة الزمن إلى مستقبل لا تحَْكُمه قواعد المنْطِق . 
لملحة عبدالله ، فالكاتبة تَطْرح تصوُّراً لما   "حالة اختبار" اله الزمن في مسرحيَّة ومث  

  بعد فناء العالم بعد الانفجار الكبير ، وتوقف آلية الزَّمن كما يبدو في هذا الحوار :
  لقد انتهي العالم منذ ما يقرب من خمسين سنة .  الإمبراطور :

ا ثلاثة أعوام فقط . أخبرنيماذا تقول ؟ منذ لحظات   :  الرجل َّ  
.................  

  انفجار [فتاة الهارب تعزف النَّغمة الموسيقيَّة وتتوقَّف] . أي  :  المرأة
لوان مختلفة ثمَّ ... ا حياتيأكبر انفجار رأيته في   الإمبراطور : حجبت متلأت السماء 

ً ماالشمس تم   .)٢(..."ا ، ودوى الانفجار وبعدها لم نجد إنسا

                                                 
 . ٦٣عبير صلاح الدين ،  الزمن بين الفلسفة والفن ، مرجع سابق ، ص     )١(
 . ٢١اختبار ، ص ملحة عبدالله ،  حالة   )٢(
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الاعتمـاد علـى آليـات أو مخترعـات حديثـة لا وجـود لهـا  لتخيلـيويدعم هذا الزمن ا  
ت الــتي تعتمــد علــى تحليــل جزيئــات الهــواء    الجــويفي أرض الواقــع حــتى الآن مثــل البطــار

  كما يبدو في هذا الحوار :
ا على العمل طوال هذه الفترة ؟  الإمبراطور :   وكيف احتفظت البطارية بقدر

إنَّ هـــذه البطاريـــة مـــن اختراعـــي وهـــي تعتمـــد علـــى تحليـــل جزئيـــات الهـــواء   لرجل :ا
  .)١(الجوِّي وتستمدُّ الكربون من الجو ليظلّ الشَّحن طالما هناك هواء " 

ئي وهي :     بل إن الكاتبة اكسبت زمنها الافتراضي بعض سمات الزمن الفيز
حيــث يطــول الــزمن أو يقصــر حســب إحســاس الفــرد بــه ، أو   نســبية الإدراك :  -  ١

ــاتبعــاً للحالــة النَّفســية للفــرد ، فقــد تمــرُّ اللَّحظــة علــى الإنســان  دهــر كامــل ،  وكأ
نَّ الشَّخصيَّات التي تناولتها المسرحيَّة و وردت  وقد يمرُّ اليوم وكأنَّه لحظة ، علماً 

  ار :عندها هذه الظاهرة  كما يبدو في هذا الحو 
  ستبحث عن محكومين . إنّكقلت   :  المهرج

  متى ؟  الإمبراطور :
  منذ لحظات .  :  المهرج 

هم منذ فترة   الإمبراطور :   .) ٢(لابد أنَّك نَسِيت  مولاي أنَّنا وجد
ئـي خطِّـي وإنْ   دائرية الزمن :  -  ٢ و هي سمة تؤكد افتراضية الزمن ، لأنَّ الـزمن الفيز

ً أي يعــــود مــــرة  اعــــتراه الاســــتباق أو الاســــترجاع إلا أنَّــــه لا يمكــــن أنْ يكــــون دائــــر
لمســـرحيَّة أخـــرى إلى نقطـــة البدايـــة كمـــا حـــدث في هـــذه المســـرحيَّة ، فقـــد انتهـــت ا

طلب الإمبراطـور مـن المهـرجِّ أنْ  والذي ورد في بدايتها وهبعرض أوَّل موقف فيها 
يقــصَّ عليــه قصَّــة الحيــوان الــذي يســير علــى أربــع وهــو الحمــار ، كمــا يبــدو في هــذا 

  الحوار :
  هل أقْذِف عليك إحدى النكات المضْحِكة .  :  المهرج

  بل قصّ علىّ حكاية الحيوان الذي يسير على أربع .  الإمبراطور :
  .) ٣( تار بطىء][تعزف فتاة الهارب الموسيقى مع س    

                                                 
 . ٢١، ص  المصدر السابق  )٢(
 . ٢٧، ص نفسه المصدر  )٣(
 . ٩، ص      ملحة عبدالله ،  حالة اختبار  )٣(
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لملحـة  "الفنـار"وقد يطرح الكاتب الزَّمن الافتراضـي طرحـاً صـريحاً كمـا في مسـرحيَّة   
م القــرن  نَّ "الزمــان : مســاء يــوم مــن أ  ثمَّ ) ١( والعشــرين " الحــاديعبــدالله حيــث صــرَّحت 

لزمن في اتجاه خطى وإن    .ةشتمل على استرجاعات واستباقات حلمية ، ونفسياسارت 
ويلاحــــظ ارتبــــاط الــــزَّمن الافتراضــــي عنــــد ملحــــة عبــــدالله بحــــدوث أمــــرٍ مــــروعِّ مثــــل   

، أو سـقوط طـائرة في مكـان منْعـزل  " حالة اختبار" انفجار كوني شديد كما في مسرحيَّة 
  . " الفنار "  مثل مسرحيَّة

  
  :  الزمن الحلمي :  النمط الثاني

تي    أنَّ الحلم امتداد للمتخيَّـل في الواقـع ... والشَّـكل الحلمـي دائمـاً "من منْطلق و
ت لا  لفانتـــاز والخيـــال الجـــامح ، إلا أنَّـــه يعـــبرِّ بصـــدق عـــن أحاســـيس ومكبـــو مـــا يمتـــاز 
ـــكل علـــى خشـــبة المســـرح الـــتي تســـمح  يســـتطيع الكاتـــب تحقيقهـــا إلا مـــن خـــلال هـــذا الشَّ

  .) ٢(تنفيس عن رغباته " تخاذ ما يناسب من الرموز والصُّور لل
ملمــح مــن ملامــح مســرح  -ومنهــا الــزمن الحلمــي  - والاعتمــاد علــى الحلــم وآلياتــه  
علـــى مفارقـــة عجيبـــة ، إذ لمْ يكـــنْ التَّطـــور التكنولـــوجي الـــذي ســـاد  تنطـــويالـــتي  "العبـــث
ـا حـدَّ أالـذي تبلـور فيـه محـدّداً لملامحـه العصر  النَّــزعة د ملامـح هـذه و محـوراً مـن محـاوره ، وإنمَّ

القائمــة سمــة مميــزة لمســرح البدائيــة ، ولــذا فــإنَّ نبــذ الحضــارة المعاصــرة والثِيمــات الاجتماعيــة 
  .)٣(العبث "
مســرح العبــث " لــيس للزينــة أو الترفيــه،  نّ إهــذا مــا دفــع رشــاد رشــدي إلى القــول و   

  .) ٤(بل هو مسرح جاد ، وأصحابه يعتبرون أنفسهم مسئولين عن القيمة الإنسانية العليا"

                                                 
 . ٣الفنار ، ص    )١(
 . ٤٠عزالدين إسماعيل ،  التفسير النَّفسي للأدب ، دار غريب ، القاهرة ، د . ت ، ص    )٢(
ســامح فكــرى ، مركــز اللغــات والترجمــة  ت.م ، ١٩٩٢حــتى  ١٨٩٢مــن  يالمســرح الطليعــ  كرســيتوفر إنيــز ،     )٣(

 . ٦كاديمية الفنون ، القاهرة ، ص 
 ١٠م ، ص ١٩٦٤، ينـاير،  ١ع.معنى ومشكلة المعنى ، مجلة المسرح ، القاهرة ،  ،  مسرح اللا رشديرشاد    )٤(

-١١  . 
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وقد سبق القول إن الزمن الحلمي هو الذي تسـير فيـه الأحـداث والشَّخصـيَّات في   
وم وأحــلام حالــة اللاوعــي أو شــبه الــوعي أو الشــرود الــذهني وذلــك مــن خــلال أحــلام النَّــ

      اليقظـــة ، وقـــد اعتمـــدت عليـــه ملحـــة عبـــدالله كثـــيراً في مســـرحها ، كمـــا يبـــدو في مســـرحيَّة
ئــــي عنــــد يســــرية وتلجــــأ إلى الــــزمن الحلمــــي  " كــــلام ســــتات " حيــــث يتوقَّــــف الــــزمن الفيز

ا الزمن إلى الوراء وهو حلم بعيد المنال لأحسنت معاملـة زوجهـا   الاسترجاعي ، فلو عاد 
  يبدو في هذا الحوار :كما 
  غبية .  :  يسرية
  هي مين  بت ؟  :  زبيدة

إحنـا   اللـيستي لو كنا رجعنا للعـالم  الست اللي تناكف راجلها ، عارفة   يسرية  :
  كنا عايشين لكنت أقيد صوابعي شمع لأبو وائل .

.................  
كـــانش بقينـــا في مـــا هـــو لـــو كـــان عنـــدك عقـــل شـــويَّة مـــا   مـــولاتيمعلـــش    يسرية  :

  المصيبة دي .
  .) ١("أ السبب   :  زبيدة

  . ايقاف حركة الزمنإلى  تدَّ ذهني أالشرود الحالة ف  
، د نوعاً من عدم التـآلف مـع الواقـعوقد يرتد الزمن الحلمي إلى صدمة عصبية توج  

الحلـــم  وتتقوقـــع داخـــل الـــزمن بطابعـــه ذي الـــزمن الخطـــيحينئـــذ تنفصـــل الـــذات عـــن الواقـــع 
لتصــنع منــه واقعــاً ، وقــد يصــدمها الــزمن الحلــم أيضــاً كمــا نجــد في مســرحيَّة " صــاحية ... 

  ونعسان "  في هذا الحوار :
  سعد مات  عمِّ عرفه .  :  صاحية 
لله بينا .  :  عرفة   ودي غريبة ... قابيل قتل هابيل . سلو الحياة  بنتي ... 

  استني آخذ الحتَّة بتاعتى .  :  صاحية
في الطريق هتلميها ... هتلاقيها في طريقك حتة حتة ابقـى لميهـا براحتـك   عرفة   :

لدَّم    .) ٢(... وسبى الساقية تدور تروي الأرض 
ئــي    فالصــدمة الــتي أصــابت صــاحية وعرفــة بمقتــل ســعد اليتــيم أوقفــت الــزَّمن الفيز

ريـخ البشـريةأنَّ ونقلتهما إلى الزمن الحلمي ، فإذا بزمن الحلم يثبت لهما  ، القتل جـزء مـن 
لدَّم . والـزمن الـذي ارتـدَّت إليـه الشَّخصـيَّة  زمـن فلنترك ساقية الحياة تدور وتروى الأرض 

                                                 
 .٢١ملحة عبدالله ،  كلام ستات   )  ١(
 . ١٠٦-١٠٥ملحة عبدالله ،  صاحية ... ونعسان ، ص   )  ٢(
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مرجعــي علــى الــرغم مــن كونــه حُلْميــاً ، هــذه المرجعيَّــة تتحقَّــق عــن طريــق التَّمــاس مــع قصَّــة 
  قابيل وهابيل .

  
يطــلُّ عليــه مــن خــلال آمــال والمســتقبل ب وقــد يكــون الــزمن الحلمــي اســتباقياً يهتــك حُجُــ

ا ، كما في هذا الحوار بين صاحية وعرفة:   الإنسان وأحلامه كما يبدو في المسرحيَّة ذا
لــلا  بنــتي اجهــزي والبســي تــوب   عرفة   :" كــل واحــد منِّنــا مصــيره مكتــوب عليــه 

الفـــرح الليلـــة تكمـــل فرحتـــك ويعـــود نعســـان لفرشـــتك والصـــبا يحســـدوك 
  حة تكمل .والفر 

  [ تضمُّ البؤجة مع تعالي أصوات الزَّفة] .  :  صاحية
نذراً عليَّا  عمي لأعمل فرح تحلم بيـه كـل الصـبا إلحـق  عمـي     

  البؤجة بتتحرك ها تتفرتك .
لســــه شـــــويَّة  زينــــب مـــــا تســــتعجليش أدَْهـــــم جــــاي بعـــــد شــــــــوية ويفـــــكّ   عرفة   :

  .) ١( "سجنك
  

حـلام النــوم كمـا في مسـرحيَّة " التميمــة " مـن خـلال حلــم وقـد يـرتبط زمــن الحلـم 
لعالم عن طريق حارس القطار الذي هـو نقطـة الوصـل أو الاتصـال  اتصال الذات المنعزلة 

  مع الكون كما يبدو من خلال هذا الحوار :
  فلتناديه فربما يسعفنا بشي ء من الزاد .  :  الأم"

  الشيخ . يمن هناك ...  والد نت ، ... أتعتقدين ذلك ... أ  :  الابنة
  [يدخل حارس القطار]    
........  

  عودي إلى فراشك  ابنتي واهدئي فلربما تُشْرق الشَّمس .  :  الأم
ا لنْ تُشْرق   :  الابنة َّ   .) ٢("قيل إ

 في الـــنص الـــذي يتشـــكل عـــبر الـــزمن الحلمـــيوقـــد يتضـــافر الارتحـــال داخـــل الـــزمن   
د إحبــاط الشَّخصــيَّة كمــا يبــدو في  خــروج  ، كانتظــار "التميمــة  "مســرحيَّة نتيجــة ازد الأم ُّ

خــذها وتصــنع منهــا التميمــة الــتي تحَــُوْل بــين ســقف الحجــرة  الســحالي بــين الأحــراش حــتى 

                                                 
 . ١١٢ - ١١١، ص  المصدر السابق  )  ١(
 . ٤٠٦- ٤٠٥ملحة عبدالله ،  التميمة ، ص   )  ٢(
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يــار ، وتتــأرجح بــين الأمــل والألمْ النَّــاتج عــن قســوة الأب ممَّــا يخلــق زمنــاً عجائبيــاً  وبــين الا
  صعب تفسيره كما في هذا الحوار :ي
مــا أحوجنــا إلى هــذه التميمــة فيمــا بعــد ... حــين تعــاد الكــرة مــن الســقف   الأم     :"

  المسحور .
ا ؟ين من أ  :  الابنة   أتيت 

ـــدَّمع تلـــك لتخـــرج   الأم    : ـــة ... تعـــدُّ بحـــيرة ال كي حينمـــا تنفـــرج عيـــون الشـــطآن 
قـــــوارب الـــــزمن لتنقـــــذ  الســـــحالي بـــــين الأحـــــراش ... فتنشـــــر نفســـــها علـــــى

م .   الهالكين أمثالنا ... في مثل هذه الأ
بـــين  أضـــلعي فـــيا مضـــى ليعصـــرني حـــتى تكـــاد أنْ تختفيمـــ خـــذنيكـــان   الابنة  :

سمــــاء لا أفهمهــــا ... يقــــذف بي بــــين أغصــــان الزيتــــون  وينــــاديني ذراعيــــه
  وأحراش الرمان ... ليتجه هو الآخر للرحيل ... أين ذهب ... ؟

أبـــوك لم يكـــن يحيـــا معنـــا ... لقـــد تركنـــا في بحـــيرة الـــدَّمع هـــذه وتحـــت هـــذا   : الأم    
  السقف المسحور منذ ما يقرب من ألف عام أو ...

  .) ١( "[تقاطعها] لكنه سيعود [لحظة صمت]  :  الابنة
لـــــزمن النفســـــي   لتخلـــــق زمنـــــاً عجائبيـــــاً لا يمكـــــن حســـــمه  تضـــــفر الـــــزمن الحلمـــــي 

نفصــال الــذات أو الانعــزال والغربــة يــؤدي إلى الإحســاس  ت المنطقيــة ، فالشــعور  لحســا
لـــزمن حيـــث " يحـــدث اضـــطراب وتشـــوه لإدراك الـــزمن كشـــكوى متكـــرّرِة لـــدى  المتحـــوِّل 

ع مـــــن هـــــذا النـــــوَّ  Shorvonالأفـــــراد الـــــذين يعـــــانون هـــــذه الحالـــــة . وكمـــــا وصـــــف شـــــورفون 
الاضــطراب هنــا ، فــإن هنــاك حالــة مــن العجــز عــن استحضــار الماضــي علــى نحــو جيِّــد أو 

والحاضـر والمسـتقبل لكـن المفارقـة أيضـاً أنَّ هنـاك سـرعة  الماضـيوصعوبة التمييز بين واضح 
واضحة يتحرك من خلالها الـزمن ويمـرُّ ، كمـا لـو كـان يُسـحب أو يجُـر عـبر مسـاره . فيبـدو 

لإضافة إلى عجز في القدرة على الحكم على طول الزمن القريب ه الماضي نا بعيداً جداً. 
م لا تنطبق عليهم مقولة اينشتين إنَّ المبرِّر الوحيد للـزمن هـو ألاَّ  َّ م يبدون كأ َّ أو مدته . إ
يحــدث كــل شــيء في اللحظــة نفســها ، فهــم يكونــون غــير قــادرين علــى التمييــز علــى نحــو 

ر والمســــتقبل . فــــالزمن كلُّــــه كأنَّــــه يوجــــد وتحــــدث فيــــه الأشــــياء والحاضــــ الماضــــيجيــــد بــــين 
  .) ٢(خلال زمن واحد "  لنسبة إليهم كالحلم أو الكابوس خلال لحظة واحدة أو

                                                 
 . ٤١١-٤١٠، ص  المرجع السابق  )  ١(
 . ١٣٤،  ١٣٣شاكر عبدالحميد ،  الغرابة ، المفهوم وتجلياته في الأدب ، مرجع سابق ، ص   )  ٢(
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لــزمن نجــده في كثــير مــن مســرحيات ملحــة عبــدالله مثــل  المتــوتروهــذا الإحســاس   
مسرحيَّة حانة الربيع كما يبدو في عدم القدرة على حساب الزمن عند آدم والجرسون كمـا 

  لحوار :افي هذا 
  منذ متى تعارفنا ؟  :  آدم"

تلـك الحجـارة الملسـاء لتهـوى علـى مـارة الشـارع  أصـابعيمنذ أن التقطـت   الجرسون :
بثأرك حين أصابك بعضها وأنت تعزف وسـط حشـد مـن  تلاحقنيوأنت 
  والمشاهدين . المارة

  ا .ماآه كان عمري حينها عشرين ع  :  آدم
ــــا أ فأزيــــد ســــبعاً .   الجرسون : ثلاثــــون فهــــل تختصــــر الــــزمن  لــــصّ [يضــــحكان] أمَّ

  .) ١(لكنك كنت أشعث الشعر ، حافي القدمين ... " 
" الجســـر " في  ويـــؤدي الجســـر دلالـــة الخـــروج مـــن العزلـــة أو الاغـــتراب في مســـرحيَّة  

عرض الغفير للأمل المنشود الذي هو الوحدة العربية على مستوى الأداء الرمزي كما يبدو 
  في الحوار بين الباشمهندس كمال والغفير مرزوق :

   عالم ... أنت سرحت في إيه  عمِّ مرزوق ؟  :  كمال
تفــــرج علــــى الشُــــطوط كنــــت   الغفير  : لليــــل   ي مــــا أكــــون حلمــــت وأز واقــــف 

صــاحي إنَّ الجســر انتهــي ومشــيت عليــه العربيــات والبــني أدمــين ... والميــة 
والكهـــارب في كـــل بيـــت ... والعيـــال قـــايمين مـــن نـــومهم الصـــبحية رايحـــين 
علـــى العـــلام لابســـين هـــدوم جديـــدة ووشوشـــهم بتضـــحك مـــافيش عليهـــا 
م ملايكـة خضـر  َّ طين ولا هبـاب فـرن ... شـفتهم طـايرين مـن الفرحـة كـأ

ن مـــن الجـــوع ومـــاكتمش فـــرحتهم عيـــار طـــايش ولا قرصـــة بطـــ مـــا نشـــفوش
 نوصـل للصـبح ده ... إمـتى نحـس مـتىإ لنفسيمادخلهاش الزاد ... قلت 

بـــبعض ونلعـــق النّعـــاس اللـــى متقَّـــل جفوننـــا علـــى الحقيقـــة ... تلاتـــين ســـنة 
مـــــرت ذي العَلْقَـــــم ... الصـــــبر طعمـــــه مُــــــرّ أمََـــــرّ مـــــن الصـــــبَّار اللـــــي مــــــلأ 

قد في حلوقنا اللي اشـتاقت لميـه نظيفـة وزاد مـن زرع الصحاري بشوكه و ر 
سي كمال   ؟ إيدينا وكسوة مكتوب عليها صنع بلد إمتى 

  لما الجسر يخلَّص .  :  كمال
  .) ٢( "انتظر كتير  :  الغفير

متـذكر  ش آني ، أو واقـعيلحلمـي رفـضٌ لواقـعٍ إمَّـا واقـع معـحـال فـالزمن ا ةوعلى أيـ  
ـــة عَلِيَّـــة تتـــذكر  مرجعـــي كمـــا يبـــدو في مســـرحيَّة ليلـــة في فرانكفـــورت لملحـــة عبـــدالله ، فالعمَّ

                                                 
 . ٧٢ملحة عبدالله ،  حانة الربيع ، ص   )  ١(
 . ٢٠٢-٢٠١ملحة عبدالله ،  الجسر ، ص ) ٢(
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ــة  الماضــي ــم العبــير وتســير النَّشــوة بــين أوصــالها وكــذلك العَمَّ الألــيم حــين تصــعد التَّــلَّ وتتنسَّ
  صفية كما يبدو في هذا الحوار الداخلي :

تجــول ذرات الهــواء العـــذب  . تــنفس بعمـــقأل ... حينمــا أرتقــي أعلـــى التَّــ  : المرأة العجوز
ــا عــبر مســامات قــدمي تصــعد أعلــى  عــبر خــلا جســدي وحــين تــتمُّ دور

لنَّشــوة أتــذكر حينهــا  الــرأس فتصــيبني بشــيء مــن الــدوار لكنَّــه دوار يمتــزج 
لضـــــجيج الصـــــبياني . تعطـــــره أنفـــــاس  وطـــــني . الحـــــارات الضـــــيقة تفـــــوح 
ــة عَلِيَّــة نحيلــة ضــيِّقة العينــين  العجــائز القابعــات علــى أبــواب دورهــنَّ . العَمَّ

يـة لم  تتحسَّس بين الحين والحـين أخاديـد الـزمن علـى قسـمات وجههـا . أمِّ
تقرأ ولم تَكْتُب ولكن دهاءهـا يُسَـيرِّ الرجـال . كانـت تحتضـنني بحنـان وهـي 
ـــا  ـــا مـــن أهـــوال الغـــزاة . بقـــر بطـــن ابنتهـــا لأَّ تحكـــي لي مـــا تبقـــى في ذاكر

  تحمل جنيناً ربما يكون ولداً .
ــــة صــــفية ترقــــد علــــى فــــراش قَـلَبــَــه الأعــــداء وأخرجــــوا مــــن تحتــــ   ه زوجهــــا العَمَّ

وأبناءها الذكور وذُبحِوا جميعاً لمْ يعدْ لها سوى عَطْف المارة . لا تزال هناك 
ا الجميلــــة ذات الســــت ســــنوات تلعــــب فــــوق التَّــــل تقطــــف  زهــــوة حفيــــد

  .) ١(الزهرات وتداعب الفراشات لكن دخان الرصاص يفوح حولها" 
ســــرح ملحــــة عبــــدالله مــــن هنــــا يتَّضــــح لنــــا أنَّ زمــــن الحلــــم يشــــغل حيــــزاً كبــــيراً في م  

هنــاك تــداخلاً زمنيــاً في مســرحها ــا قــد تمــزج بــين زمــن الحلــم والــزمن النَّفســي  ، وأن َّ َّ بمعــنى ا
ــي أو  كمــا يتضــح لنــا ارتبــاط زمــن الحلــم والــزمن   . الأســطوريوالــزمن  المرجعــيوالــزمن الخطِّ

لاغــتراب ممَّــ لإحســاس  الاحتكــام إلى المنطــق في  نا يصــنع زمنــاً عجائبيــاً لا يمكــالنَّفســي 
  تفسيره .

  
  : الأسطوري:  الزمن  الثالث نمطال

رت    ســـطورة الـــزمن ، وهـــو القســـم الـــذي أضـــافه رولان  وهـــو مـــا يمكـــن تســـميته 
لقـوى للزمن الميتافيزيقي . وهو زمن متخيَّل أيضاً إلا أنه يستخدم الحلول الخيالية المرتبطة 

ئيـة المكـان والزمـان دون  الغيبية تلك التي لا تعترف بحدود المكان والزمان حيث يخترق فيز
جسـاد في  انطلاقـاً مـن مقولـةعجـائبي يحكمه منطق عقلي فهو زمـن أنْ  وليـز أنَّنـا نسـير 

صـلة  الزمن المحدَّد ولكنَّنا نَسبح بعقولنا في أي زمن غير محدَّد ، ولما كانـت الأسـطورة ذات

                                                 
 . ٥٦،  ٥٥ملحة عبدالله ،  ليلة في فرانكفورت ، ص   )  ١(
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ئــي  الأســطوريلغيبيــات ، فــإن الــزمن  ــي المحــدَّد أو الفيز يمثــل نتــوءاً في جســد الــزمن الخطِّ
بــــة للكــــون . يبــــدو ذلــــك في مســــرحيَّة  حــــين يكســــر كــــل قواعــــد المــــألوف ليصــــوغ رؤيــــة وَّ
ـــبة في  ـــا مخضَّ جوكاســـتا للكاتبـــة ملحـــة عبـــدالله ، فرؤيـــة جوكاســـتا لكـــابوس يقـــوم علـــى كوِ

رهــا طفــل رضــيع ينهشــها كوحــوش الصــحاري الضــارية ، وارتباطــه بمــا حــدث ســريرها وبجوا
  : فيما بعد هو تناول لحدث أسطوري سار في الزمن كما يبدو في هذا الحوار

ــذه الكلمــات أحبــك . نعــم أحببتــك منــذ رأيتــك فهــل   جوكاستا : س لا تتفــوه  تريــز
  تؤمن بتلك اللحظة الخاطفة الآسرة .

س :   . تخدعيننيمولاتى لا   تريز
م الخاليـــة ولكـــنيِّ اشـــتقت إليـــك بـــدافع لا   جوكاستا : فيمــــا مضــــى تحمــــل كــــوابيس مرعبــــة إذ أرى أنيِّ  أحلامــــيأعرفــــه . كانــــت لمْ أَطِـــقْ بُـعْـــدَك عـــنيِّ بتلـــك الأ

ــــبة علــــى  وبجــــواري طفــــل رضــــيع يتعلَّــــق بصــــدري يــــنهش فيــــه   ســــريريمخضَّ
  كوحوش الصحاري الضَّارية .

س :   مولاتي .  تريز
س أحلــــم   جوكاستا : يخترقــــه خنجــــر ضــــخم يهــــبط مــــن المســــاء  بجســــدينعــــم  تريــــز

ويسيل على جسدي كحديد منصهر . ومنذ رأيتك  وكبدي قلبيليصيب 
ضـــاعت تلـــك الكـــوابيس ولم تعـــد تلـــك الصـــور تمـــرُّ عَلَـــيَّ في أحلامـــي بـــل 

  .) ١(ورود وبساتين وأشجار وارفة الظلال 
إنـه كيوبيـد  .من المساء وهو مـرتبط بقـوة غيبيـة  فالخنجر الذي يصيب قلبها يهبط  

الحــــب الــــذي لا تملــــك منــــه فــــراراً . وكــــذلك استحضــــارها أســــطورة برومثيــــوس مــــع وضــــوح 
نيزيــوس كبــير الآلهــة في الفكــر  غضــابارتباطهــا  حــين ســرق النَّــار المقدســة وأهــداها  اليــو

لخطيئة لـذا فعليهـا أنْ تسـلِّم  بقـدرها وتتعـذَّب كمـا تعـذَّب للبشر كما أغضبت هي الآلهة 
  تميرا : برومثيوس ، يبدو ذلك في هذا الحوار بين جوكاستا وخادمتها

رح الـــذي مســـكين  برومثيـــوس يتجـــرَّع الألم مـــن هـــول ذلـــك الطَّـــائر الجـــا  جوكاستا :
  . ينهش كبده صباحاً ومساءً 

  يقولون إنَّه يستحق .  :  تميرا
...........  
لنَّار والنُّور معاً . لقد سرق النَّار  جوكاستا :   وأهداها للبشر من أجل أنْ ينعموا 

                                                 
 . ١٨، ص  ملحة عبدالله ، جوكاستا  )  ١(
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فهـو كفيـل ، النَّار هبة الإله فإنْ يشاء أهداها لبـني البشـر وإنْ شـاء منعهـا   تميرا    :
م وشقائهم    .) ١(بعلم بواطن سعاد

هـو قـدر  قـدريأو كما تعذب سيزيف حيث سبحت جوكاستا في زمـن أسـطوري   
لصَّخرة كما في هذا الحوار : نْ يتعذَّب    سيزيف الذي قضى عليه كبير الآلهة 

  مسكين  سيزيف تتجرَّع الألم من جراء عملك الأزلي وتعبك فيه .  جوكاستا :
  سيزيف أيضاً ؟  :  تميرا

نْ يحمل صـخرة ضـخمة مـن قـاع الـوادي   جوكاستا : تصوري  تميرا لقد حكم عليه 
تـه كلمـا انحـدرت منـه صـخرته علـى قـاع ة جبـل منحـدر ثمَّ يعـاود كرَّ إلى قمَّ 
اية له . الوادي   يكرّرِ فعلته  تميرا عبر زمن سرمدي لا 

.........  
) ٢(خطيئة بـدون عقـاب نعم  تميرا فلابد أنْ يحَْمِل كلٌ وزر خطيئته ، فلا  جوكاستا :

ايـــة لـــه . والـــزمن الأســـطوري زمـــن  . فهـــو يتعـــذَّب عـــبر زمـــن ســـرمدي لا 
ثــير فكــر المدرســة الشــكلية الروســية ولاســيما رولان  ســرمدي وهنــا يتَّضــح 

  رت في سيمولوجيته الروائية .
وتبــدو خياليــة الحلــول وغيبيتهــا في معالجــة المواقــف وهــي الفكــرة الــتي طرحهــا رولان   

في تفســير الحلــم أو الكــابوس الــذي رآه لايــوس  رت في هــذا الحــوار بــين العــرافين ولايــوس
  حيث يدور الحوار التالي :

  ما المشكلة ؟  : ٢عراف "
  أحلِّق فوق معبد أبوللُّو . . . إننيوقِمَم تِلال وجبال   كبير العرافين :

...............  
  يجحد ؟ ... ليس هذا مناسباً .  :  لايوس
ه ويتزوَّج   : ٢عراف    أمَّه .إذن فلنقل يقتل أ
لتالي ستوافقني على الفور بقتله "   :  لايوس   .) ٣(يدنِّس فراش أمه و

    
وكـــذلك اســـتثمَّرت ملحـــة عبـــدالله الـــزمن الأســـطوري إيـــزيس وأوزيـــريس في مســـرحيَّة   "    

  صاحية ... ونعسان " في استسلام قَدَريِ لم تستطع فيه أنْ تغير من قدرهـا 
  كما يبدو في هذا الحوار :

                                                 
 . ٣٠- ٢٩، ص    المصدر السابق  )  ١(
 . ٣١- ٣٠، ص   نفسهالمصدر   )  ٢(
 .  ٤٣-٤١ص ، ملحة عبدالله ، جوكاستا  )  ٣(
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لله العظــيم مــارجعش إلاَّ و انــت معايــه   :صاحية  ني ده أ حلفــت  أوعــى تســيبنى 
وتــــرد كيــــد عنيــــف في زوره ... البلــــد كلهــــا مســــتنياك  نعســــان هتتخلــــى 

  عنهم ؟
نتي عارفة جزاء اللي ينصـرني ... لا ... ده التـابوت اكل البلد خايفين و   سين   : 

  أرحم .
تفــضِّ التــابوت وتلــم الجــراح وتلــم روحــي أ كمــان  لا ...  نعســان لازمــاً   ية     :

  .) ١( "العسل ... شوف زيوتشوف ضناك ده اللي 
  
  
  :  الزمن النَّفسي :  الرابع نمطال

لحالات النفسـية للشخصـيات ومـا المعتبر من اقلنا قبل ذلك إن الزمن النَّفسي هو   
تمييــزاً لــه عــن الــزمن الحلمــي والــزمن الأســطوري وإن كانــت   شــه مــن زمــن مــرتبط بــذلكيتعا

لمســـــبِّبات  كلَّهـــــا أزمنـــــة متخيَّلـــــة . كمـــــا أنَّ زمـــــن الحلـــــم يمكـــــن تفســـــيره وربـــــط الأســـــباب 
لنتائج أمَّا الزمن النَّفسي فيستحيل معه ذلك .   والمقدِّمات 

لمـــرض ففـــي حـــالات عـــدم الاســـتواء النَّفســـي الـــتي تعـــتري الإنســـان مثـــل لحظـــات ا  
نرى الزمن النَّفسي مختلاً حيث تتداخل الأزمنة وصـولاً إلى عـدم قـدرة  العضويالنَّفسي أو 

الشــخص علــى تحديــد الــزمن أو تقــديره . فهنــاك ممَّــن يعيشــون تحــت وطــأة المــرض النَّفســي 
ــم مــن تحــولات حيــث  مــن يعيشــون في الماضــي غــير مــدركين لمــا يحــدث في الحاضــر المحــيط 

نـد لحظـة معينـة هـي بدايـة الأزمـة النَّفسـية لا يغادرهـا ولا يتحـرك للأمــام في يتوقـف الـزَّمن ع
خطِّيته . وقد يكون السبب في الـزمن النَّفسـي الشَّـيخوخة حيـث نجـد في حـالات الارتـداد 
عند العجائز زمناً نفسياً آخر ، فيصبح فجـأة الشـيوخ كالأطفـال . وبـذلك تُصْـبِح السـرعة 

ـــــا الـــــزمن عنـــــد  ـــــعورية الـــــتي تجتـــــاح هـــــذه الـــــتي يمضـــــي  هـــــؤلاء متباينـــــة حســـــب الحالـــــة الشُّ
  الشَّخصيَّات .

لغربـــة المفْضِـــية إلى انعـــزال    والـــزَّمن النَّفســـي مـــرتبط بصـــورة واضـــحة عنـــد العبثيـــين 
الـــذات أو تَشـــظِّيها حيـــث " يتوقَّـــف عنـــدها الـــزمن عنـــد لحظـــة بعينهـــا ، وهـــي النَّاتجـــة عـــن 

لوحـــدة والعزلـــة  إنَّ إدراك ، مـــا عـــبرَّ عنهـــا بوضـــوح مســـرح العبـــث والاغـــتراب ، كالشـــعور 
                                                 

 . ٨٨ملحة عبدالله ،  صاحية ... ونعسان ، ص   )  ١(
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الزمن يختلف من شخص لآخر ، بل وعند الشَّخص نفسه تبعاً لأطوار حياتـه ، فلمجـرى 
الشـــعور عنـــد كـــل فـــرد منَّـــا إيقاعـــه الخـــاص الـــذي يختلـــف عـــن إيقـــاع غـــيره ممَّـــا يترتـــب عليـــه 

و الزمـــان النَّفســـي الـــذي لا تحكمـــه اخـــتلاف إدراك اللحظـــة الآنيـــة أو الحاضـــرة . ذلـــك هـــ
ا إغــــراق في الماضــــي كمــــا هــــو الحــــال عنــــد شخصــــيَّات أنطــــون مــــإقيــــة ، فهــــو المعــــايير المنط

تشــيكوف ، أو إغــراق في المســتقبل كمــا هــو الحــال في شخصــيَّات مســرحيَّة ماكبــث لــوليم 
  .)١( "شكسبير 

تَـقْنِيـة في كثـير مـن  واستخدمته بوصـفه ن الزمن النَّفسيعملحة عبدالله  عبرّتوقد 
ا ، فمـــا بـــين الماضـــي والحاضـــر توقُّـــف الـــزمن في مســـرحيَّة  ، حـــتى إنَّ  "بيرهـــوت"مســـرحيَّا

، وكهفـي  ١الشَّخصيَّات لا تدرك الواقع الآني للزمن كمـا يبـدو في هـذا الحـوار بـين كهفـي 
٢ :  
    قمْ  قمر من غفوتك   :   المرأة    "

  فالعمر طال .      
  ي بذراعيه . .والظلُّ يلو       
  عمر الزمان .      
   امك امرأة . النُّور أمأفيقي   :  ١كهفي 
ا  :  ٢كهفي    رحى الزمان تطحن بين أسنا
  عمر الكون       
  عمرى رحل ... لا لا بل أتى       
  والزهر يذوى بين طياته ندى       
  المقمرة و الزمن  اللياليكل       
  لكن عمري كالدهر لما مضى .      
  .) ٢( أ"النُّور لما انطف يشكي عيون      

  
عمــره قــد رحــل أم أتــى ، كمــا أنَّــه يحــسُّ أنَّ عمــره قــد طــال  انن كــأفهــو لا يعــرف   

فأصــبح دهــراً وهــو الكــاره للحيــاة ، فمــا خلقــت مثــل هــذه الشَّخصــيَّات إلاَّ لتنتظــر المــوت 
  لإحساسها بتفتت الذات وعدم اكتمال معنى الحياة عندها .

                                                 
 . ٦٦ - ٦٥، ص  من بين الفلسفة والفن عبير صلاح الدين ،  الز   )  ١(
 .١٣٠ملحة عبدالله ،  بيرهوت ، ص   )  ٢(
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وقـــد يرتـــدُّ الـــزمن النَّفســـي العجـــائبي إلى الشـــيخوخة عنـــد العجـــائز وحالـــة الشـــرود   
الـــذهني الاكتئـــابي الـــذي يصـــل إلى درجـــة الـــذهان العقلـــي عنـــد الـــبعض كمـــا يبـــدو في هـــذا 

  عبدالله : لملحة " ليلة في فرانكفورت "مسرحيَّة الحوار من 
[تصـــــرخ] لا أريـــــد عـــــالم الجنـــــون هـــــذا [يختفـــــي الشـــــاب ويظهـــــر الجرســـــون   المرأة    :

  العجوز] 
  أي عالم تقصدين ؟  الجرسون :

  أنت مرة أخرى ؟  :  المرأة
...........  

  لا توجد لدي أوراق ولا أعرف شيئاً عمَّا تقولين .  :  المرأة
مـاً تَعِسـة منـذ مائـة عـام مضـت ...لم   العجوز : ونحن أيضاً أتينـا معـك ... كانـت أ

  .) ١(نستطع العودة لبلاد فقد الطريق وضاعت الخطِّي " 
فالمرأة شاردة شروداً مرضيّاً حتى فكر الجرسون في استدعاء الطبيب لهـا ، والعجـوز   

ــا أتــت لحضــور المــؤتمر منــذ مائــة عــام ولكنَّهــا فقــدت َّ الطريــق . فــالزَّمن النَّفســي عنــد  تــرى أ
  العجائز يرتد إلى الماضي ويتوقف النمو والتَّطور الخطِّي فيه .

للماضـــي عنـــد  الـــذي يتوقـــف ويرتـــدالـــزمن النَّفســـي  كمـــا يـــبرزوالحـــوار الآتي يصـــوِّر    
عتبــاره العجــائز ،  يَّــة للــزمن المعــومــوقفهم مــن حقيقــة الحقــائق وهــو المــوت  ش يالنِّهايــة الخطِّ

  الذي تمثِّله الحياة ، وذلك من مسرحيَّة ليلة في فرانكفورت لملحة عبدالله :
حينمــا يكــون هــاجس الحيــاة هــو النَّجــاة مــن المــوت لا تســتحق الحيــاة أنْ   الفتاة   :"

  تعاش .
  آه ... سمعت ذلك من قبل .  :  المرأة

ً وتتنـاثر [تستمر في القـراءة] جـدران منيعـة تتهـاوى أو تكـاد تـتراصّ أحيـ  الفتاة  : ا
ً أخــرى . ترغــب في الاتصــال وتنفصــل حــين فجــأة . لا تقتــات إلا  أحيــا

اعلى  مسكينة تلـك الحجـارة تنضـغط حـتى المـوت لترفـع تيجـان  . حجار
  فتات الحجارة . معمارها لكن التيجان ثقيلة ثقيلة تسحق حتى

... وحـين لجـأ إلى تلـك المرأة العجوز: حين أتينا إلى هنا فقد الطريق ولم نستطع العودة 
الفتــاة الشــقراء اصــطحبتنا إلى هنــا إلى هــذا المطعــم القــديم في هــذا المكــان 

  المهجور وتركتنا وهربت .
كنـــــت حـــــين أُجـــــدِّل ضـــــفائر شـــــعرك تبـــــدو كالســـــحالي الملســـــاء ... كـــــم     الرجل العجوز:

  اشتقت إليك ... إلى ابتسامتك الرقيقة .
  ؟ أتعرفني  :  المرأة

لطبع ... أنت ابنتي . ٢الرجل العجوز   :  
                                                 

 . ٤٧،  ٤٦ملحة عبدالله ،  ليلة في فرانكفورت ، ص   )  ١(



  تشكيل الفضاء الزمكاني  : الشخصية و رابعالفصل ال        الباب الأول : التشكيل الدرامي للشخصية 
  

  
‐ ٢٦٣ - 

   

  أنت والدى ؟  :  المرأة
ت المســـاء ينســـاب النـــوم إلى عينيـــك  ٢الرجـــل العجـــوز  : حـــين كنـــت أحكـــى لـــك حكـــا

  الناعستين الجميلتين كجمجمتين في ضوء القمر .
  .) ١("لكن والدي توفي منذ أعوام   :  المرأة

فـــإذا كانـــت النَّجـــاة مـــن المـــوت هـــي الهـــدف مـــن الحيـــاة ، فالحيـــاة لا قيمـــة لهـــا ولا   
نــه مــا  تســتحق أنْ تعــاش ، والإنســان كالجــدران يبحــث عــن الحيــاة الاجتماعيــة المتَّصــلة ولكَّ
إنْ يتصــل حــتى ينفصــل ، يعــيش تحــت وطــأة ضــغوط الحيــاة الــتي تفتــت عظامــه وتطحنهــا 

يه لا يعرف أيـن الطريـق يعـيش غريبـاً ويمـوت مطـارداً، لا وتفتت ذاته . وهو يعيش رحلة الت
بشــيخوخته واغترابــه حــتى  اصــراً مح الماضــيالــذي يعيشــه فيهــرب منــه إلى  الآنييــدرك الــزمن 

  ولو كان في ريعان شبابه .
ن "    في  فيهـــا الكاتبـــة علـــى الـــزمن النفســـي تفقـــد اعتمـــدأمَّـــا مســـرحيَّة " مركـــب 

ي ، حيـث لعـب دوراً في نقـل فلسـفتها ؛ حيـث يوجـد تبـاين نقل رؤيتها للكون على المتلقـ
وتســعون عامــا وبــين العمــر الحقيقــي  ةأو خمســ امــاً ش وهــو تســعون عيالــزَّمني المعــبــين العمــر 

نيـا وهـو خمـس سـنوات أو سـبع سـنوات . يبـدو ذلـك ن وزوجتـه   الذي يعتدُّ به كل من 
  في هذه المقاطع الحوارية :

  في عمر . يوماً جميلاً آخر  :  ن"
..............  

  .) ٢( "خمس وتسعين ثروة زائلة  :  ن
ــذا الحــوار بــين  إلى هنــا والــزمن خطــى لا نتــوء   فيــه ويظــلُّ كــذلك إلى أنْ نصــطدم 

نيا ورئيس الحي :   ن و
  كم سنك ؟  رئيس الحى :"

  كل ما أذكره خمس سنوات .  :  ن
  قد يزيد اثنتين .  :  نيا
  .) ٣( "في المروج الخضراءكلها قضيتها   :  ن

                                                 
 . ٥٠ – ٤٨ملحة عبدالله ،  ليلة في فرانكفورت ، ص   )  ١(
ن ، ص  )٢(  . ١٠٢ - ١٠١ملحة عبدالله ،  مركب 
 . ١٠٦، ص المصدر السابق  )٣(
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ــــا بقيَّــــة الأعــــوام    فعمــــره الــــذي يعتــــدُّ بــــه هــــو خمــــس ســــنوات أو ســــبع ســــنوات ، أمَّ
ـا ضـاعت هبـاءً  التسعين َّ ـا . ثمَّ تطـورت حالتـه النَّفسـيةدون أنْ يحُـ فلديه إحسـاس   سَّ 

نَّ عمره خمس سـنوات ، أو كمـا سـبق في تحليـل  المرضية إلى أنْ أصبح لديه اعتقاد راسخ 
نيا : ن و   الظاهرة يعود العجائز إلى مرحلة الطفولة ، يبدو هذا في الحوار التالي بين 

  أين طفلتنا الحبيبة .  :  ن"
  طفلة  حبيبى صار لها زوج وأولاد .لم تعدْ   :  نيا

 ليل مــا مضــى مــن عمــرى لم يتعــد الخمــس ســنوات ... فكيــف يكــون كــ  ن     :
  .) ١( "أحفاد ؟!

الدَّمج بين الـزَّمن ولعبـة الـورق مـع تحويـل الـزَّمن النَّفسـي  إلى ملحة عبدالله  وتسعى  
ايتها عن ثيِْمَـة أخـرى في بـدايتها ا ثيِْمَة مغايرة في  تتَّضـح هـذه  . إلى دائرة مغلقة ولكن 

ن" التقنية في هذا الحوار من مسرحيَّة    : " مركب 
كلُّهــــم موافقــــون وأنــــت أيُّهــــا الصــــعلوك الأحمــــق تقــــف أمَــــام رئــــيس الحــــي   المساعد:"

  وتعانده ؟
ا من قنديل زيت .  :  ن   أشباه أشباح تقتات قو

  [يدخل أحد الرجال ويقذف بتانيا على الأرض] .    
  حصيلة زائفة . ..نون ... تسعون اثم عشر ... عشرون ...  :  ن
  . كلها ورقات خاسرة، الشايب  ،البنت  ،حصيلة زائفة ... الولد   :  نيا
  .) ٢( "أعيدي لعبك للورق فقد شغلك ذلك عنيِّ كثيراً   :  ن

نيـــــا تعـــــدُّ نقـــــاط أوراق اللعـــــب  "ن  "ويلاحـــــظ هنـــــا أنَّ    يعـــــد ســـــنوات العمـــــر و
] . والأرقـــام واحـــدة أو متقاربـــة . كمـــا يلاحـــظ أن المشـــهد نفســـه ورد في أول [الكوتشـــينة

لــــزَّمن دائــــرة مختلفــــة ، وإنْ كانــــت الأرقــــام في آخــــر  ــــا تصــــنع  َّ المســــرحيَّة وفي آخرهــــا وكأ
فهـي متسـارعة فـالثلاثون أصـبحت ثمـانين ، ولكنَّهـا  ،المسرحيَّة تختلف عن الأرقام في أوَّلها 

س ، فالخمس وتسعون أصبحت تسـعين ، وهـذه الخمسـة الفاصـل هـي متناقضة بمقدار خم
إنَّ الكاتبــة . مقــدار مــا نــَصَّ عليــه أنَّــه عُمْــرهُ الحقيقــي ، فهــل هــذا مــن قبيــل المصــادفة ؟ لا 

ــــا إتقــــان   ــــذه التقنيــــة متقنــــة لهــــا أيمَّ أضــــف إلى هــــذا ترتيــــب أوراق اللعــــب  ،واعيــــة تمامــــاٌ 
ايـــة المســـرحيَّة بعـــد وتعليقهـــا عليـــه فهـــي في البدايـــة رمـــ ز للأمـــل في الحيـــاة أوراق رابحـــة وفي 

                                                 
 .  ١١٦،  ١١٥، ص  نفسه المصدر  )١(
ن  ) ٢(  . ١١٨، ص ملحة عبدالله ،  مركب 
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، البداية الولد ، الشايب ، البنـت الاحباطات المتتالية أصبحت أوراقا خاسرة . وترتيبها في
ن  ايــة المســرحيَّة الولــد ، البنــت ، الشــايب، وتغيــير الترتيــب لــه دلالتــه ، فقــد شــاخ  وفي 

نيــا وشــاخت الــدنيا ولــيس   بعــد ذلــك إلا المــوت وإنَّ الحيــاة الــتي يكمــن وهجهــاوشــاخت 
نْ تعــاش كمــا قــال الفلاســفة ، فلــيكن المــوت هــو  في انتظــار المــوت حيــاة ليســت جــديرة 

للا   قيمة. الهدف في عالم عبثي يحسُّ فيه الإنسان 
ولمْ تقــــدِّم مســــرحيَّة " حينمــــا تمــــوت الثعالــــب " جديــــداً علــــى مــــا قدمتــــه مســــرحيَّة   

ن" لزمن النَّفسي ولكن كلَّها قيم معـادة مثـل تناسـي اللحظـة الآتيـة   "مركب  فيما يتصل 
  كما في هذا الحوار :

  كيف دخلت من الباب دون أنْ تبتل ثيابك من المطر ... ؟  :  الشاب"
  مطر ... نحن في شهر يوليو . أي  الجرسون :
..........  

  .) ١([تصب له الكأس وهي تضحك معه] إنَّه على حق   :  الفتاة
لــزمن كمــا يبــدو في إجابــة الفتــاة    علــى ســؤال الشــاب أو مثــل نســبية الإحســاس 

  : ؟ منذ متى تعارفنا
ا سنوات .  :  الفتاة   من بضع ساعات ... لكنى أشعر أ
  .) ٢("وأ كذلك   :  الشاب

لزمن وصعوبة ضبط هذه الحـدود اعتمـاداً علـى المنطـق وهـو    أو فقدان الإحساس 
ء والأجــداد إلى الكاتبــة الســؤال نفســه الــذي طرحتــه  ن حــول قيــاس عمــر الآ في مركــب 

  : عمر الأبناء والأحفاد كما يبدو في هذا الحوار
  تذكر ؟ تما زل... أم  تنسانيهل  أبي  :  الابنة"

  ؟ فتاتيكم عمرك    :  الشاب
..........  

  قرأت عنها في الجامعة .  :  الشاب
ا  :  الفتاة   .) ٣( "أ أؤمن 

ثير مسرح أنطون    واضـحاً ، فكمـا  )ملحـة عبـدالله(في مسـرح  )تشيكوف(ويبدو 
لملحـــة عبـــدالله في "لطُّلســـم ا"عـــاش أبطـــال مســـرحيَّة  الماضـــيفي  )تشـــيكوف(عـــاش أبطـــال 

                                                 
 . ٩١ملحة عبدالله ،  حينما تموت الثعالب ، ص   )  ١(
 . ٩٢المصدر السابق ، ص   )  ٢(
 . ١٠٤ملحة عبدالله ،  حينما تموت الثعالب ، ص   ) ٣(
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يمثـل القيمـة الغالبـة في المسـرحيَّة ، فـالعجوز يصـف ، وذلـك مـن خـلال زمـن نفسـي الماضي
ــاب يعتقــد أنــه يرتــدي قناعــاً  الصَّــياد الــذي نقــل الشــاب في قاربــه المثقــوب والــذي كــان الشَّ

  فيقول :
أريد أنْ أطمئنك  بـني لم يكـن قناعـاً بـل هـي جمجمـة علـى رأسـه يحملهـا   العجوز :"

  منذ أكثر من ألف عام .
أخـــرجني مـــن هنـــا [لنفســـه] يقـــول ألـــف عـــام مـــاذا أتـــى بي إلى قلـــت لـــك   الشاب  :

  .)١(هنا
كما ذكر العجوز أنَّ هـؤلاء النَّـائمين في الكهـف مكبَّلـون منـذ آلاف السـنين وأنَّـه   

  يحرس هذا الكهف منذ أربعمائة عام أو ألف عام والبون شاسع بين الرقمين ، يقول  :
ظـــر قـــدومك ونحـــن بـــين هـــذه الجبـــال نحـــن مكبَّلـــون منـــذ آلاف الســـنين ننت  العجوز :

  الرَّاكدة .
  تقول نحن ... من أنت ومن معك .  :  الشاب 

[يشـــير إلى الكهـــف] هُـــمْ وأ حـــارس المكـــان قلـــت لـــك منـــذ أربعمائـــة أو   العجوز :
  ألف سنة .

  .)٢("عمرك ألف سنة [يصرخ]  :  الشاب
ســبات عميــق كمــا ذكــر العجــوز أنَّ شــيخاً " عــابر ســبيل حينهــا رآهــم ينــامون في   

. فكلُّهـــا أزمنـــة ماضـــية ٣هـــذه الورقـــة " فأعطـــانيلاف الســـنين وأ حارســـهم الوحيـــد آمنـــذ 
  مغرقة في القدم  .

 

                                                 
  ٦ملحة عبد الله ، الطلسم ، ص  )١(
  ٨المصدر السابق ، ص  )٢(
  ٩المصدر نفسه ، ص  )٣(
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  المدخل:

ت وأدوات تحُْ "(التشـــــــــــــــكيل) هـــــــــــــــو        د في شَـــــــــــــــتَ لـــــــــــــــف شـــــــــــــــبكة عناصـــــــــــــــر ومكـــــــــــــــوّ
ــــــــــــــف لبنــــــــــــــاء فضــــــــــــــاء المصــــــــــــــطلح، وتتمثَّــــــــــــــل عناصــــــــــــــر النجــــــــــــــاح ســــــــــــــياق تْ  كــــــــــــــويني مؤتل

الـــــــــــنص قوّتـــــــــــه الجماليـــــــــــة ،الـــــــــــتي تمـــــــــــنح  التشـــــــــــكيلي مـــــــــــن الانـــــــــــدماج و التـــــــــــوازن والـــــــــــذروة
ـــــــــــة  ١(  "والفنِّيـــــــــــة )،ولـــــــــــذلك فهـــــــــــو لا ينفـــــــــــكّ عـــــــــــنْ عمليـــــــــــة الخلْـــــــــــق للعمـــــــــــل الفـــــــــــنيِّ عامَّ

  والدراميّ على وجه الخصوص.

ة خاصَّــــــــــــــة في المشــــــــــــــهد غــــــــــــــير المتوقَّــــــــــــــع ،الــــــــــــــذي يتضــــــــــــــمَّن هــــــــــــــزَّ "فالــــــــــــــدراما تعــــــــــــــني      
ً مــــــــــــن  المشــــــــــــاعر، ويثــــــــــــير عــــــــــــن طريــــــــــــق الصــــــــــــدفة والمفاجــــــــــــأة _غــــــــــــير المفتعلــــــــــــة _ألــــــــــــوا

) ،فـــــــــــالمتلقي  يتوقـــــــــــع ٢("الأحاســـــــــــيس أقـــــــــــوى ممَّـــــــــــا يثـــــــــــيره عـــــــــــن طريـــــــــــق مشـــــــــــهد عـــــــــــادي
ــــــــير  ــــــــه لمســــــــرحية مــــــــا أنْ يصــــــــادف فيهــــــــا مــــــــن الأحــــــــداث غــــــــير المتوقعــــــــة مــــــــا يث ــــــــد قراءت عن

د بنـــــــــــــاءه المســـــــــــــرحي إلاَّ وجْـــــــــــــفـــــــــــــالمؤلِّف لا يســـــــــــــتطيع  أنْ يُ  مشـــــــــــــاعره ويحـــــــــــــرك انْفعالـــــــــــــه،
ـــــــــــــــد أفكـــــــــــــــاره وأحاسيســـــــــــــــه و قناع وتمُثِّـــــــــــــــل قصـــــــــــــــته  اتـــــــــــــــه،في صـــــــــــــــورة شخصـــــــــــــــيَّات تجسِّ

  الدِّرامية .

فوســــــــــــــيلة الكاتــــــــــــــب لتشــــــــــــــكيل شخصــــــــــــــيته الدِّراميَّــــــــــــــة يعتمــــــــــــــد علــــــــــــــى عــــــــــــــدد مــــــــــــــن    
رها لإظهــــــــــــار شـــــــــــخوص مســــــــــــرحياته ورسمهـــــــــــا بدقــــــــــــة  الآليـــــــــــات و الأدوات، الــــــــــــتي يســـــــــــخِّ

ــــــــــــــا في المســــــــــــــرحية ،وإيصــــــــــــــال فكــــــــــــــرة الكاتــــــــــــــب و  ،بحيــــــــــــــث تــــــــــــــؤدي الأدوار المنوطــــــــــــــة 
ــــــــــق الإفــــــــــادة مــــــــــ ــــــــــك عــــــــــن طري ــــــــــه ،  و ذل ــــــــــة في اللغــــــــــة ، رؤيت ــــــــــة "ن الطاقــــــــــات الكامن فآلي

تشـــــــــــــــــــكيل الشَّخصـــــــــــــــــــيَّة لا يمكـــــــــــــــــــن أن تتجلَّـــــــــــــــــــى دون النَّظـــــــــــــــــــر إلى مـــــــــــــــــــا عُـــــــــــــــــــرِف في 
ـــــــــــوامش الـــــــــــنَّص ، وهـــــــــــو المنْطلـــــــــــق الـــــــــــذي  شـــــــــــارت إليـــــــــــه بعـــــــــــض أالدراســـــــــــات النَّصـــــــــــية 

  )فكل ما على المسرح علامة.٣(  "الدراسات في تفاعل أنظمة العلامات

                                                            
 .٧٩ص ،بغداد ، الشؤون الثقافيةدار  لامة،أحمد ست. المرشد إلى فن المسرح ( الدراما )،  لويس فارجاس ،  )١(
   ٢٢المرجع السابق ، ص  )٢(
 ١٠٢النّص المسرحي، ص.شكري عبد الوهاب ، دراسة تحليلية لأصول  )٣(
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) علـــــــــــــى تقنيـــــــــــــات عـــــــــــــدة في رسمهـــــــــــــا للشَّخصـــــــــــــية وقـــــــــــــد اعتمـــــــــــــدت (ملحـــــــــــــة عبـــــــــــــد الله 
المســــــــــــرحية في نصوصــــــــــــها، نقـــــــــــــف عليهــــــــــــا في البــــــــــــاب الثـــــــــــــاني مــــــــــــن الدراســــــــــــة ،الـــــــــــــذي 
ــــــــــدِّرامي للشَّخصــــــــــيَّة )، وهــــــــــو في فصــــــــــلين  ــــــــــات التَّشــــــــــكيل ال جــــــــــاء تحــــــــــت مســــــــــمَّى ( آلي

ــــــــــــــــــات اشــــــــــــــــــتغال اللغــــــــــــــــــة الدِّراميَّــــــــــــــــــة، ت الدِّراميَّــــــــــــــــــة  و الثــــــــــــــــــاني: ،الأول :آلي المســــــــــــــــــتو
ي .شكيل للتَّ    التناصِّ
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البـــاحثين قـــديما وحـــديثا مـــن حيـــث اهتمـــام ص المســـرحي علـــى ســـتحوذت لغـــة الـــنَّ ا
لحضور المسرحي الفاعل للشخوص   وارتباط ذلك بطبيعة المسرح . علاقة اللغة 

دئ ذي صـة . أولهـاينهض على متطلبات نوعية بصـفة خافالمسرح   التـأثير ، إنـه 
يســــتمد قيمتــــه مــــن صــــدر كــــل نــــص  انصَّــــ–كــــة الكلمــــة المتحرّ  –مجــــال الكلمــــة  عــــدُّ بــــدء ي

  م أعيننا .أمَّاأنه يعاش  لا أن هذا النص يؤدى تمثيلاً ، أيمكتوب . إ
هــذا المجــال عناصــر جســدية وحركيــة  فيو  "كــة ،إذن المســرح هــو مجــال الكلمــة المتحرِّ 

مـــن توحـــد جميـــع العناصـــر هـــا . و محلَّ  لهـــا أو تحـــلَّ ميـــة لكـــى تكمِّ تتوحـــد مـــع العناصـــر الكلا
  .) ١(ذات الوقت تتولد للإنسان الكلمة "  فيالمتباينة والمتقاربة 

لغة خمسة مباحث تتناول  ةفي ةوسيتناول هذا الفصل آليات اشتغال اللغة الدراميَّ 
، الصمت  سيميائية اللغة،  الاقتصاد الكلاميية، و العامِّ  الفصحى بينالمسرح 
  . يحائيتهاإ شاعرية اللغة ولي ، الدلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
  . ٢٩،  ٢٨م ، ص ١٩٩٦بين الكلمة واللغات ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، مصر ،  ، العرض المسرحيحمادة إبراهيم ) ١(
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  المبحث الأول
  لغة المسرح بين الفصحى والعامية

شــغلت أذهــان  الــتيتعُــد قضــية لغــة المســرحية بــين الفصــاحة والعاميــة مــن القضــا   
هـــــذه القضـــــية  فيالنقـــــاد كثـــــيراً ومازالـــــت تشـــــغلها حـــــتى الآن ، وقـــــد ارتبطـــــت آراء النقـــــاد 

  لمذاهب الفنية .
لرغم مـن أنـه  م  لشعر عند كتابة مسرحيا فإذا كان الكلاسيكيون قد تمسكوا " 

ــا ، فهــم يســتخدمون الشــعر لأنــه يجمــ فيلم تعــد  ع تلــك المســرحيات أجــزاء ملحنــة يتغــنى 
 فيبـــــين وســـــيلتين مـــــن وســـــائل التعبـــــير همـــــا اللغـــــة والموســـــيقى ، والتمثيـــــل والأداء الجيـــــدان 
 فياســتطاعتهما أن يــبرزا هــاتين الوســيلتين معــاً ، حيــث يصــبح التعبــير كــاملاً يظهــر كــل مــا 

نفـــس قائلـــه مـــن معـــان وألـــوان عاطفيـــة لتلـــك المعـــانى ، ونحـــن عنـــدما نســـتمع إلى مســـرحية  
انجلــــترا لا نطــــرب ولا  فيفرنســــا أو دريــــدن  فيكراســــين أو كــــورنى   كلاســــيكية لشــــاعر كبــــير

لقيمــة الدراميــة للمســرحية وحــدها ، بــل نطــرب أيضــاً للشــعر وموســيقاه،   ننفعــل ولا نتــأثر 
حطمــت القواعــد  الــتيكفــن جميــل ، عنــدما يجيــد الممثلــون أداءه ... ثم جــاءت الرومانســية 

ذلــــك مبــــدأ كتابــــة المســــرحيات شــــعراً، وإن يكــــن مــــن  فيبمــــا  كافــــة  والأصــــول الكلاســــيكية
م نثراً ، بـل منهـا مـا   فيالواجب أن نلاحظ أن الرومانسيين  فرنسا لم يكتبوا جميع مسرحيا

يبدو أن معظم كلامه كان شعراً . وبينمـا   الذيكتبوه شعراً مثل مسرحيات فيكتور هوجو 
د دى موســــيه ... وجــــاء كتــــب شــــعراء آخــــرون مــــن الفحــــول مســــرحيات نثــــراً مثــــل ألفريــــ

ذلــــــك  فيســــــواء  المســــــرحيالأدب  فيالمــــــذهب الــــــواقعى فاســــــتخدم النثــــــر وســــــيلة للتعبــــــير 
ً . ولكنه لما كانت المذاهب الفكرية والأ الدراماالكوميد أو  ، امّـدبية لا تحدث أبداً مو

ســـتمرار فإننـــا قـــد رأينـــا  العصـــر  فيبـــل يظـــل لهـــا أنصـــارها رغـــم ظهـــور مـــذاهب جديـــدة 
ء ظلــوا يفضــلون الشــعر كوســيلة ا لحــديث نفســه وأثنــاء ظهــور المــذهب الــواقعى وبعــده أد

  . )١("  المسرحيللتعبير 
للغـــة الفصـــحى إلى لغـــة الحيـــاة  في فالمـــذهب الـــواقعي اقترابـــه مـــن حيـــاة العامـــة د 

ت اللغـــة اليوميـــة أو التعبـــيرات الدارجـــة أو اللهجـــة العاميَّـــ ة ، ويجمـــل محمـــد منـــدور مســـتو

                                                 
ضة مصر للطبع والنشر ، مصر  محمد مندور ،  )١(   . ٦٧:  ٦٤د. ت ، ص  ،الكلاسيكية والأصول الفنية للدراما ، درا 
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ت تتسلسـل  ةثلاثـالأدب الآن ، فللغة العربيـة " اليـوم  فيالمستخدمة  دنوهـا مـن  فيمسـتو
لا يـــزال كثـــير مـــن شـــعرائنا يحرصـــون علـــى جزالتهـــا  الـــتيفلـــدينا لغـــة الشـــعر حيـــاة شـــعوبنا ، 

، ثم لــدينا لغــة النثــر الفصــيح  الخاصــة وبعــدها عــن لغــة النثــر حــتى ولــو كانــت مــن الفصــيح
ـــا بعيـــدة عنـــه  الـــذي ء أن الشـــعوب العربيـــة أخـــذت تحـــس   فييـــرى بعـــض النقـــاد والأد

ا كانت لغـة بـداوة لا تتفـق مـع حياتنـا الحاليـة الحاضـرة ، وأخـيراً لـدينا اللهجـات  حياتنا وأ
ء  استخدامها  التيالعامية المختلفة  مشاهد الحيـاة  فيالحوار وبخاصة  فييفضل بعض الأد

تضـــاعيف القصـــة أو  فين هـــذا الحـــوار مســـرحياً أم كـــان حـــواراً داخـــلاً الشـــعبية ســـواء أكـــا
ا الأدبية الخاصـة مثـل الزجـل والمواويـل  الأقصوصة . كما ان تلك اللهجات العامية لها فنو

   تؤيد رأيه وتنتصر له . التيولكل من هذه الفرق حججه وأسانيده   ، )١(والعتا " 
  
كثــير يــرد علــى هــؤلاء ا   لــذين يــدعون إلى كتابــة المســرحيات التاريخيــة فعلــى أحمــد 

ــذا  نــه غــير مقتنــع  للهجــة العاميــة ،  والمترجمــة بلغــة فصــيحة ، والمســرحيات الاجتماعيــة 
ـــوَ الحـــل ، لأنـــه يتطلـــع " إلى أن يكـــون لمســـرحنا لغـــة مُ  دة حـــتى يكـــون عنـــد تـــراث مـــن حَّ

كلة عندى لم تزل قائمة تنتظر نعتز به ونخلفه للأجيال القادمة . فإن المش المسرحيالأدب 
أزعـم أن اللجـوء إلى الموضـوعات التاريخيـة والأسـطورية هـو الحـل  الحل . وأ لا أستطيع أنْ 

ن مـــن أســـباب  فيلهـــذه المشـــكلة ، فمـــاذا نصـــنع  المســـرحيات العصـــرية ؟ ولكـــنى أعـــترف 
لتاريخ والأسطورة التهرب من مواجهة هـذه المشـكلة ، وإن كنـت قـد حاولـت مـع  غرامى 
سـتعمال لغـة فصـيحة جاريـة علـى قواعـد الإعـراب  المحاولين أن أجد لها حـلاً آخـر وذلـك 

 التيعمال الكلمات الدارجة ولكنها تلتزم أسلوب اللغة الدارجة ومنطقها وبلاغتها مع است
ا دِ ارَ يثارها على مُ اللغة وإِ  فيلها أصل    .  )٢(لا تستعملها العامة" التيفا
كثير يرى أن حل هذه الإشكالية يكمن    استخدام اللغـة  فيفالكاتب على أحمد 
ــا  الــتيالثالثـة  تلتـزم قواعــد الإعـراب ولكنهــا تســتخدم بلاغـة العاميــة ومنطقهـا وبعــض كلما

  اللغة الفصحى . فيلها أصل  تيال

                                                 
  . ٦٨لكلاسيكية والأصول الفنية للدراما ، مرجع سابق ، ص محمد مندور  ، ا  )١(
كثير ،  )٢(   . ٤١،  ٤٠فن المسرحية ، مرجع سابق ، ص   على أحد 
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ــا   محمــد غنيمــى هــلال فقــد أكــد علــى ضــرورة كتابــة أى أدب رسمــي بلغــة عربيــة  أمَّ
للهجـة العاميـة ولكـن علـى  -على حد قولـه -فصيحة ، ولكنَّه لمْ يحُرّمِ  كتابـة المسـرحيات 

ً شـــعبياً . حيـــث يقـــول : " و  ها أد ً رسميـــاً وليســـمِّ يها أد نبـــادر إلى القـــول كاتبهـــا ألاَّ يســـمِّ
نَّــه لا يخطــر ببالنــا أن نحــرم كتابــة المســرحيات بلغــة العامــة ، فلَِمــنْ شــاء مــن الكتــاب أنْ 

ــــه إليــــه . والأدب الشــــعبى أو الفولكلــــورى قــــديم قــــدم الشــــعوب  الــــذييختــــار جمهــــوره  يتوجَّ
صـــورة مـــن صـــوره . وســـيظل الأدب  فينفســـها ، وهـــو بـــين شـــعوب الأمـــم المعاصـــرة كلهـــا 

ت الشـعوب  الشعبى الفلولكلورى كذلك ما بقيت الشعوب وقد كانت أقدم صـوره حكـا
لــدلالات الجماليــة ، وحــين اقــترن  فيالبدائيــة أو المتوحشــة حــول النــيران ،  أول عهــد اللغــة 

لرســـوم ذات الصـــبغة الميتافيزيقيـــة ، ولمـــن شـــاء كـــذلك أن  لـــرقص علـــى نقـــر الطبـــول ، و
هـــو ظـــاهرة طبيعيـــة ، فيغذيـــه بثمـــرات  الـــذيب الشـــعبى رقـــى هـــذا الأد فييشـــترك بموهبتـــه 

 ً ، شعبياً ، بلغة العامـة مـن الشـعب قريحته ما بدا له . ولكنه سيظل كاتباً شعبياً ، ينتج أد
لغــة  فيولهــذا الأدب طابعــه ومجالــه فــلا ينبغــى بحــال مــن الأحــوال أن نتســاءل عــن الأصــلح 

ن العاميـــة قـــد تكـــون أقـــدر علـــى المســـرحية ، ونفاضـــل بـــين الفصـــحى والعاميـــة ، تعلـــلاً   
تصوير بعض الحالات النفسية أو على التعبير عـن الـدلالات الاجتماعيـة ، أو مـا يسـمونه 
ـا الانتصــاف للعاميــة مــن الفصــحى . وفيهــا  واقعيـة الأداء فهــذه الحجــج ومــا إليهــا يقصــد 

  . )١(جوهرهما وجمهورهما "  فيخلط بين نوعين من الأدب مختلفين 
 فيهــذا المجــال . فــإلى مــا  فيفهــو يــرفض الحكــم بعجــز الفصــحى عــن " أن تســهم   

الآداب العالميــة  فيلــو كانــت قــد ظلــت تكتــب ، هــذا الحكــم مــن إغفــال لطبيعــة الأشــياء 
ـا ،  فيالعـالمى  النَّقـدبلهجات محلية ، لما ارتقت ، ولما تعاونت الآداب العالميـة و  النهـوض 

ْديــة رســالتها تبــادل التــأثير فيهــا وال فيو  ً علــى  ــا ، ممَّــا كــان ســبب نُضــجِها ، وعــو تــأثُّر 
 فيالإنسانية والفنية . وأظنُّ هذا الأمر من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى إنفـاق الوقـت عبثـاً 

  . )٢(شرحه والتدليل عليه " 
فــالأدب الرسمــى قــد يكــون فصــيحاً وقــد يكــون عاميــاً ، والأدب الشــعبى قــد يكــون   

  يكون عامياً . فصيحاً وقد
                                                 

  . ٧٥،  ٧٤د المسرحى ، مرجع سابق ، ص فى النق  ، محمد غنيمى هلال  )١(
  . ٧٨،  ٧٧، مرجع سابق ، ص  محمد غنيمى هلال ،في النقد المسرحي  )٢(
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ــــا   كتابــــة   فيصــــلاح عبدالصــــبور فيؤكــــد علــــى ضــــرورة الاعتمــــاد علــــى الفصــــحى  أمَّ
مقــال لــه بعنــوان (لغــة المســرح العــربى) يعقــب علــى مســرحية كتبهــا مؤلفهــا  فــيالمســرح ، ف

بعاميـــة الكويـــت يـــدرك صـــعوبة قـــراءة اللهجـــات ،كمـــا يضـــيف أنـــه إذا كانـــت لـــدينا عشـــر 
لـــدينا عشـــر لغـــات للمســـرح ، ثم الأقـــاليم لكـــان  فيرات لهجـــات عربيـــة علـــى الأقـــل وعشـــ

لعربيـــة الفصـــحى،  :يقــول " ولعـــل مـــن الجـــرأة أن نطالـــب كتــاب المســـرح جميعـــاً أن يكتبـــوا 
لعربية تلقى علينـا  فيفالمسرح ليس طرازاً واحداً متكرراً  أشكاله ومحتواه ... ولكن الكتابة 

لعربيــة مــن لغــة جمــود إلى لغــة حركــة . هــو عــبء عبئــاً كبــيراً ، هــذا العــبء هــو تحويــل لغتنــا ا
  . )١(اكتشاف بلاغة جديدة للغتنا العربية ولا سبيل إلى ذلك إلا المحاولة " 

ــــا   محمــــد منــــدور فقــــد طــــرح القضــــية بكــــل أبعادهــــا مؤكــــداً علــــى كتابــــة المســــرح  أمَّ
الأدب تثـــير اليـــوم مناقشـــات لا  فيلفصـــحى حيـــث يقـــول : " ومشـــكلة التعبـــير اللغـــوى 

للغــة الفصــحى  في هــيتنت   فيعالمنــا العــربى كلــه ، فهنــاك مــن يــدعون إلى ضــرورة التمســك 
يـــة كـــل جـــزء مـــن أجزائـــه ، وهـــؤلاء لا يســـتندون إلى اعتبـــارات أدبيـــة وفنِّ   فيكـــل فـــن أدبى و 

 هيصحى فحسب ، بل ويستندون أيضاً إلى اعتبارات سياسية ودينية خطيرة ، فاللغة الف
ن الدين الإسلامى  تدين به غالبية العرب . واللغـة  الذيلغة القرآن والحديث اللذين يكو

الفصـــحى تعتـــبر مـــن الناحيـــة السياســـية أهـــم أســـاس وأقـــواه للقوميـــة العربيـــة ، ولا يرتفـــع إلى 
الأهمية أى عنصر آخر من عناصر قوميتنا العربية . فالـدين لا يمكـن أن نعتـبره  فيمستواها 

كافـة الأقطـار   فيالعـرب  اساً لها وذلك بحكم وجود طوائف كبيرة من إخواننا المسيحيينأس
العربية ، كما أن الدين الإسلامى قد أصبحت تعتنقه اليوم شعوب جديدة غير عربيـة ... 

الأخــــرى  هــــيوالعنصــــرية أو الجنســــية القائمــــة علــــى الــــدم والخصــــائص العضــــوية لا تصــــلح 
بينمــــا يعــــزز الـــدعوة إلى اســــتخدام اللغــــة العاميــــة مــــن الناحيــــة أساســـاً لقوميتنــــا ... وذلــــك 

تولى أكثر اهتمامها للشعب وتحـرص  التيحياتنا الاشتراكية الشعبية السياسية أيضاً فلسفة 
للغــة  كــان مــن قبــل   الــذيلأدب  يفهمهــا وأنْ تَصِــلَهُ  الــتيعلــى أن تخاطــب هــذا الشــعب 

التمتــع بــه  في. وحــان الحــين لأن يســاهم الشــعب المجتمــع  فيمقصــوراً علــى الطبقــة الممتــازة 
ــاوالانتفــاع بثمراتــه .  مــن الناحيــة الفنيــة والعمليــة الخالصــة فمــن الواجــب أن نلاحــظ أن  أمَّ

                                                 
  . ٢١٠ – ٢٠١م ، ص ١٩٨٠بيروت ، الوطن العربي للنشر و التوزيع،كتابة على وجه الريح ،   صلاح عبدالصبور ،  )١(
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ــــا لغــــة شــــعب أو شــــعوب حكــــم عليهــــا الاســــتعمار  اللغــــة العاميــــة لغــــة ضــــيقة الآفــــاق لأَّ
لجهــــل والتخلُّــــف الثقــــا ً طويلــــ فيوالاســــتبداد والإقطــــاع  لحيــــاة الفكريــــة قــــرو ة ممــــا أضــــرَّ 

لضـيق ، بحكـم  لتالي أصاب لغة تعبيرها وهي اللغة العاميـة  والعاطفية لتلك الشعوب ، و
أنـــه لم يســـتخدمها إلا للتعبـــير عـــن ضـــرورات حياتـــه الماديـــة أو العاطفيـــة والروحيـــة الضـــيقة 

لسـفية المجــردة الحـدود ، بحيـث أصــبحت هـذه اللغـة عــاجزة عـن التعبــير عـن جميـع المعــانى الف
التعبير عنهـا فقـط ، مـن هنـا  فيوعن الأغوار العاطفية والروحية التي لم يستخدمها الشعب 

لعامية الخالصـة سـيظل سـطحياً قريـب الغـور لا يخـرج عـن  نلاحظ أن ما يمكن أن يكتب 
 فيالحيــاة اليوميــة الدارجــة . وعلــى هــذا الأســاس لابــد مــن اســتخدام الفصــحى  فيالمــألوف 
ــــا التعبــــير  عــــن المعــــانى الفكريــــة والاجتماعيــــة والأخلاقيــــة والروحيــــة الجديــــدة العميقــــة ؛ لأ

تســاعد علــى هــذا التعبــير ، ومــن المؤكــد أننــا لــو أحصــينا مفــردات اللغــة  الــتي هــيوحــدها 
ــا لا تكــاد تتجــاوز بضــع مئــات مــن الكلمــات ، وإن   العــامِّييعرفهــا الرجــل  الــتي لوجــد إ

ن وجــود بعــض الاصــطلاحات والتعبــيرات الشــعبية ذات الألــوان كــان كــل هــذا لا يمنــع مــ
، وإذا عثـر فـإن التعبـيرات الفصـيحة  الفصـحي فيقد لا نعثر على مقابـل لهـا  التيالخاصة 

ــا لــن  الــذيلــن تلقــى مــن جمهــور نفــس القبــول  َّ تلقــاه التعبــيرات العاميــة المقابلــة ، كمــا إ
اكتسبته التعبيرات العامية المقابلة بحكم امتزاجهـا  الذينفس الجمهور نفس التأثير  فيتؤثر 

ضـــميره . ومثـــل هـــذه التعبـــيرات الشـــعبية  فيبحيـــاة الشـــعب . واختلاطهـــا بروحـــه وتغلغلهـــا 
اللغـات الأوروبيـة مثـل  فيليست قاصرة على اللغة العربية والشعوب العربية بل لهـا نظائرهـا 

ت شــعبية ذات لــون خــاص لا يــرى عمالقــة الفرنســية والإنجليزيــة اللتــين توجــد فيهمــا تعبــيرا
سـاً مـن إدخالهـا  م الأدبيـة المكتوبـة كلهـا  فيالأدب مثل شكسـبير ومـوليير وغيرهمـا  مؤلفـا

أحيان كثيرة ،   في الشَّخصيَّةللغة الفصحى ، ولقد تكون لهذه التعبيرات دلالة البطاقات 
أجـــراه الأديـــب علـــى لســـان كـــأن يكـــون التعبـــير خاصـــاً بطبقـــة اجتماعيـــة معينـــة بحيـــث إذا 

تنتمـــى لهـــا تلـــك  الـــتيقصـــة أو مســـرحية دلتـــا علـــى الطبقـــة الاجتماعيـــة  فيشخصـــية روائيـــة 
الأديـــب قـــد فضـــل  ولـــيس معـــنى هـــذا أنَّ  ، ، وكأنـــه وضـــع عليهـــا بطاقـــة مميـــزة الشَّخصـــيَّة
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ــ فياســتخدام العاميــة  ا معنــاه أنــه قــد اختــار لغــرض فــنى خــاص العبــير علــى الفصــحى ، وإنمَّ
  . )١(ينشده"  الذيتحقيقاً للغرض الفنى  الأدبيسياق  عمله  فيبيرات عامية أدخلها تع

ا ؟ وهـل إدخـال كلمـة عاميـة أو أجنبيـة  فيولكن هل فصاحة اللغة    لغـة  فيمفردا
ـــا فصــــيحة ؟ لا فــــإن فييتنـــا التراكيــــب  فيإيـــراد بعــــض ألفــــاظ أجنبيـــة أو عاميــــة   "مــــع كو

الفصـــيحة لا ينـــال مـــن اللغـــة الفصـــحى ، ولا يجعـــل منهـــا لغـــة عاميـــة أو أجنبيـــة فالألفـــاظ 
قواعـد نحوهـا ، أو علـم  فيالمفردة لا تخلق اللغة ولا تميزها . ذلك أن خاصة كل لغة تتمثَّـل 

ذلـــك تتجلـــى قــدرة اللغـــة علـــى التعبـــير عــن المعـــانى الدقيقـــة والمشـــاعر  فيالتراكيــب فيهـــا . و 
  . )٢(رفيعة ، كما تتجلى خصائصها الجمالية " ال

ــــا   الكتابــــة المســــرحية ، مــــن أن الكتابــــة  فيمــــا ذهــــب إليــــه بعــــض دعــــاة العاميــــة  أمَّ
فهــذا لــيس صــحيحاً ، لأن صــدق التصــوير الفــنى لا  المســرحيلعاميــة تحقــق واقعيــة الأداء 

للغـة ، بـل واقعيـة الـنفس الأدب ليسـت واقعيـة ا فييستلزم مراعاة لغة الأداء ، لأن الواقعية 
الإنســانية والســلوك البشــرى أو واقعيــة الحيــاة نفســها ، والأديــب لا يســتنطق الشخصــيات 
للغــــة  بلســــان مقالهــــا بــــل بلســــان حالهــــا ، فهــــل إنطــــاق شكســــبير لشخصــــياته الإيطاليــــة 

  الإنجليزية أفقد مسرحياته واقعية الأداء ؟!!
يتضـح مـن نظـر إلى هـذه القضـية كمـا لوإذا حاولنا تصنيف مسرح ملحة عبـدالله   

  الجدول التالى :
لثة عامية فصيحة عنوان المسرحية مسلسل   لغة 

    √ غول المغول ١
    √ جوكاستا ٢
    √ داعية السلام ٣
   √  مية أراجوز ٤
    √ شق المبكى ٥
    √ العازفة ٦
    √ الطلسم ٧
    √ الفنار ٨

                                                 
  . ٧١ -  ٦٨الكلاسيكية والأصول الفنية للدراما ، مرجع سابق ، ص   محمد مندور ،  )١(
  . ٨٧، مرجع سابق ، ص  محمد غنيمى هلال ،  في النقد المسرحي  )٢(
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    √ حانة الربيع ٩
    √ أنفهمواطن رغم ١٠
    √ الطاحونة ١١
مســـــــــــــــــــــــــــرحية الاســـــــــــــــــــــــــــم ١٢

  عربي(طقسية)
    √  

  √     اللمس ١٣
    √   فنجان قهوة ١٤

    √   كلام ستات ١٥

    √   زمن المنظى ١٦

    √   الحجلة وعين العفريت ١٧

    √   المسخ ١٨

    √   الجدة حكاية ١٩

    √   صهيل ٢٠

    √   ابن الجبل ٢١

    √   الجسر ٢٢

ن ٢٣      √ مركب 

     √ حالة اختبار ٢٤

     √ إتش ون إن ون ٢٥

     √ المتاهة ٢٦

     √ اغتيال المواطن دو ٢٧

     √ حينما تموت الثعالب ٢٨

     √ التميمة ٢٩

     √ فرانكفورتفيليلة ٣٠

      √ صيد الأمواج ٣١

  √     م النهرأمَّامقعد ٣٢

  √     صاحبة ... ونعسان ٣٣

      √ بئر الصدى ٣٤

      √ بيرهوت ٣٥

  ٤  ١٠  ٢١ ٣٥ الإجمالى
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  يتضح الآتى : الجدول السابقمن خلال 
ـــة المســـرحيات الاجتماعيـــة وعـــددها ثمـــاني عشـــرة مســـرحية علـــى إنتـــاج ملحـــة  أولاً  :  غلب

عبـــدالله ، يليهـــا المســـرحيات العبثيـــة وعـــددها عشـــر مســـرحيات ، ثم المســـرحيات 
  التاريخية وعددها أربع مسرحيات.

:  ميـــل ملحـــة عبـــدالله إلى اســـتخدام اللغـــة العربيـــة الفصـــحى لغـــة لمســـرحها ، حيـــث نيـــاً  
ا اســـتخدام الفصـــحى ، إذ اعتمـــدت عليهـــا   إحـــدى و  فيغلـــب علـــى مســـرحيا

ا و  وثلاثــــون مســــرحية ،  الخمــــسعشــــرين مســــرحية مــــن إجمــــالى عــــدد مســــرحيا
عشـــر  فيا عليهـــ تلاهـــا اللهجـــة العاميـــة ولاســـيما العاميـــة المصـــرية ، إذ اعتمـــدت

عاميـــة المثقفـــين أو  هـــي، تلاهـــا اللغـــة الثالثـــة و  ٪٢٩مســـرحيات ، وبنســـبة مئويـــة 
.  ٪١٢٫٥مســرحيات، وبنســبة مئويــة  أربــع فيالعــاميين ، إذ اســتخدمتها فصــحى 

ـــــا بقـــــدرة اللغـــــة العربيـــــة الفصـــــحى علـــــى التعبـــــير عـــــن  وهـــــذا يكشـــــف عـــــن إيما
  حها . مسر  فيتريد التعبير عنها  التيالأحداث والأفكار 

لثــاً  :  غلبــة اســتخدام اللغــة العربيــة الفصــحى علــى المســرح العبثــى عنــد ملحــة عبــدالله ، 
وكـــذلك المســـرح التـــاريخى ، وســـيطرته علـــى المســـرح التـــاريخى يتوافـــق مـــع طبيعـــة 

كثـــير مـــن  المســـرحيالاســـتخدام  العـــربى ، كمـــا يتضـــح مـــن موقـــف علـــى أحمـــد 
قضية لغة المسرح ، حيث ذكر أن من أسباب ميلـه إلى كتابـة المسـرح التـاريخى " 

الـــتخلص مـــن مشـــكلة اللغـــة ، فـــنحن نشـــكو كمـــا تعلمـــون مـــن هـــذا الازدواج  "
اللغوى ، إذ نكتب بلغة ونتحدث بلغة أخرى ، فأى اللغتين ينبغى أن نتخـذها 

ــا  الــتيرح : اللغــة الدارجــة المســ في حياتنــا اليوميــة أم اللغــة الفصــيحة  فينــتكلم 
الأوســــاط المســــرحية عنــــد أن  فيالكتابــــة ؟ الــــرأى الشــــائع  فينســــتعملها  الــــتي

المســـــرحيات التاريخيـــــة والمســـــرحيات المترجمـــــة عـــــن  فينســـــتعمل اللغـــــة الفصـــــيحة 
والمقصــــود  )١(صــــرية المســــرحيات الع فياللغــــات الأجنبيــــة وأن نســــتعمل الدارجــــة 

مــن هــذا المنطلــق غلــب و لمســرحيات العصــرية عنــده المســرحيات الاجتماعيــة ، 

                                                 
كثير ،  )١(   . ٤٠فن المسرحية ، مرجع سابق ، ص  على أحمد 
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علـــى المســـرحيات الاجتماعيـــة عنـــد ملحـــة عبـــدالله اســـتخدام اللهجـــة العاميـــة أو 
  اللغة الدارجة .

للغـــة العربيـــة   الـــتيمســـرحيات ملحـــة عبـــدالله  فيرابعـــاً  :  كثـــرة الأخطـــاء اللغويـــة  كتبـــت 
ض النمــاذج بعـسـواء أكانـت عبثيـة أم اجتماعيــة ، وسـوف نـورد منهـا  الفصـحى

  . "حالة اختبار"مسرحية  فيفمنها ما ورد  القليلة خشية الإطالة ،
 ً تَصُـــوغ ملحـــة عبـــدالله جملـــة فصـــيحة صـــياغة  -قلَّـــة  وإن كـــان علـــى -خامســـاً  :  أحيـــا

يـــة وهـــو مـــا يمكـــن تســـميته إدخـــال تعبـــير عـــاميّ   فيجملـــة فصـــيحة ، كمـــا  فيعامِّ
  حيـث يقـول :  )الإمبراطـور(على لسان الرجل مخاطبـاً  " حالة اختبار" مسرحية 

ولكـن هـذا لا يعطيـك الحـق  بعـد منـك دْ جِـلم تخلقنا ... قد نكون وُ  ولكنك "
جملــــة فصــــيحة ،  فيفــــالتعبير " بعــــد منــــك " تعبــــير عــــامِّى أدُخــــل  .)١(هــــذا" في

  وتفصيح هذا التعبير هو " بعدك " .
ً يوجــد   فيبعــض مســرحيات ملحــة عبــدالله كســر للحــس اللغــوى كمــا  فيسادســاً :  أحيــا

 )الـــــدكتور(و) مـــــبروك (بــــين  هـــــذا الحـــــوار فيكمـــــا يبــــدو   ،"صـــــهيل " مســــرحية 
  .)حنا(و) دافيد (و

يس توبى هير   :  مبروك"   .هاللو دكتور ... هاللو سير اتس 
  هاللو مستر مبروك إيه الجمال ده ... بتتكلم إنجليزى كويس قوى .  الدكتور  :

الحصــــار  دكتــــور علــــى الفكــــر ... وقفتــــوا تفكــــير عنــــد مرحلــــة الطفولــــة   :  مبروك
لعلم والنضج لوحدكم    . )٢("الفكرية واستاثرتوا 

المســرحية  الشَّخصــيَّةإمكانيــة تصــور  فياســتحالة صــاحبه إذا  وكســر الحــس اللغــوي  
علــى الــرغم مــن إيمــان البحــث  المســرحيإلى فقــدان واقعيــة الأداء  علــى هــذه الشــاكلة يــؤدي

ن واقعيَّ    . داء لا تقتصر على التعبير اللغوية الأوصاحبته 
ً كســر للحــس التــاريخى والشــعبى  فيســابعاً  :  يوجــد  لغــة المســرح عنــد ملحــة عبــدالله أحيــا

 ة وهــذا أيضــاً يــؤديبعــد التــاريخى للمســرحيَّ ســتعمال كلمــات لا تتناســب مــع ال
 جــاءت الــتيالعبــارة  فيكمــا يبــدو   المســرحيإلى فقــدان أو ضــعف واقعيــة الأداء 

مسرحية مية أراجوز حيث يقول : " مـولاى الـوزير شـفاط  فيعلى لسان جنـزير 
                                                 

  . ٣٤حالة اختبار ، ص  ملحة عبدالله ،  )٢(
  . ١٤المصدر السابق ، ص   )٣(
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أنـــت عـــارف إن الأراجـــوز مســـتخبى وراء البرافـــان بتاعـــه وبعـــدين ذكـــى ورغـــم إن 
الــواد خمــيس بتــاع صــندوق الــدنيا حــاول أكثــر مــن مــرة إنــه يوقعــه لكــن بيــنفقس 

ـذه اللهجـة ينتمـي إلى فمن ين . )١(الخطة إزاى مش عارف "  طق هـذه العبـارة 
ريخي   . )انڤبرا(يستحيل معه استخدام كلمة  طبقة وبعد 

لا تتناسـب مـع اسـتخدام الطبقـة الشـعبية  الـتيوكذلك استخدام كلمة " مامتك "   
ــا لا تتناســب  للكلمــة المعــبرة عــن الأم ، وإنمــا المناســب هــو اســتخدام كلمــة أمــك . كمــا إ

  الحوار :هذا  فيمع البعد التاريخى حيث ورد 
قـات ، بـلا قولك إيه إنت وهو . مش عايزة شغل السنكحة والثلاث ور   لوزة    :"

  حب بلا كلام فاضى هتشرب إيه .
ين .  :  على   الله ... الله ... مالك واخدا على الحامى ليه ؟ ده إحنا برضه ز

يــن ده إ  النجدى: الســت  حنــا لا مؤخــذه يعــنى اللــى همــه حــتى اســاليلا ومــش أى ز
  . )٢(مامتك " 

منــاً  :  كثــرة اســتخدام ملحــة عبــدالله للمفارقــة اللغويــة بمــا يشــبه القفشــة عنــد المصــريين ، 
لمجاز ويبـدو ذلـك  مَّاإوذلك   "شـق المبكـى"مسـرحية  فيعن طريق ربط الحقيقة 

ث أبوماجــد عــن الجــواهر ويقصــد حــوار الأب مــع أبى ماجــد ، حيــث يتحــدَّ  في
فيبــدو  ، لحــديث عــن الجــواهر الحقيقيــة )أبوســالم (بنــات أبى ســالم ، فــيرد عليــه 

  هذا الحوار .
والله  أبوماجــد لقــد حجــز البنــك علــى كــل أمــوالى وتجــارتى ولــيس لــدى   الأب     :"

  شىء .
   أخى بل لديك الكثير ... لديك جواهر ثمينة .  :  أبوماجد
  بعتها كلها ... كلها ... كلها ... لم يعد لدى شىء .  :  الأب
  . )٣(" فهم خى جواهر من نوع آخر ، ا أ  :  جدأبوما

هــذه المفارقــة اللغويــة أو القفشــة عــن طريــق نطــق الكلمــة الإنجليزيــة حاملــة  وقــد تــتمُّ   
 )مكُــلَ ي ـْوَ (والكلمــة العربيــة  )Wellcoom(لمعــنى كلمــة عربيــة ، مثــل كلمــة الترحيــب الإنجليزيــة 

  هذا الحوار : فيمن الويل أو الثبور كما يبدو 
  . Well Coom  :  هلال"

                                                 
  . ٢١٥مية أراجوز ، ص  ملحة عبدالله ،  )١(
  . ٢١٩المصدر السابق ، ص   )٢(
  . ١٣٦شق المبكى ، ص  ملحة عبدالله ،  )٣(



  آليات اشتغال اللغة الدرامية الفصل الاول :              جماليات التشكيل الدرامي للشخصية: الثانيالباب 
  

  ‐ ٢٨١  - 
   

  . Wellcoomطب  ويلكم الجميع  .أنت كمان هتقول ويلكم   :  الأب
............  

م . الذيآه  ويلك أنت وأمثالك أنت   :  الأب   أحضر
  . )١( "العفو  عمى هذا مجرد واجب ورد للجميل  :  هلال

لاشـتقاق عنـدوقد تكون المفارقـة اللغويـة عـن طريـق بعـض الحيـل اللغويـة المتَّ   صـلة 
ة الحروف داخل الكلمة ، كما يبـدو الخليل بن أحمد بمعنى الصور اللفظية الناتجة عن تبادليَّ 

عبـارة "الاسـم عـربي  )الـراوي(لملحمـة عبـدالله حيـث ورد علـى لسـان  "طقسية"مسرحية  في
العـين  هـيحروفهـا واحـدة  )عربى وبرعى وعبرى(فالكلمات  . )٢(برعي عبري مش مهم " 

  أوجدت هذا الاشتقاق . التي هيياء ولكن تبادلية موقعية الحروف والراء والباء وال
وقــد تعتمـــد علـــى المشــترك اللفظـــى عنـــد العامــة ، مثـــل كلمـــة النقطــة بمعـــنى الجلطـــة 

الأفـراح وكـذا الفرقـة الغنائيـة كمـا تبـدو  فيتلقـى علـى العـروس  الـتيوكلمة النُّقطة أى النقود 
  : )الراوي(قول  فيالمسرحية سالفة الذكر  في

  أ صراحة مش قادر أتكلم الراجل ده هينقطنى .  : "الراوي
  يعنى إيه ؟  :  الراوية
  نقطة . هيجب لي  :  الراوي
  . )٣( "النقطة ... هو بقى مستنى النقطة  :  الراوية

يخــرج الثعــابين مــن جحورهــا ، والرفــاعى  الــذيأو مثــل كلمــة رفــاعى بمعــنى الرجــل   
إحـــدى  فيإحـــدى الطـــرق الصـــوفية ، كمـــا ورد  هـــيو  )الطريقـــة الرفاعيـــة(بمعـــنى احـــد أتبـــاع 

 مّ يضـحك ، وهَـ مّ هَـمسـرحية ميـة أراجـوز ، حيـث يقـول : "  فيالعبارات على لسان على 
تها واحــد ســاع الــدنيا ، التقطــني فيى . كنــت صــغير حــتى إنى أعــرف إنى بقيــت وحيــد يبكّــ

ة ، همَّـُ يبس رفاعى مـن اللـ من الشيوخ ، كان حنين ذي أبويه ، أصله برضك كان رفاعي
   )٤(قلبه طاهر ما يرتجف من تعابين العسس " 

  
  
  
  

                                                 
  . ١٥٨ص  ،  شق المبكى ملحة عبدالله ، )١(
  . ٢، ص )طقسية الاسم عربي (مسرحية  ،ملحة عبدالله   )٢(
  . ٧، ص   )طقسية الاسم عربي (مسرحية  ،ملحة عبدالله  )٣(
  . ٢٣٠مية أراجوز ، ص  ملحة عبدالله ،  )٤(
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  المبحث الثانى
  الكلاميالاقتصاد 

الجيـد ، ونعـنى بـه  المسـرحيسمـة أساسـية مـن سمـات الحـوار  الكلامـييعُد الاقتصاد   
شـأنه  الممل ، فهو وسط مثـالي أو وسـيط ذهـبي بين الإيجاز المخل والإطناب صلالحد الفا

فـإذا تـرك المؤلـف شخصـياته  "ذلك شأن كل الجماليـات ، حيـث لا إفـراط ولا تفـريط ، في
ســـهاب وتنـــدمج  ـــا تخـــرج عـــن  فيتتحـــدث  َّ حـــديث لا هـــدف منشـــود منـــه ولا فائـــدة فإ

للمســرحية أى لابــد  الــدِّراميالموضــوع وتتعــدَّى الحــدود المرســومة لهــا . وتقضــى علــى البنــاء 
  .)١( "يث تكون لكل كلمة وظيفة دراميةر بحالحوا فيمن الاقتصاد 

هـــذا الحـــوار مـــن  فيحـــوار مســـرح ملحـــة عبـــدالله ،  في الكلامـــيويبـــدو الاقتصـــاد   
  ، وهو :  الدِّرامي، وذلك يزيد من حيوية الصراع  "اللمس "مسرحية 

الجامعـــة الأمريكيـــة وقـــد ظهـــر فيـــه مـــدير المنصـــة وحولـــه  في فيمـــؤتمر صـــح  المنظر     : "
بعــوه بينمــا تبــدو الصــالة فارغــة قبــل دخــول الضــيوف . اجتمــاع رجالــه و 
  مغلق.

  اجتماع مغلق والكلام ده سرى للغاية . فيإحنا دلوقت   مدير المنصة:
  عيب  أستاذ الباب مقفول ومافيش حد هنا غير .  :  ١عضو 

..............  
  ثوب الرأفة والمعونة وهذا ما يراه المجلس الأعلى . في  :  ١عضو 
  موافقون .  :  الجميع

لإجماع . والآن تفتح الأبواب .  مدير المنصة:   موافقون 
(تفـــتح الأبـــواب ويـــدخل الجمهـــور كمـــا تـــدخل دينـــا وقـــد اقتـــادت والـــدها   

  . )٢("  )حتى مقعده
دة المعـنى  الكلاميوإذا كان الاقتصاد     فيكمـا رأينـا   - عـن اللفـظيتم عن طريق ز

ختصــــار الموقــــف كلــــه بكلمــــة واحــــدة أو جملــــة  - النمــــوذج الســــابق ً مــــا يــــتم  فإنــــه أحيــــا
، مسـرح ملحـة عبـدالله فيو الانتشـار واحدة، وهذه الظاهرة كثيرة ، ولها نسبة من الشيوع أ

 )آدم(إلى الحانــة وأدرك  )الفتــاة(، فحينمــا جــاءت  "حانــة الربيــع"مســرحية  فيويبــدو ذلــك 
النهــر ، وذلــك مــن خــلال الســياق ،  فيأغرقهــا هــو  لــتيا )دورا(ابنــة  هــي )الفتــاة(هــذه  أنَّ 

                                                 
فــن كتابــة المســرحية ، مرجــع   ؛ انظــر : لاجــوس إجــرى ، ٣٠ابق ، ص مــدخل إلى فــن كتابــة الــدراما ، مرجــع ســ عــادل النــادى ،  )١(

  . ٤٢٠سابق ، ص 
  . ٠٢٤- ٢٣اللمس ، ص  ملحة عبدالله ،  )٢(
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هـذا الاكتمـال  إضافة إلى اتفاق بعـض الملامـح ، أدرك اكتمـال كـل أطـراف الحكايـة ، وأنَّ 
ويؤكـــد هـــذا  .)١(هايـــة فقـــال : " الله ... لقـــد اكتملـــت الحلقـــة "تســـبق النِّ  الـــتي هـــو الخطـــوة

  استغرقه تجميع أطراف الفكرة أو القضية . الذي استخدام الصمت الدلالي
المســرح هــو مشــاركة عناصــر أخــرى  في الكلامــياستحســان الاقتصــاد  فيوالســبب   

لإشـارة  الشَّخصيَّةالكشف عن "  فيأو آليات مختلفة  لكـلام و أو الصورة ، ويجرى هـذا 
لحركــة  ســلوب قــد يغــاير كــل المغــايرة الأســلوب  فيو يصــدر  ذيالــوقــت واحــد . ويجــرى 

   .)٢(فطر عليها عادة" التيالعادية  الشَّخصيَّةنطاق  فيحياتنا .  فيعنه الكلام 
بلـغ مـن الكـلام ، هـو أ الـذيمـع الصـمت الـدلالى  الكلامـيوقد يتضـام الاقتصـاد   

ـراع  بشـكل فـائق كمـا  الـدِّراميويختزل موقفاً حياتياً يصل إلى عشرات السنين ، ويحـرّكِ الصِّ
الجرســــون (الإيقـــاع بـــين  )الفتــــاة(أيضـــاً حينمـــا أرادت " حانـــة الربيــــع " مســـرحية  فييبـــدو 
ن آدم صــديقه منــذ فــترة طويلــة ، ولا يمكــن لــه أن  )آدم(و )العجــوز اعتــذر لهــا الجرســون 
  حيث يقول : ،يخونه

قــد يعلــم بــذلك آدم فينهـار ، ربمــا يمــوت . وأ أحــب صــديقى ولا  أهـدئي  "الجرسون :
  .أحب أن أخونه 

وما ذنبى أ ... أنت لا تريد خيانة صديقك . وأهلك أ ... قلـت لـك   القتاة    :
  إنى أحبك ... ألا تفهم .

  وهبت عمرى له ... الذيوصديق عمرى   الجرسون :
صــديقك ... صــديقك ... إن صــديقك هــذا لا عمــل لــه ســوى العــزف   الفتاة    :

أجساد بما جمعته من  أنت ... فأنت من تدين له خلا أمَّاعلى آلته ، 
لإضافة إلى هذه العضلات وهذا الجسد وهذه  فيغذاء  ظلمات الليل ، 

    . )٣(" الأكتاف 
طرحـــــت شــــكوكاً علـــــى مرحلــــة حياتيـــــة تمتـــــد  "صـــــديقك ... صــــديقك  "فعبــــارة   

لإضـافة إلى التنغـيم  مـن المفـترض أن  الـذيلعشرات السنين بما فيها من اقتصاد كلامـى ، 
علــى المســرح . وهــذا يؤكــد أن الحــوار  هــذه الكلمــات عنــد الأداء التمثيلــي يصــاحب نطــق

صـــاحبة لـــيس هـــو الكـــلام فقـــط بـــل الحركـــات المصـــاحبة والتنويعـــات الصـــوتية الم المســـرحي
  أيضاً . للأداء التمثيلي

                                                 
  . ٧٥حانة الربيع ، ص  ملحة عبدالله ،  )١(
  . ١٩٦عناصر الرؤية عند المخرج المسرحى ، مرجع سابق ، ص  ،عثمان عبدالمعطى   )٢(
  . ٨٢ -٨١حانة الربيع ،  حة عبدالله ،مل  )٣(
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وخلـق حالـة مـن التـوتر  الكلاميالاقتصاد  فيل وصف سرعة الأحداث وقد يتدخَّ   
أيضـاً ، حيـث تصـف الكاتبـة سـرعة تسـاقط  "حانة الربيـع"سرحية م فيأو القلق كما يبدو 

  ة فتقول : المعدنيَّ  الأواني فيالماء 
ـا  فيالأوانى المعدنية  في( يزداد تساقط الماء " إيقاع متسارع يعلو على صوت البحـر ) . إ

ا تزيد عينيك بريقاً.   تنذر عن شىء ما رغم أ
مــــى الماضــــية والآتيــــة   الفتاة     : جميعــــاً لــــك ، فأنــــت مــــن طــــوقنى بعنايتــــه وحبــــه . أ

  (تنصت قليلاً) .
  لا أجد الكلمات . نسيتها جميعاً بين يديك . .تباً     
  (تنظر إلى السقف) .    
  إن سقف هذا المكان بدأ يتآكل ... ربما يسقط علينا .    

نعــــم ... معــــك حــــق ... فــــالثلوج تراكمــــت كثــــيراً ، ودعــــائم هــــذه الحانــــة   الجرسون:
  . قديمة جداً . كلت

  . )١( "حين يقع اختبىء بين ذراعيك ...  :  الفتاة
باب الزجل أو الموال أو الأغنية الشعبية من أس أنَّ " يرى  )يوسف نوفل(وإذا كان   

 مجـري فير اللغة وركاكتها ، وإقحـام النصـوص الشـعرية " تعثُّ ، حيث المسرحيقصور الحوار 
مجرى الحوار ، وغـير ذلـك  فية المهلهلة ، وإقحام الزجل الحوار النثرى ، أو ميلها إلى العاميَّ 

ـــ ا لا يقتضـــيه مـــن إطالـــة الحـــوار والاســـتطراد فيـــه ممَّـــ المســـرحيالحـــوار  فييـــاً قصـــوراً فنِّ  دَّ ا عُـــممَّ
رة للعواطــف ، وإن كانــت الإطالــة أو القصــر  الموقــف أو الحــدث دون إضــافة جديــدة أو إ

لموقـــف وصـــلة ذلـــك بتطـــوره ة الشـــعورية المرتبطـــلدفقـــ نســـبيين تبعـــاً لإحســـاس الكاتـــب ة 
ـا اشـتقت مـن أجلـه ، إذ  التي، وهكذا نرى أن لكل موقف كلماته المحددة ونموه تبـدو وكأ

حياتنا المعتادة ، وتبعاً لـذلك تـتقلص وحـدات ذلـك  فيعنه  الأدبيالعمل  فييختلف الزمن 
نا اليوميـة ، لـذلك قيـل إنـه إذا قسـنا حوار حيات فيعنها  المسرحيالحوار  فيالزمن المستغرقة 

لبوصة فإن الحوار يقاس بجزء من الثانية ، لأن الحياة  تمثلهـا المسـرحية ليسـت  التيشيئاً ما 
  . )٢( الواقع " فينعيشها  التيبعينها الحياة  هي

  تضـمين نـص أدبي ن الأمـر يجـد أنَّ عَّ مَ تَ مـن يَــ إذا كان يوسف نوفـل يـرى ذلـك فـإنَّ   
نـه ينقـل تجربـة حياتيـة طويلـة لأ الكلامـيكالموال أو الأغنية الشعبية يساعد على الاقتصـاد 

                                                 
  . ٦٠،  ٥٩ص   ،حانة الربيع حة عبدالله ،مل  )١(
  . ٢٢٠بناء المسرحية العربية ، مرجع سابق ، ص   ،يوسف نوفل   )٢(
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ــا تجربتــه بكــل مــا ف  فيشــة معي و أفــراح  و آمــال يهــا مــن آلام وكلمــات قليلــة وكأنــه يختــزل 
ً  اً ذلك تعبير  في، بل إن وأتراح مسـرحية  فييبـدو ذلـك  ،عن الوجدان الجمعى للأمـة أحيـا

الحيــــاة تحــــت وطــــأة الاســــتبداد  فيت الكاتبــــة عــــن حــــال المهمشــــين ، حــــين عــــبرَّ  "الجســــر"
  الغفير حيث يغنى قائلاً : )مرزوق(السياسى على لسان 

ليــــــل كــــــل المواجــــــع" عشــــــق فيــــــك   و
ــــــه بك جــــــع فــــــيشــــــايل حمول  والقلــــــب 

ــــــــوة متزوقــــــــة   نجمــــــــة الصــــــــبحية  حل
.  

 ومهمـــــــــا طـــــــــال الليـــــــــل الفجـــــــــر راجـــــــــع  
 الســــــود  عمــــــرى راضــــــعمــــــن الهمــــــوم 

ك تريقـــــــة   )١("أ مـــــــانيش هفيـــــــة كفـــــــا
.  

 "صـاحية ... ونعسـان"مسـرحية  فيأوردتـه علـى لسـان حسـن  الذيأو مثل الموال 
  وهو :

ــــــــــــــــــــى الماشــــــــــــــــــــى خيصــــــــــــــــــــالى" ش هــــــــــــــــــــات عل   قهــــــــــــــــــــوجى 
ش خيصــــــــــــــــــــــــــــالى فيكنكــــــــــــــــــــــــــــة حشــــــــــــــــــــــــــــاش   في  فنجــــــــــــــــــــــــــــان 

 أصـــــــــــــــــــــــــــــــــل الحلـــــــــــــــــــــــــــــــــوة مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــباك بصـــــــــــــــــــــــــــــــــالى
 الخــــــــــــــــــــــــدالبنــــــــــــــــــــــــت حلــــــــــــــــــــــــوة قــــــــــــــــــــــــوى وزاينهــــــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــــــــار 

 إذا فاتــــــــت علــــــــى الجمــــــــع نســــــــته الصــــــــلاة والصــــــــوم و الفــــــــرض
لعــرض  طلبــت منهــا الوصــال قالــت لىّ روح  ولــد ده أ منســبة 

 )٢(أهلـــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــبيه النمـــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــى الأرض بصـــــــــــــــــــــــالي"
. 

وجماليات هـذه المحبوبـة  )نعيمةـ(ل )حسن(كثيراً عن حب   مافهذا الموال يختصر كلا
ـم أهـل منعـة يسـتطيعون حمايـة  ا من أسـرة كبـير عـدداً وقـوة وأ ثير جمالها فيمن يراه وكو و

يوسـف (مـا ذكـره  فـيهذه الأبيات أو السطور القليلـة ممـا ين فيكل هذا القضا ، عرضهم
  . الكلاميمع الاقتصاد  فيهذه الأغانى والمواويل تتنا من أنَّ  )نوفل

ملحــة عبــدالله لكــى يحكــى  وظفتــه الكاتبــة الــذي )يــة(و )ســين(وكــذلك مــوال 
مــن  هــييحتــاج إلى أســفار كثــيرة تحملــه اختزلتــه  الــذيجــزءاً مــن كفــاح أمــة ، هــذا الكفــاح 

  خلال هذا الموال :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى  واد عبـــــــــ  عبــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ع الهجــــــــــــ جــــــــــــ  كر
واللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى 

                                                 
  .  ١٩١- ١٩٠الجسر ، ص   ،ملحة عبدالله   )١(
  .  ٨١، ص  صاحية ... ونعسان ، ملحة عبدالله )٢(
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.......................................... 
ــــــين ــــــوى ومســــــطر ع الجب ب ــــــه  ــــــوب علي  وعــــــد ومكت

بـــوى تـــرمينى المقـــادير  )١("وأ كـــل مـــا أقـــول التوبـــة 
. 
تساعد علـى كثافة الرؤية والأحداث والاعتماد على الصور والرموز   نَّ في ولاشك أ

مـــت المواقـــف واحتـــدمت الأحـــداث فـــإن " اللغـــة الخصـــبة زَّ مـــا لَّ فك،  الكلامـــيالاقتصـــاد 
لرمـــــوز والصـــــور والإيحـــــاءات المتعـــــددة تســـــاعد علـــــى بلـــــورة الأزمـــــة  ـــــا  تمـــــرُّ  الـــــتيالمحملـــــة 

حالــة  فيبشــرح وتحليــل أزمتهــا حــين تكــون  الشَّخصــيَّةتقــوم  ... فــلا يعقــل أنْ  الشَّخصــيَّة
ذا لأفسدت المرجو مـن الموقـف  الدِّراميالأثر  نفسية لا تسمح لها بذلك ... ولو قامت 

ــا ســتطفو بــه مــن العمــق  وبــذلك يحــدث انفصــام  يإلى الســطح التقريــر  الــدِّراميالــراهن لأ
الرمـوز والألفـاظ ذات الأثـر  ... لـذلك فـإنَّ  الشَّخصـيَّةبين أبعاد الموقف وبين ما تنطـق بـه 

لتـــــــمل ذات الصـــــــوالج الــــدِّرامي ـــــا ــــــــعـــــن ثقـــــل الأزمـــــة الـــــتي تمعبير ــــــــور المتعـــــددة تقـــــوم  رُّ 
  . )٢("  الشَّخصيَّة

يعبر عن تزييـف  الذيو  "اغتيال المواطن دواية مسرحية " فيويبدو ذلك واضحاً 
هم مكفوفون ، يذهب ، وكلُّ  )المواطن دو (التاريخ ووقاحة المزيف فكل هؤلاء الضعفاء هم

تي )دو(   آخر ولا فرق : )دو( و
  لعزف على البيانو ؟هل تجيد ا  :  الجنرال"

  نعم سيدى ...  الكفيف:
  دو . إذاً . أعزف  سيدي  :  الجنرال

  مراد . اسمي  الكفيف:
لعزف  سيد دو ...  :  الجنرال   تفضل 

(يتجــه الكفيــف للجلــوس علــى المقعــد خلــف البيــانو ... يــدخل الجرســون ويضــع   
المــدفع ... ثم علــى الســيد دو تتركــز الإضــاءة علــى  . المــدفع علــى البيــانو ... ويبــدأ العــزف

بـــــة ... وتخفـــــت الإضـــــاء عـــــة المعلَّـــــق علـــــى ماســـــورة مـــــدفع الد ة تـــــدريجياً يرتفـــــع صـــــوت 
  . )الصحف

  اغتيال السيد دو .  الأصوات:
  رفض البيع . الذيالرجل     
      . )٣(" ادفنوا القتلى ولا تبيعوا الانتصارات     

                                                 
  .  ٠٩٠- ٨٩ص  صاحية ... ونعسان، ملحة عبدالله  )١(
  . ١٤٠م ، ص ١٩٨٦، القاهرة ، لغة المسرح عند الفريد فرج ، الهيئة المصرية العامة للكتاب   ،نبيل راغب   )٢(
  . ١٠٣اغتيال المواطن دو ، ص   ملحة عبدالله ،  )٣(
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ن الحوار  - وقد تلجأ ملحة عبدالله   قـد طـال  الشَّخصـيَّةتلقيـه  الذيإذا أحست 
ــا  المســرحيأ البنــاء طــولاً شــديداً يخشــى معــه أن يتهــرَّ  ــراع وتخفــت قوَّ وأن تتشــظَّى قــوى الصِّ

ذلـك متـأثرة  فيإلى حيلـة هـي تغليـف الموقـف بشـاعرية الحـوار ، وهـي  -وتتلاشى ملامحها 
 سَـتُلقِي الشَّخصـيَّة نَّ يـرى ألفريـد فـرج " أ الفريد فـرج ، فعنـدما  المسرحيسلوب الكاتب 

الحــــديث  يــــدرك أنَّ  فإنــــهَّ  .تقاطعهــــا . خصــــيات الأخــــرى دون أنْ بحــــديث طويــــل إلى الشَّ 
الطويــل مــن جانــب واحــد يمكــن أن يعــوق تقــدم الأحــداث وتسلســل المواقــف ولــذلك فهــو 

إلى نـوع  الـدِّرامييمكـن أن يحيـل الحـوار  الـذيتجنـب هـذا الخطـأ  فييستغل الغلالـة الشـعرية 
ــايلقــى  الــذين البيــان المباشــر أو التقريــر التوضــيحى مــ م الشخصــيات الأخــرى ... ومــن أمَّ

يمتـاز بـه الحـديث الطويـل  الـذيهنا كانت الكثافة الشعرية والصور المتتابعة والإيقاع القوى 
حـد ذاتـه لا يهـم كثـيراً طالمـا  فيمن جانب واحد ... وقـد يقـول الـبعض إن طـول الحـديث 

لســـيا للأحـــداث مـــن حيـــث إلقـــاء الأضـــواء عليهـــا وتبريـــر وقوعهـــا  الـــدِّراميق أنـــه مـــرتبط 
تـؤثر  الـتي هـيللنظارة ... وهذا منهج نقدى سليم ... ولكن الأداة الموصلة لهـذا الحـديث 

يصـل بـه إلى الجمهـور ... ولـذلك فـإن هـذا الحـديث قـد يكـون ممـلاً  الـذيعلى الأسـلوب 
حــاول الكاتــب أن  الــذيرتيبــاً لجنوحــه إلى التقريــر والمباشــرة ممــا يــؤثر علــى القالــب النفســى 

لتالى فإنه يضعف الصلة الحيَّة بين قاعـة المسـرح ومنصـته .  يصب فيها مشاعر الجماهير و
لصور الم وحية والرموز القوية والإيقـاع الرصـين النـابع مـن تقطيـع وقد يكون الحديث زاخراً 

الجمــل واختيــار الألفــاظ ممــا يمــنح دفعــة للأحــداث بحيــث  يحــس الجمهــور أن عجلتهــا قــد 
سـرعة دوران عجلـة  فيالغلالة الشعرية خـير مـن يـتحكم  أنَّ  في زادت سرعتها ... ولاشك
  . )١("  الشَّخصيَّةخدمة الحوار و  فيالأحداث طبقاً لتوظيفها 

 لاســــيما أنَّ  "لملحـــة عبــــدالله" " اللمــــس "مســـرحية  فيويبـــدو ذلــــك واضـــحاً جــــداً   
ملحـة  أنَّ  فـيولكـن هـذا لا ين "،الأسـتاذ نعـيم "المحورية فيها مفكـر وشـاعر وهـو الشَّخصيَّة

بعــض المســرحيات ، ومنهــا  في الكلامــيالاقتصــاد  فيعبــدالله فقــدت القــدرة علــى الــتحكم 
بعـض  فية حـتى أضـعفت الصـراع مسرحية اللمس ، فكثيراً مـا اتسـعت منهـا الجملـة الحواريـ

  . )سيدة(وزوجته  )الأستاذ نعيم(خادم )أحمددار بين ( الذيهذا الحوار ومنها ع ، المواض

                                                 
  . ١٤٣،  ١٤٢ ح عند ألفريد فرج ، مرجع سابق ، يلغة المسر   ،نبيل راغب   )١(
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  لك  بت سيدة ؟  :  أحمد "
لى .  :  سيدة   أيوه 
  كويس. فاهمانى ؟أ عايزك تستحمى    :  أحمد
  أيوه فاهمة .  :  سيدة

تســتحمى  ســيدة ... المــرة دى بجــد. إنــتِ عارفــة ضــيوف نعــيم بيــه   أحمد   :
  دايماً على الفرازة .

ستحمى أي  :  ةسيد   كلام ؟  لهوى إلا هو أ 
ها . ما علينا و  :  أحمد   تلبسى الحته الزفرة إ

سي أحمد ... ما هي  :  سيدة    . لى عندى بريحةكل الحتت ال  يووه 
  مالية هدومك، لكن أ قصدى يعنى ... أ عارف إن الريحة  :  أحمد
  أيوه ... أيوه فهمتك النظيفة يعنى .  :  سيدة

عليــك نــور حــاكم البهــوات دول منــاخيرهم شــبرين، ويشــموا النفــر منــا   أحمد   :
  وهو بعيد .

  ه .... ه  بعيد ... كان مالها الهدوم دي الله يحرق دمك  :  سيدة
   سيدة. لسانك بدأ يطلع بره أهو هاتيه . ني  :  أحمد
   لهوى .  :  سيدة

رب للداخل وهو يجرى وراءها   ) (")١( .  
ســيما أن لاكــن أن يســتغنى عنــه بجملتــين فقــط ، فهــذا الحــوار الطويــل كــان مــن المم  

  أو تقوية الصراع أو دفع الحبكة المسرحية . الشَّخصيَّةطول الحوار لم يغير من طبيعة رسم 
  
  
  
  
  

                                                 
  .  ١٣٠اللمس ، ص  ،ملحة عبدالله   )٢(
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  لثالثالمبحث ا
  *سيميائية اللغة 

  
تخدام أهميــة هــذا المبحــث مــن تحــول المســرح مــن اســتخدام اللغــة فقــط إلى اســ تي

هــذا الاســتخدام يعتمــد علــى ســيمولوجيا اللغــة،  في، وهــو  علــم الإشــارة أو الســيميولوجي
ت المســتخدمة لتحقيــق التفــاهم امــدراســة العلا هــيتيــة  امأو العلا  " الســيميائية  واعيــاً أنَّ 

ت امَــــاللســــانيات تحتــــل العلامــــة اللغويــــة المكــــان الأول والأساســــى بــــين علا فيالمتبــــادل ، و 
جــون (لســيميائية ودراســتها إلى وإذا كــان البــاحثون قــد أرجعــوا الاهتمــام ،  )١(التواصــل " 

كتابـه " محاضـرات   في  )سوسـير إلى (فردينانـد دي ـــيميائية الحديثة ــــــس الســأس فإنَّ  ، )لوك
تعـبر عـن الأفكـار  الـتيت مـالاْ اللغـة أحـد أنسـاق العَ  أنَّ "حيث ذكر  ،علم اللغة العام " في

لكتابـــــة وأبجديـــــة الصـــــمِّ  ـــــبُ  ، ومـــــن ثم يمكـــــن مقارنتهـــــا  م والشـــــعائر الرمزيـــــة وأشـــــكال كْ وال
. ومــع ذلــك يظــل نســق اللغــة أكثــر هــذه الأنســاق لخ إ رتــب العســكرية ...الايتيكيــت وال

لتــالي،أهميــة علــى الإطــلاق  نتصــور قيــام علــم يــدرس حيــاة المعلومــات داخــل  يمكننــا أنْ  و
نيــــة امــــالمجتمـــع نطلــــق عليـــه علــــم العلا نى وتعــــ Simianت والاســـم مشــــتق مــــن الكلمـــة اليو
مكانـــه أن يعلمنــا  تحكمهـــا ؛ ولأن  الـــتيت وطبيعـــة القــوانين امــتتكـــون العلا مِـــمَّ علامــة، و

هذا العلم لم يوجد بعد فلا يستطيع أحد التكهن كيف سـيكون ، ومـع ذلـك فـإن لـه حقـاً 
الوجود وموقعه مكفول مقدماً ، وما علم اللغـة إلا جـزء مـن هـذا العلـم العـام ، وسـوف  في

  . )٢( ت على علم اللغةمَّايكتشفها علم العلأ التيتنطبق القوانين 
لرمــز ؟ وقــد ذهــب  الــذيوالســؤال  يطــرح نفســه هــو مــا علاقــة العلامــة الســيميائية 
 حـــديث (دي تتـــداخل مـــع العلامـــة ولاســـيما أنَّ  الـــتيالرمـــز مـــن الأشـــياء  البـــاحثون إلى أنَّ 

تــه ، مركــزاً علــى الرمــوز اامَ قلــب اهتم فيسوســير عــن الســيمياء يكشــف عــن وجــود " الرمــز 

                                                 
  دراسة تفكيكية في عناوين المسرحيات وأسماء الشخصيات ،* سيميائية اللغة 

سعد مصلوح ، د . وفاء فايـد ، المجلـس الأعلـى للثقافـة ، القـاهرة ، د. ت ،  د.،  اتجاهات البحث اللساني ، ت. كا إيفيتشميل  )١(
  . ٣٥١ص 

محمـود حمــدى عبــدالغنى ، المجلــس الأعلــى  ت. صـيل علــم اللغــة وعلــم العلامــات ،  أنظر:جونثـان كللــر و فردينانــد دي سوســير ،  )٢(
  . ١٠٩م ، ص ٢٠٠٠للثقافة ، القاهرة ، 
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يجـب اكتشـافها . وتم التركيـز أيضـاً ، لا  التياللغوية كمثال متقدم لغيرها من أنظمة الرموز 
رمــز فلل ، )١("يحكــم الرمــوز المختلفــة الــذيعلــى العلامــة المفــردة الحســية ، بــل علــى النظــام 

هـذه القاعـدة  يـه ، غـير أنَّ ليدل ع الذيء " علامة عقلانية مع الشي عند بعض الدارسين
لقيــاس إلى اللغـة غـير موجـود ت اعتباطيــة ، وبغيايهـا تغيـب كــل امـمنظومـة علا هــي الـتية 

  . )٢(أرضية نقاش أصيلة " 
بــــذلها  الــــتيوعلـــى الــــرغم مــــن صـــعوبة التفريــــق بــــين العلامـــة والرمــــز فــــإن المحـــاولات 

العلامـة والرمـز،  الباحثون للتفريق بينهما لم تنقطع ، فقد توالت المحاولات لوضع فروق بـين
بعــض البــاحثين غــير مؤسســة ؛ لصــعوبة الحكــم علــى مــا تتناولــه ، أهــو  هــارآمحــاولات  هــيو 

 ، بحيــث " هنــاك عمليــات واضــحة تعــبر عــن معــنى معــينَّ  علامــة أم رمــز ، مــن منطلــق أنَّ 
ا معنى  فيت ، بينما تحمل عمليات أخرى ماتبدو الحقيقة مجرد نتائج خالصة أو علا طيا

ـــا تعُـــدُّ رمـــوزاً ، ويبقـــى حكمنـــا علـــى الشـــىء  َّ نـــه  الـــذيمختفيـــاً ، ومـــن ثمَّ فإ نبحـــث عنـــه 
  . )٣("  رمز أمراً متروكاً لنقد الذاتي علامة أو
 مــة اللغويــة والرمــز مــا ذهــب إليــه (ديا يؤكــد علــى العلاقــة بــين الإشــارة أو العلاوممَّــ
بــــين دالٍ ، وهــــو مجــــرد صــــورة  كعلاقــــة ثنائيــــة  غويــــةحيــــث نظــــر " إلى الإشــــارة الل )سوســــير
إشـارة ، والحـروف  هـي، ومـدلول أى فكـرة أو مفهـوم ذهـنى ، مـثلاً كلمـة " شمـس " صوتية

ذهـــن المتلقـــى هـــو المـــدلول أو فكـــرة الشـــمس ،  فيالـــدال . ومـــا تثـــيره  هـــيس) ، (ش ، م 
دلول لا تشـــير إلى الواقـــع العلاقـــة بـــين الـــدال والمـــ ولـــيس الشـــمس الفعليـــة ، وهـــذا يعـــنى أنَّ 

دي قـول الإشـارة اللغويـة ، كمـا ي أنَّ  بصورة ذهنية عنـه ، أي فيبل تكت ، الفعلي الطبيعي
ً  "سوسير سم ما ، بل مفهوم بصورة سماعيـة ، والأخـيرة ليسـت صـو ً لا تربط شيئاً  مـاد

                                                 
م ، ص ١٩٩٦ينــاير / مــارس  ٣، العــدد :  ٢٣الســيمولوجيا والأدب ، مجلــة عــالم الفكــر ، الكويــت ، المجلــد :   ،أنطــوان جمعــة   )١(

٢٠٧ .  
محاضـــرات فى الألســـنية العامـــة ، ترجمـــة : يوســـف غـــازى ومجيـــد النصـــر ، دار نعمـــان للثقافـــة ، بـــيروت ،   ،فردينانـــد دى سوســـير   )٢(

  . ٩٥م ، ص ١٩٨٤
  . ٢٣و ص ١٩٨٣لرمز الشعرى عند الصوفية ، دار الأندلس ، بيروت ، ا  ،عاطف جودة نصر   )٣(
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ئــييشــيء محــض ف ، أي ــ أثــر ســيكولوجي هــيبــل  ز علــى كــه يتر  الــذينطبــاع وت ، الاللصَّ
  .)١(أحاسيسنا "
وهمــا المرســل  عمليــة التلقــي فيجديــدين  الــبعض عنصــريند ذلــك أيضــاً إضــافة ويؤكِّــ
" مقابـــل  فـــيالكلاســـيكيين وهمـــا الكلمـــات والأشـــياء ، ف ضـــافة إلى العنصـــرينوالمســـتقبل إ

تجــــه نحــــو الأشــــياء عــــن طريــــق ينطلــــق مــــن الكلمــــة وي الــــذيللتمثيــــل  المــــنهج الكلاســــيكي
وإضـــافة ،  بـــوهلر قطبـــين جديـــدين همـــا المرسِـــل (بكســـر الســـين) والمتلقـــي ، يضـــيفالمفهـــوم

الرمـــزى للعلامـــة أو الإشـــارة اللغويـــة ، حيـــث  البعـــدهـــذين القطبـــين المرســـل والمتلقـــى تؤكـــد 
دية العلامة لدلالة معينة .    يشترط الاتفاق بين هذين الطرفين على 

لدرجــــة الأولى بتفكيــــك يّــــنِ عْ مَ  " المــــنهج الســــيميائي كــــالمنهج الألســــنيولمــــا كــــان  اً 
الظــــاهرة المســــرحية إلى أصــــغر وحــــدات إشــــارية ممكنــــة ، لفحــــص بنيتهــــا وتصــــنيف طبيعــــة 
ا ، ومعرفـــة الأنســـاق  ـــا المتبادلـــة ضـــمن ســـياقا ً ، وتحديـــد علاقا عناصـــرها سمعيـــاً وبصـــر

تفســـــير بعـــــض  فيكـــــان الاعتمـــــاد عليـــــه   )٢(الخاضـــــعة لهـــــا والمتحكمـــــة بصـــــياغة معانيهـــــا " 
  تفكيك الظاهرة وتجميعها. أمراً حتمياً فيما يمكن أن نسميه الكلمات والأفعال المسرحية

مسرح ملحة عبـدالله واخـتلاف دلالـة  فيوتبدو القيمة الإشارية لاستخدام الكلمة 
خـــــــتلاف الســـــــياق أو الأنســـــــاق الثقافيـــــــة مـــــــثلاً               اســـــــتخدام كلمـــــــة فيهـــــــذه الكلمـــــــات 

آلــة لالتقــاط إشــارة  هــي معناهــا الحقيقــي في، فالكلمــة " المســخ  " مســرحية في"لالإيــر "
جمع بين هـذه الآلـة  الذيسق البث الإذاعى والتليفزيونى ، تبدو هذه الدلالة من خلال الن

ل(الدش حين حمـد المحقِّـق الله أنَّـه يقـوم بضـبط الـدش ولـيس  هيخرى وآلة أ وكـأن  )الإيـر
ل هــو المــرتبط بخــ ل(داع الــزوج حــين تشــغله الزوجــه بضــبط الإيــر وعــدم إمكانيــة   )الإيــر

ل عنـد الطب وهـي  قـة الشـعبيةذلك أثناء ضبط الدش . وهناك الدلالة المراوغة لكلمة الإيـر
  : المقطع الحواري الآتي فييبدو هذا  ،الدلالة على الرجل المخدوع 

ل ...   كانت الست بتاعتي  جابر   :" ... تقول  جابر ... أنت تنفع تشتغل إيـر
ل تقصـــد إنيِّ اشـــتغل غســـالة ... لكـــن اتضـــح حاجـــة كنـــت فاكرهـــا الأوّ 

                                                 
أدمير كوريـه ، منشـورات وزارة الثقافـة ، دمشـق  . ن موكاروفسكي و آخرون : سيمياء براغ للمسرح : دراسات سيميائية ، ت   )١(

  . ٤م ، ص ١٩٩٧، 
  . ١٠المرجع السابق ، ص   )٢(
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ا تقـولي  ... ولليـل.عـزِّ ا فينية ... عرفت الحقيقـة .كـل يـوم  أسمـع صـو
ل .... اطلع فوق  جابر ... إ   رفع الإير

  وكنت بترفع  عبيط ... ؟  حامل العصا:
  رفعته  بيه ... لحد ما فهمت ... واستريحت ...  :  رجاب

علــى   المحقق  : ضــبط الــدش ( ل ، أ  (لنفســه) الحمــد لله أ مــا بضــبطش الإيــر
  . )١("صوته) يتم استدعاء الزوجة (ويخرج) 

ت"  فيكمــا يبــدو هــذا    علــى الــرغم مــن اســتخدامها  (*)اســتخدام تعبــير "فــرد المــلا
لهذا التعبـير بصـورة خاطئـة ، فقـد نسـبته للرجـال وهـذا لـيس صـحيحاً ، وعلـى مـا يبـدو أن 

ذه الطبقـة  الحـارة المصـرية جعـل ملحـة عبـدالله  فيخصوصية هذا التعبير والفعل المرتبط به 
  . فيلا تدرك هذا النسق الثقا

ً كانـت المـرأة الم  الـتي )فالملاية اللَّ (ففرد    ا قـد يكـون أمـراً عـاد صـرية ترتـديها لسـتر
 هــييومـه الثالـث فهــو إشـارة إلى إشــارة أخـرى و  في لحظـة الــردح في أمَّــاسـياقه العـادى ،  في

خــــتلاف  تخلــــى هــــذه المــــرأة عــــن الحيــــاء المفــــترض فيهــــا . فالفعــــل الواحــــد تختلــــف دلالتــــه 
خــتلاف الأنســاق الثقافيــة للمجتمــع  الــتيالســياقات  يحــدث فيــه هــذا  الــذييــرد فيهــا ، و

  هذا المقطع الحوارى : فيالفعل . ويبدو ذلك 
حبيـبى  جرى إيه  أخ سايب مش قادر تمسـك لسـانك ولا إيـه ... لأ   جنـزير:"

  سقف حلقك . في وأربطهأ أقدر امسكوهولك 
   جنزير ؟ دنيأنت بتهدِّ   :  سايب
حاول أوضح لـك الصـورة خليـك   جنـزير: حالـك أحسـن لـك ...   فيلا أ بس 

خانة عارف بيروح فين واللا الفلوس  فيكل خط سيرك عندى وكل مليم 
  . )٢( " أتكلم وافرد لك الملاية عايزني

ية لطبقـة معينـة تخضـع لنسـق سـيميائي وقد تكـون اللغـة إشـارة أو علامـة سـيمولوج  
لنسبة للغة  تفكيكي لنسبة للملابس المسرحية ، كذلك هو  يختـار ،، فكما " هو الحال 
تمتلكـــه اللغـــة  الـــذيالممثـــل قســـماً صـــغيراً فقـــط مـــن نظـــام الإشـــارات  و المســـرحيالكاتـــب 

اس نـــة مـــن النَّـــاللغـــة العمليـــة إشـــارات عديـــدة خاصـــة بطبقـــة معيَّ  فيالعمليـــة ، كمـــا توجـــد 
ـــ(اللهجـــة الريفيـــة مـــثلاً) . ولهـــ للهجـــة (كإشـــارة) لمنطقـــة الشَّ خص ذه اللغـــة علاقـــة وثيقـــة 

                                                 
  ٠١٧٤- ١٧٣)  ملحة عبدالله ، المسخ ، ص ١(

لردح أو تبادل الشـتائم بـين النسـاء اللاتـى ينتمـين إلى هـذه الطبقـة  ،  و كـأنَّ    (*) ت " تعبير شعبى مصرى يرتبط  تعبير " فرد الملا
لسقوط الجسدى .  فرد الملاية هنا عنوان للتخلى عن حياء المرأة وخوضها فى شتائم تتعلق 

  . ٢١٦)  ملحة عبدالله ،  مية أراجوز ، ص ٢(
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ينشـــأ فيهـــا  الـــتيللأعمـــال الدراميـــة أن تحـــدد المنطقـــة  ولـــيس غالبـــاً مـــن الضـــروري ،م المـــتكلِّ 
ً عمليـة مـزج أساسـية  الفلاح . إن استخدام الممثل لخصائص تتعلق بمنطقة معينة ، وأحيـا

الحــوار  في . ويبــدو هــذا )١(لغــة الفــلاح " للهجــات عديــدة بعضــها بــبعض تؤهلــه أن يخلــق 
حيـث نسـتطيع مـن خـلال  "اللمـس"مسـرحية  في )سـيدة(زوجتـه  و )أحمـد(دار بـين  الذي

  د كون هذه اللغة تمثل طبقة الفلاحين  ، يقول الحوار :نحدِّ  الأنساق السيمولوجية أنْ 
  و أنت كده كسلان ، على طول تسيب الشعل لآخر لحظة .ه  :  سيدة"

ة (تترك السلم فيسقط على الأرض ، ينهض دايماً لسانك طويل عايز قصُّ   : أحمد  
  ه .قصُّ كض وراءها) هاتى لسانك والله لأثم ير 

...............................  
أهـــو كلكـــم كـــده  نســـوان ، مـــا يـــنفعش معـــاكم إلا قـــص اللســـان ، قـــال    أحمد   :

  . )٢( "كسلان قال
تي   مسـرح ملحـة  فيتمسك البحث وصاحبته بضرورة تحليـل أسمـاء الشخصـيات  و

لتكنيـــــك الفـــــنى  اســـــتخدام الأسمـــــاء ، حيـــــث يمكـــــن لاســـــم  فيعبـــــدالله مـــــن إحساســـــها 
ً ، يخـدم فقـط ياً (معنـوً ئياأن يكـون سـيم"الـنَّص  فييـرد  الـذي الشَّخصيَّة نـو  تعيـين في) 

 فيتشارلو) أو قد لا يقوم بذلك كمـا هـو الحـال غالبـاً  – الهوية الجنسية للشخصية (ماري
. علــى أيــة حــال ، قــد يســتخدم الاســم أيضــاً لنقــل تشــكيلة مــن المعــانى   أعمــال ميترليــك

(اسم أجنبى) ، الخـواص الرئيسـية لشخصـيته (السـيد تـوبى بلـيج والسـيد  الشَّخصيَّةكقومية 
الكوميـــد  فيشخصـــيات التقليديـــة مســـرحية الليلـــة الثانيـــة عشـــرة ، وال فيأنـــدرو اكويجيـــك 

ســتطاعة الاســم أن يتخــذ حــتى مجموعــة معــاني محــدَّدة وظــلال معــنى  (ديلارتــى) وغيرهــا . 
(اســــم شــــخص فعلــــى معــــروف بشــــكل حميمــــى عنــــد الجمهــــور) أو اســــم شخصــــية شــــهيرة 

  . )٣(نوقشت كثيراً مثل اليكترا ، انتجونى ، فوستس ، والقديسة جان دارك " 
المسرحية  الشَّخصيَّةد يحدِّ  الذيحسن جبر " الاسم هو  فكما يرى محمد  
ا ويعرفها لمتلقي التي، ويقدم بوصفه دالاً مدلولات تكشف عن الكثير من صفا  تدخل 

تحمل اسماً يميزها  ة من أنْ للمسرحية . ولهذا لابد للشخصية المسرحيَّ  الدِّراميإلى العالم 
ا ، فلا يسمَّ  متوائمة... ويتوخى الكاتب أن تكون أسماء شخصياته  ى مع مسميا

                                                 
  . ٧٠،  ٦٩السيمياء فى المسرح الشعبى ، ضمن كتاب سيمياء براغ للمسرح ، مرجع سابق ، ص   ،بيتر بوغاتيريف  )١(
  . ١٢ - ١١اللمس ، ص   ،ملحة عبدالله   )٢(
  . ١٦٦المسرح ، ضمن كتاب سيمياء براغ للمسرح ، مرجع سابق ، ص  يورى فلتروسكى ،  النص الدرامى كعنصر أساسى في )٣(
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لمنافق إلا إذا أراد المفارقة ... وهذه القضية لا تن لصادق . ولا المؤمن   فيالكاذب مثلاً 
ً مهن ية من اعتباطية العلامة ، ذلك أن الاسم قد يستغنى عنه لتطلق على شخصياته ألقا

قبيل : الأستاذ ، المهندس ، والفلاح ... أو أسماء تشير إلى قرابة / علاقة أسرية : الأب 
لجنس مثل : امرأة ، البنت ، الرجل ... أو ينسبهم إلى مواطنهم مثل  ، والأم ... أو 

م ، والأمير / الروسى ... أو يطلق عليهم سمات وصفية تميزهم مثل : الغفير ، والخاد
بعدة وظائف (وفق نموذج آن أوبرسيفلد)   الشَّخصيَّةويقوم اسم ، والشيخ ،الأميرة 

           ،  )١(كالوظيفة الإحالية ، والمرجعية ، والاستعارية ، والكناية ، والتفرد ، والجمعية ... " 
التراث العربى فقد سُئل الرجل  فيقديم  الشَّخصيَّةإدراك وظائف اسم  أنَّ في ولاشك 

سماء تدل على القوة ، بينما يسمون البنات العربى عن  سر تسمية الأبناء من الذكور 
                  بناتنا لنا .  يأبناء لأعدائنا ، ونسمِّ  سماء تدل على الرقة فقال : نسمِّي

ا المسرحية على وَ وقد كانت ملحة عبدالله  ً ي عْ في كتا بدلالة الأسماء المتوافقة أحيا
ً أخرى مما أكسب هذه الأسماء قدرة إشارية أو سيميائية .والمراو    غة أحيا

  التحليل السيميائى لعناوين المسرحيات :  أولاً  :
ـــا   عـــن التحليـــل الســـيميائى لعنـــاوين المســـرحيات فلابـــد مـــن الإشـــارة أولاً إلى أن  أمَّ

قسـامه عنصـراً فنيـاً رئيسـاً  أولاً ، والكشـف عـن  المسـرحيتكـوين الـنص  فيالعنوان يمثل " 
نيـــاً "  يقـــف  الـــتيالعناصـــر المهمـــة ومـــن .  )٢(مجموعـــة مـــن الـــدلالات المركزيـــة المنبثقـــة منـــه 

الاختيـــار ، وتتمثـــل هـــذه  فيبمعـــايير محـــددة  –رغـــم حريتـــه  –يتقيـــد  الـــذيعنـــدها المؤلـــف 
لنســـبة للعنـــوان الـــرئيسا معـــايير موقعيـــة (كيفيـــة وضـــعه علـــى  فيبشـــكل خـــاص)  لمعـــايير (

العــلاف) وتركيبيــة (الجانــب اللغــوى للعنــوان) وجماليــة (نــوع الخــط وحجمــه ولونــه) ودلاليــاً 
ً (تـــرويجيحملهـــا الـــتي(طبيعـــة الإشـــارات  ـــذا )٣(الكتـــاب)  ) وتجـــار فقـــد احتـــل العنـــوان  ، ل

المرجعيـــة  ون رومـــان جاكبســـ قـــد رأىة فالفـــن عامَّـــ يخاصـــاً لـــدى النقـــاد ومنظـــر  اً امـــاهتم

                                                 
ـــوراه مخطوطـــة ، جامعـــة الزقـــازيق ، مصـــر ، ١( ـــدالحكيم : دراســـة فى التقنيـــات ، رســـالة دكت )  محمـــد حســـن جـــبر ،  مســـرح شـــوقى عب

  . ٦٨م ، ص ٢٠٠٨
  . ٣٠٣م ، ص ١٩٩٦صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص ، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان ،  )٢(
  م .١٩٩٨العنوان وسيموطيقا الاتصال الأدبى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، )  أنظر :  محمد فكرى الجزار ،  ٣(
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جحـــاً  والإفهاميـــة والتناصـــية جـــيرار (د حـــدَّ ،بينمـــا . )١( هـــي مـــا يمكـــن أن ينـــتج لنـــا عنـــوا 
الإغـــراء ، والإيحـــاء ، والوصـــف ، والتـــيقن . " هـــيمحـــاور رئيســـة  ةأربعـــ فيمهامـــه  )جينـــت

  : هــيوظــائف أخــرى ... كمــا قســمه جينــت إلى ثلاثــة أقســام  ة وع مهــام فرعيَّــومنهــا تتفــرَّ 
  . )٢("  التعيين الجنسي )  نوان / الرئيسي ،  العنوان الفرعي/ الثانوي( الع

تناولـــه علـــى  ، وقيـــهة تلليَّـــتركيـــز علـــى أوَّ  فيللعنـــوان  ويتطلـــب التحليـــل الســـيميائي  
لآخــر ارتباطــاً وثيقــاً ،مســتويين يــرتبط كلا عتبــاره  "الأول  همــا  مســتوى ينظــر إلى العنــوان 

حــين تلقيــه دلالات  ئلي الخــاص ، بمعــنى أنــه دال يســتدعيبنيــة مســتقلة لهــا اشــتغالها الــدلا
مدخلاً لنص   دُّ عَ ة ت ـُة ودلاليَّ ة وجماليَّ وظائف شكليَّ  ه نص صغير يؤديعديدة من منطلق أنَّ 

لجسد رأسـه هـو العنـوان "  مـا يسـمى المسـتوى الخـاص .  وهـو ،)٣(كبير كثيراً ما يشبهونه 
ل . ى فيــه الإنتاجيــة الدلاليــة لهــذه البنيــة حــدودها متجهــة إلى العمــمســتوى تتخطَّــ "والثــانى

لعمــل منتهيــاً  ومــن المســلم بــه أنَّ وهــو ومــا يســمى المســتوى العــام ،  المرســل / المؤلــف يبــدأ 
لعنـوان  يهيئـه لتلقـى العمـل . وفعاليـة الـذات / المتلقـى  الـذيإلى العنوان ، والمستقبل يبدأ 

ـــالعمــل نفس لتلقــي بوصــفه مــدخلاً علــى العنــوان  - أول مــا تنصــب - ستنصــب ه ، ومــن ـــ
عمله ، ولابد أن ينطوى  في قية قادرة على توريط المتلهنا فلابد للعنوان من إنتاجية دلاليَّ 

ت بمــــا يوص والخـــــــعلــــى كفــــاءة التفاعــــل مــــع عــــدد متنــــوع مــــن النُّص كفل لــــه القيــــام ـــــــطــــا
  . )٤( "بوظائفه

  ويمكن تصنيف عناوين مسرحيات ملحة عبدالله على النحو الآتى :  
  تناص العناوين مع مواويل قصصية :  -أ  

                                                 
) أنظر: عبدالرحمن طنكون ،  خطاب الكتابة وكتابة الخطاب فى رواية مجنون الألم ، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، المغـرب ، ١(

  . ١٣٥م ، ص ١٩٨٧فاس ، العدد التاسع ، 
م ، ص ١٩٩٧، ينــاير / مــارس   ٢٣الســيموطيقا والعنونــة ، مجلــة الفكــر ، الكويــت ، المجلــد الخــامس ، العــدد جميــل حمــداوى ،    )٢(

١٠٦ .  
ق ، مجلة عالم الفكر ، الكويت ، مجلد )٣( ، ينـاير  ٢٨محمد الهادي المطوي ،  شعرية عنوان كتاب الساق على الساق فيما هو الفار

  . ٤٥٥م ، ص ١٩٩٩/ مارس 
  . ٢٥ – ١٠محمد فكرى الجزار ،  العنوان وسيموطيقا الاتصال الأدبى ، مرجع سابق ، ص ) ٤(
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عنــوان مســرحيتها  فيعيــاً اقتربــت لكــى تعطــى ملحــة عبــدالله لمســرحها عمقــاً اجتما  
عالجـت قضـية   الـتي. من التناص مع بعـض المواويـل القصصـية  )١(صاحية ... ونعسان " "

،  )شـــفيقة ومتـــولي(، و )حســـن ونعيمـــة(ب مثـــل ارَ الحـــب الممنـــوع أو المحَـــ هـــيكـــل عصـــر و 
يـــــة(و دهـــــم (، ومواويـــــل محاربـــــة المســـــتعمر مثـــــل أ )وصـــــبحية ســـــعد اليتـــــيم(، و )ســـــين و

 في المصري المسرحيب هذا تقترب من مسرح شوقى عبدالحكيم الكات في هيالشرقاوى. و 
  . )٢()شفيقة ومتولى( و )حسن ونعيمة(مسرحياته 

ولكــــن العنــــوان هنــــا عنــــوان مــــراوغ ، فالكاتبــــة لم تتنــــاول قصــــة مــــن قصــــص الحــــب   
قضـــية الوحـــدة العربيـــة ومحاولـــة جمـــع أشـــلاء  هـــيالشـــعبى ، ولكنهـــا تتنـــاول قضـــية سياســـية 

م بعــض أمَّــايرمــز لــه بجمــع أشــلاء نعســان مــن أنحــاء مصــر مــع التوقــف  الــذيالكيــان العــربى 
ت مثــل   ميد اليتــســع(،  (شــفيقة ومتــولي)،  )حســن ونعيمــة(،  )إيــزيس وأوزوريــس(الحكــا

وهذا يؤكد ما ذهـب إليـه فـاروق خورشـيد مـن أن الكاتـب ،  (أدهم الشرقاوي)، )وصبحية
المسـالة ليسـت  ذهنـه أنَّ  فيعبية و قد يحكـى بعـض القصـص الشـعبى أو السـير الشـ المسرحي

ـــ" مســـألة المـــادة القصصـــيَّ  ـــدِّراميمســـألة المضـــمون  هـــيا المســـالة ة وحســـب ، وإنمَّ  الـــذي ال
الموحـــدة لابـــن  الشَّخصـــيَّةلـــه وأحلامـــه أو يرســـم اآم يعكـــس طموحـــات الإنســـان العـــربى و

ــا مــن محــن وتجــارب وآلام .  فيالمنطقــة العربيــة  ريخهــا الطويــل . وعــبر مــا مــر  تحركهــا عــبر 
 فـــيوقــد اســتوحت بعــض الأعمــال المســرحية هــذه المصــادر . بعضــها مســرح الحــدث واكت

لهـا  ، وبعضها استقاه من الشـكل الملحمـيذا ، وبعضها أضاف إليه إسقاطات معاصرة 
  . )٣(لة " ، والبعض استلهمها ليقدم أعمالاً مسرحية متكام

  استمداد العنوان من أسطورة :  -ب  
جـاء عنـوان إحـدى مسـرحيات ملحـة عبــدالله مسـتمداً مـن إحـدى الأسـاطير وهــي   

نيـــــة  هـــــيو  . )٤( "جوكاســـــتا"مســـــرحية  ـــــا  . ولم تخـــــرج )أوديـــــب(أم  هـــــيف ،أســـــطورة يو

                                                 
  .٦٨ملحة عبدالله ،  صاحية ... ونعسان ، ص    )١(
،  ١٢٩ – ٧٧أنظر: شوقى عبدالحكيم ،  حسن ونعيمة ، الأعمال الكاملة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، المجلد الثـانى ، ص ) ٢(

  . ٧٦ – ٤٢لي ، المجلد الثانى ، ص وشفيقة ومتو 
  . ١١٩م ، ص ١٩٩١فاروق خورشيد ،  الجذور الشعبية للمسرح العربى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  ) ٣(
  . ٨)  ملحة عبدالله ،  جوكاستا ، ص٤(
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ني لهـا رؤيـة سياسـية أو لمْ تحـدث مـن خلالهـا أي إسـقاط،  الكاتبة عن محتواها اليـو ولمْ تحُمِّ
  ولكنَّها اكتفت بمِسَْرحَة الحكاية فقط .

ه  ســرحية أن تعــالج رؤيتهــا للكــون بوصــفوقـد اســتطاعت الكاتبــة مــن خــلال هــذه الم  
فـــالفرق  ، تنـــاول الأســـطورى والتنـــاول العجـــائبيكـــلاً متكـــاملاً ، وهـــذا هـــو الفـــرق بيـــين ال

لأسـطورى ويتمـاس معـه  جد دقيق فـبينهما  : " على الرغم من أن العجائبى يبدو لصـيقاً 
ً ، إذ يشاركه فعالية إنجاز عوالم ما فـوق واقعيـة ، ويقـترض منـه سمِـَة تعـدُّد  ، ويتداخل أحيا

ت التَّأويــل .  قطيعــة معــه الوقــت نفســه يبــدو علــى  فيه فإنَّــ ،ل أحــد جــذوره يمثـِّـ ومســتو
بـــدَّى هـــذه القطيعـــة في الشـــرط الـــلازم لـــه ، شـــرط الـــتردُّد ، أو المـــأزق الإدراكـــى ، وَتَـتَ  اامـــتم
والتَّشْـطِير ، والتنضِـيد لعـوالم مسـتقلّ  ذهنيَّة محكومة بعمليـات التجـزُّء عن برِّ ، كما يبدوالمع

نيـة ، علـى  بعضها عن بعـض تمـام الاسـتقلال مـن جهـة ، ومتضـادة فيمـا بينهـا مـن جهـة 
  . )١("  لالذهنية الأسطورية كذلك حين لا تبدو ا

ت الشعبية الشفاهية :مداد الاست  -جـ     من الحكا
ت الشــــــعبية اســــــتمدت ملحــــــة عبــــــدالله عنــــــاوين بعــــــض مســــــرحيا   ا مــــــن الحكــــــا
ت الشــفاهية  فيتمثــل زاداً وجــدانياً لــدى أطفالنــا ، ولمــا كــان كــل إنســان  الــتي، تلــك الحكــا

ت علــى الكبــار ، حيــث اســتطاعت الكاتبــة أنْ  داخلــه طفــل فقــد انســحبت هــذه الحكــا
لها أفكاراً سياسية واجتماعية دون الاكتفاء بمسرحة الحدث .   تحمِّ

غابـة  في، وشخوصـها أشـجار  )٢( "الجـدة حكايـة "ومن هذه المسرحيات مسـرحية  
ــ هــا ، إلاَّ بحيــاة الغابــة كلَّ دى كــادت تــو لمحنــة    تعرضــت َّ علــى العلــم  اعتمــدت و ا تكاتفــتأ

ت شـعبية هـدفها تربـ ،إنقاذ أنفسهم وإنقاذ الغابة  واستطاعت ت الجدة حكا وى  وحكا
ا تحقق الدفء الاجتماعي   .  كما أ

حــد الألعــاب  هــيو  )٣( "عــين العفريــت الحجلــة و "وكــذلك مســرحية    الــتيمرتبطــة 
ن الكاتبــة ملحــة عبــدالله اســتطاعت أن الريــف والأحيــاء الشــعبية ولكــ فييمارســها الأطفــال 

                                                 
 ٢١م ، ص ٢٠٠١د الكتـاب العـرب ، دمشـق ، )  نضال الصالح ،  النزوع الأسـطوري في الروايـة العربيـة المعاصـرة ، منشـورات اتحـا١(

 ،٢٢ .  
  )  ملحة عبدالله ،  الجدة حكاية .٢(
  .١٠٥)  ملحة عبدالله ،  الحجلة وعين العفريت  ، ص ٣(
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محاولة الفكـاك مـن ربقـة  هيتكسبها صفة سياسية ، فالعنوان هنا مراوغ دلالياً ، فالحجلة 
تمارسـها  الـتيتمثـل عفريـت العـالم ، تلـك المحاولـة  الـتيعبودية الدول الكبرى أو الاستعماري 

، فقــوة هــذه الــدول الكــبرى  هــذه المســرحية فيتمثلهــا خضــرة  الــتيالــدول الصــغيرة والناميــة 
هــا واجهناهــا بــلا خــوف ولا  خرافــة إن صــدقناها ســكنتنا وســكنَّا معهــا الخــوف ، وإن محو

  جزع .
ً  "الكراكــــوز" أو الأراجــــوزوتتخــــذ ملحــــة عبــــدالله مــــن فــــن شــــعبى هــــو فــــن    عنــــوا

ا و  تعـــود أن يحكـــى  الـــذي. فـــالأراجوز  )١("ميـــة أراجـــوز"مســـرحية  هـــيلإحـــدى مســـرحيا
ت مضــــحكة مســــلية ، حكــــت المســــرحية  فيللأطفــــال  القــــرى والأحيــــاء الشــــعبية حكــــا

لكفــاح ضــد  فيمأســاته ودوره  تحريــك الشــارع السياســى وإشــباع الوجــدان الجمعــى للأمــة 
ا سـوء العـذاب ، والعنـوان  الـتيظلم الأنظمة الحاكمـة  المسـرحية مـراوغ فقـد  فيتسـوم شـعو
ه هنــا غــير وجهــة النظــر هــذه جــوز ، ولكنَّــهــة لاعــب الأرالاعتقــاد بتفااعتــاد النــاس علــى ا

شط سياسى .   وتحول إلى حكيم و
  استمداد العنوان من فن السيرة :  -د  

 في )زهـير بــن أبى ســلمى (. عــن دور )٢( " داعيــة السـلام"مسـرحية  فيويبـدو هــذا   
، نقـــول هـــذا علـــى  )داحـــس والغـــبراء(لإيقـــاف حـــرب  )ذبيـــان( و )عـــبس(الإصـــلاح بـــين 

هــذه  فيملحــة عبــدالله لم تســتطع توظيــف تقنيــات الســيرة الشــعبية  الــرغم مــن اعتقــاد أنَّ 
  جيداً . المسرحية

  استمداد العنوان من بعض العادات الشعبية :  -هـ 
ا ومنهــا    ً لــبعض مســرحيا اتخـذت ملحــة عبــدالله مــن بعــض العـادات الشــعبية عنــوا

لســـــحر والكهانـــــة ، وقـــــد جـــــاءت الدلالـــــة  هـــــيو  . )٣( "التميمـــــة" عـــــادة شـــــعبية مرتبطـــــة 
قصـــة الصـــراع بـــين الأمـــل والخـــوف  تحكـــي هـــيهـــذه المســـرحية مباشـــرة ، ف فيالســـيمولوجية 

  وقدر الإنسان .

                                                 
  . ٢٠٧ملحة عبدالله ،  مية أراجوز ص  )١(
  ) ملحة عبدالله ،  داعىة السلام .٢(
  ملحة عبدالله ،  التميمة .  )٣(
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ق بـبعض طقـوس تتعلَّـ هيو   . )١( "الاسم عربي"مسرحية  هيالمسرحية الثانية ف أمَّا  
جميـــع البلـــدان العربيـــة ولـــذا فقـــد  فيالـــزار والرقيـــة وغـــير ذلـــك مـــن عـــادات الطبقـــة الشـــعبية 

ً " الاســم عــربى " وحملتهــا الكثــير مــن الــدلالات السيا ســية ذات وضــعت للمســرحية عنــوا
لقضا العربية ملحـة عبـدالله تـدرك أن المسـرح هـو فـن الشـعب  من هنا يتضح أنَّ  ،الصلة 

ـذا الشـعب وتفاعلـت مـع ر ن الطبقة وليس ف ثـرت بـه  وحـه ،الأرسـتقراطية ، لـذا آمنـت 
تتنــاص مــع أشــكال وفنــون الأدب  الــتيأن " مثــل هــذه العنــاوين  وجدانــه ، كمــا فيوأثــرت 

ـــة التغريـــب  فيالشـــعبى تضـــ ـــة الســـحرية) إضـــافة إلى تحقيقهـــا تقني البعـــد التراثـــى ( او الواقعي
 ة (العنـوان) متيحـة لـه فرصـة التلقـيمنفصلاً عن العمل منذ البداي تلقي(البريختية) جاعلة الم

  . )٢(ى " النَّقد
  العناوين المكونة من كلمة واحدة ومباشرة الدلالة :  -و  

ً مـن كلمـة واحـدة أن تكـون دلالـة  التييغلب على المسرحيات    ً مكـو تحمـل عنـوا
ن عنـاوين مسـرحيات ملحـة عبـدالله هذا العنوان مباشـرة لا مراوغـة فيهـا ، وهـذا مـا يبـدو مـ

  المكونة من كلمة واحدة . ومنها :
لمجهــــول ، والإنســــان  )٣( "المتاهــــة"مســــرحية   - : ويــــرتبط معــــنى هــــذا العنــــوان / الــــدال 

بطبيعته عدو ما يجهل ، كما يرتبط هذا الدال أيضـاً بحيـاة الجـن والعفاريـت ، والعنـوان 
عبــث أو مســرح اللامعقــول تحمــل الكثــير مــن لا مراوغــة فيــه ، فالمســرحية مــن مســرح ال

ه يسـير علــى غـير هــدى ، وأنـه يســير أو ط الإنسـان ، وأنَّــتـوحى بتخــبُّ  الــتيالمتناقضـات 
ا سيميائية العنـوان تثـير تـوتر المتلقـى قبـل  التيمتاهة ، وهذه الإيحاءات  فييعيش  أفاد

 الـتييستدعى الكثـير مـن المخـاوف  )٤( *أن يبدأ فعل التلقى ، وذلك لأن أفق توقعاته
ة وبيــع مــا لا يمكــن بيعــه ســرعان مــا تتصــاعد فنجــد الشــجار والضــرب والقتــل والــدعار 

يار ا   متاهة . هيخارج عن إطار العقل، ف لنسق الأخلاقي بشكل عبثيوا
                                                 

  مسرحية  الاسم عربي ، مخطوط)  ملحة عبدالله ، ١(
  . ٢٧)  محمد حسن جبر ، مسرح شوقى عبدالحكيم : دراسة فى التقنيات ، مرجع سابق ، ص ٢(
  )  ملحة عبدالله ، المتاهة .٣(

ـا الماديـة والثقافيـة والحضـارية والأدبيـة ومـا(*)  يطـرأ لهـا مـن  أفق التوقعات هـو الخـبرات المتراكمـة عنـد المتلقـي بفعـل تجربـة الحيـاة ومعطيا
  تغيرات وتحولات . 

  .  ٣٣٦م ، ص ٢٠٠١)أنظر : عبدالرحمن القعود ،  الإيهام فى شعر الحداثة ، الكويت ، سلسلة عالم المعرفة ، مارس ٤(
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: وهذا العنوان /الدال مـرتبط بمدلولـه وهـو الإشـارة إلى أن النـور  )١("اللمس"مسرحية   -
الحقيقى هو نور البصيرة وليس نور البصر ، فنعـيم وإن كـان قـد فقـد البصـر فقـد حبـاه 
الله بنــور البصــيرة حيــث يــرى مــا لم يــره قبــل ذلــك بلمســه ، فقــد أوحــى العنــوان بــذلك 

ــــه جــــيرار جينــــت مــــن وظــــائف للعنــــو  الإغــــراء والإيحــــاء " هــــيان و محققــــاً مــــا ذهــــب إلي
تكــوين رؤيــة  والتــيقن ، وقــد خرجــت بــه الكاتبــة مــن رؤيــة الأشــياء الماديــة إلىوالوصــف 

/ المســرح أحــد العناصــر المكونــة للبنيــة  الفــنَّ  ، مؤكــدة أنَّ  أيدلوجيــة للموقــف السياســي
ادى الفوقية للمجتمع (الأيـدلوجيا) الناتجـة عـن البنيـة التحتيـة (الأسـاس الاقتصـادى المـ

يعيشان جنباً إلى جنـب ، ويـؤثر كـل   للفن ) بمعنى أن المادة والفكر المكونينللمجتمع
النهاية " العملية الاجتماعيـة العامـة  فيليشكلا  ، )٢(الآخر ويتطوران معاً "  فيمنهما 

" )٣( .  

:  وقد جاء عنوان هـذه المسـرحية /الـدال مباشـراً دون مراوغـة ، ) ٤( "المسخ "مسرحية  -
الإنســان يصــبح مســخاً شــائهاً (مشــوهاً)حين يفقــد شخصــيته أو  أن حيــث يــدل علــى

ة حديقــ فيم قفــص القــرود أمَّــاوقــف جــابر إرادتــه، وقــد تصــاعدت دلالــة العنــوان حــين 
رادتـه بينمـا هـو الإنسـان  كرمـه   الـذيالحيوان فوجد الحيوان معتزاً بشخصيته متمسكاً 

ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبِـَـالِ فـَـأبََـينَْ أَن يحَْمِلْنـَهَـــا أشـــفقت منهــا  الــتينــة مَّاربــه وحملــه الأ السَّ
  يصبح مسخاً شائهاً (مشوهاً) .

وقـد جـاء عنـوان هـذه المسـرحية مباشـراً كغـيره مـن العنـاوين  : )٥( "الطاحونـة "مسرحية  -
تطحن كل شىء حتى عظام  التيالمكونة من كلمة واحدة ، والطاحونة هنا رمز للدنيا 

يدفع هذه الطاحونة معصوب العينـين  الذيالإنسان ولا تبالى ، والإنسان هو الحيوان 
  هذا المجتمع . في، والكاتبة هنا تحمل هذا العنوان رؤيتها الأيدلوجية للطبقة الكادحة 

                                                 
  . ٩ملحة عبدالله ،  اللمس ، ص  )١(
شى ، دار الفكر ) ٢(   .٥٢م ، ص ١٩٧٠العربى ، القاهرة ، جون فريفل ، الأدب والفن فى ضوء الواقعية ، ترجمة : محمد الشو
يف بلوز ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،بيروت ، )٣(   . ٤٣م ، ص ١٩٨٥جورج لوكاتش ، دراسات فى الواقعية ، ترجمة : 
  . ١٦٥ملحة عبدالله : المسخ ، ص ) ٤(
  .١١٥ملحة عبدالله : الطاحونة ، ص ) ٥(
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وعنــــوان هــــذه المســــرحية / الــــدال عنــــوان مــــراوغ ، فهــــو لا   : )١( "صــــهيل "مســــرحية  -
يملكهـــا الـــدكتور ويخـــدمها مـــبروك ، ولكنـــه ينصـــرف إلى الأمـــة  الـــتيينصـــرف إلى المهـــرة 

ـا ماتـت حـين خـارت  التيالعربية  ليـة أن خيـولهم لم تعـد راقصـة وأ تعتقد الدول الإمبر
العربيـة صـهيل ، هـو دليـل  قوى أبناء العروبة ، ولكـن هيهـات ذلـك ، فمـازال للخيـول

  حياة ومقاومة .
عنـــوان هـــذه المســـرحية عنـــوان مـــراوغ ، فهـــو لا ينصـــرف إلى   : )٢( "الجســـر"مســـرحية   -

الشــعوب العربيــة  ىتســع الــذيالجســر بمعنــاه الحقيقــى ولكــن ينصــرف إلى جســر الأمــل 
الرجـاء  إلى العبور فوقه من تخوم الفرقـة السياسـية إلى شـاطىء الوحـدة ، مـن اليـأس إلى

، ولكن أعداء النجاح يعطلون هذا الجسر كما تعطل بعض القوى جسر الوحدة بـين 
ــــاعالشــــعوب العربيــــة ، فتقتصــــر بعــــض الز  ت العربيــــة علــــى الكــــلام الأجــــوف ، كمــــا أمَّ

زائــر ، فــالعنوان  ال أية لاســتقبدَّ ووضــع أشــجار الزينــة المعُــ طلائــهبالجســر  ةبنــا فــييكت
  . بتغى متلقى المسرحية هنا موحى وواصف لم

ــــار"مســــرحية   - وعنــــوان هــــذه المســــرحية / الــــدال عنــــوان مــــراوغ ، فهــــو لا   : )٣( "الفن
 فيكانــت تقلهــم   الــتيينصــرف إلى الفنــار ومجموعــة مــن الرجــال الــذين ســقطت الطــائرة 

ينبغى أن يتجمع حولـه  الذيالبحر ، ولكن العنوان يجذب المتلقى إلى المصير المشترك 
د الأفـراد دَ ل للهويـة العربيـة الإسـلامية ، لـذا فعَـالعرب ، هذا المصير المشترك هو المشـكِّ 

ـم مشـتغلون  والشخصيات اثنتان وعشرون شخصية وهو عـدد الـدول العربيـة ، كمـا أ
ا لمْ   ه سـعوديالمحوريـة ، ولعلَّـ الشَّخصيَّة، وهو  ة أمميد شخصيَّ تحدِّ  لسياسة ، كما أ

  فالجزيرة رمز للجزيرة العربية .
خـــذ المتلقـــى إلى دلالـــة :   )٤( "الطلســـم"مســـرحية   - وعنـــوان هـــذه المســـرحية / الـــدال 

يصـــعب علـــى  الـــتي، ومـــا المجهـــول هنـــا إلا طلاســـم هـــذا الكـــون  لالمجهـــو  هـــيمباشـــرة 

                                                 
  ١٧٣ملحة عبدالله : صهيل ، ص    )١(
  . ١٨٧ملحة عبدالله : الجسر ، ص  )٢(
  ملحة عبدالله : الفنار .  )٣(
  .١٩٩ملحة عبدالله : الطلسم  ، ص ) ٤(
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،  الإنســان حلهـــا ، وتتصـــاعد تـــوترات المتلقـــى حـــين يقـــرأ هـــذه المســـرحية أو يشـــاهدها
  .فالمسرحية عبثية تعالج بعض مظاهر عبث هذا الكون 

وعنوان هـذه المسـرحية / الـدال مباشـر ، وواصـف للشخصـية :  )١( "العازفة"مسرحية   -
، فهــذه المــرأة عازفــة لكنــه يحمــل دلالات اجتماعيــة كثــيرة هــذه المســرحية ، و  فيالمحوريــة 

ـــا ، و  ر أحزا أيضـــاً عازفـــة عـــن الحيـــاة كارهـــة لهـــا ، لـــديها إحســـاس كبـــير  هـــيعلـــى أو
يـــدفعها إلى  الـــذي إلى الاكتئـــاب الـــذهاني الشَّخصـــيَّةـــذه  فضـــييُ  الـــذيلاغـــتراب 

  . القتل
  العناوين المكونة من أكثر من كلمة وتناقض الدلالات ومجاورة الأضداد :  -ز  

ــــة نعــــنى بمجــــ   ــــ " اورة الأضــــداد ، أو " الأضــــداد الثنائي َّ ــــدوال  اأ ــــتيأزواج مــــن ال  ال
ل هذه الأزواج مجموعة معين ، وتمثِّ  فية بنموذج معر منظومة خاصَّ  فييستبعد بعضها بعضاً 

المجــال الأنطولــوجى  بتعيــين عــالم الخطــاب أي تقــوم معــاً  الــتيمــن الفئــات المتعارضــة منطقيــاً 
  : هيوهذه المسرحيات  )٢(الوثيق الصلة به " 

ن مــن كلمتــين وهــو خــبر لمبتــدأ وَّ كَــ:  والعنــوان / الــدال مُ  )٣( "حانــة الربيــع "مســرحية  -
الحانة أو مكان تنـاول  هيمحذوف تقديره هذه ، والكلمة الأولى تحمل دلالة مكانية و 

ت الروحيــــة أو المســــكرة ، وكلمــــ فصــــل مــــن  هــــيالربيــــع تحمــــل دلالــــة زمنيــــة و  ةالمشــــرو
ى مجاورة الأضداد ، فهذه الحانة ليسـت موقوتـه فصول السنة ، ودلالة العنوان تقوم عل

ـــا  . ولكـــن حـــين خريـــف العمـــر فيوهمـــا آدم والجرســـون بفصـــل الربيـــع ،كمـــا أن مـــن 
 فيدلالـــة اسميـــة مكونـــة مـــن تركيـــب إضـــا هـــيتتضـــام الكلمتـــان تعطيـــان دلالـــة جديـــدة 

  يقترب من دلالة المفرد ، حينئذ تتحول دلالة العنوان إلى دلالة وصفية .
وعنـوان المسـرحية خـبر لمبتـدأ محـذوف تقـديره هـذا ، وهـو  :)٤( "زمن المنظـى"حية مسر   -

مكـــون مـــن كلمتـــين لكـــل منهمـــا دلالتـــه المســـتقلة ، فكلمـــة زمـــن أى وقـــت أو أوان ، 

                                                 
  ملحة عبدالله : العازفة .) ١(
)  دانيـــال تشـــاندلر ،  معجـــم المصـــطلحات الأساســـية فى علـــم العلامـــات " الســـيموطيقا " ، ترجمـــة : شـــاكر عبدالحميـــد ، أكاديميـــة ٢(

  . ٢٦م ، ص ٢٠٠٢،  الفنون ، القاهرة
  . ٦٣)  ملحة عبدالله ، حانة الربيع ، ص ٣(
  )  ملحة عبدالله ، زمن المنظى .٤(
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الجبـــــال ، وحـــــين تتضـــــام  في تكســـــير الحجـــــارة وبيعهـــــا فييعمـــــل  الـــــذيوالمنظـــــى هـــــو 
دلالــة العنــوان ، فهــذا أوان يعلــو فيــه المنظــى  هــييصــبح لهمــا دلالــة جديــدة  الكلمتــان

النـــاس ، وهـــذا العنـــوان يجـــذب المتلقـــى إلى أن هـــذا  سمهنـــة متواضـــعة علـــى رؤو  هـــيو 
الأنظمـة العربيـة بعـض  المكـان المناسـب ، لأنَّ  فيالزمن يوضع فيه الرجل غـير المناسـب 

 الجهـاز الإداري والى إلى تـدهور أحـا أدَّ تبحث عن أهـل الثقـة ولـيس أهـل الخـبرة . ممَّـ
  من الدول العربية . هذه في

وعنــوان هــذه المســرحية مكــون مــن كلمتــين همــا الكــلام : )١( "كــلام ســتات  "مســرحية  -
الكلام بمعـنى الحـديث وهـو التعبـير الفعلـى عـن  هيمنفردة تعطى أكثر من دلالة  هيو 

والســتات أى اللغــة كنظــام ، والكــلام بمعــنى علــم الكــلام وهــو علــم لــه قواعــده وفنونــه ، 
الدردشـة الخاليـة  هـيعطيـان دلالـة جديـدة و اجتماعهمـا تيدات ، والكلمتـان حـال الس

مـــل قيمـــة  ـــا  مـــن المضـــمون أو المحتـــوى الفكـــرى ، والـــدلالات هنـــا ثنائيـــة متضـــادة لأ
ت السماوية ، ويدرك قيمتها كل مثقف . التيالكلمة  ا الد   أبرز

  هـيوالعنوان / الدال مكون من كلمتين ، الكلمـة الأولى  :)٢( "شق المبكى"مسرحية   -
ــ  هــيكلمــة شــق و  لخــوف والفــزع لارتباطهــا بكــائن مخي ف هــو الثعبــان ، كلمــة تــوحى 

الــذهن حــائط المبكــى عنــد اليهــود ، وهــو مثــير للخــوف  فيستحضــر والكلمــة الثانيــة ت
مفزعـة أكـدها  والفزع عند العـرب والمسـلمين ، وحـال اجتمـاع الكلمتـين تعطيـان دلالـة

المســـــرحية ، فشخصـــــية الأب تستحضـــــر إلى الـــــذهن ســـــلوكيات  فيتطـــــور الأحـــــداث 
لطبقيــة المقيتــة فهــم شــعب الله المختــار   اليهــود ومــا عــرف عــنهم مــن بخــل ، وإحســاس 

  الشَّخصـــيَّةكمـــا يزعمـــون ، وشخصـــية ســـالم شخصـــية مســـتغلة تبحـــث عـــن مصـــالحها 
  صف .ووا غرٍ وموحٍ كعادة اليهود ، فالعنوان مُ 

عنــوان هــذه المســرحية / الــدال مكــون مــن كلمتــين ، : )٣( "صــيد الأمــواج " مســرحية  -
والكلمتان بينهما تضاد ثنائى  نى أخذ والثانية الأمواج جمع موجهالأولى كلمة صيد بمع

، فالأمواج لا تصاد ، ولكـن يصـاد الأسمـاك أو اللؤلـؤ ، ولكـن حـين تتضـام الكلمتـان 
                                                 

  )  ملحة عبدالله ، كلام ستات .١(
  . ١٢٥)  ملحة عبدالله ، شق المبكى ، ص ٢(
  )  ملحة عبدالله ، صيد الأمواج .٣(
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ن يريـد أن يصـطاد المـوج  أختطـف أهلـه جميعـاً ،  الـذيتكتسبان دلالة جديدة ، فعـد
ت  ا تمَّتْ سرقته على كـل المسـتو ن كالدول الضعيفة أو النامية كما يسمو فقـد فعد

قتـل أهلـه وســرق مالـه ، والقاتـل والســارق هـو هـذه الــدول الكـبرى ، فـالعنوان مــراوغ ، 
وجية تجاه الدول الاسـتعمارية ، والعنـوان أيضـاً يحقِّـق وظيفـة حملته الكاتبة رؤيتها الأيدل

ن ن لرؤيـة في آعن طريق المفارقة . ويؤكد هذه ا والتشويق الإغراء آخـر مـا يحصـيه عـد
  خوته الذين اختطفهم الموج .إأو يعده من موج البحر واحد اثنان ثلاثة ، وهو عدد 

عنــوان هــذه المســرحية / الــدال مُكــوَّن مــن كلمتــين همــا    :)١(" غــول المغــول"مســرحية   -
مفـــترس ، وهـــو أحـــد المســـتحيلات  فيكلمـــة تطلـــق علـــى كـــائن خـــرا  هـــيكلمـــة غـــول و 

ل والعنقاء والخِلُّ الوفي ، ولكنْ لدى كل منا صورة متخيَّلة لـه ، والكلمـة الغو  :الثلاثة 
الثانية هي المغول وهي تطلق على شعب محـارب يعشـق سـفك الـدماء أتـى مـن وسـط 
آســيا وشمالهــا واحتــل كثــيراً مــن البلــدان ، ودمرهــا وقتــل أهلهــا وشــردهم ، وقضــى علــى  

بغداد . والعنـوان مباشـر  فيالإسلامية  كثير من الحضارات وهم الذين أسقطوا الخلافة
البلاد التي دخلوهـا ، ولكـن الكاتبـة حملتـه  فيوليس مراوغاً لأنه يصف ما فعله المغول 

أمريكــــا وغيرهــــا مــــن الــــدول  هــــيرؤيتهــــا السياســــية أو أيــــدلوجيتها تجــــاه المغــــول اليــــوم و 
  الاستعمارية .

ـــة    ـــة فيوقـــد راعـــت الكاتب ـــة التركيبي والتقـــارب الصـــوتى بـــين الغـــول  هـــذا العنـــوان الناحي
لاء القــوم ، وهــذا الجانــب والمغــول ، كمــا راعــت الجانــب الإيحــائي حــول وهــم قــوة هــؤ 

  العنوان . فيق عنصر الإغراء حقَّ  الذيهو  الإيحائي
ـــار"مســـرحية   - ـــة اختب ، : عنـــوان هـــذه المســـرحية / الـــدال مُكَـــوَّن مـــن كلمتـــين )٢( "حال

كلمــة لهــا إيحــاءات مرضــية ، والكلمــة الثانيــة هــي    هــيو  " حالــة " الكلمــة الأولى كلمــة
ن تضــاداً ثنائيــاً ، فالحالــة المرضــية  لا  كلمــة اختبــار أى امتحــان ، والكلمتــان متضــاد
تخُتبر ، والعنـوان مـراوغ حيـث تـدور المسـرحية حـول تبادليـة السـلطة بـين الإنسـان وبـين 

دف إلى وظيفة تواصلية مع المتلقـي ،  ـدف إلى القـول أن كـل الآلة والكاتبة  حيـث 

                                                 
  )  ملحة عبدالله ، غول المغول .١(
  . ٥اختبار ، ص )  ملحة عبدالله ، حالة ٢(
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 فين مـــع غـــيرهم و الحكـــام لا يملكـــون روح الزعامـــة ، لـــذا فهـــم مســـوخ مشـــوهة يتســـاو 
م على الحكم .   قدر

عنـــوان هـــذه المســـرحية يقـــع مفعـــولاً بـــه لفعـــل محـــذوف  :)١( "فنجـــان قهـــوة"مســـرحية   -
 الـــذيالكلمـــة الأولى فنجـــان وهـــو الوعـــاء  ، تقـــديره أريـــد ، وهـــو مكـــون مـــن كلمتـــين

ت ، والكلمة الثانية  وهـو  القهـوة هـييُشرب فيه القهوة أو الشاى أو غيره من المشرو
جديـداً، يـدلُّ  معـنىً  يتناوله الإنسان ، والكلمتان حين تتضمان تعطيان الذيالشراب 

علـــى شـــىء بســـيط ولكـــن العـــربي بعـــد أنْ تـــرك حضـــارته وأدوات معيشـــته وتَطلََّـــع إلى 
ـــة أصـــبح غـــير قـــادر علـــى صـــناعة هـــذا الشـــيء البســـيط ، اســـتهلاك الحضـــارة الأورو  بي

  فكانت أزمة المسرحية ومحور الصراع الدرامي .
ن"مســـرحية   - عنـــوان هـــذه المســـرحية / الـــدال يقـــع خـــبراً لمبتـــدأ محـــذوف  :)٢( "مركـــب 

تقديره هو ، وهو مكون من كلمتين أضيفت إحداهما إلى الأخرى فأصبحتا كـالمفرد ، 
ن وهـــو اســـم  هـــيالكلمـــة الأولى   الشَّخصــــيَّةالمركـــب أى القـــارب ، والكلمــــة الثانيـــة 

المســرحية ، والعنــوان مــراوغ حيــث إن أفــق توقعــات المتلقــى تجــره إلى وصــف  فيالرئيســة 
صـــراع حـــول الأرض وهـــو نقـــل لتجربـــة الصـــراع العـــربى  هـــيحيـــاة صـــياد بينمـــا الحقيقـــة 

  الإسرائيلى ، كما تطرح المسرحية مفهوم المواطنة .
وعنوان هـذه المسـرحية مكـون مـن كلمتـين ، الكلمـة الأولى  :)٣( "ابن الجبل"مسرحية   -

ابن أى ولد ، والكلمة الثانية الجبل وهو معلـوم ، والعنـوان مـراوغ حيـث يتـوهم المتلقـى 
صـعيد  فيأن المسرحية تتناول سيرة شخص شقى من مطاريـد الجبـل كمـا هـو معـروف 

ً لـه ، مصر  ، ولكن الحقيقة أن الجبل حـين احتضـن أشـلاء الطفـل عبـدالمولى أصـبح أ
ينبغى أن يعيش حياة الطفولة يذهب ليعمل ليكسب قوت يومه ،  الذيفهذا الطفل 

  لا يَـعُوْن شيئاً فكان جهله سبباً في موته . الذيفالكاتبة تطرح قضية عماله الأطفال 

                                                 
  )  ملحة عبدالله ، فنجان قهوة .١(
ن ، ص٢(   .٩٧)  ملحة عبدالله : مركب 
  )  ملحة عبدالله : ابن الجبل .٣(
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ذه المسـرحية مكـون مـن كلمتـين ، الكلمـة الأولى وعنـوان هـ :)١( "بئر هوت"مسرحية   -
بمعـنى  " هـوت " هـيهـل  " ملغـزة " كلمةكلمة بئر أو عين الماء ، والكلمة الثانية    هي

مـع  الحـالتين متضـادة تضـاداً ثنائيـاً  فيعشقت ، أم هوت بمعنى سقطت وهـذه الكلمـة 
الكلمــة الأولى ، والأرجــح أن معناهــا هــوت بمعــنى عشــقت ، فقــد عشــقت هــذه البئــر 

ــا فــالتهم الكه يريــد أن يســرق خــاتم النــور ، والمســرحية مــن  الــذي فــيالنــور فخــرج ثعبا
  مسرح العبث عند ملحة عبدالله .

عنــوان هــذه المســرحية / الــدال مكــون مــن ثــلاث    :)٢( "مــواطن رغــم أنفــه"مســرحية   -
مكــان لمــدة تزيــد علــى خمســة عشــر يومــاً حــتى  فيمــن أقــام  هــيمــواطن و  هــيكلمــات 

أنفه والأنـف عضـو مـن رغم والرغم هو التراب ، و  وكلمة،  )٣(وإن لم يكن قد ولد فيه 
فالسـيد ، والعنـوان مباشـر لا مراوغـة فيـه ،  نفـه أى دون رضـاهأورغـم أعضاء الجسد ، 

ـا للغريـب، فهـم مواطنـون ج أجبر سكان قريته على أن يتم لأرض ولا يبيعو سـكوا 
لـوطن  هـي. وقد حملـت الكاتبـة هـذه المسـرحية رؤيـة أيدلوجيـة و رغم أنفهم  التمسـك 
  والانتماء .

كلمـات   ثـلاثعنـوان هـذه المسـرحية مكـون مـن  :)٤( "فرانكفـورت فيليلـة  "مسرحية  -
وحــدة زمنيــة مــن اليــوم ، ولكنهــا قــد تحمــل دلالــة تكــاثف الهمــوم علــى  هــيليلــة و  هــي

فرانكفــورت .  هــيحــرف جــر ، واســم مدينــة ألمانيــة  فيالإنســان فتصــبح ليلــة لــيلاء ، و 
رؤيـــة عبثيـــة للحيـــاة وتكـــرس لفلســـفات ماديـــة مثـــل والمســـرحية مســـرحية عبثيـــة تكثـــف 

 هيظيفة الوصفية التوصيلية فة تنحو نحو الو فلسفة سارتر وهيجل وماركس . والمسرحيَّ 
  .  تريد أن تنقل حالة إلى المتلقي

وعنـوان هـذه المسـرحية مكـون مـن ثـلاث كلمـات  :)٥( "اغتيال المواطن دو"مسرحية   -
ـــا ،  هـــي اغتيـــال أى القتـــل غـــدراً ، والمـــواطن أى مـــن لـــه حقـــوق المواطنـــة وعليـــه واجبا

                                                 
  )  ملحة عبدالله : بئر هوت .١(
  . ٩٣)  ملحة عبدالله : مواطن رغم أنفه ، ص٢(
المعجــم  ،، مجمــع اللغــة العربيــة  ١٣٨م ، ص ١٩٨٦ظــر : الشــريف الجرجــانى :  التعريفــات ، دار الشــؤون الثقافيــة ، بغــداد ، أن)   ٣(

  . ١٠٨٤، ص ٢ج.م ، ١٩٨٥الوسيط ، 
  )  ملحة عبدالله : ليلة فى فرانكفورت  .٤(
  . ٨١)  ملحة عبدالله : اغتيال المواطن دو ، ص ٥(
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، فلــيس جــزاء المــواطن القتــل غــدراً ، وبــين الكلمــة الأولى والكلمــة الثانيــة تضــاد ثنــائى 
كلمـــة حمالـــة أوجـــه فقـــد تكـــون اسمـــاً للمـــواطن ، وقـــد تكـــون   هـــيوالكلمـــة الثالثـــة دو و 

جــاء بعــده أعــزف  ســيد دو  الــذيشــهرته لأنــه عــازف بــدليل قــول الجنــرال للعــازف 
فقـــال لـــه اسمـــى مـــراد ، قـــال لـــه : بـــل دو . وقـــد يحمـــل هـــذا الاســـم دلالـــة التكـــرار أو 

بدايــة الســلم الموســيقى . وقــد تحتمــل أكثــر  هــيإلى المربــع رقــم واحــد ، لأن دو  الرجــوع
  دلالة .من 

ً مـن   :)١( "م النهرأمَّامقعد "مسرحية   - وقد جـاء عنـوان هـذه المسـرحية / الـدال مكـو
ـــامقعـــد أى مكـــان مخصـــص للجلـــوس ، وكلمـــة  هـــيثـــلاث كلمـــات  ظـــرف  هـــيم و أمَّ

هر وهو مجرى مائى ، والعنوان وإن كـان وصـفياً إلا إنـه يحمـل رمـزاً ، مكان ، وكلمة النَّ 
ــافأنــت  م مجــرى الحيــاة ، لمــاذا تريــد أن تكــون خلفــه حــين تنتحــر ؟ فموضــوع صــراع أمَّ
لقدر أو المكتوب . المسرحية   يدور حول الرضا 

ً مـن أربـع  :)٢( "نْ وَ  نْ إَ  نْ إتـش وَ  "مسرحية  - كلمـات   جـاء عنـوان هـذه المسـرحية مكـو
ــق وظيفــة  ،أنفلــونزا الخنــازير اســم ميكــروب  هــيغــير قابلــة للتجزئــة و  والعنــوان هنــا حقَّ

الإغراء والوصف ، وهـو عنـوان غـير مـراوغ إلا أن الكاتبـة حملتـه رؤيـة أيدلوجيـة معاديـة 
ـم مـا خلقـوا  َّ م شـعب الله المختـار ، وأ َّ للصهيونية العالمية من اليهود الذين يعتقدون أ

  ليقودوا هذا العالم .إلا 
وعنـــوان هـــذه المســـرحية / الـــدال مكـــون مـــن  :)٣( "حينمـــا تمـــوت الثعالـــب"مســـرحية   -

أداة شـرط تـدل  : شرطى ينقصه جملة الجواب ، وهو مكون من ثلاث كلماتتركيب 
نَمـا" على الظرفيـة   "الثعالـب"فهـو عكـس الحيـاة . ثم  " تمـوت" ، وفعـل الشـرط  " حِيـْ

لمكر والدهاء . والكلمة الثانية ت هيو   ،ضاد ثنائيـاً مـع الكلمـة الثالثـةتحيوان معروف 
ة تـدور ة عبثيَّـوالمسـرحيَّ  ،ـرب مـن مطاردهـا عي المـوت لكـيتـدَّ  فالثعالب تتمـاوت أي

لخطيئة لكيحول فكرة الاعتر   ،حية المسـيَّ  فكـرة تقـوم عليهـا هييرفع الله الغُمَّة و  اف 

                                                 
  ام النهر  .)  ملحة عبدالله : مقعد أم١(
  )  ملحة عبدالله : إتش ون إن ون .٢(
  . ٨٣حينما تموت الثعالب ، ص ،)  ملحة عبدالله ٣(
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ة لا مراوغـــة فيـــه ، فقـــد دفـــع هـــؤلاء الثعالـــب المتمـــاوتون وهـــم شخصـــيَّ فـــالعنوان مباشـــر 
  اب إلى الاعتراف .ة الشَّ المسرحيَّ 

  
  نياً  :  التحليل السيميائى لأسماء الشخصيات :

أغلــــب  فيأسمــــاء الشخصــــيات المســــرحية وحــــدات حاملــــة للمعــــنى  أنَّ  في لاشــــك  
لمــدلول ، ويمكــن تقســيم  مســرح ملحــة  فيأسمــاء الشخصــيات الأحيــان يــرتبط فيهــا الــدال 

  : بدالله سيميائياً على النَّحو الآتيع
  داً لنوع المسرحية :أسماء الشخصيات محدّ   -أ  

خصــــيات بوظيفــــة تحديــــد نــــوع المســــرحية (تراجيــــد / كوميــــد / وم أسمــــاء الشَّ تقُــــ  
نية القديمـة ، لاحظهـا أرسـطو  الدراما فية موجودة مزيَّ  هيو  ،تراجوكوميد / مرتجلة)  اليو

ريخيــة بينمــا يطلــق  "أن كتــاب التراجيــد  في م أسمــاء حقيقيــة أو  يطلقــون علــى شخصــيا
 أي –كتـــاب الكوميـــد أسمـــاء خياليـــة ... فمـــثلاً عنـــدما يطلـــق ســـوفوكليس اســـم أوديـــب 

مـــأخوذة المســـرحية تراجيديـــة  أنَّ  "نعـــرف )الملـــك أوديـــب مســـرحية ( في –مربـــوط القـــدمين 
مــن أســطورة أوديــب ، وعنــدما يطلــق يوربيــدس أسمــاء ســاخرة علــى شخصــيات مســرحيته 

  .)١( "الضفادع نعرف أن المسرحية كوميدية أو خيالية
ا ا فيوقــــد أطلقــــت ملحــــة عبــــدالله     الشــــعبى أسمــــاءلمســــتمدة مــــن الــــتراث مســــرحيا

ا تراجيد ، كما يبدو  مسرحية "صاحية ...  فيحقيقية مما يشير إلى نوع المسرحية ، وكو
، )نعيمـــــــة (، و )حســـــــن(، و )عرفـــــــة(، و )نعســـــــان(، و)صـــــــاحية (مثـــــــل  )٢(ونعســـــــان " 

،  )بـــــدران(، و )متـــــولى(، و)شـــــفيقة (، و )علـــــى(، و )يـــــة(، و )ســـــين(، و )محمـــــد(و
  .  )أدهم الشرقاوى(، و )سعد اليتيم(، و )زهيرة(، و )صبيحة(و

أسمــاء المواويــل الشــعبية فلهمــا دلالتهمــا وإن كــان اســم صــاحية ونعســان ليســا مــن   
ضـحية مثـل أوزريـس ، وعرفـة تالخاصة ، فصاحية هنا صـوت التـاريخ ، ونعسـان هنـا رمـز لل

                                                 
م ، ص ٢٠٠٧مؤسســة الطــوبجى للطباعــة والنشــر ، القــاهرة ،  :نجــوى عــانوس :  دراســات فى ســيمياء المســرح ، دراســات وترجمــة ) ١(

٨٠،  ٧٩ .  
  .٦٥صاحية ... ونعسان  ، ص ،)  ملحة عبدالله ٢(
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هنـا تحيـل المتلقـى علـى التـاريخ  هـيرمز للمعرفة . وبقية الأسمـاء مرتبطـة بتـاريخ الشـعب ، و 
  هو نبض هذه الأمة . الذيالشعبى 
حقيقيــة  نجــد شخصــيات تحمــل أسمــاء) ١(عفريــت " مســرحية " الحجلــة وعــين ال فيو   

، الريـف فتيـات فيللطيبة المعهـودة  رمز علينا دلالة هذا الاسم فهو فيمثل خضرة ، ولا يخ
تفترســـها  الـــتيترمـــز للـــدول الناميـــة أو الـــدول الضـــعيفة  هـــيعمـــر الزهـــور ، و  فيفتـــاة  هـــيو 

انـة ، وشـلبية ، والاسـم الأخـير عنـد  الدول الاستعمارية ، كذلك نجد أسماء حقيقيـة مثـل 
لفتاة اليافعة الجميلة .   أبناء الريف المصرى مرتبط 

  فقد استخدمت بعض الأسماء الحقيقية مثل  )٢(مسرحية " الاسم عربى "  في أمَّا  
ً ليصــبح ب ـُ الــذي "عــربى"اســم  ى ، إضــافة إلى اســم الأب وهــو " مغلــوب " عِــرْ قلبتــه أحيــا

والمســـرحية تتعـــرض لـــبعض العـــادات الشـــعبية ومنهـــا الـــزار ومـــا يـــرتبط بـــه مـــن طقـــوس ، ولا 
ن هـــذا الرجـــل مغلـــوب علـــى أمـــره ، مستســـلم  فيمـــا  فـــييخ اســـم " مغلـــوب " مـــن إيحـــاء 

ج آن نمــــوذ  فيلقــــدره ، فالاســــم هنــــا قــــد حقــــق الإحالــــة والمرجعيــــة والكنايــــة حســــبما ورد 
  أوبرسيفلد .

عـن طريـق اسـتخدام الأسمـاء "تراجيكوميد "ولكن قد تحيل الكاتبة التراجيد إلى   
 فيتشتمل على قدر مـن السـخرية أو الإضـحاك ، ولاسـيما إذا كانـت المسـرحية تـدور  التي

ـا سـخرية لاذعـة وفَّر "مـن  المصـرية  الشَّخصـيَّةجو الأحياء الشَّعبية المصرية ، لمـا تتمتـع بـه 
بشــكل يطــرح تلــك المآســى وعجــز إنســان  )٣(المصــرية "  الشَّخصــيَّةلهــا خِفَّــة الــدَّم وفكاهيــة 

 ع التراجيكوميـديس الطـابا يكرَّ الدول النامية ومنها الدول العربية بمظهر لاهٍ مضحك ؛ ممَّ 
حيــث نجــد الشخصــيات  )٤(مســرحية " ميــة أراجــوز "  فيويبــدو ذلــك لتلــك المســرحيات ، 

وهـــو الـــوزير ، ســـايب وهـــو مســـئول الفلـــوس خانـــة ، جنزيـــر وهـــو مســـؤول العســـس شـــفَّاط 
علــى المتلقــي التنــاقض بــين الاســم  فــيخانــة ، مفقــود وهــو مســؤول العــلاج خانــة . ولا يخ

  والوظيفة وهو ما يحُدث نوعاً من المفارقة التي تؤدي إلى الإضحاك .
                                                 

  . ١٠٥الحجلة وعين العفريت ، ص ،ملحة عبدالله  )١(
  مسرحية طقسية " الاسم عربى "  . ،ملحة عبدالله    )٢(
م ، ١٩٩٥أحمد محمود ، دار عـين للدراسـات ، القـاهرة ،  ت. وينفرد بلاكمان ، الناس فى صعيد مصر ، العادات والتقاليد ،    )٣(

  . ١٠ص 
  .٢٠٧ملحة عبدالله ، مية أراجوز ، ص  )٤(



  آليات اشتغال اللغة الدرامية الفصل الاول :              جماليات التشكيل الدرامي للشخصية: الثانيالباب 
  

  ‐ ٣١٠  - 
   

ــا   ريخــى فقــد  فير يــدو  الــذيالمســرح الكلاســيكى عنــد ملحــة عبــدالله ، و  أمَّ إطــار 
والمســتمدة مــن  )١(مســرحية " جوكاســتا "  فياســتخدمت فيــه الأسمــاء الحقيقيــة ، كمــا يبــدو 

نية ، حيث نجد الشخصيات " لايوس " ملك طيبـة وهـو  الخمسـين مـن  فيالأسطورة اليو
 عمــره ، " كريــون " وزيــر الملــك وأخــو جوكاســتا ، " جوكاســتا " زوجــة الملــك " لايــوس " ، 

س " الفـران ، "  عشـقته جوكاسـتا ،  الـذيأصـبح كـاهن معبـد أبوللـون ، وهـو  الـذيتريز 
           أوديــــــب " أدويــــــب " الملــــــك ، " تمــــــبرا " وصــــــيفة جوكاســــــتا ،  فيوحملــــــت منــــــه ســــــفاحاً 

  " إكتافيوس " حارس الملكة الخاص ، " مندرين " من حراس الملك لايوس .
تسـاعد علـى نقـل  الـتين الإحالة والمرجعية ، واستخدام هذه الأسماء يعطى نوعاً م  

وقعـت فيـه أحـداث المسـرحية ، ويجعلـه  الـذيإلى جـو يحـاكى الجـو  المسرحيالمتلقى للعمل 
  يتنسم عبق التاريخ .

ـــا   زهـــير بـــن أبى ســـلمى فقـــد اتبعـــت الكاتبـــة ) ٢(الســـلام "  مســـرحية " داعيـــة في أمَّ
يتمثـل  ، هـذا التكنيـك المسـرحيتكنيكاً فنياً غريباً لعل الهدف من ورائه نوع من التجريب 

ريخيـــة أسمــاء معاصـــرة همــا محســـن ومطلــق وأنطقـــت عامــل البئـــر  في  ــا اتخـــذت لمســرحية  َّ أ
ســـلمى ، والخنســـاء  بلســـان كـــل الشـــعراء العـــرب القـــدامى رجـــالاً ونســـاء مثـــل زهـــير بـــن أبى

بــت ، ودريــد بــن الصــمة ، وطريــف  تماضــر بنــت عمــرو ، والنابغــة الــذبيانى ، وحســان بــن 
بن تميم العنـبرى ، والأعشـى ميمـون بـن قـيس ، وعمـر بـن أبى ربيعـة ، وامـرئ القـيس ، بـل 

دي ذلك إلى ذكر خطباء العرب مثل قسّ  تعدت   . بن ساعدة الإ
 التـــاريخي كثـــيراً لأنَّـــه يقطـــع علـــى المتلقـــي الحـــسِّ   ةوهـــذا التكنيـــك أضـــعف المســـرحيَّ   

  النَّص . وينقله بين المعاصرة والتاريخ ، كما أنَّه يضعف عملية اندماج المتلقي في تلقي
استخدام الأسمـاء واضـح  في، فإن التكنيك الفنى  )٣(مسرحية " غول المغول "  أمَّا  

مواضع التزمـت فيهـا الكاتبـة  فيإلا فيها جداً على مستوى التوافق وليس مستوى التناقض 
أتـــى مـــن  الـــذييمثـــل صـــوت الحكمـــة والتـــاريخ و  الـــذيالتســـمية التاريخيـــة ، فنجـــد الرجـــل 

هـــذا الموضـــع بصـــفة  فيالأنـــدلس يحمـــل اســـم الأندلســـى ، لأن تحديـــد الأنـــدلس لـــه معـــنى 
                                                 

  . ٥)  ملحة عبدالله ، جوكاستا ، ص١(
  السلام . ة)  ملحة عبدالله ، داعى٢(
  )  ملحة عبدالله ، غول المغول .١(
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ــا تســر الــنَّفس بجمالهــا ولباقتهــا ، والقائــد حســام لأن آرا ءه حاسمــة  خاصــة وابنتــه ســارة لأَّ
جــر الجــوارى لأنــه طبيعــى أن يكــون ســعيداً  هــذا الجــو  فيكالســيف البتــار ، وابــن ســعيد 

حــاً طائلــة ، وهــو أيضــاً ابــن لؤلــؤ ولا  الــذي انتشــرت فيــه تجــارة الرقيــق ، ممــا جعلــه يحقــق أر
رجـه ، وصـبيه " قـرنى " وهـذا الاسـم يطلـق  فييخ بعـض مـن  فيعلى القارئ لمعان اللؤلؤ و

العربية على  الرجل الذي لا غـيرة ولاحميـة لـه  ، والشـيخ " محـيى الـدين بـن يوسـف  البلدان
لتمسك بعروة الدين   الذي" وهو  لا انفصام لها ، ومجاهد الـدين  التيكان ينصح الخليفة 

أشـــار علـــى الخليفـــة بعقـــد  الـــذيداوتـــدار الخليفـــة أى كبـــير حراســـه ، وســـليمان بـــن بـــرجم 
ة أخـرى لصـد هجـوم التتـار والمغـول ، هولاكـو وإيحـاء الاسـم أحلاف مع قـوى عربيـة ودوليـ

ــــالقــــوة ، ومرجعيتــــه التاريخيــــة نتيجــــة مــــا شــــاع عنــــه مــــن قســــوة وبطــــش،   الــــتيالأسمــــاء  أمَّ
ريخــى فنجــد " الخليفــة " المستعصــم  اســتخدمت بصــورة متناقضــة حــتى ولــو كــان لهــا أصــل 

لله ، بل حالف أعداء الله  فخانوه ، " وصدر الدين " واحد لله " وهو ليس مستعصماً 
مــن حاشــية الخليفــة كــان يســهل لــه الــدعارة فهــو لــيس صــدراً للــدين ، و" مؤيــد الــدين بــن 

خــان الخليفــة ، واتفــق مــع المغــول علــى  الــذيالعقلمــى " وزيــر الخليفــة ، كــان شــيعياً ، هــو 
 بغـــــداد ، علــــى أن يتـــــولى هــــو حكـــــم بغــــداد بعـــــد ســـــقوط فيإســــقاط الخلافـــــة الإســــلامية 

لله ، وتسبب    هوأطـاحوا برأسـالمغـول أن خـانوه  سقوط الخلافة ، ثم ما لبـث فيالمستعصم 
بتــــة  . )١(هــــذه الواقعـــة  فيمـــع مــــن أطــــاحوا برؤوســــهم  ريخيــــة  مصــــادر  فيفهــــذه الأسمــــاء 

ريخية فكان فيها هذا التكنيك الفنى .   التاريخ إلا أن الأسماء الأخرى ليست 
  ية الدرامية :نْ البِ  فيت فاعلة امعلاأسماء الشخصيات   -ب  

وإذا كانـــت نمطيـــة التكنيـــك الفـــنى تســـتلزم كمـــا ســـبق القـــول أن يســـتخدم الكاتـــب   
هــذا الاتجــاه دون النظــر  فيالتراجيــد أسمــاء واقعيــة فقــد ســارت ملحــة عبــدالله  في المســرحي

حيــث  )٢(مســرحية " الفنــار "  فيخصــيات كمــا يبــدو إلى الموافقــة أو المفارقــة الســلوكية للشَّ 

                                                 
ر ،  قطـب الـدين أبوالفتـوح موسـى بـن محمـد اليـونينى (ت لدين بن العقلمى فى سقوط بغداد أنظـ)  لمزيد من تفاصيل موقف مؤيد ا٢(

  . ٩٠،  ٨٩،  ١/٨٨م ، ١٩٩٢هـ) ، ذيل مرآة الزمان ، دار الكتاب الإسلامى ، القاهرة ، ٧٢٦
،  ٣/١٩٣، د. ت ،   ١ط.هـ) ، المختصر فى أخبار البشـر ، المطبعـة الحسـينية ، القـاهرة ، ٧٣٢أبوالفدا عماد الدين إسماعيل (ت   

١٩٤ .  
  )  ملحة عبدالله ، الفنار .١(
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" ،  كفـاح " ، فـواز " لبنـاني، "نضـال " فلسـطيني ينجد الشخصيات الآتية "جهاد " سور 
، ولا  ، "فـارس" يمـنيمـاني، " مقدم " عُ  راتياإم، " منازل "  ، " صنديد " سوداني" كويتي

هــذه الأسمــاء / الــدوال مــن دلالات النضــال والكفــاح والجهــاد والقــوة الإقــدام  فيمــا  فــييخ
. ولكــن ســرعان مــا تتحــول هــذه  الشَّخصــيَّة فيوالصــلابة وغــير ذلــك مــن دلالات إيجابيــة 

 فيالقـــيم الإيجابيـــة إلى قـــيم ســـلبية حيـــث تحولـــت إلى قـــوة وإقـــدام وصـــلابة وجهـــاد ونضـــال 
رمز فكـرى للطهـارة وهـذا واضـح مـن توافـق الاسـم  هي تيالاغتصاب الفتاة البريئة " نور " 

 الذي"  الرئيسية " أممي الشَّخصيَّةولم يعترض منهم على ذلك إلا  الشَّخصيَّةمع السمات 
ــــه جنســــية  ــــات الأخــــلاق ، مــــدرك لكــــون هــــؤلاء ولكنَّــــ ،لا نعــــرف ل ه مــــدرك لكــــل جمالي

ائيـة ، حسـبما ورد مرجعيـة ، كنَّ وحية ، يغتصبون الحلم حين اغتصبوا نور . فهذه الأسماء مُ 
  لد للتحليل السيميائى .يفنموذج آن أوبرس في

، حيــث  )١(" شــق المبكــى "  مســرحية  فيكــذلك التزمــت الكاتبــة الأسمــاء الواقعيــة   
دوال تحمل الكثير من الدلالات ، "فسـالم  هيتحمل الأسماء الآتية و  التينجد الشخصيات 

ــامســالمة للكــل حــتى يســتطيع أن يســتخلص لنفســه مــا يريــد مــن أمــوال ، " شخصــية  "  أمَّ
ث  ظ ، يرعـــى إخوتـــهقِـــإلا انـــه صـــاحب ضـــمير يَ  ، صـــبح " وهـــو الأخ الأصـــغر لســـالم الإ

 الــذييشــرق علــيهم بعــد ليــل ظلــم الأب ، و " ماجــد " صــديق صــبح  الــذيفهــو الصــبح 
ـــدور أبحـــاث الف فياســـتطاع أن يحقـــق لنفســـه المجـــد العلمـــى  ضـــاء رغـــم كونـــه مـــن ســـكان ال

  الثالث .
علـــــى  كـــــدليلمســـــرحها أسمـــــاء الشخصـــــيات   فيوقـــــد اســـــتخدمت ملحـــــة عبـــــدالله   

، حيـــــث نجـــــد  )٢(مســـــرحية " صـــــهيل "  فيالجنســـــية و علـــــى طبيعـــــة الســـــلوك كمـــــا يبـــــدو 
مصـر  فيدلالـة هـذا الاسـم عنـد الطبقـة الشـعبية  فيالشخصيات المصرية " مبروك " مع مـا 

من دلالة على ضعف العقل أو القدرة التفكيرية كما نجد " زينـب " اسـم شـائع أو منتشـر 
لســيدة زينــب  في ــاأخــت الأ –رضــى الله عنهــا  –الريــف أكثــر ارتباطــاً  م الحســين، بينمــا مَّ

نجد أسماء اليهود الذين يريدون إجراء التجربة لتدمير المجتمعات العربية والإسلامية أسمـاؤهم 

                                                 
  . ١٢٥ملحة عبدالله ، شق المبكى ، ص  )١(
  .١٧٣ملحة عبدالله ، صهيل ، ص) ٢(
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هــام ، ديفيــد ، حنــا . وكلهــا أسمــاء لهــا قــدرة إيحائيــة ومرجعيــة ذاتيــة تســتطيع أن تــوحى إبرا
  للمتلقى بطبيعة سلوك هذه الشخصيات .

ــا   فنجــد فيهــا الشخصــيات ذات الأسمــاء الحقيقيــة مثــل  )١(مســرحية " اللمــس "  أمَّ
الصـفات سيدة ، وأحمـد زوجهـا وهـو محمـود  هي"سيدة " الخادمة ولكنها معتزة بكرامتها ف

يعـيش النعـيم  الـذييعرف كيف يعامـل النـاس معاملـة حسـنة ، والأسـتاذ " نعـيم " الشـاعر 
دنيــا أبيهــا ، فالأسمــاء  هــي الــتيــدوء الــنفس علــى الــرغم مــن كــف بصــره ، وابنتــه " دنيــا " 

  موحية ، لها مرجعيتها الذاتية .
حقيقيـة إلا شخصـيتان فقـط همـا الـزوج  لا يحمل أسماء )٢(مسرحية " المسخ "  فيو   

الزوجـة الخائنـة. فالأسمـاء  هـي" جابر " وفيه من جبر الخاطر الكثير ، والزوجة " مايسـة " و 
  / الدوال مرتبطة بمدلولها .

حيــث  )٣(مســرحية "فنجــان قهــوة "  فيواقعيــة كمــا  تحمــل الشخصــيات فيهــا أسمــاء  
 )٤(ك مســرحية " صــيد الأمــواج " نجــد شخصــيات مثــل جاســم ، وطــارق ، وأحمــد ، وكــذل

ن ، وهـو اسـم  الشَّخصـيَّة هـيتجـد فيهـا شخصـية واحـدة تحمـل اسمـاً حقيقيـاً  الرئيسـية عـد
ســياق اللحظــة التاريخيــة  فين المتلقــى " فــإ ربى وكــأن قــدره قــدر العــرب جميعــاً ، لــذاتراثــى عــ

النهايــة ، وإن تركهــا  فيتــؤول إليــه  يمكنــه أن يتنبــأ مــن خــلال إشــارات الأسمــاء بمــا يمكــن أن
الكاتب مفتوحة ... يتفق هذا التحليل وما ذهب إليه إيلام وإيكو من أن المتلقي يفترض 
ئيـــة والمنطقيـــة الخاصـــة بعالمــه ، ومـــن ثم فهنـــاك درجـــة  أن العــالم الممثــّـل يخضـــع للقــوانين الفز

نطلــق فــإن ، ومــن هــذا الم وعــالم المتلقــي المســرحيملحوظــة مــن الملاءمــة بــين شــخوص العــالم 
حالـة اتصـال مـع العـالم الخـارجى (واقعـة) بـدلاً مـن  فيمثل هذه الشخصيات تضـع المتلقـى 

  . )٥(أن ينعزل عنه " 
ت كما    ا  تشير أسماء الميكرو إلى سمـات التي توظفها ملحة عبـد الله في مسـرحيا

إتــش ون  اســتخدام ملحــة عبــدالله اســم " فيوموقــف الكاتبــة منهــا ، يبــدو هــذا  الشَّخصــيَّة
                                                 

  . ٩ملحة عبدالله ، اللمس ، ص    )١(
  )  ملحة عبدالله ، المسخ .٢(
  ملحة عبدالله ، فنجان قهوة .   )٣(
  ملحة عبدالله ، صيد الأمواج .   )٤(
  .٦٧)  إلين آستون ، وجورج سافو ،  المسرح والعلامات ، ص ٥(
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تحمـل ذات الاسـم ، ويشـير  الـتيالمسـرحية  فيالرئيسـة  الشَّخصـيَّةللدلالة علـى  )١(إن ون " 
لا يحمــل بعــداً  الشَّخصــيَّةــذا الاســم إلى اليهــود . والهــدف مــن اختيــار هــذا الاســم لهــذه 

  مجمله . في اً امسيميائياً خاصاً بقدر ما يحمل دلالة وبعداً سياسياً ع
  

  تشير إلى وظيفة درامية :أسماء   -د  
تمهــد للحــدث وتشــارك فيــه وتعقــب  الــتيأطلقــت ملحــة عبــدالله علــى المجموعــات   

، )٢(مســرحية "صــيد الأمــواج" فيعليــه وتســتبطن أعمــاق الشخصــيات اســم الكــورس كمــا 
صــناعته ، لــذا فقــد  فيهــذه المســرحية لا يمهــد للحــدث فقــط ولكــن يشــارك  فيوالكــورس 

ن طوال المسرحية ، بـل هـو استمر الحوار بين الكو  أسـس للجملـة الحواريـة  الـذيرس وعد
  هذه الجملة الحوارية : فيقامت عليها المسرحية كما يبدو  التيالمحورية 

ــايجلــس يوميــاً   الكورس :" م البحــر ... ينــاجى أمواجــه العاتيــة ... يحصــى الموجــات أمَّ
العقــــد الســـــادس مـــــن  فيتباعــــاً ... واحـــــد ... اثنــــان ... ثلاثـــــة ... هـــــو 

  . )٣("عمره
مصطلح " المجموعة  الكاتبة ، فقد استخدمت) ٤(غول المغول " مسرحية "  في أمَّا  

 ً لكــى تمهــد للحــدث ولم تســتخدم مصــطلح الكــورس أو الجوقــة ، ووضــعت لحــديثها عنــوا
حــــدد المكــــان والزمــــان وملخــــص  الــــذيهــــو "مــــا قبــــل البدايــــة " ، وحــــديث المجموعــــة هــــو 

  سرحية .أحداث الم
واستخدمت اسماً يدل على وظيفة دراميـة جديـدة ، لم نرهـا عنـد غيرهـا مـن كتـاب   
      مســــرحية  هــــيمســــرحية واحــــدة  فيحــــدود علــــم الباحثــــة ، ولم أرهــــا عنــــدها إلا  فيالمســــرح 

وظيفة درامية مهمتهـا ضـبط الحـوار  هيوظيفة " ضابط الكلام " و  هيالأمواج " و  صيد "
  هذا المقطع الحوارى : فيحين يحدث فيه خطأ . كما يبدو 

ن الطفل:" نتلقى صفعات الموج علـى خـدينا كقـبلات عاشـقة تنتصـب عروقنـا حبلـى   عد
  لأفكار .

  (يدخل ضابط الكلام ليقاطع الحوار) .    
                                                 

  )  ملحة عبدالله ، إتش ون إن ون .١(
  )  ملحة عبدالله ، صيد الأمواج .٢(
  . ١)  المصدر السابق  ، ص ٣(
   )  ملحة عبدالله ، غول المغول. .٤(



  آليات اشتغال اللغة الدرامية الفصل الاول :              جماليات التشكيل الدرامي للشخصية: الثانيالباب 
  

  ‐ ٣١٥  - 
   

......................................  
انطقهــــا وبكــــل  . مــــن فضــــلك لا تجعــــل الكلمــــات تــــتردد داخــــل رأســــك  ضابط الكلام:

  سهولة.
  ؟ أم نواصل التقديم . هل نتوقف عن الحكي  أة الحلم :امر 

    . )١( "عذراً للمقاطعة ... سأخرج ولكن لا تتناسوا سنوات العمر  ضابط الكلام:
مسـرحيتين ، المسـرحية الأولى "  في الـراويكذلك اسـتخدمت ملحـة عبـدالله تقنيـة   

هـذه المسـرحية " راوٍ  فيوالراويـة  الـراويوراويـة ، و  استخدمت فيهـا راوً سم عربى " وقد الا
وهــو راوى الحكايــة  Extradiégétiue / Homodiégétiqueخــارج الحكايــة ولا ينتمــى إليهــا 

  المسرحية حيث يقول :. يبدو هذا على إحدى شخصيات  )٢(الرئيسية بضمير المتكلم " 
  والعمل  سياد .  :  مغلوب"

  إحنا ما لناش دعوه.  :  الراوية
أيوه  سيد مغلوب ... إحنا بنقـول بـس علـى اللـى بيحصـل لكـن تعمـل   : الراوي

  . )٣( "إيه ؟ ده موضوعك
مســــرحية " الحجلــــة وعــــين العفريــــت " اســــتخدمت الكاتبــــة أسمــــاء تــــدل علــــى  فيو 

بة "  " شاعر هيدرامية وظيفة  بة هو . الر الخـارجى واسـتخدمت معـه  الـراويوشاعر الر
" راوٍ داخـــل  هـــيراويـــة وإن لم تســـمها راويـــة ولكـــن منحتهـــا اســـم شـــلبية صـــديقة خضـــرة و 

. وهـــو شخصـــيته داخـــل  Intradiégétique / Homodiégétiqueالحكايـــة وينتمـــى إليهـــا 
لا يعـــرف تفصــيل الحكايـــة ولكـــن يمهــد الحـــديث للـــراوى الحقيقـــى  الراوي. فـــ) ٤(الحكايــة " 

  الحوارى : هذا المقطع فيهذا في يبدو كما شلبية  
بة:" أول ما نبدى القول نقول صلوا بينـا علـى النـبى الرسـول اللـى شـد المـؤمنين   شاعر الر

  بنيان مرصوص بحكمة ونور وهداية ودين .
  إحنا زهقنا خلاص من كلام الليل والأغانى...إيه  عم  راوى ده ...   شلبية   :

بة:   طب عايزه إيه  بنتى قولى .  شاعر الر
........................................................  

  خمس خطوط وشقفاية .  :  شلبية
بة:   . )٥( "الحجلة اللى بنلعبها هي  شاعر الر

                                                 
  . ٣)  ملحة عبدالله ، صيد الأمواج ، ص ١(
  . ٩٦ص  ، )   لطيف زيتونى ،  معجم مصطلحات نقد الرواية ٢(
  . ١٠الاسم عربى ، ص )  ملحة عبدالله ، ٣(
  . ٩٦ص  ،  معجم مصطلحات نقد الرواية ، لطيف زيتونى   )٤(
  . ١٠٧ملحة عبدالله ، الحجلة وعين العفريت  ، ص    )٥(
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  : اجتماعي و أسماء تشير إلى دور أسري  -هـ  
أو مهنـــة ولكـــن  سمـــاء المســـرحيخدمها الكاتـــب يســـت الـــتيتمـــد هـــذه الشـــفرة لا   

ثلاثيـــة  فيهـــو مـــن أحيـــا هـــذه المســـميات  )ســـتريند بـــرج(ويعـــد ،" بـــدور أســـرى واجتمـــاعي
ثـــير تجريـــدى ذي فيم 1898دمشـــق  مغـــزى أخلاقـــى ، وقـــد انتقـــل هـــذا  محاولتـــه لتحقيـــق 

م لعلاقـــات  النظـــام التشـــفيرى مـــن ســـتريند بـــرج إلى التعبيريـــين الـــذين ارتبطـــت مســـرحيا
لإنســان والمجتمــع التكنولــوجى  فأصــبح مــن الطبيعــى أن نجــد شخصــيات تحمــل  الأســرية و

ت شخصـياهيالبـائع ، و  –الـزعيم  –العامـل  –المهنـدس  –الابـن  –أسماء من قبيل الأب 
  . )١("البناء الأسري والاجتماعي فيتلعبه  الذيبلا أسماء ولكنها تشير إلى الدور 

منهـا علـى سـبيل المثـال  ،كثـير مـن مسـرحيات ملحـة عبـدالله   فيونجد هذه الأسماء   
 في )الابنـة(و )الأم(، و "الحجلة وعين العفريت" في(الأم) و )الأب(لا الحصر ، شخصية 

مســــــرحية  في، والأم  "الطاحونــــــة"مســــــرحية  في )الابنــــــة(و)الابــــــن (، "التميمــــــة"مســــــرحية 
مسـرحية  في )الأم(و )الأب(، و "حينما تمـوت الثعالـب"مسرحية  في )الابنة(، و "العازفة"
ــــــل " ــــــن الجب  في )الجــــــد(، و )المســــــخ(مســــــرحية  في )الأم(و )العشــــــيق( و )الزوجــــــة(، و"اب

  . "المبكىشق "مسرحية  في )الأب(، و "فنجان قهوة"مسرحية 
مسـرحية  فيفمنهـا حكـيم الصـحة (الممـرض)  سماء الدالة على الدور الاجتماعيالأ أمَّا    

 في )خبير البنـاء(، و"ستا جوكا" في )الحارس(و )عامل البناء(، و "الحجلة وعين العفريت"
 )الغفـير(، و "اللمـس"مسـرحية  في )الطبيـب(و (القهـوجي)و )فيالصـح(، و"المبكـىشق "
،  "فنجـــــــان قهـــــــوة" في)الخـــــــادم (، و "الجســـــــر"مســـــــرحية  في )فيالصـــــــح(و )المهنـــــــدس(و
ــــــ(، و"حالــــــة اختبــــــار " في )عازفــــــة الهــــــارب(و )المهــــــرج(و ، "المســــــخ "مســــــرحية  في )قالمحقِّ
زمـن "مسـرحية  في )رجال الأعمـال(و )مدير المصلحة(و )الفراش(و )الخادم(و )الموظف(و

 في و(رئـــيس الحـــي) و(مســـاعد رئـــيس الحـــي)، "كـــلام ســـتات  "في )الشـــاويش(، و "المنظـــى
ن" مســرحية  في )الجرســون(، و"مــواطن رغــم أنفــه " في )الفــلاح(و )الطبيــب(، و "مركــب 
والبـائع "اغتيـال المـواطن دو"، في )الجنـرال(و )المـدير(و )الجرسـون(، و "فرانكفورت فيليلة "
ـــــامقعـــــد "مســـــرحية  في ـــــبحينمـــــا "مســـــرحية  في، والجرســـــون  "م النهـــــرأمَّ ،  "تمـــــوت الثعال

                                                 
  . ٥٦م ، ص ١٩٩٩الأداء ، مقدمة نقدية ، ترجمة ، منى سلام ، وزارة الثقافة ، القاهرة ،  ،  فنمارفن كارلسون    )٢(
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. وعامــل  "المتاهــة"مســرحية  في، والبــائع والســائق  "الطاحونــة" في )الضــابط(و )الفــلاح(و
 )ل الــزارجُــرَ (و )المــدرس(و )الطبيــب(و )الدايــة(و )البــائع(مســرحية التميمــة . و فيالقطــار 

"الاســــم عــــربي" ، مســــرحية  في ار) و(حامــــل البخــــور) و(الطبيــــب النفســــاني)كوديــــة الــــز (و
  . "غول المغول" في ندي) و(الشحاذ) و(القاضي)و(الج

  
  أسماء تشير إلى التمييز الجنسى والعمرى :  -و  

استخدمت الكاتبة أسماء لمجرد التمييز الجنسى مثل الرجل وامرأة ، وكذلك للتمييـز   
العمرى مثل الشاب والفتاة والعجوز . ويذكر محمد حسن جبر أنه " غالباً مـا تكـون هـذه 

) كورســـاً يتـــدخل علـــى الطريقـــة البريختيـــة  الـــتيالشخصـــيات  ـــاً وعمـــر ـــتم تمييزهـــا (نوعي  فيي
مســـرح ملحـــة عبـــدالله  في. ولكـــن يلاحـــظ أن معظـــم هـــذه الشخصـــيات ) ١(الأحـــداث " 

،  "صـيد الأمـواج"مسـرحية  فياسـتخدام اسـم امـرأة الحلـم  فيليست كورساً ، كمـا يلاحـظ 
م أمــامقعــد  "في، والرجــل  "الــبتمــوت الثع حينمــا"مســرحية  فيوالشــاب والفتــاة والعجــوز 

، وإن بـدأت  "حانة الربيـع" في، والفتاة  "فرانكفورت فيليلة " في )الفتاة(و )ةالمرأ(، "النهر
 في ٢، ١، الولــد  "لمغــولاغــول " في ٤،  ٣،  ٢،  ١الرجــل  فيهــذه الشخصــيات كورســاً 

  ." الحجلة وعين العفريت " مسرحية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . ٨٧، ص  مسرح شوقى عبدالحكيم   ،محمد حسن جبر   )١(
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  المبحث الرابع
  الصمت الدلالى

 كثــيراً مــا يكــون الصــمت أبلــغ مــن الكــلام ،ويحمــل مــن المعــاني مــا تعجزعنــه اللغــة  
يــة لا حــدود لهــا ، والهبــات الإلهوالكــلام خلــق بشــرى ، العواطف الإنســانية هبــة إلهيــة ، ،فــ

للامحدود ، حينئذ تصبح اللغـة  والخلق البشرى له حدوده ، ولا يستطيع المحدود أن يحيط 
لعواطــف ، وحينئــذ يصــبح الصــمت أبلــغ مــن الكــلام ، ممــا يفســح عــاجزة  عــن الإحاطــة 
  طاقة الخيال . هيتعمل و   لكياقة جديدة من طاقات الإبداع الفنيِّ المجال لط
معجمـه اللغـوى مهمـا كانـت  فيفكثيراً ما يحس الإنسان ببعض العواطف ولا يجد   

ثقافته كلمات تعـبر عـن هـذه العواطـف ، فيعتمـد الإنسـان علـى لغـة تراسـل المشـاعر ، لـذا 
ـــ َّ ـــا قـــد تخرســـه"ا قـــال العقـــاد " إن شـــدة العاطفـــة كمـــا أ . ورأى ) ١(قـــد تنطـــق الإنســـان فإ

لمعــانىإبـراهيم عبــدالقادر المـازنى أن الأ  وقى مخاطبــاً . وقـال شــ)٢(لفــاظ قاصـرة عــن الإحاطـة 
  :إحدى مناطق لبنان (زحلة)  محبوبته

 وَتَـعَطَّلـَـــــــــت لغُـَـــــــــةُ الكَــــــــــلامِ وَخاطبَـَـــــــــت
ـــــــسِ  ـــــــد لا أمَ ـــــــن عُمـــــــرِ الزَمـــــــانِ وَلا غَ  مِ

.  

 عَيـــــــــــــــــنيََّ في لغَُـــــــــــــــــةِ الهـَــــــــــــــــوى عَينـــــــــــــــــاكِ   
ــــــــــعَ الزَمــــــــــانُ فَكــــــــــانَ يـَـــــــــومَ رِضــــــــــاكِ  جمُِ

.  
لصمت من التحول وقد أتى اهتمام المسرحيينِّ    تقنيـات المسـرح نفسـه ، فبعـد  في 

لحركـــة  لكلمـــة أكثـــر ، أصـــبح المســـرح المعاصـــر يهـــتم  أن كـــان المســـرح الكلاســـيكى يهـــتم 
أكثـــر مـــن الكلمـــة أو مـــا اصـــطلح علـــى تســـميته الكلمـــة المتحركـــة ، فهـــم يـــرون أن "العمـــل 

اً تســـتمد قيمتهـــا جماليـــ وكـــات يغلـــب عليهـــا الكـــلام أو المســـرحية مجمـــوع مـــن الحر  الـــدِّرامي
هــذا المجــال  فيبعرضــها علــى منصــة التمثيــل . إذن : المســرح هــو مجــال الكلمــة المتحركــة . و 

 مــنهــا. و محلَّ  تكملهــا أو تحــلَّ  يلاميــة لكــعناصــر جســدية وحركيــة تتوحــد مــع العناصــر الك
  ذات الوقت تتولد للإنسان الكلمة. فيتوحد جميع هذه العناصر المتباينة والمتقاربة 

وفيمـــــا يتعلـــــق بغـــــير الكلمـــــة تختلـــــف الاتجاهـــــات تبعـــــاً للعصـــــر وتبعـــــاً للكاتـــــب .   
تنطـق بـه  الـذياختلافات بينـة . (راسـين) مـثلاً لم يضـمن مسـرحياته أيـة إشـارة عـدا الـنص 

                                                 
  . ٦٢٥م ، ص ١٩٨١،  ١ط.الأعمال الكاملة ، دار الكتاب اللبنانى ، بيروت ،  ،عباس محمود العقاد   )١(
  . ١٥م ، ص ١٩١٥اهرة ، ته ووسائطه ، مطبعة البوسفور ،القاالشعر غاي ،إبراهيم عبدالقادر المازنى   )٢(



  آليات اشتغال اللغة الدرامية الفصل الاول :              جماليات التشكيل الدرامي للشخصية: الثانيالباب 
  

  ‐ ٣١٩  - 
   

مســـرحية فيـــدرا . وردت عبـــارة (تجلـــس) إشـــارة أو  فيالشـــخوص . اللهـــم إلا مـــرة واحـــدة 
لــــرغم مــــن أهميــــة الحركــــة علــــى المســــتوى حــــتى (مــــول )١٥٧(البيــــت رقــــم  فيحاشــــية .  يير) 

ثنا النصوص المكتوبة ،  فيمسرحه ، فإن مثل هذه الإشارات يندر وجودها  في هيالفكا
 فيوعلـــى النقـــيض مـــن الكتـــاب الكلاســـيكيين درج كتـــاب المســـرح المعاصـــر علـــى الإشـــارة 

م ، وقـد يسـتغ بعـض  فيرق ذلـك عناية فائقة ودقة متناهية إلى تحركات شخوصـهم وإيمـاءا
تـــدور فيـــه أحـــداث  الـــذيالمواقـــف صـــفحات كاملـــة يصـــف فيهـــا الكاتـــب أيضـــاً الإطـــار 

المسرحية وما يوجد من جمادات منظورة على منصـة المسـرح ، وعناصـر المنظـر الأخـرى مـن 
  .)١(ضوئية وصوتية " 

موقــف المســرح مــن اللغــة الكلاميــة واللغــة الدراميــة  فيحــدث  الــذيوهــذا التحــول   
قصــة تفتقــر إلى الكمــال التعبـــيرى ،  ن " اللغــة الكلاميــة  يعــود إلى إحســاس المســرحيين 

مســتوى الحيــاة اليوميــة ، فــإنَّ الحــوار  أداة للتعبــير أو الاتصــال فعلــي فهــي عــاجزة بوصــفها
ـرب مـن المتحـدث، حالة يرثى لهـا ،  فيالعادي يكون في أغلب الأحيان  ً الفكـرة  فأحيـا

ً تخوننا العبارات نفسها .  وعلى الرغم من كل وسائل البلاغـة ويحاول أن يتذكرها ، وأحيا
قصــة، فهــو  ــاومــا وصــل إليــه فــن الحــوار مــن عظمــة ، فــإن الكــلام يبــدو أداة  يزيــد عــن  أمَّ

  ينقص . أمَّاالمطلوب و 
ُجرَّد أو  –ة وبخاصَّ  –إنّ الكلام   

يعـبر عـن تجريـدات يقـود إلى الخطـأ  ماالكلام الم
ختلاف الثقافات والحضارات وتباين المواقف الاجتماعية والتاريخيـة،  ، فالمضمون يختلف 
ومــا يــؤمن بــه المتحــدِّث مــن قِــيَم ومفــاهيم . وكــذلك تبعــاً للظــروف ، إنَّ الكــلام يســتهلك 

وعلـى  ،ال الـدلالى يتغـير نفسه ، ويخلو من المعنى ويتغير . والمعنى يخصص أو يعمـم ، والمجـ
بـت أكيـد . ولا يرجـع ذلـك  ذلك فالمفاهيم في تغير مستمر ، وهكذا لا نصـل إلى شـىء 

ا . فيالمتكلم ، وإنما العيب  فيإلى عيب    طبيعة اللغة ذا
يســتطيع  الــذيالكاتــب وحــده ، أى صــانع الكــلام أو صــانع اللغــة ومحترفهــا ، هــو   

حيـة أخـرى يقـع  يقع التيأن يتجنب مثالب اللغة   فيفيهـا الإنسـان العـادى ، ولكنـه مـن 

                                                 
  . ٢٩،  ٢٨حى بين الكلمة واللغات ، مرجع سابق ، ص العرض المسر   ،حمادة إبراهيم   )١(
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البلاغـــة ، فينســـاق وراء الصـــور البلاغيـــة ، ويستســـلم لدغدغـــة الكـــلام  فيفـــخ آخـــر يتمثـــل 
  وعذوبته فتفقد اللغة على يديه كل مستند تعتمد عليه وبذلك تنفصل عن الواقع .

لواحــد لا يــؤدى هــذا الواقــع يعيبــه أيضــاً أنــه يختلــف مــن شــخص لآخــر ، واللفــظ ا  
 هــيمعــنى واحــداً لجميــع النــاس ، حــتى المفــردات البســيطة العاديــة مثــل بيــت أو شــجرة ، ف

حقيقـة الأمـر عـدم فهـم ، وكـل  فيتوحى بمعان تتعدد حسب الأفراد ، إذن فكـل فهـم هـو 
  الأفكار والمشاعر هو حينئذ عكس ذلك . فيتوافق 

عـــرف بعضـــهم بعضـــاً عـــن وهكـــذا نخلـــص إلى أن مـــن المســـتحيل علـــى النـــاس أن ي  
طريـــق اللغـــة ، ومـــن ثم دأب المســـرح الحـــديث علـــى معالجـــة اللغـــة معالجـــة دراميـــة ، فهـــو لا 

بعــرض أحــداث تتطــور ، ومشــاعر تتحــول ، وإنمــا هــو يعــرض علينــا اللغــة نفســها .  فــييكت
تتبـــدل وتتشــكل وتتكـــاثر وتتضــاءل ، تتضـــخم وتــنكمش ، تتقـــدم وتتراجــع ، تظهـــر  هــيو 

ا النوعى ، وهو غير قانون الفكرة طبقاً ل فيوتخت  التيتصاغ ، وإنما قانون الكلمة  التيقانو
ا وتثبت وجوده "    .)١(تحقق ذا

ولكــن يوســف نوفــل يســتخدم مصــطلح اللغــة الصــامتة للدلالــة علــى لغــة الإشــارة   
 والحركة ، أى اللغة الخالية من الكلام أو الكتابة ، إذ إنه " لا يمكن إغفال لغة أخـرى غـير

هــــة لغتــــين : منطوقــــة وســــيلتها مواج فيلغــــة الحــــوار نســــتعير لهــــا تســــمية (اللغــــة الصــــامتة) 
وسيلتها الحروف ، حيث تقوم هذه اللغة الصامتة علـى الإشـارة الحركيـة  ، ومكتوبةالصوت

لغة تتفق مع ما يؤديه فن التمثيل الإيمـائى  هيليد ، والرأس والعين ، والأنف ... الخ ، و 
المعتمـد علــى الحركـات الجســدية للممثلـين دون حــوار كلامـى ، ومــا  Pantomimeالصـامت 

لتومئــة  مــن إشــارة وإيمــاءة ، كــذلك مــا يتصــل بتعــدد مصــدر الإشــارة Telegraph يعــرف 
Cue  مــن حركــة يدويــة أو جــرس أو إضــاءة موجهــة للممثــل ، والمــؤثرات الصــوتيةSound 

Effects  " ٢(والمؤثرات المسرحية(.  
فــــن البانتومــــايم ، بحيــــث " يجعــــل الممثــــل  هــــية الصــــامتة عنــــد يوســــف نوفــــل واللغــــ  

هـذه الطريقـة عليـه  فيأو لإلقاء الضوء عيها . والممثـل  الشَّخصيَّةالبانتومايم وسيلة لتصوير 
ً ، وعلـى مـا هـو  فيأن يتحكم  انتباه الجمهـور . فيركـز انتبـاههم علـى مـا هـو بصـرى أحيـا

                                                 
  . ٣٨ - ٣٦العرض المسرحى بين الكلمة واللغات ، مرجع سابق ، ص   ،حمادة إبراهيم   )١(
  . ٩رؤية فى الحوار ، مرجع سابق ، ص  ،بناء المسرحية العربية   ،يوسف نوفل   )٢(
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ً أخرى ، وينقل هم من التركيز على جزء مـن الجسـم إلى التركيـز علـى جـزء آخـر سمعى أحيا
  .)١(وهكذا ... " 

وقــد أشــار حمــادة إبــراهيم إلى نــوع آخــر مــن الصــمت ، يســميه الصــمت الحقيقــى،   
لحركة عن الصوت أو الكلام ولكنـه توقـف عـن الكـلام وعـن الحركـة   فيوهو لا يستعيض 

ق بينـــــــه وبـــــــين الوقفــــــــات ينبغـــــــى أن نفــــــــر  الـــــــذيآن واحـــــــد وهـــــــو " الصـــــــمت الحقيقــــــــى 
انعـدام الكـلام وغيـاب الحركـة  فييشل الشـخوص ، ويجعلنـا  الذيالصمت  ،والاستراحات

لوقت ونشعر بثقل الزمن . إن الصمت كما  الحياة اليومية لـه معـنى ،  فيالحال  هينحس 
لمـتكلم أو الحديث العادى قـد يـدل علـى حـيرة ا فييصيب الحوار  الذيفالتوقف المفاجىء 

أغلب الأوقـات ضـيق الخيـال أو  فيالانفعال أو الانتظار أو القلق أو عدم الاستلطاف أو 
عــدم حضـــور البديهـــة ، فـــلا يكــون هنـــاك مـــا يمكـــن أن يقــال ، ويصـــيب المحادثـــة نـــوع مـــن 
العطـــل ، حـــتى يـــتمكن أحـــد الأطـــراف مـــن أن يـــدفع بعجلتهـــا مـــرة أخـــرى . ولقـــد جســـد  

إحـــداث  فيروه خَّ يصـــيب اللغـــة وسَـــ الـــذيالنـــوع مـــن الحلّـــل كتـــاب المســـرح المعاصـــر هـــذا 
يرمــز إلى دلالات كثــبرة أكثــر ممــا  المســرحيالعمــل  فيفأصــبح الصــمت  ثــيرات قويــة ،...

المحادثــة العاديــة ، فهــو يشــير إلى أن المتحــدثين لا يفهــم كــل منهمــا  فييرمــز إليــه الصــمت 
  .)٢(مواصلة الحديث" الآخر . كما يعبر عن انفعال المتحدث أو عجزه عن 

دلالات سـياقية ، وأن السـياق فيهـا  هـيالدلالات الـتي يحقِّقهـا الصـمت الـدلالي ف  
اجتماعي أكثر منه لغـوي ، وأن الفهـم الكامـل لـدلالات الصـمت تحتـاج إلى فهـم السـياق 
الاجتماعي إضـافة إلى التنغـيم المصـاحب لنطـق الكلمـات السـابقة علـى الصـمت ، إضـافة 

  حاجة إلى عناصر مسرحية أخرى . في هيإلى تعبيرات وجه الممثل ، إذاً ف
  مسرحيات ملحة عبدالله على النحو الآتى: فيتصنيف دلالات الصمت  ويمكن  
   : موضــع  الصــمت تعــبر عــن  فيتقــدير جملــة  كــنيمحيــث التعبــير عــن الارتيــاح

ارتياح المتحدث لما حدث من فعل ، وحينئذ يصـبح الصـمت حـاملاً لهـذه الدلالـة  
  . "داعى السلام"هذا الحوار من مسرحية  فيكما يبدو 

                                                 
  . ٢٣٠المسرحى ، مرجع سابق ، ص )  عثمان عبدالمعطى ، عناصر الرؤية عند المخرج ١(
  . ١٤٢،  ١٤١)  حمادة إبراهيم ،  العرض المسرحى بين الكلمة واللغات ، مرجع سابق ، ص ٢(
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ريــــة ، و   مطلق   :" ستضــــع عــــن كاهلنــــا كــــل هــــذه  مــــا هــــي أخــــى ، لــــدى فكــــرة 
  المتاعب .

ــا وبســرعة . حقيقــة كمــا عهــدتك . صــديق عمــرى  هــيومــا   محسن   : ؟ أخــبرنى 
  .)١( "... قل حالاً ... هيا ؟

ن هــذه الجملــة    ســيقولها مطلــق ســوف  الــتيفالســياق الاجتمــاعى للحــوار يــوحى 
  تريح محسن أو تحقق له الراحة .

  : "صيد الأمواج"هذا المقطع الحوارى من مسرحية  فيوكلك   
ن   :" كنــت أتجـــول بــين الأمـــواج أنســـج بينهــا شـــباكاً عســـى تلــتقط شـــيئاً يشـــبع   عد

  جوع الصغار .
بــدأ يحكــى مــن هــذه اللحظــة ... ســوف يكــون كــل فــرد منــا قائمــاً بــدور   الكورس :

  .)٢( "احد لكن متعددو 
ح " سوف ... "  فيفالصمت      هذا الحوار يمكن أن تحل محله جملة " الآن سنر
    موضـــع الصـــمت تعـــبر عـــن إعجـــاب  فيحيـــث يمكـــن تقـــدير جملـــة :الإعجـــاب

 فيالمتحدث بما قيل أو فعل وحينئذ يصبح الصمت حاملاً لهذه الدلالة كما يبدو 
  : "الفنار"هذا الحوار من مسرحية 

ك   أممي     :" أقســم لــك إنــك حــين تضــحكين أخــال الشــمس تســطع مــن بــين ثنــا
  وحين توجمين عن الضحك تسود الكون كله غمامة قاتمة تخنقنى .

  .)٣("رتقت مشاعرك ... كلامك شعرا (تضحك) كلما كبرت  :  نور
  وتقدير جملة الصمت (  لجمال كلامك أو شاعريته) .  
   : حيـث يمكـن تقـدير جملـة تحمـل دلالـة التضـجُّر مكـان النقـاط التعبير عن الملل

تعــبر عــن الصــمت ويصــبح الصــمت الــدلالى حــاملاً لهــذه الدلالــة ، كمــا يبــدو  الــتي
  : )صهيل(هذا الحوار من مسرحية  في

   راجل شوف المهرة ما لها .  :  زينب"
ل ومرعـى يعني هيكون ما لها ... واكلـة ومبسـوطة ... علـى رأي المثـل أكـ  مبروك  :

  .)٤( "وقلة صنعة

                                                 
  . ٣)  ملحة عبدالله ، داعى السلام ، ص ١(
  . ٣)  ملحة عبدالله ، صيد الأمواج ، ص ٢(
  . ٤٤)  ملحة عبدالله ، الفنار ، ص ٣(
  . ٣ص )  ملحة عبدالله ، صهيل ، ٤(
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 هـيفالسياق الاجتماعي يقدر مكان النقاط الدالة على الصمت " أ زهقت " و   
للهجـــة العاميـــة المصـــرية تعـــبر عـــن التضـــجر والملـــل . لـــذا فالصـــمت هنـــا دال يحمـــل  جملـــة 

  . "الفنار"دلالة الضجر أو التعبير عن الملل . وكذلك هذا الحوار من مسرحية 
حبيبتى ... أتسخرين من حبى وولعى لحضنك الدافئ والمبتـل دائمـاً بعطـر   أممي     :"

  الياسمين ؟
  .)١( "مر يومان أو ثلاثة أو ... أوه لا أذكر على انقضاء عيد الفيروز  :  نور

  فحصر العدد دليل على الاعتياد ، والاعتياد تعبير عن الملل .  
 عــن حالــة مــن الارتبــاك  المســرحيالحــوار  فيمــن الممكــن أن يعــبر الصــمت  كــذلك

مكان هذا الصمت جملة " أ مرتبـك "   فيتعترى المتحدث ، ويمكن لنا أن نقدر 
  هذا المقطع الحوارى من مسرحية " صيد الأمواج " فيكما يبدو 

ن"   كنا نلهو طفلين فقط ... والموج يداعب أصدافه .  :  عد
  ها هو يكذب .  الكورس :
ن   .)٢( "يس إلاأقصد طفلين حبيبين ... ل  :  عد

فتقــــدير الجملــــة بــــين كلمــــة حبيبــــين وكلمــــة لــــيس إلا " أ مرتبــــك أو مضــــطرب "   
  : "الطلسم"هذا الحوار من مسرحية  فيوكذلك 

  (يصرخ) أرى ... ؟ هراء ما تقول أوقف النزيف أرجوك .  :  الشاب"
حاجــة إلى قــرص  فيلا ... لا ... لا تتحــرك فتتنــاثر قطــرات الــدم فــنحن   العجوز:

  .)٣( "دعه يسيل حتى يتخثر الدم
  حيث يمكن تقدير جملة إنى استنكر هذا أو استنكفه أو أشجبه وذلك يتضح من

 يــــةداع"هــــذا الحــــوار مــــن مســــرحية  فيخــــلال الســــياق الاجتمــــاعى ، كمــــا يبــــدو 
  : "السلام

أنت فلا تجد سوى ما يقذفه لك  أمَّاوكنت أرتدى ملابس العيد الجديدة   مطلق   :"
  المحسنون من بقا ثياب أولادهم وكان هذا يرضى غرورى .

  ما كنت تترك الثوب إلا برقعه ...  :  محسن
ســـنانى حـــين أعلـــم أن أبى ينـــوى إعطـــاءك قطـــع اأوالله إنـــنى كنـــت   مطلق  : لثـــوب 

ه   .)٤( "إ

                                                 
  . ٣٣)  ملحة عبدالله ، الفنار ، ص ١(
  . ٧)  ملحة عبدالله ، صيد الأمواج ، ص ٢(
  . ٢٠٦ - ٢٠٥ملحة عبدالله ، الطلسم ، ص  )٣(
  . ٥السلام ، ص ية ملحة عبدالله ، داع   )٤(
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: " تفتكــــر   "إتــــش ون إن ون"هــــذا الحــــوار الــــداخلى مــــن مســــرحية  فيوكــــذلك   
أتيـــوش إنـــك لـــو إنـــك قربـــت منهـــا هتعـــديك ... والله ممكـــن ، ويمكـــن يلوشـــنى جـــين البـــنى 
سـى لمـا يقولـوا عليـه  ليلة سودة وبعـدين أقـول إيـه لأهلـى و أدمين دول وأتحول بنى آدم ، 
غــير توبــه وبقــى بــنى آدم . دى كانــت تبقــى حكايــة ، الله لا يردهــا دى تبقــى فضــيحة  

  .)١(لا . لا . مش ممكن " ار ... 
  دلالـة إظهـار الخـوف ، كمـا يتضـح  المسـرحيالحـوار  فيقد يعطى الصمت الـدلالى

فن المسرح العرض وليس الـنص  فيمن السياق الاجتماعى على اعتبار أن الأصل 
  . "جوكاستا"هذا المقطع الحوارى من مسرحية  في، يتضح ذلك 

  فلتقترب .  جوكاستا:"
س : نعم ... رغم غبار السنين على هذه العباءة ... ورغـم نـور عيـنى (يقترب)   تريز

بـــدأ يـــذهب بريقـــه إلى ظلمـــة هـــذا الفـــرن الغـــابرة فـــإننى أتـــذكر ذلـــك  الـــذي
الوجـــه وتلـــك العينـــين ... تبـــاً لى مـــاذا أقـــول ... إنـــنى خـــائن فـــلا أســـتحق 

  .)٢( "الحياة
بعـــد كلمـــة فشـــدة الخـــوف قـــد ألجمتـــه فكـــان الصـــمت الـــدلالى ، بعـــد كلمـــة نعـــم و   
  العينين .
  لنشــوة أو الانتشــاء كمــا يبــدو مقــاطع   فيقــد يتضــمن الصــمت الــدلالى إحساســاً 

  منها هذا المقطع الحوارى : "صهيل"مسرحية  فيكثيرة 
الحصـــار  دكتـــور علـــى الفكـــر ... وقفتـــوا تفكـــير عنـــد مرحلـــة الطفولـــة   مبروك  :"

لعلم والنضج لوحدكم .   الفكرية واستأثرتوا 
لعلم . تكلمأ   الدكتور:   معاك 
لعقــل والمنطــق ... والعلــم مــا هــو إلا عقــل ومنطــق مــا  تكلــم معــاكوأ   مبروك  :

يقبلــه العقــل ويــبرره يصــبح منطــق ... بعــد إذنكــم أ محتــاج أســتريح شــوية 
  .)٣( "من السفر

بعــد كلمــة  الــذيالصــمت  فيمــبروك الانتشــاء بمــا وصــل إليــه حالــه  فيفأنــت تحــس   
  المنطق ، فمبروك أصبح له منطق يتحدث به ، فحق له أن ينتشى .

                                                 
  . ٣ملحة عبدالله ، إتش ون إن ون ، ص    )١(
  . ١٦ملحة عبدالله ، جوكاستا ، ص  )٢(
  . ١٥،  ١٤عبدالله ، صهيل ، ص ملحة ) ٣(
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  يتحسر عليه ومستقبل يتطلع إليه ، وشـدة الحسـرة وقـوة  ماضٍ يعيش الإنسان بين
مــــا قــــد يخرســــانه ، يتضــــمن الصــــمت  مــــا قــــد ينطقــــان الإنســــان فإ الأمـــل كمــــا أ

لحســـرة علـــى مـــا فـــات كمـــا يبـــدو  المقطـــع الحـــوارى مـــن هـــذا  فيالـــدلالى إحساســـاً 
  لملحة عبدالله : "التميمة"مسرحية 

  انتظار فرائسها . في ألطاف الله ... عناكب متوحشة تضخمت   :  الابنة"
 فيلــه مــن منظــر حــالم ... انظــرى إلى المــروج الخضــراء ... الميــاه تنســاب   الأم    :

  .)١( "خرير ساحر ... اسمعى ... أين نحن من هذا المنطق الساحر ؟
فالمقارنـــة بـــين الماضـــى الجميـــل والحاضـــر المـــزعج والمســـتقبل المظلـــم يـــورث حســـرة .   
  هذا المقطع الحوارى من مسرحية جوكاستا . فيوكذلك 

  زوجتك وحبيبتك ؟  جوكاستا:"
س : صورتك ... نعم أنـت  فيأحلامى  فيزوجتى ... منذ أن ماتت وأ أراها   تريز

 "أنـت؟من ضاء ... نعم أنت ... أحلامى كفراشة بي فيلقد رأيتك دوماً 
)٢(.  

 فيقـــد يتضـــمن الصـــمت أو لحظـــات الصـــمت نوعـــاً مـــن التأمـــل وإعـــادة ترتيـــب المشـــهد و 
  :"الفنار"هذا المقطع الحوارى من مسرحية  فيالعقل البشرى ، كما يبدو 

دئ الأمـــر كنـــت أعـــرف بلـــدى أصـــبحت أغـــير بلـــدى وأصـــبحت لا  في  أممى    :"
  أعرف أين بلدى .

  من أجل ذلك ... اسمك أممى ... أى تتبع أى أمة .  :  نضال
  كما لو كان أبى يعرف مصيرى فأسمانى أممى .  :  أممى 

ء دائمــاً يعرفـــون مصـــير أولادهـــم  نضال  : أبى أسمــانى نضـــال كـــى أحيـــا طـــوال  . الآ
  .)٣( "عمرى مناضلاً ، وأ أسميت ابنتى انتفاضة

لكــلام أو بتنغــيم الكــلام وبتعبــيرات  الــتيالســخرية مــن الــدلالات و    يمكــن إبرازهــا 
لصمت الدلالى ، يبدو ذلك    : "الطلسم"هذا المقطع الحوارى من مسرحية  فيالوجه أو 

  هذه الجبال المظلمة . فيوكيف استطاعوا مقاومة وحوش الليل   :  الشاب"
م المتوقـــدة تحيـــل ظـــلام الكهـــف   العجوز: إلى فوهـــة مظلمـــة ... ؟! إن نـــيران عيـــو

  .)٤( "الجحيم كل مساء

                                                 
  . ٣)  ملحة عبدالله ، التميمة ، ص ١(
  . ١٦)  ملحة عبدالله ، جوكاستا ، ص ٢(
  . ١٦)  ملحة عبدالله ، الفنار ، ص ٣(
  . ٨ - ٧)  ملحة عبدالله ، الطلسم ، ص ٤(
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يحمـل دلالـة السـخرية مـن جهـل  " مظلمـة "كلمـة يعقـب   الـذيفالصمت الدلالى   
لأمور . كما نلحظه كذلك    : "جوكاستا"هذا المقطع الحوارى من مسرحية  فيالشاب 

ً فماذا يفعل   :  لايوس"   القصر ؟ فيوإذا لم يعمل فرا
  إذا أكرمته وأنعمت عليه ظل وفياً لك طيلة عمره . فيرجل و   جوكاستا:
ً .  :  لايوس   إنى أرى رأيك صوا

م.  كريون :   سيدى ... الحاشية مكتظة والقصر لم يعد يحتمل زحام الخدم ونفقا
  .)١( " كريون ... لن يتهدم الجبل لو نزعت منه قنينة رمل  :  لايوس

  يحمل دلالة السخرية . جاء بعد أسلوب النداء  كريون الذيفالصمت   
  هـذا المقطـع الحـواري فيالجملة الحوارية دلالة توكيدية كمـا  فيقد يحمل الصمت و 

  . "السلام يةداع"من مسرحية 
م ؟  :  مطلق"   أولا تلتقى 

  أسامرهم ... ليس إلا .  عامل البئر :
  إنه يهذى ... هذا هراء . تسامر من أيها العجوز الخرف .  :  مطلق

لقاع ... بين صخور هذه البئر  عامل البئر :   .)٢( "من هم 
دلالـــة توكيديـــة تبـــدد الشـــك لـــدى  يحمـــل " لقـــاع" كلمـــة بعـــد   الـــذيفالصـــمت   
  المتلقى.
  الحـــوار ، كمـــا  فيقـــد يحمـــل الصـــمت دلالـــة تحذيريـــة حســـب الســـياق الاجتمـــاعى

  : "صهيل"هذا المقطع الحوارى من مسرحية  فييبدو 
جميــع المــؤتمرات العالميــة يوجهــوا اهتمــام العلمــاء  فيالإخــوة  وده اللــى خلــىَّ   حنا     :"

  رق .حية الشَ 
 فيواستغلال طبيعة الناس من خلال صفات معينة يعنى الكسل والتبـاطؤ   دافيد   :

    إنجاز العمل .
  .)٣("اتخاذ القرار فيالحمية  دكتور ... والانفعال الزائد يؤدى إلى الخطأ   حنا    :
  يعقب كلمة  دكتور فيه دلالة تحذير واضحة . الذيفالصمت   
  يـــدل علـــى التناســـى أو النســـيان وحينئـــذ يصـــبح صـــمتاً  حيـــثالحـــوار  فيالصـــمت

  : "صيد الأمواج"هذا الحوار من مسرحية  فيدلالياً كما 
  نسمع منك حكاية .  الكورس :"

ن كم تقصدون   :   عد   أى حكاية ... إ
                                                 

  . ١٣)  ملحة عبدالله ، جوكاستا ، ص ١(
  . ١٨٣السلام ، ص  ية)  ملحة عبدالله ، داع٢(
  . ٨)  ملحة عبدالله ، صهيل ، ص ٣(
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ا . هي  الكورس :   بعيو
ن   زرقاء .  :   عد

ا عسلية .يعكالثور لا يدرك كنه اللون ف  رس :الكو    و
ن   .)١( "أجل تذكرت ... عسلية ... وسبائك الشعر الذهبى تنشر نوراً   :   عد

  فالصمت هنا يحمل دلالة النسيان ففيه جملة لم تنطق " أ نسيت " .  
  قد يحمل الصـمت دلالـة الدهشـة وكـأن هـذا الصـمت قـد نطـق " أ منـدهش "  و

  : "اللمس"هذا المقطع الحوارى من مسرحية  فيكما يبدو 
جلســته الأخــيرة بقــاء الحــال علــى مــا  فيوقــد اجتمــع المجلــس الأعلــى وقــرر   الراديو :"

  هو عليه وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء .
ا بعـــض الشـــىء علـــى غـــرار طالبـــات (تــدخل ســـيدة وقـــد غـــيرت مـــن شـــأ  

  الجامعة لكن بشكل هزلى) .
نية .  :  سيدة   ريتك تشوف التغيير  بيه . دى الست هانم خلتنى حاجة 
  .)٢( "العالم فيمين سيدة ... والله  سيدة انتى المتغير الوحيد   :  نعيم

  يتبع عبارة مين سيدة يحمل دلالة الدهشة نتيجة تغير شكلها . الذيفالصمت   
  كمـا   المسـرحيالحـوار  فييحملهـا الصـوت  الـتيقد تكون الحيرة إحدى الـدلالات و

  : "الفنار"هذا المقطع الحوارى من مسرحية  فييبدو 
  من فضلكم أين نحن ؟  :  صنديد"

  جزيرة . فينحن   :  أممى
  ما اسمها ؟  :  فارس
  أسمها ... لم يسمها أحد .  :  أممى
ــا لم تكتشــف بعــد ؟   :  منازل مــاذا تقــول ... كــل جزيــرة لهــا اســم ... أم أ

")٣.(  
  دلالة الحيرة . يحمل " لها اسم "، وبعد  " ماذا تقول "فالصمت بعد   
  هـذا المقطـع  فيدلالـة التمـنى ، كمـا يبـدو  المسـرحيالحـوار  فيقد يحمـل الصـمت و

  : " التميمة "الحوارى من مسرحية 
ــذه البشــاعة ... فــلا تنســى اللآلــئ البيضــاء   الأم     :" ســتهدينها  الــتيلــيس الأمــر 

  لابن الدوق ليلة عرسه .
لعطــاء ألــيس كــذلك ؟ (لحظــة صــمت) آه ... ابــن الــدوق   الأبنة    : ســينعم علينــا 

  .)١( "شاب أنيق
                                                 

  . ٢ - ١)  ملحة عبدالله ، صيد الأمواج ، ص ١(
  . ٤٩)  ملحة عبدالله ، اللمس ، ص ٢(
  . ٢٣)  ملحة عبدالله ، الفنار ، ص ٣(
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  بحث الخامسالم

  يحائيتهاإ شاعرية اللغة و
الشــاعرية  اخــتلاف بــين مصــطلحى الشــعرية ووجــود بدايــة تــود الباحثــة أن تشــير إلى       

كوبســـون ـــا الوظيفـــة اللغويـــة   Jakbsonحيـــث " يعـــرف  تجعـــل  الـــتيالوظيفـــة الشـــعرية 
ليســت  –وكــذلك المســرح  –ــم نقــد الروايــة  الــتيأثــراً أدبيــاً . والشــعرية  Massageالرســالة 

لأسلوب الفنى ، ب لشعر ، أو  لنظرية تلك المختصة    .علم الأدب فيية النَّقدل 
 علـى نظريـة الأنـواعـا أرسطو ، يـدل ناولها التي تصطلحات المالشعرية مصطلح من       

الأدبيـــة ، ونظريـــة الخطـــاب وليســـت غايـــة هـــذه النظريـــة تفســـير النصـــوص ، بـــل اســـتنباط 
تدرس الأشكال الأدبية ، ولكنها لا تتوقف عند  هيتساعد على تحليلها . ف التيالوسائل 

ر المفـــــردة فمـــــن  أمَّـــــاإعطـــــاء مثـــــل أو توضــــيح فكـــــرة .  فيأثــــر بعينـــــه إلا رغبــــة  دراســــة الآ
تطمـح إلى أن تكـون كـذلك ، يسـتخدم وسـائل  هـي. والشـعرية علـم ، أو النَّقداختصاص 

. ولكنهـا تختلـف عـن علـم اللغـة ، فهـذا  فينهج الوصعلم اللغة (اللسانية) ويعتمد على الم
  .)٢(موضوعه اللغة بينما موضوع الشعرية هو الخطاب " 

ــا   ــاعرية أمَّ لتزويــق اللفظــي والمحســنات  الشَّ ــا لا تعــنى بطبيعــة الحــال " الاهتمــام  َّ فإ
يحائها ، ودلالتها ، وثرائها ، وقدر  ا على التوافق مـع البديعية ، ولكنَّها تعني اللغة الفنِّية 

طبيعـــة الموضـــوع ، حيـــث تكـــون لغـــة المســـرحية التاريخيـــة مراعيـــة لاخـــتلاف الزمـــان والمكـــان 
تعـالج واقعـاً معاصـراً  الـتيتراكيبها وصياغتها عـن تلـك  فيوالشخصيات والواقع ، فتختلف 

ــاوشخصــيات معاصــرة ، ومشــكلات محلِّيَّــة ؛ وبــذلك يتســع المجــال  ت متعــدِّدةأمَّ  م مســتو
تتحقق فيه شاعرية الأداء المنسجمة مـع طبيعـة المسـرحية وارتباطهـا  المسرحيالحوار  فيللغة 

نيـــة ،  حيـــة  ـــا الإيقـــاع أو الســـرعة مـــن  حيـــة ، ومراعا لمعـــنى العـــام والأثـــر الكلـــى مـــن 
لثـة ، حيـة  ا ارتفاعاً وانخفاضاً تناسقاً وتنافراً من  ا وتعدد مستو مـع  وتوافر الموسيقى 

اختيـــــار الكلمـــــات والتراكيـــــب ، وبـــــذلك تفـــــوق اللغـــــة الأدبيـــــة مســـــتوى اللغـــــة  فيحـــــرص 

                                                                                                                                      
  . ٦)  ملحة عبدالله ، التميمة ، ص ١(
  . ١١٦ - ١١٥،  معجم مصطلحات نقد الرواية ، مرجع سابق ، ص  )  لطيف زيتوني٢(
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التجريدية الوضعية . وبذلك تثـير اللغـة كـلاً مـن الفكـر والشـعور ، ويتحقـق ذلـك للكاتـب 
  .)١(بتراث لغته ، ورصيدها الحضارى ، وما حققته من تطور معاصر " الملم 

عـــن اللغـــة الشـــاعرة التزويـــق اللفظـــى والمحســـنات  فـــيوإذا كـــان يوســـف نوفـــل قـــد ن  
والتزيينية حدّ وسطي لا إفراط فيه ولا تفـريط . تزيينية هذه اللغة  فيالبديعية فإن هذا لا ين

فيهــا يــؤدى إلى القــبح والتفــريط فيهــا  الإفراطفــذلــك شَــأْن كــل الجماليــات الفنيَّــة  فيشَــأْنهَ 
  يؤدى إلى القبح .

لشـــاعرية اشـــتمال المســـرحية علـــى روح الشـــعر " ويـــرى نبيـــل راغـــب أن الم   قصـــود 
ـــــة  الاقتصـــــاد اللفظـــــى والكثافـــــة اللغويـــــة والإيحـــــاء المتعـــــدد والومضـــــات الحـــــادة ،  فيالمتمثل

... لـــو فقـــدت  الـــدِّراميواللمســـات الســـريعة واللمحـــات المـــؤثرة والمعـــانى الخصـــبة والتطـــور 
وم بـه الشخصـيات عـن نفسـها بـارى تقـالمسرحية كل هذه الخصائص تحولـت إلى تحليـل إخ

لتســـطيح  الـــتيتقفهـــا أو عــن الأحــداث  الــتيو عــن المواقــف أ ــا ممـــا يهــدد المســرحية  تمــر 
  .)٢(والمباشرة " 

ية إلى وصـــف لغـــة ضِـــومـــن خـــلال هـــذين النصـــين نســـتطيع ان نحـــدد الســـمات المفْ   
  : هيلشاعرية و  المسرحيالعمل 
  مبحث خاص. فيالاقتصاد اللفظى وقد عالجه البحث  -
  التكثيف اللغوى . -
  الإيحاء المتعدد والمؤثر . -
  خصوبة المعانى . -
  التوافق مع طبيعة موضوع المسرحية . -
ا . -   الإيقاعية أو الموسيقية بكل تنويعا
  لا إفراط ولا تفريط . حيث التزيينية الوسطية -

ـا تخلـو مـن  ،عيـار وقد تبدو بعض هذه السـمات الفنيـة معيـاراً بـلا    َّ قواعـد الأى أ
ويبدو  .عى ؛ فكثير من جماليات الفنِّ تحًَس ولكنَّها لا توصفالضابطة لها ، وهذا أمر طب

                                                 
  . ٢٢٢ - ٢٢١)  يوسف نوفل ،  بناء المسرحية العربية ، مرجع سابق ، ص ١(
  . ١٥٣)  نبيل راغب ،  لغة المسرح عند الفريد فرج ، مرجع سابق ، ص ٢(
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ـا " بمثابـة انبعـاث شـىء غـير مرئـى ولا ملمـوس  فيهذا  تعريـف توفيـق الحكـيم للشـاعرية 
نفســك ، ولكنَّــك تشــعر بــه بعــده كمــا لــو   فيثــيراً غــير معلــوم  –بمجــرد انبعاثــه  –يحــدث 
تـى هنـا مـن أن هـذا كانت  أشعة لا تـرى قـد كشـفت عـن عـالم مجهـول ، والقيمـة الأدبيـة 

  .)١(الكشف الشاعرى قد أضاف أبعاداً غير متوقعه للبعد المادى المتوقع والمنظور"
ر الرومــانتيكيون    إن الحقيقــة التاريخيــة تؤكــد أن المســرح ولــد شــعراً ، ولكــن " منــذ 

،  المسرحيلغة الحوار  فيعلى تقاليد الكلاسيكيين بدأ النثر يحتل منـزله تفوق منـزلة الشعر 
؛ مـن الشـعرالمسرح وأكثر انتشاراً  وازدادت هذه المنـزلة مع الحركة الواقعية ، وصار النثر لغة

ا ومواقفهـا وكا ن لذلك ارتباط بمسـتوى أبطـال المسـرحيات وشخوصـها، وبنوعيـة موضـوعا
ها ومشــاكلها غــير أن لغــة المســرح لم يغــب عنهــا عهــدها القــديم حــين نشــأت    في، وقضــا

  .)٢(عصرها الحديث عن الشاعرية ؟ ... "  فيكنف الشعر الأغريقى ، فهل تجافت 
فـــترة طويلـــة تتنازعـــه لغتـــا الشـــعر والنثـــر إلى أنْ إن الحقيقـــة المؤكـــدة أن المســـرح ظــَـلَّ   

بعــــض مظــــاهر  فــــيهــــذا لا ين ظهــــرت الواقعيــــة فحســــمت القضــــية لصــــالح النثــــر ، ولكــــنْ 
بعـــض المقـــاطع  فيمســـرح ملحـــة عبـــدالله  في، ويتضـــح ذلـــك  المســـرحيالحـــوار  فيالشـــاعرية 

  الحوارية على النحو الآتى :
  من ملامح الشاعرية :كثيراً نجد   "حانة الربيع"ففي مقطع حوارى من مسرحية   

ألســت أ معــك ، مــاذا يهمــك ثم إنى ســأغنى لــك مقطوعــاتى المفضــلة ،   آدم     :"
لكم خلقت أنواعاً من الحب ، وغـيرت مشـاعر كثـير مـن قسـاة القلـوب . 

م . (يدق على آلته) . فيتون إلىَّ من كل الأصقاع لتش   وجدا
  غنى لىّ  حبيبى .  :  الفتاة 
    :  آدم 

 حـــــــــين تظهـــــــــر ســـــــــحب الســـــــــماء القرمزيـــــــــة
تتســـــــــــــــــــاقط حبـــــــــــــــــــات لؤلـــــــــــــــــــؤ مضـــــــــــــــــــيئة 

...............................   
)٣( "مـــــــن الهمـــــــوم والأوهـــــــام ... والضـــــــياع

. 
 الـذيهـذا الحـوار مـن خـلال تكثيـف لغـة الحـوار " فيحيث تبدو ملامح الشـاعرية   

وأسـابيع وسـنوات ممـا  امـتصل به المسرحية إلى أهدافها خلال ساعتين أو ثلاث مصورة أ
                                                 

ء يتحدثون ، كتاب الهلال ، )  فؤاد دوار ١(   . ٣٩م ، ص ١٩٦٥، القاهرة ،  ١٧٢ ع.ة ،  عشرة أد
  . ٢١٥رحية العربية ، مرجع سابق ، ص )  يوسف نوفل ،  بناء المس٢(
  . ٨٠- ٧٩)  ملحة عبدالله ،  حانة الربيع ، ص ٣(
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تصـويره انعكـاس لـون سـحب السـماء القرمزيـة  فـي. ف )١(يستدعى إيجاز الحوار وإيحائيتـه " 
ا حبات لؤلؤ مضيئة تتساقط و  يجمعها ليصـوغ منهـا عقـداً يطـوق بـه عنـق محبوبتـه  هيوكأ

خــذ مــن رموشــها ســياجاً يحميــه مــن يت الــتيغــدق الــدموع و  فيللامعتــان تســبح عيناهــا ا الــتي
لبحــر  ياعالضــ فيختــبىء بــه مــن الهمــوم  أعماقــهيغــوص داخــل  الــذي، وحــين يشــبه محبوبتــه 

صــاحبها نثـراً لأخــذت صـفحات وصــفحات  صـاغها والأوهـام والضـياع . هــذه المعـانى لــو 
ــــا تكســــر نمــــط التعبــــير الحقيقــــى وتتجــــاوزه إلى  ففيهــــا تكثيــــف . كمــــا أن فيهــــا إيحائيــــة لأ
دلالات مجازيــــة تحمــــل المتلقــــى إلى أفــــق رحيــــب . وهكــــذا تتمــــاوج الغلالــــة الشــــفافة تحــــت 

لمعـــانى الخصـــبة الألفـــاظ الموحيـــة والرمـــوز المكثفـــة والإيحـــاءات اللماحـــة واللمســـات المثقلـــة 
لتنقــــل أفكــــار الكاتــــب إلى المتفــــرج (المتلقــــى) دون أن يفــــرض المؤلــــف نفســــه كخطيــــب أو 

  . )٢(واعظ 
  هذا المقطع الحوارى من المسرحية نفسها : أمَّا  

  كانت دقائق ولكنها ساعات  حبيبتى .  :  آدم"
ورة تضـىء لم أر مثل رقتك  حبيبى ... إن الزمن يتلاشى حـين أراك ، بلـ  الفتاة   :

  . اً وأزهار  اً وورود مَّابداخلى لأرى أحلأ
  خط هامتى ؟ دعك من هذا ألا تري الشيب و  :  مآد

م القادمـــة و   الفتاة   :  الـــذيج يعلـــو رأســـك لتضـــىء . إنـــه الشـــعاع المضـــىء لـــلأ
  هذه الليالى القاحلة . فينتخذه كلنا دليلاً 

  . )٣( "قاحلة  حبيبتى أي  :  آدم
تيه من قبل نسبية الأحكام الجمالية  هذا المقطع يتضح لنا أنَّ  في   الغلالة الشعرية 

يعلـو  الـذيلحظة لقائهـا لحظـة ، والشـيب  فيبعد المحبوبة دهر ، والعمر كله  في، فاللحظة 
م القاحلــة . فالإيحــاءات المتعــددة المتحققــة مــن  جــاً يعلــو رأســه لتضــىء الأ رأســه أصــبح 

ؤى والومضــات الحــادة واللمســات الســريعة واللمحــات المــؤثرة والمعــانى خــلال اخــتلاف الــر 
  أضفت على هذا الحوار سمة الشاعرية . التي هيالخصبة 
يســـاعد  الـــذيوقـــد تعتمـــد شـــاعرية الجمـــل الحواريـــة علـــى تـــوافر  الإيقـــاع الموســـيقى   

  هذا الحوار من مسرحية " الاسم عربى ":  فيعلى إيهام المتلقى كما يبدو 
                                                 

  . ٢٤)  يوسف نوفل ،  بناء المسرحية العربية ، مرجع سابق ، ص ١(
  . ١٢٩نبيل راغب ،  لغة المسرح عند الفريد فرج ، مرجع سابق ، ص  :)  انظر ٢(
  .  ٧٩- ٧٨)  ملحة عبدالله ،  حانة الربيع ، ص ٣(
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مغلــوب مــا بينــام ومســهره همــه حــتى القمــر واســاه لا ينكشــف غمــه  يعــد   : الراوي"
نجوم السما والعد مـا يهمـه . ضـحى بكـل شـىء لينقـذ الحيلـة . اللـى بعـد 
الكــبر يصــبح أبــوه وأمــه . ومــع شــروق الصــباح عــاد علــى الحكمــا . يمكــن 

لـــذا فقـــد رأى بعـــض البـــاحثين ضـــرورة ،  )١(يلاقـــى دليـــل يمكـــن يـــزول همـــه 
يـــــربط بــــين أجــــزاء المســــرحية ، والإيقـــــاع  الــــذيراعــــاة الإيقــــاع التكــــوينى م

يــــؤدى إلى التــــأثير المطلــــوب ، وهــــذا الإيقــــاع يختلــــف مــــن  الــــذيالنفســــى 
ً ، ســرعة وبطئــاً ، لـذا يــرتبط اختيــار النثــر أو  موضـوع إلى آخــر قــوة وخفـو

لشـعر ، وا فـيالشعر بنوعيـة الإيقـاع مـا بـين : الشـعر التقليـدى المـوزون المق
   . )٢( "الأدبيالجديد ، والنثر 

 الشَّخصــيَّةــا تمــر  الــتيالتعبــير عــن ثقــل الأزمــة النفســية  فيونحــس بــدور الشــاعرية   
حيـث تقـول : "العواطـف  "العازفة"هذا المقطع الحوارى الداخلى من مسرحية  فيالمسرحية 

بـــين  ونبـــاح الكـــلاب يجـــبرانى علـــى أن تظـــل نوافـــذى مغلقـــة كـــل مســـاء . إنـــه هنـــاك يقبـــع
مــن مكــر النســاء حــين ينتــزعهن الخــوف مــن بــين أحضــان الأ ن (تنــزوى مَّــاالقضــبان فــلا 

خائفة) إنه هو ، هذه رائحته ، رائحـة حذائـه العفـن ، إنـه هنـاك يقطـن خلـف  هيجانباً و 
فتحــات  في ربمــا أنــه خلــف هــذه الســتائر المعلقــة أو تلــك ، أشــم أنفاســه تتهــدجالعفــن أو 

ثنــا  فيأحــداً يلاحقهــا) ابتعــد ، لا تقــترب مــنى فأنــت تحمــل ن كــأ، إنــه يلامســنى ( فــيأن
خصلات شعرها على كتفيك ، ليتك غسـلت راحـة  هيملابسك عطر امرأة أخرى ، ها 

الذعر) أتـركنى  فيكفيك من بقا عرقها ، من بصمات شفاهها على قميصك ، (تستمر 
فجســـدى طـــاهر لا تلوثـــه بخـــلا العـــاهرات المبعثـــرة علـــى  . وشـــأنى ، لـــن تلمـــس جســـدى

  . )٣(جسدك " 
     غلالـــــة شعريـــــة  فهــــذه الصــــورة الفنيــــة وهــــذه الأســــاليب الإنشــــائية المتنوعــــة خلقــــت  

زَّ كلَّ   اامــ" تلعــب دوراً ه لــة مــت المواقــف واحتــدمت الأحــداث لأن اللغــة الخصــبة المحمَّ مــا 
ــا  الــتيلرمـوز والصــور والإيحــاءات المتعــددة تســاعد علــى بلـورة الأزمــة  ...  الشَّخصــيَّةتمــر 

حالـة نفسـية لا تسـمح  فيبشـرح وتحليـل أزمتهـا حـين تكـون  الشَّخصـيَّةفلا يعقـل أن تقـوم 
ــذا لأفســدت الأثــر  ــا  الــدِّراميلهــا بــذلك ... ولــو قامــت  المرجــو مــن الموقــف الــراهن لأ

                                                 
  . ٢٧)  ملحة عبدالله ،  الاسم عربى ، ص ١(
  . ٢١٥)  يوسف نوفل ،  بناء المسرحية العربية ، مرجع سابق ، ص ٢(
  . ٥)  ملحة عبدالله  ،  العازفة ، ص ٣(
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إلى الســـطح التقريـــرى وبـــذلك يحـــدث انفصـــام بـــين أبعـــاد  الـــدِّراميســـتطفو بـــه مـــن العمـــق 
  . )١("  الشَّخصيَّةالموقف وبين ما تنطق به 

خلـــق لغـــة  فيالها علـــى محســـنات بديعيـــة اللغـــة أو اشـــتم وتزينييـــةوقـــد يســـهم الرمـــز   
ومـــا دار بـــين  "جوكاســـتا"هـــذا المقطـــع الحـــوارى مـــن مســـرحية  فيشـــاعرة موحيـــة كمـــا يبـــدو 

س    لقاء بين عاشقين : فيالملكة جوكاستا والفران تريز
  إذاً ترفضنى ؟  جوكاستا:"

س : أن مــولاتى فلينخــرس لســانى لــو تفــوه بمثــل هــذه الترهــات ، ولكــنى أحــاول   تريز
  أنقذك من هذا الحب .

...................................................  
  السماء) في(رعد وبرق   

  ما هذه الرائحة ؟   جوكاستا :
س :   الفرن قد احترق . فيإنه الخبز   تريز

(يجـــرى الاثنـــان نحـــو الفـــرن ، تســـبقه جوكاســـتا وتضـــع يـــدها بـــداخل الفـــرن لتخـــرج 
  ألم) . فيرغيفاً محترقاً وتصرخ 

س :   مولاتى أرنى يدك ...  تريز
(يمسك يـدها ... يمسـح عليهـا يطيـل النظـر إليهـا يقبـل يـدها ... يعانقهـا   

  . )٢(" ... السماء تمطر)
منهــا  ،هنــا  المســرحيخلــق شــاعرية الحــوار  فيفقــد تضــافرت مجموعــة مــن العوامــل   

التزيينيـــة أو اســـتخدام المحســـنات البديعيـــة بـــين لقائنـــا وفراقنـــا تضـــاد وبـــين ســـعادتنا وشـــقائنا 
ت ومجــاز ، إضــافة إلى  تضــاد ، إضــافة إلى الصــورة الفنيــة مــن تشــبيهات واســتعارات وكنــا

السـماء وكلمـا  فيالبدايـة نجـد صـوت رعـد  فـياتجـاه نضـج الحبكـة ف فيتطور المعـانى ونموهـا 
 فيراع واقتربنـــا مـــن الحبكـــة الدراميـــة زادت المعـــانى ، فبعـــد ذلـــك نجـــد رعـــداً وبرقـــاً أزداد الصـــ

اية الأزمة أو قمـة الصـراع تمطـر السـماء  فيالسماء فقد زاد على الرعد برقاً ثم بعد ذلك و 
س .   ، مطر السماء هنا رمزت به الكاتبة للسقوط  الجسدى بين جوكاستا وتريز

المســرحية وهــو " نعــيم " شــاعر  فيالرئيســة  الشَّخصــيَّة، ف "اللمــس"مســرحية  فيو   
حــوار هــذه المســرحية اســتخدام الشــعر المنثــور أداة للحــوار بصــورة واضــحة  فيلــذا فقــد كثــر 

  ونعيم : فيدار بين الصح الذيسوف آخذ منها جزءاً يسيراً وهو المقطع الحوارى 

                                                 
  . ١٤٠)  نبيل راغب ،  لغة المسرح عند ألفريد فرج ، مرجع سابق ، ص ١(
  . ٢١ - ٢٠- ١٩)  ملحة عبدلله  ،  جوكاستا ، ص ٢(
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ت الطفولة ؟  : فيالصح"   أنطمع أن نسمع بعض حكا
  طفولتى ... طبعاً ... لىّ حكاية ظريفة . أقولها لك ...  :    نعيم
  أ جاهز .  : فيالصح
    :    نعيم 

 جلســــــت ذات يــــــوم ألملــــــم الزهــــــور مــــــن الشــــــطآن
 مامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الحــــــــــــــــــــــــوادى يرفــــــــــــــــربى ال فيو 

..........................................  
 لا تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزنى  زهرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 بعطــــــــــــــــــــــــر ماضــــــــــــــــــــــــيك وشمســــــــــــــــــــــــك العفيــــــــــــــــــــــــة
ه وغصــــــــــــــــــــــباً نستســــــــــــــــــــــيغه  هكــــــــــــــــــــــذا عهــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــك إذا ) ١(  "... ســـــــــــــنابك الحضـــــــــــــارةهـــــــــــــيتل
. 

 الـــذيفـــالفرح  ،ويلاحـــظ هنـــا أن شـــاعرية الحـــوار تعتمـــد علـــى كثـــرة الصـــور الفنيـــة   
يحوم فوق العشب استعارة مكنية ، والشمس  الذييغسل الغيوم استعارة مكنية ، والندى 

تبــث شــعرها اســتعارة مكنيــة ، هــذه الصــور الفنيــة وغيرهــا مــن الصــور جعلــت  الــتيالمتربعــة 
الحـــوار  آفـــاق عـــالم التجربـــة الشـــعرية ، ممـــا يخلـــق عالمـــاً مـــن شـــاعرية فيالمتلقـــى يحلـــق بخيالـــه 

 فيالمقابلــة بــين حالــة الســرور وحالــة الحــزن تخلــق نوعــاً مــن التموجــات  نكمــا أ،   المســرحي
المشـاعر ارتفاعـاً وانخفاضـاً انقباضـاً وانبسـاطاً وهـذه التموجـات تسـاعد علـى خلـق جـو مــن 

  الشاعرية .
لعمـل    ولكن يلاحظ هنا طـول القصـيدة أو الحـوار الشـاعرى ، وهـذا الطـول يميـل 
المسـرحية حيـث يغلـب علـى المسـرحية  في الدِّراميالصراع حية الغنائية ويضعف  المسرحي

الناحيـــة الذهنيـــة ، فللقـــارئ أن يتخيـــل أن مســـرحية اللمـــس مـــثلاً أكثـــر مـــن نصـــف عـــدد 
ا قصائد على شاكلة القصيدة  مـن  اامعرضها البحث ، هذه القصائد تخلو تم التيصفحا

  . الدِّراميالعمل  فيهو الأصل  الذيعنصر الحركة 
هو " أن تسيطر تلـك الغلالـة الشـعرية علـى مـا عـداها مـن عناصـر  نخشاهفكل ما   

وهـو عصـب المسـرحية ويعلـو نـبض العنصـر  الـدِّراميمسرحية أخرى فيخفت إيقاع العنصر 
ورام ونتـوءات تـؤثر علـى التـدفق  فيالغنـائى ... و  ،  الــدِّراميهـذه الحالـة تصـاب المســرحية 

لم يقصــــده الكاتــــب ... ولا ينكــــر أحــــد العناصــــر الجماليــــة  الــــذيوربمــــا دفعتــــه إلى الطريــــق 

                                                 
  . ١٩ - ١٨)  ملحة عبدلله  ،  اللمس ، ص ١(
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تمــنح المتفــرج فرصــة رســم صــور لخيالــه وإضــافة أبعــاد  هــيالغنائيــة الشــعرية ... ف فيالكامنــة 
لمســـرحية ، ولكـــن إذا أصـــبحت هـــذه الغنائيـــة الشـــعرية الهـــم الأول  أخـــرى إلى اســـتمتاعه 

تتـــابع حتمـــى للمواقـــف ورابطـــة  الأخـــرى مـــن الـــدراما، وأهمـــل عناصـــر  المســـرحيللكاتـــب 
بع من الحوار  يجرى بينها  الذيعضوية بين الفصول ورسم مدروس وفعال للشخصيات و

، تحولــــت المســــرحية إلى قصــــيدة غنائيــــة مــــن الدرجــــة الثانيــــة علــــى أحســــن الفــــروض إذ أن 
حالـة أن يكـون الكاتـب  فيهدفه كتابة مثل هذه القصيدة ... هذا أيضـاً الكاتب لم يكن 

إذا كان غـير ذلـك فالحالـة سـتكون أسـوأ  اإمَّ شاعراً أو متمكناً من فن الشعر ...  سرحيالم
  لتأكيد .

الغلالــــة الشــــعرية هــــذه علــــى تجســــيد المواقــــف  وعلــــى ذلــــك فلابــــد أن يقتصــــر دور  
خدمــة البنــاء كلــه ،  فيوتعميقهــا ثم ربــط الرمــوز المجــردة بجســم المســرحية حــتى يصــبح الرمــز 

يقاعهـــا  الـــتيضـــمن موســـيقى خفيـــة كتلـــك الموســـيقى ويجـــب أيضـــاً أن تت خلفيـــة  فيتـــدق 
يقــــاع  قصــــائد الشــــعر ... وهــــذه الإيقاعــــات الخفيــــة بــــدورها تــــربط المتفــــرج ســــيكولوجياً 

  . )١( الأحداث السائرة داخل المواقف
 

                                                 
  . ١٠٢ - ١٠١)  نبيل راغب ،  لغة المسرح عند ألفريد فرج ، مرجع سابق ، ص ١(



ي: الثانيالفصل             الدرامي للشخصيةجماليات التشكيل : الثانيالباب  ت الدرامية للتشكيل التنَّاصِّ    المستو
_________________________________________________ 

‐ ٣٣٧  - 
 

  الفصل الثاني
ت الدرامية للتشكيل    التَّناصيالمستو

  
 إنّ بر ثقافــات متعــددة هــو المبــدع ، و العمــل الأدبى مــا هــو إلا رحلــة لرحالــة عــ نَّ إ 

هـذه الرحلــة تعمــل علـى إحــداث نــوع مـن تقاطعــات النصــوص حـتى إنــه يمكــن القــول " إن 
أو  )١(الــنص حصــيلة ثقافيــة وحضــارية لرحلــة الأديــب عــبر إبداعــه بــل عــبر حياتــه كلهــا "  

  . )٢(كما اسماه جيرار جينت هو " بؤرة جامعة للثقافات الإنسانية " 
" ذا دور مـــؤثر في مجـــال  Intertexualityمـــن هـــذا المنطلـــق أصـــبح مصـــطلح التَّنـــاص 

الدراســات النقديــة المعاصــرة ، لمــا لــه مــن الــذيوع والانتشــار ، وبخاصــة في المرحلــة الأخــيرة، 
التي تبوأ فيها بوضوح مكانة بين المصطلحات والمناهج النقدية الحديثة ، تلك التي أخذت 

غــرب أم في في الظهــور في أدبنــا المعاصــر علــى يــد بعــض الأعــلام ، ســواء أكــان ذلــك في ال
، ويعد تعريف محمد مفتاح اوضح التعريفات العربية للتَّنـاص وأدقهـا، إذ يـرى  )٣(الشرق " 

  . )٤(أنْ التَّناص هو " تعالق نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة " 
ة نمط أنَّ "ويرى بعض النُّقاد          نـة أنمـاط آخر مـن  اً ثمَّ للغـة يسـهم في الإ التشـخيص 

خصيَّة ، ويكشف عن المخزون الثقافي الكامن في ذهنها ، وهـو مـا اصـطلح عن ثقافة الشَّ 
عليــه حــديثاً بظــاهرة التَّنــاص ، والتَّنــاص يعــني تعــالق النصــوص مــع بعضــها الــبعض بحيــث 

ص ثقافة الماضى والحاضر وفق صورة محـدَّدة تمـنح اللاحـق وضـع الإنتاجيـة لا تتراءى في النَّ 
ت عفويـة وضع إعادة الإنتاج ، لأنَّ ال ـا اسـتجلا تَّناص ليس محاكاة إراديـة مقصـودة ، وإنمَّ

  . فالتَّناص أسلوب من أساليب الكشْف عن ثقافة الشَّخصية ورسمها . )٥( "لا شعورية

                                                 
م ، ص ١٩٩٨المصــرية ، القــاهرة ، الطبعــة الأولى ، )  عبــدالعاطى كيــوان ،  التَّنــاص القــرآني في شــعر أمــل دنقــل ، مكتبــة النهضــة ١(

١٧.  
  ٨٢م .ص١٩٨٦عبدالرحمن أيوب ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ،  ت.)  جيرار جنيت ،مدخل لجامع النص ، ٢(
، القـــاهرة ، الطبعـــة الأولى ، )  عبـــدالعاطى كيـــوان ،  التَّنـــاص الأســـطوري في شـــعر محمـــد إبـــراهيم أبوســـنة ، مكتبـــة النَّهضـــة المصـــريَّة ٣(

  . ٩م ، ص ٢٠٠٣
  . ١٢١)  محمد مفتاح ،  تحليل الخطاب الشعري وإستراتيجية التَّناص ، دار التنوير ، بيروت ، د . ت ، ص ٤(
  . ١٠٤عبدالمطلب زيد ،  أساليب رسم الشَّخصية المسرحيَّة ، مرجع سابق ، ص )  ٥(
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ت الدراميَّــ ة للتَّشــكيل التَّناصــي في مســرح و قــد أفُــرد هــذا الفصــل لدراســة المســتو
ــ  يتنــاول المبحــث الأول مســتوى التَّنــاصس علــى أربعــة مباحــث، (ملحــة عبــدالله) ، ويتأسَّ

ــــعبي ،والمب حــــث الثالــــث مســــتوى التَّنــــاص الــــديني،و المبحــــث الثــــاني مســــتوى التَّنــــاص الشَّ
 ،و المبحث الرابع مستوى التَّناص التَّاريخي.الأدبي
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  المبحث الأول
  مستوى التَّناص الديني

الديني له قيمة فنِّيَّة و جماليَّة ،وهي آلية من آليـات تشـكيل إنْ استدعاء النَّص             
لـدين اة المسْرحيَّة،و نقصد بــــ (الشَّخصيَّ  لديني) ما ارتبط بمعقتد ديني ،فكل تنـاص ارتـبط 

ت الســــماوية الأخرى(اليه الأخــــرى   لــــلوديــــة أو المســــيحيَّة) ،أو المِ الإســــلامي  ،أو الــــد
،ســــنتناول التَّنــــاص  الــــدِّيني في ينــــدرج في التنــــاص الــــديني وغيرهــــا كالبوذيَّــــة و الزرادشــــتية  

، التنــــــاص مســــــرحيات (ملحــــــة عبــــــدالله) في المحــــــاور التاليــــــة:التَّناص مــــــع الفكــــــر الــــــدِّيني 
  ،التَّناص مع الحديث النبوي ،التَّناص الاسطوري ،التَّناص مع القصص الديني .القرآني

  المحور الأول:التَّناص مع الفكر الديني : 
ً لملحـة عبـد الله تعالقت بعض النُّصوص المسرحية             مـع نصـوص تمثـِّل فكـراً عقـد

ن . ومــن هــذه الأفكــار فكــرة( تناســخ  ســواء أكــان ذلــك الفكــر إســلامياً أم غــيره مــن الأد
تعــاليم الشــريعة الســمحة ، الأرواح) وهــي فكــرة مناهضــة للفكــر الإســلامي وتتعــارض مــع 

الكاتبـــة في مســـرحية "حينمـــا تمـــوت الثعالـــب" ، ويبـــدو ذلـــك في هـــذا الحـــوار  هفقـــد تناولتـــ
  المسرحي :
ــــا جميعــــاً  بــــنى ... فــــالطين غطَّــــى نصــــف الكــــازينو ... انظــــر مــــن   :  "العجوز ارحمن

  النافذة .
  شرين. كيف أنجب فتاة عمرها فوق الع  عاماً  ونأ شاب عمرى ثلاث  :  الشاب
  هل تؤمن بتناسخ الأرواح .  :  الفتاة
  نعم .  :  الشاب
  أ أيضاً كنت أتمنى أن أنجب بنتاً وأربيها وأ عمرى خمس سنوات .  :  الفتاة

  . )١(وتركتنى هناك في غابة بولينا...."   :  الفتاة 
جـير النُّفـوس) علـى فكـرة أنَّ    ً مـا تسـمى بفكـرة ( وتستند هـذه الفكـرة الـتي أحيـا

وقــد تمَّ العثــور علــى المــذهب الأكثــر مفصــليَّة    آخــرمــن جســد إلى جســد روح قــد تمــرّ الــ
ــــا لا تظهــــر في الكتــــب المقدســــة أهجــــير في الهندوســــية علــــى الــــرغم مــــن لكامــــل مــــن الت

                                                 
  . ١٠٤ - ١٠٣ب ، ص حينما تموت الثعال  ،ملحة عبدالله   )١(
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الهندوســـية ، وهـــي تعتقـــد أنَّ البشـــر يولـــدون ويموتـــون مـــرات عديـــدة في دورة مـــــــــستمرة مـــن 
ـــــولادات والو  م في الــــــــ ـــــود مــــن خــــلال تصــــرفا ـــــعهم في كــــل الوجـــ ـــــيات،ويتمّ تحديــــد وضــــ فــــــ

  . )١(الولادات السابقة 
ـــف آليـــة الاختصـــار ،الـــذي يـــؤدي إلى التكثيـــف ، لأنَّ طبيعـــة الحـــوار ه نـــاصو التَّ  نـــا يوظِّ

لإطالة في شرح القضا الذهنية .   المسرحي لا تسمح 
وقــد تحقَّــق التَّنــاص مــع فكــرة (الاعــتراف والغفــران) في مســرحية "حينمــا تمــوت الثعالــب"   

مــن هــذه الفكــرة موقــف الاحــترام علــى الــرغم مــن الكاتبــة تناصــاً امتصاصــياً ،حيــث وقفــت 
نتين، فهي كاتبة مسلمة لها دورها في الدفاع عن الإسـلام نتها عن هاتين الد  اختلاف د

يتضــح في هــذا المقطــع الحــوارى مــن هــذا النــوع مــن التنــاص شــريف ، و وقــد كرمهــا الأزهــر ال
  المسرحية :
الطِّين بدأ يزحف على الكازينو ... من فضلك اعترف حتى نتخلص مـن   " العجوز :

  خطيئتنا جميعاً .
  أعترف بماذا ؟  :  الشاب
أبي ...  أبي ... لقد تركت أمـي وحضـرت إليـك حـتى تعطيـني حقـي في   :   الابن

  الحياة .
ا .  العجوز :     بنيَّ ... إن هذه الأخطاء ستغفر لك إذا أنت اعترفت 

  [ الجرسون داخلاً وهو يحمل زجاجة شمبانيا ]     
  الزجاجة  سيدى .  الجرسون :

  سيدى إنَّ الطِّين غطى منتصف الكازينو من الخارج .  الجرسون : 
بـُـــنيَّ حــــتى نــــتخلَّص مــــن الــــدنس   العجوز  : الــــذي أحــــاط بنــــا مــــن جــــراء اعــــترف 

  . )٢(أفعالك"
في الفكر اليهودي والمسيحي أو مـــــا يعُرف  لةمتأصِّ  الاعتراف والغفران)و فكرة (  

وحســب عقيــدة اليهــود والمســيحيين  ،بــة والاعــتراف " في الفكــر اللاهــوتيو التَّ  ســم " ســرَّ 
نَّ الإنســان يعــترف في قــرارة  أســس الــرب هــذا الســر قــديماً، والاعــتراف" فقـد   لــه شــروطه 

لخطأ ويعترف أمام الله وأمـام مـن أخطـأ في حقـه ، وأن يعـترف أمـام الأب الكـاهن  نفسه 

                                                 
                      .//:lhtmmb.sft.com/believe/belieara. http) أنظر: الموقع الإلكترونى ١(

  . ١٠٢،  ١٠١)  ملحة عبدالله :  حينما تموت الثعالب ، ص ٢(
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والربط من الرب ،وقد وردت هـــذه الفكرة في العهد القديم عنـد  الذي أخـــذ سلــــطان الحلِّ 
   )١( . "اليهود

  المحور الثاني:التَّناص القرآني :
ــــف الــــنَّص القــــراني في خدمــــة الحــــوار المســــرحي بــــين الشَّخصــــياتكثــــيراً مــــا وُ  في  ظِّ

ـــه اســـتدعاء الـــنص القـــراني مباشـــرة(اقتباس) في مســـرحيَّة "غـــول  مســـرح ملحـــة عبـــد الله ،من
لله) مـن  المغول" في جملة حوارية وردت على لسان (ابـن بـرجم) يحـذَّر الخليفـة (المستعصـم 

ه المفاوضــات مــع (التَّتــار) ، فهــم ملــوك لــديهم شــهوة الحكــم خطــورة انتظــار مــا تســفر عنــ
وسطوة الملك ، ولديهم من الجبروت ما يجعلهم يعيثـون في الأرض فسـاداً ، وقـد بـدا ذلـك 

  من خلال هذا الحوار :
التتــــار علــــى أبــــواب بغــــداد قطعــــوا الصــــحارى بجيوشــــهم !  مــــولا الخليفــــة  "مجاهد   :

لأ م وهـــــي حملـــــة لـــــن تتوقـــــف  ـــــوقـــــوا َّ م حـــــلام والهتـــــاف ، ولا تتخيـــــل أ
ــم قتلــوا آلاف  لــدماء ، تــذكر  مــولا أ لبشــر والســرور بــل  يقابلوننــا 

  رقند .المسلمين الذين استسلموا طواعية لهم في بخارى وسم
  ورأيك  سليمان .  :  الخليفة

وكَ إِذَا دَخَلـُوا قَـرْيـَةً أحلاهما مرّ ولكنْ أعلم  مولا إِنَّ الْمُلُ  ين أرى رأيإنىِّ   ابن برجم :
أفَْسَــدُوهَا وَجَعَلــُوا أَعِــزَّةَ أَهْلِهَــا أذَِلَّــةً . ولــن يكونــوا أصــدقاء أو أحلافــاً معنــا 

سرع وقت فلا يوجد من الوقت ما يكفي.      فأ أحبذ الاستعداد للقتال 
  .) ٢(وأ أرى أن نتمهل قليلاً عسى نتبين الأمور "  :  مؤيد

قاَلَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ  تناصَّت الكاتبة ملحة عبدالله مع الاية الكريمة  قوله تعالى : 
 ،والاقتباس النَّصي) ٣( إِذَا دَخَلُوا قَـرْيةًَ أفَْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أذَِلَّةً وكََذَلِكَ يَـفْعَلُونَ 

ت القرآنية  ما  هو أكثر تخلَّى الشَّخصيَّة عن لغتها وتسوق الآية بحيث ت"يكون في الآ
دف تعضيد رؤية الشَّخصيَّة حول أمر ما ،لمنح آرائها مشروعية الق بول ، واتخاذه الكريمة 

تار )،وهذا هو ما حصل من التَّ ٤("قناع لقداسته المتوارثة عبر الأجيالوسيلة من وسائل الإ
  ،فقد أفسدوا و أهلكوا الحرث والنَّسل . 

                                                 
لإسكندرية بمصر وهو :١(   )  أنظر: الموقع الإلكترون، لكنيسة الأنبا تكلا 

-  http:/// st.takla. org/faq.question-vs-Answer 103-question-Relate. 
    ٤٣ – ٤٢) ملحة عبدالله ،غول المغول ، ص ٢(
  
 ) .٣٤)  سورة النمل : الآية (٣(
 ٤٦٠هـ.ص،١٤٢٩١،،١نشر،طلل نوال صالح السويلم،الحوار في المسرحية الشعرية بين الوظيفة الدراميةوالجمالية،دارالمفردات )٤(
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وقد تناصَّت الكاتبة مع هذه الآية في مسرحية "المتاهة" لتثبت قضية     
  ؟ولادة الجسد أم ولادة الفكر :غاية في الأهمية ، إجابة على سؤال هو أيهما أهم و أولى 

  كما يبدو في هذا المقطع الحواري :
  [ لنفسه ] لعلَّه هناك يلد .   :  "أممِي
  ] ماذا تقول ؟ ي[ لأمم  :  ١رجل 
  ه هناك يلد ... أحضر القابلة من فضلك .ء ... أقول إنَّ يلا ش  :  أممي

ا الذيول .  :  المندفع   الرؤوس لا تلد وإنمَّ
  بل الرؤوس هي التي تلد .  :  أممي
  الرؤوس لا تلد أبداً ، وكل مخلوقات الأرض تخرج من الذيل .  :  رجل

ملكت الدنيا عندما ينساب الخيط الأبيض بين الخيط الأسود أتخيَّل أنيِّ   :  يأمم 
  وهي تبدو تحت أقدامي كامرأة جميلة انتهيت منها .

لغبطة .  :  ٢رجل    سريعاً ما يكون شعور 
  [ للمندفع ] وأنت هل تحب السرعة .  :  الفتاة
  . ) ١"(نجان أو كما يسمونه الطبخة السوداء ذأ أعشق البا  :  المندفع

الآية في نسيج الحوار   لتحيث أدخمباشراً غير الكاتبة هنا تناصاً فقد تناصت  
َ لَكُمُ الخْيَْطُ الأبَْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ  المسرحى، مع قوله تعالى :  ... وكَُلُواْ وَاشْرَبوُاْ حَتىَّ يَـتـَبـَينَّ

  .  ) ٢( الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ... 
فالكاتبة تنطلق من عبارة سقراط " أ أمتهن مهنة أمي . وهي قابلة ، هي تولد    

والقضية هل المجتمع العربي في حاجة إلى ولادة  ،أجسام الرجال وأ أولد عقول البشر " 
لتأكيد هو في حاجة إلى الثانية ؛ لأنَّ مولود الرأس أخطر  الأجسام أم ولادة العقول ؟ 

ذا مجنون ينبغى أن يعيش نزيل مَ  ما في الأرض . وهل ة عقلية ؟! عند بعض حَّ صَ القائل 
ذا من الرجل ذى البالطو الأبيض وهو الطبيب لأنه  المجتمعات ؟ لذا خاف القائلون 

     :ن النوبة العقلية قد هاجمتهم . أما الفتاة فتُحدث إسقاطاً بقولها هسيحقنهم لاعتقاد
ل من عل " وتَـبـَينُّ الخيط الأبيض من الخيط " بل صلب كجلمود صخر حطة السي

الأسود موعد لامتناع الرفث إلى النساء الذي يؤدى إلى ولادة الأجساد أو ولادة الذيل ، 
ولكنَّه رمز لتبين الحقائق ولا يحول بين المرء وبين التفكير الذي هو ولادة العقول أو ولادة 

                                                 
 . ٢٠،  ١٩)  ملحة عبدالله : المتاهة ، ص ١(
 ) .١٨٧سورة البقرة : الآية ( ) ٢(
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الذي يعيش داخل المصحَّة العقليَّة هو  هو هل ،الرأس . وهذا يطرح تساؤلاً لدى المتلقي
  المجنون أم من يعيش خارجها ؟!!

ت في المونودرامـا الرائعـة " العازفـة " محدثـة نوعـاً مـن  بعضكما تناصّت الكاتبة مع           الآ
ة الــــتي هــــي مــــرادف للجمــــال إلى الألم الــــذي هــــو ذَّ ح الجمــــالي في الانتقــــال مــــن اللّــــالانــــز

محقِّقــة نوعــاً مــن الاغــتراب النفســي مــع الأشــياء حــين يتحــول المــألوف إلى مــرادف للقــبح ، 
تي بنغمات نشاز وغـير متسـقة ] لابـد  اللامألوف . حيث "[ تعزف على البيانو ، لكنَّه 
أن أفتحــه ... لكــنْ مســتحيل ... هــا هــو ذا يهتــز وكــأن بــه جــان ...  لخــوفي منــه كلَّمــا 

  .) ١(". ][ تفتحة قليلاً ثم تغلقه فجأة  ،  اً اقتربت منه يهتز وكأنَّ به مسّ 
ــا رَآهَــا تَـهْتـَــزُّ كَأنََّـهَــا جَــانٌّ وَلىَّ مُــدْبِراً  وهــو تنــاص مــع قولــه تعــالى :                وَألَْــقِ عَصَــاكَ فَـلَمَّ

َ مُوسَـــى لاَ تخَــَـفْ إِنيِّ لاَ يخَــَـافُ لــَـدَيَّ الْمُرْسَـــلُونَ{ ـــبْ  . وكـــذلك قولـــه ) ٢( } ١٠وَلمَْ يُـعَقِّ
َ مُوسَى أقَْبِلْ  تعالى :  وَأَنْ ألَْقِ عَصَاكَ فَـلَمَّا رَآهَا تَـهْتـَزُّ كَأنََّـهَا جَانٌّ وَلىَّ مُدْبِراً وَلمَْ يُـعَقِّبْ 

  .)٣( } ٣١وَلاَ تخََفْ إِنَّكَ مِنَ الآْمِنِينَ{
أ فـــ(العازفة) تــرى في رســالتها للحصــول علــى درجــة الماجســتير عصــاها الــتي تتوكــ                    

ي عنهــا ويســعدها ويبعــد عنهــا مخاوفهــا ، لــذا حــين أتَـْلَــف الــزوج رّ عليهــا ،والعمــل فيهــا يَســ
ا الأولى ، وذلــك مــا يتَّ  ذا ضــح مــن خــلال هــأوراقهــا كــان لزامــاً عليهــا أنْ تعُيــدها إلى ســير

يــديها علــى ســطح  اص دور الــزوج وتضــرب بكلتــ:" [ تــتقمَّ المقطــع مــن مســرحية "العازفــة" 
ي عــن هــذا الهــراء ، كــل يــوم علــى هــذا المكتــب متناســية أنَّــك فّــالمكتــب ] : ألمْ أقــل لــك كُ 

لكتــــب علــــى الأرض ويمــــزّقِ  امــــرأة . أو تحَلُمــــين أن تعتلــــي كرســــى الــــوزارة ،   [ يقــــذف 
ــا الأوراق ثمَّ ينثرهــا  في أرجــاء المكــان تعــود لــدور الزوجــة وتلملــم أوراق الرســالة وتبكــى ] إ

ا درجة الماجستير قد تلفت تماماً ، [ تحاول تجميعها ولصقها ] كيف  ل  أبحاثي التي سأ
ا الأولى"   .) ٤(أعيدها لسير

                                                 

 .  ٣ملحة عبدالله ، العازفة ، ص   ) ١(

ة ()٢(  ) .١٠سورة النمل ، الآ

ة ( )٣(  ) .٣١سورة القصص،  الآ

 .  ٤، ٣ملحة عبدالله ، العازفة ، ص  )٤(
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  )١(}٢١سِيرتََـهَا الأُْولىَ{يدُهَا قاَلَ خُذْهَا وَلاَ تخََفْ سَنُعِ  تناصت مع قوله تعالى :فقد            
أنَّ الإنســان لا يعــرف في حياتــه  الكاتبــة  وفي مســرحية "حالــة اختبــار" حيــث تــرى  

إلا الشــقاء ولا يــذوق طعــم الراحــة وذلــك بســبب كثــرة مطامعــه فــلا يمــلأ عــين ابــن آدم إلا 
الــتراب ممــا يجعلــه يــؤذى الآخــرين فــيعكس علــيهم شــقاءه ومكابدتــه ، فالنَّصَــب والكبــد همــا 

  قدر الإنسان في هذ الكون كما يتضح من هذا الحوار :
  ... ما هي الحقيقية ... الحقيقة لا توجد حقيقة .الحقيقة   :  " الرجل
  أمامنا بضع ساعات فقط .. لا وقت للفلسفة   :  المهرج

نسَانَ فيِ كَبَدٍ .  :  الرجل    لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
  ماذا تقول ؟  :  المهرج

الإنسان يتحرك في هذه الدنيا بلا طائل أو هدف ، يدور في دائرة مفرغة   الرجل :
ائعو لا تنتهي حتى ت   .) ٢"(  يد بدايتها ، يسبح في فلك لا 

نسَانَ فيِ كَبَدٍ{ وهو تناص مع قوله تعالى :    .) ٣(  }٤لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
م نزع الله سبحانه وتعالى البركة من أرزاقهم    و الأسرة المنكوبة حين اقترفت الذنوب والآ

  جوع ،كما يبدو في هذا الحوار :،فأصبحت مثل طعام أهل النار لا يسمن ولا يغني من 
ـــاه   "الابن    : م الخـــوالى حينمـــا كانـــت تغســـل مي جعجعـــة بـــلا طحـــن . في تلـــك الأ

الأمطــار شــجر الكــافور الــذي يحتضــن منزلنــا . كنــا نتقــافز فرحــاً ، ونطــارد 
  تلك الضفادع الصغيرة .

مــــن  ئســــة . لا تســـمن ولا تغـــنيعليهـــا اللعنـــة . كانــــت ضـــفادع ملســـاء   العجوز :
  .) ٤(" جوع

ـــت تناصّـــاً جزئيـــاً  مـــع قولـــه تعـــالى : فقـــد  ـــامٌ إِلاَّ مِـــن ضَـــريِعٍ{ تناصَّ } لاَ ٦لَّـــيْسَ لهَـُــمْ طَعَ
  .)٥( } ٧يُسْمِنُ وَلاَ يُـغْنيِ مِن جُوعٍ{

  ور الثالث:التَّناص مع الحديث النبوى :المح

                                                 

ات (   )١(  ) .  ٢١سورة طه ، الآ

ار ،   )٢(  .  ٦٦،  ٦٥ملحة عبدالله ،  حالة اخت

ات (  )٣(  ) ٤ – ١سورة البلد ، الآ

 .  ١٢٧ملحة عبدالله ، الطاحونة ، ص ) ٤(
ت ( )٥(  ) . ٧ – ٦سورة الغاشية ، الآ
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ـــق التَّنـــاص الـــديني في مســـرحيات (ملحـــة عبـــدالله)على وقـــد    مســـتوى الحـــديث تحقَّ
النبوي للرسول صلَّى الله عليه وسلم ،الـذي أوتـى جوامـع الكلـم ، هـادي البشـريَّة ومعلمهـا 
محُْدِثة نسيجاً نصـيّاً جديـداً ، منـه مـا جـاء في مسـرحية "غـول المغـول"،في الحـوار التـالي بـين 

  (الأندلسي)و ابنته (سارة)،يقول:
درجـــة أنَّ النَّـــاس لا تســـرق أو تقتـــل أو لـــو أن العـــدل انتشـــر هنـــا ل  " سارة     :      

  ترتكب الفحشاء .
ريخ البشرية يحقق فيه هذا العـدل بشـكل كامـل ففـي بلـد   الأندلسى : ت يوم في  لم 

ــــــوج أو تنصـــــلح بطانتـــــه فيســـــوء... يعـــــدل حاكمـــــه تســـــوء بطانتـــــه في لا أعـ
 تـــذكرين قـــول الرســـول : " مـــا استخــــــــــلف خليفـــة إلا لـــه بطانتـــان : بطانـــة
لشــر وتحضــه عليــه ، والمعصــوم  مــره  لخــير وتحضــه عليــه . وبطانــة  مــره 

  من عصم الله " .
ولكننــا لم نســمع عــن الدولــة العباســية هــذه شــيئاً مــن جــور وظلــم ، فلقــد    سارة     :

لله  لله –رحمه الله  –كان المستنصر    .) ١( "رجلاً عادلاً وكذلك ابنه المستعصم 
ـــس لتربيـــة سياســـية ، فالحـــاكم يَصْـــلح بصـــلاح  -صـــلى الله عليـــه وســـلم  -فالمعصـــوم   يؤسِّ

مـن تناصـاً مباشـراً حـديث نبـوي آخـر بطانته ويَـفْسَد بفسـادها . وقـد تناصـت الكاتبـة مـع 
 عـن النـبي –رضـى الله عنـه  – يعن أبى سـعيد الخـدر م ـقول رسول الله صلى الله عليه وسلَّ 

ولا اســـتخلف مـــن خليفـــة إلا   قـــال : " مـــا بعـــث الله مـــن نـــبي –م صـــلى الله عليـــه وســـل –
لشـرِّ وتحضُّـه عليـه ، كانت له  مـره  لمعروف وتحضُّه عليه، وبطانة  مره  بطانتان، بطانة 

  .) ٢(فالمعصوم من عصمه الله تعالى " 
لـك في مسـرحية وقد تناصَّـت الكاتبـة مـع هـذا الحـديث النبـوى تناصـاً مباشـراً ، وذ                 

لله) والشــيخ (محــيى الــدين) ،في هــذا  "غــول المغــول" في حــوار دار بــين الخليفــة (المستعصــم 
  الحوار :

م وضـعوا قائمـة كـأوراق اللعـب   "الشيخ محيى : َّ أحذر  مولا الخليفة من غدر التَّتـار فـإ
مـن العلقمـي  زيعـاتحمل أسماء رجال الدولة وعلـى رأسـهم أنـت وأولادك 

  جاسوسهم الأول .
لو اجتمع الإنسان والجن على أنْ يضروك بشـيء لـنْ يضـروك إلا بمـا كتبـه   الخليفة  :

  الله عليك .

                                                 
 . ٦ملحة عبدالله  ،  غول المغول ، ص    )١(

 . ٥٥٦،ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، دار الكتاب العربي،بيروت ، د. ت،  صأبو العباس القسطلاني )  ٢(
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"   الشيخ محيى : لله  مولا   .) ١(ونعم 
: " قــل لــو اجتمعــت الإنــس والجــن  -صــلى الله عليــه وســلم  –التَّنــاص مــع قولــه                   

وك بشـــيء مـــا نفعـــوك إلا بشـــيء قـــد كتبـــه الله لـــك ، وإن اجتمعـــوا علـــى أن علـــى أنْ ينفعـــ
يضروك بشىء لم يضروك إلا بشـيء قـد كتبـه الله عليـك " . وقـد روى هـذا الحـديث بروايـة 

قـــال : كنـــت  –رضـــى الله عنهمـــا  –أخـــرى هـــي : " عـــن أبى العبـــاس عبـــدالله بـــن عبـــاس 
حفـظ اأعلمـك كلمـات :   غـلام إنييومـاً فقـال :  –وسلم  صلى الله عيه –خلف النبي 

ــك ،  ، وإذا اســتعنت فاســتعنْ إذا ســألت فاســأل الله و الله يحفظــك ، احفــظ الله تجــده تجا
علم أن الأمـة لـو اجتمعـت علـى أن ينفعـوك بشـيء لم ينفعـوك إلا بشـيء قـد كتبـه الله ، و 

الله عليـك ، الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشـيء لم يضـروك إلا بشـيء قـد كتبـه 
  .  ) ٢(رفعت الأقلام وجفت الصحف " 

) في مســرحية عَــوصــف  سمُْ في وكمــا ورد تنــاص مــن الحــديث النبــوي             ة (الأمِّ
  "الطاحونة" في الحوار بين (الضابط) و(الفلاح) هذا نصُّه :

ــا   "الضابط : ح والقمــح والطَّاحونــة فهــذا أمــر شــرحته لــك مــن قبــل . أمَّ لنســبة للــر
  لنسبة لها ، فهي امرأة سيئة السمعة .

كذب ... كذب ... افتراء ... كانت تقف بجوار كل محتـاج وتسـهر مـنْ   الفلاح  :
أجــل إطعــام أفــواه جائعــة . تقــف طــوال اليــوم لتــوزع الــدقيق علــى كــل مــنْ 

ــا عا َّ نهــا ســوى سمعــة  عشــت بيننــا ثلاثــين عامــاً لمْ نســمع يفــد إليهــا . ثمَّ إ
  . أين اختفت فبظهورها تظهر الحقيقة .كرائحة المسك 

  .) ٣(لقد هربت مع عشيقها أفهمت ؟"   :  الضابط
 –" عـــن أبى موســـى عـــن النـــبى   –عليـــه الصـــلاة والســـلام  –فهـــو مـــن حـــديث الرســـول   

ــا مثــل الجلــيس الصــالح والجلــيس الســوء كحامــل المســك  –صــلى الله عليــه وســلم  قــال : إنمَّ
فــخ ال ــا أنْ و ك وإمــا أن تتبــاع منــه ، وإمــا أن تجــد منــه ريحــاً يذيحــكــير ، فحامــل المســك إمَّ

فخ الكير إما أن يحرق ثيابك ، وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة"    .    ) ٤(طيبة. و
  

                                                 
 . ٨٦،  ٨٥)   ملحة عبدالله  ،  غول المغول ، ص ١(
 ٣٥٥)  الحافظ ابن العربي ، عارضة الأحوزى بشرح صحيح الترمذي ، دار الوصي المحمدي ، القاهرة ، د . ت . ص٢(
 . ١٣٢، ص  )    ملحة عبدالله  ،  الطاحونة٣(

  ٣٤٢)  أبوالعباس القسطلانى ،  إرشاد السارى لشرح صحيح البخارى ، دار الكتاب العربى ، بيروت .ص٤(
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    المحور الرابع:التَّناص الأسطوري :
ـــا عـــن التَّنـــاص الأســـطوري فحـــري بنـــا أنْ نشـــير إلى أنَّ كلمـــة أســـاطير   وردت في كـــلام  أمَّ

ا القَصص التي لا يوثق في صحَّتها . العرب الجاهليين ،   فقد كان العرب يقصدون 
ز تميَّــت "،و ا لا يصــدَّق أو بمــا هــو محــض خيــالففــد ارتبطــت لفظــة الأســطورة بمــ    

نَّ  وهـــذا الفصــل الصـــريح بـــين  ،م الحــدث كواقعـــة حقيقيــة لا يقـــدِّ  يالــراو  القصــة الخرافيـــة 
نْ الحقيقة وال ن تـتكلم في الخرافـة ، وللقـوى الغيبيـة  تظهـر  وهم يسمح للحيوان والأشـياء 

  . )١(  "وتشارك الإنسان في الأعمال والنوا
والســبب الــرئيس في إدخــال الأســطورة في التَّنــاص الــديني، هــو أنَّ الأســطورة تقــوم   

ـــة ســـرديَّة مرتبطـــة  ـــا " قصَّ َّ ـــعلـــى العقيـــدة أو الشـــعيرة ، إذ أ ة لا لشـــعيرة و أَنَّ هـــذه القصَّ
ينفصـل وجودهـا عـن هـذه الشــعيرة ، إذ الشـعيرة هـي الـتي تفُــرّقِ بـين الأسـطورة وغيرهـا مــن 

لشـــعيرة لا يجعلهـــا  مجـــرد قِصَّـــة تقُـــصّ  –لنســـبة لمعتنقيهـــا  –ألـــوان القصـــص ، وارتباطهـــا 
ا هي حقيقة    . )٢(شة " يمع وإنمَّ

ن الفراعنـــة لا تفـــرق الأســـطورة بـــين شـــعير "و    نتهـــاء الاعتقـــاد فيهـــا مثـــل أد ة انـــدثرت 
قيــة ببقــاء الاعتقــاد فيهــا مســتمراً حيــاً إلى الآن ،  ن الإغريــق أو بــين شــعيرة مازالــت  وأد

  .)٣(  "ومازال معتنقوها يؤدون طقوسها
هذه الطقوس والشـعائر الأسـطورية وبـين نشـأة المسـرح، إذ تعـدُّ "بين  ونالباحث وقد ربط   
ائر الإنســان القــديم هـــي البدايــة الحقيقيــة لفــن المســـرح ، أي أنَّ المســرح ولــد مــع مولـــد شــع

ا كان جزءاً لا يتجزأ منها    )٤(  "الأسطورة ، ولم يكن فناً قائماً بذاته . منفصلاً عنها ، وإنمَّ
ســـطورة تـــرى هـــذا فعـــالم الأســـطورة عـــالم " أعمـــال وقـــدرات وقـــوى متصـــارعة ، والأ   

  . )٥(في كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة " قوى الالاصطدام بين تلك 

                                                 
  . ٧٨) لطيف زيتوني ،  معجم مصطلحات نقد الرواية ، مرجع سابق ، ص ١(
لثقافــة ، مصــر ، الطبعــة الثانيــة ، ) أحمــد شمــس الــدين الحجــاجي ،  الأســطورة في المســرح المصــرى المعاصــر ، الهيئــة العامــة لقصــور ا٢(

  . ٩، ص١م ،ج٢٠٠٠
   ٩، ١المرجع السابق ،ج )٣(
  . ١٣،  ١٢،ص ١المرجع نفسه، ج )٤(
  . ١٤٨م، ص ١٩٦٠) كاسبرز ،  مدخل إلى فلسفة الحضارة ،"مقال في الإنسان"،ت . إحسان عباس،جار الآدابى،بيروت،٥(
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عــــــت مصــــــادر الأســــــطورة في مســــــرح (ملحــــــة عبــــــدالله) علــــــى الأســــــطورة وقــــــد توزَّ   
نيَّة،والأسطورة الفرعونيَّة :   اليو

نيَّة:أولا:التَّ      ناص مع الأسطورة اليو
) اعتمـــاداً كـــاملاً في أســـطورة أوديـــب(ملحـــة عبـــدالله) علـــى توظيـــف (اعتمـــدت         

مســـرحيتها "جوكاســـتا"، وهـــذا الاعتمـــاد الكامـــل هـــو الـــذي يســـميه ســـعيد الوكيـــل النــــزوع 
لنــــزوع الأســـطورى اســـتلهام الأســـطورة أو اســـتيحاءها  الأســـطورى حيـــث يقـــول : " أعـــنى 

عـوالم على نحو كلـى أو جزئـى ، ظـاهر أو مضـمر ، أو اسـتدعاء الرمـوز الأسـطورية أو بنـاء 
كثر من نسب مع ما هو أسطورى  ذا المعنى فـإنَّ  ،تخييل روائية ( أو مسرحية) تتصل   و

تـاج الـذي تبـدو الأسـطورة المسرحي) الذي يدخل في هذا الإطار هـو الن(  و أيالنتاج الروائ
ت مـــتن الـــنَّص الر  همعـــه وعـــبر  ً أساســـياً مـــن مكـــو المســـرحي) ومبنـــاه أي  ( أو وائـــيمكـــو

  . )١(النَّص الذي تتماهي الأسطورة ونسيجه الحكائي والجمالي " 
ـــ   هـــي الوحيـــدة فـــيمن تنـــاولوا أســـطورة  )ملحـــة عبـــدالله(ا يطـــرح تســـاؤلاً هـــو أنَّ وممَّ

ولكــن ،) في عنــوان مســرحيتها أوديــبلم تشــر إلى اســم ( الــتي -بحســب علمــي-(أوديــب)
تقـــديم رؤيـــة جديـــدة و كاشـــفة ،تســـلط الضـــوء علـــى المـــرأة أسمتهـــا (جوكاســـتا) لرغبتهـــا في 

تم بكل ما يعني المرأة من قضا ،وتتلمَّ  س  مشاعرها الدفينة ،كيف لا و(ملحة عبدالله) 
ا، وهـذا مـا لم يفعلـه كاتـبٌ   قصَّـة (أوديب)قـديماً أو في ،كما لاحظنا في كثير من مسـرحيا

  ).٢(حديثاً 
كاســـــتا) محـــــوراً للمســـــرحية فهـــــي البطلـــــة أو لقـــــد اتخـــــذت ملحـــــة عبـــــدالله مـــــن (جو   

الشَّخصـــيَّة الرئيســـيَّة فيهـــا ، فهـــي الـــتي حرَّكـــت الأحـــداث ، ونمَّـــت الصـــراع وصـــولاً بـــه إلى 
ـا ، مـع ان زوجهـا حريصـاً علـى إرضـائها ، و فهـي الـتي كـ العقدة ثم الحـل الـذي تمثَّـل في مو

س)،طلبــت مــن الملــك تعيينــه في الق صــر ، فــذهبت إليــه لــيلاً في هــذا أحبــت الفــران (تريز
                                                 

  .١١٢م ، ص ٢٠٠١،  ١ط.) أنظر: سعيد الوكيل ، السرد الروائى المصرى المعاصر ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، ١(
أنظــر:  ســوفوكليس :  أويــدبيوس ملكــاً ، أويــدبيوس في كولــو  ، ت. طــه حســين، دار المعــارف، القــاهرة، د.ت، أندريــة جيــد :   )٢(

.،و توفيق الحكيم :  الملك أوديب ، مكتبـة الآداب  م١٩٤٦أوديب ، ثيسيوس ، ت . طه حسين ، دار الكاتب المصرى، القاهرة ، 
، علـى سـالم :  كوميـد أوديـب م١٩٤٩كثير :  مسرحية مأساة أوديب ، مكتبة مصر ، القاهرة، ، القاهرة ، د . ت ،و على أحمد 

  . م١٩٧٠( أنت اللى قتلت الوحش ) ، دار الهلال ، القاهرة ، 
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مســكنه و حرَّكــت مشــاعره ،و دفعتــه دفعــاً إلى خيانــة الملــك في عرضــه، وهــي الــتي رضــيت 
بقتل وليدها ، ثمَّ تحمَّست لجلسات الاعتراف ، فهـي الشخصـية الأساسـية المتناميـة المـؤثرة 

توقفـت و ة ، في نمو الحدث الدِّرامي ، لذا فقد أطلقت (ملحة عبدالله) اسمها علـى المسـرحي
ت المسرحية بدخول (أوديب) حاملاً جثتها فوق يديـه لأحداث المسرحيَّ  ا وأ ة عند مو

ا .   دون أن تبين سبب مو
مخلصــاً وضــحية في الوقــت ذاتــه  )أوديــب(وقــد تكــون الكاتبــة أرادت ألا تجعــل مــن   

نيـة ، فقـد أرادت أن تقـدم رؤيـة  وهو الذي لا ذنب له ، وهذا تغيير في طبيعة المأساة اليو
  معاصرة لموضوع قديم .

أمَّا فيما يتَّصل بمعالجة الأسطورة في المسرحية فقد اتفقت ملحة عبـدالله مـع بعـض   
. فــإذا  في معالجــة بعضــها الآخــرمــن ســبقوها في معالجــة بعــض الأحــداث واختلفــت معهــم 

الخطر الذي هـدَّد طيبـة  كان كل من سوفوكليس وأندريه جيد وتوفيق الحكيم قد ذكروا أنَّ 
كثــير الــذي  هــو الطــاعون فقــد وافقــتهم ملحــة عبــدالله في ذلــك بينمــا خالفــت علــى أحمــد 

شـيئاً عـن ذكر أن الخطر الذي هدَّد طيبة هو المجاعـة . وخالفـت علـى سـالم الـذي لم يـذكر 
ذا لم يعـد الطاعون إذ ذكر أن الخطر الذي هدَّد طيبة هو أب الـتي  ةوءمكـان للنبـوالهول " و

ا أبولون بضرورة القصاص من قاتل لاسيوس "     . )١(أوحى 
بعـتهم مـن الكتـاب أدقّ مـن النَّاحيـة التاريخيَّـة    وما ذهبت إليه ملحة عبـدالله ومـن 

  ساعد على نمو الحبكة الدرامية وتطورها .وأفضل من الناحية الفنية حيث 
كـــيم وعلـــى أحمـــد الح خالفــت ملحـــة عبـــدالله كــلاً مـــن ســـوفوكليس وأندريـــة جيــد و  

لجــو الأســرى بــين أوديــب وجوكاســتا فلــم تتحــدَّث عــن علاقتهمــا  كثــير في عــدم عنايتهــا 
كثـير  ما أربعة من الأبناء والبنات وهذا ما فعلـه الحكـيم و بعـت في الزوجية وأنجا . وقـد 

   . )٢(.ذلك على سالم في مسرحية إنت اللى قتلت الوحش 
ثرهـا بعلـ   سـالم ولكـن يعـود إلى أن ملحـة عبـدالله توقَّفـت  يوقد لا يعود ذلـك إلى 

ثرهــا بســوفوكليس أد يــب في بولــو . يؤكــد ذلــك مخالفتهــا الواضــحة لعلــى ســالم في  و عنــد 

                                                 
 . ١/١٠٣)  أحمد شمس الدين الحجاجى ،  الأسطورة في المسرح المصرى المعاصر ، مرجع سابق ، ١(

 . ١٠٢، ص )  انظر : المرجع السابق ٢(
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بـدأت الأحـداث في مسـرحية علـى سـالم بظهـور  "كثير مـن الأحـداث في المسـرحية ، فقـد 
س ] يتحدَّث عـن قصَّـة طيبـة ويشـرح كيـف عـرف الفقـر والبـؤس طريقهمـا  ترسياس [ تريز

ففي مكان غير بعيد عن طيبة وعلى الطريق الوحيد  ،للمدينة لأول مرة في عمرها الطويل 
المفتوح إلى بلاد الشمال ظهر وحش غريب يقولـون إن لـه رأس امـرأة جميلـة وجسـد حيـوان 

هــذا الــوحش ألغــازاً علــى المســافرين . ويقتــل مــن لا  ييلقــهائــل الحجــم يســمونه  أ الهــول 
جــال القوافــل القادمــة إلى يعــرف الحــل ، وطــوال الشــهور الثلاثــة الماضــية  قضــى علــى كــل ر 

طيبة عن طريق البر ، أو القادمين عن طريق النيل العظيم ، وذهـب الكثـيرون ليحلـوا اللغـز 
، ويحصلوا على الجائزة ولم يعودوا ، وتقدم أوُديب في ذلك الوقت ، ليحـلَّ اللغـز ، فعـرض 

ذلـك خمسـين ألـف  في -إذا نجـح   - يعطيه عليه أونج رئيس الغرفة التجارية في المدينة أنْ 
لإضافة إلى خمسين ألف أخرى يدفعها له من أمـوال الغرفـة  قطعة ذهبية من أموال الدولة 

كبـــير كهنـــة آمـــون إلى ذلـــك أن يعينـــه مســـاعد كـــاهن ،   )حـــور محـــب(التجاريـــة ، ويضـــيف 
. لتمثيل وترقيته كاهناً بعد سـنتينفيحصل على مئة قطعة ذهبية في الشهر، هذا غير بدل ا

 ذلـــــك ويشـــــترط أن ينصـــــب ملكـــــاً علـــــى طيبـــــة خلفـــــاً لملكهـــــا الراحـــــل )أوديـــــب (ويـــــرفض
ـــا ذلـــك  وأنْ يتـــزوج ملكتهـــا ، ويقبـــل أهـــالي .ويـــذهب ليحـــلَّ اللغـــز ، ثمَّ ....طيبـــة ورجالا

لا يعطيه الفرصة لذلك . فلقد علـت  اً يعود ويريد أنْ يبلغهم حقيقة ما صنع ، ولكن أحد
 يتبادلون القـبلات . وحملـوا أوديـب علـى الأعنـاق أصوات الفرح من حوله ، وأخذ الأهالى

لزهور من كل جانب بينما يحاول أن يرفع صوته لكى يعلـو  الوا عليه  م علـى ، وا أصـوا
م ، ولكن صوته يضيع وسط زحـام هت م المنغمـة ا، هاتفاً  إنـت اللـى قتلـت الـوحش  (فـا

وبدا فاقداً السيطرة تمامـاً علـى  دون جدوىمن ولا يتوقف نداؤة طالباً منهم أن يسمعوه  )
وبعودتــه ينتهــي حكــم ، ... وتمضــى الأحــداث بعــد ذلــك إلى أن يعــود الــوحش .. الأهــالى

أوديــب ، فعــودة الــوحش هنــا هــي البــديل للطــاعون ، ولم يعــد الــوحش لأن هنــاك قصاصــاً 
ي دور فعَّـال في ـا عــاد لأنَّ المدينـة لم تقــمْ  القضــاء عليــه في  علـى المدينــة أن تقـوم بــه ، وإنمَّ

  . )١(المرة الأولى " 

                                                 
 . ١٠٥ - ١٠٣،  الأسطورة في المسرح المصرى المعاصر ، مرجع سابق ،  جاجي)  أحمد شمس الدين الح١(
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كثــير الــذي " أقــام تفســيراً    كمــا أنَّ هنــاك خلافــاً بــين ملحــة عبــدالله وعلــى أحمــد 
ـــا كبـــير الكهنـــة ، فلـــم يكـــن هـــذا  جديـــداً لقصـــة أبى الهـــول بـــنى علـــى أســـاس خدعـــة قـــام 

هـــا ، ها ، وكـــان يحركالـــوحش ســـوى دُمْيَـــة مـــن صـــنع الكهـــان ، فقـــد اســـتتر أحـــدهم بـــداخل
منـــه .  والألغـــاز . وأشـــاع الكهنـــة أمـــره . فـــألقوا في قلـــوب النـــاس الرعـــب يويلقـــى الأحـــاج

أحجيتــه لا يثبــت مــن الخــوف ، فيغشــى عليــه ، فيقتلــه  عفكــان الــذي يقــف أمامــه ويســم
لمــوت  الكــاهن الــذي بداخلــه وعنــدما لقيــه أوديــب وحــل لغــزه خــرَّ علــى وَجْهــه متظــاهراً 

تـزوج جوكاسـتا . وتصـدق بـذلك بمقتضى أمر الكـاهن الأكـبر لينـال أوديـب عـرش طيبـة وي
  . )١(الكاهن الأعظم الكاذبة "  وءةنب

ر ر بسوفوكليس وأندرية جيد مـن التـأثُّ دالله أقرب إلى التأثُّ وعلى ذلك فإن ملحة عب  
  ."جوكاستا"ها أو تناولها لأسطورة أوديب في مسرحية لمسرحيين العرب في تناصِّ 

ـــــا  "جوكاســـــتا"ومسرحية   في كثـــــير مـــــن  )ملحـــــة عبـــــدالله(تؤكُـــــد علـــــى حقيقـــــة أبرز
ا وهــي البســيطة وهــي قدريــة الإنســان  دة أوالصــراع بــين الإنســان والحقيقــة المجــرَّ  "مســرحيا

ذلك " أن الإغريق عرفوا نوعين من الحقيقـة : الحقيقـة المجـردة والحقيقـة الواقعـة . وعرفـوا أن 
لكـــون ، وأن هـــذه المعرفـــة ينبغـــى أن يكـــد  الحقيقـــة الواقعـــة زائفـــة لا تبـــنى معرفـــة صـــحيحة 

الشَّأن مـع أوديـب. فهنـاك الإنسان في تحصيلها من الحقائق الجوهرية الثابتة وهذا تماماً هو 
حقـــائق واقعـــة يعيشـــها أوديـــب .وهنـــاك حقيقـــة بســـيطة ولكنهـــا متواريـــة تحتـــاج إلى البحـــث 
والتنقيب والكد في سبيل الوصول إليها . ولما كان أوديب يعرف أنَّ الحقيقة عدد ومعادلـة 

ضــى في الوصــول إليهــا . وبعــد أن نجــح في إق ضــية فقــد أخــذ يــنهج هــذا المــنهج الر امــة ر
،  هبعـــض المعـــادلات تكشـــفت لـــه تلـــك الحقيقـــة البســـيطة الـــتي فرضـــت نفســـها علـــى واقعـــ

  . )٢(وعصفت به آخر الأمر " 

                                                 
 . ١٠٥) أحمد شمس الدين الحجاجي ،  الأسطورة في المسرح المصرى المعاصر ، مرجع سابق ، ص  ١(

 . ١١٠مرجع سابق ، ص )  عز الدين إسماعيل ،  قضا الإنسان في الأدب المسرحى المعاصر ، ٢(
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وضـعاً مزدوجـاً ، فهـو  ي" للبطـل المأسـاو  وهذا يؤكد مـا ذكـره سـيجموند فرويـد أنّ   
وحركـــة المأســـاة  ىالمستقصَـــ يالمستقصِـــ يواحـــد ذات الاستقصـــاء وموضـــوعه ، أ في وقـــت

  . )١(تنظم ازدواجية الإنكار والإقرار حتى بلوغ الحقيقة المذهلة " 
  

نيَّـــة الثانيـــة ،   ـــا الاســـطور اليو فقـــد تناصَّـــت ملحـــة (أســـطورة برومثيـــوس) هـــي و أمَّ
ا هما مسرحية "جوكاستا "و مسرحية "بيرهوت".   عبدالله معها في مسرحيتين مــن مسرحيا

نيـــــــة وتحكـــــــمثيـــــــوس) واحـــــــدة و وأســـــــطورة (بر    عـــــــن  يمـــــــن أشـــــــهر الأســـــــاطير اليو
دئ الحضـــارة الإنســـانية الـــذي (برومثيـــو  حكـــم عليـــه الإلـــه زيـــوس [ كبـــير الآلهـــة عنـــد  س) 

لنفي إلى جبال القوقاز ، حيث قيد وأخذ نسر ينهش لحمه أو كبده لأنـه كـان  ن ]  اليو
  . )٢( يما بعد ، ثم أطلق هرقل سراحه ف قد سرق النار وأحضرها للبشر

لملهاة ، فلقـد سـرق يرومثيـوس    لمأساة أكثر من ارتباطتها  وترتبط هذه الأسطورة 
ـا صـورة النار ، وقد كان يريد الخير ، غير أنـه لم يـره ، وكـان العـذاب قـدراً محتومـاً عليـه ،  إ

ـا متأرجحـة بـين الزيـف والتَّشـتت والبهمقلوبة ، منكفئة على ذ ـا تـبرز في أثوا تـان ، كمـا ا
ا تسبح في بحر النفاق والتخبط والسلبية . َّ      أ

ــى    وقــد اســتخدمت ملحــة عبــدالله هــذه الأســطورة محدثــة نوعــاً مــن الاســترجاع النَّصِّ
  في هذا المقطع الحوارى من مسرحية "جوكاستا ":

رح الـــذي مســـكين  بروميثيـــوس يتجـــرَّع الألم مـــن هـــول ذلـــك الطـــائر الجـــا  "جوكاستا  :
  . بده صباحاً ومساءً ينهش ك

  يقولون إنه يستحق .  :     تميرا
  وهل تعتقدين أنه يستحق ؟  جوكاستا :

  نعم .  :    تميرا
  لماذا  تميرا ؟  جوكاستا :

  ألم يخن عهده مع زيوس ؟  :     تميرا
  ولكنه أسعد البشر .  جوكاستا :

  كيف ؟  :    تميرا
                                                 

م ، ١٩٩٧)  مجموعة مـن الكتـاب ، مـدخل إلى منـاهج النقـد الأدبى ، ت. رضـوان ظاظـا ، سلسـلة عـالم المعرفـة ، الكويـت ، مـايو ١(
 . ٧٧ص 

ـــة إبـــراهيم ، الهيئـــة العامـــة لقصـــور الثقافـــة، القـــاهرة ، فلكـــور في العهـــد القـــديم ، ت .ال ،جمـــيس فريـــزر  أنظـــر:  )٢( ص م ، ١٩٩٨نبيل
١٣٩ – ١/١٢٢ . 
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لنار والنور معاً .لقد سرق النَّار وأهداها للبشر من أجل أن   جوكاستا :   ينعموا 
  لكن  مولاتى هناك أوامر تُـتَّبع و نوَاهٍ يجب الابتعاد عنها .  :    تميرا

  هيه وماذا بعد ؟  جوكاستا :
شاء أهداها لبنى البشر ، وإن شاء منعها فهو كفيـل النَّار هبة الإله فإن   :       تميرا

م وشقائهم .   بعلم بواطن سعاد
  أتتك هذه الحكمة  تميرا ؟ومن أين   جوكاستا :
طـــوال  تعلمتهـــا مـــن جلالتـــك خـــلال الأعـــوام الســـابقة لقـــد قضـــيت ليـــالي  تميرا      :

  بجوارك .
  ها ؟نمسكين أنت  مندرين كيف تجاري  جوكاستا :

  سأعلمه فلقد تعلمت منك خلال أمسياتى وكذلك هو .  :    تميرا
  . )١([ تضحك ]  لشقاوتك ؟"   جوكاستا :

لأســـطورة إلى دلالـــة اجتماعيـــة مـــن خـــلال الســـياق ولكـــن    الكاتبـــة هنـــا خرجـــت 
فالحــب الــذي يســعد البشــر إذا خــرج عــن ســياقه وإطــاره الاجتمــاعى قــد يــؤدى إلى مصــير 
يشــبه مصــير (بروميثيــوس) ، ومــا (جوكاســتا) إلا (برميثيــوس) آخــر ، يؤكــد هــذا الجمــع بــين 

، والمحب كالفراشة ينجذب إلى النُّور حـتى  النار والنور ، فالحب نور تكمن في داخله النار
ا هذا العاشق المحب . ر العشق التي يكتوي    يقترب منه فيتحول النُّور إلى 

ـــا طرحـــت في هـــذا الاســـتخدام رؤيـــة الاستســـلام القـــدرى وهـــذا مـــا بـــدده    َّ كمـــا أ
ب برؤيــة ايســخولوس في المســرحية الثانيــة " برميثيــوس طليقــاً " فهــي تعــانى وتكابــد هــذا الحــ

نيــة .  استســلامية قدريــة . حيــث لا مفــر مــن القــدر المحتــوم وهــذه رؤيــة كتــاب المآســى اليو
  يؤكد ذلك تناولها أسطورة سيزيف بعد ذلك مباشرة .

في مســــرحية "بئرهــــوت"  (أســــطورة برميثيــــوس)وقــــد تناصــــت ملحــــة عبــــدالله مــــع   
ويليــة للصــراع بــين الخــير والشــر في ا ــا برؤيــة  لعــالم ، فســر الخــتم الرجــل ولكنهــا خرجــت 

الأســطورى هــو (زيــوس) كبــير الآلهــة ، والمــرأة هــي (برميثيــوس) و (الخــاتم) يجمــع بــين النَّــار 
ه  ٢) ، و(الكهفــي ١والنُّــور و(الكهفــي  ــر في الكــون ،يريــدان الخــاتم ليهــد ) همــا قــوى الشَّ

  . )٢(للملك الذي يعيش هو وشعبه في ظلام منذ عام، نظير الذهب أو المال 

                                                 
  . ٣٠،  ٢٩)  ملحة عبدالله ،  جوكاستا ، ص ١(
  ٦٦هوت .ص ) أنظر: ملحة عبدالله ، بير٢(
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نى لتضفي عليها رؤيـة سياسـية    والكاتبة هنا خرجت على الأسطورة في نصها اليو
أو لتبرز من خلالها أيدلوجيتها وموقفها المعارض للأنظمـة السياسـية الفاشـية الـتي تغتصـب 

  فكر شعبها كما اغتصبت مقدراته المالية أو الاقتصادية .
نيـــة ، (أســـطورة ســـيزيف)الكاتبـــة كمـــا وظِّفـــت    وهـــي تحكـــي قصـــة الرجـــل " اليو

لعذاب الأبـدي نَّ يدحرج الصخرة إلى أعلى الجبل ، ل الذي حكم عليه  كثرة جرائمه ، 
  .)١(نية وهكذا يعاود الكرة من جديد "ولكنَّها ما تكاد تصل إلى قمته حتى تسقط مرة 

ـا ، سـحبته الكاتبـة علـى شخصـية    ت الإنسانية وكثرة إحباطا وسيزيف رمز لعذا
  جوكاستا )في مقطع حواري طويل، منه :(

  مسكين  سيزيف تتجرع الألم من جراء عملك الأزلي وتعبك فيه .  "جوكاستا :
  سيزيف أيضاً .  :    تميرا

ن يحمل صـخرة ضـخمة مـن قـاع الـوادى   جوكاستا : تصورى  تميرا لقد حكم عليه 
صــخرته إلى قــاع تــه كلَّمــا انحــدرت منــه إلى قمــة جبــل منحــدر ثم يعــاود كرَّ 

اية له .   الوادى يكرر فعلته  تميرا عبر زمن سر مدى لا 
  وما فعلته هو الآخر ؟  :  تميرا

  أغضب زيوس .  جوكاستا :
  إنه يستحق .  :  تميرا

  نعم  تميرا فلابد أن يتحمل كلٌ وزر خطيئته .فلا خطيئة بدون عقاب .  جوكاستا :
  رب من خطيئته .قال لى مندرين ذلك ... لا أحد يه  :  تميرا

  هل تعتقدين أن هناك بشراً بدون خطا ؟؟  جوكاستا :
  نعم  مولاتى .  :  تميرا

  من ... ؟  جوكاستا :
مولاتى ... والملك لايوس العظيم ومندرين وأ ... حتى إكتـافيوس اللهـم   تميرا    :

إلا أكـــل دجاجـــة منـــدرين ... ســـيدتى لـــو كنـــا نعـــانى مـــن خطيئـــة مـــا ... 
  ان هذا القصر المنيعة .ماحوتنا جدر 

  إذاً لكم خطا .  جوكاستا : 
نعــم ويقــول زمــن تقســم فيــه الدجاجــة بــين رجلــين ... ولكــن هــل تعــدينها   تميرا    :

  خطا ؟
نعـــم ولكـــن لكـــل بشـــر في هـــذه الحيـــاة خطيئتـــه كـــل علـــى قـــدر حالـــه مـــن   جوكاستا :

  عظمت حالته عظمت خطيئته والفائز من ينجو من الاثنين !
مـــولاتى أ لا أفهـــم شـــيئاً في أول الليـــل بروميثيـــوس وفي آخـــره ســـيزيف ثم   :   تميرا 

  الحديث عن الخطا .
                                                 

  . ٥١)  عبدالعاطى  كيوان ،  التَّناص الأسطورى في شعر محمد إبراهيم أبوسنة ، مرجع سابق ، ص ١(
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  . )١(أشعر أن فيه هلاكى ... صخرة سيزيف وكبد بروميثيوس "   جوكاستا : 
ت سـيزيف علـى نفسـها ، مـا بـين حـب ضـائع تحـت    فقد سحبت جوكاستا عـذا

س في ضــغوط النظــام الاجتمــاعى . وطفــل لا تتوقــ ع مــن وراء ولادتــه الخــير . فوجــود تريــز
ا مثـل صـخرة سـيزيف كلَّمـا كـاد يصـ ـا إلى قمـة الجبـل تنحـدر رغـم حيا س   فـهأنل  وتريـز

  قترب ابتعد . هي مجموعة من الإحباطات النفسية المتتالية .اكلَّما 
ــــدف مــــن وراء التَّنــــاص مــــع هــــذه الأســــطورة إلى الكشــــف عــــن طبيعــــة    والكاتبــــة 

المجتمـــع ، لكـــن قـــدرة التَّنـــاص الأســـطورى علـــى كشـــف الأبعـــاد الاجتماعيـــة محـــدودة فقـــد 
تروس من ذلـك إلى نتيجـة " هـي أن كـل مـا يمكـن للأسـاطير أن تكشـفه لنـا شليفي انتهي 

ممــا تكشــفه عــن أعمــال الفعــل ، وأن لهــا عــن المجتمــع الــذي وجــدت فيــه أقــل بكثــير جــداً 
ــا تصــد ولا  يالــذي هــو طبيعــ ير عــن المنطــق العقلــمعــنى عقليــاً أكثــر منــه اجتماعيــاً ؛ لأ

  . )٢("  يشعور 
في مســـرحية "حالـــة اختبـــار" تناصـــاً اســـترجاعياً إذ  أســـطورة الخلـــق)كمـــا جـــاءت (         

ـــازي، ننقـــل منـــه بعـــض المقـــاطع  اً المســـرحية تطـــرح تصـــور  لمـــا بعـــد قيـــام القيامـــة في إطـــار فنت
  الحوارية المتناصة .

  لماذا تشرح ... نحن غير متهمين في شىء نحن السادة .  :  "المرأة
  لقد نزعت عن وجهها قناع الحب والطيبة وظهرت تلك الأفعى الرقطاء .  المهرج  :

  ماذا تقول أيها المختل ؟  الإمبراطور :
  أفعى الجحيم من طردت آدم من الجنة ... الخطيئة الأولى .  :  المهرج
  أ لا أفهم شيئاً ... ماذا حدث  حبيبتى ؟  :  الرجل
  أرجو أن تتفهم الوضع الجديد .  :  المرأة

  . )٣(أى وضع جديد ؟"   :  الرجل 
  أو كما يبدو في حوار المرأة مع الإمبراطور الآلى في موضع آخر ،وهو :  

  ليس الآن فأمامنا ما هو أهم .. توطيد أركان ملكنا على أسس سليمة .  " الإمبراطور :
  وبعد ذلك ؟  :  المرأة

  بعد ذلك نبدأ في صناعة الجديد .  الإمبراطور :
                                                 

  . ٢٠،  ١٩،  ١٨)  ملحة عبدالله ،  جوكاستا ، ص ١(
  . ٣٥م ، ص ٢٠٠٢الواقع والأسطورة ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ،   ،أحمد أبوزيد   )١(
  . ٣٣ملحة عبدالله ،  حالة اختبار ، ص  )٢(
  . ٣٧) المصدر السابق ، ص ٣(
   ٧٩) المصدر السابق ، ص ٤(
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  وأصبح أ حواء الجديدة وأنت آدم ؟   :  المرأة
  .) ١(" أاخلاً ] آدم الحديدى الذي لا يصد[ د  :  المهرج

  والإمبراطور الحديدى :وكذلك هذا الحوار بين المرأة     
وأخــــيراً وجــــدت الســــبيل لأحيــــا دون مســــاعدة مــــن أحــــد . هــــذا الزنبلــــك   "الإمبراطور :

البسيط هو أغلى هدية من الإنسان القـديم للإنسـان الجدبـد وأسـتطيع أن 
د لـن يكـون أشحن نفسى بنفسى دون الحاجة لهذا المهرج اللعين ومـن الغـ

  . )٢(آدم الجديد دون خطيئة" . وأصبح أ  هناك منافس في حب فتاتي
  : يفي هذا المقطع الحوار  وكذلك الحديث عن رحلة التيه بين آدم وحواء كما  

  لقد خدعنا الرجل .  الإمبراطور :"
    وضيع منا البازلاء المعلبة في تجاربه الغريبة .  :  المهرج

لســـموم ... والتربـــة مليئـــ  الإمبراطور : ت لـــن تنمـــو في الجـــو الملـــىء  ت والنبـــا لنفـــا ة 
  النووية .

  إذاً مصيرها الهلاك .  :  المهرج
  ليتها تعود .  الإمبراطور :

  لن تعود فهي تبحث عن رجل مع الآخر تربتها أجيالاً جديدة .  :  المهرج 
  ولن تعود .  الإمبراطور :

نعــم لــن تعــود رحلــت تقطــع الصــحارى بحثــاً عــن أمــل اللقــاء والتواصــل مــع   المهرج  :
  .)٣("لة قذرة فاقدة الإحساس والشعور  آخر . فأنت محض آ

الكاتبـــة لم  يتضـــح مـــن خـــلال هـــذه التَّناصـــات مـــع أســـطورة الخلـــق أو التكـــوين أنَّ   
ـــق التتنـــاص مـــع الـــنص القـــرآني فتح ، ولكنَّهـــا تناصـــت مـــع الـــنص التـــوراتى أو نـــص حســـبقِّ

ا في المسرحية ذكرت أنَّ الذي أغـوى آدم الحيَّـة ، ومـا ورد في القـرآن أنَّ  العهـد القديم ،لأَّ
الـذي أغــوى آدم وحـواء إبلــيس ، وإن كانــت بعـض الشــروح التوراتيــة قـد ذكــرت أن إبلــيس 

ـا و ، تجسد في صورة حيـة ،كمـا تحـدثت عـن إنبـات البـازلاء  القـرآن لم يشـر إلى ذلـك ، وإنمَّ
ــا أشــار إليهــا  ،أشــار إليــه الــنَّص التــوراتي،و أشــارت إلى رحلــة التيــه والقــرآن لم يشــر إليهــا وإنمَّ

ــا أشــار  الــنَّص التــوراتى،و أشــارت إلى اشــتهاء المــرأة زوجهــا ولم يشــر إليهــا الــنص القــرآنى وإنمَّ
واء ،و أخــيرا أشــارت إلى تغطيــة العــورة إليهــا الــنص التــوراتي علــى ســبيل العقوبــة الإلهيــة لحــ
  بورقة التوت في مسرحية "التميمة" في الحوار التالي:

  
                                                 

  
  ٢٣) ملحة عبد الله ،حالة اختبار، ١(
  ٢٨ ، صالمصدر السابق  )٢(
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  لكم هو رائع هذا الرداء الذي تحيكينه .  :  "الابنة
مـــى الـــتي انقضـــت فقـــد جمعتهـــا مـــن أشـــعة   الأم    : إن كـــل خـــيط فيـــه يـــذكرنى 

  .) ١(الشمس الحريرية على أوراق التوت" 
أشـــار إلى ورق  ص التـــوراتية دون تحديـــد ، والـــنَّ أشـــار إلى ورق الجنَّـــ القـــرآنيص والـــنَّ   
  . يالتين البر 
ه " لا يمكن إنتاج الشـعر إلا وهذه التَّناصات تؤكد كما قال الشكلانيون الروس أنَّ   

ت إلا انطلاقـــاً مـــن روا ت أخـــرى ، فكـــل انطلاقـــاً مـــن قصـــائد أخـــرى ، ولا إنتـــاج الـــروا
  .  ) ٢("  ينصنصية هي تداخل 

  نيا:التناص مع الأسطورة الفرعونيَّة:
وهــي أســطورة مصــرية قديمــة تتنــاول قضــية  (أســطورة إيــزيس وأوزيــريس) توظيــف أســطورة 

ــــــراع بـــــين الخـــــير ً ولـــــيس تناصـــــاً  " والشــــــر ، وقدتناصـــــت معهـــــا الكاتبـــــة الصِّ تناصـــــاً تحـــــوير
ا أدخلت عليها بعض التحويرات الزمنية والمكانية والتشخيصية  ي لكـ ؛امتصاصياً بمعنى أ

  تكسبها صفة العمومية أو الشمول ،كما في مسرحيَّة"صاحية ...ونعسان". 
الزوجـــــة ،  )إيـــــزيس(: إلى قســـــمين همـــــا  )اوزيـــــريس( و )إيـــــزيس(وتنقســـــم أســـــطورة   

الزوجــة فقــد " كانــت إيــزيس زوجــة لملــك مصــر حــاكم  )إيــزيس(م ، أمــا عــن الأ )إيــزيس(و
الوجــه القبلــى والبحــرى أوزيــريس . وكــان هــذا الملــك عــادلاً رحيمــاً يحبــه شــعبه . كــان هــذا 

حكـام ثم وضـعه عليه . ف )ست  (اً في نقمة أخيه الحب سبب لقـى أداخـل صـندوق أقفلـه 
به في الفرع الثـانى مـن النهـر . سـار الصـندوق مـع التيـار حـتى وصـل ببلـوس . وهنـاك حمـل 

علمت إيزيس بوحى من الشائعات و الصندوق إلى قصر الملك فنمت عليه شجرة ضخمة 
المقدســة أن الصــندوق توجــه إلى ببلــوس فأخــذت طريقهــا إليهــا في عــزم وإصــرار لتعيــده إلى 

وس وجدت ابن ملكها مريضـاً فقامـت بعلاجـه حـتى شـفي مصر . وعندما وصلت إلى ببل
ومــــا أن وصــــلت إيــــزيس إلى أحــــراش ..فحصــــلت علــــى الصــــندوق وعــــادت بــــه إلى مصــــر 

" ســت " الــدلتا حــتى أخرجــت الجثمــان مــن الصــندوق واســتلقت عليــه وحملــت منــه . عثــر 
م مـن على جثمان أخيه وقـام بتمزيقـه قطعـاً بعـدد أقـاليم مصـر ، وأخفـي كـل قطعـة في إقلـي

                                                 
  . ٤٧ ،ملحة عبدالله ،  التَّميمة  ) ١(
ــاء القـومي ، بـيروت ، الطبعــة الأولى ، ٢( م ، ١٩٨٦)  تزفيتـان تـودوروف ،  نقــد النقـد ، ت . سـامى ســويدان ، منشـورات مركـز الإنمَّ

  . ٩٤ص 
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عضــائه التناســلية في النيــل . جابــت إيــزيس مصــر بحثــاً عــن أشــلاء ..هــذه الأقــاليم والقــى 
ستثن سمـاك النهـر قـد أاء الأعضاء التناسلية التي كانت زوجها ، وتمكنت من العثور عليها 

جنحتهــا فهــب الهــواء ودبــت الحيــاة في جســم الميــت ، ولمــا كــان  أكلتهــا . روحــت إيــزيس 
نيـــة ، لـــذا فقـــد أن يحيـــا فـــوق الأرض حياتـــه الأولى و أ مـــن الصـــعب عليـــه ن عليـــه أن يحيـــا 

  .) ١(صار ملكاً للموتى بعد أن كان ملكاً للأحياء " 
ـــ   ـــأمَّ ـــه قـــد ا عـــن إي هربـــت إيـــزيس مـــن وجـــه ســـت  زيس الأم فتحكـــى الأســـطورة أن

هــددت الأخطــار . مســتخفية بحملهــا في أحــراش الــدلتا وهنــاك وضــعت مولودهــا حــوريس 
هذا الطفل ولكنه نجا بفضل أمه حتى كبر وكان عليه أن يطالب بوظيفة أبيه من مغتصبها 

. اسـتمرت المحاكمـة مـدة .فلجأ إلى محكمة التاسـوع بعـين شمـس الـتي يرأسـها رع " ست " 
ثــلاث وثمــانين ســنة . لم يتخــذ فيهــا التاســوع حكمــاً . ودار قتــال رهيــب فقــد فيــه حــوريس 

وكانـــت إيـــزيس تقـــف في كـــل ذلـــك وراء ابنهـــا تعـــززه " ســـت " وتشـــوه فيـــه  إحـــدى عينيـــه
لآلهـــة المجتمعـــون وتحميـــه وتـــدافع عنـــه حـــتى انتصـــر . وهنـــاك قادتـــه إلى قاعـــة جـــب فحيـــاه ا

قبـل ملحـة  سرح العـربيــــة معالجـة تناصـية في الموقد عالج هذه الأسطور ، وأعطى عرش أبيه 
كثــير في مســرحيته  ، "إيــزيس " عبــدالله كــل مــن توفيــق الحكــيم في مســرحية  وعلــى أحمــد 

ـــــ. وذلــــك اعتمــــاداً علــــى رس "أوزيــــرس" رك عــــن إيــــزيس وأوزيــــريس ، والمخطوطــــة ــــــ الة بلــــو
ثم نقلهــا إلى  )جــاردنر(وترجمهــا إلى الإنجليزيـــة  )شســتربيتي(المصــرية القديمــة الــتي عثــر عليهــا 

  .) ٢(لعربية سليم حسن ا
تناصـها مـع هـو وأول ما يلحظه القارئ في المقارنة بـين الأعمـال المسـرحية الثلاثـة و   

ســتخدام أسمــاء الشَّ فيالأســطورة  في مســرحيته  )الحكــيم(خصــيات ، فقــد خلــط مــا يتصــل 
ني يبين النطقين المصر   )إيزيس( في أسمـاء الشخصـيات فبينمـا يسـمى  القديم والنطق اليو

ســم طيفــون،  سميهمــا المعــروفين في النطــق المصــرى القــديم يســمى ســت  أيــزيس وأوزيــريس 
كثير  ففي مسرحيته  نى ، أما على أحمد  سم توت وهذا هو النطق اليو ويسمى تحوت 

                                                 
  . ٤٧٥،  ٤٧٤، ص ة في المسرح المعاصر )  أحمد شمس الدين الحجاجى ،  الأسطور ١(
ر ٢( م ، سليم حسن ، ١٩٥٨خس عن إيزيس وأوزيريس  ،ت.حسن صبحى بكرى ، دار العلم ، القاهرة ، )  أنظر : رسالة بلو

  . ٣٤٣الأدب المصري القديم ، مرجع سابق ، 
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بنطقهــا ، تحــوت) و أوزيــريس اســتخدم الأسمــاء المصــرية القديمــة (إيــزيس ، أوزيــريس ، ســت 
  الحضارة المصرية القديمة . يالشائع بين دارس

رك(ويلاحظ أن توفيق الحكيم حاكى النطق الذي ورد في رسـالة ب   كمـا هـو   )لـو
بـدلاً  )صـاحية(ا ملحة عبدالله فقد استخدمتْ أسماء مصرية معاصـرة وهـي دون تغيير ، أمَّ 

، عنيــف بــدلاً مــن ســت ، عرفــة . وكلهــا  )أوزيــريس(بــدلاً مــن  )نعســانو(،  )إيــزيس(مــن 
أسمــاء تحمــل دلالات خاصــة أو تحمــل صــفات الشخصــية ، فصــاحية دائمــاً متيقظــة وهــي 
سمــات شخصــية إيــزيس ، ونعســان دائمــاً شــارد وهــي سمــات شخصــية أوزيــريس ، وعنيــف 
شخصــية شــريرة تــدل علــى عنــف ســت ، وعرفــة شخصــية حاملــة للمعرفــة فهــي الــتي ترشــد 

  صاحبة .
ل في تحميــل شخصــيات المســرحية أسمــاء مصــرية معاصــرة تحمــل دلالات معينــة ولعــ  

ن القضـــية الـــتي تحملهـــا هـــذه  هـــي سمـــات الشخصـــية وهـــو تنـــاص تحـــويرى محاولـــة للقـــول 
فهي قضـية لا تحـدها حـدود زمنيـة أو مكانيـة ، الأسطورة هي قضية كل العصور والأمكنة 

  ا في المقطع الحواري،يقول :و يتضح هذ ،اع بين الخير والشر وهي قضية الصر 
مــا تخــافيش  بنــتى دى طبــول الأســياد ربنــا يجعــل كلامنــا خفيــف علــيهم   "عرفة    :

  المهم أخدت الحتة بتاعتك . لازم نعسان يكمل .
  أيوه  عمى ما هي دى آخر حتة .  :  صاحية

أيوه خلـى النـور يطلـع الليـل طـال [ يضـىء الفـانوس يـنعكس الضـوء علـى   عرفة   :
  البؤجة وهي تتحرك ] .

  البؤجة ... البؤجة بتتحرك ... الحق  عم عرفه دى بتشر دم .  :  صاحية
مـــبروك  بنـــتى ... مـــبروك رجـــع لـــك نعســـان والشـــمس بتشـــرق مـــن بـــين   عرفة   :

عينيــــه ويــــزيح ســــتار الغمــــة [ تتفتــــق البؤجــــة يخــــرج منهــــا قــــزم مشــــوه عــــديم 
  الملامح مع طبول الزفة ] .

 حبيـب [ تحتضـنه ثم تقذفــه بعيـداً ] إيـه ده ... ده مـش نعســان نعسـان   صاحية :
   عمى .

  ده حبيبك .  :  عرفه
نى مالوش ملامح .  :  صاحية   لا حبيبى ولا أعرفه ... دا واحد 

انــتى اللــى اســتعجلتى عليــه [ تــدخل الزفــة ويــدخل أهــل البلــد وهــم يزفــون   عرفة   :
  نعسان وصاحية وسط الأغانى مع صراخ صاحية ] .

س حرام عليكم دم مش نعسان .  :  صاحية س كفاية ...      
  ده هو نعسانك .  :  أصوات
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لا ده مــــش نعســــان [ اســــتمرار طبــــول الزفــــة ] بطلــــو الطبــــل والزمــــر ده .   صاحية :
لله بينا ندور علـى  وقوموا كلكم في يد واحدة ، حطوا أيديكم في إيديه و

وا لعــين ك  نعســان ، قولــنعســان لأنى برضــه هافضــل طــول العمــر مســتنيا
  .) ١"(الشمس فين الضى [ ستار ]

و يتضــح أن الكاتبــة توقفــت في تناصــها مــع الأســطورة عنــد مرحلــة إيــزيس الزوجــة   
ولم تتطرَّق إلى أسطورة (إيزيس) الأم ، لهذا لم تتعرَّض لمرحلـة الحمـل وتفاصـيل قطـع الجسـد 

رك) ، وقــد كــان لهــذا المســلك أثــره ايــة العمــل المســرحى كمــا أوردهــا (بلــو فقــد  ، علــى 
انتهي إلى أنه لا يمكن أن يكون هذا المسخ الذي بعث على هيئة قزم هو (نعسان) الـذي 
تبحـث عنـه أو هـو (أوزيـريس) الـذي أصـبح إلهــاً للمـوتى ، لـذا فهـي تطلـب مـن الموجــودين 

معـــادل في الزفـــة أن يضـــعوا أيـــديهم في يـــدها ليبحثـــوا عـــن (أوزيـــريس) الحقيقـــي، الـــذي هـــو 
  موضوعى للخير. 

وقـــد أفـــادت الكاتبـــة في رسمهـــا لشخصـــية أوزيـــريس ممـــا قدمتـــه المصـــادر التاريخيـــة ،   
رك الذي ذكر انتشـل  وزيريس حينما استوى على عرش مصـر أن أ "ولاسيما ما قدمه بلو

المصــريين مــن حيــاة الحرمــان والتــوحش فعلمهــم كيــف يزرعــون الحــب وســن لهــم القــوانين ، 
ــا كــان يســتميل معظــم وعلمهــم تبجيــ ل الآلهــة دون مــا حاجــة إلى اســتعمال الســلاح ، وإنمَّ

لإقناع والتهذيب ويسحرهم بجميع ألوان الموسيقى   .) ٢( "الشعوب إليه 
  وقد بدا ذلك في بعض المقاطع الحوارية مثل :  
  عرفت إنك صاحية بنت الشيخ حسن وحكاية نعسان دى ماليه البلد   :  "عرفة
  عم ده كان مالى عليه حياتى ... ده كل دنيتى .يوه    :  صاحية

أيوه  بنتى ده كان مالى البلد كلها ، هو كـان لحـد سـيرة غـير سـيرته . ده   عرفة   :
الـبلاد كلهـا تتمنـاه وتسـتنى يومـه والخـلاص مـن عنيـف وشـره لكـن ... هـه 

ليد حيلة "   . ) ٣(ما 
  وكذلك هذا المقطع الحوارى :  

لموســـيقى [ تعـــزف الموســـيقى وتـــرقص النســـاء يـــدخل نعســـان أيـــن الخمـــر وا  "عنيف  :
خرت قليلاً .   يحتضنه عنيف ] شقيقى الحبيب نعسان لقد 

طفالهـــا دون عشـــاء فـــذهبت   نعسان  : لـــيس لشـــىء ســـوى إنـــنى قـــد وجـــدت أرملـــة 
  وأحضرت لهم بعض الزاد .

                                                 
 . ١١٤،  ١١٣)  ملحة عبدالله ،  صاحية ... ونعسان ، ص ١(

رخس ، مرجع سابق ، ص ) ٢( رخس ،  رسالة بلو  . ١٧،  ١٦بلو

 . ٦٩صاحية ... ونعسان ، ص )  ملحة عبدالله ،  ٣(
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ى ... يشبهنى في كل شىء .   :  عنيف   أرملة !! ... رحيم كإ
  

  .  ) ١(إنه استمد الرحمة منك  سيدي"   :٢رجل 
واســتحقاق (أوزيــريس) [ نعســان ] للمُلــك قــائم علــى تحقيــق العدالــة فقــد " كــان   

ـــا لا يختـــل ولا يحـــابى ، وكـــان  المصـــريون بـــذلك أول مـــن تصـــور أن العدالـــة ميـــزان وأن ميزا
 النــاس وعــانى أوزيــريس هــو الإلــه الــذي لا يختــل ميزانــه ولا يحــابى ، فلقــد كــان أوزيــريس بــين

من الظلم حتى قتل ، ثم ارتفع ليكون قاضى محكمـة الآخـرة ، وعـانى ابنـه كثـيراً لينـال حقـه 
ذا كان الصورة المثلى للإلـه المعـذب مـن أجـل العـدل ممـا قربـه إلى ذهـن  من مغتصبيه وهو 
صـحاب الأرض. وفيمـا يبـدو أن  أقنان الأرض وبعض أصحاب المصالح الصغيرة المرتبطة 

شرى دعوته هم أصحاب هذه المصالح من الطبقـة مقت نى دعوة هذا الإله والمدافعين عنه و
  .) ٢(المستعبدة " 

  المحور الخامس:التَّناص مع القصص الديني :
ح التَّنـاص الـديني في مسـرح ملامـ مع القصص الديني واحداً من أبـرز يمثل التَّناص   

ً يحمـــــل دلالـــــة ، (ملحـــــة عبـــــدالله) ، وهـــــو تنـــــاص اســـــترجاعي تســـــترجع بـــــ ه الكاتبـــــة حـــــد
وتسترجع به حقبة زمنية ، كمـا تسـترجع بـه سمـات معينـة للشَّخصـيَّة المسـرحيَّة .   وسـوف 

  يعرض البحث بعضاً من النماذج 
ـــق التَّنـــاص مـــع قصـــة       وقـــد تناصـــت الكاتبـــة مـــع قصـــة نملـــة ( نملـــة ســـليمان)فقـــد تحقَّ

كمـا يتضـح في هـذا المقطـع الحـواري الكاشـف سليمان في مسرحيتها "ليلة في فرانكفورت"  
  عن طبائع الشَّخصية المسرحيَّة :

حينما أرتقى أعلى التـل ... أتـنفس بعمـق تجـول ذرات الهـواء العـذب عـبر  "المرأة العجوز :
ا عـبر مسـامات قـدمى تصـعد أعلـى الـرأس  خلا جسدى وحين تتم دور

لنشـوة . أتـذكر حينهـا وطـنى  فتصيبنى بشىء من الدوار لكنـه دوار يمتـزج 
لضـــــجيج الصـــــبيانى تعطـــــره أنفـــــاس العجـــــائز  . الحـــــارات الضـــــيقة تفـــــوح 
القابعات علـى أبـواب دورهـن . العمـة عليـه نحيلـة ضـيقة العينـين تتحسـس 
بــين الحــين والحــين أخاديــد الــزمن علــى قســمات وجههــا . أميــة لم تقــرأ في 

ــا تحمــ ــا مــن أهــوال الغــزاة . بقــر بطــن ابنتهــا لأ ل جنينــاً ربمــا يكــون ذاكر
ولداً . العمة صفية ترقد على فراش قلبه الأعداء وأخرجوا من تحته زوجهـا 

                                                 
 . ٧٥،٧٤)  ملحة عبد الله ، صاحية ونعسان ، ص ١(

 . ٣٥٥)  أحمد شمس الدين الحجاجى : الأسطورة في المسرح المصرى المعاصر ، مرجع سابق ، ص ٢(
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وأبناءهــا الــذكور وذبحــوا جميعــاً . لم يعــد لهــا ســوى عطــف المــارة . لا تــزال 
م الجميلة ذات الست سنوات تلعب فوق التل تقطف  هناك زهوة حفيد

  فوح حولها .الزهرات وتداعب الفراشات لكن دخان الرصاص ي
  ] . ٢[ تختفي وتظهر المرأة العجوز   
واســــعات الأفــــق ، عشــــنا في الــــدنيا صــــغار الخطــــوات قصــــار الوثبــــات : ٢المــــرأة العجــــوز 

ت  ا . والــذكر تتحــرك مشــاعر لرؤيــة نملــة دأبــت علــى إفاقــة أخــرى أصــا
الــــدوار إثــــر طوفــــان خيــــول ســــليمان وجيوشــــه لم يســــعفها الــــزمن ليــــدخلوا 

  .) ١(مساكنهم  " 
وإذا كــان توفيــق الحكــيم لم يخــرج بتناصــه مــع نملــة ســليمان إلى دلالــة جديــدة كمــا   

ملحة عبدالله قد  مَّا. فكان تناصه امتصاصياً ، ) ٢(يبدو في مسرحيته " سليمان الحكيم " 
ً ، أســـقطت مـــن خلالـــه علـــى أحـــداث فلســـطين  تناصـــت مـــع هـــذه القصـــة تناصـــاً تحـــوير

ــم  –عليــه الســلام  –ان) إســقاطاً سياســياً . فـــ(سليم وهــو مــن أنبيــاء بــنى إســرائيل ، بــل إ
ه الله مـن حكمـة وعلـم  لنمل بما أ أمـا أحفـاده . يقدمونه على سائر أنبيائهم كان رحيماً 

لفلسطينيين فقد قتلوا الرجال وبقروا بطون الحوامل كمـا حـدث  وشعبه فليس لديهم رحمة 
سين) وفي (صبرا وشاتيلا) ،  ولم يتركوا حتى الأطفال فقـد أزكمـوا أنـوفهم بـدخان في (دير 

  رصاصهم .
ـــــــه    ـــــــدالله) يؤكـــــــد مـــــــا ذهـــــــب إلي ـــــــين (الحكـــــــيم) و(ملحـــــــة عب وهـــــــذا الاخـــــــتلاف ب

الواحــد يمكـــن الســيميولوجيون والســرديون مـــن أنَّ الخطــاب الســردي متعـــدِّد ، وأن المحتــوى 
ت سردية ، فإذا " كـان السـيميوطيقيون  لمحتـوى ، تقديمه من خلال عدة خطا يشـتغلون 

لتعبـــــير إذا وظفنـــــا مصـــــطلحية الســـــيميوطيقيين ، أو الخطـــــاب كمـــــا  فالســـــرديون يهتمـــــون 
يســـتعملون كمقابـــل للقصـــة ( أو المســـرحية) أو المحتـــوى . عـــن مـــا يهـــم الســـرديين بشـــكل 
لعمــــل الحكــــائي ، ومكمنــــه في الخطــــاب . لأن المحتــــوى  خــــاص هــــو الاخــــتلاف المتعلــــق 

ت متعـــدِّدة لكــــل منهــــا خصوصـــيَّته ، لأنَّ مـــا الواحـــد يمكـــن أن يقـــ دم مـــن خـــلال خطـــا
  .) ٣(يهمهم هو العنصر الجمالي الكامن في هذا الاختلاف " 

                                                 
  . ٥٦ - ٥٥)  ملحة عبدالله ،  ليلة في فرانكفورت ، ص ١(
  . ٢٥،  ٢٤مكتبة الآداب ، القاهرة ، د. ت ، ص )  توفيق الحكيم ،  مسرحية سليمان الحكيم ، ٢(
  . ١٦)  سعيد يقطين ، قال الراوى " البنيات الحكائية في السيرة الشعبية" ، مرجع سابق، ص ٣(
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همـا: في مسـرحيتين  (طوفان سيد نوح عليه السلام وسـفينته) حكايـة كما وردت      
ن".   مسرحية "ليلة في فرانكفورت" ومسرحية "مركب 

ففي مسرحية "ليلة في فرانكفورت" أحدثت نوعاً من التَّنـاص الاسـترجاعى ، لم            
خــذ بعــض الأحــداث وتحــور يوح بشــكل حــرفي (التَّنــاص الامتصاصــتصــوِّر طوفــان نــ ) ولم 

جــزءاً آخــر (التَّنــاص التحــويرى) ولكنهــا تســترجع إشــارات أو لمحــات تســاعدها في تكثيــف 
  الاسترجاعى). رؤيتها للكون (التَّناص

ــــــــة ، وفي هــــــــذا المقطــــــــع الحــــــــواري علــــــــى وجــــــــه  ويبــــــــدو هــــــــذا التَّنــــــــاص في المســــــــرحية عامَّ
  الخصوص،يقول :

  هذا الرجل العجوز الخرف أخوك ؟  :  "المراة 
  :نعم أخى وزوج هذه [تشير للمرأة العجوز] ووالدتك [تشير للفتاة]. ٢المرأة العجوز 

  إنه يقول إنه والدى !   :  المرأة 
ا ابنته بينما هو يغمز بعينيـه لكـل ذاهبـة وآيبـه ،   العجوز: المرأة كل من يقابلها يدعى أ

  قناع من الورع لا يسقط سوى في غرف النوم والأماكن المغلقة .
  [ يدخل مجموعة الرجال العجائز يحملون حزم أعواد الحطب ] .    

  . أوه أهلاً ... أهلاً سيدى الدوق مساء سعيداً دافئاً   الرجل العجوز:
خــذ الرجــل العجــوز الحــزم ويضــعها في المــدفأة ويشــعل الحطــب يــداهم   ]

  الطوفان المكان وتصرخ النساء يصارعون الأمواج دون جدوى ٍ 
  ولنا القارب أيها الرجل .  :  المرأة
  ... أ ابنتك أرجوك افرد الشراع . أبى ألا تسمعني  :  الفتاة

ا .المراة العجوز : ألا تذكر لى كلمة طيبة تسع   فنا 
[ يحــرك أعــواد الحطــب فيــزداد اشــتعال النــار ] اشــتعلى وأضــيئى ظــلام هــذا   الرجل العجوز:

المكان البارد ، زيـدى في لهبـك وأضـيئى . [ تصـرخ النسـاء وهـو يقلـب الحطـب ] ... هيـه 
س سيســاعد علــى الاشــتعال [ يســتمر في التقليــب ]  عــم ولكــن لا  إنــه شــعر حريــرى و

  .) ١(ستار" 
مهـــا قـــد أحالـــت العـــالم إلى مركـــب أشـــرف علـــى فهـــي    ا وآ تـــرى أنَّ البشـــرية بـــذنو

م البشــرية ، لــذا فالمكــان المســرحي يتــأرجح مــا بــين كــازينو المــارنيخ في  الغــرق في طوفــان آ
فرانكفـــورت وبـــين قـــارب شـــراعى متهالـــك يوشـــك علـــى الغـــرق ، ولا ســـبيل إلى نجاتـــه إلا 

م البشرية . وهي هنا تتناص مع أسباب حدوث الطوفان كما في الكتب  لتخفف من آ
  السماوية القرآن والتوراة وكذلك ملحمة جلجامش .

                                                 
  . ٦٢)  ملحة عبدالله ، ليلة في فرانكفورت ، ص ١(



ي: الثانيالفصل             الدرامي للشخصيةجماليات التشكيل : الثانيالباب  ت الدرامية للتشكيل التنَّاصِّ    المستو
_________________________________________________ 

‐ ٣٦٤  - 
 

تطلـــب مـــن  ةســـرية لحظـــة حـــدوث الطوفـــان ، فالابنـــكـــذلك تصـــوير العلاقـــات الأ  
أبيهــا أن يفــرد شــراع المركــب لينقــذهم ولكنــه يتغافــل عنهــا ، كمــا حــدث بــين نــوح وابنــه مــع 

  . بعض التغييرات في المواقف
ر المــدفأة ومــاء الطوفــان متنــاص مــع التنــور    وكــذلك تصــوير اجتمــاع النــار والمــاء ، 

والطوفـــان في القـــرآن والتـــوراة . وهـــذا يتوافـــق مـــع طبيعـــة رؤيـــة ملحـــة عبـــدالله فهـــي تـــرى أن 
  .) ١(الإنسان العربي مسكون بحب النار والماء 

ـــة ط   ن" فقـــد تناصـــت فيهـــا مـــع قصَّ ـــا مســـرحيَّة  "مركـــب  وفـــان نـــوح بدايـــة مـــن أمَّ
ن) هـــي ســـفينة نــوح ، فـــالعنوان أو الـــدَّال قــائم علـــى وظيفـــة ، عنــوان المســـرحية  فـــ(مركب 

لاسـيما فسـاد منهـا أسـباب الطوفـان ، توصيلية ، وتبدو ملامح التَّنـاص هنـا في عـدة أمـور 
المجتمــع وتجــبر البشــر علــى بعضــهم الــبعض، وكــذلك اجتمــاع النــار والمــاء مــن خــلال اللهــب 

ن مــن ا ن مــن خــلال ثقــب البــاب ، ومــن خــلال التصــريح  نيــا زوجــة  لــذي كانــت تــراه 
كل من طمى الوادى لا يغرق في قاع النهر " والأكل مـن  آمن لن يغرقه الطوفان " فمن 

ن . فالتَّنــــــــــاص هنــــــــــا تنــــــــــاص طمــــــــــى الــــــــــوادى أى الإيمــــــــــان بقدســــــــــية أرض هــــــــــذا الــــــــــوط
تسترجع قصة نوح ،وتستخدمها للتعبـير عـن قضـية محوريـة تـدافع عنهـا بـل هـي ،استرجاعي

  هي قضية المواطنة والانتماء .و ، محور الصراع في المسرحية 
وتبدو ملامح هذا التَّناص من خلال المسرحية كلهـا ولاسـيما هـذا المقطـع الحـوارى   

  من المسرحية :
  هذا الأخرق سيغرق كل الوادى .  "رئيس الحى :

  المياه تزدحم على النوافذ والزجاج يتحطم .  :  ساعدالم
كل من طمى الوادى .  :  نيا   لا يغرق في قاع النهر من 

  هذه العجوز الشمطاء أسكتوها .  رئيس الحى :
[ تتدفق المياه من النوافذ وينكسر الزجاج ويغوص الرجال في المياه صـوت   

ن ]    هدير المياه يختلط بصوت تحطيم الأخشاب والزجاج يصرخ السيد 
  أين شراعى ؟  :  ن

نيــا بداخلــه ويجــدف بينمــا  [ يتنــاول شــراعه المطــوى جانبــاً يفــرده ويحمــل 
ن يغنى ] .   يغرق كل الرجال ... 

  مركب سيد نوح وهذه بقا عنكبها .هذه   :  ن
                                                 

  م . ١/٦/٢٠١٣)  ملحة عبدالله ، حوار مع مجلة عربيات الدولية ، وهي مجلة الكترونية ، ١(
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  هذه مركب سيد نوح وهذه بقا عنكبها .  :  نيا
  الشبح الأسود يغرق في قاع النهر .  :  ن
كل من طمى الوادى لا يغرق في قاع النهر .  :  نيا   من 
كل من طمى الوادى لا يغرق في قاع النهر"   :  ن   .) ١(من 

ــــة (      العبــــد  الخضــــرعليه الســــلام) كمــــا تناصــــت الكاتبــــة ملحــــة عبــــدالله مــــع قصَّ
ة "الطلســـم" تناصـــاً امتصاصـــياً بدايـــة مـــن في مســـرحيوذلـــك الصـــالح الـــتي وردت في القـــرآن 

العنـــوان وحـــتى إســـدال الســـتار في المســـرحيَّة . فالثيمـــة في قصـــة الخضـــر هـــي المعرفـــة ببـــواطن 
الطُّلســم" أى الأشــياء لنــاس ، والمســرحية تحمــل عنــوان" الأمــور الــتي تخفــي علــى كثــير مــن ا

هــذه  فهــم الــذين يســتطيعون فــكَّ  ،علمــاً خاصــاً  هومــة أو غــير المدركــة إلا لمــن أوتيغــير المف
  الطلاسم .

  وكما يبدو في هذا الحوار :
ــــا مرغمــــاً فضــــمِّد جرحــــى أولاً [ يتحســــس كتفــــه ]    "الشاب : لقــــد جئــــت إلى هن

  والدي الشيخ .
  منهمك أنت  ولدى ولكن ...  :  العجوز

ولكن ماذا ... ؟ جرحى ينـزف والموت قاب قوسـين أو أدنى وتقـول لكـن   الشاب :
  أفعل شيئاً أى شىء .

  ذا فلدى لكل جرح علاجه .  ألدغك عقرب ؟ أم ثعبان أم ما  :  العجوز
  جرح أى جرح ؟ المهم أوقف النزيف .  :  الشاب
  سمك ؟اما    :  العجوز
رك الله فيك .مصباح   :  الشاب   ... مصباح أفهمت أسعفنى 

خذ حفنة من الرمل ثم يملأ قدح من المـاء ويضـع فيـه   العجوز : يميل على الأرض و
بـنى فهـذا ارب ... شال ثم يرج القدح ويناوله للشاب ] حفنة الرم شرب 

  دواء لدغات العقارب .
ح عميـق [ يتقزز وهـو يشـرب ] ولكـن هـذه ليسـت لدغـة عقـرب هـذا جـر   الشاب :

  عميق جداً جداً .
سأصـــعد الجبـــل مـــن أجـــل أن أجمـــع لـــك أوراق الشـــجر وأطبخهـــا وأضـــمد   العجوز :

  جرحك .
  .) ٢(لا ... لا وقت لهذا أ أنزف أنزف أفهمت"   الشاب  :

  

                                                 
ن ، ص ١(   . ١٢١ - ١٢٠)  ملحة عبدالله ، مركب 
  . ٣ - ٢ملحة عبدالله ،  الطلسم ، ص   )٢(
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والقصـدية التَّناصــية واضــحة منــذ بدايــة المسـرحية وتحديــداً بدايــة مــن وصــف المكــان   
رحيَّة ، حيــــث وصــــف المنظــــر : " وادى بــــين الجبــــال العاليــــة والشَّخصــــية الرئيســــيَّة في المســــ
د صـداها بـين الـريح يـتردَّ صوت  –ت الأحجار على جانبيه يتوسطه قمة تعلو كهف تراصَّ 

علــى يمــين المنظــر توجــد شــجرة صــبار ضــخمة ، وعلــى اليســار يوجــد شــلال ميــاه . الجبــال 
شــديد بيــاض الشــعر  يجلــس أمامــه رجــل عجــوز فــارع الطــول . يناســب مــن بــين الأحجــار

ـدل علـى جبه تـه وقد استطالت لحيته بشـكل مبـالغ فيـه ، كمـا اسـتطال شـعر رأسـه حـتى 
ً أبــيض يــدقق النظــر في شــلال الميــاه  اهحــتى لا يظهــر مــن وجهــه إلا عينــ وقــد ارتــدى جلبــا

  . ) ١(ولا يحرك ساكناً كتمثال منحوت من الصخر " 
كهــف ، وقــد وردت قصــة الخضــر ففــي وصــف المنظــر شــيخ (عجــوز) يجلــس أمــام    

ة يكشف عـن كونـه ى للرجل العجوز الشَّخصية الرئيسفي سورة الكهف ، الوصف الظاهر 
رجلاً تبدو عليه ملامح الصَّلاح ، الرجـل العجـوز يتأمـل الكـون وهـذا التأمـل يتناسـب مـع 

  شخصية الخضر التي تتمثَّل معرفتها في العلم ببواطن الأمور .
نــاص حـــديث الكاتبــة عـــن هــذه الشخصـــيات الموجــودة داخـــل كمــا يؤكــد هـــذا التَّ   

مـــوات ، طالـــت لحـــاهم  لحيـــاة ، وزمـــن . الكهـــف ، فهـــم أمـــوات وليســـوا  والنمـــو مـــرتبط 
لاخـتلاف حـول المـدة الـتي لبثهـا أهـل  وجودهم أربعمائة عام ، أو ألف عـام . وهـو شـبيه 

مْ ثـَــــــلاَثَ مِئـَــــــةٍ سِـــــــنِينَ وَازْدَادُوا وَلبَِثـُــــــوا فيِ كَهْفِهِـــــــ الكهـــــــف والـــــــواردة في قولـــــــه تعـــــــالى : 
ـن ٢٥تِسْعاً{ ـعْ مَـا لهَـُم مِّ ُ أَعْلَمُ بمِاَ لبَِثوُا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أبَْصِرْ بـِهِ وَأَسمِْ } قُلِ اللهَّ

  .) ٢( } ٢٦دُونهِِ مِن وَليٍِّ وَلاَ يُشْركُِ فيِ حُكْمِهِ أَحَداً{
ديث عن الأشياء التي يجهـل الشـاب حقيقتهـا أو لم يسـتطع ويؤكد ذلك أيضاً الح   

ــــه  ول ــــذي  ــــدواء ال للشــــاب وهــــو الرمــــل والمــــاء فهمهــــا مثــــل المركــــب المثقــــوب ، وطبيعــــة ال
لخضر .  انالمخلوط   وفيها إشارة إلى ماء الحياة التي ارتبطت 

                                                 
  . ٢٠٣)  ملحة عبدالله ،  الطلسم ، ص  ١(
ت ( ٢(   ) .٢٦ - ٢٥) سورة الكهف ، الآ
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ـــة            ــــابيل) ،  ( قابيـــل وهابيـــل)كمـــا وردت قصَّ في مســـرحيَّة ابـــني آدم (قابيـــل) و(هــ
"حالة اختبـار" في موضـعين، الأول حـين تحـدَّث الرجـل مـع المهـرج حـول إنبـات البقوليَّـات 

  (البازلاء) التي عثر عليها فدار هذا الحوار :
  سيعود العالم السابق بدائيته سيقتل قابيل هابيل .  :  "الرجل
ا قبلاً .  :  المهرج   هذه مصطلحات لم أسمع 

ســيعود لصــراعاته مــن جديــد ونحــن نريــد ترتيــب الأرض أقصــد أن الكــون   الرجل :
  بدون حدود أو قيود .

  . ) ١(يبدو أن الأمر خطير"   المهرج :
ت تحكــــى قصــــة أول جريمــــة علــــى وجــــه الأرض وهــــي قتــــل (قابيــــل) لأخيــــه           والآ

(هابيــل) نتيجــة الغــيرة والحقــد ، فقــد حقــد (قابيــل) علــى أخيــه (هابيــل)، وذلــك لتقبــل الله 
ن الذي قدمـه قابيـل   ن الذي قدمه هابيل ولم يتقبل القر فـأراد قابيـل سبحانه وتعالى القر

بيل فقتله ، وبعد أن قتله حمل جثته علـى كتفـه لا يعـرف مـاذا يصـنع أن ينتقم من أخيه ها
ً آخـر ثم  ا، فأرسل الله إليه أول معلم للبشرية وهو الغراب حتى يعلمه، فقتل الغراب غـرا
دماً هل عجزت عن أن أكون مثـل هـذا الغـراب  حفر له حفرة ودفنه فيها ، فيقول قابيل 

  د ندم على هذه الفعلة أشد الندم .فأوارى جثة أخى ، ودفن أخاه . وق
ــراع، فكــل     فالكاتبــة تصــوغ مــن خــلال هــذا التَّنــاص رؤيتهــا للكــون المبــنى علــى الصِّ

منــا (قابيــل) إذا صــادف شخصــاً ضــعيفاً أو متســامحاً يصــلح أن يكــون (هابيــل) ، فالصــراع 
لأرض ومــــن عليهــــا وحــــتى قيــــام علــــى معطيــــات الحيــــاة هــــو ديــــدن الكــــون منــــذ خلــــق الله ا

ت العجائبيـة الساعة تقـدم  –بمفهومهـا الأدبى ولـيس الـدينى  –. ودائماً الأسـاطير والحكـا
  تفسيراً لما لا يمكن فهمه من ظواهر الكون .

ـــا مـــع موقـــف آخـــر يكشـــف قمـــة العجـــز    ـــة في المســـرحية ذا كمـــا تناصـــت الكاتب
اســتطاعه ســوءة أخيــه عــن طريــق الــدفن وهــو مــا قابيــل البشــرى ، وهــو العجــز عــن مــواراة 

  الغراب، فما أحقر الإنسان وما أضعف عقله . يقول الحوار المسرحى :
  والآن ماذا قررت أن تفعلى .  "الإمبراطور:

  لقد خدعتنى أنت مجرد جسد مطاطى ليست فيك الروح محض آلة .  :  المرأة
  نعم آلة .  الإمبراطور:

  وماذا أفعل أ ؟  :  المرأة
                                                 

  . ٤٠-٣٩)  ملحة عبدالله ،  حالة اختبار ، ص ١(
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كلين وتشربين  الإمبراطور:    .تعيشين و
  وهذا المهرج ؟  :  المرأة

  آلة أيضاً ... نحن جميعاً آلات ... إلا أنت .  الإمبراطور :
  أ وما الفائدة ... مرأة بدون رجل .  :  المرأة

  وماذا تفعلين  سيدتى ؟  الإمبراطور:
  لا أعرف ماذا أفعل لقد خدعتنى .  :  المرأة

  كنت تريدين الآخر [ نعيق الغراب ]  الإمبراطور:
الآخــر رجــل مقتــول وبيــدى قتلتــه قتلــت الحيــاة بيــدى وســرعان مــا أمــوت   :   المرأة

  دون أن يكون هناك حياة والآخر سيتعفن داخل الغسالة .
  يتعفن !  الإمبراطور :

ن   المرأة   : أحفــر لــه وأدفنــه أيتهــا . نعــم لابــد مــن دفنــه قبــل أن يتجمــع عليــه الغــر
  .) ١(الآلة الحمقاء " 

ً ســواء علــى  (يوســف وزليخــة)وقــد تناصــت ملحــة عبــدالله مــع قصــة     تناصــاً تحــوير
وذلك ما يتضح من خـلال ، مستوى الدوافع أم الأحداث أم رسم الشخصيات المسرحية 

تحليـــل الحـــوار التـــالى تحلـــيلاً دراميـــاً  ،حيـــث ورد في المشـــهد الســـادس مـــن مســـرحية "حالـــة 
  اختبار"  : 

مغفـــل أنـــنى أدعـــوك لمخـــدعي في هـــذا الوقـــت المتـــأخر كـــى  وهـــل تظـــن   "المرأة   : 
ئية ؟   تصلح أدوات كهر

  وإننى غير مستعد لخلاف ذلك .  :  الرجل
  ولكنى أحبك وأحتاجك بجانبى .  :  المرأة

فـأ مـن وضـعك معـى في ، أ بجانبك فعلاً ولكنك لا تشعرين بمـا أعـانى   الرجل  :
ً ونصــحو في عــالم آخــر أ . ومــا أن تنشــقت فضــل ..الثلاجــة لنهــرب ســو

إنســانة أخــرى ... تبحــث عــن الهــواء بريــق الســلطة  الهــواء حــتى أصــبحت
لم  حقــــك ولكــــنى أيضــــاً لى حقــــوق ... لمَ  والحيــــاة والســــلطان . هــــذا مــــن

تفكرى في أننى رجل مثقف أحترم ملكية الآخرين ولا أطمع فيما يملكـون 
. وهــو أنــتى لســت مــن حقــى إنــك مــن حــق رجــل آخــر هــو الإمبراطــور ..
دأ .   إنسان طيب يسعى دوماً لإرضائك وإشباع رغباتك التي لا 

  لطعام .  :  امرأة
إنسـان يحبـك ويجلـك بينمـا  ؟! لطعام أو غيره ماذا تريدين أكثر من هـذا  الرجل  :

أنت تبحثين عن المتعة مـع إنسـان آخـر ... أ لا أسـتطيع أن أكـون هـذا 
  الخائن أبداً .

  ادر هذا المكان فوراً .نعم وسوف أغ  :  الرجل 
  كما تريد ... من فضلك ساعدنى في فك زرار القميص فهو يخنقنى ..  :  المرأة

                                                 
  . ٧٧)  ملحة عبدالله ،  حالة اختبار ، ص ١(
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تحــت أمــرك [ يــذهب ليفــك لهــا زرار القمــيص فيفــتح القمــيص تحــاول أن   الرجل  :
تحتضــنه فيتركهــا ويحــاول الهــرب تنـــزع قميصــه مــن الخلــف فيتمــزق وفي هــذه 

  . حظة يدخل الإمبراطور والمهرج ]لال
  خطيبتى مع الخائن في هذا الوضع المخل .؟!  للهول ماذا أرى   الإمبراطور :

  صدقنى لم يحدث شىء .  :  المرأة
 دائمــاً اخــرس  نــذل  ســافل  هاتــك الأعــراض ... الإنســان لا يتغــير  الإمبراطور :

  يلة .ذ... دائماً يبحث عن الر 
  أ لم أفعل .  :  المرأة

 تفعلــى شــيئاً فهــو جــاء إلى غرفتــك في ظــلام الليــل بقصـــد أعــرف أنــك لم  الإمبراطور :
الخيانة ومحاولة استمالتك للسـقوط في الخطيئـة وهـا هـو قميصـه يخلعـه عنـه 

  في محاولة إغرائك .
خذ الإمبراطور الفتاة ويخرج ] .      ]  
  هل جننت ... حتى تتعدى على المرأة وتمزق قميصها .  :  المهرج
  في الحديث أ لم أفعل شيئاً ...لا تحاول استدراجى   :  الرجل
  أنت لا تفهم شيئاً .  :  المهرج

  ... لقد رأيناك وأنت تمزق ملابس المرأة . لمَ   :  المهرج 
  لم يحدث .  :  الرجل
  لم يحدث ... نحن رأيناك .  :  المهرج
  فقط اختلاف المسمى بين الفك والتمزيق .  :  الرجل
  عدت للفلسفة مرة أخرى .  :  المهرج
  إننى لم أفعل سوى فك زرار القميص .  :  الرجل

لله عليـــك ... تفـــك زرار القمـــيص عشـــر ســـنوات لم تلحـــظ   المهرج  : مـــاذا تقـــول 
  لون عينها وفي لحظة تفك زرار القميص .

ن أفــــك زرار أمــــنى أ لم اقصــــد شــــيئاً لقــــد طلبــــت هنــــاك ســــوء فهــــم ...   الرجل  :
  القميص .

ا ؟هي من طلبت ... وما الذي جاء ب  :  المهرج   ك لخلو
ئية .  :  الرجل   هي من طلبت أن آتى لإصلاح أدوات كهر
  نفس الخطيئة .  :  المهرج
  لا أفهم .  :  الرجل

محاميـــــك  أ ! هـــــي حـــــواء وزليخـــــة والليـــــدى ماكبـــــث ... أسمـــــع  رجـــــل  المهرج  :
ولــن  وسأشــهد معــك في القضــية وســأحاول أن أخــرج بــك مــن هــذا المــأزق

  . )١( ل"أتنازل عنك أيها الآدم الخجو 
ً مع قصة يوسف ،     ا يتصـل فيمففي المقطع الحوارى السابق نلاحظ تناصاً تحوير

بمقـــدمات وقـــائع القضـــية ، فالثابـــت في القـــرآن والتـــوراة وشـــروح التـــوراة وكتـــب الحاخامـــات 
                                                 

  .  ٦١)  ملحة عبدالله  ،  حالة اختبار ، ص ١(
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ت المؤرخين العرب والمسلمين أنه لم يكن هناك اتفاق بين العزيز وزوجتـه علـى  اليهود وكتا
الإيقـــاع بيوســـف ، ولكـــن الكاتبـــة هنـــا تكشـــف عـــن اتفـــاق بـــين المـــراة والإمبراطـــور علـــى 
ـــه الوحيـــد في  ـــه لأن لرجـــل ولكـــل منهمـــا دوافعـــه ، فـــالإمبراطور يريـــد الـــتخلص من الإيقـــاع 

الذي يملك حريـة الإرادة والفعـل ، والمـرأة تتنازعهـا مشـاعر متناقضـة  ووهالمشهد هو والمرأة 
فهي تريده لأنه الوحيد الذي يملك الحياة الكاملة ، وتريد الانتقام منه لأنـه رفضـها متخـذاً 

  من الإطار الأخلاقى دافعاً إلى هذا الرفض .
لبطــل أحــدثت ملحــة عبــدالله تحــويراً تناصــياً في هــذا المقطــع الحــوارى خرجــت    فيــه 

من إطار البطل الأسـطوري إلى إطـار البطـل المأسـاوي الـواقعي ، فقـد أقامـت رفـض الرجـل 
فالإمبراطور هو الـذي أنقـذه مـن المـوت ، ولأن المـرأة ليسـت ، أسباب بشرية للخيانة على 

لغيبيـات  ا  مأمـا الموجـود في القـرآن والتـوراة وشـروحه. من حقه دون وجود أسباب تتصل 
وسـف مضـافاً إليهـا فمنها أسباب بشرية وهي إكـرام عظـيم مصـر لي، اريخ القديم وكتب الت

ى رؤية يوسف لبرهان ربه " ولما كانت قصة يوسف إحدى قصص القرآن أسباب إلهية وه
الامتحـان  –ن يوسف قد خرج من هذا الصـراع أإن الخير هو المنتصر ، هذا يعنى الكريم ف

مى ، وأن الله ســبحانه وتعــالى هــو الــذي أراد ذلــك، مــبرءاً ســالماً حســب المفهــوم الإســلا –
أى أن النصــر كــان مــن الخــارج مــن قــيم غيبيــة لــيس لإرادة الإنســان أى تــدخل فيهــا ، أمــا 
تيــــه  لبطــــل الأســــطورى ... الــــذي  لســــوء ، وهــــذا يــــذكر  الــــداخل فــــإن الــــنفس أمــــارة 

  . )١(المساعدة من خارج ذاته ، من قوى غيبية " 
ت حديثـة وقد ترتب    ت قديمـة وحكـا علـى ذلـك إحـداث تنـاص آخـر مـع حكـا

حــين قرنــت (ملحــة عبــدالله)بين المــرأة وحــواء وزليخــة والليــدى ماكبــث ، فثلاثــتهم كــن وراء 
ن الشخصــية ، فحــواء أغــوت آدم حــتى أكــل مــن  ســقوط البطــل التراجيــدى لإشــباع رغبــا

ت به إلى السجن ، والليـدى الشجرة فهبط من الجنة . وزليخة حاولت إغواء يوسف فأود
لأن الســـلوك ســـلوك  ، ماكبــث أغـــوت ماكبـــث حــتى قتـــل . وكلهـــا خـــروج علــى الأســـطورة

ـــا  لواقعيـــة الســـحرية الـــتي آمنـــت  لقـــوى الغيبيـــة . وهـــو مـــا يعـــرف  بشـــرى ولا علاقـــة لـــه 
قـــدة مبدعــة تميـــل " إلى المدرســـة  ـــا النقديـــة ، فهــي  ملحــة عبـــدالله في مســرحها وفي مؤلفا

                                                 
  . ٣٣)  داود سلمان الشويلى ،  تجليات الأسطورة ، مرجع سابق ، ص ١(
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مــل عميــق لمجمــل مــا ألفتــه مــن نصــوص وجــدتنى مــأخوذة بعــالم ال واقعيــة الســحرية ، فبعــد 
ت الشــــــعبية والتراثيــــــة القديمــــــة المحملــــــة  الواقعيــــــة الســــــحرية ذلــــــك الــــــذي تســــــتهوية المــــــورو
لغرائبيــات والأســاطير حيــث قــدرة الخيــال علــى قلــب الصــورة الواقعيــة الرتيبــة إلى حالــة مــن 

  . )١(ية " الدهشة والتجدد والحيو 
كما تناصت الكاتبة مع بعض ما ورد في التوراة في تسـمية امـرأة العزيـز (زليخـة) ،   

بينمــــا لم يســــمها القــــرآن الكــــريم ، وأطلقــــت عليهــــا المصــــادر التاريخيــــة العربيــــة القديمــــة اســــم 
لإضـــافة إلى اختلافـــات مـــع كـــل المصـــادر الســـابقة في اســـتباق البـــاب ووجـــود  (راعيـــل)، 

بــاب ؛ لأن الإمبراطــور هــو الــذي فــتح البــاب بنــاء علــى اتفــاق مســبق مــع  ســيدها لــدى ال
     المرأة .

ر (الآلـه) المفتقـد وتتناص الكاتبة مع بعض نصوص التوراة في نظـرة المـرأة للإمبراطـو   
، كمــا يبــدو في فقــد كــان عــاجزا للملــك مفتقــداً للقــدرة ، (زليخــة) للعزيــز  ةللقــدرة ، ونظــر 

  يدور بعد قتلها للرجل : الذي يهذا الحوار المسرح
  والآن ماذا قررت أن تفعلى ؟  "الإمبراطور :

  محض آلة .. أنت مجرد جسد مطاطى ليست فيك الروح  لقد خدعتني  :  المرأة
  نعم آلة .  الإمبراطور :

  وماذا أفعل أ ؟  :  المرأة
كلين وتشربين .  الإمبراطور :   تعيشين و

  وهذا المهرج .  :  المرأة
  آلة أيضاً ... نحن جميعاً آلات . إلا أنت .  الإمبراطور :

  مرأة بدون رجل .اأ وما الفائدة ...   :  المرأة
  وماذا تفعلين  سيدتى ؟  الإمبراطور :

  لا أعرف ماذا أفعل . لقد خدعتنى .  :  المرأة
  تريدين الآخر [ نعيق الغراب ] . كنت  الإمبراطور :

قتلـت الحيـاة بيـدى وسـرعان مـا أمـوت ! الآخر رجل مقتـول وبيـدى قتلتـه   المرآة   :
  . )٢(والآخر سيتعفن داخل الغسالة"  . دون أن يكون حياة

  
  

                                                 
  )  ملحة عبدالله  ،  حوارها مع مجلة عربيات ، مرجع سابق .١(
  . ٧٧)  ملحة عبدالله  ،  حالة اختبار ، ص ٢(



ي: الثانيالفصل             الدرامي للشخصيةجماليات التشكيل : الثانيالباب  ت الدرامية للتشكيل التنَّاصِّ    المستو
_________________________________________________ 

‐ ٣٧٢  - 
 

  المبحث الثانى
  التَّناص الشعبى

يعــد الــتراث الشــعبى رافــداً رئيســاً في تشــكيل وجــدان ( ملحــة عبــدالله) ، فكثــيراً مــا   
عادت إليه تستمد منه وتتناص معه ، حتى شكل محـوراً أساسـياً مـن محـاور التَّنـاص لـديها، 
" والتراث الشعبى هو ما يخلفه الأجداد للأحفـاد والأجيـال السـابقة للأجيـال اللاحقـة مـن 

ت وثقافة شـعبية " وتقاليد وأخبعادات  ،ويـرى فـاروق خوشـيد أن " مصـطلح  )١(ار وروا
 ،الــتراث الشــعبى مصــطلح شــامل نطلقــه لنعــنى بــه عالمــاً متشــابكاً مــن المــوروث الحضــارى 

والبقا السلوكية والقولية الـتي بقيـت عـبر التـاريخ ، وعـبر الانتقـال مـن بيئـة إلى بيئـة ، ومـن 
لإنســان المعاصــر ... فمصــطلح الــتراث الشــعبى إذن مكــان إلى مكــان في الضــمير العــربى ل

معاً كما يضم الفولكلور والميثولوجيـا العربيـة ، يضم الممارسات الشعبية السلوكية والطقسية 
ء الشـعب  ويضم أيضاً الأدب الشعبى الذي أبدعه الضمير الشعبى أو العطاء الجمعى لأد

  . )٢(العربى في مسيرته الحضارية من قديم وإلى اليوم " 
وفي دراستنا للتنـاص علـى المسـتوى الشـعبى في مسـرح ملحـة عبـدالله سـوف ندرسـه   

في ثلاثـــــة محـــــاور :التنـــــاص مـــــع المثـــــل الشـــــعبي،التناص مـــــع الحكايـــــة الشـــــعبيَّة،التناص مـــــع 
  المعتقدات الشعبية.

  : مع المثل الشعبي المحور الأول:  التَّناص
نَّـهالشعبى ، وقد  عُ   من أشكال الأدبيشكِّل المثل الشَّعبي شكلاً  القـول  " رِّف 

يسـمو علـى على ألسنة الشعب ، الذي يتميز بطابع تعليمى وشكل أدبى مكتمـل  يالجار 
 –بمجموعــة المميــزات التاليــة : الطــابع الشــعبى  ميــز. وهــو يت ...أشــكال التعبــير المــألوف 

وف علـى الـرغم أنـه يسـمو علـى الكـلام المـأل –أنه شكل أدبى مكتمـل  –الطابع التعليمى 
( مـا ، وقـد تناصـت الكاتبـة مـع المثـل الشـعبى القائـل:  )٣(من أنه يعـيش في كـلام الشـعب"

  كما يبدو في هذا الحوار من مسرحية" الجسر" :  عفريت إلا بنى آدم )

                                                 
  . ١٧م ، ص ٢٠١٠الشعبى ، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، )  أمينة فزاري ،  مناهج دراسات الأدب ١(
  . ١٣)  فاروق خورشيد ،  الجذور الشعبية للمسرح العربى ، ص ٢(
  .١٧٥)  نبيلة إبراهيم ،أشكال التعبير في الأدب الشعبي ، دار غريب للطباعة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، د . ت ، ص ٣(
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ش مهندس أنت سمعـت   "الغفير   : الجسر  هيوصل بين الناحيتين ... ألا قوللى  
  الحديد .عن العفاريت اللى بتسرق 

  عفاريت إيه ... ما عفريت إلا بنى آدم .  :  كمال
  يعنى مافيش عفاريت ؟  :  قناوى
  . )١(مافيش عفاريت ، هتهوب طول ما إحنا صاحيين"   :  الغفير

ا علـى إيـذاء الإنسـان ، فهـو قـادر  لعفاريـت وقـدر وهذا المثل يناقش إيمان العقلية العربية 
  .الحديد من الغفير سطاء على سرقة من وجهة نظر هؤلاء الب

هـــذا المثـــل و (ظـــل بصـــلة ولا ظـــل جـــزرة) كمـــا تناصـــت الكاتبـــة مـــع المثـــل الشـــعبى          
ء ، فالاثنــان كلامهمــا مــر ، ولكــن أحــدهما أمََــرّ ، و ســتــوافر الأل لســيءيطلــق للاستعاضــة 

) . والأصـل في منـه  وهو قريب من المثل القائل ( قال ايش جـبرك علـى المـر قـال اللـى أمـرّ 
" إيـــه  قطـــع التـــاليالم ويبـــدو هـــذا التَّنـــاص في هـــذا المثـــل ( ظـــل راجـــل ولا ظـــل حـــيط ) . 

ة ، القــرف ده ، يعيــد الكــرة مــع أخــرى ، معقولــة ، معقولــة ، أهــو ظــل بصــلة ولا ظــل جــزر 
  . )٢(نظف منها وقلت لأ ؟ ... " أ شميت أإيه الحزن ده ، هو 

وهـــذا التَّنـــاص يثبـــت إمكانيـــة تغيـــير أى فـــرد مـــن أفـــراد الشـــعب في تغيـــير المنـــتج في   
لتالى فمن حق أى  الأدب الشعبى ، فهو ملك للشعب ، وليس ملكاً لشخص معين . و
ــــا  فــــرد أن يغــــير فيــــه ، مــــادام في مرحلــــة المشــــافهة ، فالأمثــــال " الشــــعبية الــــتي يستشــــهد 

ليوميــــة كانــــت قــــد صــــدرت أصــــلاً في مواقــــف ومناســــبات الكثــــيرون في المواقــــف الحياتيــــة ا
انقضت ثم نسيت تماماً بينما بقيت الأقوال والأحكام متداولة بين الناس على مر العصور 
ممــا يــدل علــى اتســاع مغزاهــا وإمكــان الرجــوع إليهــا للتعبــير عــن واقــع الحــال حيثمــا وأينمــا 

الزمان والمكان . وثمة تشابه  وكلَّما اقتضت الظروف ذلك ، وبصرف النظر عن اختلافات 
كبـــير بـــين الأمثـــال الشـــعبية في مختلـــف مجتمعـــات العـــالم العـــريى لدرجـــة قـــد تصـــل إلى حـــد 

  . )٣(التطابق أو مع اختلافات طفيفة في بعض الألفاظ " 

                                                 
  . ٢٠٢حة عبدالله  ،  الجسر ، ص )  مل١(
  .  ٢)  ملحة عبدالله  ،  اتش ون إن ون ، ص ٢(
  . ١٧٣، ص  ٢٠١٢أحمد أبوزيد ، هوية الثقافة العربية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ،   )٣(
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وهــو  (اليــد البطَّالــة نجســه)ت ملحــة عبــدالله مــع المثــل الشــعبى القائــل: صَّــكمــا تنا                  
قــد ورد هــذا التَّنــاص في مســرحية "زمــن المنظــى" في هــذا ف ،مثــل يحــض علــى قيمــة العمــل 

  الحوار :
  وبعدين  جماعة صار لنا مدة واحنا جالسين لا شغلة ولا مشغلة .  : ١"موظف 
 أخــى المهــم إنــك تحضــر وتمضــى حضــور وانصــرف وآخــر الشــهر تشــيك   مفرح  :

  الشيك .
عة اليد البطالة نجسه . وكلنا لابد إن نحن ندخل مرة وحدة لا والله  جما  ماجد  :

  . )١(على المدير ونطلبه السماحة" 
  )٢(وقد ورد هذا المثل أيضاً في مسرحية "الجدة حكاية "حاملاً الدلالة نفسها"     

لطـــابع التعليمـــى للمثـــل يطـــرح  وهـــو ذو طـــابع تعليمـــى تربـــوى                  ، وإن كـــان القـــول 
لتجربة السيئة ، فعلى سـبيل المهي أنَّ ، إشكالية  ثـال حـين نا لا نتذكر المثل إلا بعد المرور 

يتذكر المثل ، فطابعـة التعليمـى تراكمـى  هفيسمع ما لا يرضينيه عيتدخل الإنسان فيما لا ي
 وليس مباشراً .

يبـدو ،)العفريـت يطلـع لـه(اللى يخاف مـن كما تناصت الكاتبة مع المثل القائل:                   
  ذلك في هذا الحوار :

لعبها مع الولاد بس وقعت في عين العفريت ومـن سـاعتها   "خضرة  : أيوه أ كنت 
  مش فاكرة أى حاجة إيه ده انتو مسحتوها من على الأرض .

أيــــوه  خضــــرة لأن اللــــى يخــــاف مــــن العفريــــت يطلــــع لــــه . واللــــى يلعــــب   الأب   :
الحجلــة مــا يخــاف مــن عــين العفريــت ، وأنــتى خفــتى وعلشــان كــده وقعــت 
مـــش عيـــب إنى أقـــول إنى خـــايف لكـــن العيـــب إنى أكـــابر ومـــا أواجهـــش 

  . )٣(الخوف بنفسى" 
 وهذه الآلية. يه أى تعديلات عل على آلية الاجترار دون إدخال دتناص اعتموهو        

هنا تحدث نوعاً الأكثر شيوعاً في التَّناص مع المثل الشعبى ، والكاتبة  هي
بينمــا  ،مــن الرمــز في المثــل الشــعبى فالعفريــت هنــا رمــز للدولــة الاســتعمارية 

  خضرة رمز للدول النامية أو الضعيفة) .

                                                 
  . ١٦٢)  ملحة عبدالله  ،  زمن المنظى ، ص ١(
  . ١٢)  أنظر:ملحة عبدالله  ، الجدة حكاية ، ص ٢(
  . ١٢٢)  ملحة عبدالله  ،  الحجلة وعين العفريت ، ص ٣(
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فالهدف من هذا المثل تعليمى أو تربوى ، حيث هدفت الكاتبـة إلى تربيـة جمهـور    
  المتلقين تربية سياسية بعدم تضخيم حجم الدول الاستعمارية .

أو (جعجعـة  (جعجعة من غير طحن)التَّناص مع المثل الشعبى العربى القديم وهناك       
  كما يبدو من هذا الحوار :  ،بلا طحن) 
تشــبهين أمــك في كــل ! بــل أريــد أن تــدركى الحقيقــة أيتهــا المكــابرة   :  "العجوز
  شىء .

نعــم حــتى هــذه الخصــلات الــتي تنســاب علــى جبيــنى . لقــد ســئمت هــذه   الابنة   :
  .الثرثرة 

ـــاه   الابن   : م الخـــوالى حينمـــا كانـــت تغســـل مي جعجعـــة بـــلا طحـــن . في تلـــك الأ
نتقــافز فرحــاً ونطــارد منازلنــا . كنــا  نالأمطــار شــجر الكــافور الــذي يحتضــ

  . )١(تلك الضفادع الصغيرة "
وهـــو كغـــيره مـــن الأمثـــال ذو طـــابع ، وهـــذا المثـــل يضـــرب لمـــن كثـــر كلامـــه وقـــل فعلـــه       

تعليمى تربوى فهذا الأمـر منهـي عنـه . حـتى في أمثـال القـرآن ، فقـد روى 
، يستفاد منه أمـور كثـيرة : التـذكيرالسيوطى أن "ضرب الأمثال في القرآن 

والوعظ ، والحث ، والزجر ، والاعتبـار ، والتقريـر ،وتقريـب المـراد للعقـل ، 
ــــــــال تصــــــــور المعــــــــانى  ــــــــإن الأمث بصــــــــورة وتصــــــــويره بصــــــــورة المحســــــــوس ، ف

ا أثبت في الأ لحواس " ذالأشخاص،لأ   )٢(هان لاستعانة الذهن فيها 
وهو مثل  لى شمعتك تقيد)(داري عمع المثل الشعبى القائل: الكاتبة كما تناصت                  
ياتـــه أمـــام الآخـــرين حـــتى لا عـــاً تعليميـــاً ، يعلـــم المتلقـــي أن لا يكشـــف أســـرار حابيحمـــل ط
أو يفســـدوا عليـــه أمــــوره ، يبـــدو هــــذا في هـــذا المقطــــع الحـــوار مـــن مســـرحية "ميـــة  هيحســـدو 

  أراجوز "
س كثير من الحتة تشوفنى   :  "لوزة سى علي المولد لا ،    ما قلت لك 

وهــــو الحــــب يســــتخبى  لــــوزة ، أ عــــايز النــــاس دى كلهــــا تعــــرف إن أ   على    :
  بحبك .

سى علي"   :  لوزة   . )٣(دار على شمعتك تقيد 

                                                 
  . ١٢٧)  ملحة عبدالله  ،  الطاحونة  ، ص ١(
م ، ١٩٨٥)  الســيوطى ،  الإتقــان في علــوم القــرآن ، تحقيــق : محمــد أبوالفضــل إبــراهيم ، دار الــتراث ، القــاهرة ، الطبعــة الثالثــة ، ٢(

٣٩،  ٣/٣٨ .  
  . ٢٢٩أراجوز ، ص )  ملحة عبدالله  ،  مية ٣(
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أن الأمثال عبـارات مسـكوكة يـتم تناقلهـا كمـا هـي ، ويصـنفها الإشارة إلى ويتبقى   
ا ت ة فـأمورك شمعـ ه، التشـبي نقل حالة كاملة قائمـة علـىالبلاغيون العرب استعارة تمثيلية لأ

رة الشمعة . والاستعارة التمثيليـة هـي مـا كـان " وجـه الشـبه فيهـا منتزعـاً  وصلاح الأمور إ
  . )١(من متعدد " 

كـف القـدرة علـى فمهـا تطلـع البنـت (إالتَّناص مـع المثـل الشـعبى القائـل وهناك                   
وهذا المثل ليس ذا طـابع تعليمـى ولكنـه يعكـس نظـرة الشـعب أو الجماعـة الشـعبية  مها)لأ

لأن  ، إلى الآخـــر والكـــون والحيـــاة . وهـــو يؤكـــد علـــى ضـــرورة الاختيـــار للبنـــت عنـــد الـــزواج
  العرق دساس . يبدو ذلك في هذا المقطع الحوارى من مسرحية (مية أراجوز) .

  ؟شتك ليه تخونينى وفي أحسن عيشة عيّ من كل نساء الدنيا اخترتك   "الأراجوز :
  أ ما خونتش .  :  حسنية

كــف القــدرة علــى خاينــة وأمــك خاينــة وإ أنــت.لأ وقلــبى الأعمــى شــافك   الأراجوز :
  . )٢(مها" فمها تطلع البنت لا

وإذا كانــــت الكاتبــــة قــــد اعتمــــدت علــــى آليــــة الاجــــترار مــــن آليــــات التَّنــــاص في            
ــــ،تناصــــها مــــع الأمثــــال الشــــعبية الســــابقة  َّ ا في تناصــــها مــــع المثــــل الشــــعبى القائــــل (أول فإ

علـى  اً املاً ، اعتمـادالقصيدة كفر) قد اعتمدت على آلية الاختصار حيث لم تورد المثل كـ
يبـدو ذلـك ،س والخـوف ذي يتواصل معها . وهـذا المثـل يحمـل دلالـة التـوجُّ ال يذاكرة المتلق

  من مسرحية (مية أراجوز) . يفي هذا المقطع الحوار 
  زاى ؟إأنزل إزاى وأنت هتخرج من هنا   : "السلطان

  عشرة آلاف دينار يفكو سجنى وتبان الحقيقة .  :  علي
  عشرة آلاف دينار ليه ؟!!!  السلطان :

  ا منى جنـزير .رشوة طلبه  :  علي
  رشوة ؟  السلطان :

  أنت لسه شفت حاجة ده أول القصيدة .  :  علي 
  اسمع  أخ ... إسمك إيه ؟  السلطتان :

  على الناظر .  :  علي
  . )١(أ ها أديلك الفلوس ومن بكره تنـزل معايه البلد "  السلطان :

                                                 
  . ٣/١٤٠)  السيوطى ،  الإتقان في علوم القرآن ، مرجع سابق ، ص ١(
  . ٢٣٥)  ملحة عبدالله  ،  مية أراجوز ، ص ٢(
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 يعلـــم الســـرقة) (المـــال الســـايبكمـــا تناصـــت الكاتبـــة مـــع المثـــل الشـــعبى القائـــل:          
ً في مســرحية (ميـــة أراجــوز) حيـــث ورد في هــذا الحـــوار بــين علـــى و(جنــــزير)  تناصــاً اجـــترار

  و(سايب) :
سى على .و مبر   :   "سايب   ك البراءة 
م  :  علي   إيه . ةبراءة إيه و

  مة الإساءة للسلطان .   جــــنـزير  :
ا فين .  :  سايب ا ود   تقدر تقولى الفلوس اللى أخد
  فلوس إيه ... قصدكم التعويض .  :  علي 
  أيوه التعويض ... مش التعويض ده عليه ضريبة .  :  سايب
  واللا فاكره مال سايب .          جنـزير:
  والمال السايب يعلم السرقة .  :  علي

عسس"   :  سايب      . )٢(أنت بتهزأني 
  

  تالي ،في المقطع الحواري المسرحية "الاسم عربي" جاء التناص في و     
قـال الــراوى  سـادة  كــرام ... بعـد مــا شـم ابــن مغلـوب نفســه في الــدنيا   "الراوى :

  وأوأ مرتين وسكت .
  فالسكوت من دهب .، إذا كان الكلام من فضة   :  الراوية
  .)٣(أنتى قلبتى الكلام إذا كان السكوت من فضة فالكلام من دهب" :  الراوى    

  
وهــي أرقــى آليــات التَّنــاص لكونــه  يآليــة الحــوار التَّناصــلكاتبــة علــى اعتمــدت افقــد        

ً حيــث يقصــد نصــاً لآخــر يســتلبه ويحطمــه  ً لا عفــو ويــدخل في صــراع معــه ،تناصــاً قصــد
لكــى يثبــت موقفــاً أيــدلوجياً ، وهــذا مــا يبــدو مــن خــلال تنــاص الكاتبــة مــع المثــل الشــعبى 

غيرتــه الكاتبــة ليصــبح  وقــد (إذا كــان الكــلام مــن فضــة فالســكوت مــن ذهــب)القائــل: 
فقـــد نقضـــت المثـــل واســـتلبته لكـــى  (إذا كـــان الســـكوت مـــن فضـــة فـــالكلام مـــن ذهـــب)

ـــرأى في مواجهـــة الأنظمـــة الحاكمـــ ة وفي تكســـب المتلقـــى العـــربى قيمـــة حريـــة التعبـــير عـــن ال
لية   .مواجهة الدول الإمبر

  
                                                                                                                                      

  . ٢٤٦)  ملحة عبدالله  ،  مية أراجوز ، ص ١(
  . ٢٥٦)  المصدر السابق ، ص ٢(
  .  ٨)  ملحة عبدالله  ،  الاسم عربى ، ص ٣(
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  المحور الثَّاني :  التَّناص مع الحكاية الشعبية  
ت   علكاتبــــة المســــرحية ملحــــة عبــــدالله مــــاوقــــد تناصــــت       كثــــير مــــن الحكــــا

صـــبحت ثيمـــات مضـــمونية للشـــعوب ، والـــتي أ يالشـــعبية الـــتي تركـــزت في الوجـــدان الجمعـــ
لدى شعوب العالم المختلفة . وهي في تناصها هـذا تحـاول أن تنقـل هـذه الفكـرة وتكسـبها 

  دلالات خاصة . 
ر) أو (حكايـــة ألـــف ليلـــة وليلـــة) فقـــد وردت حكايـــة        (شـــهرزاد  (شـــهرزاد وشـــهر

ر) في مسرحية "صيد الأمواج" ،بما يحمل الصـراع بـين الكلمـة والفعـل كمـا يبـدو في  وشهر
  ل :هذا الحوار المطوَّ 

  لم ألمس يوماً دانة ، لم أعرف بريق عينيها .  :  "المرأة
ت لا ليســـت كـــل الأشـــيا  الكورس : هـــي تـــدافع عـــن  يـــبرقء مســـروقة ، بعـــض الـــدا

  نفسها ، لا أحد يدافع عنها ، أحكى  شهرزاد .
ســـيدى الأمـــير كـــان اليـــوم ممطـــراً   المرأة   : ر ...  ألـــف ليلـــة وليلـــة ، أسمـــع  شـــهر

  وللريح زئير .
ت فقط افعلوا ما أريد .   ضابط الكلام :  لا أريد . أسمع حكا

إنــــه يخــــاف مــــن قــــول الحــــق ، هــــا هــــو بــــدأ يقاطعهــــا فــــلا نســــمع شــــيئاً .   الكورس :
ن يتذكر .   تنسحب إلى الزورق الرابض في البحر . وتترك عد

ن ]       [ تخفت الإضاءة وتنير على أطلال المنازل المهجورة يتأملها عد
ن : هنــا كــان البيــت القــديم ، تملــؤه صــرخات الأطفــال ، وضــجيج الأم يملــؤه ،   عد

خذه لدانة و تى  ا شيخ الصيادين ، كنـت والأب ساكن ، مسكين ، 
لنوم ، أيقظنى صوت حـاد ، ينـادى :  أعانى من فرط الجوع فأملأ رأسى 
ن قد مات ، في عمق البحر ، كنا لا نقوى على فعل البحر  أبوك  عد
، لكــن أخــى الأكــبر بعــض الشــىء تنــاول أشــياء الغــوص ، وذهــب للبحــر 

   يبق شىء .يناديه ، بيوت الحى مهجورة ، البحر يقتات عليهم ، لم
ت ،  اً مـــاهر  اً كـــان أبى صـــياد  المرأة   : ، يمـــوج البحـــر بذراعيـــه ، تخـــاف منـــه الحـــور

خذ أحلام الثكلى ويغزو الآمال المنحوتة .   لكن البحر غدار ، 
ن  : قـراص الخبـز الجـاف،   عد [ يكمل مناجاته ] نعود من ميدان اللعب ، نفـرح 

كل اللحم   . ننقع ما يبقى منها ، ونحلم 
ن   :  ت الأهـــل ، في وســـط البحـــر ، سنســــمع   عد تعـــالى هنـــاك ، فلنســـمع حكـــا

  . )١(شيئاً أحلى" 

                                                 
  .   ٩،  صيد الأمواج ، ص )  ملحة عبدالله  ١(
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ـــا تمـــتص الـــنَّ  يأ يه تنـــاص امتصاصـــى تحـــوير التَّنـــاص أنَّـــويلاحـــظ علـــى هـــذا    ص أ
ـــدف إليهـــا . وتبـــدو ملامـــح هـــذا التحـــوير في أن  تجـــاه المقصـــدية الـــتي  الســـابق وتحـــوره 

ر ، وهـ الحكى الذي كان الـنص ذا السـابق يعهـد بـه إلى شـهرزاد أسـندته الكاتبـة إلى شـهر
لموقـــف السياســـ المـــأمول لـــدى الكاتبـــة ، فالصـــراع في المســـرحية صـــراع  يالتحـــوير مـــرتبط 
ن ـ"منهـــا ، فـــ ميـــة أو الضـــعيفة وخاصـــة العـــربياسياســـى بـــين أمريكـــا والـــدول النَّ  وهـــو "عد

ن وقحطان .الشخصية الرئيسة في المسرحية يرمز للعرب ا   لذين هم أبناء عد
ر "لذا يرى فائق مصطفي أن          ت ألف ليلـة وليلـة أو حكايـة شـهرزاد وشـهر حكا

تصـــلح أن تكـــون وســـيلة رئيســـية بـــين وســـائل تحقيـــق التســـلية علـــى المســـرح ... وفي الوقـــت 
  . )١("ذاته تصلح أن تستخدم إطاراً يعبر عن قضا فكرية مختلفة 

مـــن ملامــح التَّنــاص الامتصاصـــى التحــويرى في هــذه المســـرحية  أنَّ ويلاحــظ أيضــاً   
لكلمــــة والســــيف حســــب المصــــطلح الحضــــور والحضــــور المضــــاد بــــين الكلمــــة والفعــــل أو ا

ل غــزولى قــد قالــت علــى لســان شــهرزاد " أ أحكــى إذن أ  يالسياســ . فــإذا كانــت فــر
ن  وضـابط الكـلام الـذي هـو موجودة " فإن ملحـة عبـدالله تريـد أن تقـول علـى لسـان عـد

 ،اراً منها لقيمة الكلمة أو القلمموجود " وليس هذا إنك أالكاتبة نفسها " أ أفعل إذن 
تــى فاع تــئم فيــه الأضــداد ، فهــو يشــرب ظلمــة ليتهــا " مــن قبيــل الإعجــاز الــذي يلحيــث 

  . )٢("   ويلفظ نوراً 
ضـــابط الكـــلام كـــان دائمـــاً يطلـــب مـــن  ويلاحـــظ في المقطـــع الحـــوارى الســـابق أنَّ   

ر التوقـف عـن الحكـى (الكـلام أو القلـم) والتحـول إلى الفعـل (السـيف) أو  شهرزاد وشـهر
لمزاوجــة أو التجــاور اســتدعاء كــل منهمــا للآخــر حيــث يــتلازم  المزاوجــة بينهمــا . ونقصــد 

ن في رســول الجنـــان [ الســـيف ] ورســول البنـــان [ الكلمـــة أو القلــم ] وهمـــا " قلمـــا  يتســـاو
النفس الواحدة ، فمن النـاس مـن تنـزع بـه نظرتـه إلى الفكـر يـبرق في الكلمـة المجنحـة يسـيل 
ــا القلــم ، ومــنهم مــن تســتبد بــه دواعــى الغلبــة يجلبهــا في البطولــة الشــامخة يضــعها الســيف 
ولكن هذا وذاك أداة من أدوات المغامرة الروحية ، ومعقل من معاقـل الفعـل المتعـالى الـذي 

                                                 
  . ١٣م ، ص ١٩٨٠فائق مصطفي ،  أثر التراث الشعبى على المسرح النثري في مصر ، دار الرشيد ، بغداد ،  ) ١(
 ٣/١٢٢)  ديوان أبى تمام بشرح الخطيب التبريزى ،  تحقيق :محمد عبده عزام ، دار المعارف ، القـاهرة ، الطبعـة الثالثـة ، د . ت ، ٢(

 ،١٢٣ .  
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. وهـذا التحـول الـذي  )١(ينم عما في الثقافة من شباب ويدل علـى مـا فيهـا مـن إيجـاب " 
ظــــروف المجتمــــع السياســــية إمــــا إلى الكلمــــة وإمــــا إلى الفعــــل يــــرتبط ب، يــــؤدى إلى الانحيــــاز 

ــا ، كــان للســيف فيهــا ســلطان وللقلــم والثقافيــة ، وحــين كانــت " الثقافــة العربيــة في عنفوا
 فـإن هـذا التفاضـل لم يكـن ليفضـى إلى، كان قد جرى بينهما تفاضـل سلطان مثله . وإذا  

فإانتفاء قيمة أحدهما إذ كان ذلك   ً د فيهـا القلـم فيجـف ويسـقط ، ول الثقافة ، يتبلَّ يذا
 . كمــا )٢("فيهــا الســيف فيصــبح ســيفاً مــن خشــب تســخر منــه حقيقتــه الخشــبية  يكــلّ  و

  . يسبق القول في فصل الحضور المسرح
ـــــق في مســـــرح (ملحـــــة عبـــــدالله) التَّنـــــاص الشـــــعبي مـــــع           ـــــد  كمـــــا تحقَّ (ســـــيرة أبى زي
واحــــدة مــــن أشــــهر الســــير الشــــعبية العربيــــة ومــــن أكثرهــــا  وســــيرة أبى زيــــد الهــــلاليالهــــلالي)،

َّ  هاماً في الأدب العربياستل ل حفزاً للشـعوب ا تمثل الطموحات العربية ، وتمثِّ الحديث ، لأ
  .)٣(غلال الضعف والتبعية ، وهي سيرة من سير البطولة العربية لكسر أ

     
وقــــد تناصــــت ملحــــة عبــــدالله مــــع ســــيرة أبى زيــــد الهــــلالى تناصــــاً اســــترجاعياً حيــــث        

فهــو القــادر علــى فــتح المــداين دون ، اســتدعت بتناصــها هــذا شخصــية تحمــل بعــداً بطوليــاً 
  أن توظف هذا التَّناص ، كما يبدو في هذا الحوار :

  والله  عمى أ حاسس إنك ما عايز الجسر يكمل .  :  يقناو "
  ليه ؟ ليه بتقول الكلام ده ؟  :  الغفير

  هتشتغل فين لو خلص ؟  :  يقناو 
  أى مكان .  :  الغفير

شوفك بتركب الحديد وفـاكر إنـك أبوزيـد   :  يقناو  والله ما تعرف ... أ كل يوم 
ديـد الجسـر كمـا لـو إنـك الهلالى ... وهتفتح مداين ... وأشوفك بتعـد ح

إيــه ؟ هــو فيــه حــد بيهــوب النــواحى يــه ليتســرق ... خــايف مــن لخــايف ع
  حتة مقطوعة  عمى ما يجيها غير العفاريت . ي. د يد

م وسبني  :  الغفير   . )٤( "في حالي روح 
                                                 

  . ٧٦،  ٧٥م ، ص ١٩٩٧)  لطفي عبدالبديع ،  ميتافيزيقا اللغة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١(
  . ٧٦)  لطفي عبدالبديع ،  ميتافيزيقا اللغة ، المرجع السابق ، ص ٢(
م ،ص ٢٠١٠للكتــاب ، القــاهرة ، ) أنظــر :أحمــد شمــس الــدين الحجــاجى ، مولــد البطــل في الســيرة الشــعبية ، الهيئــة المصــرية العامــة ٣(

٤٩.  
  . ١٩٣)  ملحة عبدالله ، الجسر ، ص ٤(
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،  الشــعبية كايــةكمــا يتحقــق في مســرح ملحــة عبــدالله التنــاص علــى مســتوى الح          
قصصـى اسـتلهم في أكثـر مـن وهذه الحكاية تقـع في مـوال (حسن ونعيمة)،فتوظف  قصَّة 

إسـقاطاً سياسـياً في قـد أحـد  )نجيـب سـرور(و )شوقى عبدالحكيم(وإذا كان ،يعمل درام
ــا عــن ،  يالمصــر حكايــة حســن ونعيمــة علــى الواقــع السياســى  فــإن ملحــة عبــدالله لم تخــرج 

علــى الــرغم مــن جمعهــا مــع حكايــة إيــزيس وأوزيــريس كمــا فعــل نجيــب  يإطارهــا الاجتمــاع
لمكان وهو قرية المنشية في صعيد مصر    ..)١(سرور. كما احتفظت 

كمـا هـو   زخمـاً سياسـياً لم تحْدث  )حسن ونعيمة (تناصها مع حكاية و ملحة في   
مة ولكنهـــا بـــدأت وانتهـــت تســـليمية مســـل،الحـــال عنـــد شـــوقى عبـــدالحكيم ونجيـــب ســـرور 

لقــدر والمكتــوب أو القضــاء والقــدر كمــا هــو في أصــل الحكايــة . فهــو تنــاص امتصاصــى 
  كما يبدو في هذا الحوار الدِّرامي :،فيه بق ويحترمه ولا يحور فيه أو يغير يسجل النص السا

  خلصوا  بنات الشمس غابت والزفة قربت وساعتها البلد هتزيط:  ٣امرأة "
 زينة الشباب أبولاسة وجلابية هينور الزفة الليلة ؟حسن المغنواتى   :  ٢امرأة 

 
ده إنــتى بتحلمــى حســن خــلاص زفتــه كــل ليلــة خاليــة مــن غــيره وعروســته   :١امرأة 

 مستنية لكن ما فيش فايدة بقى لنا على ده الحال سنين وسنين .
  لموا لموا المحصول لموا الزفة جاية .  مجموعة :

  من ده . زفة بدون عريس ولا حتى عروسة.  حسرة عليَّه أهو  كل يوم  :١امرأة 
لكذب .  :  ٣امرأة    أهو المنشية بتفرح ولو 

غنية واستعراض وجمهرة مـن النـاس يغنـون للعـريس الغائـب    [ تدخل الزفة 
  يدخل عرفة يحمل فانوسه وفى اليد الأخرى ، عكازاً ] .

س وصــــــلت وعليهــــــا نعيمــــــة  عرفة   : ــــــزل المركــــــب   منهــــــا  [ ترســــــو المركــــــب وتن
  .صاحية]

  زفة مين دى ؟  :  صاحية
  زفة حسن  نعيمة .  :  عرفة

  لكن أ صاحية .  :  صاحية
  عارفين  نعيمة وكلنا صاحيين معاكى للصبح .  :  عرفة

  أ صاحية بنت الشيخ حسن وبدور على نعسان .  :  صاحية 
  صاحية إيه ونعسان إيه أنتى نعيمة .  :  عرفة

  والله أ صاحية .  :  صاحية
  دى مين  جماعة ؟  :  ة عرف

                                                 
  . ٧٦،  ٧٥)  أنظر :لطفي عبدالبديع ،  ميتافيزيقا اللغة ، مرجع سابق ، ص ١(
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  نعيمة .  المجموعة:
  جرى إيه  عم عرفة هو أنت مش عارفنى .  :  صاحية
  شوفى  صاحية  بنتى ... فى المكان ده اللى ما غيروش الزمن .  :  عرفة

  [ يخفت الضوء وينسحب الناس ويدخل حسن ]    
  الحمدلله إنى لقيتك .! نعسان   :  صاحية

وحشتينى موت [ ومـن هـذه اللحظـة يـتم نـداء صـاحية أ حسن  نعيمة   حسن  :
  بنعيمة ] .

  إنت اللى وحشتنى قوى  حسن .  :  نعيمة
إمتى يـتلم الشـمل  نعيمـة بقـى ... أ تعبـت مـن الليـل والمـوال . وقلـوب   حسن   :

  الحيارى والولهنين ذابت و قلبى وقلبك  نعيمة .
  أ لازم أروح .  :  نعيمة

  معا شوية  نعيمة .خليكى   :  حسن 
 حســـن بيتهيـــأ لى إن كـــل صـــخرة أو حجـــرة وراهـــا حـــد مـــن أهلـــى... ده   نعيمة   :

أ  كو حــد لمحنــا  يــذبحونى  يــذبحو البلــد كلهــا أهلــى  حســن . مــا هــو لــ
  لازم أمشى .

  ( نعيمة تلمح صديق حسن محمد الطبال قادم ] .    
  ما قلنا خليك شوية .  :  حسن
  . )١( "بى  حسن ده محمد الطبال جاى [ تخرج مسرعة ] خرا  :  نعيمة

ً في     ــ فإمعــا ــا نعيمــة ، كمــا توهمــت هــى فى التــداخل النصِّ ى تم إيهــام صــاحية 
البداية أن حسن هو نعسان وتم التحول الإيهامى فى المقطع السابق أكثر من مـرة . ولعـل 

ن الكاتبــــة تقصــــد مــــن وراء هــــذا النــــوع مــــن التنــــاص إلى القــــو  قــــدر المحبــــين هــــو اللوعــــة ل 
  والعذاب .

يــة(كــذلك تناصــت ملحــة عبــدالله مــع حكايــة    ت  )ســين و ، وهــى مــن حكــا
يــة ،  ســين و العشــق والكفــاح عنــد الشــعب المصــرى ، حــتى كتــب عنهــا المــوال القصصــى 
وقد استلهمت هذه الحكاية فى المسرح المصـرى الحـديث ، فقـد اسـتلهمها نجيـب سـرور فى 

ية التى كتبها عام  سين و    .)٢( م١٩٦٤مسرحيته الشهيرة 
  : تقول ياففي المقطع الحو 

سين ][ يمسك "   ية لياسين ويغنى لها  لزفة وتزف    يدها فى حلم تدخل 
   نعسان . نحلوة قوى الزفة وصوتك كما  :  ية

                                                 
  . ١٢ – ٩)  ملحة عبدالله  ،  صاحية ونعسان ، ص ١(
م ، ٢٠٠٠دار قباء ، القاهرة ، مؤسسة المرجـاح ، الكويـت ، )  أنظر:سيد على إسماعيل ،  أثر التراث العربى فى المسرح المعاصر ، ٢(

ية صدقي رشيد،أغاني مصرية شعبية،مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة، ٢٦٨،  ٢٦٧ص    .٦١،٦٠م،ص١٩٨٢، ٢ط ، 
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  ده أنتى اللى قمر  صاحية .  :  سين
نييستأوعى   صاحية : لله العظـيم مـا ارجعـش إلا وإنـت معايـه  بنى  ده أ حلفـت 

ك  نعســــان هتتخلــــى وتــــرد كيــــد عنيــــف فى زوره ... البلــــد كلهــــا مســــتنيا
  عنهم ؟

  .صرنى ... لا ... ده التابوت أرحمكل البلد خايفين وإنتى عارفة اللى ين  سين  :
حــى أ كمــان لا ...  نعســان لازمــاً تفــض التــابوت وتلــم الجــراح وتلــم رو   ية    :

تخـــــرج لـــــه طفـــــل فى ى العســـــل ... شـــــوف [ ز وتشـــــوف ضـــــناك ده اللـــــى 
  .اللفة]

راض الســــبوع وينثــــر الملــــح وســــط الشــــموع وأثنــــاء الــــرقص [ ويــــدخل علــــى اســــتع  
سـين  سـين ، يسـقط  والاحتفال يدخل رجال البوليس ويطلقون الرصـاص علـى 

ية ، يدخل عرفة يحمل فانوسه ] .   قتيلاً وسط صراخ 
نفــض دول هربــوه مــن الســجن اا  بنــتى  صــاحية خــلاص المولــد لله بينــ  عرفة   : 

  بعيار طايش ويتفرق دمه بين الناس .علشان ينقتل وسطينا 
  استنى  عم عرفة .  :  ية
  إيه ؟ استنى  :  عرفة
  نعسان ... !!  :  ية
  ما له نعسان ؟   :  عرفة
  . ) ١(" حتة  ني يما هى د  :  ية

  الموالو تناصت مع 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وخ" ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين    بريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى ع اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى قتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  عينيــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــــــــــوق ظهــــــــــــــــــــــــــــــــــر الهجــــــــــــــــــــــــــــــــــين ودســــــــــــــــــــــــــــــــــقتلــــــــــــــــــــــــــــــــــوه ال
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فى    المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو

  أحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه النيابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامك مظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليم
ربـــــــــــــــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــــــــــــــنين    عـــــــــــــــــــــــــــــــوج الطربـــــــــــــــــــــــــــــــوش علـــــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــقة وحكـــــــــــــــــــــــــــــــم 
زين   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتين فى الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجن العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى واثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين فى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطر ع الجب   وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ومكت

ـــــــــــــــــــــــــــرميني  وأ ـــــــــــــــــــــــــــوى ت ـــــــــــــــــــــــــــة  ب ـــــــــــــــــــــــــــول التوب   )٢( ".المقـــــــــــــــــــــــــــادير كـــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــا أق
  

يـة(وإذا كان تناص نجيب سرور مع المـوال القصصـى         تناصـاً امتصاصـياً،  )سـين و
فـــــإن ملحـــــة عبـــــدالله  ،ص الســـــابق ويحترمـــــه وإن أدخـــــل عليـــــه بعـــــض التعـــــديلاتيجـــــل الـــــنَّ 

ض لمقاومــة ص أو أخــذت مــن الاختصــار آليــه لتناصــها مــع المــوال . فلــم تتعــرَّ اختصــرت الــنَّ 
  ال يؤرخ لفترة الحرب العالمية الثانية .سيما أن المو لاالإنجليز وحلفائهم 

                                                 
  ٨٩)  ملحة عبدالله ،  صاحية ونعسان ، ص ١(
  . ٩٠)  ملحة عبدالله ،  صاحية ونعسان ، ص٢(
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ــ   َّ حكايــة التنــاص مــع  في الــذي انتهجتــهنــاص الإيهــامى ا اعتمــدت علــى التَّ كمــا أ
  سابقا .)حسن ونعيمة(

    
فى "شـــــفيقة و متـــــولي"وقـــــد تناصـــــت ملحـــــة عبـــــدالله مـــــع هـــــذا المـــــوال القصصـــــى   

 ،ار والتحــوير وآليــه الإيهــام اعتمــاداً علــى آليــة الاجــتر  )صــاحية ... ونعســان(مســرحيتها 
  كما يبدو فى هذا المقطع الحوارى :

  الحقنى  عم عرفة المركب هتغرق ونغرق كلنا .  :  صاحية"
  ما تخفيش  شفيقة ... شفيقة عمرها ما تغرق .  :  عرفة

يــــة والمــــرة دى شــــفيقة ...  عــــم أ   صاحية : تعبتــــنى  عــــم . مــــرة نعيمــــة ومــــرة 
  صاحية وهاغرق .

 يمسـكا بس أنـتي صاحية  شفيقة  بنتيعمرك ما تغرقى طول ما أنت   عرفة   :
  الفانوس  .

ح هتطفيه .  :  صاحية   يوه  عم عرفة الر
  .هو ينشد مواله وشفيقة تستمع له][ يضاء جانب المسرح على متولى و    

س  شفيقة  : م وأ  ويه ونـن تناك .  بن أمى وأبأنت فين  متولى طالت ليالى وأ
  من جوا ... أ خلاص تعبت من الغربة . عيني

  فيه إيه  صاحية ... أنت بتكلمى نفسك وإلا إيه ؟  :  عرفة
  أ شفيقة  عم عرفة ومستنية نعسان .  :  صاحية
  برجلتى دماغى ... أنت شفيقة والا صاحية .  :  عرفة

والهــــم شــــفيقة هــــى صــــاحية وصــــاحية هــــى شــــفيقة ! مــــا تفــــرقش  عمــــى   صاحية :
  واحد.

[ تضــــــاء منطقــــــة القريــــــة علــــــى مجموعــــــة مــــــن النســــــاء ، النســــــاء يطلقــــــون   
  الضحكات ، وهم نفس النساء اللاتى فى المشهد الثانى ] .

  [ وسط ضحكات الجميع ] قال إيه البنية غريبة .  :  ١امرأة 
  جتها ضربة .  :  ٢امرأة 
  قال إيه وماشيه على حل شعرها .  :  ٣امرأة 
  . متولي نيخر تستوفى الآ  :  ١امرأة 
  بحها .دده هي  :  ٢امرأة 
  الذبح عليها شوية .  :  ٣امرأة 
  ها تولها الداية تخلصها .  :  ١امرأة 

  . تعباني يالل يمن شفيقة د عرفة ما تخلصني  عم  ... صاحية:
بـة تـنهش   عرفة   : شفيقة غلبانة ومظلومة لكن العيب على متولى اللـى سـاب الد

  فى لحمها .
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  ك إيه ؟قصد  :  صاحية
  .فترى اية مظلومة وكل اللى اتقال عليها قصدى إن البن  :  عرفة

  يعنى إيه  عم ؟ اللى أ أعرفه إن شفيقة وقعت فى الغلط .  :  صاحية
   بنتى شفيقة بنت اليومين دول غير شفيقة بتاعة الحكاية .  :  عرفة

  يعنى إيه ؟  :  صاحية
  متولى .يعنى شفيقة غير شفيقة ومتولى غير   :  عرفة

  ... [ تضاء منطقة متولى وهو راجع من الجهادية ]    
يـــد دول اللـــى اترتـــب علـــى الشـــرف اأ راجـــع  شـــفيقة   متولى   : غســـل عـــارى 

  والعفة .
  بس ارجع  متولى وخلصنى من الهم والظلم وألسنة الناس .  :  شفيقة
  كان لازم تحمى ظهرى .  :  متولى
  اللى قادتنى لسكة الحرام .منها لله بنت الحرام   :  شفيقة
  ] . هك وحياة إيد دول [ يخنقها بيديجاى  شفيقة وهخلص  :  متولى

س هموت [ يدخل جمع من الناس ] .  :  شفيقة  س ...     إلحقونى  
  حرام عليك البنية هتموت .  :  ١امرأة 
ن البوم .  :  متولى   لازم اغسل عارى  غر
  أ اللى هخلص عليك .  :  رجل

رب شفيقة من يده ويعترك متولى مع الرجل ] .      ]  
ـــا للغلـــط  نـــذل ومـــا حفظـــتش  . إنـــت اللـــى لازم تمـــوت  متولى   : إنـــت اللـــى جر

غيابى [ يضربه على رأسه فيطعنه الرجل ويسقط متولى قتيلاً تضاء منطقة 
  صاحية وعرفة ] .

  . مات ومتولى مفروض إنه يبقى عايش الحق  عم عرفة ده متولي  :  صاحية
  . )١( "أيوه  بنتى ... ما أ قلت لك إن متولى بتاعنا غير ...  لله بينا  :  عرفة

يحكـــــى قصـــــة الصـــــراع بـــــين الطبقـــــة الـــــدنيا والطبقـــــة  "شـــــفيقة ومتـــــولى"المـــــوال القصصـــــى 
تقراطية ، وقـــد ارتبطـــت الطبقـــة الأرســـ م١٩٥٢الأرســـتقراطية فى فـــترة مـــا قبـــل ثـــورة يوليـــو 

  لرأسمالية الظالمة المستغلة التى سرقت من الطبقة الدنيا مالها وشرفها أيضاً .
الـــذى يمثـــل الطبقـــة الـــدنيا ذهـــب إلى الجهاديـــة أو الجـــيش لأداء الخدمـــة )متـــولى (ـفـــ  

ركــاً  شــقيقته دون دخــل اقتصــادى تعــيش بــه ، ممــا دفعهــا وهــى الفتــاة ) شــفيقة(العســكرية 
 لعرضـه ثـأرمتـولى لي عـاد والـذى انتهـك عرضـها ،  )الباشا(الجميلة أن تعمل خادمة لدى 

فقُتـل ، فقـد بخلـت  )الباشـا(المظلومـة ، فهـو لا يقـدر علـى قتـل الظـالم وهـو  )شفيقة(بقتل 
لمال ولَّ طبقة الرأسمالية المستغِ  لحياة .ة عليه    لشرف وحتى 

                                                 
  . ٩٣ – ٩١حية ونعسان ، ص )  ملحة عبدالله ،  صا١(
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اليـــوم غـــير ) شفيقة ـ(فـــ ،فالكاتبـــة تطـــرح رؤيـــة جديـــدة مـــن خـــلال هـــذه المســـرحية   
شـفيقة الأمــس ، ومتـولى اليــوم الـذى قتــل غــير متـولى الأمــس الـذى لم يقُتــل ، لأن مســئولية 
ر أصـبحت مسـئولية المجتمـع ،. وينبغـى علـى المجتمـع  حماية الطبقة الدنيا أو طبقـة البلـورو

كمـــــا يقـــــول   –أن يضـــــغط علـــــى نفســـــه ولـــــيس علـــــى الفـــــرد إذ الثابـــــت " أن كـــــل مجتمـــــع 
فـــإن أولى خصـــائص الحيـــاة " دور كـــايم "هـــو مجتمـــع ضـــاغط فكمـــا يـــرى  –الاجتمـــاعيون 

الاجتماعيـــة هـــى الإكـــراه الـــذى يعتـــبر مقياســـاً يســـتند بـــه علـــى مـــا هـــو اجتمـــاعى أو غـــير 
ريـــخ صـــراعى ، وأن  ريـــخ المجتمعـــات هـــو  اجتمـــاعى ، وكـــذلك مـــاركس الـــذى يـــرى أن 

يـة إلى بنيـة عنيفـة هـى الملكيـة العنف ينجم عن تحول بنية لا عنـف فيهـا هـى الملكيـة التجار 
الرأسماليــة وينتهــى هــذا التطــور إلى وضــع عنيــف هــو فقــدان العامــل ملكيــة عملــه واســتغلال 
فـائض قيمتــه ، عنــد هـذا نجــد أنفســنا فى وضـع عنيــف ، ولــذلك فـإن العنــف لــدى مــاركس 
م يلعــــب دوراً هامــــاً فى التــــاريخ . فكــــل مجتمــــع قــــديم يحمــــل فى طياتــــه مجتمعــــاً نقيضــــاً يحطــــ

  . )١(أشكالاً اجتماعية جامدة " 
وتحـــول العنـــف مـــن قتـــل شـــفيقة إلى قتـــل متـــولى هـــو تحـــول فى رؤيـــة الكاتبـــة حـــول   

مســــــئولية المجتمــــــع ، لأن " العنــــــف بتحولــــــه دائمــــــاً نحــــــو الأضــــــحية البديلــــــة ( عــــــبر لعبــــــة 
الاســتبدالات ) يفقــد رؤيــة الموضــوع الــذى قصــده بــدئياً ، وطالمــا بقيــت الأضــحية حيــة لا 

  . )٢(كنها أن تجعل التحويل الذى بنيت عليه ظاهراً ومن ثم تفقد الأضحية فاعليتها " يم
   

آليتــين  فقــد اعتمــدت،  صــبيحة"و  "ســعد اليتــيممــع قصــة وقــد تناصــت الكاتبــة   
  هما الاجترار دون تحوير ، والإيهام كما يبدو فى هذا الحوار المسرحى .

بـــــدران وهـــــو رجـــــل فى حـــــوالى [ تـــــدخل مجموعـــــة مـــــن النـــــاس يهـــــدئون مـــــن روع "  
  الخمسين من عمره ] .

  سعد يتيم وملوش حد .  :١رجل 
خده أ لازم أصفى دمه . مين الجدع فيكم اللى يجيبه لى .. له   :  بدران   داهية 

                                                 
ب وصـلاح عبدالصـبور" ، الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة ، مصـر ،  )١( خلـِّص والضـحية " رؤى العـالم لـدى محمـود د

ُ
محمود نسيم :  الم

  . ٢٣١،  ٢٣٠م ، ص ١٩٩٦
  . ٢٣٣رجع سابق ، ص )الم٢(
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هنجيبــه لــك وتعمــل فيــه مــا بــدالك بــس مــش كــده وبعــدين صــبيحة بنتــك   :٢رجل 
  برضه .

  ده إذا طلعت عليها الشمس .  :  بدران
  والملك ده كله والعز اللى بنيته تسيبه لمين ؟  :١رجل 
ن [ تدخل صاحية ] .  :  بدران   للحداد والغر
  [ بخوف ] مين صبيحة إيه اللى جابك دلوقت ؟  :١رجل 
  أ جيت  واعمل فيّه ما بدالك ... بس سعد مالوش ذنب .  :  صبيحة
  اولاً قتلها ] .أ لا بوك ولا أعرفك لازماً أذبحك [ يستل خنجره مح  :  بدران

[ تركع تحت قدميـه ] اقتلـنى  ، بـس سـعد مـالوش ذنـب . ده بيحـافظ   صبيحة :
  عليه ده أ بنت عمه  وهو ابن أخوك .

بقتلها ] لامش دلوقت ... لازماً أموته الأول قدام عينيك وبعـدها  [ يهمُّ   بدران  :
  أذبحك وراه ... كتفوها .

  م إيه ؟سعد ماله عمل له  ... صاحية :
ســه وبنــت عمــه ... وبيحــب عمــه كمــان ... لكــن   عرفة  : ســعد بيحــب أهلــه و

  الثأر  بنتى .
[ يخفت الضوء ويضاء الجانب الآخر حيث بـدران وفى يـده خنجـر تقطـر   

تركــع تحــت  دمــاً وأمامــه زهــيرة شــابة فى الأشــهر الأخــيرة مــن الحمــل تتلــوى
  قدميه فوق كوم القش ] 

  فى بلاد الله الواسعة .ران ما تقتلنيش سبنى أهج ارحمنى  بد  :  زهيرة
لازمــــاً تلحســــيه وتشــــربى دم  ؟  والــــدم اللــــى فى الخنجــــر ده رأيــــك إيــــه فيــــه  بدران  :

  المعلون ده قبل ما أقتلك  زهيرة  بنت الحداية .
واللى فى بطـنى ده ذنبـه إيـه ... الله لا يسـيئك سـبنى ... وإذا كـان هـان   زهيرة  :

  قتلته بلاش يهون عليك ابنه ... ده لحمك .عليك أخوك و 
  والورث ... والميراث ده .  :  بدران

عرفـك أنـت كمـان ... اطلقـنى اعرفـه ولا اعهد عليه  خـو لا شـفته ولا   :زهيرة  
  لوجه الله .

قــدامك ســاعة مــن دلوقــت ولــو الشــمس طلعــت عليــك فى البلــد هيكــون   بدران  :
  مكانك هنا جنب جوزك فاهمة ؟

 يالقــش ، يختفــ الفــانوس علــى القــش تشــتعل النــار في يقــع. يشــتبك معــه فى عــراك ... [ 
  الجميع ويظهر سعد من وسط النار يغنى مواله ] .

  كفاية ... كفاية دم وقتل .  ... صبيحة :
  صبيحة ... حبيبتى [ يحتضنها ثم يدفعها بعيداً تسقط على الأرض ] .  :  سعد

  ليه كده  بن عمى .  :  صبيحة
  ابعدى عنى ... دم أبويه بيفوح من بين هدومك .  :  سعد
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...   أ راجعــــة  نعســــان ... راجعــــة للحــــبس اللــــى حبســــنى فيــــه أبــــو  صبيحة :
  . نعسان إنت اللى هتفك سجني

  روحى  صبيحة لحد يلمحك .  :  سعد
  [ صوت جمهرة من الناس ... يقتحم المكان بدران ورجاله ] .    
  . . اهربي صبيحة .. اهربي  :  سعد

  الخاينه أهى مع عشيقها ابن الجبان كتفوه [ يكتفون سعد ] .  :  أصوات
   جبنا  خونة أ هشرب من دمكم .  :  سعد
  أ اللى هشرب من دمك ... والله وقعت فى إيدى  ابن فاضل .  :  بدران
  فك قيودى إن كنت راجل .  :  سعد
ايتك .  :   بدران   بنفس الخنجر وبنفس اليد هتكون 

  [ يطعنه يسقط قتيلاً ] .    
س  :  أصوات    . )١( "لا إله إلا الله سعد مات  
وهــو مــوال قصصــى يحكــى قصــة الصــراع الأســرى حــول الإرث ، فبــدران عــم ســعد        

ه طمعاً فى الإرث ، وأوشك أن يقتل زهيرة أم سعد وهى حامل به ، وبعد توسـلها  قتل أ
لتغريبـة الـتى هـى  ـا له قضى عليهـا  ت الشـعبية، وبعـد ولاد قـدر البطـل فى السـير والحكـا

ولكنـــه عشـــق صـــبيحة ابنـــة عمـــه  لســـعد عـــادت بـــه إلى القريـــة ليطالـــب بثـــأر أبيـــه وبمالـــه ،
ومـــن عشـــق مـــات ، قتلـــه بـــدران بحجـــة الانتقـــام لشـــرفه ظـــاهراً ، وطمعـــاً فى المـــال  ،بـــدران

  د .حقيقة . فهو موال يبعث للذاكرة قصة قابيل وهابيل من جدي
 تناصـــاً امتصاصـــياً ، "" أدهـــم الشـــرقايحكايـــة وقـــد تناصـــت ملحـــة عبـــدالله مـــع   

  يبدو ذلك فى هذا الحوار :
  اخرس إنت وهو ... إخنا عاوزين واخد خرامى .  :  الخواجة"

  اجمع  ولد إنت وهو ... وعندك واخد خرامى وصلحه .  :٣رجل 
وســـــط مقاومتهـــــا وعـــــراك  هـــــاتوا زينـــــب خبيبـــــة خرامـــــى [ يجـــــذب زينـــــب  الخواجة:

  .]الجميع
  أهوكله إلا كده ... هى حصلت توصل لحريمنا .  :  الرجل
   لهوى خلصونى  رجاله ... إلحقونى .  :  زينب

[ عراك بين النـاس والإنجليـز ، تخفـت الإضـاءة وتضـاء منطقـة علـى رجـل    
  فى زنزانة وقد تكور فى وضع الجنين وهو أدهم الشرقاوى ] .

اســـــعة وســـــع الكـــــون والســـــجن ده مـــــش يديـــــه مطلـــــوقين والأرض و اوأدى   أدهم  :
. ده بطــن أم بيحبــل كــل يــوم . وكــل يــوم يولــد بطــل وأ لازم أتولــد ســجن

                                                 
 . ٣٥ – ٢٩)  ملحة عبدالله  ،  صاحية ... ونعسان ، ص ١(
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 أنفاس النـايمين وهاتولد فى كل يوم ومع طلوع كل شمس وفى كل نفس وّ 
  والحيرانين والزاهدين والمظلومين [ نقر على الشباك يجفل أدهم ] .

  ازيك  بدران ... هه طمنى إيه الأخبار .الله يج  أدهم   :
  الأخبار مش ولابد  أدهم .  بدران  :
  خير  بدران .  أدهم   :
  زينب ... زينب  أدهم .  بدران  :
  مالها ؟  أدهم   :
  الملعونين خطفوها ، وقال إيه بيدوروا عليك .  بدران  :
  والعمل  صاحبى ؟  أدهم   :
رب     بدران  :   وتخلصها من إيديهم [ تدخل صاحية ] .العمل إنك 
  ما تفضوها سيرة وتخلصوا البنية أحسن يتعدوا عليها .  :  صاحية
  مين زينب حبيبتى ... الله يخزيك  بدران وتقول خطفوها .  :  أدهم

  أ صاحية بنت الشيخ حسن .  :  صاحية
  أنت زينب حبيبتى .  :  أدهم

  .ما هم كل بنات البلد زينب بس خلصها   :  صاحية
  هاخلصك  صاحية هاخلصك .  :  أدهم

دهـم حـاير وفى الفـلا هـايم أة وفى جب بير مالوش قرار والبطـل البنية مكتف  ... عرفة:
يدور على البنية . فـض سـجنه لكـن  خسـارة ده هـرب والـبراءة فى سـرج 

  خيله لو ظهر هيندبح .
  هو فين نعسان .  ... صاحية :

ه جمع حواليه أحـرار يرجـع الحـق لصـحابه نعسانك أدهم على صهوة جواد  عرفة    :
  . قطاعل فى عين الإنجليز ورموز الإيدخ

  خايفة عليه .  :  صاحية
دخــــل مركــــز الشــــرطة وخــــد الســــلاح مــــنهم   .اللــــى معــــاه الحــــق ربنــــا معــــاه   عرفة   :

ــــه . قلــــب قطــــر الإنجليــــز  كضــــابط عظــــيم ولا حــــد مــــنهم قــــدر يشــــك في
  بسلاحه وعساكره .

  سيبك ده إنت دوختهم .بس سيبك ...   :  بدران
ولســه نــذراً عليــه  بــدران لأفــك كــل قيــد وأكســر كــل ســجن وأرجــع الحــق   أدهم   :

  لأصحابه وأقيم فرحك  زينب وأرفع رأسك .
  كُل كُل ... تلاقيك هلكان وأ جبت لك العشاء .  :  بدران
  وفى  بدران ليكون ده آخر عشاء  خ  :  أدهم
  يهمك .كل واستريح ... ولا   :  بدران
  يعنى مأمن المكان  صاحبى .  :  أدهم

ا العشاء ويبدأ فى الأكل يدخل علـيهم رجـال الشـرطة    [ يفتح اللفة التى 
  ويطلقون الرصاص على أدهم فيسقط أدهم ] .

  [ وهو فى النـزع الأخير ] غدرت بيه  صاحبى .  :  أدهم
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  ادهم مات  عمى ... أتقتل .  :  صاحية
  . )١( "تولدبس قولى ده أ  :  عرفة

وهــــو مــــوال قصصــــى يحكــــى قصــــة كفــــاح أحــــد الأبطــــال الشــــعبيين الــــذين قــــاوموا   
لم يسـتطيعوا إلقـاء القـبض عليـه  حيـثوالقصر وهـو أدهـم الشـرقاوى ،  الاحتلال الإنجليزى

وقتلــه إلا بعــد أخــذ زينــب محبوبتــه ، وقــد قتلــوه غــدراً حــين اســتقطبوا صــديقه بــدران وأعــدوا  
دهم كميناً    . و قتلعن طريقه تم الإيقاع 

     
  التناص مع الموال الشعبى والأغنية الشعبية :  -ثالثالمحور ال 

ة تختلـف عـن خصـائص سمات خاصَّـ ولكن لهن أنواع الأغنية الشعبية الموال نوع م  
 تو المــور أغــانى الأفــراح أو أغــانى الأطفــال أو أغــانى العمــل . ولكنــه علــى أى حــال أحــد 

  للأمة . يالتى هى ملك للوجدان الجمعشعبية ال
سمته المميـزة مـوالاة ،  فن من فنون الشعر الشعبي"شير إلى مصطلح أدبى ي الموال و  

ولقــد اتخــذ الإنســان العــربى مــن المــوال ، )٢("س القــوافى بعضــها بعضــاً علــى أســاس مــن الجنــا
رقعة المكـان ومـن تساع ا وياة على أرضه خلال رحلة الزمان مصدراً للتعبير " عن قصة الح

  . )٣(خلال علاقاته الإنسانية ... ليضفى على الحياة طابعاً جمالياً فريداً " 
قـــاهرة لمجمـــوع مـــن كـــان وليـــد العلاقـــة ال  –كفنـــون شـــعبية كثـــيرة   –فـــإن هـــذا الفـــن   

  . )٤( يعملون من عبيد 
وال نجـد هـذا المـ )الجسـر(وقد تناصت ملحة عبدالله مع فن المـوال ، ففـى مسـرحية   

  على لسان الغفير يقول :
ـــــل كـــــل المواجـــــعب و" ـــــك  لي  عشـــــق في

جــــــع  شــــــايل حمولــــــه بكفــــــى والقلــــــب 
ة الصبحية  حلوة متزوقة       نجم

 ومهمـــــــــــا طـــــــــــال الليـــــــــــل الفجـــــــــــر راجـــــــــــع 
 مـــــــــن الهمـــــــــوم الســـــــــود  عمـــــــــرى راجـــــــــع

ك تريقةأ مانيش هفيّ   )٥("  ه كفا
                                                 

 . ٤٠ – ٣٦)  ملحة عبدالله ،  صاحية ... ونعسان ، ص ١(

 ٢٣محمد رجب النجار ، الموال الزهيرى ما هو ؟ ورقة بحثية ، رابطة كلية الآداب ، جامعة الكويت ، د . ت .ص) ٢(

تــاب ، القــاهرة ، صــفوت كمــال ،  مــن فنــون الغنــاء الشــعبي المصــري ، مواويــل وقصــص غنائيــة شــعبية ، الهيئــة المصــرية العامــة للك ) ٣(
 . ٦،  ٥م ، ص ١٩٩٤

 . ٢٠م ، ص ١٩٩٤أنظر: مسعود شومان ،  الخطاب الشعرى فى الموال ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ،  )٤(

  . ١٩٠ملحة عبدالله ،  الجسر ، ص ) ٥(
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يعـبر ه فإنَّـوعلى الرغم من عدم مسايرة هـذا المـوال للأشـكال النمطيـة لفـن المـوال ، 
  عن هموم الإنسان البسيط وآلامه وآماله .

لبيئــة المصــرية    ويبــدو أن الكاتبــة لا تعــرف طبيعــة بنــاء المــوال بحكــم ارتباطــه أكثــر 
المــوال فى مســرحية  . كمــا يبــدو فى تناصــها مــع هــذامهمــا اقتربــت منهــاالغريبــة عــن الكاتبــة 

  حيث ورد فى هذا الموال على لسان الراوى : )الاسم عربى(
لطبيـــــــــــــــــب وقـــــــــــــــــول"  اشـــــــــــــــــرح لـــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــنى مغلـــــــــــــــوب  الكـــــــــــــــل فى حالـــــــــــــــة ب
 ســـــــــــــــــــــــهبـــــــــــــــــــــــس العـــــــــــــــــــــــلام لـــــــــــــــــــــــه 
 قله وطيب الجراح اليوم       

ن القــــــــــــــــــــول   وفى الصــــــــــــــــــــراحة  مــــــــــــــــــــا 
 تحــب تــزوق الكــلام تلــبس وشــوش العــلام
س العـــــــــــــلام  مـــــــــــــا كـــــــــــــان منداســـــــــــــة  و

 )١( "يمكن أبو عربى يلاقى النوم
ــــزهيرى فى مســــرحية    صــــاحية (وتتنــــاص ملحــــة عبــــدالله مــــع المــــوال الســــبعاوى أو ال
  كما يبدو فى هذا الحوار :)ونعسان 

  عندك حق وكمان عند مولد بعد كده [ ينشد مواله ]   :  حسن"
ش هـــــــــــــــــــــــات علـــــــــــــــــــــــى الماشـــــــــــــــــــــــى خيصـــــــــــــــــــــــالى   قهـــــــــــــــــــــــوجى 
ش خيصــــــــــــــــــــــــــــــالى  فى كنكــــــــــــــــــــــــــــــة حشــــــــــــــــــــــــــــــاش فى فنجــــــــــــــــــــــــــــــان 
 أصــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحليــــــــــــــــــــــــــــــــــوة مــــــــــــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــــــــباك بصــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
 إذا فاتــــــــــت علــــــــــى الجمــــــــــع نســــــــــته الصــــــــــلا والصــــــــــوم و الفــــــــــرض
لعــــرض  طلــــب منهــــا الوصــــال قالــــت لى روح  ولــــد ده أ منســــبة 

 )٢( "أهلــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــبيه النمــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــــى الأرض بصــــــــــــــــــــــــالى
 

كما تناصت مع بعض الأغانى الشعبية مثل أغنية (واحد اثنين سرجى مرجى) فى   
لأسـلاك ويغـنى يـتراقص يلاعـب الأسـلاك، ) ابن الجبـل (مسرحية  " عبـدالمولى : ( يلعـب 

ا دوائر ونجمات ، النجمة أحلى مـن الهـلال [ يصـنع هـلال ] لا .الهـلال أحلـى .  يصنع 
رقص ] واحــد اثنــين ســرجى مرجــى . إنــت حكــيم ولا والله همــا أحلــى مــن بعــض [ يغــنى ويــ

. وهــــى  )٣(تمرجــــى . أ حكــــيم الصــــحة ، العيــــان أديلــــه حقنــــه والمســــكين أديلــــه لقمــــة " 
ــا  .تكشــف عــن طيبــة أبنــاء هــذه الطبقــة  هــذا المضــمون  تجــلُّ فالتنــاص هنــا امتصاصــى لأ

  وتحترمه .
                                                 

  . ١٥ملحة عبدالله ، الاسم عربي ، ص )١(
 ٨١) ملحة عبدالله ،  صاحية ونعسان ، ص٢(

 . ١ملحة عبدالله ،  ابن الجبل ، ص  )٣(
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لولى حيـث يقــول : علـى لسـان عبـدا)طـاق طـاق (وفى المسرحية نفسها نجـد أغنيـة   
ميــة ، عبــده أبــداً مــش ســراق ، " طــاق طــاق طاقيــة ، طــاق طــاق طاقيــة ، أمســك يــد الحرا

وهــى تكشــف عــن حالــة الفقــر المــدقع الــذى ،) ١(عــان شــوية ، طــاق طــاق طاقيــة " بــس ج
  تعيشه هذه الطبقة .

  التناص مع المعتقدات الشعبية : - بعالمحور الرا
ريتشــارد (مــن " عناصــر العــادات فى رأى  عنصــر والمعتقــدات الشــعبية أو الطقــوس  
وف . ويــــبرهن علــــى رأيــــه هــــذا هــــو التعبــــير الــــدرامى الــــذى يظهــــر فيــــه ســــلوك مــــأل )فــــايس
إن هنـاك بعـض صـور التعبـير البسـيطة أو وسـائل العـرض الـتى تتكـرر دائمـاً كعناصـر :"قائلاً 

عادة احتفالية ابتداء من أقـدم طقـوس الإخصـاب أو تقـديس المـوتى حـتى أحـدث عـادات 
دة  الأعيان التى نعرفها ... وتستخدم الممارسات السحرية الريفية القديمة التى تستهدف ز

فى المدن ، والمواكب الدينية والاجتماعـات الحزبيـة الحديثـة ،  الخصوبة والاحتفالات الحالية
تستخدم جميعها الأشكال نفسها وعناصر العـادات نفسـها الـتى يمكـن تسـميتها طقوسـاً ، 

  . )٢( إذا ما كانت تعبر عن مضمون اعتقادى " 
، وقـــد تناصـــت معـــه ملحــــة قـــد قـــديم وهـــو طقـــس أو معت  )الزار ( ومن هذه المعتقدات   

  : كما يبدو فى الحوار التالي  )لحجلة وعين العفريت(اعبدالله فى مسرحية 
ــار ... تعــالى معايــة    شلبية   :" ... مــن بعيــد نســمع دقــات زار قلــب ليــل دارهــم 

ا  ب ... نشـــوف الـــزار [ جمـــع مـــن النـــاس يمســـكون الـــدفوف ويضـــربو ر
  قص ]بينما تتوسطهم عروسة الزار بينما ترقد الصبية فى وسط الر 

هـــه  خلـــق مـــا فـــيش فايـــدة دقـــوا الهنـــدى والســـودانى والجريجـــى وكـــل الملـــل   الأب   :
ا الحكايـــة مـــش قنايـــة خطـــت عليهـــا قامـــت  نفســـى أفهـــم إيـــه اللـــى صـــا

  وقعت فى عين عفريت ولبسها وكيف يخرجه من جتتها .
  مش عارفين للعفريت ملة .  رجل الزار :

  يبقى كافر .  :  الأب
ذوك .حاسب   رجل الزار :   على نفسك ... راح 

بــن الصــرمة وأنى هاديــك  هأذيــهــو فيــه   لأب   :ا بعــد كــده ... اطلــع لى  عفريــت 
لقديمة .   على دماغك 

                                                 
 . ١ملحة عبدالله ،  ابن الجبل ، ص    )١(

)  إيكة هولتكرنس ،  قاموس مصطلحات الأثنولوجيا والفولكلور ، ترجمـة : محمـد الجـوهرى وحسـن الشـامى ، الهيئـة العامـة لقصـور ٢(
 . ٢٨٢الثقافة ، القاهرة ، د . ت ، ص 
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عـــم مـــا لـــيش دعـــوة أنى عملـــت   رجل الزار : لقديمـــة ... هـــى حصـــلت للقديمـــة أنى 
له  رجاله   .) ١( "اللى عليه بنتك حداك اشبع بيها أنى ماشى 

كمــا يبــدو )صــاحية ونعســان (كمــا تناصــت مــع هــذا الطقــس أيضــاً فى مســرحية   
  فى هذا الحوار :

  تعالوا نعمل زار ونعرف الحقيقة فين .  : ٢امرأة "
[ يــدخل طقــس الــزار وصــاحية تــرقص بينمــا تتمــتم الكوديــة بلغــات الــزار   

  تسقط صاحية أرضاً ]
تصـــــفعها علـــــى خـــــدها ]   دســـــتور  أســـــيادى ... قولـــــوا الصـــــبية مالهـــــا [  الكودية:

  شفيقة مالها ... ومين اللى غرر بيها .
  .)  ٢("بس كفاية حرام عليكم ...  عم عرفة   :  صاحية

يبدو الموقف الفكرى للكاتبة من هذا الطقس وهـو الـرفض علـى اعتبـار أن هـذا  و  
؟ يـرى توفيـق  لتنـاص، ولكـن مـا الهـدف مـن هـذا ا الطقس تغييـب لعقـل الأمـة أو الشـعب

ــــالح ا كــــيم أن " الأدب الجديــــد عنــــدما يســــتلهم المــــادة الجديــــدة الشــــعبية أو الأســــطورية إنمَّ
يهــدف إلى غــرض آخــر: هــو بعثهــا فى الحيــاة الجديــدة بلباســها الجديــد وأفكارهــا الحديثــة ، 

لـــتلائم الجـــو  –كمـــا يقـــال فى لغـــة الزراعـــة   –إنـــه يجـــرب عليهـــا عمليـــة اســـتنبات أو تطعـــيم 
وتخدم أغراضه . لم يعد الأدب الجديـد مجـرد تسـجيل للقـديم ، بـل الحديث ، وتعيش فيه ، 

  .) ٣(هو إعطاء روح جديدة للزمن الغابر ، وبعث جسد قديم برأس جديدة " 
    . )٤(  وطقس الزار له تقاليد تقترب به من العروض المسرحية   
ويبـــدو موقـــف ملحـــة عبـــدالله مـــن هـــذا الطقـــس فيمـــا ورد علـــى لســـان الـــراوى فى   
  فى هذا الحوار : )الاسم عربى(مسرحية 

لـوش فكـوا عـين اللـى  شمردل وعفركوش . و شمهورش وابـن المـارد وطيط  الكودية :"
هاطيلــــك  بــــوش . بــــوش . بــــوش . عنــــا بقــــدرة ط لُّــــوحِ مــــا بيشــــوف . 

  .شوس
ســادة  كــرام الكوديــة مســكينة فى الرضــا وفى الغضــب كانــت فى لكــن    الراوى  :

ا لها وزن الـذهب . والكـل كـان يثـق فيهـا وللشـفا لهـا طلـب ، أمـا فى  زما
  .  )١(" من الحالى خلاها العلم عملة برانيالز 

                                                 
 . ١٧،  ١٦وعين العفريت ، ص )  ملحة عبدالله ،  الحجلة ١(

 . ٢٣)  ملحة عبدالله ،  صاحية ... ونعسان ، ص ٢(

 . ٧٠توفيق الحكيم ،  تحت شمس الفكر ، مكتبة مصر ، القاهرة ، د . ت ، ص  )٣(

 . ٩٤،  ٩٣أنظر: فاروق خورشيد ، الجذور الشعبية للمسرح القومى ، مرجع سابق ، ص  )٤(
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ثــير بعــض الأسمــاء علــى (مــن المعتقــدات الشــائعة عنــد العامــة أو الطبقــة الشــعبية   
ـرب وتـترك المكـان ، وهـذا  )محمد(، ومنها البرص ، فذكر اسم  )الحشرات عليها يجعلها 

ســم الرســول  ، وذلــك يبــدو فى هــذا الحــوار مــن مســرحية  -صــلى الله عليــه وســلم  –تــبرك 
  لملحة عبدالله : )الحجلة وعين العفريت(

  كل الطلبات ؟ي  إنما د  :  الأب" 
  إنت اللى هاتجيب واللا أ ؟  :  الحكيم
هـــــا فى نى مـــــا أملكـــــش ورقـــــة بمدنـــــة ... بـــــس المشـــــكلة كلَّ آ... مـــــا  نيآلأ   :  الأب 

  البرص الصاحى كيف أجيبه لك ؟
أنى أجيبــه أهــو الــبرص علــى الحيطــة مــا حــدش يــتكلم ولا يتحــرك [ ينظــر   الأم    :

ــدوء وتمســك  للحــائط ] صــاحب البيــت اسمــه محمــد [ تــذهب للحــائط 
  لبرص من ذيله ] آدى البرص .

  . ..أرمى  وليه   :  الأب
  .) ٢( "إيه ده علاج بنتى يأرم  :  الأم
  

ا ذات نصوصـشـعبي الـذي تسـتخدم فيـه ال نـاصكما أحـدثت الكاتبـة نوعـا مـن الت  
الشــرعية ، وهــى فى تناصــها مــع  الرقية ـدلالــة شــعبية ،ونصوصــا ذات مــدلول ديــني يــرتبط بــ

تصـــف مــا يفعلـــه العامــة فى مثـــل هــذه الأحـــوال ، وذلــك يبـــدو فى هـــذا  )الرقيــة الشـــعبية(
  الحوار :

ب إن الرقــــوة مــــا تــــنفعش إلا فى حالــــة الخضــــة يعــــنى ...   شلبية : " لــــك  ر خــــد 
  طاسة الخضة .

بة : جابوا البخور والمنقد لجل يصحوا الضحية اللى مـا حـدا يعـرف ليهـا أصـل   شاعر الر
ا فى صــــدرها دى لعبــــة البنــــت وخــــرزة زرقــــ البليــــة عروســــة قمــــاش متذوقــــة

  ، يمكن نشوفها ترجع بعد الغياب عفية .الصبية
  عروسة ورق وقرص الشبه عالنار وسن إبرة يسقها من عين كل جار.    شلبية :
ضــرة وعفيــة  بنــتى  خضــرا    الأم  : رقيتــك مــا اســترقايتك صــبحت ولقيتــك 

ســملة ...  زينــة الصــبا  أحلــى صــبية ... الأولى بســملة ... والثانيــة ب
لله ، والرابعــة رقيتــك رقــوة محمــد  نــور عينيــه ، الثالثــة لا حــول ولا قــوة إلا 
بن عبـدالله ، مـا تنضـامى ولا يصـيبك مكـروه مـن شـر العـين وشـر البليـة . 
                                                                                                                                      

 . ١٩عربى ، ص )  ملحة عبدالله ،  الاسم ١(

 .  ١١٨)  ملحة عبدالله ،  الحجلة وعين العفريت  ، ص٢(
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الخامسة مـن عـين صـاحب كـل ملـة ، والسادسـة مـن الجـار الحسـود وعينـه 
  . على النبي يك ولا صلتشلسابعة من كل عين شافتالقوية ، وا

طبعاً عارفين الحسد مذكور فى القرآن ، وفى كل كتاب نـزل مـن السـماء ،   شلبية:
يح أو الضـحية بـس  وعلى كل البيبان تلمح كفوف الدم مطبوعة من الد
النوبة دى لا هو حسد ولا يحزنون ولا وشم مدقوق علـى الـدقون الحكايـة 

  ما لها آخر .
ا ، قومى  بت .ما لها الصبية   :  الأب   ؟ خرجت برضك زى عاد

لأ ... ســـبها مـــا تقـــرب لهـــاش جابوهـــا شـــايلينها بعـــد مـــا وقعـــت مـــنهم فى   الأم    :
  الغيطان .

  أروح انده للشيخ رمضان ؟  :  الأب 
  يعمل إيه .  :  الأم
  يقرأ عليها يمكن تصحى .  :  الأب
  عمل ما بدالك .اماصحيتش استنى أحرق العروسة ولو   :  الأم
  ما حرقتيش الورقة . هوإنتى لس  :  الأب

قلت أرقيها ... آدى العروسة من عين أبوكى ، من عين أمـك ، مـن  هقبل  الأم    :
عـــين خالـــك ، مـــن عـــين عمـــك ، مـــن عـــين المـــارد والعفريـــت والجنيـــة لـــو 

  خرجت من الترعة [ تضع الورقة فى منقد النار ] .
  حطيتى شبة وعين عفريت ؟  :  الأب
  مة .مالها لاز    :  الأم

ه برضــه البــت مالهــاش لازمــة ... رشــى البخــور وحطــى الشــبَّ  ه وليــكيــف   الأب   :
زى ماهيــــة طيــــب أروح أجيــــب حكــــيم الصــــحة مــــش هــــو برضــــك اللــــى 

للى فيها نرجع مرجعوعنا لمين ؟   .) ١( "طاهرها لازم يعلم 
 )الإبصارالهدهد والقدرة على  (ثمة اعتقاد عند الطبقة الشعبية يربط بين طـائرو   

، وقد يرتد هذا إلى دور الهدهد فى حياة نبى الله سليمان ، وقد تناصت ملحة عبدالله مـع 
كمــا يبــدو فى هــذا الحــوار الــذى وظفتــه ملحــة عبــدالله فى   )الفنــار(هــذا المعتقــد فى مســرحية 

  : )نوري) و (امم(موقف غزلى بين 
ن يـــــده ] [ تمســـــك بخصـــــلات شـــــعرها بينمـــــا تجـــــذب هـــــى الخصـــــلات مـــــ  نور    :"

  أتعجبك ؟
ـــا أبصـــر كنـــوز   :    يأمم يقـــال إن جنـــاح الهدهـــد يحـــوى شـــعرة واحـــدة مـــن تكحـــل 

العـــــالم وأ أعتقــــــد أن أهــــــداب الهداهــــــد جميعهـــــا تجمعــــــت وكونــــــت هــــــذه 
ـا مـا أسـعدنى مـن عاشـق يكحـل عينيـه  ظـرى  الخصلات دعينى أكحـل 

  .) ٢( "ذا الشلال الحريرى
                                                 

 . ١١٣)  ملحة عبدالله ،  الحجلة وعين العفريت  ، ص ١(

 . ٣٣ملحة عبدالله ،  الفنار  ، ص  )٢(
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لطبقــة الشــعبية ريِن ــ ــــَ( القة عبــدالله مــع حــلوقــد بــدا تنــاص م        )كمعتقــد لــه ارتبــاط 
  : يهذا المقطع الحوار  في "عالبثالحينما تموت "عتقد فى مسرحية هذا الم

  كم عمرك  فتاتى ؟  :  الشاب"
  ثلاثون عاماً .  :  الفتاة

  مثلى تماماً [ للابنة ] وأنت ؟  :  الشاب 
  خمسة وعشرون عاماً .  :  الابنة
  وكيف لطفل عمره خمس سنوات أن ينجب ؟  :  الشاب
  ؟ هل تؤمن بنظرية الرفيق الخيالي  :  الفتاة
  قرأت عنها فى الجامعة .  :  الشاب
ا   :  الفتاة   .) ١(" أ أؤمن 

يــؤمن أبنــاء الطبقــة الشــعبية بوجــود القــرين ، بمعــنى أن كــل شــخص لــه قــرين حيــث          
د لجــن ، والبنــت لهــا أخ مــن الجــن ، فقــمــن الجــن مــن عكــس نوعــه ، فالولــد لــه أخــت مــن ا

مـن الجـان للإنسـان معكوسـة الجـنس ، فالصـبى تكـون  ةإخو "دخل الاعتقاد الشعبى وجود 
لتعاويذ من شر  أخته الجنية صبية ، والفتاة يكون أخوها جنياً . وتقى الأم ابنها أو بنتها 
أخيه الجنى . وهى تخاف أن يؤذى سلوك ابنها أخاه من الجن فإذا سقط أسرعت تقول : 

ن للجــنى وقعــت علــى أخــوك أحســن منــك وهــى تحــرص علــى تــرك فضــلات الط عــام كقــر
ليرضى عن الفتى ، فإن سقط مريضاً فإن أخاه الجنى غاضب ولابـد مـن استرضـائه بشـكل 

خر ، ولعل آخر هذه الأشكال هو حفلات الزار شبه الطقسية "    .) ٢(أو 
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ١٠٤ملحة عبدالله ،  حينما تموت الثعالب ، ص  )١(

 . ٧٩فاروق خورشيد ،  الجذور الشعبية للمسرح العربي ، مرجع سابق ، ص   )٢(
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  المبحث الثالث
  مستوى التناص الأدبى

لـــة مـــن نصـــوص أخـــرى ســـابقة إذا كـــان الـــنص الأدبى مجموعـــة مـــن الخيـــوط المتداخ  
   فى خلق النص اللاحق أو المتناص وتشكيله حيث تصنع لحُمته وسداه .  سهمتُ عليه 

 ملحــة عبــدالله إذا وجـدت كــل هــذه المعطيــات كــان طبيعيـاً أن نجــد فى مســرحياتو   
علــى مســتوى الشــعر أم النثــر أم أكــان ذلــك قديــة ســواء الكثــير مــن التناصــات الأدبيــة والنَّ 

ت  ا . الذى كان له دوره البارز في ،والنقدية النظر   تحقيق الحضور المسرحى فى مسرحيا
ا تحترم التراث بصفة عامـة والعـربى منـه بصـفة خاصـة ، قارئـة    ا أ ونحس فى تناصا

ن من لا ماضى له ليس له حاضر ولا مستقبل .   مة للتراث الأدبى والدينى مؤمنة 
  لى النحو الآتى :وقد قسمت الباحثة هذا المبحث ع  

  وقسمته إلى : ، أولاً  :  التناص الأدبي
  التناص مع الشعر العربى .  -أ    
  التناص مع النثر العربى .  -ب   
  ج _ التناص مع الأدب العالمي .        

  . ينياً  :  التناص النقد
ســتعراض نمــاذج مــن هــذه التناصــات    كاشــفاً عــن دورهــا ،  وســوف يقــوم البحــث 

ا الكاتبة آلية فى الكشف عن أفكارها .فى    تشكيل النص المسرحى ، مبيناً كيف اتخذ
  : أولاً  :  التناص الأدبي

وهــذا يكشــف ، وحديثــه  هشــعره ونثــره ، قديمــ ، تناصــت الكاتبــة مــع الأدب العــربى  
  عن ثقافتها الأدبية . وذلك على النحو الآتى :

  التناص مع الشعر العربى :  -أ  
ا مـــع بعـــض أبيـــات اتناصـــت    لشـــعر العـــربى القـــديم والحـــديث الكاتبـــة فى مســـرحيا

  :منها
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  .  قول الشاعر العربى  -  ١
  العقول عقول يذهبت من ذ    نفاذ أمر الإله وإذا أراد
إنفـاذ قضـائه ضـاع حسـن تـدبير الإنسـان مهمــا   - سـبحانه وتعـالى -راد الله أ افـإذ  

كانت قدرته العقلية أو التدبيرية ، حينئـذ يسـقط السـقطة القاتلـة الـتى لا يسـتطيع الفكـاك 
  منها .

وقد تناصت معه الكاتبة فى مسرحيتها غول المغول تناصاً امتصاصياً ، فمـا كانـت   
لله وانغماسـه فى ملذاتـه، الخلافة الإسلامية فى بغداد لتسقط لولا سفه الخليفة الم ستعصـم 

ه كما يبدو فى هذا المقطع :   فما أزال أركان ملكه إلا خطا
الخليفة وهو يجلس فى مجلسه ومن حوله بعض الأعيـان والراقصـات تـرقص   [ المنظر:"

وتتمــايلن علــى الموســيقى والأغــانى ... بينمــا الراقصــة عرفــة تــرقص تصــاب 
قصــة يقــف الخليفــة ويميــل إلى الرابســهم قاتــل تصــرخ وتســقط علــى الأرض 

  ن عليه ] .وِّ وينزع منها السهم ليقرأ ما دُ 
  إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوى العقول عقولهم .  من هولاكو :

لله ... أرخـوا السـتائر علـى النوافـذ فـلا   الخليفة : ماتت عرفة ولا حـول ولا قـوة إلا 
  .) ١( "دخل مزيد من السهامييد أن أر 

ء أبنائه :  -  ٢  قول أبى ذوئيب الهذلى فى عينيته الرائعة فى ر
َنِيَّـــــــــــــــــــةُ أنَشَـــــــــــــــــــبَت أَظفارَهـــــــــــــــــــا

وَإِذا الم
ـــــــــــــدَهُمُ كَـــــــــــــأَنَّ حِـــــــــــــداقَها  فــَـــــــــــالعَينُ بعَ
 حَـــــــــــــــتىّ كَـــــــــــــــأَنيّ للِحَـــــــــــــــوادِثِ مَـــــــــــــــروَةٌ 
لا بـُــــــــدَّ مِـــــــــن تَـلـَــــــــفٍ مُقـــــــــيمٍ فــَــــــــاِنتَظِر 
 وَلَقَــــــــــــــــد أرَى أَنَّ البُكــــــــــــــــاءَ سَــــــــــــــــفاهَةٌ 
وَليَـــــــــــــــــــأتِينََّ عَلَيـــــــــــــــــــكَ يــَـــــــــــــــــومٌ مَـــــــــــــــــــرَّةً 

 راغِبِةٌ إِذا رَغَّبتَها      وَالنَفسُ 

ــــــــــــــــــعُ   ــــــــــــــــــتَ كُــــــــــــــــــلَّ تمَيمَــــــــــــــــــةٍ لا تنَفَ  ألَفَي

ــــــــــت بشَــــــــــوكٍ فَهِــــــــــيَ عــــــــــورٌ تــَــــــــدمَعُ  لَ سمُِ
ُشَـــــــــــــرَّقِ كُـــــــــــــلَّ يــَـــــــــــومٍ تقُـــــــــــــرعَُ 

بِصَـــــــــــــفا الم
خُـــــــــــــرى المأَ  ِ رَضِ قَومِـــــــــــــكَ أمَ  رعَُ صْـــــــــــــِ

لبُكـــــــــا مِـــــــــن يُ  وَلَسَـــــــــوفَ  ِ فجَـــــــــعُ يولــَـــــــعُ 
ـــــــــــــكَ مُقَنَّعـــــــــــــاً لا تَســـــــــــــمَعُ   يبُكـــــــــــــى عَلَي

 )٢(فإَِذا تُـرَدُّ إِلى قلَيلٍ تَقنَعُ 
، فكـــأن  )٣(" التميمـــة " تها هـــذه الأبيـــات فى مســـرحيالكاتبـــة مـــع وقـــد تناصـــت   

  أبى ذوئيب مرددة قوله: ةهذه شرحاً لعينيالكاتبة تقدم بمسرحيتها 
 
َ
  أنَشَبَت أَظفارَها       ألَفَيتَ كُلَّ تمَيمَةٍ لا تنَفَعُ  يَّةُ نوَإِذا الم

                                                 
 . ٦٤)  ملحة عبدالله ،  غول المغول ، ص ١(

فضليات (المفضليّة رقم ٢(
ُ
  ، د.ت. ،د.ط عبد السلام هارون ، دار المعارف بمصر  ت.)  ١٢٦)  المفضَّل الضّبيّ، الم

  .  بكاملها)  ملحة عبدالله :  التميمية ، المسرحية ٣(
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  التناص مع قول امرئ القيس فى وصف الفرس :  -  ٣
  )١(مكرِّ مفرِّ مدبر مقبلٍ معاً         كجلمودِ صخرٍ حطهّ السيلُ من علِ 

وقــد تناصــت الكاتبــة مــع هــذا البيــت اعتمــاداً علــى آليــة الاجــترار فقــد أوردتــه كمــا   
هــو ، وإن كانــت قــد حــورت دلالــة البيــت مــن خــلال الســياق الاجتمــاعى ، فقــد أوردتــه 

، هــــذه الفتـــاة تعـــانى مــــن مـــرض نفســـى يتصــــل  " المتاهـــة" علـــى لســـان فتــــاة فى مســـرحية 
ـا كلهـا فى هـذه الـدائرة ، بـدليل أن كـل لناحية الجنسية ، فهـى فتـاة شـبقية ، تعـي ش حيا

ا فى المسرحية تحمل دلالات جنسية .   العبارات التى وردت على لسا
  يبدو هذا التناص ودلالته فى هذا المقطع الحوارى :  
  [ يدخل الرجل ذو البالطو الأبيض ينظر إليهم ]"  
  هم من يتحدثون عن الولادة .  :  رجل
  الذيل ... هه . ولادأأولاد الرأس أم   :  أممى

[ يشـــير أممـــى نحـــو الرجـــل ذى البـــالطو الأبـــيض ... يتحـــرك الجميـــع خوفـــاً   
لخـوف ثم فجـأة  ويجلسون إلى جانب الحوائط وكلهم فى صـمت يشـعرون 

  ينفجرون ضحكاً ] .
  مما تخافون جميعاً ؟  :  الجثة

 ..............................  
  السيل من علبل صلب كجلمود صخر حطه   :  الفتاة
م يتحدثون عن أشياء أجهلها  :  ١رجل   )٢( "إ

  
  :) ٣( التناص مع قصيدة ماذا أقول له ؟ لنزار قبانى  -  ٤

 مـــاذا أقـــول لـــه لـــو جـــاء يســـألنى ...
 إن كنـــــت أكرهـــــه أو كنـــــت أهـــــواه ؟

 أصـــــــابعه مـــــــاذا أقـــــــول : إذا راحـــــــت
 ؟ عـــــاهوتر تلملـــــم الليـــــل عـــــن شـــــعرى 

ـــــــدنو بمقعـــــــده ؟ ـــــــف أسمـــــــح أن ي  وكي
ــــــى خصــــــرى ذراعــــــاه ؟وأن  ــــــام عل  تن

غـــــــداً إذا جـــــــاء ... أعطيـــــــه رســـــــائله 
 ونطعـــــــــم النـــــــــار أحلـــــــــى مـــــــــا كتبنـــــــــاه

                                                 
  . ١٩)  امرؤ القيس :  ديوانه ، تحقيق : محمدأبوالفضل إبراهيم ، دار المعارف ، الطبعة الرابعة ، د. ت ، ص ١(
  .  ٢٠ملحة عبدالله :  المتاهة ، ص ) ٢(
لكلمات ، منشورات نزار قبانى ، بيروت ، الأعمال الكاملة ، د . ت ، ٣(   .  ٥٠٥،  ١/٥٠٤)  نزار قبانى :  ديوان الرسم 
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ا فى مســـــرحية    وقـــــد تناصـــــت الكاتبـــــة مـــــع هـــــذه القصـــــيدة كاملـــــة حـــــتى تســـــاؤلا

، وهـو تنـاص امتصاصـى يجـل هـذه المشـاعر الإنسـانية ويحترمهـا كمـا يبـدو فى هـذا "العازفة"
  الرائعة :المقطع من هذه المونودراما 

  [ تجلس على مقعد البيانو وتلتفت للمكان من حولها ] .  
ه [ تعــزف علــى البيــانو وتغــنى    هنــا ســجائره فى الــركن مهملــة ، هنــا كتــاب كنــا قــرأ

ا لحظـات ويعـود ليصـلح ذاتـه ، لكـن لابـد أن أفتحـه . [تحـاول أن  يتوقف البيانو ] أف إ
أحبـه لـن أسـتغنى عنـه أبـداً ...  لهـا مـن تفتحه لكنها تخاف ] لا لـن أسـتطيع [ تبكـى ] 

العـــالم يحضـــر بـــين يـــدى فى لحظـــة واحـــدة بعـــدما  نإلحظـــات تتـــداعى فيهـــا كـــل الأشـــياء ، 
اعتزلته وقررت العيش بمفردى دون إراقة أفكار متناثرة ، فقط حـين يتوقـف العـزف تتجمـع 

ح فتتناثر و  ب الر ا قوانين العالم الجديد ، وفجأة  تتسـاقط الأحـلام كـأوراق الأفكار وكأ
الخريــف ، ويتعــرى كــل شــىء بعــدما يغيــب . نعــم غــاب عــن الوجــود ذلــك الــزوج الحنــون . 
حنــون ؟ لا بــل غــبى ومتعــالى [ متداركــة ] لكنــه مســكين ، مســتكين الآن فى غفوتــه ربمــا ! 
يستنشـــق عبـــيرى الأخـــاذ بـــين ردهـــات هـــذا البيـــت ، كـــان يقـــول لى : لـــك رائحـــة أخـــاذة 

لنشـــ خـــذنى ، تطـــوف بى بـــين الســـحاب ثم تعيـــدنى إلى الأرض فى ســـكرة تشـــعرنى  وة ، 
مجيدة تجعلنى أسبح فى ومضة من الوجد الصوفى الممتع ، إنه معى الآن وإلى الأبد يـداعب 

مله فتعزف حينها أطياف الموسيقى الكونية "    . )١(خصلات شعرى المنساب بين أ
ية الرئيسـية فى المسـرحية ، فهـى وقد ساعد هـذا التنـاص علـى إبـراز سمـات الشخصـ  

ـا تـرى الحـب  شخصية قدريـة مستسـلمة لهـذا القـدر ، يعتريهـا قـدر كبـير مـن الـتردد ، إلا أ
قدرها ، فكما لا يملك النهر القدرة على تغيير مجراه لا تملك هى الأخرى تغيير مجراها من 

  الحب إلى الكراهية .
ً أم  "  الســلام يــةداع" مســرحية أمــا    ففيهــا الكثــير مــن التنــاص ســواء أكــان شــعر

 ً ً أم نقـــد لـــذا ســـنأخذ منـــه بعـــض النمـــاذج خشـــية الإطالـــة مـــراعين التنـــوع فى هـــذا ، نثـــر
  الاختيار .

                                                 
  .  ٢،  ١)  ملحة عبدالله :  العازفة ، ص ١(
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  :) ١( التناص مع قول أبى القاسم الشابى  -  ٥
ـــــــــــــــــعْبُ يومـــــــــــــــــاً أرادَ الحيــــــــــــــــــاةَ  إِذا الشَّ

جلي       ـــــــــــأنْ ين لِ ـــــــــــــــــــــــــبدَُّ للَّيْ ولا 
 فـــــــــــــــلا بـُــــــــــــــدَّ أنْ يَسْـــــــــــــــتَجيبَ القـــــــــــــــدرْ  

قيدِ أن يَـنْكَسِرْ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ للولا بُ 
فعامــل البئــر الــذى أبرزتــه الكاتبــة مســتودع الحكمــة فى المســرحية يهمهــم همهمــات   

ــلِ أنْ ينجلــي)  غــير مفهومــة لم يســمع منهــا غــير (عامــل البئــر : لا بــُدَّ  والتنــاص هنــا  )٢(للَّيْ
  التضمين .ير ولكنه مباشر يكاد يصل إلى حد تناص يعتمد على آلية الاجترار دون تحو 

ً مع قول زهير بن أبى سلمى       : )٣(كما تناصت الكاتبة تناصاً اجترار
نــا خَــبطَ عَشــواءَ مَــن تُصِــب

َ
 رأَيَــتُ الم

ـــــــــــيرَ  ـــــــــــورٍ كَث ـــــــــــن لا يُصـــــــــــانِع في أمُ ةٍ وَمَ
 
َ
عروفَ مِن دونِ عِرضِهِ    وَمَن يجَعَلِ الم

ــــــــــــر فَـيَهــــــــــــرَمِ    تمُتِــــــــــــهُ وَمَــــــــــــن تخُطِــــــــــــئ يُـعَمَّ
ــــــــــــــابٍ وَيوطَــــــــــــــأ بمِنَسِــــــــــــــمِ  نَي ِ يُضَــــــــــــــرَّس 
  يفَِرهُ وَمَن لا يَـتَّقِ الشَتمَ يُشتَمِ          

  ا واحد.وفى الجمل الحوارية التالية لهذه الأبيات مطابقة دلالية للأبيات فمحتواه  
  ونحن نمشى فى هذه الصحراء . تانلقد تعبت قدماى ، لنا ساع  :  لقمط"

  نك تساعد صديق عمرك الوحيد .أ مطلق  أخى . لا تنس   :  محسن
ديقى . أ لا مـــانع عنـــدى أن أســـاعدك ولكـــن قـــدماى لم  محســـن  صـــ  مطلق  :

  تعد تحملنى (يجلس) .
" حيــاتى . فــات الكثــير ولم يبــق إلا القليــل مطلــق  صــديق عمــرى .    محسن   :

)٤(  
  وكذلك تناصها مع قول زهير:  

  )٥(وَمَن يوفِ لا يذُمَم وَمَن يفُضِ قلَبُهُ         إِلى مُطمَئِنِّ البرِِّ لا يَـتَجَمجَمِ 
يـــــرد بعـــــده قـــــول عائمـــــل البئـــــر : ( القليـــــل اوف بوعـــــدك  رجـــــل ) [ يحـــــاول أن   

  )٦(يستنهضه ] 
ا فى هذه المسرحية علـى آليـة الحـوار،    وقد اعتمدت ملحة عبدالله فى بعض تناصا

ـا تحتـاج  وهى آلية فنية صعبة الارتياد ، لا يستطيع كثير من الكتاب الاعتمـاد عليهـا ، لأ

                                                 
  . ٤٠٦م ، ص : ١٩٨٦أبوالقاسم الشابى :  ديوانه ، دار العودة ، بيروت ،  ) ١(
    . ١م ، ص ملحة عبدالله :  داعية السلا ) ٢(
  .   ٣٠،  ٢٩م ، ص ١٩٦٤)  زهير بن أبى سلمى :  ديوانه ، الهيئة العامة للكتاب ، مصر ، ٣(
  .   ٢)  ملحة عبدالله :  داعية السلام ، ص ٤(
  . ٣١سابق ، ص  )  ديوان زهير : مرجع٥(
  .   ٣)  ملحة عبدالله :  داعية السلام ، ص ٦(
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ا أن يتم حوار بين مقاطع النص وبعض النصـوص السـابقة إلى  مقدرة فنية عالية ، ونعنى 
  ذلك فى تناصها مع أبيات زهير فى هذا المقطع الحوارى : المتناص معها ، يبدو

    :  عامل البئر
  )١(يكن حمده ذماً عليه ويندم   ومن يجعل المعروف فى غير أهله 

  أحفظ له أى أبيات من الشعر ثم القها عليه .  :  محسن
    عامل البئر :

  )٢(لى الناسِ تعُلَمِ وَإِن خالهَا تخَفى عَ   وَمَهما تَكُن عِندَ اِمرئٍِ مِن خَليقَةٍ      
  إن عمى شاعر ، ويحب الشعر القديم ويحفظ شعر القدماء جلهم .  :  محسن
  كلهم ؟ لم يترك واحداً !!   :  مطلق 
  جلهم ... ولذا علىَّ أ أن أحفظ الأشعار كلها .  :  محسن

خــذ فيــه ولا أعــرف إلى أعانــك الله . أ تعبــت ، الطريــق وعــر . وأنــ  مطلق  : ت 
  أين .

  امل البئر : ع
  )٣(وَمَن يغَترَِب يحَسِب عَدُوّاً صَديقَهُ       وَمَن لا يُكَرّمِ نفَسَهُ لا يُكَرَّمِ  

  ماذا تريد منى إذاً ؟  :  مطلق
  .) ٤(أريد العثور على سيد الشعراء    :  محسن

  .) ٥(وكذلك هذا الحوار من المسرحية نفسها      
  لكننا سنهلك .  :  مطلق

    عامل البئر :
  )٦(وإن يرق أسباب السماء بسلم     هاب أسباب المنا ينلنهومن 

وقد لا يكون التناص الحوارى بين النص المبدع (اللاحق) والنصوص السابقة عليـه   
رة وخارجـة عـن صـبـين نصـوص متعا يق التلاحى الحوار (السابق) ولكن قد يكون عن طري

بــن قــيس والخنســاء تماضــر الــنص المبــدع كمــا يبــدو فى هــذه الملاحــاة بــين الأعشــى ميمــون 
  بنت عمرو فى الحوار المسرحى التالى من مسرحية داعية السلام لملحة عبدالله :

  [ فى مكان آخر حيث يجلس النابغة الذبيانى تحت خيمة حمراء ]"  
  الأعشى :

ـــــــوِ ضـــــــاحِيَةً ــَـــــومَ الحنِ ـــــــوارِسُ ي جَنـــــــــــــبي فُطيَمَـــــــــــــةَ لا ميـــــــــــــلٌ وَلا عُـــــــــــــزُلُ  نحَـــــــنُ الفَ
                                                 

  . ٣١)  ديوان زهير :  مرجع سابق ، ص ١(
  . ٢١)  المرجع السابق ، ص ٢(
  . ٣٢)  ديوان زهير :  مرجع سابق ، ص ٣(
  . ٤،  ٣)  ملحة عبدالله : داعية السلام ، ص ٤(
  . ٤)  المصدر السابق ، ص ٥(
  .  ٣٠)  ديوان زهير : مرجع سابق ، ص ٦(
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ّ مَعشَرٌ نُـزُلُ ا تلِكَ عادَتنُا        قالوا الركُوبَ فَـقُلن  ١أو تنَزلِونَ فإَِ
أحســنت  أ بصــير ، فمــن يضــاهى الأعشــى فى شــعر الحماســة والفخــر  النابغة الذبيانى:

... وأنت  أ الخنساء سمعت بمشكلة الخنساء مع دريد بن الصـمة قبـل 
  أحب أن استمع إلى شعر الخنساء . أن أسمع المشكلة منكما

  الخنساء :
ــــــــــــوّارُ ــــــــــــينِ عُ لعَ ِ ــــــــــــكِ أمَ  ــــــــــــذىً بِعَينِ قَ
 تبَكي لِصَخرٍ هِـيَ العَـبرى وَقـَد ثكلـت
ــــــــرٌ  ــــــــةٍ في صَــــــــرفِها عِبـَ ــــــــن ميتَ ــُــــــدَّ مِ لا ب
وَجَـــــــــــدَ مِـــــــــــنيّ يــَـــــــــومَ فـــــــــــارَقَني  ِ يوَمـــــــــــاً 
ــــــــــــــــــــا وَسَــــــــــــــــــــيِّدُ  وَإِنَّ صَــــــــــــــــــــخراً لَواليِن

  الهـُــــــــــــــداةُ بـِــــــــــــــهِ وَإِنَّ صَـــــــــــــــخراً لتَـَــــــــــــــأتمََّ 
مِثــــــــــــــلَ الــــــــــــــرُدَينيِِّ لمَ تنَفَــــــــــــــذ شَــــــــــــــبيبـَتُهُ 

. 

ـــــت مِـــــن أَهلِهـــــا الـــــدارُ أمَ ذَرَّ   ـــــت إِذ خَلَ  فَ
وَدونــَــــــــهُ مِــــــــــن جَديــــــــــدِ الــــــــــترُبِ أَســــــــــتارُ 
ــــــــــــدَهرُ في صَــــــــــــرفِهِ حَــــــــــــولٌ وَأَطــــــــــــوارُ  وَال
ــــــــــــــدَهرِ إِحــــــــــــــلاءٌ وَإِمــــــــــــــرارُ   صَــــــــــــــخرٌ وَللِ
وَإِنَّ صَــــــــــــــــــــخراً إِذا نَشــــــــــــــــــــتو لنََحّــــــــــــــــــــارُ 
رُ  ـــــــــــــــــــــــــــمٌ في رأَسِـــــــــــــــــــــــــــهِ   كَأنََّـــــــــــــــــــــــــــهُ عَلَ

 )٢(كَأنََّــــــــهُ تحَــــــــتَ طــَــــــيِّ الــــــــبرُدِ أسُــــــــوارُ  
. 

لله درك  تماضــــر ... والله لــــولا أن أ بصــــير أنشــــدنى آنفــــاً لقلــــت إنــــك   :  النابغة
  .) ٣(أشعر الجن والإنس "  

حســب  تنــاصجديــدة لم يتناولهــا دارســو علــم الولقــد ابتــدعت ملحــة عبــدالله آليــة   
الإجــازة بمعــنى أن يكمــل اللاحــق نــص الســابق وهــو مــا يعــرف فى  ةليــآعلــم الباحثــة وهــى 

سم الإجازة . كما يبدو فى هذا الحوار :   النقد العربى القديم 
  يه ؟لهذا شعرى من أين حصلت ع  :  عنترة
  رأ شعرك ، إنه كأس لابد أن يرشفه كل ولهٍ ومحب .ومن لا يق  :  محسن
  كيف وأ نظمته ولم أبح به بعد لمخلوق ؟  :  عنترة
  به عفريت يسرق قرائح الشعراء ويسلبهم عقولهم .  :  النابغة
  هلا أخبرتنى من أين حصلت على القصيدة ؟  :  عنترة
  هلا سألت الخيل  ابنة مالك .  :  محسن
  .) ٤(لم تعلمى   إن كنت جاهلة بما  :  عنترة
  أمتعنا بما كتبته  عنترة :  :  النابغة
  عنترة :

ســـــــــــــــتَلئِمِ  إِن تغُـــــــــــــــــدِفي دوني القِنـــــــــــــــــاعَ فــَـــــــــــــــإِنَّني
ُ
َِخـــــــــــــــذِ الفـــــــــــــــارِسِ الم طــَـــــــــــــبٌّ 

                                                 
   ٣٠٢، صم١٩٨٣، ٧دیوان الأعشى الكبیر، شرح وتعلیق : محمد محمد حسین،دار الرسالة،بیروت،ط. ) ١(

  . ٥٢ – ٤٩)  ديوان الخنساء : منشورات مكتبة الحياة ، بيروت ، د.ت ، ص ٢(
  .  ٢٦،  ٢٥)  ملحة عبدالله :  داعية السلام ن ص ٣(
 صن الكاتب وأحمد عصام الكاتب ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، د. ت،ديوان عنترة : قدم له وعلق على حواشيه : سيف الدي )٤(

١٩١ .  
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 أثــــــــــــني عَلَــــــــــــيَّ بمِــــــــــــا عَلِمــــــــــــتِ فــَــــــــــإِنَّني
سِــــــــــلٌ   وَإِذا ظلُِمــــــــــتُ فــَــــــــإِنَّ ظلُمِــــــــــيَ 

 . 

ـــــــــــــــــــــــــمِ  سمَـــــــــــــــــــــــــحٌ مخُـــــــــــــــــــــــــالَقَتي إِذا لمَ أظلَ
 )١(مُـــــــــــــــرٌّ مَذاقَـتَـــــــــــــــهُ كَطَعـــــــــــــــمِ العَلقَـــــــــــــــمِ 

     . 
  محسن :
دامَةِ بعَدَم  

ُ
لمشوفِ الموَلَقَد شَربِتُ مِنَ الم ِ         )٢(علَمِ  ا       ركََدَ الهوَاجِرُ 

  وَلَقَد شَفى نفَسي وَأذَهَبَ سُقمَها       قيلُ الفَوارِسِ   :  عنترة
     )٣(وَيكَ عَنتـَرَ أقَدِمِ    :  محسن
  إنك والله تقرأ ما فى نفسى .  :  عنترة
  . )٤(احذر منه فقد يسرق لسانك أيضاً   :  النابغة

نابغة والحارث بن حلزة ودريد بن لمع كثير من الشعراء مثل االكاتبة كما تناصت   
من الشعراء العرب بما يثبـت تسـامى المسـتوى الثقـافى عنـد الكاتبـة ، ويؤكـد  مالصمة وغيره

أيضاً إلى أن النص الأدبى هو مجموعة من التقاطعـات النصـية بـين الـنص المبـدع والنصـوص 
  السابقة عليه .

  
  التناص مع النثر العربى :  -ب  

الشــعر فقــط ة وحديثــه علــى لم يقتصــر تنــاص ملحــة عبــدالله مــع الأدب العــربى قديمــ  
طابـة أم الوصـا أم الخأكانـت لى التناص مع النثر العـربى فى فنونـه المختلفـة سـواء إامتد بل 

  .الحكم
امة بنــت الحــارث ــــــــــــــــــــــــلأم ففــى مجــال الوصــا تناصــت الكاتبــة مــع الوصــا العشــر  

س ليلة زفافها ونصها :أتوصى ابنتها    م إ
امة : أى ـــــــــــــــــــــــــــاس بنـت عـوف إلى زوجهـا ملـك كنـدة قالـت لهـا أمــــــــــــــــــــ" لما هيئت أم إي  

ت لـــذلك منـــك ، ولكنهـــا تـــذكرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن الوصـــية لـــو تركـــت لفضـــل أدب ترك: بنيـــة 
لـــزوج لغــنى أبويهــا وشــدة حاجتهمـــا للغافــل ومعونــة للعاقــل ، ولـــو أن امــرأة اســتغنت عــن ا

                                                 
  . ١٨٩ديوان عنترة : مرجع سابق ، ص   )١(
  ١٨٩المرجع السابق ، ص   )٢(
  . ١٩٤نفسه :  ص   )٣(
  . ٣٨،  ٣٧ملحة عبدالله : داعية السلام ، ص   )٤(
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ــــإليهـــا كنـــت أغ ــــنى النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــاس عنـــه ، ولكـــن النـــــ ساء للرجـــال خلقـــن ولهـــن خلـــق ــــــــــــــــــــــــــ
  . )١( "الرجال 
س بنــت عــوف    وقــد تناصــت الكاتبــة مــع وصــا أمامــة بنــت الحــارث لابنتهــا أم إ

فـــالنص اللاحـــق يصـــور ، امتصاصـــياً دون تحـــوير حـــتى التحديـــد الـــزمنى ليلـــة زفافهـــا تناصـــاً 
لـبرد يكسـر  وصا أم البطلـة لهـا ليلـة زفافهـا كمـا يبـدو فى هـذا المقطـع الحـوارى : " أشـعر 

لمـات أمـى [ صـوت طبـول الزفـة مـع أهـازيج الفـرح ، تتنـاول عظامى . أتذكر يوم زفافى وك
تخطــــر فى المكــــان علــــى أنغــــام شــــالاً أبــــيض ملقــــى علــــى الأريكــــة ، تضــــعه علــــى رأســــها ، 

رك ، الطبول لشال جانباً مع تقمصها لدور الأم ] : هو نصيبك هو جنتك و ، تقذف 
ره فـــأصـــغى لكلامـــه إذا تحـــدث ، إذا شـــ غضـــبه بغضـــب ،  بليقـــارك ، لا تُ  طفئيأبت 

فــالطريق إلى قلــب الرجــل معدتــه ، دعيــه يتحــدث كثــيراً وتكلمــى قلــيلاً ، ، اهتمــى بغذائــه 
رة آفــــة ، فــــلا يســــمع منــــك قبــــيح ولا يشــــم منــــك إلا أطيــــب ريــــح ، ت ـَ ــــفــــالمرأة الثــــر  فى نىِّ ثَـ

  .)٢(خطواتك واهتمى بملبسك واجعلى حركاتك لمساً وحديثك همساً "
كــل الحكمــة العربيــة القديمــة القائلــة "  كمــا تناصــت الكاتبــة مــع   تمــوت الحــرة ولا 

ــا لتفضــل  ،تلــك الــتي بثــدييها " تكشــف عــن حــرص المــرأة العربيــة علــى كرامتهــا ، حــتى إ
ا ثمناً لانحرافها .   الموت جوعاً على أن يكون طعامها التى يحفظ عليها حيا

حـترام الكاتبـة لهـذه    الحكمـة وتبجيلهـا لهـا، والتناص هنـا تنـاص امتصاصـى يـوحى 
لمجتمـع العـربى مـن الخلـيج غم المتغيرات التاريخيـة والاجتماعيـة الـتى أبر ف المحـيط،  لىإحاطـت 

ليه كتاب الواقعية النقدية من ربط بين الجوع والسـقوط الجسـدى ، إلا أن  إورغم ما ذهب 
ضارى جزءاً من كاتبتنا وهى من كتاب الواقعية السحرية التى يشكل الموروث التاريخى والح

ا تــــرى أن الحــــرة تمــــوت ولا تســــقط فى بئــــر الخيانــــة  يبــــدو ذلــــك فى هــــذا المقطــــع ، وجــــدا
: " خذى كل ما يؤول لك فهو من حقك ، فسيأتى يوم تحتـاجين فيـه لكـل قـرش الحوارى

تـى مـن بطنـك . هـو الرجـل ، ألا يكفـى أن  فرطت فيه ، أما هو فهـو مكلـف بـك وبمـن 
أم ولا أب ولا أهــل ولا حــتى جــيرة ، لم نــر أنثــى تســعى لإطعــام  لــيس لــه أحــد ســواك ، فــلا

                                                 
  )  الموقع الالكترونى :١(

  -  Http:// ejabat.google.com/ejabat/ thread?tid=34ede6098a7494d8. 
  . ٢)  ملحة عبدالله :  العازفة ، ص ٢(
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ت ث الأسود فقـط. [ تعـود لـدور الزوجـة ] لقـد صـدقت .  صغارها إلا فى الحيوا ، فى إ
] قى [ تتحسس بطنهـا مخاطبـة جنينهـا ها أ الآن أتضور جوعاً ، من لى برغيف يسد رم

لحراك، تدق جانبى برجليـك الصـغيرتين ، أجـائع أنـت ؟  قلت لك : اهدأ فلن أسمح لك 
كل بثدييها  أعرف أنك جائع وتطلب الطعام لكن من أين  طفلى الحبيب ؟ فالحرة لا 
، هكذا قالوا ... لا شىء فى هذا المنزل سـوى الفئـران الجائعـة ، تـدق جحورهـا كمـا تـدق 

  .)١(أنت أحشائى . أتحب أن أراقصك ؟ ... حسنا ... " 
هنــا تنــاص تحــويرى أيضــاً ، ففــى أصــل الحكمــة تجــوع بــدلاً  يوالتنــاص الامتصاصــ  

تموت ، والمفهوم الذى تطرحه الحكمة فى أصلها مختلف عن المفهوم المعاصر الـذى تطرحـه 
  الكاتبة .
خــذ لقــاء لــبن    نــف مــن العــيش ممــا  فهــذا المثــل يشــير إلى أن نســاء العــرب كانــت 

فقـــد اتفـــق أنـــه زار  ، ين ســـليل الأســـدا المثـــل هـــو الحـــارث بـــأثـــدائها . وأول مـــن قـــال هـــذ
ء فوقعــت فى  حليفــاً لــه اسمــه علقمــة بــن خطفــة الطــائى فــرأى عنــده ابنــة جميلــة اسمهــا الــز
نفســه فخطبهــا وكــان شــيخاً وهــى صــبية . ســألوها فقالــت إن الشــيخ يبلــى شــبابى ويــدنس 

اة أنيــق الرعــ ثيــابى ويشــمت بى أتــرابى . وكانــت تقــول لأمهــا : إن الفتــاة تحــب الفــتى كحــب
ـا إلى قومـه،  ، الكلأ ـا أمهـا حـتى غلبتهـا علـى رأيهـا ، فتزوجهـا الحـارث ورحـل  فلم تـزل 

فتيـــة مـــن بـــنى أســـد يعتلجـــون فتنفســـت  إذ أقبـــل هبينمـــا هـــو جـــالس ذات يـــوم وهـــى بجانبـــف
لبكاء لما رأت قوة الشباب وشدته فى أولئك الأسديين . رآها  الصعداء ثم أرخت عينيها 

وللشــيوخ الناهضــين كــالفروخ . فقــال  فقــال : ومــا يبكيــك ؟ قالــت : مــا لي الحــارث تبكــى
كل بثديها "    .)٢(ثكلتك أمك : تجوع الحرة ولا 

كما تناصت الكاتبة مع فن الخطابة ، حيث تناصت مع الخطبة الشـهيرة لخطيـب   
دى وذلــك فى مســرحية داعيــة الســلام حيــث ورد هــذا  العــرب المــبرز قــس بــن ســاعدة الإ

  ار :الحو 
  من هذا الرجل الذى يخطب فى الناس ؟  : ١رجل 

                                                 
  . ٩المرجع السابق ، ص   ) ١(
  الموقع الإلكترونى : )٢(

http.// montada baja.blogspot.com12011/08/blog.post.htiml. 
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  لعله رجل من بنى تميم حكام السوق .  : ٣رجل 
  نه قس بن ساعدة .إأو لا تعرفه ؟   : ٢رجل 
  وأين النابغة الذبيانى ؟  : ١رجل 
  بعدما نسمع الخطبة نذهب إلى خيمة النابغة ... استمع .  : ٢رجل 

مـا هـو  من عاش مات ، ومن مات فات ، وكلأيها الناس اسمعوا وعوا ،   قس     :
ــــار  اج ، وسمــــاء ذات أبــــراج ، ونجــــوم تزهــــر ، ســــآت آت ، ليــــل داج ، و

ـــــار مجـــــزاة ، إن فى  وبحـــــار تزخـــــر ، وجبـــــال مرســـــاة ، وأرض مـــــدحاة ، وأ
ل النــــــــاس يــــــــذهبون ولا  الســــــــماء لخــــــــبرا ، وإن فى الأرض لعــــــــبرا ، مــــــــا 

لله قســماً لا إثم  ؟وا ؟! أراضــوا فأقــاموا أم تركــوا فنــاميرجعــون يقســم قــس 
فيه إن لله ديناً هو أرضى لـه وأفضـل مـن ديـنكم الـذى أنـتم عليـه ، وإنكـم 

  لتأتون من الأمر منكراً .
 فى الـــــــذاهبين الأولـــــــين مــــــــن القـــــــرون لنـــــــا بصــــــــائر
 لمـــــــا رأيـــــــت مـــــــوارداً للمـــــــوت لـــــــيس لهـــــــا مصـــــــادر
 ورأيـــــت قـــــومى نحوهـــــا تمضـــــى الأكـــــابر والأصـــــاغر

  ولا مــــــــــن البــــــــــاقين غــــــــــابرلا يرجــــــــــع الماضــــــــــى إلىَّ 
 )١(أيقنـــت أنى لا محالـــة حيـــث صـــار القـــوم صـــائر 

. 
ت البيان العربى اعتمـد علـى وتناص ملحة    عبدالله مع هذه الخطبة التى هى من آ

آلية الاختصار ، حيث اختارت من الخطبة ما يؤكد قدرية الكون وحتمية الموت ، فالموت 
والجوهر الثابت من كـل مـا لـه وجـود فى متنـاول الحـواس ، هو حقيقة الحقائق ولب اللباب 

ن كل المو  ، فالموت مورد للإنسان لا مصدر له . ارد لابد لها مـن مصـادر إلا المـوتعلماً 
عظــيم ووضــيع ، قــوى وضــعيف أمــام المــوت .  ،عة فيــه ، ولا فــرق بــين غــنى وفقــير  شــفاولا

كيد على فلسفة الكا تبة أو موقفها من الكـون . يبـدو هـذا وهذا الاختصار أو الاختيار 
الاختصــار مــن مقارنــة نــص ملحــة عبــدالله مــع الخطبــة فى نصــها الأصــلى وهــو : "  أيهــا 

وإذا وعيتم فانتفعوا ، إنه من عـاش مـات ، ومـن مـات فـات ، وكـل  . اسمعوا وعوا! الناس 
  )٢"(ما هو آت آت ، ونبات وأرزاق

ا الكاتبــة عنــد تناصــها مــع هــذه الخطبــة الــتى تعــد مــن    فهنــاك جمــل وأفكــار اختصــر
دى فى ســـوق عكـــاظ قبـــل بعثـــة  أشـــهر الخطـــب العربيـــة والـــتى ألقاهـــا قـــس بـــن ســـاعدة الإ

                                                 
  . ٢٥،  ٢٤)  ملحة عبدالله :  داعية السلام ، ص ١(
  )  الموقع الإلكترونى : ٢(

http://www, dibifaaf.com/vb/showthread php?t=6983. 
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، وقـــد حضـــرها الرســـول وهـــو صـــغير برفقـــة عمـــه أبى  -صـــلى الله عليـــه وســـلم  –الرســـول 
لــذكر أن المعــانى الإســلامية ،طالــب  تعــود لكــون قــس بــن  الــتى وردت فى الخطبــة وجــدير 

اً يعبد الله على ملة إبراهيم عليه السلام وكان مـدركاً لقـرب مبعـث النـبى يساعدة كان حنيف
  وكان ينتظر ظهوره . –صلى الله عليه وسلم  –

  التناص مع الأدب العالمى :  -جـ 
قـــدة    ـــا مبدعـــة  ، فـــإلى جانـــب  ملحـــة عبـــدالله كاتبـــة موســـوعية الثقافـــة ولاســـيما أ

ــا كــذلك تناصــت مــع الروايــة  ــا كاتبــة مســرحية فهــى أســتاذة للنقــد الإنجليــزى . ولكو كو
الإنجليزية ولاسـيما روايـة (ثـورة علـى السـفينة بـونتى) للكاتـب الإنجليـزى ولـيم بـلاى أو ولـيم 
بليك ، وقد استخدمت التناص لإحداث إسقاط سياسـى علـى الأسـاطيل الأمريكيـة الـتى 

لمواثيــق والأعــراف الدوليــة يبــدو هــذا فى هــذا تجــوب بحــا ر العــالم بجــرأة ووقاحــة دون التــزام 
  المقطع الحوارى :

  من أين جمعت كل هذه الكتب ؟  :  جهاد"
  من السفن العابرة اسمعوا .  :  أممى

وليم بلاى بعنوان ثورة على السفينة بونتى (يقرأ) منذ صباى  هكتاب لمؤلف  
ً على سفينة ... وعندما بلغـت سـن السادسـة  ن أصبح قبطا وأ أحلم 

كانــــت انجلــــترا ملكــــة البحــــار وســــيطر أســــطولها علــــى   ١٧٧١عشــــرة عــــام 
  البحار والمحيطات فى منطقة تمتد من أمريكا الشمالية حتى الهند .

لبارحة .ما أشبه ا  :  فواز   ليوم 
  ماذا تقصد ؟  :  أممى
  مع اختلاف اسم الأساطيل .  :  فواز
  ألم يعد الأسطول البريطانى هو المسيطر ؟  :  أممى

  هناك أسطول آخر أشد جرأة ووقاحة .  :  صنديد
  أكمل ربما ننسى هذا البرد .  :  فواز
 الهاربين [ يقرأ ] كانت أطقم السفن تتكون غالباً من مجموعة من المجرمين  :    أممي

مـــن وجـــه العدالـــة أو مـــن الرعـــاع الـــذين يـــتم تســـخيرهم فى الخدمـــة البحريـــة 
وكــان قباطنــة الســفن يعــاملون هــؤلاء الرجــال معاملــة قاســية وحازمــة حــتى 

  يضمنوا إقرار النظام والطاعة .
ذه البشاعة .  :  منازل   جرئ وليم بلاى هذا كيف يصف القادة 
م كذلك حتى ا  :  أممي   ليوم أراهم حين يعبرون من هنا .نعم . نعم إ

يعـنى منـذ مـا يقـرب مـن  ١٧٧١ فاقد الزمن والهوية يقـول لـك هـذا عـام   منازل  :
  ثلاثة قرون .
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  الآن أ أرى ذلك على السفن العابرة .  :  أممي
  كل السفن العابرة ؟    

ــــدور دورتــــه حــــول    هــــذ الفنــــار فــــأ مــــن يهــــتم العــــالم كلــــه يعــــبر أمــــامى وي
  . )١("دايته

وتنـاص الكاتبــة مــع هــذا الروايــة يعتمــد علــى آليــة الاختصــار ، إذ اقتصــرت الكاتبــة   
لشـــدة حـــتى لا  علـــى وصـــف البحـــارة الـــذين يعملـــون علـــى الســـفينة ، وضـــرورة معـــاملتهم 

  يتمردوا .
لــذكر أن    ولــيم بــلاى كــان بحــاراً شــجاعاً خــدم الأســاطيل الإنجليزيــة كثــيراً "وجــدير 

ريـخ الأدب العـالمى والـتى قـدمتها السـينما العالميـولم يكتب إلا هـذه الرو  ة . ايـة الخالـدة فى 
. فى سن السادسة عشرة أصبح بحـاراً  م١٧٥٤نجلترا سنة  ثبلاى بميناء بلايمو ولد وليم 

 .ابتن الإنجليــزى الشــهير جــيمس كــوك ، وفى ســن الثانيــة والعشــرين عمــل تحــت قيــادة الكــ
لمنــــاطق جنــــوب المحــــيط  خــــرائطخــــلال رحلتــــه البحريــــة مــــع الكــــابتن كــــوك عاونــــه فى رســــم 

. وفى هــذه الرحلــة اكتشــفوا ثمــرة الخبــز . ثم بعــد ذلــك طلــب منــه القيــام برحلــة بحريــة الهــادى
يــتى للحصــول علــى شــتلات مــن شــجرة الخبــز لزراعتهــا فى جــزر الهنــد الغربيــة ،  إلى جزيــرة 

فينة تحمل اسم السفينة بونتى وهى التى كتبـت عنهـا الروايـة وفى وكانت هذه الرحلة على س
أثنــاء الرحلــة حــدث عصــيان مــن مجموعــة مــن البحــارة وأرغمــوا الكــابتن بــلاى وثمانيــة عشــر 
بحــاراً علــى النـــزول مــن الســفينة الــتى اســتولوا عليهــا فى قــارب صــغير ، وقــد دون ولــيم بــلاى  

، ثم صـــيغت فى صـــورة عمـــل  م١٧٩٠نة كـــل هـــذه الأحـــداث فى مذكراتـــه الـــتى نشـــرها ســـ
ً واقعيــة . وبعــد أن قضــى حيــاة عاصــفة فى خدمــة  أدبى هــو هــذه الروايــة الــتى تصــور أحــدا

حـد  م١٨١٧الأسطول البريطانى عين حاكماً ، وفى سنة  توفى وليم بلاى فى بيته الريفـى 
  .  )٢(  "الضواحى خارج مدينة لندن

  
ت الن   قدية :نياً  :  التناص مع النظر

                                                 
  .  ٣٨،  ٣٧)  ملحة عبدالله : الفنار ، ص ١(

. 
  )  الموقع الإلكترونى : ٢(

http://www, borsaat.com/vb/4368780. html.. 
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ت النقديـــة ســـواء أكـــان ذلـــك علـــى مســــتوى    تناصـــت الكاتبـــة مـــع بعـــض النظـــر
ت النقدية ، ومـن المفـاهيم الاصـطلاحية الـتى  المفاهيم الاصطلاحية أم على مستوى النظر

  تناصت معها .
  مفهوم الشعر النبطى :  -  ١

لتعريف المتوارث ، كما يبدو فى هذا المقطع     الحوارى : وقد عرفت الشعر النبطى 
أ لا أحــــــب أن أقلــــــل مــــــن احــــــترام القبيلــــــة لأبى أو أن يــــــدعوه أحــــــدهم   محسن   :"

حاصـــل علـــى  لكـــذاب ، إذ قـــال إنى شـــاعر فلابـــد أن أتعلـــم الشـــعر وأ
  طى .بنالدكتوراه فى الشعر ال

  النبطى ؟  :  ع البئر
  نعم الشعر النبطى هل لديك أى اعتراض .  :  مطلق
  تكتب ؟لا من أى بحر   :  ع البئر
  من بحر الرمال .  :  مطلق
  تقصد بحر الرمل .  :  ع البئر
للهجة المحلية "   :  محسن   .          )١(لا تكترث بما يقول إنه شعر شعبى دارج 

للهجـــة المحليـــة ،    فالشـــعر النبطـــى شـــعر شـــعبى منتشـــر فى البيئـــات البدويـــة يكتـــب 
ويرى بعض الباحثين أنـه أصـل فـن المواليـا ، فلعـل " أصـل المواليـا مـن الشـعر النبطـى . لأن 
الأنبــاط كــانوا يشــكلون الأكثريــة فى المنطقــة الجنوبيــة وهــم عــرب مســتعربة يتكلمــون العربيــة 

  .)٢(مية "  ولغتهم الكتابية الآرا
  
  نظرية شياطين الشعر :  -  ٢

وهى نظرية تبحث فى مصدر الإبداع الشعرى ، وهى نظريـة قديمـة فى النقـد العـربى   
ن قد ردوا الشـعر إلى عـرائس الشـعر فـإن العـرب قـد  ، بل فى النقد العالمى ، فإذا كان اليو

ردوه إلى شــــياطين الشــــعر ، ويــــرى العقــــاد أنــــه لا فــــرق بــــين أن نســــميها عــــروس الشــــعر أو 
نســــميها شــــيطان الشــــعر حيــــث يقــــول : " اتفقــــت الأســــاطير علــــى أن الشــــعر مــــن وحــــى 

فاختار الأوروبيون أن يتلقوا وحيهم من عروس ، واختار  ،من وحى الشياطين  العرائس أو

                                                 
 . ٢٢داعية السلام ، ص   ،ملحة عبدالله  )١(

 ٤٩م ، ص ١٩٧٦المواليا ، دار الحرية للطباعة والنشـر ، بغـداد ،  ،الفنون الشعرية غير المعربة ، الجزء الأول  ،رضا محسن حمود   )٢(
.  
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ايــــة المطــــاف، وإن العــــرب أن يتلقــــوا  وحــــيهم مــــن شــــيطان ، ولا نــــراهم اختلفــــوا كثــــيراً فى 
ايــة الشــيطان أن  اختلفــوا قلــيلاً فى الخطــوة الأولى ، فنهايــة العــروس أن تعمــل بشــيطان ، و

  .     )١(يعمل بعروس ، وما نظمهما عملاً قط منفردين فى فؤاد إنسان"
تلـك الحالـة النفسـية الـتى يتلـبس ويرى محمود تيمور أن شيطان الشعر ما هو " إلا   

ا الكاتب حين يعـالج موضـوعه فيسـمو إلى أفـق بعيـد يـدق فيـه إحساسـه ويرهـف شـعوره 
  .      )٢(وتستبين بصيرته ، فتتجلى له حقائق الأمور ، وتنكشف نوا القلوب " 

وقــد بلــع إحســاس الإنســان العــربى بجماليــات اللفــظ الشــعرى " الحــد الــذى جعلــه   
يعتــبر قائــل الكلمــة هــو مصــدرها الحقيقــى ، بــل اعتــبره مجــرد وســيط ينقــل هــذه يــرفض أن 

الكلمات إلى الناس ، فهى بتركيبهـا وجرسـها وظلالهـا وأسـرارها أعلـى مـن قـدرة الإنسـان ، 
سمـاء  والشاعر له رئى من الجان يوحى له بكلماته وأشـعاره . وعـرف العـرب هـؤلاء الجـان 

اء ، فلكـــل شـــاعر جـــنى يضـــع الكلمـــات علـــى لســـانه ، يربطـــون بينهـــا وبـــين أسمـــاء الشـــعر 
وينظمهــا لــه بنظمهــا الشــعرى ... وهنــاك بيــت شــعرى مشــهور يقــول فيــه الشــاعر مفــاخراً 

  قى الشعراء .
  شيطانه أنثى وشيطانى ذكر     وكل شاعر من البشرإنىَّ     

وعرف العرب وادى عبقر أو وادى الجن حيث يجتمع الجان من أصحاب الكلمـة   
ت كثـــيرة عـــن شـــعراء لم ينطقـــوا الشـــع ـــا إلقـــاء إلى الشـــعراء ... وذكـــروا حكـــا رية الـــتى يلقو

بكلمـــة شـــعرية واحـــدة حـــتى ارتـــبط بجـــنى فقـــالوا الشـــعر فى وقـــت متـــأخر ... وارتبـــاط الجـــن 
  . )٣(لشعر هنا ارتباط سحرى قديم "  

 الســـلام حيـــث وقـــد تناصـــت ملحـــة عبـــدالله مـــع هـــذه النظريـــة فى مســـرحية داعيـــة  
فن الشعر والمبيت ليلة واحدة فى وادى عبقـر أو وادى الجـن كمـا  محسنربطت بين إجادة 

  يبدو فى هذا الحوار :
  ومن أخبرك بمكان سيد الشعراء ؟  عامل البئر :"

شيخ طاعن فى السن عندما سألته كيف أتعلم شعر القـدماء فنصـحنى أن   محسن   :
أقضــى ليلــة واحــدة فى وادى عبقــر أو أن أذهــب إلى ســوق عكــاظ هنــاك 

                                                 
 .   ٢ديوان عرائس وشياطين ، مكتبة عيسى البابى الحلبى ، القاهرة ، د . ت ، ص   ،العقاد   )١(

 . ٧م ، ص ١٩٤٨فن القصص ، دار الهلال ، القاهرة ، الطبعة الثانية ،   ،محمود تيمور   )٢(

 . ٤٣الجذور الشعبية للمسرح العربى ، مرجع سابق ، ص   ،)  فاروق خورشيد ٣(
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عنــد ســيد الشــعراء ، وحينمــا ســألت دلــنى بعــض النــاس للطــائف ... هــل 
  هذا صحيح ؟

وادى  فى هـــذه المنطقـــة كـــان النـــاس يجتمعـــون . هنـــا فى ســـوق عكـــاظ أمـــا  عامل البئر :
  عبقر فلا أعرفه .

نك قد أتيت منه .  :  مطلق   مع أن شكلك يوحى 
  ماذا تقصد ؟  عامل البئر :

  . )١("هو لا يقصد الإهانة ... فقط يمازحك ... عد إلى نشيدك وغنى  :  محسن
  الشعر بين الموهبة والصنعة :  -  ٣

القضـية ، وهـذه واعية بتـاريخ النقـد العـربى فى تناصـها مـع هـذه تبدو ملحة عبدالله   
ريـــخ النقـــد العـــربى ، ويـــرى مصـــطفى ســـويف أن البحـــث فى هـــذه  القضـــية قديمـــة جـــداً فى 

ريخ طويل ، والعهد بطرفيها متضادان غالباً ، إلا أننا نشهد أيضاً نوعـاً مـن  القضية له " 
حيــــة الوراثــــة أو  حيــــة الاكتســــاب علــــى حســــاب  الاتســــاع بــــين الحــــين والحــــين ينتــــاب 

الفطــرى ، ولكــن بــرغم هــذا الاتســاع المطــرد لســنا نظــن إننــا ســوف نســتغنى عــن الاســتعداد 
ا . غــير أن المشــكلة قــد اتخــذت الآن  ئيــاً ، وإن كــان هــذا هــو أمــل الــبعضفكــرة الوراثــة 

وجهــــاً جديــــداً تبعــــاً لمــــنهج البحــــث الحــــديث وإمكانياتــــه ، فلــــم تعــــد مشــــكلة بــــين طــــرفين 
داخلين ، كلاهمــا يشــترط الآخــر لظهــوره ، متناقضــين بــل أصــبحت مشــكلة بــين طــرفين متــ

فى  –فــلا وراثــة بغــير اكتســاب ولا اكتســاب بغــير وراثــة ، أى أن كــل مــوروث لــدينا يمكننــا 
ن نــدخل عليــه بعــض التغيــير ، كمــا أن كــل مــا نكتســبه لابــد  –الحاضــر أو فى المســتقبل 

ة دون أن أن يقـــوم علـــى اســـتعداد فطـــرى لـــدينا ، ومـــن هنـــا لا يمكـــن أن نعـــرف الشخصـــي
ً للقوى البيئية والقوى الوراثية معاً "    . )٢(نحسب فى هذا التعريف حسا

الكاتبــــة تميــــل إلى جانــــب الاكتســــاب أو الصــــنعة علــــى حســــاب  ولكــــن يبــــدو أنَّ   
نـواس الشـعر علـى يـد أسـتاذه والبـة بـن الموهبة أو الإيهام بدليل تناصها مع واقعـة تعلـم أبى 

ذهـب فـاحفظ أربعـة آلاف اأن يعلمـه الشـعر فقـال لـه : ونـواس الحباب حيث طلب منه أب
نسـها ، فقـال افقال له : لقد حفظتها . قـال لـه  بيت من الشعر ، فذهب وحفظ وعاد ،

                                                 
 . ٩)  ملحة عبدالله ،  داعية السلام ، ص ١(

م ، ص ١٩٨١خاصـة ، دار المعـارف ، القـاهرة ، الطبعـة الرابعـة ، )  مصطفى سويف ،  الأسس النفسـية للإبـداع الفـنى فى الشـعر ٢(
٢١٠ . 
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ـــا لرائعـــة ، فقـــال  ء ، فقـــال لـــه والبـــة إ قـــد نســـيتها فقـــال لـــه ارثـــنى ، فقـــال فيـــه قصـــيدة ر
  أبونواس : مت أنت ولك عندى خير منها .

  تصاصى فى هذا الحوار من مسرحية داعية السلام :ص الامويبدو هذا التنا  
لبحــور كيــف لــك أن تــتعلم كــل هــذا العلــم مــن النقــد والت  محسن   :" حليــل والمعرفــة 

  ؟والقوافى 
  إذا أردت أن تصبح شاعراً عليك أن تقرأ أو تحفظ أشعار السابقين .  :  ع البئر
  هذا أمر صعب ولكننى سأحاول .  :  محسن
ا .  :  ع البئر   وبعد أن تقرأها عليك نسيا
لحفظ طالما علىَّ   :  مطلق   أن أنساها ؟ ولما أتعب نفسى 

حــتى تتكــون لــك شخصــيتك الشــعرية وتصــبح لــك مفرداتــك اللغويــة الــتى   ع البئر :
  تميزك عن سواك .

  وهل كل الشعراء فى هذا العصر كانوا يحفظون الشعر .  :  محسن
مـا أقولـه لـك فهـو  رق بـين الموهبـة والصـنعة إنّ اك فاهذه مواهب فطرية هن  ع البئر :

  ضرب من الصنعة .
  . )١( "صنعة ماذا إنه دكتور وليس بسباك  :  مطلق
ت :  -  ٤   التناص مع نصوص المواز

وقــد تناصــت ملحــة عبــدالله مــع بعــض النصــوص النقديــة الــتى تتنــاول الموازنــة بــين   
بـت بعـد  الشعراء حتى ولو كانت مطلقة ، حيث دار هذا الحوار بين النابغة وحسـان بـن 

  أن أنشد الأعشى ميمون بن قيس شعره ثم الخنساء يقول النابغة :
لله درك  تماضــــر ... والله لــــولا أن أ بصــــير أنشــــدنى آنفــــاً لقلــــت إنــــك   النابغة  :"

بت .   أشعر الجن والإنس ... أهلاً بحسان بن 
  . أ أشعر منها ومنك ومن أبيك  :  حسان
  حيث تقول ...  :  النابغة
 : أقول :  حسان

لضُـــــحى ِ  لنَـــــا الجفََنـــــاتُ الغــُـــرُّ يلَمَعـــــنَ 
ابِني محَُرَّقٍ           وَلَد بَني العَنقاءِ وَ 

ــــــــــن نجَــــــــــدَةٍ دَمــــــــــا   وَأَســــــــــيافنُا يقَطــُــــــــرنَ مِ
 وَأَكرمِ بِذا ابِنَما فَأَكرمِ بنِا خالاً 

يعـنى أن الجفنـات لأدنى  –إنك شـاعر ولكنـك أقللـت جفانـك وأسـيافك     النابغة :
حى ضُّــلالعــدد والكثــير جفــان ، وكــذلك أســياف لأدنى العــدد والكثــير ســيوف ، وقلــت 

لدجى لكان أبلغ من المديح لأن الضيف فى الليل أكثر ، وقلـت يقطـرن  ولو قلت يبرقن 

                                                 
 . ٢١)  ملحة عبدالله ، داعية السلام ، ص ١(
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لكـان أكثـر لانصـباب الـدم وفخـرت  من نجدة دما فدللت على قلة القتل ولـو قلـت يجـرين
  . )١( "بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك

ـــة مـــن  ـــة الإيجـــاز أو الاختصـــار فقـــد حـــذفت الكاتب ـــا يعتمـــد علـــى آلي والتنـــاص هن
ــ رة جملــة ( مــا رأيــت ذا مثانــة أشــعرالعبــا ــ) فقــد فضَّ لت لها علــى كــل شــاعرات العــرب وفضَّ
النابغــة يــدرك أن شــعر المــرأة  نَّ أ في ولاشــك"نفســها علــى الجميــع شــعراء وشــاعرات ، يهــ

  . )٢( "يختلف عن شعر الرجل ، وهو بذلك يرسى معياراً من معايير الموازنة
  )٣( التفكيكية :  -  ٥

لتنـاص هنـا    ت مثل التفكيكية ، والمقصود  كما تناصت الكاتبة مع بعض النظر
ت قبولاً ورفضاً .   هو إظهار موقفها من هذه النظر

ت مــا بعــد الحداثــة فى النَّ والنظريــة    قــد الأدبى ظهــرت التفكيكيــة هــى إحــدى نظــر
ـا الأربعـة  قطا على يد الناقد الفرنسى الأمريكى دريدا ، ثم تبنتها بعد ذلك مدرسـة بيـل 
بلـوم ، ودى مـان ، وهارتمـان ، وميلــر ، ويـرى عبـدالعزيز حمــودة أن تفكيكيـة دريـدا تختلــف 

رت .عن تفكيكية مدرسة بيل . ومن أش   هر نقادها رولان 
ص وهـو مـا يطلـق عليـه وهى نظرية تعلن منذ البداية رفضـها لكـل البـنى الفوقيـة للـنَّ   

  نظرية موت المؤلف والنظر إلى العمل الأدبى على اعتبار أنه بنية لغوية ينبغى تفكيكها .
ســم التشــريحية ومــنهم    لــذكر أن بعــض النقــاد العــرب يســمى التفكيكيــة  وجــدير 
الخطيئــــة والتكفــــير مــــن البنيويــــة إلى " التفكيكــــين العــــرب عبــــدالله الغــــذامى فى كتابــــه  رائــــد

مجـــالاً  يقدمـــه العصـــر حيـــث يعطـــ التفكيكيـــة أكـــبر إنجـــاز أدبي عَـــدَّ . والـــذى   " التشـــريحية
به للدور الإبداعى للقارئ .   للتركيز على النص ، وفى الوقت نفسه يفتح 

المطلقة ويحول القارئ من مستهلك لـلأدب إلى  ومن هنا يحفظ للنص قيمته الفنية  
مان إنه يركز على اعتماد التفسـير اعتمـاداً مطلقـاً  يع للأدب ومنتج له . وكما قال دصان

علــى الــنص . مثلمــا يعتمــد الــنص اعتمــاداً مطلقــاً علــى التفســير . ويعــد أخطــر مــا قدمتــه 
                                                 

 . ٢٧،  ٢٦، ص  )  ملحة عبد الله،داعية السلام١(

م، ١٩٩٩ة ، مصـر ، )  سمير حسون ،  الأصول المنهجية لقضية الموازنة فى النقـد العـربى القـديم ، مجلـة كليـة الآداب جامعـة المنصـور ٢(
 . ٦٦ص 

لمزيـــد مـــن التفاصـــيل عـــن التفكيكيـــة انظـــر ، عبـــدالعزيز حمـــودة ، المـــرا المقعـــرة ، نحـــو نظريـــة نقديـــة عربيـــة ، سلســـلة عـــالم المعرفـــة ،  )٣(
 م .٢٠٠١الكويت ، 
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كمــا هــو الحــال عنــد كمــال   يجلِّــهــذه النظريــة ثنائيــة الحضــور والغيــاب أو ثنائيــة الخفــاء والت
  أبوديب .
على سبيل السخرية من هذه المدرسة  " المتاهة " وقد ورد هذا التناص فى مسرحية   

  كما يبدو فى هذا الحوار :
  من فضلك هل رأيت رأسى يسير خارجاً من هنا ؟  :  الجثة"

  . )١(من التفكيكية وحتى ما بعد العبثية   : ١رجل 
مســرحية داعيــة الســلام فى الحــوار بــين محســن وعبيــد يؤكــد هــذا مــا ورد فى   

    بن الأبرص .
  شعر الآنى ! .. هلا تسمعانى شيئاً منه ؟  :  الأبرص
  حمر قان تغرد عصفورة فى لون أ  :  محسن

  تمصمص شفتيها العلقم .    
  ... تبصق .    
  كفى كدت أصاب .  :  الأبرص
ا الت   :  محسن ا من أحدث مدارس الشعر الحديث ... إ   فكيكية .إ

  . )٢( "فكت مفاصلك ... هذا هراء  ابن حلزة :
  العبثية :  -  ٦

  والعبثية مدرسة أدبية فكرية تدعى أن الإنسان ضائع لم يعد لسلوكه معنى فى   
الحيــاة المعاصــرة ولم يعــد لأفكــاره مضــمون ، وإنمــا هــو يجــتر أفكــاره ، لأنــه فقــد القــدرة علــى 

للرغبة فى سيطرة الآلـة علـى الحيـاة لتكـون فى خدمـة  رؤية الأشبياء بحجمها الطبيعى نتيجة
الإنسان ، حيث انقلب الأمـر فأصـبح الإنسـان فى خدمـة الآلـة ، وتحـول النـاس إلى تـروس 

  فى هذه الآلة الاجتماعية الكبيرة .
لوجوديـــــة والعدميـــــة ، وظهـــــرت أول جـــــذورها علـــــى يـــــد "   وقـــــد ارتبطـــــت العبثيـــــة 

التاســــع عشــــر ، وقــــد نشــــأت العبثيــــة  رد فى القــــرنالفيلســــوف الــــدنماركى ســــورين كيركجــــا
الفيلســوف والكاتــب ألبــير  انبثــاق عــن الحركــة الوجوديــة ، عنــدما قــام  ً ر فكــبوصــفها مــذهباً 

أســـطورة " نشـــقاق عـــن هـــذا الخـــط مـــن الفكـــر الفلســـفى ونشـــر كتابـــه الشـــهير لاكـــامو 
ـا ت الحـرب العالميـة الثانيـة فيأ. ولقد هيَّ "سيزيف المناسـب لـولادة  يالمنـاخ الاجتمـاع أعقا

                                                 
 . ١٨)  ملحة عبدالله ،  المتاهة ، ص ١(

 . ٣٤)  ملحة عبدالله ،  داعية السلام ، ص ٢(
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الآراء العبثية وانتشارها وتطورها ، تحديداً فى فرنسا المنكوبة آنذاك ومنها انتشرت إلى كافة 
  . )١( "ثيَّةاء من رواد العبالأنح

فى الموقـــف الـــذى ســـبق " المتاهـــة  "وقـــد ذكـــرت الكاتبـــة هـــذه المدرســـة فى مســـرحية  
  ذكره فى مصطلح التفكيكية .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .http:// ar.wikipedia.org/windex. php?tittle،الإلكترونى ، )  الموقع١(
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  المبحث الرابع
  مستوى التناص التاريخى

لتنــاص التــاريخى لــيس ســرد أحــداث التــاريخ ، ولكــن نعــنى بــه اســتدعاء    والمقصــود 
شخصـــــيات التـــــاريخ ، هـــــذه الشخصـــــيات لهـــــا دورهـــــا التـــــاريخى ، ومجـــــرد اســـــتدعاء هـــــذه 
الشخصيات يستدعى هذا الـدور ويسـتدعى الموقـف التـاريخى الـذى يسـقطه الأديـب علـى 

ريخيــة أخــرى . وقــد اســتدعت الكاتبــة ملحــة عبــدالله   مــن الشخصــيات التاريخيــة  كثــيراً فــترة 
،و ذلك في .* )٢( ابن رشد)(و  * )١((ابن الأثير )  تيي،كشخصتحمل دلالات معينة  التي

وقد تناصـت الكاتبـة مـع هـذين العـالمين فى الحـوار الـذى دار بـين  مسرحية (غول المغول)، 
  الأندلسى وابنته سارة :

  ... بدافع الفضول العلمى ليس إلا ، فأ مهمتى التأريخ .  الأندلسى :"
  وهل تعتبر ذلك مهنة  بى ؟  :  سارة

لنفع فيما بعد.  الأندلسى :   نعم مهنة وإن كان ليس لها مقابل آنى ولكنها ستعود 
 أبى ... تجــار الســوق لا يعنــيهم إلا الآنى ... أمــا فيمــا بعــد لا يشــترون   سارة   :

تــى المــال إذا لم يكــن هنــاك عمــل  فالتــأريخ ، أو يبيعــون بــه ، ثم مــن أيــن 
  . قد انتهى فى عهد ابن الأثير وابن رشد

تـه قديماً قالوا إن التاريخ سـرعان مـا ينتهـى حـتى يبـدأ مـن جديـد ويعـاود كرَّ   الأندلسى :
مــرة فمـــرة . ونحـــن مـــن نكتـــب التـــاريخ ونســـجله ليصـــبح للأجيـــال القادمـــة 
نبراســاً وعلامــة ، نحــن الــرواة مــن نعلــم الحقيقــة ونرويهــا نســجلها فى عقولنــا 

  . )٣(ونعبر عنها بكلماتنا وأشعار المسجوعة " 
ولكـــن لمـــاذا اختـــارت ملحـــة عبـــدالله عـــز الـــدين بـــن الأثـــير وأ الوليـــد بـــن رشـــد فى   

سمــات منهجيــة لم  لــكأن ذلــك يرتــد لكــون ابــن الأثــير  يم فلســفة التــاريخ ؟ تعتقــد الباحثــة
قـدة فى تناولـه لأحـداث التـاريخ ، وكـذلك ، وفر فى كثير مـن المـؤرخين العـرب اتتو    عقليـة 

                                                 
  . ٧٠ – ٦٧نظر،حسن سميسانى ،  عزالدين ابن الأثير الجزرى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د . ت ، ص ) أ١(
لتاريخ ودراسة التاريخ وهو عز الدين أبوالحسن على مولده فى مطلع خمس وخمسين وخمسمائة  * عزالدين بن الأثير وهو الذى اشتغل 

وقـد تـوفى عـز الـدين بـن  ،من الهجرة ، تعلم فى كتاتيب الجزيرة العمرية ومدارسها القراءة والكتابة ومبادئ العلـوم اللسـانية والدينيـة 
 . قبيل سقوط الدولة العباسية على يد الغول بست وعشرين سنة .أي .  هـ ٦٣٠الأثير سنة 

م ، ١٩٣٩نظر، ابن بسام الشنترينى ،  الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ، القسم الأول ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، أ) ٢(
  . ١/٢٢ص 

هـــ . تلقــى العلــم بقرطبــة  ٥٢٠ولــد قبــل وفــاة جــده بشــهر وذلــك ســنة ابــن رشــد الحفيــد مــن أشــهر فلاســفة المســلمين ،  أبــو الوليــد *
 عاصمة عواصم الأندلس ومنزل أهل الرأى والعلم والفن وأجمل مدن الأندلس

 . ٧)  ملحة عبدالله ،  غول المغول ، ص ٣(
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كــان ابــن رشــد كمــا قيــل عنــه يقــدم الدرايــة علــى الروايــة . فلــم يكــن يســوق الأحــداث أو 
يســرد الأفكــار علــى عواهنهــا ولكــن كــان يعرضــها علــى عقلــه فمــا توافــق منهــا مــع العقــل 

    . )١(والمنطق قبله ، وما تعارض معها رفضه 
   عبدهللاعتمدت ملحة و  ،* )٢( )الحجاج بن يوسف الثقفى  ( شخصية تكما ورد

، الـتي تعـدُّ رمـزاً في التـاريخ الإسـلامي خصـية تناصـها مـع هـذه الشَّ على آلية الاختصـار فى 
قولهــا " وابــن   خطبتــه الشــهيرة فيحيــث أوردت جــزءاً مــن للتجــبر و التســلط و الجــبروت ،

 قــــــول الحجــــــاج في خطبتــــــه شــــــارة إلى،إ)٣(يوســــــف الحجــــــاج حاصــــــد الــــــرؤوس اليانعــــــة " 
  ينعت وحان قطافها و إنيِّ لصاحبها)أهل العراق إنيِّ لأرى رؤوسا قد أ(و الله  :الشهيرة
اس ن أفقدوا النَّ ه ممَّ حيث ذهبت إلى أنَّ  )ليلة فى فرانكفورت(وكذلك فى مسرحية   

  حريتهم كما يبدو فى هذا الحوار :
  أنت من أفقدهن حريتهن وأضاع خطاهن .  :  امرأة"

  بل هو .  :  الفتاة
  من ؟  :  المرأة
  لا يستطيع الحراك .  :  الفتاة
  من هو ؟  :  المرأة
  )٤("  القيس وهتلر والحجاج بن يوسف والعمدة أيضاً  ؤوليم الثالث وامر   :  الفتاة

                                                 
م ١٩٩٣)  أنظر ، كامل عويضة ،ابن رشد الأندلسي فيلسوف العرب والمسلمين ، دار الكتـب العلميـة، بـيروت ، الطبعـة الأولى ، ١(

 .١٤ص

                                                                    ?ar. wikipedia, org/windex, php  :)  الموقع الإلكترنى ٢(
لحجاز تزوج من ابنة  ٩٥ – ٤١جاج بن يوسف الثقفى (هو أبومحمد الح* هـ) سياسى اموى وقائد عسكرى ولد فى الطائف 

المهلب بن أبى صفرة ، لعب دوراً كبيراً فى تثبيت أركان الدولة الأموية . سير الفتوح وخطط المدن . وبنى مدينة واسط. ويعد من 
كليب ه  اسم هـ وكان ٤١ربى ، ولد فى منازل ثقيف بمدينة الطائف فى عام الجماعة الشخصيات المثيرة للجدل فى التاريخ الإسلامى والع

لحجاج ، نشأ فى الظائف وتعلم القرآن والحديث والفصاحة . تمرد على حكم عبدالله بن الزبير فى الطائف ورحل إلى الشام  ثم أبدله 
وليد وسوطه فى حكم الشعوب ، حارب عبدالله بن الزبير فى مكة ليعمل فى شرطة الوليد بن عبدالملك ، ثم تولى الشرطة وكان سيف ال

لمنجنيق ولكن ابن تيمية ينفى عنه ذلك  معظماً  نه كانإويقول وحاصره وقتله ، وأشاعت بعض المصادر التاريخية أنه ضرب الكعبة 
عمر بن عبدالعزيز ، " ما حسدت  هـ . وقال عنه ٩٥وقد توفى الحجاج بمدينة واسط فى العشر الأخير من رمضان سنة ،للقرآن 

ه على حبه القرآن وإعطائه أهله عليه ، وقوله حين حضرته الوفاة ، اللهم اغفر لى فإن الناس  الحجاج عدو الله على شىء حسدى إ

  .  يزعمون أنك لا تفعل
 

 ٠٢٠٩ملحة عبدالله ،  الطلسم ، ص ) ١(

  . ٥٣ملحة عبدالله ،  ليلة فى فرانكفورت ، ص  )٢(



ي: الثانيالفصل             الدرامي للشخصيةجماليات التشكيل : الثانيالباب  ت الدرامية للتشكيل التنَّاصِّ    المستو
_________________________________________________ 

‐ ٤١٩  - 
 

  
 في يبمــــدلولها التــــاريخ*)١() هولاكــــو خــــان (تناصــــت ملحــــة عبــــدالله مــــع شخصــــية كمــــا 

كـان   )الطلسـم(مسرحية يفف،)غـول المغـول(ومسـرحية ، )الطلسـم (مسرحيتين هما مسرحية 
ريخيــاً ب يهــ خصــية الــتيتناصــها مجــرد اســتدعاء للشَّ  ه واحــداً مــن وصــفدال يحمــل مــدلولاً 

  جبابرة العالم، كما يبدو فى هذا الحوار :
[ يقـــرأ ] ... هولاكـــو خـــان والجـــيش الـــذهبى المنتصـــر ... خاقـــان المشـــرق   :  الشاب"

  . )٢(والمغرب " 
خصـــية ومـــا تحملـــه مـــن هـــا تنـــاص مـــع هـــذه الشَّ فكلَّ  )غـــول المغـــول(ا مســـرحية أمَّـــ  

أو الاجـــــــترار فى تعاملهـــــــا مـــــــع هـــــــذه  دلالات ، وقـــــــد اعتمـــــــدت علـــــــى آليـــــــة الاســـــــترجاع
وذلك لكــــون المســــرحية تتخــــذ مــــن التـــاريخ مــــادة لهــــا وموضــــوعاً . ثم أحــــدثت ،ةخصـــيَّ الشَّ 

 )صـدام حسـين(الكاتبة نوعاً من الإسقاط التاريخى حيـث أسـقطتها علـى بغـداد فى عصـر 
  فقولها :

" ملـــوك وأمـــراء شـــتى مـــن كـــل بقـــاع المعمـــورة طمعـــوا فى أرض الإســـلام ، حـــتى ولـــو قلـــة  
ب مســــعورة جــــاءوا لعاصــــمة الدولــــة بغــــداد  ر أو همــــج ، أو حــــتى ذ مغمــــورة مــــن عبــــدة 

   . )٣(الأصل والصورة ، قديماً كانت ولازالت تعانى الفتنة المأجورة " 
ف عنهـا تجبرهـا رِ بعـض مـن الشخصـيات الأخـرى الـتى عُـكما تناصت الكاتبة مـع   

الخاقــان الأعظــم وأحــد ملــوك المغــول وذلــك فى )جنكيــز خــان (حفيــد  )تيمــور لنــك(مثــل 
برت (و )،الطلسم (مسرحية  إمبراطور فرنسا الذى احتل جزءاً كبـيراً مـن العـالم )بليون بو

لمحبوبتـه ن إمبراطورية ضخمة إرضاء وأرهق كاهل المصريين لكى يكوِّ ،من بينه مصر والشام 
                                                 

ريــخ الدولــة المغوليــة فى إيــران ، دار المعــارف ، القــاهرة ،  نظــر: عبدالســلامأ)١( فــؤاد الصــياد ،  المغــول فى   ، و٣٣م ،١٩٨١فهمــى ، 
 ٥١م .ص١٩٧٠التاريخ ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 

أمــا عــن حروبــه  ،إحــدى قبائــل الــتركهــو هولاكــو خــان بــن الإمبراطــور تولــوى بــن الإمبراطــور جينكيــز خــان وأمــه ســرقويتى وهــى مــن  *
وعملياتــه العســكرية فهــى كثــيرة يهمنــا منهــا حملتــه علــى إيــران الــتى كــان هــدفها القضــاء علــى طائفــة الشــيعة الإسماعيليــة ، وقــد تحقــق لــه 

لاســتيلاء علــى قلاعهــم ســنة ( هـــ) بعــد معــارك عديــدة واســتماتة أبــداها أفــراد هــذه الطائفــة فى الــدفاع عـــن  ٦٥٤م = ١٢٥٦هدفــه 
م وقلاعهـــم ، ولكنهـــا لم تجـــد نفعـــاً إذاء قـــوة جـــيش هولاكو.وكـــذلك حملتـــه علـــى بغـــداد حيـــث مضـــى فى تحقيـــق هدفـــه الآخـــر  حصـــو

  هـ) .٦٥٦ –م ١٢٥٨(فدخل المغول بغداد سنة  ،لاستيلاء على بغداد والقضاء على الخلافة العباسية

 .   ٢٠٩ملحة عبدالله ،  الطلسم ، ص   )٢(

 . ٢٠٩، ص  صدر سابقالم)  ٣(
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صاحب الهولوكوست أو محرقة اليهود فى  ازى الألمانيالزعيم النَّ  )هتلر(. وكذلك )جوزفين (
فى الحـــرب العالميـــة  )هتلـــر(طاغية إيطاليـــا وأحـــد أعـــوان )موســـيليني(وكـــذلك  ،شـــرق أورو

  .)١()الطلسم(الثانية مسرحية 
  

سـتدعاء شخصـيات جبـابرة العـالم  *)٢( )نـيرون(شخصـية  كما جـاء التنـاص مـع   
حيـــث " الطلســـم " علـــى مـــر التـــاريخ فى صـــيغة الطلســـم الـــتى قرأهـــا الشـــاب فى مســـرحية 

  . )٣(ذكرت " حارق روما العظيم نيرون " 
     

 وذالأكــــبر  خصــــية (الإســــكندركمــــا ضــــمَّنت ملحــــة عبــــد الله نصــــها علــــى مســــتوى الشَّ 
  * )٤( )القرنين

الــذى قــرأه  )الطلســم(وجمعــت بينــه وبــين جبــابرة العــالم فى نــص " الطلســم "  مســرحية فى 
الشــاب حيــث قالــت : " ذو القــرنين أو مــن يحمــل هــذه الأرض علــى قــرنين ... مــن جــاء 

لعلم الأعظم "    . )٥(من مقدونيا 
                                                 

 و ما بعدها  . ٢١٠) أنظر، المرجع السابق ، ص١(

  و ما بعدها ١٣م .ص٢٠٠٩)  أنظر ، محمد عصمت ،الطاغية نيرون سنوات الهرطقة والحرقة ، دار مشاق ، الطبعة الأولى ، ٢(
خططــت أم نــيرون لجعــل ابنهــا  م٦٨يونيــو  ٩إلى  م٣٧ديســمبر ســنة  ١٥هــو الإمبراطــور الرومــانى نــيرون أو نــيرو عــاش فى الفــترة مــن  *

أمــا الواقعـة الأشــهر فى  ،الوريـث الشـرعى للعــرش بـدلاً مــن بريتـانيكوس ابــن ميسـالينا عــن طريـق زواجـه مــن أوكتافيـا ابنــة كلوديـوس 
ا ريخ نيرون فهى حرق روما ،  حيث أراد أن يبنى المدينة على نظام جديد فأشعل فيها النيران  الـتى أتـت عليهـا وأحرقـت سـكا

حتراق البلاد والعباد ، ولم يكن أمامه حتى يبرأ نفسه إلا أن يسند الفعل إلى كبش فداء إمـا  بينما هو جالس فى برج عالى يتلذذ 
ية إحدى زوجاته اختـار المسـيحيين فقـبض علـى كثـير مـنهم وأحـرقهم وألقـاهم اليهود أو المسيحيين ، ولكون اليهود كانوا تحت حما

 .  م٦٨للوحوش الكاسرة واستمر اضطهاد المسيحيين أربع سنوات فى عهده ولم ينته بعد موته عام 

 . ٢١٥)  ملحة عبدالله ،  الطلسم ، ص ٣(

  ، الموقع الإلكترونى ، ٩١م ، ص ١٩٩٦قصور الثقافة ، مصر ، )  أنظر،وهب بن منبِّه ،  التيجان فى ملوك حمير ، الهيئة العامة ل٤(
- http،// 

  oldid=115852068 ar. Wikipedia. Org/windex.php?titleالأسكندر الأكبر  
ــ ،حمــل لقــب ذى القــرنين ثلاثــة مــن الشخصــيات حســبما ورد فى المصــادر التاريخيــة أولهــم الصــعب ذى القــرنين أحــد تبابعــة الــيمن * ا أمَّ

سمـاء عديـدة أخـرى أبرزهـا الأسـكندر الأكـبر ، والأسـكندر  ،أمَّ الثالثالثانى فهو تبع الأقرن وهو الأسـكندر الثالـث المقـدونى المعـروف 
الكبــير ، والأســكندر المقــدونى ، والأســكندر ذو القــرنين ، وهــو أحــد ملــوك مقــدونيا الإغريــق ، ومــن أشــهر القــادة العســكريين والفــاتحين 

  وهو يعد أنجح القادة العسكريين فى التاريخ ، إذ لم يحصل أن هزم فى أى معركة خاضها .،  يخعلى مر التار 
.  

 . ١١ملحة عبدالله ، الطلسم ، ص   )٥(
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حمــل لقــب ذى القــرنين ثلاثــة مــن الشخصــيات حســبما ورد فى المصــادر التاريخيــة   
القرنين أحد تبابعة اليمن وهو " ابن الحارث الرائش ذى مرثـد بـن عمـرو  وب ذأولهم الصع

الهمال ذى مناح بن عاد ذى شـدد بـن عـامر بـن الملطـاط بـن سكسـك بـن وائـل بـن حمـير 
بــن ســبأ بــن يخشــب بــن يعــرب بــن قحطــان بــن هــود عليــه الســلام بــن عــامر بــن شــالخ ابــن 

  أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام.
هو تبع الأقرن وهو ذو القرنين " المذكور فى القـرآن الكـريم وسمـى الأقـرن أما الثانى ف  

وذا القــرنين لشــيب كــان فيــه وهــو علــى قرنيــه ، وكــان ملكــاً عظيمــاً عالمــاً حكيمــاً قــد أطلــع 
ت "    . )١(على علم الكتاب وسمع حكومات من ينظر فى القرآ

وجمعــت بينــه  " الطلســم" هــو الــذى ذكرتــه ملحــة عبــدالله فى مســرحية فأمــا الثالــث   
وبين جبابرة العالم فى نص الطلسـم الـذى قـرأه الشـاب حيـث قالـت : " ذو القـرنين أو مـن 

لعلم الأعظم "    . )٢(يحمل هذه الأرض على قرنين ... من جاء من مقدونيا 
سمــاء عديــدة أخــوهــو الإ   رى أبرزهــا الأســكندر ســكندر الثالــث المقــدونى المعــروف 

سـكندر ذو القـرنين ، وهـو أحـد سـكندر المقـدونى ، والإر الكبـير ، والإسـكندالأكبر ، والإ
ملوك مقدونيا الإغريق ، ومن أشهر القادة العسـكريين والفـاتحين علـى مـر التـاريخ. ولـد فى 

نى أرسطو حتى بلغ ٣٥٦مدينة بيلا سنة   سـنة  ق . م ، وتتلمذ على يد الفيلسوف اليو
ثــــــين كــــــان قــــــد أســــــس إحــــــدى أكــــــبر وأعظــــــم الثلا هالسادســــــة عشــــــر ة ، وبحلــــــول عامــــــ

ً وصـــولاً إلى  ت فى العـــالم القـــديم ، إذ امتـــدت مـــن ســـواحل البحـــر الأيـــونى غـــر الإمبراطـــور
سلسلة جبال الهيمالا شرقاً . وهو يعد أنجح القـادة العسـكريين فى التـاريخ ، إذ لم يحصـل 

  أن هزم فى أى معركة خاضها .
وصــل الإســكندر إلى حيــث لمصــر ،  هبفتحــ أمــا ســر تســميته بــذى القــرنين فيتصــل  

ق.م ولم يجـد أى مقاومـة مـن المصـريين ولا  ٣٣٢الفرما بوابة مصر الشـرقية فى خريـف عـام 
مــــن الحاميــــة الفارســــية عنــــد الحــــدود ففتحهــــا بســــهولة ، ثم عــــبر النيــــل ووصــــل إلى منــــف 

 لكــانوبىالعاصــمة فاســتقبله أهلهــا كمحــرر منتصــر ، بعــد ذلــك ســار بقواتــه بحــذاء الفــرع ا

                                                 
 . ٤٤٦وهب بن منبّه ،  التيجان فى ملوك حمير ، مرجع سابق  ، ص   )١(

 . ١١ملحة عبدالله ، الطلسم ، ص   )٢(
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أنــه قريــب مــن النيــل مصــدر الميــاه العذبــة ، فوجــد فى هــذا المكــان للنيــل متجهــاً إلى ســاحل 
لإشـراف علـى  قرية صغيرة تسمى راكودة ومن ثم كلف أحد معاونيه يسـمى دينـوقراطيس 

ســـكندر الأكـــبر وهـــى مدينـــة الإســـكندرية الـــتى بنـــاء مدينـــة فى هـــذا المكـــان تحمـــل اســـم الإ
  .أصبحت عاصمة لمصر 

بينمــا شــرع المهندســون فى التصــميم قــرر الأســكندر القيــام برحلــة روحيــة لمبعــد الإلــه   
لترحـاب  ن فى واحة سيوة ، ولمـا وصـل المعبـد ودخلـه قوبـل  آمون المقابل لزيوس عند اليو
ً علـى مصـر ، وأعلنـوه ابنـاً لآمـون كبـير الآلهـة  من قبل الكهنة المنتظرين الذين نصـبوه فرعـو

جه وشكله كرأس كبش ذى قرنين فلقب بذلك فأصـبح الأسـكندر ذالمصرية ،   اوألبسوه 
ن زيـوس  أمـون هـو والـده الحقيقـى .  –القرنين . ومنذ ذلك الحين أخذ الأسـكندر يـزعم 

  . )١(وظهر نقش رأسه على العملات المسكوكة مزيناً بقرون كبش وهى علامة الخلود 
  عنترة بن شداد :

العبســى ، أحــد فرســان العــرب ، هــو الــذى أنكــره أبــوه لســواد هــو عنــترة بــن شــداد   
لونــه ، لأن أمــه زبيبــة كانــت ســوداء اللــون ، ولكــن شــداد اضــطر للاعــتراف بــه ابنــاً نتيجــة 
لحاجتهم إليه فى الدفاع عنهم ضد القبائل الأخرى المتصـارعة معهـم ، ففـى إحـدى المعـارك 

زمــت عــبس وطلــب منــه أبــوه شــداد أن يــدخل المعركــة الكــر  نفقــال لــه : العبــد لا يحســ ا
والفــر وإنمــا يحســن الحلــب والصــر ، فقــال لــه شــداد كــر وأنــت حــر . وهــو واحــد مــن أبطــال 

  السير الشعبية العربية .
وفى ســيرة عنــترة نجــد الفروســية " تحقــق للبطــل كيانــه كبطــل فــارس وإنســان مغــامر   

لقـرب مـن بحـيرة  البحـر المتوسـط ، وحـطويرتفع إلى أعلى مراتب الفروسـية ليصـبح  رحالـه 
 مريوط ، وأدهشه المكان المحصور بين البحر والبحيرة ولاسيما 

البطل الفردى بمـا يشـبه الأبطـال المغـامرين . ويثبـت تقاليـد الفروسـية العربيـة ، ثم يصـبح فى 
ليــة رمــزاً للإنســان العــربى فى مواقفــه السياســية والعســكرية مــن أعدائــه ، ثم يتحــول  مرحلــة 

قومى بكل معنى القومية التى تجعل من القوميـة مزاجـاً مـن السياسـية والـدين وبـين  إلى بطل

                                                 
  )  الموقع الإلكترونى ،١(

- http،//  الأسكندر الأكبر oldid=115852068 ar. Wikipedia. Org/windex.php?title 
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تفـــوق الجزيـــرة وتفـــوق ديـــن التوحيـــد الـــذى يمهـــد البطـــل الأرض ، بوجـــوده الملحمـــى أمـــام 
تى مرح   . )١(" لة الأولاد والأبطال أو الامتدادرسالته ثم 

العربيـــة مـــن الناحيـــة الأخلاقيـــة ولـــدور هـــؤلاء الأبطـــال فى إرســـاء تقاليـــد الفروســـية   
ذكرت بعض الدراسـات أن " دور عنـترة المكتـوب عليـه أن يـذل العـرب الجبـابرة حـتى يمهـد 

. وتــــروى القصــــة أنــــه حــــدث المحــــدثون وأخــــبر  -صــــلى الله عليــــه وســــلم  –الأرض لمحمــــد 
ن الجاهليـة الشـ ن الأوليـين بمـا رووا مـن حـديث عـر جعان المخبرون الـذين نقلـوا كـلام العـر

ن وقـــد أضـــلهم وأغـــواهم الشـــيطان حـــتى  م للأصـــنام وانعطـــافهم علـــى الأزلام والأو وعبـــاد
ـم يتفاضـلون علـى  لمذلة والحرمان لأنه لم يكن قصدهم من ذلك الزمـان إلا أ ابتلاهم الله 
بعضــهم الــبعض ، وكــأن كــل مــنهم يريــد أن يكــون مــا مثلــه أحــد علــى وجــه الأرض ويقهــر 

لطــــول وا م  نــــه ، ولمــــا أراد الله و لعــــرض كــــانوا لا يخــــافون الله ولا يخشــــونه ولا يحترمشــــجعا
قــل الأشــياء عليــه  ســبحانه وتعــالى هــلاك أهــل تجــبرهم وتكــبرهم أذلهــم الله تعــالى وقهــرهم 
نـــه حيـــة تطبـــق  لعبـــد الموصـــوف  وأحقـــرهم لديـــه وكـــان ذلـــك غـــير عســـير عليـــه . وذلـــك 

ب الــوداد عنــترة بــن شــداد الــذى كــان فى زمانــه الــوادى الــذكى الفــؤاد الطيــب المــيلاد صــاح
د ، فقمــع الله بــه الجبــابرة فى زمــن الجاهليــة حــتى مهــد الأرض قبــل  شــرارة خرجــت  مــن ز

  . )٢("  –صلى الله عليه وسلم  –ظهور سيد محمد 
وقــــد تناصــــت الكاتبــــة مــــع شخصــــية عنــــترة الــــتى تحمــــل الكثــــير مــــن الــــدلالات فى   
  رحية ــــســد شخصيات المـــــأح )مروان(د ورد على لسان ـــــفق )،الجدة حكاية(مسرحية 

سكم وجدودكم ده عنترة . وده أبوزيد  " العدل ساد والظلم راح للأبد . دول  حبابيبى 
  . )٣(جميلة أبوحريد "  ي، ود الهلالى

كمــا حقَّقــت التنــاص علــى مســتوى الشخصــيات النســائية بكــل مالهــا مــن جهــود   
م الحريــّـةنيـــل لفي درب النِّضـــال والكفـــاح  م و شـــعو  )جميلـــة بوحريـــد (شخصية كــــ  لأوطـــا

ً لهــا علــى جهادهــا مــن أجــل حريــة  المجاهــدة الجزائريــة الــتي قتلهــا الاحــتلال الفرنســى عقــا
مــن مســرحية  لقــيم النبيلــة كمــا يبــدو فى الــنص الســابقفهــى مدافعــة عــن المبــادئ وا ،وطنهــا 

                                                 
 . ١٢٢الجذور الشعبية للمسرح العربى ، مرجع سابق ، ص   ،خورشيد  فاروق )١(

 . ٥١مولد البطل فى السيرة الشعبية ، مرجع سابق ، ص   ،أحمد شمس الدين الحجاجى   )٢(

 . ٢٧الجدة حكاية ، ص   ،ملحة عبدالله   )٣(
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ــذا الاســتدعاء ل )الجــدة حكايــة( ا ومناقبهــا شخصــية ،و هــي  ـ(جميلة) تطــرح كــل صــفا
ناؤها حياة كريمة ،ولو كان ثمن ذلك رحية التي تفعل المستحيل ليحيا أبعلى (الجدة)في المس

  أن تموت هي .
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طـــوَّف فيهـــا البحـــث وصـــاحبته بمســـرح ملحـــة  الـــتيبعـــد هـــذه الرحلـــة الطويلـــة الشـــاقة   

ت جمَّــة لاتســاع ثقافــة الكاتبــة المبدعــة ولاســيما ثقافتهــا المتصــلة  عبــدالله ، ومــا لاقــاه مــن صــعو
وتقنياتـــه تمكـــن البحـــث مـــن رصـــد بعـــض النتـــائج المتصـــلة بدراســـة الشخصـــية  لمســـرح العـــالمي

  المسرحية عندها ومنها :
أثبـــت البحـــث أن ملحـــة عبـــد الله كاتبـــة مســـرحيّة متميّـــزة، أســـهمت بجهـــد واضـــح في مجـــال  -

  الإبداع المسرحي. 
ــا تخلــق شــبكة مــأكــد البحــث أن الشخصــيّة عنصــر أساســي في بنــاء الــنَّ  - ن ص المســرحي وأ

  العلاقات بينها وبين عناصر المسرحية الأخرى. 
ـ   - ضـرورة وجـود مقـدمات راع وذهـب إلى رصد البحث العلاقة بين الشخصـية وأشـكال الصِّ

ً بشــكل مــا ضــمن  الــدِّراميحــتى يتحقــق الصــراع  منهــا وجــود قــوى فعالــة متجســدة مــاد
  تصادمة .حيز محدد ، وكذلك وجود علاقة ما تربط بين هذه القوى المادية الم

الواقع حيث يمكـن  في راع الأعمال الأدبية والأساطير لطبيعة الصِّ  في مخالفة طبيعة الصراع   -
الأعمــال الأدبيــة بــين قــوى غيبيــة وقــوى ماديــة ملموســة أو  في  الــدِّراميحــدوث الصــراع 

  متجسدة .
سـدية قيامـه علـى علاقـة صـدامية ج هـيأربـع نقـاط  فيكن رصـد عناصـر مفهـوم الصـراع أم  -

أو معنويــة ، وأنــه قــد يكــون ذاتيــاً أو خارجيــاً بــين أفــراد أو مجتمعــات، قــد يكــون بــين قــوى 
مادية أو بين قوى مادية وغيبية ، وأنه يكون بين قوى أو رغبات متعارضة تمثل مدخلات 

ا .   التجربة الإنسانية ومخرجا
أو لــيس  عنصـر عرضـي الـدِّرامي أو الأرســطي بينمـا هـوالمسـرح  في  الصـراع عنصـر أساسـي  -

إذ يعتمـد المسـرح الملحمـى علـى وصـف الشخصـيات ولـذلك  في المسرح الملحمـي أساسياً 
  خصية وليس صراعها .هو أقرب إلى فن الرواية إذ يعتمد على تناقضات الشَّ 

كـون الصـراع   في مسـرح العبـث كـذلك  في عـن الصـراع  الـدِّراميالمسرح  في يختلف الصراع   -
لا يتناســب مــع  لحظــة التــأزُّم والحــل وهــو بنــاء منطقــييقــوم علــى البدايــة والعــرض و  الــدِّرامي
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حـــدث ، لـــذا فالبنـــاء المســـرحي العبثـــي لل ح العبـــث الـــذى ينكـــر البنـــاء المنطقـــيطبيعـــة مســـر 
  يقوم على التركيز وتكثيف الحدث المسرحي دون التركيز على الصراع . دائري

ية، إذ يـرتبط بطبيعـة الحبكـة المسـرح ي وصراع خارجيتباط تقسيم الصراع إلى صراع داخلار   -
  دة أو المركبة .لحبكة المعقَّ  بسيطة بينما يرتبط الصراع الداخليلحبكة ال الصراع الخارجي

لمســرح التــاريخيمســ في  ارتبــاط الصــراع الخــارجي  - غــول مســرحيتي "مثــل  رح ملحــة عبــدالله 
اديــة الـذى يقـوم علـى الواقعيـة الانتق جتمــاعي، وكـذلك المسـرح الا"وجوكاسـتا " ، " المغـول

  . "حانة الربيع"و "فنجان قهوة"و "مواطن رغم أنفه"و مثل "اللمس" و "شق المبكي"
ً يكــون الصــراع بــين نــوعين مــن الــدوافع النــوع الأول هــو الــدوافع ا  - لغريزيــة الانفعاليــة أحيــا

ية اللمــس فــدوافع نعــيم عقلانيــة مســرح في هــو الــدوافع العقلانيــة كمــا يبــدو  والنــوع الثــاني
خــــتلاف  يطــــين بــــه دوافــــع غريزيــــة انفعاليــــة ،ودوافــــع المح وذلــــك لارتبــــاط طبيعــــة الــــدوافع 

  . فيالمستوى الثقا
عــــدم الكشــــف عــــن أوراق الصــــراع منــــذ البدايــــة  في يتجلــــى  ملحــــة عبــــدالله النَّقــــدي وعــــي  -

إلى تماســـك الـــنص المســـرحي وعـــدم  تدريجيـــة ممـــا أدى المســـرحية ولكـــن يـــتم كشـــفها بصـــورة
  . "الطاحونة"مسرحية  في اللجوء إلى التكرار أو الحشو كما 

ً كمــــا يبــــدو  في  الــــدِّراميتعــــدد خيــــوط الصــــراع   -  في المســــرحية الواحــــدة وتقاطعهــــا أحيــــا
  . "مية أراجوز"لملحة عبدالله . وكذلك مسرحية  "الطاحونة"مسرحية 

ً يكون موضوع الصراع فكـرة مثاليـة مثـل النـور   - لملحـة عبـدالله .  "الفنـار"مسـرحية  في أحيا
. ً   وإن كان الغالب أن يكون موضوع الصراع ماد

لذهنيــة ؛ لــذا يصــعب تجســيده علــى المســرح  في  ارتبــاط الصــراع الــداخلي  - العمــل المســرحي 
مســرحية  في ركــة المعــبرة عنــه ، يبــدو ذلــك إذ يحتــاج إلى معــايير دقيقــة ومعقــدة لتجســيد الح

  لملحة عبدالله . "العازفة"
 في إطـار حـس جمـالي  "العازفـة"مسـرحية  في تضـفير الصـراع  في الله  تجلى قدرة ملحة عبد  -

  راق قائم على أن ما يخالف المألوف يورث الألم ، والألم يورث القبح .
، لــــذا تختلــــف  الــــدِّراميلجــــة الصــــراع ملحــــة عبــــدالله بطبيعــــة الشخصــــيات عنــــد معا وعــــي  -

ت الشخصية تجاه الحدث الواحد كما يبدو    . "حانة الربيع"مسرحية  في استجا
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لملحـــة  "الجســـر"مســـرحية  في ارتبـــاط المعالجـــة الدراميـــة الواقعيـــة بمحاولـــة تغيـــير المجتمـــع كمـــا   -
، ومسرحية  "المبكىشق " ، ومسرحية "الحجلة وعين العفريت"عبدالله ، وكذلك مسرحية 

  ."زمن المنظى"
مســرحية  في ملحــة عبــدالله بــين المعالجــة الدراميــة الواقعيــة والمعالجــة الرومانســية كمــا  مزجــت  -

.  "المتاهــــة"مســــرحية  في الطاحونــــة . كمــــا اعتمــــدت علــــى المعالجــــة الرمزيــــة للصــــراع كمــــا 
  . "الاسم عربي"ومسرحية  "المسخ"ومسرحية 

 هـــي الــــتي ص المســـرحي الــــنَّ  في  الموقــــف الفكـــري والتشـــكيل الجمـــالي جدليـــة العلاقـــة بـــين  -
ا الشخصية المسرحية عن نفسها بنفسـها  الآلية التي جعلت الحوار المسرحي هو تكشف 

وتتحــاور فيمــا بينهــا لينمــو الحــدث المســرحي ، فــإذا كــان الحــدث هــو العنصــر الــذى يشــغل 
الحـوار هـو شـكله الـذى يميـزه عـن غـيره مـن فـإن  المسـرحيالمكانة الأولى بين عناصر العمل 

ا  الأجناس الأدبية ، فالحوار هو أداة المسرحية فهو الذى يعرض حوادثها ويخلـق شخصـيا
  ويقيمها من مبدئها إلى ختامها .

 عدة سمات  في في مسرحيات ملحة عبد الله كن إجمال السمات العامة واللغوية للحوار أم  -
، الواقعية ، ضرورة مناسبة اللغة لموضـوع المسـرحية ،  قتصاد اللغوية الحوار ، الاتوالديَّ  هي

قاً وذا إيقـاع جميـل ، أن يكـون تلاؤم الحوار مع طبيعـة الشخصـية ، ضـرورة كـون الحـوار شـيِّ 
الكــــلام الحــــوار مســــاعداً للممثــــل علــــى الإلقــــاء ، ضــــرورة ألا يقــــوم الحــــوار علــــى زخــــرف 

  اللفظية . والمحسنات البديعية والحلي
قـــدرة الحـــوار المســـرحي عنـــد ملحـــة عبـــدالله علـــى رســـم الأبعـــاد الفســـيولوجية والاجتماعيـــة   -

بنــاء الشخصــية المســرحية  في والنفســية للشخصــيات المســرحية ، وهــذه الأبعــاد لهــا أهميتهــا 
ــا  محركــات الفعــل المســرحي ومحــددات نظــرة الشخصــية للمجتمــع ، ونظــرة المجتمــع  هــي لأ

ــا  في اد المســرحيين توســع لهــا . بــل إن بعــض النقــ إثبــات هــذا الــدور فأثبــت للثيــاب وألوا
  رسم أبعاد الشخصية . في وللصوت وطبقاته دوراً 

لفعـل المسـرحي   - لكون ملحة عبدالله واحدة من كتـاب الواقعيـة السـحرية مالـت إلى التعبـير 
 سـدي، لـذا فقـد اتخـذت مـن الوصـف الج أكثر من ميلها إلى التعبير بوصـف الشخصـيات
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خصـــية محركـــات للصـــراع المســـرحي دون التركيـــز علـــى جمالياتـــه للشَّ  والاجتمـــاعي والنفســـي
  الجزئية وهذه من سمات الواقعية السحرية .

اســــتطاعت ملحــــة عبــــدالله أن تتخــــذ مــــن الوصــــف الحــــوارى محركــــاً للصــــراع بــــين الطبقــــات   -
بــين الرجــل  لصــراع التــاريخيفي ا الاجتماعيــة داخــل المجتمــع بــل بــين الأنــواع البشــرية متمــثلاً 

  والمرأة .
في  مســـرحها ولاســـيما  في اعتمـــدت ملحـــة عبـــدالله قلـــيلاً علـــى الشخصـــية الكاريكاتوريـــة   -

، وذلــك لكــون هــذه الشخصــية نمطيــة ولا تحتــاج إلى جهــد   مســرحيات النقــد الاجتمــاعي
ـــا شخصـــية غـــير متناميـــة أو متطـــو  في كبـــير مـــن الكاتـــب المســـرحي  رة ، رســـم أبعادهـــا لأ

بعـــض المســـرحيات مثـــل مســـرحية  في ولكـــن ملحـــة عبـــدالله اســـتطاعت تنميتهـــا وتطويرهـــا 
 البخيــل  )الأب(ة نموذجــاً . وكــذلك شخصــيَّ  دم) الأســيويالخــا(، شخصــية  "زمــن المنظــي"

ـــــات منهـــــا رأى المحيطـــــين  "شـــــق المبكـــــى"مســـــرحية  في ـــــى بعـــــض الآلي ـــــك اعتمـــــاداً عل وذل
ا ، لغــة الشخصــية . لغــة الشخصــية يتضــح  هــي الآليــة الثالثــة و في و لشخصــية بصــفا

  رسم هذه الشخصية . في التدرج  في دور الحوار 
هـو الـذى يحمـل الحبكـة ويسـاعد علـى تطورهـا ويلقـى مزيـداً  رجيلاسيما الحوار الخـاالحوار   -

ـا سـواء أكانـت سياسـية  ع الشخصـية ودوافعهـا والقضـا الـتيمن الضوء على طبائ تـؤمن 
مســرح ملحــة عبــدالله ؛ حيــث حملــت  في ية أم اجتماعيــة أم دينيــة . كمــا تجلــى أم اقتصــاد

 في علـــى عاتقهـــا توعيـــة الشـــعب مـــن خـــلال مســـرح مســـيس ولـــيس سياســـياً كمـــا اتضـــح 
، ومســـرحية " غـــول المغـــول " ومســـرحية " مســـرحية شـــق المبكـــى " و" اللمـــس " مســـرحية 

  ." حانة الربيع  " ، ومسرحية" الطاحونة "
تؤمن بجمال الطبيعة  التيظرية الجمالية لدى ملحة عبدالله من النظرية الكلاسيكية النَّ تحول   -

الخـير بـل تعـداه  في تؤمن بجمـال الفـن ، إذ لم يعـد الجمـال محصـوراً  التيإلى النظرية الواقعية 
  الشر . في إلى تصوير الجمال 

في المســـــرح  الجوقــــة  بــــديلاً عـــــن دور يفِ اســــتخدمت ملحـــــة عبــــدالله البـــــوح وحــــديث الصَّـــــ  -
علــى الســرد والولــوج إلى  ض قــدرة الروائــيتقنيــة مســرحية خاصــة تعــوِّ  بوصــفه الكلاســيكي

  عقل شخصياته .
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ا علــى تحريــك طــول الحــوار وذهنيتــه ممَّــ في الله  كثــيراً مــا وقعــت ملحــة عبــد   - ا أضــعف قــدر
لوظيفة الأولى للحوار و لأن الحـوار هـو الـذى ة ، المشـهديَّ  هي الفعل المسرحي والإخلال 
ـا اسـتطاعت إكسـاب  عـن  الحـوار القـدرة علـى التعبـير الرمـزييضع إطـاراً للمشـهد ، إلا أ

مســــرحية صــــيد الأمــــواج ، ومســــرحية مــــواطن رغــــم أنفــــه ومســــرحية  في الشخصــــيات كمــــا 
  الحجلة وعين العفريت .

 وار الــداخليي وبــين الحــفِ التفريــق بــين البــوح وحــديث الصَّــ في أخطــأت بعــض الدراســات   -
ا غفلت عن التوحد بين الشخصية وبين صفيها .   لأ

أفــادت فيــه مــن المــزج بــين تقســيم نجيــة  يوضــعت الدراســة تقســيماً جديــداً للحــوار الــداخل  -
المعــــاجم العربيــــة  في للمصــــطلح  المطلــــب زيــــد والتأصــــيل اللغــــوي الطهــــارى وتقســــيم عبــــد

  والأوروبية .
 تمســرحيات ملحــة عبــدالله ، كمــا اتضــح في ونماذجــه  تعــددت أشــكال الحــوار الــداخلي  -

  راع بقدرة فنية راقية .تحريك الصِّ  في  تبة على استثمارها الحوار الداخليقدرة الكا
حــة عبــدالله بحالــة الاغــتراب النفســي حســب التنــاول مســرح مل في  الــداخليارتبــاط الحــوار   -

  سخ ، ومسرحية اللمس .مسرحية العازفة ، ومسرحية الم في كما يبدو   الفرويدي
الشخصـية والحضـور  هـي لاشك أن هناك ارتباطاً واضحاً بين ثلاثة مصطلحات مسـرحية   -

المســـرحي والأداء المســـرحي ؛ ذلـــك أن الأداء المســـرحي هـــو الـــذى يحـــدد نمـــط الشخصـــية 
المسرحية ، ونمط الشخصية هـو الـذى يخلـق لهـا نوعـاً مـن الكاريزمـا أو الحضـور المسـرحي ، 

 ه يعــي الــدور الــذيلأنَّــ وهــو مصــطلح أدائــيمعناهــا الأول تعــنى القنــاع  فية شــخص فكلمــ
  تقوم به الشخصية .

 الحضــور المســرحي يتطلــب إعــداداً خاصــاً للممثــل المســرحي ، بــل يتطلــب بعــض التقنيــات   -
صــوت الممثـــل وطريقــة إلقائـــه  في كتابــة الــنص المســـرحي ، كمــا يتطلــب سمـــات خاصــة   في

ت  للجملة الحوارية لفـرق بـين الكفـاءة اللغويـة أو الإمكـا ، ولهذه المتطلبـات علاقـة قويـة 
  .و الأداء الفعلي عند نعوم تشومسكيالتعبيرية وبين الكلام أ

 في تعريفهـــا للشخصـــية  في  ة المتخصصـــة لخاصـــية الحضـــور المســـرحيتنبـــه المعـــاجم الفرنســـي  -
  اللغات الأخرى . في صة صِّ مفهومها الخاص وهذا ما لم تتنبه إليه المعاجم المتخ
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ً أساســياً  يوالــنمط الفكــر  فيضــرورة دراســة الوعــاء الثقــا  - عتبــار ذلــك مكــو  في للشخصــية 
 في تنمـــيط الشخصـــية ، فالمواصـــفات والعوامـــل والأدوار الثيميـــة معطيـــات ثقافيـــة وتحققهـــا 

  للشخصيات . مسرحي النص هو الذى يحقق الحضور ال
 ر لهـــذا الشخصــــية لكنـــه يطــــرح مفهومــــاً للشخصـــية يــــؤطِّ  الفكــــريلاشـــك أن تنــــوع الـــنمط   -

ــ ، وهـو المفهــوم الـذي أو مفهــوم الظهــور جديـداً هــو مفهـوم الحضــور المسـرحي ق علاقــة يحقِّ
شخصـــية ميســـور الخـــادم  في ل كمـــا يبـــدو ومـــن آلياتـــه التحـــوُّ  يالمتلقـــ إيجابيـــة بـــين المبـــدع و

  . "زمن المنظى"مسرحية  في  الأسيوي
بـــين الحضـــور  فيواقعيتهـــا ، إذ لا تنـــا للشخصـــية و ة علاقـــة بـــين الحضـــور المســـرحيلـــيس ثمـــ  -

و أ وهــم واقعــي هــيخصــية مــزيج مــن الواقــع والــوهم ، فخصــية ، فالشَّ وخياليــة الشَّ  المســرحي
 في يتقبـــل الشخصـــية حـــتى وإن كانـــت متناقضـــة كمـــا  واقـــع وهمـــى وهـــذا مـــا يجعـــل المتلقـــي

  حة عبدالله .مسرحية صهيل لمل في شخصية مبروك 
عــن الشخصــية مــن خــلال مــا يســند إليهــا أو مــا يضــاف إليهــا التصــور الــذى يعرفــه المتلقــي   -

من مفاهيم أو علامات ذات أبعاد اجتماعية وثقافية مما يمنحها القدرة على الاتفاق معها 
"الفنـار" الـذى  مسـرحية في  شخصـية( أممـي) في وجعلها محببة أو عكس ذلك كمـا يبـدو 

  عند الآخرين. مواجهة الفكر الغريزي البهيمي في  فكر المتسامييمثل ال
ندفاعـه   تنوع النَّمط الفكـري   - يقـوم علـى مجموعـة مـن الثنائيـات العجـوز بحكمتـه والشـاب 

، "الفنـــار "مســـرحية  في كمـــا   مســـرحية "الطلســـم" ، التســـامي والفكـــر البهيمـــي في كمـــا 
مســرحية  في مســرحية الجســر ، رؤيــة البصــر ورؤيــة البصــيرة كمــا  في التفــاؤل والتشــاؤم كمــا 

  . "اللمس""
مسـرحها هـو نمطيـة  في الله  المقصود بجاهزيـة الشخصـية وهـو مـا اعتمـدت عليـه ملحـة عبـد  -

وبصــفات  تفتقــر إلى مــا هــو خــاص وفــردي الــتي هــي و ،طــةالشخصــية أو الشخصــية المنمَّ 
 لتعــرف عليهــا بشــكل مباشــر وقبــل أن تبــدأ  عموميتهــا وهــذا مــا يســمح في محــددة تطــرح 

  . إطار الحدث المسرحي في التصرف  في
(الخــــادم مســــرح ملحــــة عبــــدالله شخصــــية  في طــــة خصــــيات الجــــاهزة أو المنمَّ مــــن أبــــرز الشَّ   -

ات الخاصة . تمتهن مهنة معينـة ، لهـا وجـه واحـد شخصية تفتقد إلى السمَّ  هيف الآسيوي)



  الخــــــاتمـــــــة
  

‐ ٤٣٢ - 
 

تحــــول والتغــــير ، تحقــــق قــــدراً مــــن الضــــحك أو الإضــــحاك . ومظهــــر واحــــد ، لا تعــــرف ال
 في مســـرحية فنجـــان قهـــوة . وشخصـــية حـــلاق الصـــحة  في وكـــذلك شخصـــية الجـــد كمـــا 

 "الاســم عــربي"مســرحية  في  ) كوديــة الــزار(مســرحية الحجلــة وعــين العفريــت ، وشخصــية 
  ومسرحية الحجلة وعين العفريت .

ـا للـدول  الـتيمسـرح ملحـة عبـدالله شخصـية العفريـت  في ومن الشخصـيات الرامـزة   - ترمـز 
، ومســرحية الحجلــة وعــين العفريــت ، وكــذلك  مســرحية الاســم عــربي في الاســتعمارية كمــا 
ــا لإســرائيل كمــا  الــتيشخصــية الغريــب  مســرحية مــواطن رغــم أنفــه . وشخصــية  في يرمــز 

ا لإسرائيل وأمريكا  التياللصوص  نفسـها شخصـية  هـي ة الربيـع ومسـرحية حانـ في ترمز 
لمسرح السياسيمسرحية المتاهة ؛ حيث يتضح ارتباط  في البائع    . الشخصيات الرامزة 

الســـــخرية أو الشخصـــــية الســـــاخرة لا تســـــتخدم دومـــــاً للإضـــــحاك ، بـــــل إن اســـــتخدامها   -
مــــا يعــــرف  الســــخرية اللفظيــــة القائمــــة علــــى هــــي للإضــــحاك هــــو أقــــل وظائفهــــا قيمــــة ، و

ـــ ـــيراً مـــن الحضـــور المســـرحيتحقـــ الـــتيولكن الســـخرية )،ةالقفشـ(ب الســـخرية  هـــي  ق قـــدراً كب
تكسـر اعتـداد  الـتي هي و يعتمد عليها المسرح البريختي التي هي القائمة على الموقف ، و

  نفسنا انطلاقاً من القول المأثور شر البلية ما يضحك .
يـة أو الفكاهيـة كمـا صـية الكاريكاتور مطيـة وبـين الشخهناك ارتباط قوى بين الشخصـية النَّ   -

مســــرح ملحــــة عبــــدالله  في المأســــاة والملهــــاة معــــاً ومــــن أهــــم نماذجهــــا  في  أن لهمــــا حضــــوراً 
 "شـق المبكـى"مسـرحية  في ، وشخصـية الأب  "زمـن المنظـى"مسرحية  في شخصية المدير 

مســــــرحية  في ، وشخصـــــية جــــــابر  "الجســــــر"مســــــرحية  في ، وشخصـــــية المســــــئول الكبـــــير 
  . "سمسرحية "اللم في ، وشخصية سيدة  "المسخ"

همـــا تخفيـــف حـــدة التـــوتر عنـــد الجمهـــور  الـــدِّراميالعمـــل  في للجوقـــة أو الكـــورس وظيفتـــان   -
 العلـيم  وظيفـة الـراوي هـي وكسر الإيهام عند الجمهـور ، وحمـل رأى الكاتـب أو الجماعـة و

  ية .او الر  في
لمسرح البريخيبدو   - واضحاً حيـث  العمل المسرحي في دور الجوقة  في  تيثر ملحة عبدالله 

 في الحــــدث كمــــا يبــــدو  في تتحــــول الجوقــــة مــــن مجــــرد التعليــــق علــــى الحــــدث إلى المشــــاركة 
  . "صيد الأمواج"مسرحية 
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ً تسـتخدم ملحـة عبـدالله تقنيـة جديـدة بـديلاً عـن الجوقـة و  - تقنيـة ضـابط الكـلام  هـي أحيا
أخـذت  وقـد "صـيد الأمـواج"مسـرحية  في ل المسـرح كمـا أو ما يعرف بظـاهرة المسـرح داخـ
ني . كمـا اسـتخدمت تقنيـة أخذها من مسرح النـو اليـ التقنية من المسرح البريختي . الذي ا

ة الإبعــاد الحكايــة الشــعبية لتحقيــق سمــ في تقنيــة معروفــة  هــي بــديلاً عــن الكــورس و الــراوي
. وقــد  الله الفــني فكــر ملحــة عبــد في أو الــزمنى ممــا يثبــت سمــة الأصــالة والمعاصــرة  التــاريخ

  . "الحجلة وعين العفريت"ومسرحية مسرحية "الاسم عربي " في تجلى ذلك 
شخصـــيات  شـــهد مســـرح ملحـــة عبـــدالله تعـــدداً نوعيـــاً للشخصـــية ، فمـــن بـــين شخصـــياته  -

ودية الـزار ، وحـلاق الصـحة، والفقـي ، وك مثل الداية ياتيالح مستمدة من المخزون الشعبي
أو اللحـــاد ، والخواجـــة ، والمنـــادى . وكـــذلك الشخصـــيات المـــأخوذة مـــن الســـيرة  ، والـــتربي

  الشعبية مثل شخصية المحتال وشخصية العجوز الحكيم ، وكذلك الشخصيات التراثية .
 ت فإنـه جـزء أساسـيب رأى جـيرار جنيـالروايـة حسـ في أهميتـه  إذا لم يكن للفضاء المكـاني  -

أن   الفضــاء الروائــي والفضــاء المســرحيالمســرحية إذ الفــرق بــين في لا يمكــن الاســتغناء عنــه 
ً بينمـــا الفضـــاء إلى عـــالم الخيـــال  الروائـــي لغـــوي وعقلـــي يحمـــل المتلقـــي الفضـــاء ولـــيس مـــاد

 في  صــر أساســيالمقــترن بوصــف المنظــر عن المســرحي لغــوى عقلــي مــادى ، فــالوجود المــادي
  . الدِّراميعمل ال

تقنية فنية تتناول وصف أشياء واقعية من المفترض وجودها على  إن وصف الفضاء المكاني  -
إلى مــا يشــبه الصــورة الفوتغرافيــة  الــنص المســرحي في خشــبة المســرح وجــوداً حســياً ، تحولهــا 

ت تحمل دلالات خاصة عند المدرسة التعبيرية .   عند الواقعيين ، أو أيقو
ت : في يمكن تقسيم الإشارات المكانية   -   مسرح ملحة عبدالله إلى ستة مستو
المســــــرحيات ذات الفصــــــل الواحــــــد أو  في المســــــتوى الشــــــامل أو الكلــــــى ويكثــــــر مجيئــــــة   -أ  

لثبــات والعزلــة.  يتميــز فيهــا المكــاني الــتيالمســرحيات ســكونية الحــدث أو محدوديتــه أو 
مـن الوصـف المكـان أقـرب إلى اللوحـة المرسـومة أو  وعلى الـرغم مـن كـون هـذا المسـتوى

الفوتغرافيـــا حســـب تقاليـــد المدرســـة الواقعيـــة إلا أن ملحـــة عبـــدالله أدخلـــت فيـــه بعـــض 
ت التعبيرية . كما يبدو  هـذا  في مسرحية العازفـة . كمـا اسـتثمرت الكاتبـة  في الأيقو

  . عربي"الاسم "مسرحية  في الصوت والضوء كما  فيالمستوى الوص
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 في كمــا   مســرحي المكــان المتغــير تغــيراً كليــاً . ويقصــد بــه تغــير المكــان مــع كــل مشــهد   -ب 
  . "مواطن رغم أنفه"، ومسرحية  "صاحية ونعسان"مسرحية 

، "غــول المغــول"ومســرحية  "زمــن المنظــى"مســرحية  في المكــان المتعــدد تعــدداً تبادليــاً كمــا  –جـــ 
  . "اللمس"، ومسرحية  "الطاحونة"ومسرحية 

  . "التميمة"ومسرحية  "حانة الربيع"مسرحية  فيمستوى الوصف المتدرج للمكان كما   -د  
ن"مســرحية  في مســتوى المكــان المتغــير داخــل المشــهد الواحــد كمــا  –هـــ  ومســرحية  "مركــب 

  . "صيد الأمواج"
كـــلام "مســـرحية  في كمـــا   يإلى المكـــان الافتراضـــ مســـتوى التحـــول مـــن المكـــان الـــواقعي  -و  

  . "حالة اختبار"، ومسرحية  "ستات
مسرح ملحة عبدالله على عدة آليـات أمكـن تناولهـا تنـاولاً  في ات المكانية اعتمدت الإشار   -

  : سيميائياً على النحو الآتي
المســـرحيات ذات  في الاستحضـــار : الـــداخل يســـتدعى الخـــارج وقـــد تجلـــت هـــذه الآليـــة   -أ  

حانــة "يــة المكــان وتكثيــف الأحــداث مثــل مســرحية تتســم بمحدود الــتيالفصــل الواحــد 
  . "التميمة"ومسرحية  "الربيع

وهـذه الآليـة مـن تقنيـات  "حالـة اختبـار"مسرحية المتاهة ومسرحية  في التشتيت : كما   -ب 
التعامــــل مــــع الواقــــع  في ســــعت إلى البعــــد عــــن الفوتغرافيــــا  الــــتيالمــــدارس بعــــد الواقعيــــة 

  مكسبة الواقع دلالات رمزية .
 "إتـش ون إن ون"مسـرحية  في الازدحام أو الاتساع : وقـد اعتمـدت علـى هـذه الآليـة   -جـ 

  والكشف عن أزمة الشخصية . الدِّراميإثراء الفعل  في ، وهذه التقنية ذات فعالية 
مســرح ملحــة عبــدالله ولاســيما  في  لصــفة المرجعيــة علــى المكــان الفزيقــيســيطر المكــان ذو ا  -

. وكـــــذلك المســـــرحيات  "صـــــاحبة ونعســـــان"و "غـــــول المغـــــول"المســـــرحيات التاريخيـــــة مثـــــل 
  . "حانة الربيع"، و "المسخ"الاجتماعية مثل 

 في تعتمد على التزين على مسرح ملحـة عبـدالله كمـا  التيسيطرة السينوغرافيا الكلاسيكية   -
وة . وإن كانــــت قــــد اعتمــــدت علــــى الســــينوغرافيا مســــرحية العازفــــة ومســــرحية فنجــــان قهــــ

  . "مية أراجوز"مسرحية  في التجريبية أو الطليعية كما 
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  : هي مسرح عبدالله إلى ثلاثة أقسام  في  يانقسم المكان الميتافيزيق  -
ئي، وهو المكان القائم على افترا المكان الافتراضي  -  ١   ض عقلي يحطم حدود المكان الفز

  . "كلام ستات"، ومسرحية  "حالة اختبار"رحية مس في كما 
ثــرت ملحــة عبــدالله  المكــان النفســي  -  ٢ ، وقــد تجلــى هــذا تقنياتــه بمســرح البــاروك في، وقــد 

  . "فرانكفورت في ليلة "، ومسرحية  "العازفة"، ومسرحية "المتاهة"مسرحية  في النوع 
لمكان الكابوسيالمكان الح  -  ٣  –مع التحفظ على هذا المصطلح  – لمى وهو ما يعرف 

، ومســـرحية "صـــيد الأمـــواج"، ومســـرحية  "فرانكفـــورت في ليلـــة "مســـرحية  في وذلـــك 
، ومســــرحية  "حينمــــا تمــــوت الثعالــــب"، ومســــرحية  "التميمــــة "، ومســــرحية "الطلســــم"
  . "الفنار"

  مسرح ملحة عبدالله إلى : في ات الزمنية تنوعت الإشار   -
إرشـادات تتعلـق بتحديـد الوقـت  هـي ، و مسرحي وصف المنظر ال في ات وردت إشار   -أ  

عتبــاره إرشــاداً للمخــرج والممثلــين والســينوغراف ، وقــد  الــذى تقــع فيــه أحــداث المســرحية 
ا وقـد بلغـت قمـة نضـجها الفـنيمعظـم مسـ في ات وردت هذه الإشـار  اسـتخدام  في  رحيا

  . الدِّراميللتفاعل مع الحدث  هيئت المتلقي حيث"الجسر"مسرحية  في ات الزمنية الإشار 
الاسـم "مسـرحية  في وقـد وردت هـذه الإرشـادات  ، ات وردت على لسان الـراويإشار   - ب

  فقط . "عربى
 مـن تقنيـات المسـرح الشكسـبيري هـي ات زمنيـة وردت علـى لسـان الشخصـيات وإشار   -جـ 

  . "حالة اختبار"سرحية م في ، وكذلك  "ونعسان صاحية .. "مسرحية في وقد وردت 
ئي  -   مسرح ملحة عبدالله إلى قسمين هما : في  انقسم الزمن الفز
 المسرح الكلاسيكي والمفهوم التراجيدي الأرسـطي في وهو القسم الشائع  الزمن الدائري  -أ  

ف بتــوارث اللعنــة ، فيمــا يعُــر  "جوكاســتا"مســرحية  في دالله وقــد اعتمــدت عليــه ملحــة عبــ
صـاحية "، ومسـرحية  "الطاحونـة "، ومسـرحية "فرانكفورت في ليلة "مسرحية  في وكذلك 
  . "ونعسان
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لاســـترجاع أو  يالـــزمن الخطـــى وهـــو الـــزمن الطبيعـــ  -ب  وقـــد يطـــرأ عليهـــا بعـــض النتـــوءات 
،  "فنجــان قهــوة"مســرحيات كثــيرة منهــا  في الاســتباق وقــد اعتمــدت عليــه ملحــة عبــدالله 

  . "صيد الأمواج"، ومسرحية  "هيلص"، ومسرحية  "مية أراجوز"و
يجتـاح  خيـال الإنسـان ، فهـو زمـن ذهـني في زمن متخيل لا وجـود لـه إلا  الميتافيزيقيالزمن   -

فيلجـأ إلى الخيـال ليصـنع زمنـاً آخـر  يرضى عن الواقع أو الحاضر المعيش الإنسان عندما لا
  محاولاً تحقيق أحلامه وأمانيه المحبطة .

،  نــوم أو أحــلام اليقظــة فهــو زمــن حلمــيى الحلــم ســواء أكانــت أحــلام المــا كــان قائمــاً علــ  -
  . وما كان قائماً على المرضى النفسي أو الشيخوخة فهو زمن نفسي

  : هي مسرح ملحة عبدالله إلى أربعة أقسام  في  ينقسم الزمن الميتافيزيقي  -
ـــ الـــزمن الافتراضـــي  -  ١ مســـرحية  في ه يكســـر حـــاجز الـــزمن ، كمـــا ى إلا أنَّـــوهـــو زمـــن خطِّ

  . "الفنار"، ومسرحية  "حالة اختبار"
كـلام "مسـرحية  في ى هذا الزمن وهو قسم مرتبط بمسرح العبث وقد تجلَّ  الزمن الحلمي  -  ٢

حانــــة "، ومســــرحية  "التميمــــة"، ومســــرحية  "صــــاحية ونعســــان"، ومســــرحية  "ســــتات
  . "فرانكفورت في ليلة "، ومسرحية  "مسرحية الجسر"، و "الربيع

ســم أســطورة الــزمن وهــو الــذى أضــا الــزمن الأســطوري  -  ٣ رت وهــو مــا يعــرف  فه رولان 
 في وقـــد اســـتثمرت ملحـــة عبـــدالله هـــذا الـــزمن  ي، وهـــو زمـــن عجـــائ للـــزمن الميتـــافيزيقي

  . "صاحية ونعسان"، ومسرحية  "جوكاستا"مسرحية 
 النفسـي الاسـتواءوهو مرتبط أيضاً بمسرح العبـث لارتباطـه بحـالات عـدم  الزمن النفسي  -  ٤

 في ليلـة "، ومسـرحية  "بيرهوت"مسرحية  في والاغتراب ، وقد اعتمدت الكاتبة عليه 
ن"، ومسرحية  "فرانكفورت   . "مركب 

لعبــة الــورق مــع تحويــل و  مزجهــا بــين الــزمن النفســي في تفوقــت ملحــة عبــدالله علــى نفســها   -
  إلى دائرة مغلقة مع اختلاف ثيمة البداية عن ثيمة النهاية . لزمن النفسيا

الواقعيــة الســحرية اقــترب بــرغم انحيازهــا إلى  الــذى دانــت بــه ملحــة عبــدالله الــواقعيالمــذهب   -
ارجـــة أو اللهجـــة العاميـــة. بلغـــة المســـرح الفصـــحى إلى لغـــة الحيـــاة اليوميـــة أو التعبـــيرات الدَّ 
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 في عـن فصـاحة اللغـة كمـا  يلغـة المسـرح التخلـِّ في ل كلمـة دارجـة ولكن ليس معـنى إدخـا
  مسرح ملحة عبدالله .

نحو ت التيالمسرحيات  في مسرح ملحة عبدالله ولاسيما  في غلبة استخدام اللغة الفصحى   -
ا . فية ، على الرغم من كثرة الأخطاء اللغويَّ  نحو العبثية والمسرح التاريخي   مسرحيا

مســـرحها  في  خطـــاء الفنيـــة أضـــعفت الجانـــب اللغـــويبعـــض الأ في ة عبـــدالله وقعـــت ملحـــ  -
، وكثــرة  والشــعبي ر الحــس التــاريخيســصــراع كثــيراً منهــا كســر الحــس اللغــوي وكوأضــعفت ال

غويـة القائمـة البيئة المصرية واعتمادها على الحيل الل في اللغوية المعروفة  )القفشة(استخدام 
 "،الاســــم عــــربي"مســــرحية  في كمــــا   ي، وكــــذلك المشــــترك الفظــــ علــــى الاشــــتقاق اللغــــوي

  .  "ونعسان ..صاحية"، ومسرحية  "مية أراجوز"وكذلك مسرحية 
الــذى كــان كثــيراً مــا يحــدث نوعــاً مــن  رح ملحــة عبــدالله الاقتصــاد الكلامــيغلــب علــى مســ  -

ا الاقتصـــاد ن المـــوال ، وهـــذ. واعتمادهـــا كثـــيراً علـــى فـــ التضـــام بينـــه وبـــين الصـــمت الـــدلالي
 ،محققـاً المعـنى الـدقيق لكلمـة درامـا  الـدِّرامييؤدى إلى تكثيـف الحـدث أو الفعـل  الكلامي

ً قــد يطــول الحــ ــا أحيــا علــى  ، وقــد غلــب ذلــك وار منهــا وتفتقــد الاقتصــاد الكلامــيإلا أ
ا ذات الطابع الذهني   . "اللمس"مثل مسرحية  مسرحيا

يهـا ء الشخصـيات والمسـرحيات عنـد ملحـة عبـدالله وعلأسمـا يتضح من التحليل السـيميائي  -
لتكنيــك الفــني لــم تــرد الأسمــاء عنــدها بشــكل اســتخدام الأسمــاء ، ف في  النقــدي الشــديد 

  مدرك لدلالات هذه الأسماء. ولكن استخدمت الأسماء بشكل واعٍ  عشوائي
أكثـر أهميـة مـن  فيهـا دلالي سياقية ، والسياق الاجتماعييحققها الصمت ال التيالدلالات   -

 ت تحتــاج إلى فهــم الســياق الاجتمــاعي، والفهــم الكامــل لــدلالات الصــم الســياق اللغــوي
 في  هــيإضــافة إلى التنغــيم المصــاحب لنطــق الكــلام ، إضــافة إلى تعبــيرات وجــه الممثــل ، ف

  حاجة إلى عناصر مسرحية أخرى .
عــن الارتيــاح ، التعجــب ، مســرح ملحــة عبــدالله متنوعــة منهــا التعبــير  في دلالات الصــمت   -

لنشـوة ، التحسُّـ ر التعبير عن الملل ، الارتباك ، الاسـتنكار ، إظهـار الخـوف ، الإحسـاس 
  . ، التأمل ، السخرية ، التوكيد ، التحذير ، النسيان ، الدهشة ، الحيرة ، التمني
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،  اللغــوي الاقتصــاد اللفظــي، التكثيــف هــي المســرح  في الســمات الجوهريــة للغــة الشــاعرية   -
، التوافــق مــع طبيعــة موضــوع المســرحية ، الإيقاعيــة ،  يحــاءات المتعــددة ، خصــوبة المعــانيالا

  ة لا إفراط ولا تفريط .التزيينية الوسطيَّ 
ت التنـــاص   - ت أربعـــة  في توزعـــت مســـتو مســـتوى  هـــي مســـرح ملحـــة عبـــدالله إلى مســـتو

نـــاص التـــاريخي ، مســـتوى التنـــاص ص الأدبى ، مســـتوى التالتنـــاص الـــدينى ، ومســـتوى التنـــا
  . الشعبي

تناصت ملحة عبدالله مع بعض أفكار العقائد غير الإسلامية  توى التناص الدينيفعلى مس  -
نــة الهندوســية في وردت  الــتيمثــل تناســخ الأرواح   . وكــذلك فكــرة الاعــتراف والغفــران  الد

ســـم " ســـر التوبـــة و  الفكـــر اليهـــودي والمســـيحي في الفكـــر  في الاعـــتراف " أو مـــا يعـــرف 
إنجيــل مــتى عنــد المســيحيين  في العهــد القــديم عنــد اليهــود ، و في وردت  الــتي، و  اللاهــوتي

وقد تناصت مع هذه الأفكار تناصاً امتصاصاً يقوم على الاحترام علـى الـرغم مـن مخالفـة ،
ا الكاتبة  التيهذه الأفكار للعقيدة الإسلامية  حينما تمـوت "مسرحية  في وذلك  ،تدين 

  . "الثعالب
ت القرآن الكريم وذلك    - ،  "غـول المغـول"مسـرحية  في كما تناصت الكاتبة مع كثير من آ

الحجلـة "، ومسـرحية  "حالـة اختبـار"، ومسـرحية  "العازفـة"، ومسـرحية  "المتاهة"ومسرحية 
  . "الطاحونة"، ومسرحية  "وعين العفريت

 تناصاً مباشراً ، وذلـك  –صلى الله عليه وسلم  –كما تناصت مع بعض أحاديث الرسول    -
  . "الطاحونة"، ومسرحية  "غول المغول"مسرحية  في

كــون الأســطورة   في تختلــف عــن الحكايــة الخرافيــة  الــتيكمــا تناصــت الكاتبــة مــع الأســطورة    -
مســــــرحية  في  "أوديـــــب"وذلــــــك مثـــــل أســــــطورة  قيـــــدة أو المعتقــــــد الـــــدينيقائمـــــة علــــــى الع

  . "جوكاستا"
  في ن تنــاولوا أســطورة أوديـــب الــذي اختلفــت ملحــة عبــدالله عمــن ســبقوها مــن المســرحيين   -

ا لم تطلق على مسرحيتها اسم أ ، وقـد يعـود هـذا إلى   "جوكاسـتا"ديب ولكن أسمتهـا و كو
ا الشخصية المحورية المتنامية المؤثرة . وقد يكون السـبب رغبـة الكاتبـة  أن لا تجعـل  في كو
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نيـــة ، فقـــد  في صـــاً وضـــحية أوديـــب مخلِّ  ذات الوقـــت وهـــذا مخـــالف لطبيعـــة التراجيـــد اليو
  قدمت رؤية معاصرة لموضوع قديم .

تناصــــها مــــع أســــطورة أوديــــب أكثــــر  في أندريــــه جيــــد  ر ملحــــة عبــــدالله بســــوفوكليس وثَّــــ  -
لمســـرحيين العـــرب وقـــد يعـــود ذلـــك لطبيعـــة ثقافتهـــا  ثرهـــا  أســـتاذة  هـــي ف،وضـــوحاً مـــن 

  . دب الإنجليزيالأ
، ومسـرحية  "جوكاسـتا"مسـرحية  في وذلـك  )برومثيـوس(كما تناصت الكاتبة مع أسـطورة    -

ــا إلى دلالــة اجتماعيــة مــن خــلال الســياق . كمــا طرحــت "بيرهــوت"  ، ولكنهــا خرجــت 
لأسطورة  من خلالها رؤية الاستسلام القدري إلى  "بيرهوت"مسرحية  في ، كما خرجت 

ويلية ل نيهذا ا في لصراع بين الخير والشر رؤية   فيلتضـ لعالم وهذا خروج عن النص اليـو
الكاتبــــة مــــن خــــلال ذلــــك رؤيــــة سياســــية تــــبرز مــــن خلالــــه أيــــدلوجيتها وموقفهــــا المعــــارض 

  للأنظمة الفاشية .
ســطورة الخلــق لــيس مــن   - ت البشــرية ، و وكــذلك تناصــت مــع أســطورة ســيزيف رمــز عــذا

 في لحضـــارة المصـــرية القديمـــة ولكـــن مـــن خـــلال مـــا ورد عنهـــا خـــلال مـــا ورد مـــن نصـــوص ا
مســرحية حالــة اختبــار ، وكــان  في ســورة الأعــراف ، وذلــك  في القــرآن  في العهــد القــديم و

التـوراة أو  في هذا التناص استرجاعياً . وقد تركز تناصـها علـى مـا ورد عـن هـذه الأسـطورة 
  العهد القديم .

مع أسطورة إيزيس وأوزوريس إذ توقفـت عنـد إيـزيس الزوجـة فقـط كمـا  كما تناصت تحويرً    -
هـذه  في حملَّت الأسطورة أسماء عصرية حديثة ولعلها بذلك تريد القـول أن قضـية الصـراع 

 في قضــــية الصــــراع بــــين الخــــير والشــــر وذلــــك  هــــي قضــــية كــــل العصــــور و هــــي الأســــطورة 
  مسرحية صاحية ... ونعسان .

 في ليلــة  "مســرحية في مثــل قصــة نملــة ســليمان  مــع القصــص الــديني مــا تناصــت الكاتبــةك   -
ً أحــدثت بــه الكاتبــة إســقاطاً سياســياً علــى  "فرانكفــورت ، وقــد جــاء هــذا التنــاص تحــوير

 في جاعياً تناصــت معهــا تناصــاً اســتر  الــتينــوح القضــية الفلســطينية . وكــذلك قصــة طوفــان 
 الـــــتي، وحكايـــــة ســـــيد الخضـــــر  "نمركـــــب "فرانكفـــــورت ومســـــرحية  في مســـــرحية ليلـــــة 
تناصــاً امتصاصــياً ، كمــا تناصــت مــع حكايــة قابيــل  "الطلســم"مســرحية  في تناصــت معهــا 
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ـــة اختبـــار "مســـرحية  في وهابيـــل  ـــا "حال واســـتطاعت مـــن خـــلال هـــذا التنـــاص أن تنقـــل لن
رؤيتها للكون فكل منا قابيل إذا صادف شخصاً يحس فيه الضعف مثل هابيل ، وكـذلك 

ً ســواء علــى مســتوى الــدوافع أم  الــتي )وســف وزليخــاي (قصــة تناصــت معهــا تناصــاً تحــوير
  . "حالة اختبار"مسرحية  في الأحداث أم رسم الشخصيات المسرحية 

تشكيل وجدان الكاتبة ملحة عبدالله ، لذا فكثـيراً مـا  في رافداً أساسياً  يعد التراث الشعبي  -
تناصها مع المثل الشـعبى الـذى حاولـت مـن خلالـه الكشـف  في تناصت معه ، كما يبدو 

ً . كان معظم تناصها مع المثل الشعبي  عن طبيعة العقلية العربية ، وقد   اجترار
ً على آلية الحوار التناصي اعتمدت الكاتبة  - أرقـى آليـات التنـاص لكونـه تناصـاً  هي و أحيا

ً حيــث يقصــد نــصٌ الآخــر يســتلبه ويح ً لا عفــو صــراع معــه لكــى  في طمــه ويــدخل قصــد
  . "الاسم عربي"مسرحية  في يثبت موقفاً أيدلوجياً كما يبدو 

التنــاص مــع الحكايــة الشــعبية ملمحــاً مــن ملامــح التنــاص عنــد ملحــة عبــدالله حيــث  شــكَّل  -
ت ألــف ليلــة وليلــة  مؤكــدة علــى الصــراع "صــيد الأمــواج "مســرحية  في تناصــت مــع حكــا

ــدف إليــه  تنــاص امتصــاص تحــويري يؤكــد علــى القصــد الــذي في  بــين الكلمــة والفعــل ،
مـا تناصـت مـع العرب أصبحوا لا يملكون إلا اجـترار الكـلام. ك بعضوهو التلميح إلى أن 
، وتناصـت مـع حكايـة حسـن "الجسر"مسرحية  في تناصاً استرجاعياً  سيرة أبى زيد الهلالي

دث زخماً سياسياً كما هو الحال عند ونعيمة إلا أن تناصها مع حكاية حسن ونعيمة لم يح
  شوقى عبدالحكيم ونجيب سرور .

ية  في   - سين و  ، وشفيقة ومتولى ، وأدهم الشرقاويتناصها مع حكاية حسن ونعيمة ، و
وزينب ، وسعد اليتـيم وصـبحية ابتـدعت ملحـة عبـدالله نوعـاً جديـداً مـن التنـاص يمكـن أن 

  . الإيهامينسمية التناص 
، وتناصــــت مـــع المــــوال  "الجـــدة حكايـــة"مســــرحية  في اصـــت مــــع الحكايـــة الخرافيـــة كمـــا تن   -

صــاحية "، ومســرحية  "الاســم عــربي"، ومســرحية  "الجســر"ســرحية م في والأغنيــة الشــعبية 
  . "ابن الجبل"، ومسرحية  "ونعسان

تشــكيل العقليــة العربيــة مثــل  في أســهمت  الــتيكمــا تناصــت مــع بعــض المعتقــدات الشــعبية    -
، وهـو تنـاص  "الاسـم عـربي"، ومسـرحية  "مسرحية الحجلة وعين العفريت" في كما   ،الزار
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الحجلــة وعــين "مســرحية  في . وكــذلك طقــوس طــرد الحشــرات والرقيــة ، والقــرين  اجــتراري
 ، وطقــس شــعرة الهدهــد ورؤيــة كنــوز العــالم  "وت الثعالــبحينمــا تمــ"، ومســرحية  "العفريــت

  . "الفنار"مسرحية  في
عقليـة ملحـة عبـدالله وفكرهـا  في ملمحاً واضـحاً  قد شكل الموروث الأدبي العربي والعالميو   -

، فقـــد تناصـــت مـــع كثـــير مـــن شـــعراء العـــرب القـــدامى والمحـــدثين مثـــل أبى ذؤيـــب الهـــذلى ، 
وامـــرئ القـــيس ، وعنـــتره ، والأعشـــى ميمـــون بـــن قـــيس ، وزهـــير بـــن أبى ســـلمى ، والنابغـــة 

لحارث بـن حلـزة ، ودريـد بـن الصـمة، وأبى القاسـم الشـابى ، ونـزار الذبيانى ، والخنساء ، وا
  قبانى .

الإجـــازة بمعـــنى أن  هـــي و ليـــه جديـــدة للتنـــاص مـــع الشـــعر العـــربيأضـــافت ملحـــة عبـــدالله آ  -
  يكمل اللاحق نص السابق .

وحديثـة علـى الشـعر فقـط بـل امتـد  حـة عبـدالله مـع الأدب العـربي قديمـةتنـاص مل يقتصرلم   -
فنونــه المختلفــة حيــث تناصــت مــع بعــض نصــوص الوصــا مثــل وصــية  في  نثــر العــربيإلى ال

س عنـد زفافهـا  تناصـاً امتصاصـياً  ، "العازفـة"مسـرحية  في أمامة بنت الحارث لابنتها أم إ
كل بثديها(، وكذلك الحكمة العربية  ا . كما تناصت  في  )تموت الحرة ولا  المسرحية ذا
ديأهـل العـراق  في  فـيسـف الثقمع خطبة الحجاج بـن يو   ، وخطبـة قـس بـن سـاعدة الإ

.  
ـــ بـــدالله مـــع بعـــض نصـــوص الأدب العـــالميكمـــا تناصـــت ملحـــة ع   - د علـــى موســـوعية بمـــا يؤكِّ

ــا أســتاذة للنقــد ثقافتهــا بح " ثــورة علــى الســفينة بــونتى"، حيــث تناصــت مــع روايــة  كــم كو
  . "الفنار"مسرحية  في وذلك  للكاتب وليم بلاي

ت النقدية مثل الشـعر ت  - ؤكد النتيجة السابقة تناص ملحة عبدالله مع بعض المفاهيم والنظر
الفن، ونصـوص  في نية ويالنبطى ، ونظرية شياطين الشعر ، ونظرية الصنعة أو النظرية التك

  . "الموازنة ، والنظرية التفكيكية ، والمدرسة العبثية
لتاريخ وتبدو   - حيـث وقفـت أمـام  تناصـها التـاريخي في ومتغيراته  العالميالكاتبة على وعى 

رزة  ريخيـــة تعـــد علامـــة  شخصـــيات غـــيرت وجـــه  هـــي ريـــخ العـــالم أو  في شخصـــيات 
ني الرومـــــاني في التـــــاريخ ســـــواء  ، أم  )نـــــيرون(و )الأســـــكندر الأكـــــبر(مثـــــل  التـــــاريخ اليـــــو
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ة أو التمييـز ح ضـد العبوديـالـذى يعتـبر بدايـة الكفـا )عنـترة (شخصيات عربية جاهليـة مثـل 
وتقطيـــع أوصـــال الدولـــة العربيـــة الإســـلامية ، أم الحجـــاج بـــن  )هولاكوخـــان(، أم  العنصـــر
 )ابــن الأثــير(وفكــرة الخيانــة ، أم  )ابــن العلقمــي(والفكــر الاســتبدادي ، أم  الثقفــييوســف 

  شأن العقل .، أم ابن رشد وكسر جمود العقلية النقلية والإعلاء من وحرفية كتابة التاريخ
ـــا يتضـــح لنـــا عبقريـــة هـــذه الكاتبـــة المســـرحية المبدعـــة وتمكنهـــا مـــن تقنيـــات الكتابـــة   - مـــن هن

لقضـا الإنسـانية عامـة . وكيـف  المسرحية ، ووعيها بقضا العروبة والسلام ، بـل وعيهـا 
من حوار وصراع   مسرحي استطاعت أن تحمّل الشخصية المسرحية كل عناصر العمل ال

محققــــة حضــــوراً  الفضــــاء الزمــــاني والمكــــاني في ، وكيــــف حركــــت هــــذه الشخصــــية وأفكــــار 
أخــرى وتقــاطع الأفكــار والنصــوص مــع نصــوص  مســرحياً عــن طريــق آليــات اشــتغال اللغــة

لمسرح  في والمعاصرة  التأصيل للمسرح السعودي في جامعة بين الأصالة المتمثلة ، ا  ثرا
لاســــيما المســــرح أيضــــاً  عــــالمير ، بــــل والمســــرح المصــــالــــدول الأخــــرى ولاســــيما  في  العــــربي
ني   والمسرح الإنجليزي . اليو
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  المصادر والمراجع

  المصادر : -ولا أ

  مسرحيات ملحة عبد الله : -
  أخذت من المؤلفة شخصياً . ، مخطوط ، (طقسية)الاسم عربي 
   أخذت من المؤلفة شخصياً .مخطوط ،  ابن الجبل ، 
 أخذت من المؤلفة شخصياً . ،مخطوط ،  اتش ون اند ون 
 ،م .٢٠٠٠اغتيال المواطن دو ،القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب 
 أخذت من المؤلفة شخصياً . ،مخطوط ، بئر الصدى 
 ،م.٢٠٠١بيرهوت ،القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب 
 ، م .٢٠٠٢التميمة ،القاهرة،الهيئة المصريةالعامة للكتاب 
 أخذت من المؤلفة شخصياً. ، مخطوط، الجدة.. حكاية 
 م .٢٠٠٢،الهيئة المصرية العامة للكتاب،الجسر ، القاهرة 
 م.٢٠٠٢، القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب، جوكاستا 
 م.٢٠٠٠، القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب، حالة اختبار 
 م.٢٠٠٢، القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب، حانة الربيع 
 م .٢٠٠٠، القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب، الحجلة وعين العفريت 
 م.١٩٩٤، القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، حينما تموت الثعالب 
 أخذت من المؤلفة شخصياً. ، خطوط، الم داعية السلام 
  م.٢٠٠٣،القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،زمن المنظى 
  م.١٩٩٥القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،،سر الطلسم 
 م.٢٠٠٠، القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب، شق المبكى  
 م.٢٠٠٤، القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،صاحية ونعسان  
 م.٢٠٠٢، القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،صهيل 
 أخذت من المؤلفة شخصياً . ، صيد الأمواج ، مخطوط 
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 ،م.١٩٩٤الطاحونة ، القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب 
 م.٢٠٠٢، القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطلسم 
  أخذت من المؤلفة شخصياً العازفة ،مخطوط ، 
 أخذت من المؤلفة شخصياً . ،غول ،مخطوطغول الم 
 ،م.١٩٩٣فنجان قهوة ، القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب 
  أخذت من المؤلفة شخصياً  ،الفنار ،مخطوط 
  أخذت من المؤلفة شخصياً .كلام ستات ، مخطوط ، 
 ،م.٢٠٠٤اللمس ، القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب 
  أخذت من المؤلفة شخصياً . ،،مخطوط ليلى في فرانكفورت 
  أخذت من المؤلفة شخصياً . ،،مخطوط المتاهة 
 م.١٩٩٤المصرية العامة للكتاب، المسخ ،القاهرة،الهيئة 
  م٢٠٠٠ ، القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ميت أراجوز . 
  ن  م  .٢٠٠٥، القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،مركب 
  م.٢٠٠٢، القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،مواطن رغم أنفه 

  

 : العربية المراجع نياً :
 : حمادة إبراهيم  -

 .ت. د القاهـرة، ، المصرية الأنجلو مكتبة ، والدرامية المسرحية المصطلحات معجم  -  ١

 : المازنى عبدالقادر إبراهيم  -

ته الشعر  -  ٢  . م١٩١٥ ، القاهرة ، البوسفور مطبعة ، ووسائطه غا

 : غلوم عبدالله إبراهيم  -
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 العدد ، الكويت ، المعرفة عالم سلسلة ، العربى الخليج فى الاجتماعى والتغيير المسرح -  ٣
 . م١٩٨٥ ، ١٠٥

 : إبراهيم أحمد  -

 ، مصر ، الإسكندرية ، والنشر الطباعة لدنيا الوفاء دار ، المسرحية والفرجة الدراما  -  ٤
 . م٢٠٠٦ ، الأولى الطبعة

 : أبوزيد أحمد  -

 . م٢٠٠٢ ، القاهرة ، للكتاب العامة المصرية الهيئة ، والأسطورة الواقع  -  ٥

 . م٢٠١٢ ، القاهرة ، للكتاب العامة المصرية الهيئة ، العربية الثقافة هوية  -  ٦

 : الحجاجى الدين شمس أحمد  -

 الطبعة ، القاهرة ، الثقافة لقصور العامة الهيئة ، المعاصر المصرى المسرح فى الأسطورة  -  ٧
 . م٢٠٠٠ ، الثانية

 . م٢٠١٠ ، القاهرة ، للكتاب العامة المصرية الهيئة ، الشعبية السيرة فى البطل مولد  -  ٨

 : بلمليح إدريس  -

 الثقافية، للفنون زاوية منشورات ، الحديث العربى للخطاب المنتجة الذات من نماذج  -  ٩
 . م٢٠٠٥ ، المغرب ، البيضاء الدار

 : اليوسف أكرم  -

 . م١٩٩٤ ، دمشق ، مغرب – مشرق دار ، سيميائية دراسة:  المسرحى الفضاء  - ١٠

 : القيس امرؤ  -

 ، الرابعة الطبعة ، القاهرة ، المعارف دار ، إبراهيم أبوالفضل محمد: تحقيق ديوانه،  - ١١
 . ت.د
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 : فزارى أمينة  -

 ، الأولى الطبعة ، القاهرة ، الحديث الكتاب دار ، الشعبي الأدب دراسات مناهج  - ١٢
 . م٢٠١٠

 : محمود عبدالحسين بدران  -

 الطبعة الأردن، ، عمان ، والتوزيع للنشر غيداء دار ، الأموي العصر شعر فى التناص  - ١٣
 . م٢٠١٢ ، الأولى

 : الشنترينى بسام ابن  -

 القاهرة والنشر، والترجمة التأليف لجنة ، الأول القسم ، الجزيرة أهل محاسن فى الذخيرة  - ١٤
 . م١٩٣٩ ،

 : رشيد صدقى يجة  -

 . م١٩٨٢ ، الأولى الطبعة ، القاهرة ، المصرية الأنجلو مكتبة ، شعبية مصرية أغانى  - ١٥

 ) :الطائى أوس بن حبيب( أبوتمام  -

 ، القاهرة ، المعارف دار ، عزام عبده محمد:  تحقيق ، التبريزى الخطيب بشرح ديوانه  - ١٦
 . ت.د ، الثالثة الطبعة

 : الحكيم توفيق  -

 . م١٩٥٢ ، القاهرة ، والنشر للطباعة مصر دار ، الأدب فن  - ١٧

 . ت.د ، القاهرة ، الآداب مكتبة ، الحكيم سليمان مسرحية  - ١٨

 . ت.د ، القاهرة ، مصر مكتبة ، الفكر شمس تحت  - ١٩

 ) :بحر بن عمرو أبوعثمان( الجاحظ  -
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 مكتبة هارون، عبدالسلام: تحقيق الجاحظ، رسائل ضمن ، الأوطان إلى الحنين رسالة - ٢٠
 . ت.د ، القاهرة ، الخانجى

 : الطبري جرير ابن  -

 . ت.د ، القاهرة ، المعارف دار ، الطبري ريخ  - ٢١

 : شحاتة حازم  -

 القاهرة، ، للكتاب العامة المصرية الهيئة ، رومان ميخائيل نصوص فى المسرحى الفعل  - ٢٢
 . م١٩٩٧

 : بحراوى حسن  -

 . م١٩٩٠ ، الأولى الطبعة ، بيروت ، العربي الثقافى المركز ، الروائي الشكل بنية  - ٢٣

 : سعد حسن  -

 العامة المصرية الهيئة ، والتطبيق النظيرية بين المعاصرة المصرية الدراما فى الاغتراب  - ٢٤
 . م١٩٨٦ ، القاهرة ، للكتاب

 : سميسانى حسن  -

  . ت.د ، بيروت ، العلمية الكتب دار ، الجزري الأثير بن عزالدين  - ٢٥

 

 : إبراهيم حمادة  -

 ، القاهرة ، الثقافة لقصور العامة الهيئة ، واللغات الكلمة بين المسرحي العرض  - ٢٦
 . م١٩٩٦

 : الحمدانى حميد  -
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 ، بيروت ، العربي الثقافي المركز ، الأدبى النقد منظور من السردي النص بنية  - ٢٧
 . م١٩٩١

 ) :عمرو بنت تماضر( الخنساء  -

ا  - ٢٨  . ت.د ، بيروت ، الحياة مكتبة منشورات ، ديوا

 : الشويلى سليمان داود  -

 . م٢٠٠٥ ، العراق ، الأسطورة تجليات  - ٢٩

 : رشدى رشاد  -

 . م١٩٨٥ ، القاهرة ، للنشر الغد دار ، الكوميد كتابة  فن  - ٣٠

 . م١٩٨٥ ، القاهرة ، للنشر الفن دار ، المسرحية كتابة  فن  - ٣١

 : الكساسبة الغنى عبد رضا  -

 الطباعة لدنيا الوفاء دار ، الغنائى بشعره وعلاقته شوقى مسرح فى الدرامى التشكيل  - ٣١
 . م٢٠٠٤ ، الأولي الطبعة ، مصر ، الإسكندرية ، والنشر

 : حمود محسن رضا  -

 بغداد، والنشر، للطباعة الحرية دار ، المواليا:  الأول الجزء ، المعربة غير الشعرية الفنون  - ٣٣
 . م١٩٧٦

 : سلمى أبى بن زهير  -

 . م١٩٦٤ ، مصر ، للكتاب العامة المصرية الهيئة ، ديوانه  - ٣٤

 : أردش سعد  -

 .م١٩٧٩ ، ١٩ العدد ، الكويت ، المعرفة عالم سلسلة ، المعاصر المسرح فى المخرج  - ٣٥
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 : عبدالعزيز سعد  -

 . م١٩٦٦ ، القاهرة ، الحديثة الفنية المطبعة ، والدراما الأسطورة  - ٣٦

 : مرزة سعد  -

 قراءة: كلكامش  وملحمة والتوراة الكريم القرآن بين – السلام عليه – نوح طوفان  - ٣٧
 . ت.د ، بغداد ، الأشرف النجف ، علمية

 : بنگراد سعيد  -

 دار ، نموذجاً  مينة لحنا والعاصفة الشراع رواية:  الروائية الشخصية سيمولوجية  - ٣٨
 . م٢٠٠٣ ، الأردن ، عمان ، مجدلاوى

 : الوكيل سعيد  -

 الطبعة ، القاهرة ، الثقافة لقصور العامة الهيئة ، المعاصر المصري الروائي السرد  - ٣٩
 . م٢٠٠١ الأولى،

 : يقطين سعيد   -

 الدار ، العربى الثقافي المركز ، الشعبية السيرة فى الحكائية البنيات:  الراوي قال  - ٤٠
 . م١٩٩٧ ، الأولى الطبعة ، المغرب ، البيضاء

 : حسن سليم  -

 . م١٩٤٥ ، القاهرة ، والنشر والترجمة التأليف لجنة ، القديم المصري الأدب  - ٤١

 : إسماعيل على سيد  -

 ، المرحاح مؤسسة ، القاهرة ، قباء دار ، المعاصر المسرح فى العربي التراث أثر  - ٤٢
 . م٢٠٠ ، الكويت

 ) :السيوطى الدين جلال( السيوطى  -
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 ، القاهرة ، التراث دار ، إبراهيم أبوالفضل محمد:  تحقيق ، القرآن علوم فى الاتقان  - ٤٣
 . م١٩٨٥ ، الثالثة الطبعة

 : عبدالحميد شاكر  -

 ،٣٨٤ العدد الكويت، ، المعرفة عالم سلسلة ، الأدب فى وتجلياته المفهوم: الغرابة  - ٤٤
 . م٢٠١٢

 : الجرجانى الشريف  -

 . م١٩٨٦ ، بغداد ، الثقافية الشؤون دار ، التعريفات  - ٤٥

 : عبدالحكيم شوقى  -

 .الثانى المجلد ، للكتاب العامة المصرية الهيئة ، الكاملة الأعمال ، ونعيمة حسن  - ٤٦

 : لمباركية صالح  -

 . ت.د ، القاهرة ، الثقافة لقصور العامة الهيئة ، فرج ألفريد مسرح فى الشخصية بناء  - ٤٧

 : عبدالصبور صلاح  -

 . م١٩٨٠ ، بيروت ، الريح وجه على قراءة  - ٤٨

 : فضل صلاح  -

 . م١٩٩٦ ، القاهرة ، للنشر العالمية المصرية الشركة ، النص وعلم الخطاب بلاغة  - ٤٩

 : كمال  صفوت  -

 العامة المصرية الهيئة ، شعبية غنائية وقصص مواويل:  المصري الشعبي الغناء فنون من  - ٥٠
 . م١٩٩٤ ، القاهرة ، للكتاب

ب عبده طارق  -  : د
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 ، القاهرة ، للكتاب العامة المصرية الهيئة ، المعاصر المصري المسرح فى شهرزاد  - ٥١
 . م٢٠١٠

 : مقلد طه  -

 ، القاهرة ، الشباب مكتبة ، والتلفزيون والإذاعة والمسرحية القصة فى الحوار  - ٥٢
 .م١٩٧٥

 : النادى عادل  -

 الطبعة،  تونس ، عبدالله بن عبدالكريم مؤسسات ، الدراما كتابة  فن إلى مدخل  - ٥٣
 . م١٩٨٧ ، الأولى

 : نصر جودة عاطف  -

 . م١٩٨٣ ، بيروت ، الأندلس دار ، الصوفية عند الشعري الرمز  - ٥٤

 : بدوى عبدالرحمن  -

 .م١٩٥٥ ، الأولى الطبعة ، القاهرة ، المصرية النهضة مكتبة الوجودى، الزمن  - ٥٥

 : القعود عبدالرحمن  -

 . م٢٠٠١ ، الكويت ، المعرفة عالم سلسلة ، الحداثة شعر فى الإيهام  - ٥٦

 : فهمى عبدالسلام  -

 . م١٩٨١ ، القاهرة ، المعارف دار ، إيران فى المغولية الدولة ريخ  - ٥٧

 : كيوان  عبدالعاطى  -

 الأولى الطبعة ، القاهرة ، المصرية النهضة مكتبة ، دنقل أمل شعر فى القرآني التناص  - ٥٨
 . م١٩٩٨ ،
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 القاهرة، ، المصرية النهضة مكتبة ، أبوسنة إبراهيم محمد شعر فى الأسطورى التناص  - ٥٩
 . م٢٠٠٣ ، الأولى الطبعة

 : حمودة عبدالعزيز  -

  . م٢٠٠١ الكويت، المعرفة، عالم سلسلة عربية، نقدية نظرية نحو المقعرة المرا  - ٦٠

 : القط عبدالقادر  -

 ، الأولى الطبعة ، بيروت ، العربية النهضة دار ، المسرحية:  الأدب فنون من  - ٦١
 . م٢٠٠٠

 : حمار عبدالله  -

 ، والترجمة والتوزيع للنشر العربي الكتاب دار ، الشخصية:  الرواية في الدراسة تقنيات  - ٦٢
 . م١٩٩٩ ، الجزائر

  : عبدالمحسن طه بدر   -

  م.١٩٨٧نجيب محفوظ (الرؤية و الآداء)،دار الثقافة ،القاهرة ،الطبعة الأولى ،-٦٣

 عبدالمنعم تليمة : -

 . م١٩٧٣ ، الأولى الطبعة ، القاهرة ، الثقافة دار ، الأدب نظرية في مقدمة  - ٦٣

 : زيد عبدالمطلب  -

 . م٢٠٠٥ ، القاهرة ، غريب دار ، المسرحية الشخصية رسم أساليب  - ٦٤

 : سعيد عبدالمنعم  -

 . م٢٠٠٢ ، القاهرة ، للكتاب العامة المصرية الهيئة ، العولمة أو الحضارات صراع  - ٦٥

 : عثمان عبدالمنعم  -
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 . م٢٠٠١ ، القاهرة ، للطباعة بيتر سان ، المسرحي والتشكيل الديكور  - ٦٦

 : القاضي عبدالمنعم  -

 ،القاهرة ، والاجتماعية الإنسانية والبحوث للدراسات عين ، الرواية في السردية البنية  - ٦٧
 . م٢٠٠٩ ، الأولى الطبعة

 : الدين صلاح عبير  -

 ،للكتاب العامة المصرية الهيئة ، نموذجاً  تشيكوف مسرح:   والفن الفلسفة بين الزمن  - ٦٨
 . م٢٠٠٧ ، القاهرة

 : المعطى عبد عثمان  -

 ، القاهرة ، للكتاب العامة المصرية الهيئة ، المسرحي المخرج عند الرؤية عناصر  - ٦٩
 . م١٩٩٦

ن  -  : زريل بن عد

 . م١٩٦٦ ، دمشق ، العرب الكتاب اتحاد مطبعة ، المسرحية كتابة  فن  - ٧٠

 ) :العربي ابن الحافظ( العربي ابن  -

 .ت.د ، القاهرة ، المحمدي الوحى دار ، الترمذي صحيح بشرح الأحوزي عارضة  - ٧١

 : إسماعيل عزالدين  -

 . ت.د ، القاهرة ، غريب دار ، للأدب النفسي التفسير  - ٧٢

 . م١٩٨٠القاهرة، ، العربي الفكر دار ، المعاصر المسرحي الأدب في الإنسان قضا  - ٧٣

 : المناصرة عزالدين  -
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 الأولى، الطبعة ، القاهرة ، الثقافة لقصور العامة الهيئة ، والتلاص التناص علم  - ٧٤
 . م٢٠١١

 : أبوالعلا عصام  -

 ، القاهرة ، الثقافة لقصور العامة الهيئة ، والمسرح اللغة في العلامات علم إلى مدخل  - ٧٥
 . م١٩٩٦

 :) العقاد محمود عباس( العقاد  -

 الطبعة ، بيروت ، اللبناني الكتاب دار ، الكاملة الأعمال ، الكتب بين ساعات  - ٧٦
 . م١٩٨١ ، الأولى

 . ت.د ، القاهرة ، الحلبي البابي عيسى مكتبة ، وشياطين عرائس ديوان  - ٧٧

 : كثير أحمد على  -

 . ت.د ، القاهرة ، مصر مكتبة ، الشخصية تجاربي خلال من المسرحية فن  - ٧٨

 : الراعي على  -

 ، القاهرة ، الهلال كتاب  ، والمسرحية الشعبية والحكاية المقامة في المحتال شخصية  - ٧٩
 . م١٩٥٨

 : عواد على  -

ت:  المسرحي المتخيل غواية  - ٨٠  الثقافي المركز ، والنقد والعرض النص لشعرية مقار
 . م١٩٧٧ ، الأولى الطبعة ، المغرب ، العربي

 للدراسات العربية المؤسسة ، العربي المسرحى الخطاب فى قراءات:   والعقاب المعرفة  - ٨١
 . م٢٠٠١ ، الأولى الطبعة ، بيروت ، والنشر

 ) :هـ٧٣٢ المتوفى( إسماعيل عمادالدين أبوالفدا  -
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 . ت.د ، الأولى الطبعة ، القاهرة ، الحسينية المطبعة ، البشر أخبار في المختصر  - ٨٢

 : العبسي شداد بن عنترة  -

 الكاتب، عصام وأحمد الكاتب، الدين سيف:  حواشيه على وعلق له قدّم ديوانه،  - ٨٣
 . ت.د ، بيروت ، الحياة مكتبة دار

 : دوارة فؤاد  -

ء عشرة  - ٨٤  . م١٩٦٥ ، القاهرة ،١٧٢ العدد الهلال، كتاب  يتحدثون، أد

 : الصياد فؤاد  -

 . م١٩٧٠ ، بيروت ، العربية النهضة دار ، التاريخ في المغول  - ٨٥

 : مصطفى فائق  -

 .م١٩٨٠ بغداد، الرشيد، دار مصر، في النثري المسرح على الشعبي التراث أثر  – ٨٦

 : خورشيد فاروق   -

 . م١٩٩١ القاهرة، للكتاب، العامة المصرية الهيئة ،العربي للمسرح الشعبية الجذور  - ٨٧

 : بلبل فرحان  -

 .م٢٠٠٣ دمشق، العرب، الكتاب اتحاد مطبعة والفعل، الكلمة المسرحي النص  - ٨٨

 الثانية، الطبعة دمشق، الثقافة، وزارة مطابع ، المسرحي والإلقاء الإلقاء أصول  - ٨٩
 .م٢٠٠٧

 : عباس فيصل  -

 .م١٩٩٠ الأولى، الطبعة بيروت، ،اللبناني الفكر دار ، الشخصية دراسة أساليب  - ٩٠

 ) :القسطلاني أبوالعباس( القسطلاني  -
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 .ت.د ، بيروت ، العربي الكتاب دار ،يالبخار  صحيح لشرح الساري إرشاد  - ٩١

 ) :هـ٧٢٦ المتوفى( اليونيني محمد بن موسى أبوالفتوح الدين قطب  -

 . م١٩٩٢ ، القاهرة ، الإسلامي الكتاب دار ، الزمان مرآة ذيل  - ٩٢

 : عويضة كامل   -

 الطبعة بيروت، العلمية، الكتب دار  والمسلمين العرب فيلسوف الأندلسي رشد ابن  - ٩٣
 . م١٩٩٣ ، الأولى

 : حسين الدين كمال   -

 . م١٩٨٠ ، بغداد ، الحديث المصري المسرح في الشعبي التراث  - ٩٤

 : عبدالبديع لطفي  -

 . م١٩٩٧ ، القاهرة ، للكتاب العامة المصرية الهيئة ، اللغة ميتافيزيقا  - ٩٥

 : المرايحي لطفى  -

 .م٢٠٠١ ، المغرب ، للنشر الأطلسية ، والواقع الأدلجة فجوة:  العربية الهوية  - ٩٦

 : زيتوني لطيف  -

 الطبعة ، بيروت ، للنشر النهار ودار الحياة مكتبة ، الرواية نقد مصطلحات معجم - ٩٧
 . م٢٠٠٢ ، الأولى

 : قصاب وحنان إلياس ماري  -

  . م١٩٩٧ ، الأولى الطبعة ، بيروت ، لبنان مكتبة ، المسرحي المعجم  - ٩٨

  محمد زغلول سلاَّم :-
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ا - دراسات في القصَّة العربيَّة الحديثة(أصولها-٩٩ أعلامها)،منشأة المعارف -اتجاها
 م .١٩٧٣الإسكندرية،

 : عصمت محمد  -

 . م٢٠٠٩ ، الأولى الطبعة ، مشارق دار ، والمحرقة الهرطقة سنوات نيرون الطاغية  - ٩٩

 : عناني محمد  -

 . م١٩٩٨ ، القاهرة ، للكتاب العامة المصرية الهيئة ، الكوميد فن – ١٠٠

 : هلال غنيمي محمد  -

 . ت.د ، القاهرة ، والنشر للطباعة مصر ضة دار ، المسرحي النقد في – ١٠١

 . ت.د ، القاهرة ، والنشر للطباعة مصر ضة دار ، الحديث الأدبي النقد – ١٠٢

 : عبدالباقي فؤاد محمد  -

 . م١٩٨٧ ، بيروت ، الجيل دار ، الكريم القرآن لألفاظ المفهرس المعجم – ١٠٣

 : أحمد فتوح محمد  -

 . م١٩٨٤ ، القاهرة ، المعارف دار ، المعاصر الشعر في والرمزية الرمز – ١٠٤

 : الجزار فكرى محمد  -

 القاهرة، ، للكتاب العامة المصرية الهيئة ، الأدبي الاتصال وسيموطيقا العنوان – ١٠٥
 . م١٩٩٨

 : مفتاح محمد  -

 . ت.د ، بيروت ، التنوير دار ، التناص واستراتيجية الشعري الخطاب تحليل – ١٠٦

 : مندور محمد  -
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 ، القاهرة ، والنشر للطباعة مصر ضة دار ، للدراما الفنية والأصول الكلاسيكية – ١٠٧
 . ت.د

 : تيمور محمود  -

 . م١٩٤٨ ، الثانية الطبعة ، القاهرة ، الهلال دار ، القصص فن – ١٠٨

 : نسيم محمود  -

ب محمود لدى العالم رؤى:  والضحية المخلص – ١٠٩  الهيئة ، عبدالصبور وصلاح د
 . م١٩٩٦ ، القاهرة ، الثقافة لقصور العامة

 : مبروك مراد  -

 دار ،  م١٩٨٦ – ١٩١٤ نقدية دراسة:  مصر في الرواية في التراثية العناصر – ١١٠
 . م١٩٩١ الأولى الطبعة ، القاهرة ، المعارف

 : شومان مسعود  -

 .م١٩٩٤ ، القاهرة ، الثقافة لقصور العامة الهيئة الموال، في الشعرى الخطاب – ١١١

 : سويف مصطفى  -

 الطبعة  القاهرة ، المعارف دار ، خاصة الشعر في الفني للإبداع النفسية الأسس – ١١٢
 . م١٩٨١ ، الرابعة

 : راغب نبيل  -

 . م١٩٨٠ ، القاهرة ، العربي الثقافي المركز ، للأدب العلمي التفسير – ١١٣

 .م١٩٨٦ القاهرة، للكتاب، العامة المصرية الهيئة فرج، ألفريد عند المسرح لغة – ١١٤

 . م١٩٩٦ القاهرة، لونجمان، ، للنشر العالمية المصرية الشركة ، المسرحي العرض فن – ١١٥

 : إبراهيم نبيلة  -
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 الطبعة ، القاهرة ، والنشر للطباعة غريب دار ، الشعبي الأدب في التعبير أشكال – ١١٦
 . ت.د ، الثانية

 : عانوس نجوى  -

 ، والنشر للطباعة الطوبجي مؤسسة ، وترجمة دراسات:  المسرح سيمياء في دراسات – ١١٧
 . م٢٠٠٧ ، القاهرة

 : قباني نزرا  -

 . ت.د  بيروت، الكاملة، الأعمال ، قباني نزرا منشورات ، لكلمات الرسم ديوان – ١١٨

 : الصالح نضال  -

 دمشق العرب، الكتاب اتحاد منشورات المعاصرة، العربية الرواية في الأسطوري النـزوع – ١١٩
 . م٢٠٠١ ،

 : عطية نعيم  -

 للكتاب، العامة المصرية الهيئة ، أعلامه – مفهومه – جذوره:   العبث مسرح  - ١٢٠
 . م١٩٩٢ ، القاهرة

 : بهمنّ  بن وهب  -

 . م١٩٩٦ ، القاهرة ، الثقافة لقصور العامة الهيئة ، حمير ملوك في التيجان – ١٢١

 : مراد يوسف  -

 .م١٩٦٢ ، الرابعة الطبعة ، القاهرة ، المعارف دار العام، النفس علم مبادئ – ١٢٢

 : نوفل يوسف  -

 ، الأولى الطبعة ، القاهرة ، المعارف دار ، الحوار في رؤية:  العربية المسرحية بناء – ١٢٣
  . م١٩٩٥
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  : المترجمة المراجع:  لثاً 
 : فيشر أرنست  -

 .م١٩٩٧ ، القاهرة ، للكتاب العامة المصرية الهيئة ، حليم أسعد:  ترجمة ، الفن ضرورة  - ١

 : هاوزر أرنولد  -

 للترجمة العامة المصرية المؤسسة ، زكر فؤاد:  ترجمة ، التاريخ عبر والمجتمع الفن  -  ٢
 . م١٩٦٩ ، القاهرة والنشر،

 : غريماس جوليان داس ألجير  -

، قية،اللاذ ، الحداد مطبعة ، قراوي نجيب: ترجمة المعنى، فى  -  ٣  .م٢٠٠٠ سور

 : سافو جورج ، ستون إلين  -

 .ت.د ، القاهرة ، الفنون أكاديمية ، السيد سباعي:  ترجمة والعلامات، المسرح  -  ٤

 : أوبرسيفلد آن  -

 التجريببي المسرح مهرجان ، الثقافة وزارة ، التلمساني مي:  ترجمة ، المسرح قراءة  -  ٥
 . م١٩٩٤ ، القاهرة ، السادس

 : تينرو أنطونيو  -

 الهيئة ، حبيش أمانى:  ترجمة ، والجمهور والمشهد الممثلون:  الرقمي والعالم المسرح  -  ٦
 . م٢٠١٠ ، القاهرة ، للكتاب العامة المصرية

 : هولتكرنس إيكه  -
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 الشامي وحسن ، الجوهري محمد:  ترجمة ، والفلكور الاثنولوجيا مصطلحات قاموس  -  ٧
 . ت.د ، القاهرة ، للكتاب العامة المصرية الهيئة ،

 : فيلكوفسكي إيمانويل  -

 .ت.د القاهرة، ، العربي الكاتب دار فريد، فاروق: ترجمة وإخناتون، أوديب  -  ٨

 : حالسون مير  -

 . ت.د القاهرة، ،العربي الكاتب دار ،فتحي محمد:  ترجمة ، العشرين القرن في الدراما -  ٩

 : بريخت برتولد  -

 المسرح روائع سلسلة ، بدوى عبدالرحمن:  ترجمة ، القوقازية الطباشير دائرة مسرحية  - ١٠
 . ٣٠ العدد ، القاهرة ، العالمي

  .ت.د ، بيروت ، المعرفة عالم ، نصيف جميل:  ترجمة ،الملحمي المسرح نظرية  - ١١

رخس  -  : بلو

رخس رسالة  - ١٢  ، العلم دار ، بكرى صبحى حسن:  ترجمة ، وأوزريس إيزيس عن بلو
 . م١٩٥٨ ، القاهرة

 : بوغاتيريف بيتر  -

 سيميائية، دراسات للمسرح، براغ سيمياء كتاب  ضمن الشعبي، المسرح فى السيمياء  - ١٣
 . م١٩٩٧ دمشق، الثقافة، وزارة منشورات ، أدميركورية:  وتقديم ترجمة

 : وفر دتو  تزفيتان  -

 الطبعة بيروت، ، القومي الإنماء مركز منشورات ، سويدان سامى: ترجمة النقد، نقد  - ١٤
 . م١٩٨٦ ، الأولى

 : مونرو توماس  -
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 للتأليف العامة الهيئة ، وآخرين درة أبى على محمد:  ترجمة ، الفنون في التطور  - ١٥
 . م١٩٧٠ ، القاهرة ، والنشر والترجمة

 : سارتر بول جان  -

 ، القاهرة ، للكتاب العامة المصرية الهيئة ، هلال غنيمي محمد:  ترجمة ، الأدب ما  - ١٦
 . م٢٠٠٠

 : دفينو جان  -

 أكاديمية ، والترجمة اللغات مركز ، إبراهيم حمادة:  ترجمة ، المسرحي العرض فضاءات  - ١٧
 . ت.د ، القاهرة ، الفنون

 : ويلسون جلين  -

 الكويت، ، المعرفة عالم سلسلة ، عبدالحميد شاكر:  ترجمة ، الأداء فنون سيكولوجية  - ١٨
 . م٢٠٠٠ يونيو ، ٢٥٨ العدد

 : لوكاتش جورج  -

 والنشر، للدراسات الجامعية المؤسسة ، بلوز يف:  ترجمة الواقعية، في دراسات  - ١٩
 . م١٩٨٥ بيروت،

 : شايكين جوزيف  -

 ، التجريبي للمسرح الدولي القاهرة مهرجان ، صلاح سامى:  ترجمة ، الممثل حضور  - ٢٠
 . ت.د ، القاهرة

 : سوسير فرديناند ، كللر  جونثان  -

 الأعلى المجلس ، عبدالغني حمدي محمود:  ترجمة ، العلامات وعلم اللغة علم صيل  - ٢١
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SYNOPSIS 

The present study deals with the aesthetics of the dramatic 
portrayal of characters in Melha Abdalla's drama. The study is divided 
into an introduction, a preface, two parts, a conclusion and a 
bibliography.  

Part One deals with the dramatic portrayal of characters in four 
chapters. Chapter One handles the character and the forms of conflict 
under three subtitles: One is the external conflict, its cases, and tactics in 
Molha Abdalla's drama; Two treats the internal conflict within the 
character; Three handles the dramatic treatment whether it be critical 
realism, romanticism, or symbolism.  

Chapter Two deals with the character and the mechanisms of 
dialogue under three subtitles:  One deals with dialogue and character 
traits through the character's appearance, and the character's caricature 
portrait; Two deals with the external dialogue through dialogue and the 
character's direct ideological implication whether it be cultural, social, 
psychological or religious and through the character's symbolic 
implication; Three handles the character's internal monologue all after an 
introduction on the hypotheses and terminology of dialogue. 

Chapter Three investigates the character's presence on the stage, 
performance, and charisma. This chapter is subdivided into an 
introduction and five subtitles: One deals with the character's diverse way 
of thinking; Two the character's readiness and symbolism; Three targets 
joking and the satirical characters; Four treats course and dramatic 
presence; and Five handles the diverse types of characters.  

Chapter Four examines the character and the time-place space 
available through an introduction on defining space and place and the 
difference between both in narrative studies. It is subdivided into two 
subtitles: One describes the levels of the stage place. It shows the place 
signs and cinematography employed by the actor; it highlights the 
physical environment and the mechanisms of describing it; it spotlights 
the virtual place, the psychological place and the dreamy place. Two 
deals with the dramatic time space through the time signs and guidelines, 
through the physical time in its circular and linear lines and through the 



metaphysical time whether it be virtual, psychological, dreamy, or 
mythical.  

Part Two focuses on the mechanisms of dramatic formation of the 
characters through two chapters the first of which deals with the 
mechanisms of the dramatic language through stylistic economy, 
pragmatic silence, language implicature, and poetic nature as well as the 
playwright's attitude towards slang and Classical Arabic. Chapter Two 
handles the dramatic levels of intertextuality formation in Molha 
Abdalla's drama through an introduction on intertextuality, its divisions 
and mechanisms. It is subdivided into four subtitles as follows: One 
handles religious intertextuality through the Quran and Hadith, other 
religions and dogmas, as well as mythology; Two deals with the levels of 
intertextuality in folklore, fables, myths, and popular songs; Three deals 
with literary intertextuality in old and modern Arabic poetry, Arabic 
prose, whether commandments, speeches, or any other form, world 
literature and literary and critical theories; Four deals with historical 
intertextuality with eminent persons influencing the history of 
humankind. 

The thesis ends with a conclusion of the most important results, 
and a bibliography listing the books and references used.        
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